انيت الاقانل 
00 اويل 


إلعَلآمتجَارائه أ القإسيتمود يز عبمرال حشري 
(/8-80اوم) 


قد عدر برت 
نوا © 0 هم م.م 52 يمره 
الس عارل! م رعبرالو/ور ا لسع عاو اربع ولف 
ننشارك 30 ق 5 


الإمُساذ المكتور_ فر عبرالرحم زد أص رحبا كيت 
أسمَاذ البلاغَة والنّركليّةَ اللّغة العريبّه هامعة الإزهم 


جميع أحمقوق محفوظة للناشر 
الطليعّة الأوفلل 


١/6‏ ه-8ؤؤوام 


التاقيو 
7 بت بركلا 
الرياضٌ طربق الماك فهد مع تقاطع الموية 
ص .ب . 1148.317 الرمز ١١6‏ 
هاتف 1161161 - فاكس 1160.15 


شورّة ريم 
مَكَيَةٌ إلا آبنَي و١"‏ فْمَدَنِيَنَانِ] 
وَآيَانّهَا 46 [نَرَلَثْ بَعْدَ سُورَةِ فَاطِر] 


5 ل 09 قت رَبك عبد رَحكراً © إذ اذى نيد ده حَفِكَا ©* 


حَبِيسَ 409 : قرأ بفتح الهاء(2 وكسر الياء: حمزة» وبكسرهما: عاصمء 
0 الي وقرأ الا 0 هذا المتلوّ من القرآن ذكر رحمة 
ربك». وقرئ: «ذكر»: على الأمر2"0»؛ راعى سنة الله فى إخفاء دعوته؛ لأنّ الجهر والإحفاء 
عند الله سيان» فكان الإخفاء أولى؛ لأنه أبعد تن الرياء وأدخل في الإخلاص» وعن 
الحسن: نداء لا رياء فيهء أو أخفاه لثلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرة 
والشيخوخة”". أو أسره من مواليه الذين خافهم؛ أو خفت صوته لضعفه وهرمه. كما جاء 
في صفة الشيخ: صوته خفات» وسمعه ثارات» واختلف في سن زكريا ‏ عليه السلام - 


فقيل : ستون.ء وخمس وستون» وسبعون» وخمس وسبعود» وخمس وثمانون. 
#ثَالَ رب إِنْ وَهَنَ الْمَظمُ بي وَاشْتََلَ ارس سَيْبا وَلَم حكن يدُعايك رب 
مي 409 
قرئ (وهن): بالحركات الثلاث؛ وإنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو 


)1١(‏ قوله «كهيعص قرأ بفتح الهاء» عبارة النسفي. قرأ على ويحيى بكسر الهاء والياءء ونافع بين الفتح 
والكسرء وإلى الفتح 4 . وأبو عمرو بكسر الهاء. وفتح الياء. وحمزة بعكسه. وغيرهم بفتحهما 
(ع). 

إف4 7 «وقرأ الحسن (ذكر رحمة ربك) أي هذا إلخ» يحتاج إلى تحرير» فإن الرفع قراءة الجمهور. 
وقوله «ذكر على الأمر؛ أي و(رحمة ربك) بالنصب. (ع). 

(0) قوله «في إبان الكبرة والشيخوخة» في الصحاح: الكبر في السن» والاسم الكبرة بالفتح. وفيه أيضاً 
شاخ الرجل يشيخ شيخاً بالتحريك: جاء على أصله. وشيخوخة اه. وليس فيه شيوخة. وفيه 
أيضاً: إبان الشيء بالكسر والتشديد: وقته وأوانه. (ع). 


أصل بنائه» فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته؛ ولأنه أشد ما فيه وأصلبهء فإذا وهن كان ما 
وراءه أوهن». ووحده؛ لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية؛ وقصده إلى أن هذا 
الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن». ولو جمع 
لكان قصداً إلى معنى آخرء وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلهاء إدغام السين في 
الشين عن أبي عمروء شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوّه 
فيه وأخذه منه كل مأخذء باشتعال النارء ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال 
إلى مكان الشعر ومنبتهء وهو الرأس» وأخرج الشيب مميزاً ولم يضف الرأس: اكتفاء بعلم 
المخاطب أنه رأس زكريا؛ فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة» توسل إلى الله 
بما سلف له من الاستجابة» وعن بعضهم أن محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنت إليّ 
وقت كذاء فقال: مرحبا بمن توسل بنا إليناء وقضى حاجته. 


ساس اج صر سم عر ل مرسم نب رغم صوصو خارص نمام عر سل على جر 
رن خْفْتُ الْمَولك من ورآى وَكَانتٍ أَمْرَأَقٍ عَاقِرًا فَهَبَ لي من لَدَنك وَلِيَا © 
لخ سمه 5 لح إر ريت 0 
يق وبرت مِنْ ءال يَعقُوب ولخصذه رب نَضِيًا (و©) * 
كان مواليه عواف عميةة إحرة وبتو عه - شرار بنى إسرائيل» فخافهم على الدين أن 
يغيروه ويبذلوى وال سيدا الخلافة على أمتهء لطلرت عق دن مف هناها يقتدي به في 
إحياء الدين ويرتسم مراسمه فيه #من ور ى*» : بعل موتي» وقرأ اين كثير : من وراي»: 
بالقصرء. وهذا الظرف لا يتعلق بخفت؛ لفساد المعنى» ولكن بمحذوف,. أو بمعنى 
الولاية في الموالي» أي : خفت فعل الموالي وهو تبديلهم وسوء خلافتهم من ورائي» أو 
خفت الذين يلون الأمر من ورائيء وقرأ عثمان» ومحمد بن علي» وعلي بن الحسين 
- رضي الله عنهم -: «خفت الموالى من ورائى»ا» وهذا على معنيين 


أحدهما: أن يكون (ورائي) بمعنى: خلفي وبعدي» فيتعلق الظرف بالموالي» 
قلوا وعجزوا عن إقامة أمر الدين» فسأل ربه تقويتهم ومظاهرتهم بوليّ يرزقه. 


والثاني: أن يكون بمعنى: قدامي» فيتعلق ب «خفت»», ويريد أنهم خفوا قدامه 
ودرجواء ليق منهم من به تقرٌّ واعتضادء #امن لَدُنلَكَ4: تأكيد لكونه وليّا مرضيّاء 
بكونه مضافاً إلى الله - تعالى - وصادراً من عندهء وإلا ‏ فهب لي ولياً يرثني -: كاف» أو 
أراد اختراعاً منك بلا سبب؛ لأني وامرأتي لا نصلح للولادة» ايَريْقٍ ويرك : الجزم جواب 
الدعاءء والرفع صفة؛ ونحوه: #رِدْءًا يِصَدْفيَ » [القصص: 1*4 وعن ابن عباس 
والجحدري: «يرثني وارث آل يعقوب»: نصب على الحال» وعن الجحدري: لأويرث»2: 
على تصغير: وارث» وقال: غليم صغيرء وعن علي - رضي الله عنه ‏ وجماعة: «وارث 


1 


من آل يعقوب»., أي: يرثني به وارث» ويسمى: التجريد في علم البيان» والمراد بالإرث : 
إرث الشرع والعلم ؛ لأنْ الأنبياء لا تورّث المال» وقيل: يرثني الحبورة وكان جيرا ويرث 
من آل يعقوب الحلك: يقال: ورثته وورثت منه لغتان» وقيل: «من» للتبعيض لا للتعدية؛ 
لأنّ آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا علماءء وكان زكريا ‏ عليه السلام ‏ من نسل 
يعقوب بن إسحاق. وقيل: هو يعقوب بن ماتان أخو زكرياء وقيل: يعقوب هذا وعمران 
دمر + ور >جمه هى ا م 04 
«يرَكرئا إن َصَركَ بعل سمه يب لم يحَصل لَه َبَلُ سينا 2 

لسَيئًا#: لم يسم أحد بيحيى قبله. وهذا شاهد على أن الأسامي السنع جديرة 
بالأثرة» وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية؛ لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النبزء حتى 
قال القائل في مدح قوم [من الكامل]: 
ل الأسامِي 2 9 : 1 : أَزْرِ خا ٌ اع عم ل بِالْمُدْبِ /١/‏ ان 

وقال رؤبة للنسابة البكري - وقد سأله عن نسبه -: أنا ابن العجاج» فقال: قصرت 
وعرفت» وقيل : مثلاً وشبيها عن مجاهد؛ كقوله هَل تَعَلَرٌ لَمُ سمي [مريم: 50]؟ وإنما قيل 

ثل: اسمىّ)؛ لأنّ كل متشاكلين يسمى كل واحد منهما باسم المثل والشبيه والشكل 
والنلير» فكل واحد منهما سميّ لصاحبه؛ ونحو: «يحيى) في أسمائهم: «يعمر»ء ويعيش» 
إن كانت التسمية غربية) وقذ سموا بيموت د أيضا - وهو ينوت :بن المزرع» قالوا: لم 
يكن له مثل في أنه لم يعص ولم يهم بمعصية قطء وأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقرء 


مايق 3 سد و ١‏ ور 0 و 2 


قال رب اف يحوت فى عللم وصححانت أعسرانبىي عاق وقل ينعت من الحكر 


عتم 022 4000 


سمه عو يي ع 


أي : كانت على صفة العقر: حين أنا شاب وكهلء» فما رزقت الولد لاختلال أحد 
السببين» أفحين اختل السببان جميعاً أرزقه؟ 


للك عالسه الرجل كظرف» رسع أي جميل» وأسنع» والمرأة سئعاءء وسنع جمع أسنع: أى 
أسماؤهم حسينة» فهي أنبه وأنوه وأنزه عن النبزء والحمر: صفة الأزر» وتمس: صفة أخرى لها. 
وهدب الشيء : طرفه؛ والمناسب للمعنى أن المراد به الجمع» ويمكن أن يكون ضمنه مفرداً كقفل» 
وجمعا كفلك. ويجوز أنه اسم جمع» ولذلك جاء في واحده هدبة» ومس الأرض بالأطراف : كناية 
عن طولهاء بل عن غناهم وثروتهم اللازم له ذلك. 


37 


فإن “كلت ١‏ لم :طلته أولا وهو :وام أنه على فينقة العتن «والكق "لما ادق بظاكه 


استبعد واستعجب؟ 


قلت: ليجاب بما أجيب به» فيزداد المؤمنون إيقاناً ويرتدع المبطلون» وإلا فمعتقد 
ذكريا أولا ولكرا كان على منهاج واحد: في أنّ الله غني عن الأسباب» أي: بلغت عتياًء 
وهو: اليبس والجساوة في المفاصل والعظام كالعود القاحل” ''. يقال: عتا العود وعسا من 
أجل الكبر والطعن ذ فى السن العالية» أو بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتّاء وقرأ 
ابن وثاب وحمزة ا ا ان وكذلك صليّاء وابن مسعود 0 وقرأ 
أبىَ ومجاهد: 00 


«قَال كَدَلِلَ قَالَ ره بلك هْرٌ عل هَيِنُ وَكَدَ حَلَمَلك من مِنْلُ وَل تلك سَيْعًا 40 
كَدَّيِك »: الكاف رفع» أي: الأمر كذلك تصديق لهء ثم ابتدأ قال يلت 4 : أو 
نصب بقال» ردلك إشارة الى مدهم رقييرة ٠‏ طهر عل هين 4 ؛ ؟؛ ونحوه: 9وَفَضَيْما إِليْهِ ذلِكَ 


سم لومم ص 


لأمرَ أن وير ولا مقطو مُصْيِجِنَ )4 [الحجر : : 15] وقرأ الحسن : «وهو علي هين»., ولا 
يخرج هذا إلا على الوجه الأول» أيئ: الأمر كما قلت» وهو على ذلك يهون علي. ووجه 
آخر: وهو أن يشار بذلك إلى ما تقدم من وعد الله لا إلى قول زكرياء و«قال»: محذوف 
في كلتا القراءتين» أي : قال هو علي هين» قال وهو عليّ هين؛ وإن شئت لم تنوه؛ لأن الله 
هو المخاطبء والمعنى: أنه قال ذلك ووعدهء وقوله الحق : سَّيعًا 4 ؛ لأن المعدوم ليس 
نشي ءا أو شيا بعس ب ”" ) كترلهع: عسوت + عن لاقي وقزله [من السيط]: 


3 قال محمود: «إن قلت لم طلب أولاً وهو وامرأته على صفة العتي. . . إلخ» قال أحمد: وفيما 
أجاب به نظر؛ لأنه التزم أن زكريا استبعد ما وعده الله عز وجل بوقوعهء ولا يجوز للنبي النطق بما 
لا يسوغ. لمثل هذه الفائدة التي عينها الزمخشري ويمكن حصولها بدونهء فالظاهر في الجواب 
والله أعلم ‏ أن طلبة زكريا إنما كانت ولدا من حيث الجملة» وبحسب ذلك أجيب» :ولعت ف 
الإجابة ما يدل على أنه يولد له وهو هرمء ولا أنه من زوجته وهي عاقرء فاحتمل عنده أن يكون 
الموعود وهما بهذه الحالة» واحتمل أن تعاد لهما قوتهما وشبابهماء كما فعل الله ذلك لغيرهما. أو 
أن يكون الولد من غير زوجته العاقر» فاستبعد الولد منهما وهما بحالهماء فاستخبر أيكون وهما 
كذلك» فقيل: كذلكء أي: يكون الولد وأنتما كذلكء فقد انصرف الأبعاد إلى عين الموعود فزال 
الإشكال. والله أعلم. 

فق قوله «كالعود القاحل» أي اليابس» كذا في الصحاح. (ع) 

فرق قوله ١بفتحهما؛‏ لعله بفتحها. (ع) 

(؟ قوله «عسياً؛ في الصحاح: عسى الشيخ يعسو عسياً: ولى وكير امثل عت (ع) 

(5) قال محمود: «إنما قيل ذلك لأن المعدوم ليس بشيء أو شيئاً يعتد به. . . إلخ قال أحمد: :سير 
أولاً على ظاهر النفي الصرف وهو الحق. لأن المعدوم ليس شيئاً قطعاء خلافاً للمعتزلة في قولهم: 


4 


7 الل شك اللا ات ل 


وقرأ الأعمش والكسائي وابن وثاب: «خلقناك». 


ٍ 
لك مس مء سرس يك ساس ع وسددم م2 0200 ع 2 
لمَالَرَتَ كل له ءَايَةَ َال مك ألا تكلم ألدات تلت يَالٍ سَريا )4 


أ اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به قال: علامتك أن تمنع الكلام فلا 
تطيقه» وأنت سليم الجوارح سويّ الخلق؛ ما بك خرس ولا بكمء دل ذكر الليالي هناء 
والأيام في آل عمران» على أن المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن. َي عل 

رص من ألْمِحَرَابِ فوسخ إِلبِخ أن سَيَخُوأ كه وصَييًا )4 

أوحى: أشار عن مجاهد؛ ويشهد له: إلا َي [آل عمران: »]4١‏ وعن ابن عباس : 

كتب لهم على الأرض» سَيَحُوا4: صلواء أو على الظاهرء وأن: هي المفسرة. 


عر سر حوس و بر < سه 


ام ام له ل الح لس سه 9 ىا 2 
يليحول خْد الكتنب يقوو وءانله 6 صَِيتأ 409 


أ خذ التوراة بحد واستظهار بالتوفيق والتأييد #كلتم#: الحكمة؛ ومنه [من 
البسيط] : 


إن المعدوم الممكن شيء. ومن ثم كافح الزمخشري عن البقاء على التفسير الأول إلى الثاني بوجه 
من التأويل يلائم معتقد المعتزلة. فجعل المنفي الشيئية المعتد بهاء وإن كانت الشيئية المطلقة ثابتة 
عنده للمعدوم؛ والحق بقاء الظاهر في نصابه. 
)010( وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 
يقول: وضاقت الأرض على أعدائنا؛ لأن كل مسلك يريدونه يظنون أحداً منا فيه فيرجعون» فاستعير 
الضيق الحسي لذلك على طريق التصريح. حتى كان الهارب منهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا مناء 
فيرجع خوفاًء والشيء هو الموجود وغيره هو المعدوم؛ ولكن استعير للشيء الحقير التافه لعدم 
الاعتداد بكل على طريق التصريح» وذلك ليصح وقوع الرؤية عليه. 
(68 واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سرع وارد الثمد 
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد 
فحبسووه فألفوه كما وجدتث سنا وستين لم تنقص ولم تزد 
للنابغة واسمه زياد» يخاطب النعمان بن المنذرء والفتاة: زرقاء اليمامة التي يضرب بها المثل فى 
حدة البصرء نظرت إلى حمام مسرع إلى الماء فقالت: ليت الحمام ليه. إلى حمامتيه. ونصفه 
قديه. ثم الحمام ميه. فوقع في شبكة صيادء فوجدوه ستأ وستين حمامة» ونصفه ثلاثة وثلاثون» 
فإذا ضم الكل إلى حمامتها صار مائة» والحمام: كل ذي طوق من الطيور. وسراع: جمع سريع» 
وصفه به؛ لأنه جمع في المعنى» وبوارد لأنه مفرد في اللفظ : ويروى «شراع» بالشين المشالة جمع 
شارع. والثمد: الماء القليل. وروي الحمام ونصفه بالرفع . على إهمال ليتما. وبالنصب على 
إعمالها؛ لأن لما» زائدة لا كافة» وإلا وجب الإهمال. وروي ”أو نصفه؛ ف «أو» بمعنى الواوء 


واشكقم كشك كناة الس 


يقال: حكم حكماً كحلم» وهو الفهم للتوراة والفقه في الدين عن ابن عباس» وقيل: 
دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبي » فقال: ما للعب خلقناء عن الضحاك» وعن معمر: 


العقلء وقيل : النبوّة؛ لأنّ الله أحكم عقله في صباه وأوحى إليه . 


وس سس 


بط 
اه ٍ- 0 لل رس سح سك سد 0 سرس م ع 
«وَحَنَان من لَدنا ورك وكات تفَيًا (و) وبرًا بولِدَيهِ ور يكن جار عَصِيًا 9 * 
وَمَالَتْ: حَبَانٌ ما أَتَى بك ههنا 52 م ل 


-20 والكلام على تقدير مضاف؛ لأنها تمنت أن يكون هذا الحمام ومقدار نصفه لها. وإلى حمامتنا: 
متعلق بمحذوف» أي: منضما إليها. وقد: اسم بمعنى حسبء أضيفت إلى ياء المتكلم بغير نون 
الوقاية» كما يقال: حسبي: ويحتمل أن الياء حرف إطلاق» فلا إضافة ولكنها متعينة في كلام 
زرقاءء والهاء فيه للسكت» وهو يرجح الإضافة في كلام النابغة» والفاء فيه زائدة لتحسين اللفظ 
كفاء فقطء وكلاهما بمعنى انتهء وكأنها فاء الجواب» أي : إذا بلغت هذا الحد فانته كما أفاذه السعد 
في مطوله» وحبسوه ينبغي تشديده ليسلم الشعر من الخبل» وهو نوع من الزحاف يقبح دخوله هنا. 
ويروى «حسبوه» بتقديم السين على الباء . 
ينظر: ديوانه 7؟/ الكتاب 2١78/١‏ شرح أبيات سيبويه 2377/١‏ الحيوان 257١/7‏ الدرر /١‏ 
07 ه: لسان العرب (حكم)؛ (حمم)» أدب الكاتب 75 شرح التصريح 2576/١‏ البحر 
المحيط ٠/5‏ الدر المصون ”7/7 797. 


02 وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء إذ أنا واقف 
فقالت حنان: ماأتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف؟ 


لمنذر بن درهم الكلبي» يقول: وأقرب عهد: أي لقاء ورؤية لأمينة محبوبتي تصغير آمنة» هو نظرة 
مني لها بجانب تلك البقعة» إذ أنا واقف هناك: أي حين وقوفي بها. وفيه إشعار بأنه كان واقفا 
بكري رؤيتها» فلما زأته هى قالت :له تان آي + أمري حتان ورحمة للك :وشو هن المؤاضع” التي 
يجب فيها حذف المبتدأ؛ لنيارة الخبر عن الفعل؛ لأنه مصدر محول عن النصب. وقولها 0 
بك هاهنا» استفهام تعجبي . أذو نسب: أي أأنت ذو نسب أم أنت عارف بهذا الحي؟ ويجوز أن 
الأذو نسب» بدل من ما الاستفهامية: أي الذي حملك على المجيء هنا أو الذي دلك عليه صاحب 
قرابة من الحي أي معرفتك به؟ ويجوز أن الاستفهام حقيقي حكته على لسان غيرها. لتلقنه الجواب 
بقولها: أذو نسب. . . إلخ» مع معرفتها سبب مجيئه وهو حبهاء ريما يسأله أحد من أهلها فيجيبه 
بأحد هذين الجوابين 

ينظر البيت في خزانة الأدب 7/7١1؟‏ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 710ء وبلا نسبة في أمالي الزجاجي 
ص١1:‏ وأوضح المسالك »717/١‏ والدرر اللوامع 37/7» وشرح الأشموني 2٠١7/١‏ وشرح 
التصريح .1177//١‏ وشرح عمدة الحافظ ص0١11١»‏ وشرح المفصل 2118/١‏ والصاحبي في فقه 
اللغة ص 5550» والكتاب ,2770/١‏ 2759 ولسان العرب (حنن)» والمقاصد النحوية 2579/١‏ 
والمقتضب "/ 275768 وهمع الهوامع 7/١‏ . 


١ 


وقيل: حنانا من الله عليه. وحنّ في معنى ارتاح واشتاق ثم استعمل في العطف 
والرأفة. وقيل لله «حنان»» كما قيل: «رحيم» على سبيل الاستعارة» والزكاة: الطهارة» 
وقيل: الصدقة أي: يتعطف على الناس ويتصدّق عليهم. 
سس ب م ص ل رس سروس صو ع ل سرح ل الوه سه دك جه 
وسللم عليه يوم ولد ويوم يَمُوتُ وَيَوم بِبْعتُْ حَيا () * 
سلم الله عليه في هذه الأحوالء» قال ابن عيينة : إنها أوحش المواطن. 


ودر في الككب مَرْمَ إذ أنبَدَتْ من أمْلها مَكَنَا سَرْقِا © تََحَدَتْ من ذونهم جا 
َرسَلْنَا الها رونا فَمَثّلَ لَهَاسَرا سوبا © 4 

#إِذْ4: بدل من #إمرتم»: بدل الاشتمال؛ لأنْ الأحيان مشتملة على ما فيهاء وفي أن 
المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا؛ لوقوع هذه القصة العجيبة فيهء والانتباذ: الاعتزال 
والانفراد»ء تخلت للعبادة فى مكان مما يلى شرقى بيت المقدس» أو من دارها معتزلة عن 
الناس» وقيل: لطت قن «مقدرفة لقف لين الحهى معني ينانا أو يشىء يسترهاء 
وكان موضعها ابم فإذا حاضت تحوّلت إلى بيت خالتهاء فإذا 00 عادت إلى 
المسجدء فبينا هى فى مغتسلهاء أتاها الملك فى صورة آدمى شاب أمردء وضىء الوجه» 
جعد الشعرء 6 الخلق» لم يققص تعن الضيورة الآدمية اشيناً:: أى'عصين الضورة مستوي 
الخلق؛ وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه ”/ "ب ولو بدا لها 
في الصورة الملكية» لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه. ودلٌ على عفافها وورعها أنها 
تعرّذت بالله من تلك الصورة الجميلة الفائقة الحسن» وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء 
لها وسبراً لعفتهاء وقيل: كانت في منزل زوج أختها زكرياء ولها محراب على حدة 
تسكنه»؛ وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها الباب» فتمنت أن تجد خلوة في الجبل لتفلي 
رأسهاء فانفجر السقف لهاء فخرجت فجلست في المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك» 
وقيل: قام بين يديها في صورة ترب لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدس» وقيل: إن 
النصارى اتخذت المشرق قبلة لانتباذ مريم مكاناً شرقيّاء الروح: جبريل؛ لأنَّ الدين يحيا 
به وبوحيه» أو سماه الله روحه: على المجاز؛ محبة له وتقريباً» كما تقول لحبيبك: أنت 
روحي» وقرأ أبو حيوة: «روحنا»: بالفتح؛ لأنه سبب لما في رَوح العباد» وإصابة الرّوح 


3 


2 


عند الله الذي هو عدة المقربين فى قوله: اقم إن كن من الْمقرّبينَ (©) دم وريد 4 [الواقعة : 


م 


4868 - 46] أو ؛ لأنه من المقرّبين » وهم: الموعودون بالروح ١‏ أي مقرّينا وذا روحنا. 
سدح اس عو ب يعس 1 سد 2 ري جحت 
لدت ِف أعود يمن مك إن كنت يتب > 


1١١ 


أرلاك إن كان يوتعى متاك أن تتقي الله وتخشاه وحمل بالااستعاذة به فإني عائذة به 
منك؛ كقوله تعالى: « بَقيتُ أله 0 إن حكنشم ُؤْمِِينَ4 [يونس : 45]. 


قال إَِمَا أنأ رَسُولُ رَيَكِ ِأَحبَ لَك عُلَمًا ركيًا و46 


أى :” إتما أنااواشول من اسعلات بع لا لاحت لوه ا بالنفخ 
في الدرع”'' » وفي بعض المصاحف: إنما أنا رسول ربك أمرني أن أهب لكء. أو هي 
حكابة ا لقول .انل تعالن: 


قا لت أن مدن ل 0 مسق 2 شر ولْم أ عي 02 قال كَق قال رلك هو 
006 0 208 سس ل يك 


ولتحكلة امه 00 وَيَعمَهَ مَنَّا 2 مرا مَقَضِيً ص 9 


جعل المسٌّ عبارة عن النكاح الحلال؛ لأنه كناية عنه؛ كقوله تعالى: امن قَبَلٍ أن 
تَسسُوشى 4 [البقرة: 1767 أو لَمَسْكُمْ ألنَمَآه 4 [النساء: *4]» والزنا ليس كذلك؛ إنما يقال 
فيه: قجَرَ بها وخبث بها وما أشبه ذلك» وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب» 
والبغيّ: الفاجرة التي تبغي الرجال» وهي فعول عند المبرد «بغوي»» فأدغمت الواو في 
القاف وقان ابن جني في كتاب التمام: هي فعيل» ولو كانت فحولاً لقبل: «بغواء كما 
قيل: فلان نهو عن المنكر. «وَلِتَجصَلَه: َايَة4 : تعليل معلله محذوف» أي : ولنجلعه اية 
للناس فعلنا ذلك» أو هو معطوف على تعليل مضمرء أي لنبين به قدرتنا ولنجعله آية؛ 
ونحوه: «#وَعَلقَ اللَهُ السَّموتِ وَالْارصٌ لل وَمُجْرّى كل تيس يما كَسَبَتْ4 [الجائية: 0 
وقوله: «رَكَدَِكَ مَكْدًا ليُوست كان انرس رشك 18 بزب 04 «نَقَضِيًاة: مقذراً 
مسطوراً في اللوح لا بد لك من جريه عليك؛» أو كان أمراً حقيقاً بأن يكون ويقضى؛ لكونه 
آية ورحمة» والمراد بالآية: العبرة والبرهان على قدرة الله وبالرحمة: الشرائع والألطاف» 
وما كان سبباً في قوّة الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصالح» فهو جدير بالتكوين. 


« جيه تَحَمَلَنْهُ تَأنتبَدَت بهء مَكَانًا قَصِيًا © 


النفخة إلى بطنها فحملت» وقيل : كانت مذة الحمل ستة أشهر» وعن عطاء وأبي العالية 
والضحاك : سبعة أشهرء وقيل : ثمانية » ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى »2 وقيل : 
ثلاث ساعات» وقيل : حملته فى ساعة. وصور في ساعة» ووضعته في ساعة» حين زالت 
١(‏ قوله «في الدرع» في الصحاح «درع المرأة قميصهاء. (ع) 


1١ 


الشمس من يومهاء وعن ابن عباس : كانت مدة الحمل ساعة واحدة» كما حملته نبذته» 
وقيل: حملته وهي بنت ثلاث عشرة سنة» وقيل: بنت عشرء. وقد كانت حاضت حيضتين 
قبل أن تحملء وقالوا: ما من مولود إلا يستهلّ غيره”"2, « تَنبَدَتٌ يد» أي: اعتزلت 
وهو في بطنها؛ كقوله [من الوافر]: 
تذوق يكنا اللعس سم لشي" 
أي: تدوس الجماجم وف ها ظير فنا امايو لوطي رت بلا الت للخر» 
[المؤمنون: 057١‏ أي: تنبت ودهنها فيها: الجار والمجرور في موضع الحالء 8 صَصِيَاك : 
بعيداً من أهلها وراء الجبل» وقيل: أقصى الدارء وقيل: كانت سميت لابن عم لها اسمه 
يوسف. فلما قيل: حملت من الزناء خاف عليها قتل الملك. فهرب بهاء فلما كان ببعض 
الطريق حدّثته نفسه بأن يقتلهاء فأتاه جبريل فقال: إنه من روح القدس فلا تقتلهاء فتركها. 
ل هَأمَاءَهَا ألْمَحَاضُ إِلَ يلع ألدَْهِ ََنْ يلت يت قَبَلَ هدَا وَكُنتُ َسْيّا مَضِيًا )4 
لمعه :اد مول سن جات إلا أن اتععمالة قل تكر بعة ابقل إلى مد 
الإلجاء. ألا تراك تقول: جئت المكان وأجاءنيه زيدء كما تقول: بلغته وأبلغنيه؛ ونظيره: 
«آتى»؛ حيث لم يستعمل إلا في الإعطاء. ولم تقل: أتيت المكان وآتانيه فلان» قرأ ابن 
كثير في رواية: #الْمَخَاضُ»: بالكسرء يقال: مخضت الحامل مخاضاً ومخاضاً. وهو 
فض الرلنة ذن لني 
طلبت الجذع لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة» وكان جذع نخلة يابسة في الصحراء 
ليس لها رأس ولا ثمرة ولا خضرة»ء وكان الوقت شتاء» والتعريف لا يخلو: إِمَا أن يكون 
من تعريف الأسماء الغالبة كتعريف النجم والصعق, كأن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة 
متعالم عند الناس» فإذا قيل: جذع "/ "أ النخلة فهم منه ذلك دون غيره من جذوع 
النخل» وإمًا أن يكون تعريف الجنس» أي: جذع هذه الشجرة خاصة, كأن الله تعالى إنما 
أرشدها إلى النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو حرسة النفساء الموافقة لهاء ولأن النخلة 
أقل شيء صبراً على البرد» وثمارها إنما هي من جمارهاء فلموافقتها لها مع جمع الآيات 
فيها اختارها لها وألجأها إليهاء قرئ: #مت»: بالضم والكسرء يقال: مات يموت» 


)1١(‏ قوله ما من مولود إلا يستهل غيره» في الصحاح «استهل الصبي» أي صاح عند الولادة. (ع) 

() تقدم شرح هذا الشاهد عند تفسير آية 0٠‏ من سورة البقرة فراجعه إن شئت اه . 

(5) قوله «وهو تمخض الولد في بطنها» في الصحاح #تمخض اللبن واستمخض» أي تحرك في 
الممخضة, وكذلك الولد إذا تحرك في بطن الحامل. (ع) 


1 


ومات يماتء النسيّ: ما من حقه أن يطرح وينسى» كخرقة الطامث ونحوهاء كالذبح : 
اسم ما من شأنه أن يذبح في قوله تعالى: طوَيَدَبئهُ بذج مَظِير 409 [الصافات: 211١07‏ وعن 
يونس: العرب إذا ارتحلوا عن الدار قالوا: انظروا أنساءكم» أي: الشيء اليسير نحو العصا 
والقدح والشظاظ”'"» تمنت لو كانت شيئاً تافهاً لا يؤبه له» من شأنه وحقه أن ينسى في 
العادة وقد نسى وطرح فوجد فيه النسيان الذي هو حقه؛ وذلك لما لحقها من فرط الحياء 
والعة 0 من الناس على حكم العادة البشرية» لا كراهة لحكم الله؛ أو لشدّة التكليف 
عليها إذا بهتوها”'. وهي عارفة ببراءة الساحة وبضدّ ما قرفت به» من اختصاص الله إياها 
بغاية الإجلال والإكرام؛ لأنه مقام دحض قلما تثبت عليه الأقدام: أن تعرف اغتباطك بأمر 
عظيم وفضل باهر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم» ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا 
يعاب به ويعنف بسببه» أو لخوفها على الناس أن يعصوا الله بسبيهاء وقرأ ابن وثاب 
والأعمش وحمزة وحفص: (نسياً): بالفتح. قال الفراء: هما لغتان كالوتر والوتر» والجسر 
والجسرء ويجوز أن يكون مسمى بالمصدر كالحمل» وقرأ محمد بن كعب القرظي : 
(نسأ): بالهمز وهو الحليب المخلوط بالماءء ينسؤه أهله لقلته ونزارته» وقرأ الأعمش: 
(منسيا): بالكسر على الاتباع؛ كالمغيرة والمنخر. 


ادها ين قيب ألا عر جَكلَ ريك قنك تر 409 
ادها من تَحها ألا ححَرَفِ هد جَعَلَ ريك حَنقِ سَرِيًا 09 


«إين تحبا 4: هو جبريل ‏ عليه السلام - قيل: كان يقبل الولد كالمقابلة» وقيل: هو 
عيسى» وهي قراءة عاصم وأبي عمروء وقيل: (تحتها): أسفل من مكانها؛ كقوله: لتر 
ين تحبا الْأَنْبِرٌ © [طه: ١وقيل:‏ كان أسفل منها تحت الأكمة» فصاح بها: ولا تَحَرَنَ 4. 
وقرأ نافع وخمزة والكسائي وحفص: (من تحتها)» وفي ناداها ضمير الملك أو عيسى» 
وعن قتادة: الضمير في تحتها للنخلة» وقرأ زر وعلقمة: «فخاطبها من تحتها». 


سئل النبي - يَكِةِ عن السري. فقال: «هُوَ الْجَدْوَلُ» (414) ؛ قال لبيد [من الكامل] : 


6 -_أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ (ص »)١517‏ وابن عدي فى «الكامل» (7598/57) من طريق 
معاوية بن يحيى الصدفي عن أبي سنان سعيد بن سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن البراء بن 


)1١(‏ قوله «والشظاظ» في الصحاح «الشظاظ» العود الذي يدخل في عروة الجوالق. وفيه «الجوالق» 
وعاء. (ع) 

(؟) قوله «من فرط الحياء والتشور من الناس» خوف إظهار العورة. أفاده الصحاح. (ع) 

إفرة قوله «إذا بهتوها وهي عارفة... إلخ» اتهموها بما ليس فيها. وقرفت: اتهمت. (ع) 


١: 


00 


وقال الطبراني: لم يرفعه عن أبي إسحاق إلا أبو سنان. 

وأعله ابن عدي بمعاوية بن يحيى الصدفي» ونقل تضعيفه عن النسائي» وابن المديني» وابن 
معين . 5 

وقد خالف شعبة أبا سنان في هذا الحديث فرواه عن أبي إسحاق عن البراء موقوفاً. 

أخرجه الحاكم (7177/1)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وعلقه البخاري في صحيحه (1417/17) فقال: وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء 
موقوفاً. 

وأخرجه ابن مردويه والطبري من طريق إسرائيل به موقوفاً. 

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/1 -7) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
موقوفاً. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (47/17”) رقم »)١770(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 
7؛؛ كلاهما من طريق يحيى بن عبد الله البابلي ثنا أيوب بن نهيك عن عكرمة مولى ابن عباس 
عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: إن السري الذي قال الله عز وجل 8اقَدْ جَمَلَ رَيْكِ تنك سَريا : نهر 
أخرجه الله لتشرب منه. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عكرمة لم يروه عنه إلا أيوب بن نهيك ولا عنه فيما أعلم إلا 
يحيى اه وقال الزيلعي في تخريج «الكشاف» (777/7): وهو حديث غريب وأيوب بن نهيك هذا 
هو الحلبي. قال أبو حاتم: ضعيفء. وقال أبو زرعة: منكر الحديث اه والحديث ذكره الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (/ا/8ه), وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن عبد الله البابلي وهو 
صعيف . 

قال الحافظ: أخرجه الطبراني في الصغيرء وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد بن سنان عن أبي 
إسحاق عن البراء عن النبي - يَلْةِ - في قوله تعالى: هد جَمَلَ ريّْكِ تحدَكِ سَرِيا4 » قال: السري النهر. 
قال الطبراني: لم يرفعه عن أبي إسحاق إلا أبو سنان رواه عنه معاوية بن يحيى وهو ضعيفء 
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن البراء. موقوفاً» وكذا ذكره البخاري تعليقاً عن 
وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق. ورواه ابن مردويه من طريق آدم عن إسرائيل كذلك. وأخرجه 
الحاكم من وجه آخر عن أبي إسحاق موقوفاًء وفي الباب عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
«إن السري الذي قال الله تعالى لمريم: نهر أخرجه الله لتشرب منهء أخرجه الطبراني وأبو نعيم في 
الحلية في ترجمة عكرمة عن ابن عمر. ورواية عن أيوب بن نهيك. ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
انتهى . 


فمضى وقدمها وكانت عادة منهإذاهى عردت أقدامها 
فتوسطا عرض السري فصدعا مسجورة متجوراً قلامها 
للبيد من معلقته» يصف حماراً وحشياً بأنه مضى خلف أتانة نحو الماء وقدمها أمامه. وأقدامها: 
اسم كان» وألحقه التاء لاكتساب الأقدام التأنيث من الضمير المضاف إليه. وقيل: لأنه بمعنى 
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زقيل :هو من السرو"7"؛ .والمزاد “عشى .وض الحبتن » كان وال عيدا شرك 


معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة والبعد من الريبة» وأن مثلها مما قرفوها به 
بمخزلء' وأن لها أمورا إلهية خارجة عن العادات خارقة لما ألفوا واعتادواء حتى يتبين لهم 
أن ولادها من غير فحل ليس ببدع من شأنها. 


عيذ 
020962 م 


#وَهُرَىَ إِليْكِ لع التخلة شلقِط عَلَيِكِ رطا جَنينًا (يم فى وأشْرن وَقَرِى عَينا عينا فَإِمَا رين 
من الِْسَرٍ أحدا فقو إِفِ نَدَرتُ الل مون دن لكل الور إسِيًا 09 * 

#شلقِط 4# : فيه تسع قراءات: تساقط: بإدغام التاءء وتتساقط: بإظهار التاءين» 
وتساقط : بطرح الثانية» ويساقط: بالياء وإدغام التاء» وتساقطء وتسقطء ويسقط . وتسقطء 
ويسمقط : التاء للنخلة» والياء للجذع. ورطباً: تمييز » أو مفعول على حسب القراءة» وعن 
المبرد: جواز انتصابه بهزيّ وليس بذاكء والباء في: (بجذع النخلة): صلة للتأكيد؛ كقوله 
تعالى: #إول كوا يريم بِلَ لبد © [البقرة: 198]» أو: على معنى : افعلي الهرّ به؛ كقوله[من 

الطويل]: يَجْرَحَ فِي عَرَاقِيبِهَا نَصْلِي'") 

قالوا: التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت» وكذلك التحنيك» وقالوا: كان من 
العجوة» وقيل : ما للنفساء خير من الرطب» ولا صوو ا ادن وقيل: إذا 
للإتباع ء أي : جمعنا لك في السري والرطب 00 0 |4 الال 5 والثائية : 
سلوة الصدر؛ لكونهما معجزتين» وهو معنى قوله 9ذَي اشر وَقَرَى عَنِنًا 4 أي : وطيبي 


- التقدمة التي هي مصدر قدمها المضاعف كالتقديم. وعادة خبر كان و(إذا هي عردت» بالتضعيف 
أي : تأخرت وجبدت» «فتوسطا» أي : الحمار والأتان» «عرض السرى» أي : ناحية النهر الصغير 
وجانبه» «فصدعا» أي: شقًا عينآً مسجورة مملوءة؛ وكان المقام للإضمار»ء نأظهر ليتأتى الوصف. 
أو للتجربة»ء أو العين من النهرء وليست هي هو وهذا أوجه. والقلام - كرمان -: القاقلي» وقيل 
مطلق النبات» وتجاوزه: كناية عن كثرته. 
ينظر البيت في ديوانه ص 3*7» ولسان العرب (سجر)ء (عرض). (صدع). (قلم). وتهذيب اللغة 
4 »؛ وجمهرة اللغة ص 47لا 2474 وتاج العروس (عرض)» (صدع)» وكتاب العين /١‏ 
5» ومقايبس اللغة 4/ 710: ومجمل اللغة */ »47١‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 497. 

)١(‏ قوله «وقيل هو من «السرو» في الصحاح «السرو» سخاء في مروءة. (ع) 

(؟) تقدم شرح هذا الشاهد. 
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نفساً ولا تغتمي وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك» وقرئ: (وقرّي) بالكسر لغة نجدء 
(فإمًا ترئن): بالهمز: ابن الرومي» عن أبي عمرو: وهذا من لغة من يقول: لبأت باعي 
وحلأت السويق0"', وذلك لتآخ بين الهمز وحرف اللين في الإبدال؛ ٠‏ سوم 55 
وفيى مصحف عبد الله : (صمتااء وعن أنس بن مالك مثلهء وقيل: «صياماًا» إلا أنهم كانوا 
لا يتكلمون في صيامهم» وات لم م لأنه نسخ 
في أمتهء أمرها الله بأن تنذر الصوم؛ لثلا تشرع مع البشر المنهمين /١‏ "ب لها في الكلام 
لمعنيين : 

أحدهما: أن عيسى ‏ صلوات الله عليه يكفيها الكلام بما يبرئ به ساحتها. 

والثاني: كراهة مجادلة السفهاء ومثاقلتهم؛ وفيه أن السكوت عن السفيه واجبء ومن 
أذل الناس: سفيه لم يجد مسافهاء قيل: أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة» وقيل: 
سوغ لها ذلك بالنطق. إنييًا» أي: أكلم الملائكة دون الإنس. 

«كأت يب مها تحمل الوأ يميم ديفت نكا عا زا (7) يفت مَُوَ ما 96 

قافرا مرو وما كنك امك مهنا 9 + 


الفريّ: البديع» وهو من فرى الجلدء 0000001 كان أخاها من أبيها من أمثل 
بني إسرائيل » وقيل: هو أخو موسى ‏ صلوات الله عليهما- وعن النبي - يَكِةٍ -: (إِنْمَا عَنُوا 
هَارُونَ النَّبِىَ) (970)» وكانت من أعقابه فى طبقة الإخوة» بينها وبينه ألف سنة وأكثرء 
8 ورد من حديث علي بن أ بي طالب مرفوعاً بلفظ "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى ليل». 
وقد تقدم تخريجه في سورة النساء . 
ويراجع شواهده هناك. 
قال الحافظ : لم أره هكذاء وأخرج عبد الرزاق من حديث جابر بلفظ : «لا صمت يوم إلى الليل'؛ 
وفيه حزام بن عثمان وهو ضعيف» ولأبي داود من حديث علي مثله. وقد تقدم في تفسير النساء. 
انتهى . 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف (777/7): غريب وذكره الثعلبي هكذا من غير سند. 
قال الحافظ : لم أجده هكذا إلا عند الثعلبي بغير سند» ورواه الطبري عن السدي. وقوله ليس 
بصحيح ؟ فإن عند مسلم والنسائي والترمذي عن عن المغيرة بن شعبة. قال: «بعثني النبي - عل - إلى 
نجران» فقالوا لي: أرأيتم شيئا يقرأونه: : #يكأخت هرون #» وبين موسى وعيسى ما شاء الله من 
السنين» فلم أدر ما أجيبهم فقال لي النبي - كَل ا 6 
والصالحين من قبلهم» وروى الطبري من طريق ابن سيرين» «نبئت أن كعباً قال: إن قوله تعالى: 


)١(‏ قوله «يقول لبأت بالحج وحلأت السويق» والكثير: لبيت بالحج» وحليت السويق» أي: جعلته 
حلوا. (ع) 


وعن السدي: كانت من أولاده؛ وإنما قيل: يا أخت مَّارونء كما يتقال: يا أخا همدان» 
أي : يا واحداً منهم. وقيل: رجل صالح أو طالح في زمانهاء شبهوها به» أي: كنت عندنا 
مثله في الصلاح» أو شتموها به؛ ولم ترد إخوة النسبء. ذكر أن هارون الصالح تبع جنازته 
أربعون ألفاّء كلهم يسمى هارون؛ كاد وباسمه » فقالوا: كنا نشبهك بهارون هذاء وقرأ 
عمر بن لجاء التيمي: (ما كان أباك امرؤ سوء)؛ وقيل: احتمل يوسف النجار مريم وابنها 
إلى غارء فلبثوا فيه أربعين يوماً حتى تعلت من نفاسها!''. ثم جاءت تحمله فكلمها عيسى 
فى الطريقء فقال: يا أمامى أنشري؟ فإنى عبد الله ومسيحهء فلما دخلت به على قومها 
السلام - فتركوها. 


#أسارت إِلِهِ فَالُوا كف ك3 من كت فى الْمَهْرٍ صَِييَا #09 


#دَأْسَارَتَ إِليَهِ» أي: هو الذي ع إذا تاظقعموة» وقيل؟ كان المسعتطظق لعيسى 
زكريا ‏ عليه السلام - وعن السدي: لما أشارت إليه؛ غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا أشدّ 
علينا من زناهاء وروي أنه كان يرضعء فلما سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه. 
واتكأ على يساره وأشار بسبابته» وقيل: كلمهم بذلك» ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغا يتكلم 
فيه الصبيان» و كأنَ»: لإيقاع مضمون الجملة في زمان ماض مبهم يصلح لقريبه 
وبعيده» وهو ههنا لقريبه خاصة» والدال عليه مبنى الكلام» وأنه مسوق للتعجب» وواحه 
آخر: أن يكون (نكلم): حكاية حال ماضية؛ أي: كيف عهد قبل عيسى أن يكلم الناس 
صبياً في المهد فيما سلف من الزمان حتى نكلم هذا. 


عي عي معي 


دل إن عد أنه كي الكنب مب كا 6 وَحعّق مار نما حت رسي 
صل وَالرَكووَ ما دمت حي (©) وَبَرا يدق وَلَْ يجْمَلْنٍِ جبَارَا سيا (9©) وَالسَكَمْ عل 
5-7 عب عر و لس اع وسو 2 
ْم لدت ويم وك ووم أيْصتُ حي © » 


أنطقه الله أوَلاً بأنه عبد الله ردّا لقول النصارى» و«الكتاب»: هو الإنجيلء» واختلفوا 
في نبوته»: فقيل: أعطيها في طفوليته: أكمل الله عقله. واستنبأه طفلاً نظراً في ظاهر الآية» 
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كان 0 فهو أعلم» وإلا فأنا أجد بينهما ستمائة سنة». انتهى. 


للك قوله «حتى تعلت من نفاسها» في الصحاح «تعلى» أي علا في مهلة. وتعلت المرأة من نفاسها: أي 


وفيل: معناه: إن دلك سبق في قضائهء او جعل الاتي لا محالة كأنه قد وجدء #مبارك أبن 
ما حت 4 : عن رسول الله يل -: ١نَمَاعاً‏ حَيْتُ كُنْتَ) (451)» وقيل: معلماً للخير» 
وقرئ: #وَبرَ#: عن أبي نهيك. جعل ذاته براً لفرط بره» أو نصبه بفعل في معنى 
أوصاني» وهو كلفني؛ لأن أوصاني بالصلاة وكلفنيها واحدء ##وَآسَلمْ عَلنَّ4 قيل: أدخل 
لام التعريف لتعرفه بالذكر قبله؛ كقولك: جاءنا رجل» فكان من فعل الرجل كذاء 
والمعنى: ذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن الثلائة موجه إليّ» والصحيح: أن 
يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي مريم ‏ عليها السلام ‏ وأعدائها من اليهود؛ 
وتحقيقه أن اللام للجنس» فإذا قال: وجنس السلام علي خاصة فقد عرض بأن ضذه 
عليكم؛ ونظيره قوله تعالى: #وَآلسَكَمِ عَلَ من نَم اليد 4 [طه:47] يعني : أن العذاب على 
من كذب وتولى» وكان المقام مقام مناكرة وعنادء فهو مئنة لنحو هذا من التعريض. 
يك عِيى أنه عَم ترك لحي الى نيه يود )4 

قرأ عاصم وابن عامر: (قول الحق) بالنصبء وعن ابن مسعود: قال الحقء 
وقال الله وعن الحسن: «ثُول الحق» بضم القاف. وكذلك في الأنعام: قَولهُ ألْحنُّ » 
[الأنعام: 7] والقول والقال والقول بمعنى واحدء كالرهب والرهب والرهب» وارتفاعه على 
أنه خبر بعد خبرء أو بدل» أو خبر مبتدأ محذوفء وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر 
بكلمة الله» وعلى أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة إن أريد قول الثبات والصدق؛ كقوله: 
هو عبد الله حمّاء والحق لا الباطل؛ وإنما قيل لعيسى : «كلمة الله»» و: «قول الحق»؛ لأنه 
لم يولد إلا بكلمة الله وحدهاء وهي قوله: (كن) من غير واسطة أب؛ تسمية للمسبب 
باسم السبب» كما سمى العشب بالسماء» والشحم بالنداء ويحتمل إذا أريد بقول الحق: 
عيسىء أن يكون الحق اسم الله عرّ وجل -» وأن يكون بمعنى: الثبات والصدق؛ 
ويعضده قوله: الى فِهِ يَنْرّونَ4 أي: أمره حق يقين وهم فيه شاكونء يَنْررونَ4 : 
يشكرن ؛ والمرية:"الشلك» أو يتمارون +7157 وعلاحون" :6 قالت اليهوة:.نتاحر كذات» 
١‏ -أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ )١5‏ من طريق شعيب بن محمد الكوفي ثنا هشيم بن بشير 

عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة به. 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث يونس تفرد به هشيم وعله شعيب. 

وأخرجه أيضا ابن مردويه كما في «تخريج الكشاف» (7/ 775), قال الحافظ: أخرجه أبو نعيم في 

الحلية في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة بهذا وأتم منه. وقال تفرد به هشيم عن 

يونس» وعنه شعيب بن محمد الكوفي» ورواه ابن مردويه من هذا الوجه. انتهى. 


)00( قوله «يتلاحون)» التلاحي بمعنى التنازع كما في الصحاح. وعبارة النسفي : أو يختلفون» من المراء» 
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وقالت النصارى: ابن الله وثالث ثلاثة» وقرأ علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
«تمتروك»ا. على الخطاب» وعن أبن من كفت : «قول الحق الذي كان الناس ف ِ فيه يمترول». 


ل يت سد يت ا ساي سس 201 ساسيت مغر وو رسك عر حمر 
يما كان لله ل أن يس من ولَرٍ ا سبتحته: إذا قصوج أمرا َإِسَا يول ل كن كن فَكوْن 469 
كذب النصارى وبكتهم بالدلالة على انتفاء الولد عنهء وأنه مما لا يتأتى ولا يتصور فى 
العقول وليس بمقدور عليه؛ إذ من المحال غير المستقيم أن تكون ذاته كذات من ينشأ منه 
الولدء ثم بين إحالة ذلك بأن من إذا أراد شيئاً من الأجناس كلها أوجده بكن» كان منزهاً 
من شبه الحيوان الوالد» والقول ههنا مجازء ومعناه: أنّ إرادته للشىء يتبعها كونه لا محالة 
من غير توقف» فشبه ذلك بأمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور الممتثل. 

«أعخ وم وتيز 2 26 الطَبِلِمُونَ ل في صَكلٍ ميو © وَلَذِرْه يَوْمَ لسر إذ 
لمر وم في عَفْلو وهم لا ينود (9© إنا ححنُ رثُ لَص ومن علا إلا مون () 4 

قرأ المدنيون وأبو عمرو بفتح أن. ومعناه : ولأنه ربي وربكم فاعيدوه؛ كقوله : + #وَأنَ 
اليد ِل قلا تدعأ مم أ أَحَدا 409 [الجن: 0118 والأستار عي ايعان قات 
وفى حرف أبىّ : «إن اللّه» : بالكسر بغير واوء و«بأن الهف أ بسيب لك ١7‏ ايلو 


«نلختلت الْخَتراب من ينوم َيل لت كرأ من تند ير عَظلٍ )> 

« التحرا 4 . اليهود والنصارى: عن الكلبي» وقيل: النصارى» لتحزبهم ثلاث فرق: 
نسطورية» ويعقوبية» وملكانية» وعن الحسن: الذين تحزبوا على الأنبياء لما قص عليهم 
قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس. «ين منْمَدِ يَوْمِ عَظِيمي4 أي: من شهودهم هول 
الحساب والجزاء في يوم القيامة» أو من مكان الشهود فيه وهو الموقف. أو من وقت 
الشهودء أو من شهادة ذلك اليوم عليهم» وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بالكفر وسوء الأعمالء. أو من مكان الشهادة أو وقتهاء وقيل: هو ما 
قالوه وشهدوا به في عيسى وأمه. 


«أَحخ يم بص بوم أوسا كن لد ظدِِمُونَ الوم في صَكَلٍ مين (2) وَأنَذِرهر يَوْم َلسْرَةٍ إِذ 
ين أل عفارو 3 ييل © اذ ن ثرت لاض ومن عَلهَا وَإِِنَا يحون )4 


>> فقالت اليهود. .. إلخ. (ع) 
)١(‏ قوله: «وبأن الله أي بسبب ذلك» لعله: أي بأن الله. ويمكن أنه عطف على أن الل ويكون في 
حرف أبي القراءتان. ع( 


لا يوصف الله تعالى بالتعجبء. وإنما المراد أن أسماعهم وأبصارهم يومئذٍ جدير بأن 
يتعجب منهما بعد ما كانوا صمًا وعميًّا في الدنياء وقيل: معناه: التهديد بما سيسمعون 
ويبصرون مما يسوءهم ويصدع قلوبهم. أوقع الظاهر» أعنى صو الظالمين موقع الضمير» 
إشعاراً بأن لا ظلم أشد من ظلمهم؛ حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم 
ويسعدهم, والمراد بالضلال المبين: إغفال النظر والاستماع؛ فى لد 4 : : فرغ من 
الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنارء وعن النبي كَلدْةَ أنه سئل عنه» أي: عن قضاء 
الأمرء فقال: «حِينَ يُذْبَحُ الكَبْشٌ وَالفَرِيقَانٍ يَنْظْرَانِه (؟47)» وإذ: بدل من يوم الحسرة» 
أو منصوب بالحسرة» لم في عَنْاو4 : متعلق بقوله: في ضلال مبين»: عن الحسن» 
5 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (7/ 3706”): غريب بهذا اللفظ . 

وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا .اه 

وقد ورد حديث آخر في معناه عن عدد من الصحابة» وهم أبو سعيد الخدري وابن عمر وأبو هريرة 

وأنس. 

حديث أبى سعيد: 

أخرجه البخاري (9/ 04) كتاب التفسير: باب: (وأنذرهم يوم الحسرة) حديث (4770): ومسلم 

/1١ .»45٠( كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون حديث‎ )١1١84-7788/5( 

48© والترمذي (15-716/5*) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة مريم حديث 

(3167)»: والنسائي في «تفسيره» (1787)» وأحمد (9/57)» وأبو يعلى (5714/5) 0 1 

والبيهقي في «شعب الإيمان؛ )79٠ /١(‏ رقم (2417)؟ كلهم من طريق الأعمش عن أ بي صالح عن 

أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ «يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة 

والنار. . .» الحديث. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4894/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 

وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

حديث ابن عمر: 

أخرجه البخاري )177/١١(‏ كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار حديث (5054)»: ومسلم (54/ 

8) كتاب الجنة وصفة نعيمها حديث 2))786٠/47(‏ وأحمد (؟/18١١).‏ 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه ابن ماجه )١5417/7(‏ كتاب الزهد باب صفة النار حديث (55171)» وأحمد (؟2)5051/5 

وابن حبان 55١14(‏ - موارد)» والحاكم (١/87)؛‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 

عن أبي هريرة. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: محمد بن عمرو لم يحتج به مسلمء بل روى له متابعه» وقال البوصيري في «الزوائد» : هذا 

إسناد صحيحء رجاله ثقات» وقد أخرج البخاري بعضه من هذا الوجه اه. والحديث ذكره 

المنذري في «الترغيب» (055/5)» وقال: رواه ابن ماجه بإسناد جيد. 


515١ 


وأنذرهم : اعتراض» أو هو متعلق بأنذرهم. 5 وأنذرهم على هذه الحال غافلين غير 
مؤمنين» يحتمل أنه يميتهم ويخرب ديارهم., وأنه يفني أجسادهم ويفني الأرض ويذهب 


57 
رم 5 ع من م يا ل و2 محقهن .+ ما ع .4 الله سسيوو راي ماسرو مم 
أذ فى ) كتب رسيم إِنَمُ كن نَ صِذِيعا نيا © إذ َل لايد يكت لم مد ما ا يسم ولا 
يي 3 دا 10 رع < م ع هه - د 
يه هلا يق عن 65 00 1 ف 0 تبعوح أهرك 
ا 2 ام 1م ا 4 
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رطا سَوئ 69 يكبت لا ضبن ! 
أنَثُ ل َك عدا بن تمن قت ” 


الصديق: من أبنية المبالغة» ونظيره: الضحيك والنطيق» والمراد: فرط صدقه وكثرة ما 
صذّق به من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله. وكان الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب 
والرسل» أي : كان مصدقاً بجميع الأنبياء وكتبهم» وكان نبا في نفسه؛ كقوله تعالى: #بيل 
جَهَ بأْلَقْ وَصَدَنَّ ابن 4)©9 [الصافات: 7] أو: كان بليغاً في الصدق؛ لأن ملاك أمر النبوة 
الصدق؛. ومصدق الله بآياته ومعجزاته حريّ أن يكون كذلك» وهذه الجملة وقعت اعتراضاً 
بين المبدل منه وبدله» أعني : إبراهيم» و#إإذ قالَّ#: نحو قولك: رأيت زيداًء ونعم الرجل 
أخوك, ويجوز أن يتعلق إذ ب«كأن» أو ب«صديقاً نيئًا؛» أي: كان جامعاً لخصائص الصديقين 
والأنبياءء حين خاطب أباه تلك المخاطبات والمراد بذكر الرسول إياه وقصته في الكتاب أن 
يتلو ذلك على الناس ويبلغه إياهم؛ كقوله: َال عَلَنِهمْ بآ إنرهِِرَ 48 [الشعراء: 59]. وإلا 
فالله - عر وجل هو ذاكره ومورده في تنزيله» التاء في يات : عوض من ياء الإضافة» 
ح-0- وللحديث إسناد آخر. 

أخرجه النسائي في «التفسير؛ 0" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (589/5)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

حديث انحن من الاق 

أخرجه أبو يعلى (778/60) رقم (2)5844 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .»)98/١1١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى» والطبراني في الأوسط بنحوه والبزار» ورجالهم رجال الصحيح غير نافع بن خالد 
الطاحى وهو ثقة. 

قال الحافظ : :لم اعد هذا 'وفي المتحيحين عن أب انيد الخدرق مرقواً: :فيؤتن بالمواك ميية 
كبش أملح» الحديث» وفيه: وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» 
ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر» الآية» وأخرجاه عن 
ابن عمر نحوه دون قراءة الآية. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان والحاكم والنسائي. 
وأخرجه البخاري دون ذكر الذبح. وأخرجه أبو يعلى والبزار من حديث أنس. وفي آخره: «فيأمن 
هؤلاءء وينقطع رجاء هؤلاء». انتهى. 
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ولا يقال: يا أبتي؛ لكلا يجمع بين العرض والمعوقن نمه وقيل 1 أهاء لعو الال 
بدلاً من الياء» وشبه ذلك سيبويه بأينق» وتعويض الياء فيه عن الواو الساقطة» انظر حين 
أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورّطاً فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع 
الذي ؟/ 4ب عصا فيه أمر العقلاء وانسلخ عن قضية التمييز» ومن الغباوة التي ليس بعدها 
غباوة: كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق» وساقه أرشق مساق”!"؛ مع استعمال 
المضائلة: #اللظفئ :والرلق: واللئة والاذث الكمل »+ والتقلق: العحسين «متضصسا فى 
ذلك بنصيحة ربه ‏ عز وعلا -. حدّث أبو هريرة قال: قال رسول الله يلِهِ -: «أَوؤْحى الله 
إلى إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلآمُ -: إِنَكَ حَلِيلي» حَسْنْ لفك وَلَوْمَعَ الفا تَدْخَلُ مَدَاجْلَ 
لأَبْرَا- كن كَلِمتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسْنَ حُلْقُهُ: أظلة كتقث شي راك لطي القدْس» 
وأذنتياين جواري) ”الوح وَؤللك أثةطلث مح أرلة العلة في خطئة طلب منبه على 
تماديه» موقظ لإفراطه وتعافة» [0 الفعوة لو كاناعنا برا نميعاً تصيراء 'فتتيراً على 
الثواب والعقاب» نافعاً ضارّاء إلا أنه بعض الخلق: لاستخفٌ عقل من أهله للعبادة ووصفه 
بالربوبية» ولسجل عليه بالغيّ المبين والظلم العظيم» وإن كان أشرف الخلق وأعلاهم منزلة 
كالملائكة والنبيين؛ قال الله تعالى : «ول يَأَمَكُم أن تَنّحِدُوأ التبكة وَالسنَ أرْسَابا أيأمركم بالكثر 
َنَدَ د آَم مُسَِمُونَ 427 [آل عمران: ]4٠‏ وذلك أن العبادة هي غاية التعظيم» فلا تحق إلا لمن 


47 أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (5/ 477؟)» والطبراني في «الأوسط» )51١/19(‏ رقم (1907) من 
ل لي ف ا سل ص سو ا ل 
هريرة به. 
وقال الطبرانى ي : لم يرو هذا الحديث عن سعيد المقبري إلا أبو أمية بن يعلى تفرد به مؤمل بن 
عبد الرحمن ولا يروى عن رسول الله كَلْة ‏ إلا بهذا الإسناد اه. 
وأعله ابن عدي بمؤمل بن عبد السلم ا عامة حديثه غير محفوظ . 
وضعفه أيضاً الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»» فقال: وفيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي عن 
أبي أمية بن يعلى الثقفي وهما ضعيفان. 
وله طريق آخر عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»؛ كما في «تخريج الكشاف» (7777/75) 
للزيلعي» من طريق عمر بن أبي عمر عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الزيلعي: وهذا معضل . 
قال الحافظ: أخرجه الطبراني في الأوسطء وابن عديء. والحكيم والترمذي في «النوادر؛ من 
حديث أبي هريرة» وفيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي عن أبي أمية بن يعلى الثقفي وهما ضعيفان. 
انتهى . 


)١(‏ قوله «في أحسن اتساق وساقه أرشق» في الصحاح: «الاتساق» الانتظام» وفيه أيضاً «رجل رشيق» 
أي: حسن القد لطيفه. (ع) 


رفن 


له غاية الإنعام: وهو الخالق الرازق» المحيي المميت» المثيب المعاقب» الذي منه أصول 
النعم وفروعهاء فإذا وجهت جهت إلى غيره - وتعالى علوًا كبيراً أن تكون هذه الصفة لغيره ‏ لم 
يكن إلا ظلما وعتوا وغيًا وكفراً وتتحوداً؛ وخروجاً عن الصحيح الثير إلى الفاسد المظلم» 
فما ظنك بمن وجه عبادته إلى جماد ليس به به حس ولا شعور؟ فلا يسمع - يا عابده ‏ ذكرك 
له وئناءك عليه؛ ولا يرى هيئات خضوعك وخشوعك له. فضلاً أن يغني عنك بأن 
تستدفعه بلاء فيدفعه» أو تسنح لك حاجة فيكفيكهاء » ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقاً به 
متلطفاًء فلم يسم أباه بالجهل المفرط. ولا نفسه بالعلم الفائق» ولكنه قال: إن معي طائفة 

من العلم وشيئاً منه ليس معك؛ وذلك علم الدلالة على الطريق السوي فلا تستنكف. 
وهب أني وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك» فاتبعني أنجك من أن تضل وتتيه. 
ثم ثلث بتشبيطه ونهيه عما كان عليه: بأن الشيطان ‏ الذي استعصى على ربك الرحمن الذي 
جميع ما عندك من النعم من عندهء وهو عدوّك الذي لا يريد بك إلا كل هلاك وخزي 
ونكال وعدوٌ أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم هو الذي ورّطك في هذه الضلالة وأمرك بها 
وزينها لك فأنت إن حققت النظر عابد الشيطان, إلا أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لإمعانه 
في الإخلاص ولارتقاء همته في الربانية لم يذكر من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما 
برب العزة من عصيانه واستكباره. ولم يلتفت إلى ذكر معاداته لآدم وذرّيته» كأن النظر في 
عظم ما ارتكب من ذلك غمر فكره ه وأطبق على ذهنهء ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة وبما 
يجره''' ما هو فيه من التبعة والوبال» ولم يخل ذلك من حسن الأدب؛ حيث لم يصرح 
بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاصق بهء ولكنه قال: «أخاف أن يمسك عذاب»» فذكر 
الخوف والمس ونكر العذاب» وجعل ولاية الشيطان ودخوله فى جملة أشياعه وأوليائه أكبر 
من العذاب؛ وذلك أن رضوان الله 0 00 نفسهء وميا الله تعالى: المشهود لي( 
بالفوز العظيم؛ حيث قال: لوَيضْودٌ يرح أنه أكَيد دَلِكَ هر الْمرْدُ ميغ 4 [العوبة: ؟/]؛ 
فكذلك ولاية الشيطان النن عي مسارف + رضوان الله أكبر من العذاب نفسه وأعظمء 
وصدذر كل نصيحة من النصائ ئح الأربع بقوله: #يَتاِ4؛ توسلاً إليه واستعطافاً. ف(ما) 
في: مالا يسْمَمُ4» ولام لم ك4 : يجوز أن تكون موصولة وموصوفةء والمفعول في: 
(لا يسمع ولا ييصر): منسي غير منوي؛ كقولك: ليس به استماع ولا إبصارء #مَيئ» : 
يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يكون في موضع المصدر. أي : شيئاً من الغناءء ويجوز أن يقدر نحوه 


لق قوله: «وبما يجره! لعله وما يجرف فيكون عطفاً على سوء العاقبة. © 
00( قوله: ااوسماه الله تعالى المشهود له» لعله «مشهود له بأن رضوانه أكبر من الثواب» فليحرر. 42 


1: 


مع الفعلين السابقين. 

والثاني : أن يكون مفعولاً به من قولهم: أغن عني وجهك». لإِقٍ قَدَ جَاءفٍ مب الْعِلَِ ما 
لم يأ تك » : فيه تجدد العلم عنده. 

لثَالٌ أَرَاَغِبُ 3 نت عن اله كني لبن ل تنه لَمْئّكُ وعجر مِئا )4 

لما أطلعه على سماجة صورة أمرهء وهدم مذهبه بالحجج القاطعة. وناصحه 
المناصحة العجيبة مع تلك الملاطفات» أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة العناد» فناداه 
باسمه» ولم يقابل (يا أبت): بيا بنيّ» وقدّم الخبر على المبتدأ في قوله: راغب نت عَنْ 
َالهَقٍ يَإِبرهِمْ 4؛ لأنه كان أهمّ عنده وهو عنده أعنى» وفيه ضرب من التعجب والإنكار 
لرغبته عن. آلهته» وأن آلهته ما ينبغي أن يرغب عنها أحد. وفي هذا سلوان وثلج لصدر 
رشوك ان كقاعييا كان يلقن من عمقل كنك سن كقار قزم لاتقل 4 الأرعيتك 
بلساني» يريد: الشتم والذمٌ» ومنه (الرجيم): المرميّ باللعن» أو لأقتلنك» من رجم 
الزاني» أو: لأطردنك رمياً بالحجارة» وأصل الرجم: الرمي بالرجام '' طمَِيًا4: زمانا 
طويلاً من الملاوة» أو: مليّا بالذهاب عنى» والهجران قبل أن أثخنك بالضرب» حتى لا 
تعفر أن تبرعة يقانا» قلات على بكذاء :«إذااكان ملعا لممطلها أيهم 

فإن قلت: علام عطف (واهجرني) /؟ 

قلت: على معطوف عليه محذوف يدل عليه: (لأرجمنك) أي : فاحذرني واهجرني؛ 
لأن (لأرجمنك): تهديد وتقريع. 


6 د ورسلرس رالا لج بر 


01 0 رس رعة عاذ 0م مح م لل سرئى جيع - 
#إقال سللم عليّك سَاستغفر لك رق م وما تدعو 


هال سَلَمْ عَيِكَ » : سلام توديع ومتاركة؛ كقوله : جا أقنة رف عسَلكْ سَلمُ 
شه سر ص عر 


عَيَكُمْ لا بدَيى ألْجَهِِنَ 4 [القصص: 00]» وقوله: مو 4و 
وأطان وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح والحال هذى ويجوز أن يكون قد دعا له 
بالسلامة استمالة له؛ ألا ترى أنه وعده الاستغفار. 


باواقلقك عت عاد له انو كقدو لكاو أن 


ذلك؟ 

00 قوله «وأصل الرجم الرمي بالرجام» أي الحجارة الضخام ؛ كذا في الصحاح. ع0 

فرق قال محمود:. «إن قلت: لم استغفر لأبيه وهو كافر... الخ» قال الحمد: وهذه لمظ من الاعتزال» 
مستطيرة من شرر شر قاعدة التحسين والتقبيح. والحق أن العقل لا مدخل له في أن يحكم 
بحكم الله تعالى قبل ورود الشرع به ثم لما يوف الرمخشري بيها؛ فإنه جعل العقل يسوغ - 


"0 


قلت: قالوا: أراد اشتراط التوبة عن الكفرء كما ترد الأوامر والنواحي الشرعية على 
الكفار والمراد اشتراط الإيمان» وكما يؤمر المحدث والفقير بالصلاة والزكاة» ويراد اشتراط 
الوضوء والتضاتة. وقالوا» إثما امععير له يفول #وامفر لات د 
[الشعراء: 45]؛ لأنه وعده أن يؤمن؛ واستشهدوا عليه بقوله تعالى : #ومًا كارت أسَيّعْفًا 
إِنهِيمٌ لابه إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَاهُ4 [التوبة: 08١١4‏ ولقائل أن يقول: إِنْ الذي منع من 
الاستغفار للكافر إنما هو السمع» فأمًا القضية العقلية فلا تأباه»ء فيجوز أن يكون الوعد 
بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع» بناء على قضية العقل؛ والذي يدل على صحته 
قوله تعالى: ##إِلَا مول باهم ليه لَأَسَتَمْرَنَ ك4 [الممتحنة: 4]: فلو كان شرطاً للإيمان لم يكن 
مستنكراً ومستثنى عما وجبت فيه الأسوة» وأمًا: #عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَاهُ» فالواعد هو 
إبراهيم لا آزرء أي: ما قال: طوَغْفْر أن إلا عن قوله: «الَأْسْتَمْرنَ ك4 وتشهد له قراءة 
حماد الراوية: وعدها أباه» والله أعلمء طحَنِيًا4 الحفيّ: البليغ في البر والإلطاف؛ حفى 
به وتحفى به لاوَاَعَْزْلْك 4 : أراد طون المهاجرة إلى الشام» المراد بالدعاء: العبادة؛ 
لأنه منها ومن وسائطهاء ومنه قوله ك يه «الدّعَاءٌ هُوَّ العِبَادَةُ) (475)؛ ويدل عليه قوله 
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تعالى: #قلمًا أَعمَرطلم وَمَا يدون من دون 5" [مريم : 149]» ويجوز أن يراد الدعاء الذي 
حكاه الله في سورة الشعراء» عرّض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم في قوله: طعَمَي ألَآ أكرْنَ يد 
ق 4 [مريم: ]ا مع التواضع لله بكلمة (عسى) 2 وما فيه من هضم النفس . 
ُ ركم وم عدون من وف لله وفيا 3 إِشْحَقَ 0 3 ل ينا 19> 10 ووهينًا 
64 - أخرجه الترمذي (0/ 717/5 370”) كتاب تفسير القرآن: باب «ومن سورة المؤمن» رقم (2)751417 
وابن ماجه (08/5؟١)‏ كتاب الدعاء: باب «فضل الدعاء؛ رقم (7874). وأحمد (5517/5 - "١‏ 
”77 -/70/7)» والطيالسي )507/١(‏ كتاب الأذكار والدعوات: باب «ما جاء فى فضل الدعاء 
وآدابه؛ رقم (1701)» والحاكم في «المستدرك» (491/1) كتاب الدعاء» وابن حبان (185/8) 
باب «ما جاء في فضل الدعاء؛ رقم (5995). 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد رواه شعبة وجرير عن منصور عن ذر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحافظ: أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث النعمان بن 
بشير. وأخرجه أحمد وإسحاق وابن أبي شعبة وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن أبي حاتم والطبري 
من حديثه» وأخرجه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما -. انتهى. 


2 الاستغفار» وجعل الشرع مانعاً منه» ولا يتصور هذا على قاعدتهم المهدمة. كما لا يتصور ورود 
الشرع بما يخالف العقل في الإلهيات» نعم قد يحكم الشرع بما لا يظهر العقل عندهم خلافه» وأما 
ما يظهر العقل خلافه فلا. 
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حم اس ل صاص< بي بوه 4 2 ى داك ؛ جحشضه 
هم مّن يَحمَدَِا وَجَعَلنَا م لِسَانَ صِذَْقٍ عَلِنَا (2©) * 


ما خسر على الله أحد ترك الكفار الفسقة لوجههء فعوّضه أولاداً مؤمنين أنبياء» #يّن 
يمينا : هي النبوّة عن الحسن» وعن الكلبي: المال والولدء وتكون عامّة في كل خير 
ديق وذابوي أوتوه لمناة الوتدق ‏ الحاء الحسوء: وخير باللسبان ععما يوب بالليتاك كمنا 
عو بالية عدا يطلن باليد زوفي المظنةة قال زمر "ابيط : 

يريد الرسالةء ولسان العرب: لغتهم وكلامهم». استجاب الله دعوته: (واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين)؛ فصيره قدوة حتى ادّعاه أهل الأديان كلهم؛ وقال عز وجلل : #يلة 
يكم إزرهِير 4 [الحج: 78]ء و#يلة رهم عَنِينَاك [النحل : 137]ء #ثم يبنا إِلبَكَ أن َع لَه 
إِدْهِيم م : 0117 وأعطى ذلك ذرّيته فأعلى ذكرهم وأثنى عليهم؛ كما أعلى 
ذكره وأثنى 
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ردح سو 00070 هه ل رع دعر 2 
واد فى ف الكت و 3 نَم كان مخلصا وان رسولا با © 4 


المخلص - بالكسر -: الذي أخلص العبادة عن الشرك والرياء» أو أخلص نفسه وأسلم 
وجهه لله وبالفتح : الذي أخلصه الله الرسول: الذي معه كتاب من الأنبياءء والنبيَ: 
الذي ينبئ عن الله - عز وجل - وإن لم يكن معه كتاب» كيوشع . 


# وتاديئه من جَانٍ وو لدبم وعَبسَهَ يا © 4 


الأيمن من اليمين» ل من ناحيته اليمنى» أو من اليمن صفة للطور. أو للجانب» 
شبهه بمن قرّبه بعض العظماء للمناجاة؛ حيث كلمه بغير واسطة ملك» وعن أبى العالية: 


00( إني أتتني لسان لاأسربه من علولا كذب فيه ولا سخر 
فجاشت النفس لماجاء فلهم وراكب جاء من تثليث معتمر 

لأعشى الباهليء لما جاء الناعي بقتل المنتشر أخيهء عبر باللسان عن الكلام مجازاً؛ لأنه آلته. 
وأنث الفعل لتأويل الفاعل بالكلمة أو الرسالة» وذكر فيما بعد نظراً للظاهر» من علو بالبناء على 
الفتح» أي: من أعلى نجد. والسخر: مصدر سخر كتعب. وجاشت القدر: غلت وارتفع ما فيها. 
والتجوز بالجيشان عن حرارة القلب مشهور والفل: الفئة. وتثليث: اسم موضع ممنوع من الصرف. 
وراكب: عطف على «فلهم»» و«معتمر» نعتهء وجاء الثاني بدل. 
ينظر إصلاح المنطق ص 75.» والأصمعيات ص 88» وأمالي المرتضى 7/ .27١‏ وجمهرة لدجم 
٠133054‏ . وخزانة الأدب ,»051١/5‏ وسمط اللآلي ص 75,ء وشرح المفصل لابن يعيش 5/ 
١‏ ولسان العرب (سخر)ء (لسن)» والمؤتلف والمختلف ص 5» وبلا نسبة في خزانة ا 
١71؛»‏ 25/8 ولسان العرب (علا). 


7”/ 


قرّبه حتى سمع صريف القلم الذي كتبت به التوراة. 
آذآ ته أ سار جه 
م من تحنم 0 هرون يا 4 


#أمّن يَحَدنا# : من أجل رحمتنا لهىىء وترأفنا عليه : وهبنا له هارون» أو بعض رحمتناء 
كمافي قوله: لوَوَعَبْنَا هم مِن يََمْينَ4 [مريم: *19. و«الَّمَةُ#: على هذا الموجه بدل» 
و#مَدُونَ#: عطف بيان2: كقولك: رأيت رجلاً أخاك زيداً. وكان هارون أكبر من 


موسى» فوقعت الهبة على معاضدته ومؤازرته كذا عن ابن عباس» رضي الله عنه. 


كر في ألككب إنمَهيل إِنْهُ كن صَاقَ الْوَعدِ وكنَ رَسولا با 9© وَكنَ مر أَهلمُ يالصَارة 
الكو وان عند ريف مَرْضِيًا 9 * 
ذكر إسماعيل ‏ عليه السلام - بصدق الوعد وإن كان ذلك موجوداً في غيره من 
الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماًء كالتلقيب بنحو: الحليم» والأوّاهء والصذيق؛ ولأنه المشهور 
المتواصف من خصالهء عن ابن عباس رضي الله عنه -: أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في 
مكانء» فانتظره سنة» وناهيك أنه وعد في نفسه الصبر على الذبح فوفى؛ حيث قال: 
لسَتَجِدّنَ إن سَآهَ أَنَّهُ ين ألصَّيرِينَ 4 [الكهف: 9 كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة 
ليجعلهم قدوة لمن وراءهم, ؛ ولأنهم أولى من سائر الناس»٠‏ #وَأَذِر عَشِيرَيَكَ الأقريبت 9 
[الشعراء: 2]7١5‏ #وَأَمر أَهْلَكَ بالصَّكرة» [طه: »]١87‏ #فراأ أنفسَكي وأهلبك را [التحريم 6 
ألا ترى أنهم أحق بالتصدّق عليهم, ٠‏ فالإحسان الديني أولى» وقيل: #أدْل. # : أمته كلهم 
من القرابة وغيرهم؛ لأنْ أمم النبيين في عداد أهاليهم» وفيه أنْ من حق الصالح ألا يألو 
نصحاً للأجانب فضلاً عن الأقارب /١‏ هدب والمتصلين بهء وأن يحظيهم بالفوائد الدينية ولا 
يفرط في شيء من ذلك. 


م لو عر 2 2 ل ذه ل ماع 2 
#راكٌ ني الكتب إديس إِنَهُ كن صرعَا با © وَرَبَمنَهُ مَكدا دا 9©) * 


قيل: سمي إدريس؛ لكثرة دراسته كتاب الله عزّ وجل وكان اسمه أخنوخ»؛ وهو 
غير صحيح؛ لأنه لو كان أفعيلاً من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية» فكان 
منصرفاء فامتناعه من الصرف دليل العجمة؛ وكذلك إبليس أعجمي» وليس من الإيلاس 
كما يزعمونء ولا يعقوب من العقب»ء ولا إسرائيل بإسرال كما زعم ابن السكيت» ومن 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: الظاهر أن «أخاه؛ مفعول «وهبنا» ولا ترادف امن؟» بعضاًء فتبدل 
«أخاه» منها. انتهى. الدر المصون. 
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لم يحقق ولم يتدرّب بالصناعة» كثرت منه أمثال هذه الهنات» ويجوز أن يكون معني 
ل إِدريِىَ #: في تلك اللغة قريباً من ذلك؛ فحسبه الراوي مشتقاً من الدرس» المكان العلي : 
شرف النبوّة والزلفى عند الله. وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة» وهو أول من خط بالقلم 
ونظر في علم النجوم والحساب» وأوّل من خاط الثياب ولبسهاء وكانوا يلبسون الجلودء 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يرفعه إنه رفع إلى السماء الرابعة (955)» وعن ابن 
عباس - رضى الله عنهمال: إلى السماء السادسة (975): وعن الحسن ‏ رضي الله عنه - 
إلى الجنة لا شيء أعلى من الجنة» وعن النابغة الجعدي: أنه لما أنشد عند 
رسول الله يَتِنةٍ الشعر الذي آخره [من الطويل] : 
نينا تجاه شتا اتنا وإكا لتوخيز فى ذلك 03 
06 - أخرجه الترمذي )”١/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة مريم حديث )7١917(‏ من طريق شيبان 

عن قتادة عن أنس. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن» وقد رواه سعيد بن أبي عروية ة وهمام. وغير واحد عن قتادة عن 

أنس بن مالك بن صعصعة عن النبي -كلةٍ - حديث المعراج بطولهء وهذا عندنا مختصر من ذاك. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (54/5:). وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

تنبيه: وقع في «تخريج الكشاف» للزيلعي (8/0*"). وه«الدر المنثور» أن الترمذي صحح هذا 

الحديث» وفي نسختنا وقع تحسينه فقط . 

قال الحافظ: أخرجه الترمذي من رواية شيبان عن قتادة عن أنس بهذا. وقال: هو عندي مختصر 

من حديث الإسراء الذي رواه سعيد» وهمام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. انتهى . 
امرك - ذكره السبيوطي في «الدر المنثور» (445/5), وعزاه لابن أبي حائم وابن مردويه» وأخرجه الطبري 

في «تفسيره» من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

وينظر تخريج الكشاف للزيلعي (778/5). 

قال الحافظ : أخرجه الطبري وابن مردويه من رواية عطية عنه. انتهى. 


)00 ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

بلغناالسماء مجدنا وستاؤنا وإنالنرجو فوق ذلك مظهرا 
للنابغة الجعدي. أنشده أمام رسول الله يَِتةٍ فقال: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة بك 
يا رسول الله فقال: لا يفضض الله فاك. فعمر فوق مائتي عامء وكان إذا سقطت له سن نبت 
بدلها. والحلم: الأناة والعقل. والبادرة: الكلمة تصدر حال الغضب. وشبه الحلم بالماء على طريق 
المكنية . والصفاء والتكدير: تخييل» والمراد بالجهل: عجلة الإقدام على عظائم الأمور. والإيراد 
جمل الشيء وارداً. والاصدار: جعله صادراً. والمراد تسبب في وجوده وإعظامه وفي تحقيره 
وإعدامه. ويحتمل أنه شبه الأمر المعضل بحيوان يورده صاحبه إلى الماء تارة ويرجعه أخرى». على 
طريق المكنية» والإيراد والإصدار. تخييل. ويجوز أن فاعل أورد ضمير الجهل» وفاعل أصدر 
ضمير الحليم» أي: إذا تسبب الجهل والشجاعة في أمر خطأ أرجعه الحليم وأبطله» فلا بد من 
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قال رسول الله كله : «ِإلَن أَيْنَ يا أبَا لَيْلَى!» قال: إلى الجنة (9717). 


7 - أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (60/ 20220١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص 0745)» وفي «أخبار 
أصبهان» /١(‏ 1/54) من طريق يعلى بن الأشدق عن النابغة فذكره. 
ومن هذا الوجه ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة»  "١١/5(‏ بتحقيقنا)» وعزاه للبزار 
والحسن بن سفيان في مسنديهماء وأبي نعيم في أخبار أصبهان والشيرازي في الألقاب» كلهم من 
طريق يعلى بن الأشدق وقال: وهو ساقط الحديث. 
وقال الحافظ في الإصابة (7/5 "١١‏ -5317). 
قال أبو بُعَيِمِ: رواه عن يعلى جماعةٌ منهم هاشم بن القاسم الحرّاني» وأبو بكر الباهليّ»ء وعروة 
العرقيّ» لكنه تُوبع؛ فقد وقعت لنا قصةً في غريب الحديث للخطابيَ؛ وفي كتاب العلم للمرهبيّ 
وغيرهماء من طريق مهاجر بن سليم؛ عن عبد الله بن جراد: اله 
أنشدت النبئ يَلَهِ قولى: عَلُونا السماء. . . البيت؛ فغضب وقال: ١‏ ا لَبْلَى؛؟ قلت: 
الجنة. قال: «أَجَلْ إن شَاء الله . ثم قال : أنُشِدتي من قولك. 0 البكين #مولا خير فى سيلي» 
فقال لى: «أَجَدْتَء لا يَفْصُض الله فَاك». فرأيتٌ أسنانه كالبرد المنهل» ما انفصمت له سن ولا 
انفلتت . 
ورويناه ذ في المؤتلف والمختلف لِنْدارفْطنِيَ؛ وفي الصحابة لابن السكن» وفي غيرهما من طريق 
الرّحال 7 المنذر: حدثني أبي » عن أبيه كرز بن أسامة» وكانت له وفادة مع النابغة الجعديٌ» 
فذكرها بنحوه» ورويناها في الأربعين البلدانية للسلفي» من طريق أبي عمرو بن العلاء» عن 
نصر بن عاصم الليثيّ» عن أبيه: سمعتٌ النابغة يقول: أتيثُ رسول الله يل فأنشدته قولي : 4 
رسول الله. . . البيت» وبعده: بلغنا السماء. . . البيت؛ فقال: (إِلَى أَيْنَ يَا أبَا لَيْلَى»؟ قال: إلى 
الجنة. فقال رسول الله تكد «إِنْ شَاءَ الله». . . فلما أنشدته ولا خَيْرَ في جهل. .. البيت: ولا خير 
في للم البيت - فقال لي: «صَدَفْتَ لآ يَفْضُض الله فَاك؛ فبقي عمره أحسن الناس ثغراً كلما 
سقطت سن عادت أخرى؛ وكان معمراً. 
ورويناه في مسند الحارث بن أبي أسامة. من طريق الحسن بن عبيد الله العنبريّ» قال: حذثني مَنْ 
سمع التابغة الجعدي يقول: أتيِتُ رسولٌ الله كك فأنشدته [من الطويل]: 


وَإِمَالَقَومٌمَانْعَوُدُ خَيْلَمًا إِذَّا مَا العَقَيْنَا أَنْ تَجِيد وَتَتْفِرًا 
وَنْمْكرٌ يَْمَ الرّع أَلْوَانَ حَيْلِبًا مِنْ الطَغْن حَنّى نَحْسَبّ الجَْنَ أَشْقرَا 


ولج نتخدورف لقا أن تزتها سشاحاً ول مُشتنكرًا أن تفقوا 


حا اجتماع الحلم والجراءة معاً حتى يكمل الرجل. ومجدنا وسناؤنا بالرفع بدلاً من فاعل بلغنا. وقيل: 
هما مفعولان فهما بالنصب. وانظر ما وجههء ولعله أنهما ظرفان اعتباريان» أي: بلغنا السماء في 
المجد والسناء . أو بدلان من السماءء بأن شبههما بهاء 5 دع وهو أوجه 
من الظرفية. ولو قيل على النصب: أنهما تمييزان. كان ا لكنه على رأي الكوفيين القائلين 
يجوازه معرفة» ولما ادعى بلوغ السماء بنى عليه ما يبني على المحسوس فقال: وإنا لنرجو مظهرا 
فوق ذلك. 
ينظر: خزانة الأدب »)١19/7(‏ (4194/17)» وشرح التصريح (2371/0). ولسان العرب (60777/5 - 
89©» والمقاصد النحوية »)١91/5(‏ وأوضح المسالك (507/8): وشرح الأشموني (5*9/5). 


و 


0 2 
8 مه ل سعصاس ممو مي 2 لي ع صر عر م سا ررس رس 


«أوْلتِكَ الذين أن نعم الله علديم م أل من ذيية مم وَمِمَّنْ حَمَلنا مم نوع ومن دز رهم 
ةي ومن مداولا إن نلق عَم بت اَل حرا سما ويك 4 )4 
«أرلجك» : إشارة إلى المذكورين ذ في السورة من لدن زكريا إلى إدريس - عليه السلام - 


21 20008 


و«من» في ين 0 للبيان مثلها في قوله تعالى ذ في آخر سورة الفتح: #وعد أّهُ لذن 
َامَنُوأ وعِلُوأ أَلصَلِحَتٍ مهم تَعْفِرَة4 [الفتح: 4؟]؛ لأن جميع الأنبياء منعم عليهم» ومن الثانية 
للتبعيض» 0 آدم لقربه منه؛ لأنه جد أبي نوحء وإبراهيم ‏ عليه 
السلام -: من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من ذرية سام بن نوح» وإسماعيل: من ذرية 
إبراهيم» وموسىء وهارونء وزكرياء ويحيى: من ذرية إسرائيل؛ وكذلك عيسى؛ لأنّ 
مريم من ذرّيته» 9وَمِمَنْ هِدَيْنا4: يحتمل العطف على من الأولى والثانية» إن جعلت الذين 
خبراً لأولئك كان #إذا نلّ» : كلاماً مستأنفاً» وإن جعلته صفة له كان خبراًء قرأ شبل بن 
عباد المكي: «يتلى»: بالتذكير؛ لأن التأنيث غير حقيقي مع وجود الفاصل» البكي: جمع 

باك. كالسجود والقعود فى جمع ساجد وقاعد.ء وعن رسول الله كله : «أَثُنُوا اط 
وَأنْكُواء فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْاا (417): وعن صالح المري ‏ رضي الله عنه -: قرأت القرآن 


وبقية القصيدة نحوه. 

ورويناها مسلسلة بالشعراء مِنْ رواية دعبل بن علي الشاعر» عن أبن ثواس عن والبة بن الحباب» 
عن الفرزدق» عن الطرماح . » عن التّابغة ؛ وهي في كتاب الشعراء لأبي زُرعة الرّازي المتأخر. 

قال الحافظ: أخرجه البزار» وأبو نعيم» 00 في الدلائل لها من طريق يعلى بن الأشرف عنه» 

وله طريق أخرى عند البيهقتي وذكر القصيدة. 

414 ا والسنة فيها: باب في حسن الصوت بالقرآن حديث 
(4)17370 وأبو يعلى  19/1(‏ 26) رقم (584).» والبيهقي في «السئن الكبرى» ))571/1١(‏ 
كلهم من طريق الوليد بن مسلم ثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن 
سعد ين أبى وقاص به. 
قال الوق ري الزوائد: في إسناده أبو رافع اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك. وللحديث 
طريق آخر. 
أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (579/5 - 770) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب عن سعد قال: قال 
رسول الله تنه -: «اقرءوا القرآن وابكوا؛ فإن لم تبكوا فتباكوا». وقال البزار: لا نعلمه عن سعد 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وعبد الرحمن بن أبى بكر هذا لين الحديث. 
قال الحافظ: أخرجه إسحاق والبزار من طريق عبد الرحمن بن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن 
عبد الرحمن بن السائب عن سعيد بلفظ: «إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا ‏ الحديث» ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى والحارث. والبيهقى فى الشعب» وإسماعيل 
أيضاً لين. انتهى 0 


5” 


على رسول الله .يَكثْةِ في المنام» فقال لي : «هْدِه القرَاءَةُ يَا صَالِحُ» فَأَيْنَ البُكَاُ؟2» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: إذا قرأتم سجدة سبحان» فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكواء 
فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه؛ وعن رسول الله كك «إِنَّ القُرْآنَ أَنْزِلٌ بحُرْنء فَإِذَا 
قَرَأَتمُوهُ فْتَحَازَنُواه (9479)» وقالوا: يدعو فى سجدة التلاوة بما يليق بآيتها؛ فإن قرأ آية 
كريل النتحكة» فال لقم ماني بع (الساحدين الوعيف المتسفين جد كر أعرة يلف 
من أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة سبحان, قال: اللهم» اجعلني من 
الباكين إليك الخاشعين لك. وإن قرأ هذهء قال: اللهم» اجعلني من عبادك المنعم عليهم 
المهتدين» الساجدين لك» الباكين عند تلاوة آياتك . 
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قي خَلفَ مِنْ بعرم حَلكُ أَضَاعْوا ألصَّلَوة وأ 


2 


7 وديا عط دلدء د معدم م 2ك 
تبعوا الشيوات فسوف يلقن عا 49 


خلفه: إذا عقبه» ثم قيل في عقب الخير: «خلف»: بالفتح» وفي عقب السوء: 
خلف: بالسكونء. كما قالوا: «وعد» فى ضمان الخيرء و«وعيد»: فى ضمان الشرء عن 
ابن عباس - رضي الله عنه -: هم اليهود؛ تركوا الصلاة المفروضة» وشربوا الخمر» 
واستحلوا نكاح الأخت من الأب» وعن إبراهيم ومجاهد ‏ رضي الله عنهما -: أضاعوها 
64 -_أخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء» )١1477/57(‏ من طريق إسماعيل بن سيف ثنا عوين بن عمرو أخو 

رباح القيسي ثنا الجريري عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يَةِ: «اقرءوا القرآن بحزن فإنه 
نزل بالحزن». 

واستغربه أبو نعيم. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (577/5) رقم (1977) من طريق إسماعيل بن سيف به 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد إلا عوين تفرد به إسماعيل . 

والحديث ذكره الحافظ الهيثمي في «المجمع» (7/ 402177 وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن 
سيف وهو ضعيف. 

تنبيه: عزا هذا الحديث الحافظ الزيلعي في «تخريج الكشاف» (؟/370) إلى أبي يعلى ولم أجده 
في مسند أبي يعلى المطبوع» ثم وجدت الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في «المطالب العالية» 
(73444)» وعزاه لأبي يعلى أيضاً فلعل الحديث فى مسنده الكبير. 

والحييف فاهد من خديث ابو حياس : 

أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (؟/7*0) حدثنا عبد الباقي بن 
قانع ثنا محمد بن يونس ثنا أبو زيد سعيد بن أوس ثنا قيس بن الربيع عن قابوس بن أبي ظبيان عن 
أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله َل : «إن القرآن نزل بحزن فاقرءوه بحزن». 

ومحمد بن يونس هو الكديمي ضعيف. 

قال الحافظ: أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس بلفظ : «فاقرءوه بحزن» وإسناده ضعيف. 
ورواه أبو يعلى والعقيلي. وأبو نعيم في ترجمة رباح بن عمروء والعبسي من حديث أبي بريدة عن 
أبيه بلفظ : «اقرءوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن». انتهى . 


نض 


بالتأخير» وينصر الأول قوله: #اإِلَّا م تَابٌ وَبَامَنَ» يعني: الكفارء وعن علي رضي الله 
عنه - في قوله: #واتبعوأ ألسَّهَوابُ »4 : : من بنى الشديد» وركب المنظور» ولبس المشهور. 
وعن قتادة ‏ رضى الله عنه : هو فى هذه الأمةء وقرأابن مسعود والحسن والضحاك 


- رضي الله عنهم -: الصلوات: بالجمع . 
كل شر عند العرب: غيّ» وكل خير: رشاد؟ قال المرقش [من الطويل]: 
فين يلق خَيْراً تَحْمَدِ المّاس مره وَمَنْ يَعْوَ 0 يَعَْمْ على الْعَيّ ل 


وعن الزجاج : جزاء غىّ؛ كقوله تعالى: طيِلْقَ أَنَاما4 [الفرقان: 18] أي: مجازاة أثام» 
غيّا عن طريق الجنة» وقيل: «غىّ»: واد في جهنم تستعيذ منه أوديتهاء وقرأ الأخفش: 
(يلقون). 


عرس ؤعرو م ك١‏ و يض 


ل#إِلَّا من تَابٌ وكام وتم هللا وليك يدخلون +١‏ الجنة ولا ظَلمون سيا 2 4 


قرئ: «يدخلون»» و«يدخلون»» ع لا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم ولا يمنعوله» 
بل يضاعف لهم؛ بياناً لأن تقدّم الكفر لا يضرهم إذا تابوا من ذلك» من قولك : ما ظلمك 
أن تفعل كذاء بمعنى: ما منعك» أو لا يظلمون ألبتة» أي؛ شيئاً من الظلم. 


«جََّتِ عَدَنٍ أل وعد التق عاك الي إنه 06 وعدم عا 29 


لما كانت الجنة مشتملة على جنات عدن أبدلت منها؛ كقولك: أبصرت دارك القاعة 
والعلالى» و(اعدن): معرفة علمء بمعلى : العدن» وهو الإقامة» كما جعلوا: فينة» 


000 أمن حلم أصبحت تنكت واجمًا؟ وقد تعتري الأحلام من كان نائما 
فمن يلق جيرا يميد الثاس أميره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

للمرقفش الأصغر صاحب فاطمة بنت المنذر» والأكبر عم الأصغر وعم طرفة؛ وهو صاحب أسماء» 
والاستفهام للتوبيخ» والحلم ‏ بضمتين -: ما يراه النائم. والنكت: التخطيط والنقر في الأرض 
بأصبع» أو عود» كما يفعل المهموم المتفكر. والواجم: الحزين» والواو للحال» أي : والحال أن 
أضغاث الأحلام قد تعتري النائم» فكان مجردة عن المعنى. فمن يلق: أي يصادف خيراً في أفعاله» 
يحمد الناس فعلهء أو شأنه. وإيقاع الحمد عليه لأنه سببه» ومن يفعل غيا لا يعدم لائماً يلومه على 
غيه . وقيل: أراد بالخير الغنى» وبالغي: الفقرء ويبعده مقام اللوم وعدم مناسبته لما قبلهء وغوى 
يغوي: من باب ضرب: انهمك في الجهل»؛ وعدم يعدم من باب علم -: فقده. 
14ل وتاج العروس (غوي)» وبلا نسبة في كتاب العين 2 ومقاييس اللغة 2١97/4‏ 
ميث والمخ”صص له 


رذن 
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وسحرء وأمس - فيمن لم يصرفه -: أعلاماً لمعاني 1/7أ: الفينة '» والسحرء والأمسء 
فجرى مجرى العدن لذلك» أو هو علم لأرض الجنة؛ لكونها مكان إقامة. ولولا ذلك لما 
ساغ الإبدال؛ لأن النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة» ولما ساغ وصفها بالتي؛ 
وقرئ: «جنات عدن». و«جنة عدن»: بالرفع على الابتداء» أي : وعدها وهي غائبة عنهم 
غير حاضرة» امارد عاو د تاد رايا ار جظااين الحيف زر ايسان با قبل لي 
«مأيًا4: مفعولء بمعنى: فاعلء والوجه أن الوعد هو الجنة وهم يأتونهاء أو هو من 
قولك: أتى إليه إحساناًء أي: كان وعده مفعولاً منجزاً. 


«لَّا يْمَعُونَ نا لوا إلا سلما وَلَمْ رمه فب كه وعَيديًا (7©)» 


اللغو: ال الوا ا و بي او ار 
لقال يت ١‏ الله عنه 0 التي لا 0 0 0 3 سبحانه : 0 ا 1 


3 0 4 و 


2090 سعى لْجَهِرَِ ا 66 نعود ذ بالله من اللغو والجهل ل فيما 


ل باينا اف إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغواًء فلا 
يسمعون لغواً إلا ذلك» فهو من وادي قوله [من الطويل]: 


أو لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة؛ على الاستثناء 
المنقطع' "؛ أو لأن معنى: السلام هو: ادال ودار السلام: هي دار 
السلامة. وأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث» 


2000 قوله المعاني الفينة» في الصحاح القيته الفينة بعد الفينة» أي الحين بعد الحين. وإن شعت حذفت 

الألف واللام فقلت: لقيته فينة» كما قالوا: لقيته الندري؛ وفي ندري. (ع). 

تقدم شرح هذا الشاهد عند تفسير آية /ا؟١‏ من سورة الأعراف من الجزء الثاني فراجعه إن 

شئت أاه. 

1*7 قال محمود: ١يجوز‏ أن يكون من قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وأن يكون استثناء منقطعاً» قال أحمد: والفرق بين الوجهين أنه جعل الفلول عيباً على سبيل التجوزء 
بتأ لنفي العيب بالكلية» كأنه يقول: إن كان فلول السيوف من القراع عيبا فإنهم ذوو عيبء معناه: 
وإن لم يكن عيباً فليس فيهم عيب ألبتة؛ لأنه لا شيء سوى هذاء فهو بعد هذا التجوز والفرض 
استثناء متصل . 

:4 عاد كلامه. قال: «ويجوز أن يكون متصلاً على أن يكون السلام هو الدعاء بالسلامة. . . إلخ» قال 
أحمد: وهذا يجعله من المتصل على أصل الحقيقة» لا كالأول الناشئ عن المجاز. وفي هذا الباب 
ل لأنه يقتضي البت بأن الجنة يسمع فيها لغو وفضول» وحاش لله فلا غول فيها ولا لغو. 
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لولا ما فيه من فائدة الإكرام. 


من الناس من يأكل الوجبة'''. ومنهم من يأكل متى وجد ‏ وهي عادة المنهومين» 
ومنهم من يتغدى ويتعشى ‏ وهي العادة الوسطى المحمودة. ولا يكون ثم ليل ولا نهار. 
ولكن على التقدير؛ ولأن المتنعم عند العرب من وجد غداء وعشاءء وقيل: أراد دوام 
الرزق ودروره» كما تقول: أنا عد قلان ضباحا وفساء وبكرة وعشداء يريد: الديمومة» 
ولا تقصد الوقتين المغلومين. 
ورِثُ مِنْ يبلا من كن يَعَنا )4 


وْرِثُ4 2 وقرئ: «نورّث»» استعارة» أي: نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث 
مال المورّث» ولأن الأتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية وهي 
الجنة. فإذا أدخلهم الجنة فقد أورئهم من تقواهم كما يورّث الوارث المال من المتوفى» 
وقيل: أورثوا من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا. 
ات 


20 03 ًَ وام 2 ا بي ل 2000 سل( ارك ص م 
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كَعرل : حكاية قول جبريل صلوات الله عليه - حين استبطأه رسول الله صلل 
000 وقيل< خمسة عت نوناء وذلك حين سئل عن قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فلم يدر كيف يجيب ورجا أن يوحى إليه فيه» فشق 
ذلك عليه مشقة شديدة» وقال المشركون: ودّعه ربه وقلاه» فلما نزل جبريل ‏ عليه 
السلام - قال له النبي يل : «أَبْطَأتَ حَتَّى مَاءَ طني وَأَشْتَفْتٌ إِلَيْكَه. قال: إني كنت أشوق 
ولكني عبد مأمورء إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» وأنزل الله - سبحانه ‏ هذه الآية 
وسورة الضحى (450). والتنزل على معنيين: معنى النزول على مهل» ومعنى النزول على 


قال الزيلعي في تخريج الكشاف: رواه ابن إسحاق في سيرته بنقص يسير .اه. 
وأخرجه ابن هشام في سيرته )"8١ :18/١(‏ رقم (585 - 04275817 والبيهقي في «دلائل النبوة» : 
(/779-١17؟)‏ بسنده عن ابن إسحاق» وقال: «حدثئني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس بهء ومن طريق ابن إسحاق» رواه أبو نعيم في دلائل النبوة» كما في تخريج الكشاف 
للزيلعي (17/5*”)»ء ورواه أيضاً من طريق الكلبي: عن أبي صالح» عن ابن عباس فذكر نحوه؛ 


200 قوله امن الناس من يأكل الوجية» أي يأكل كل يوم وليلة مرة. وقد وجب نفسه :رجيباً إذا عودها 
ذلك؛ كذا في الصحاح. (ع) 


0 


الإطلاق؛ كقوله [من الطويل]: 


000 


الا لشي كاك د الاك 2 هر شك لمكي 


وفيه قال: «فأبطأ جبريل عن النبي - يَلِهِ ‏ خمسة عشر يوماً لا يأتيه لتركه الاستثناء. . . الحديث. 


كما أخرجه الواحدي في تفسيره »)١84/7(‏ وعزاه الزيلعي إلى الثعلبي في تفسيره» وإلى الواحدي 
في أسباب التزول. : 0 

قال الحافظ: ذكره الثعلبي عن عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي. فقالوا: احتبسء فذكره 
سواءء وكأنه ملفق عندهم» فقد ذكره ابن إسحاق في السيرة» قال: حدثني شيخ من أهل مصر عن 
عكرمة عن ابن عباس أن قريشاً جاءوا فقالوا: يا محمد. أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول 
- فذكر القصة - وفيها قمكث فيما يذكرون خمسة عشر ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك» وصار لا 
يأتيه جبريل . فذكره بتغير وزيادة ونقص. ورواه أبو نعيم في الدلائل من طريقهء ومن طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس نحوهء وقال أبطأ عنه خمسة عشر يوماً لتركه الاستثناء. انتهى. 


تعاليت أن تعزى إلى الإنس جلة وللإنس من يعزوك فهو كذوب 


لرجل من عبد القيس» يمدح النعمان بن المنذر. وقيل: لأبي وجزة يمدح عبد الله بن الزبير. 
وتعزى: أي تنسبء والجلة ‏ بالضم -: وعاء التمر» وبالكسر: الجماعة العظيمة» جمع جليل» 
وبالفتح: البعرة» وهو تمييز محول من نائب عن الفاعل» أي: تعاليت عن أن ينسب وعاؤك أي: 
أصلك إلى الإنس. وقوله: وللإنس من يعزوكء فيه تقديم معمول الصلة على الموصول. والمشهور 
منعه؛ لأنهم يتوسعون في الظروف» وزيدت الفاء في خبر الموصول لأنه يشبه الشرط» ولو جعل 
شرطاً لكان فيه إثبات حرف العلة بعد الجازم للضرورة. والملأك معفل» بتقديم العين من الألوكة 
بالفتح وهي الرسالة» وقال أبو عبيدة: هو مفعل على اسم المكانء من لأك إذا أرسل» ولعله جاء 
على مفعل لتصوير أن الرسول مكان الرسالة. وقال ابن كيسان: هو قعأل من الملكء فالهمزة 
زائدة» وعلى كل يخفف بالنقل فيقال فيه تلك. والصوب: القصد أو الميل عند النزول» ونصب 
ملأكا لأنه اسم لكنء وما بعده صفتهء أي: ولكن ملكا نازلاً من السماء أنت. وفيه: أن المحدث 
عنه الممدوح لا الملك. ويمكن أنه قلب للمبالغة كما قالوه في التشبيه المقلوب. ويحتمل أن 
تقديره: ولكنك كنت ملأكاء وفيه بعد. والأوجه رواية الصحاح: 

فلست لإنسي ولكن لملأك 
آي فلنيت نويا لإنبي ولكن لذلك» وبالخ في ذلك حعن عله نازلا من جهة الشماء» يصوت: 
أي يقصد إلى جهة. 
في صلة ديوانه ص »١١8‏ ولمتمم بن نويرة في ديوانه ص ١47‏ وشرح أشعار الهذليين 2177/١‏ 
ولرجل من عبد القيسء أو لأبى وجزة» أو لعلقمة فى المقاصد النحوية 4/ 577» ولرجل من عبد 
القيس يقال: إنه النعمان» أو لأبي وجزة في لسان العرب (ملك)» وبلا نسبة في الأزهية ص 567 
والأشباه والنظائر 14/4». والاشتقاق ص 255 وإصلاح المنطق ص 27١‏ وأمالي ابن الحاجب ص 
84 , وجمهرة اللغة ص 487» وشرح شافية ابن الحاجب 2747/7 وشرح شواهد الشافية ص 
417 والكتاب 278٠/4‏ ولسان العرب (صوب». (ألك) (لأك). (ملك)» والمنصف ؟7/5١1١.‏ 


دن 


لأنه مطاوع نزل» ونزل يكون بمعنى: أنزل» وبمعنى: التدريج» واللائق بهذا الموضع 
هو: النزول على مهل» والمراد: أن نزولنا في الأحايين وَفْنَا غْبّ وقت ليس إلا بأمر الله» 
وعلى ما يراه صواباً وحكمة؛ وله ما قدامناء وما حَلْفَنَا#: من الجهات والأماكن» #وما 
بي ذَلِكَ 4 : وما نحن فيها فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى مكان إلا 
بأمر المليك: ومشيئته» وهو الحافظ العالم بكل حركة وسكون» وما يحدث ويتجدد من 
الأحوال» لا يجوز عليه الغفلة والنسيان» فأنى لنا أن نتقلب في ملوكته إلا إذا رأى ذلك 
مصلحة وحكمة» وأطلق لنا الإذن فيه» وقيل: ما سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر 
الآخرة» وما بين ذلك: ما بين النفختين وهو أربعون سنة» وقيل: ما مضى من أعمارنا وما 
غبر منهاء والحال التى نحن فيهاء وقيل: ما قبل وجودنا وما بعد فنائناء وقيل: الأرض 
الى بو أبنيتها ذا نزلناء والسماء التى وراءناء وما بين السماء والأرض» والمعنى: أنه 
المحيط بكل شيء» لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة» فكيف نقدم على 
فعل نحدثه إلا صادراً عما توجبه حكمته ويأمرنا به ويأذن لنا فيه» وقيل: معنى: #ومًا كان 
يّكَ َناك : وما كان تاركاً لك؛ كقوله تعالى: # وَدَعَكَ ريْكُ وَمَا كَل )4 [الضحى: *]» 
أي : ما كان امتناع النزول إلا لامتناع الأمر به» 7/7 ب وأما احتباس الوحي فلم يكن عن 
ترك الله لك وتوديعه إياك» ولكن لتوقفه على المصلحة» وقيل: هي حكاية قول المتقين حين 
مدعلوة الع أ وغا:قرن اده الانبان من الله جلها ينؤات: اعمالنا وإمرنا بديخولهاء: وو 
المالك لرقاب الأمور كلها السالفة والمترقبة والحاضرة»؛ اللاطف في أعمال الخير والموفق 
لها والمجازي عليهاء ثم قال الله تعالى ‏ تقريراً لقولهم -: وما كان ربك نسيًا لأعمال 
العاملين» غافلاً عما يجب أن يثابوا به» وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت 
السماء والأرض وما بينهما؟ ثم قال لرسوله ‏ كَكْة -: فحين عرفته على هذه الصفة» فأقبل 
على العمل واعبده: يثبك كما أثاب غيرك من المتقين» وقرأ الأعرج ‏ رضي الله عنه -: «وما 
يتنزل»: بالياء على الحكاية عن جبريل ‏ عليه السلام ‏ والضمير: للوحي» وعن ابن مسعود 
- رضي الله عنه -: إلا بقول ربك: يجب أن يكون الخلاف في النسي مثله في البغي. 
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0 لمع | عمسا مسوم للسرء ور مل شرج لعل قز سح 2 و كر عه م بجت 
ربت السّكوات وَالْارْضٍ وما بَيتبمَا بده وأمْطَيرٌ لِعبَدَيَءُ هل تَعَلمٌ لم سَمِيًا (2©) 4 


َب أَلسَّمْوتِ وَالأَرْضِ © : بدل من ربك» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: هو 
رب السموات والأرض» #أأعَبده»؛ كقوله [من الطويل]: 
وَقَائِلَةٍخَوْلآكُ فالكخ فَتَائَهُمْ 0000000111 


000 وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كماهيا 


يذنا 


وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون #ومًا دن رَيّكَ ييا : من كلام المتقين» وما بعده من 
كلام رب العزة. 

فإن قلت: هلا عدى: #وَأمْطرٌ © : بعلى التي هي صلته؛ كقوله تعالى: #ن+ غير 
علا 6 [طه: 19]. 

قلت: لأن العبادة جعلت بمنزلة القرن فى قولك للمحارب: اصطبر لقرنك: أي اثبت 
له فيما يورد عليك من شداته أريد أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاقء قاثبت لها ولا 
تهن»؛ ولا يضق صدرك عن إلقاء عداتك من أهل الكتاب إليك الأغاليط» وعن احتباس 
الوحي عليك مدة وشماتة المشركين بك» أي: لم يسم شيء بالله قطء. وكانوا يقولون 
لأصنامهم: آلهةء والعزى: إلهء وأما الذي عوض فيه الألف واللام من الهمزةء 
يُسَمّ أحد الرحمن غيره (2)9751 ووجه آخر: هل تعلم من سمى باسمه على الحق دون 


١‏ -_أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 8”) كتاب التفسير وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)» . 
وذكره الواحدي في تفسيره تمل وذكره السيوطي في الدر (60*/5). 


شاعره مجهول. أي: ورب قائلة. وخولان بالفتح اسم قبيلة باليمن» وهو مبتدأ خبره ما بعدهء 
والفاء زائدة فيه على رأي الأخفش والفراء» ومنع سيبويه زيادتها هنا: لأن المبتدأ لم يشبه الشرطء 
فخبره محذوف. أي: خولان كرام فانكح أي تزوج فتاتهم» أو هو خبر لمحذوف» أي: هؤلاء 
خولان المعروفون بالكرم»ء تتزوج بفتاتهم. وبني «أكرومة» من الكرم للدلالة على كثرة الكرمء كما 
أن أعجوبة من التعجب للدلالة على كثرتهء والجملة حالية» فيحتمل أنها مانعة من نكاح الفتاق؛ 
أي : قالت لي ذلكء» والحال أن أكرومة الحيين أي كريمة حي أبي وحي أمي؛ خلو بالضم: خالية 
من الأرواح كما كانتء فهي أولى من الفتاة بالزواج لقرابتها مني. ويحتمل أنها داعية إليهء 
فالمعنى: قالت لي ذلك والحال أن الفتاة التي هي أكرومة الحيين» أي حي أبيها وحي أمها من 
خولانء على ما هي عليه من البكارة» أو من الخلو من الأزواج لم تتزوج أحداً قبلي» فهي حقيقة 
بأن أتزوجها لكرم طرفيهاء فعلم أن الكاف بمعنى على. ويجوز أن يشبه حالها الآن بحالها فيما 
مضى . فالكافق على أصلها. ويحتمل أن الواو للعطفء أي: قالت ذلكء» وقالت: إنها خالية لم 
يطمثها أحد قبلك» فهي حقيقة بالزواج لذلك» لكنه بعيد. 
ينظر الأزهية ص ”27147 أوضح المسالك 2177/5 الجنى الداني ص الاء خزانة الأدب /١‏ 16ل 
06 6/5 15/8.ء "0/١١‏ الدرر 357/7"» الرد على النحاة ص؛ »٠١‏ رصف المبانى ص 
61 شرع آبياتك سبيريه '1/+#41و شرع الأكسرتي ا قدلة شرع العشريب 054/1 بوي 
شواهد الإيضاح ص 85». شرح شواهد المغني .»478/١‏ ؟417”/1. شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 
٠٠‏ 40/8. الكتاب .1١9/١‏ ”57٠ء‏ لسان العرب (غلا)» المقاصد النحوية 7/ 2051594 همع 
الهوامع ١١١/١‏ العين 574/7ء الدرر ١/4/ء‏ الدر المصون ؟/077. 
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الباطل؛ لأن التسمية على الباطل في كونها غير معتدٌ بها كلا تسمية» وقيْل 7 مقلا وخصسهاء 
أي: إذا صح أن لا م.بود يوجه إليه العباد العبادة إلا هو وحدهء لم يكن بد من عبادته 
1 مه 2 سيو 2 اي 3 مح مو اا 
ودقول ال دا ما مِثّ لَسَوَفَ خوج حِنا © لكر اوسن أنا خلقنه من قل 
يك كا © > 
يحتمل أن يراد بالإنسان الجنس بأسره» وأن يراد بعض الجنس وهم الكفرة. 
فإن قلت: لم جازت إرادة الأبانن كلهم » وكلهم غير قائلين ذلك؟ 
قلت: لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن هو من جنسهم» صح إسناده إلى 
جميعهم » كما يقولون: بنو فلان قتلوا فلانا؛ وإنما القاتل رجل منهم؛ قال الفرزدق لمن 
الطويل] : 
فُسَيْفُ بَيِي عَبْسٍ وَكَدْ ضَرَيُوا به نَبَا بِيَدَيْ وَرْقَاءَ عَنْ رَأس اليو 


فقد أسند الضرب إلى بني عبس مع قوله: «نبا بيدي ورقاء»» وهو ورقاء بن زهير بن 


جذيمة العبسي . 
فإن قلت: بم انتصب: #إذ أنَنَبَدَتُْ4» وانتصابه بأخرج ممتنع لأجل اللام» لا تقول : 
اليوم لزيد قائم؟ 


حرف الاستقبال” ؟ 


- وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. والبيهقي في شعب الإيمان. 


للفرزدق وهذا لقبه» واسمه همام أو هميم» يريد: ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي. أ 

سليمان بن عبد الملك بضرب أعناق بعض أسرى الروم» وأعطاه سيفاً لا يقطع فقال: 0 
بسيف أبي رغوان مجاشع» يعني نفسهء فضرب عنق خالد فانحرف السيف وارتفع عن المضرب» 
فضحكوا منه . ونسب السيف والضرب إلى بني عبس مع أنهما لواحد منهم» تعظيماً لهما وتفخيماً. 
وجعله في اليدين إشارة إلى أنه كان مجمعاً أمره وحازماً عزمه غير متهاون. .. والمعنى: أن الحذر 
لا ينفع من القدر كما وقع لورقاء» مع أنه في غاية الحرص» لا سيما أمام الملك. ويجوز أنه يريد 


ذم بني عبس . 
22 قال محمود: «إن قلت كيف اجتمعت اللام وهي للحال مع حرف الاستقبال. . . الخ" قال أحمد: - 


م 


قلت: لم تجامعها إلا مخلصة للتوكيد» كما أخلصت الهمزة في: يا ألله: للتعويض» 
واضمحل عنها معنى التعريف”'» و(ما» في 8إِذَا م4: للتوكيد ‏ أيضاً - فكأنهم قالوا: 
أحقاً أنا سنخرج أحياء حين يتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الاستنكار والاستبعاد 
والمراد: الخروج من الأرض» أو من حال الفناء» أو هو من قولهم: خرج قلان عالماًء 
وخرج شجاعاً: إذا كان نادراً في ذلك» يريد: سأخرج حيّا نادراً على سبيل التهزؤء وقرأ 
الحسن وأبو حيوة: لسوف أخرج» وعن طلحة بن مصرف ‏ رضي الله عنه -: لسأخرج؛ 
كقراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : ولسيعطيكء. وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار 
من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة» ومنه جاء إنكارهم» فهو كقولك: 
للمسيء إلى المحسن: أحين تمت عليك نعمة فلان أسأت إليه: الواو عطفت #8 ألا 
يَدَكُرٌ4 على #وَبَقُولُ4؛ ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف»ء 
يعني: أيقول ذاك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر الأخرى”"'؛ فإن تلك أعجب 


2 ولاعتقاد تناقض الحرفين: منع الكوفيين اجتماعهما. وإنما جردت اللام من معناها لتلائم اسوف» 
دون أن تجرد سوف لتلائم اللام؛ لأنه لو عكس هذا للغت سوفء إذ لا معنى لها سوى الاستقبال. 
وأما اللام إذا جردت من الحال بقي لها التوكيدء فلم تلغء فتعين» والله أعلم. 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وما ذكر من أنَّ اللام تعطي الحال مخالف فيه»؛ فعلى مذهب مَنْ 
لا يرى ذلك يسقط السؤال» وأما قوله: : «كما أخلصت الهمزة» فليس ذلك إلأ على مذهب من يزعم 
أن أصله: إلى وأما مَنْ يزعم أَنّ أصله لأى 0 كرة الور فيهاللتخريعن إد لم يدف منه ي > 
ولو قلنا إنَّ أصله: : إله وحذفت فاء الكلمة لم يتعين أنَّ الهمزة فيه في النداء للتعويض؛ إذ لو كانت 
ل ا وغيره» ولما جاز حذفها في النداء»ء قالوا: يا للّهُ 
بحذفها وقد نصّوا على أن ن قطع همزة الوصل في النداء شاذ) انتهى. الدر المصون. 

(0) قال محمود: «ذكر الله الإنسان النشأة الأولى ليعترف بالأخرى... إلخ» قال أحمد: مذهب أهل 
السنة أن إعادة المعدوم جائزة عقلاًء ثم واقعة نقلاً. والمعتزلة وإن وافقت على ذلكء إلا أنها تزعم 
أن المعدوم له ذات ثابتة في العدمء يقضي عليها بأنها شيء فليس عندهم عدم صرف ونفي محض 
قبل الوجود ولا بعده, فكأنهم لولا ذلك لقالوا بقول الفلاسفة الذين هم مختصرهمء ولأنكروا إعادة 
المعدوم كما أنكره القدماء. وعقيدة أهل السنة هي المطابقة للآية؛ لأن النشأة الأولى لم يتقدمها 
وجودء ولأن المنشأ ابتداء لم يكن شيئا قبل ذلك. وأما النشأة الثانية فقد تقدمها وجودء وكان 
المنشأ قبلها شيئاً في زمان وجوده» ثم عدم وبطلت شيئيته» فظهر فرق ما , بين النشأتين كما نطق به 
القرآن. وأما المعتزلة فإن قالوا: : إن الأجسام يعدمها الله ثم يوجدهاء فقد قالوا الحقء ٠‏ لكن لا يتم 
على أصلهم فرق بين النشأتين؛ لأن المعدوم فيهما كان شيئاً قبل النشأة» فإن قالوا: ا 
الأجسامء وإنما تتفرق ثم تجمع كما صرح به الزمخشري: لأنه تفطن لأن القول بأن الأجسام تنعدم 
ثم يوجدها الله تعالى مع القول بأن المعدوم شيء - يبطل الفرق بين النشأتين ولم يطق ذلك» وقد 
نطق نطق به القرآن فالتزم أن الأجسام لا تنعدم ليتم له الفرق بين النشأة الثانية - وإنما هي على هذا 
التقرير جمع وتأليف لموجود ‏ وبين النشأة الأولى التي هي إيجاد معدوم» فتنبه لبعد غوره؛ ولكن 
هرب من القطر فوقع تحت الميزاب» فهو والحالة هذه كالمستغيث من الرمضاء بالنارء والله ولي - 


: 


وأغرب وأدل على قدرة الخالق؛ حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجودء 
ثم أوقع التأليف مشحوناً بضروب الحكم التي تحار الفطن فيهاء من غير حذو على مثال 
واقتداء بمؤلف» ولكن اختراعاً وإبداعاً من عند قادر جلت قدرته ودقت حكمتهء وأما 
الثانية : فقد تقدمت نظيرتها وعادت لها كالمثال المحتذى عليه وليس فيها إلا تأليف 
الأجزاء الموجودة الباقية وتركيبهاء وردها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد التفكيك 
والتفريق» وقوله تعالى: #وَلَر يَكُ سَبْعًا©: دليل على هذا المعنى؛ وكذلك قوله تعالى: 
لوَهُرٌ أَهْوَتُ؟١/‏ أ عَرَنَة4 [الروم: 717]» على أن رب العزة سواء عليه النشأتان» لا يتفاوت 
في قدرته الصعب والسهلء» ولا يحتاج إلى احتذاء على مثال: ولا استعانة بحكيم؛ ولا 
نظر في مقياس» ولكن يواجه جاحد البعث بذلك دفعا في بحر معاندته» وكشفاً عن صفحة 
جهله. القراء كلهم على: (لا يذكر): بالتشديد إلا نافعاً وابن عامر وعاصما ‏ رضي الله 
عنهم ‏ فقد خففواء وفي حرف أبيّ: يتذكرء #ين ََلُ#: من قبل الحالة التي هو فيها 
وهي حالة بقائه . 


ومسو 21 جد عه من يم ١م‏ جه عع مهعم سعد س4 ري جعي ع 2 لسر 0 عط 
#فوريك لنحشرنهم والشيلطين ثم لحضرتهز حول جه جثيا كا م لَنزِعَتَ من كل 
ءا سمه عغو ثم سس وس ع ححص يج سء ور ععرمو 57 دوه 5مك ل ى م2 
بع ممم أسَد عل ألم عا © نم لحن عَم ين هم أل ا سيا © 4 


في إقسام الله - تعالى ‏ باسمه ‏ تقدست أسماؤه ‏ مضافاً إلى رسول الله يك : تفخيم 
لشأن رسول الله ورفع منه؛ كما رفع من شأن السماء والأرض في قوله تعالى: #قَوْرب مَك 
وَالدَيّضٍِ إِنّمُ لَحَقّ #* [الذاريات: 7] والواو في: لوَلنَِْينَ 4: يجوز أن تكون للعطف.ء 
وبمعنى: مع. وهي بمعنى: امع) أوقع, والمعنى : أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين 
الذين أغووهم» يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة. 


فإن قلت: هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة:, فإن أريد الأناسي على العموم'") 


0 التوفيق. ومعنى تفريق الله تعالى بين النشأتين: أن الجاحد متهافت لأنه اعترف بالأولى وهي أصعب 
بالنسبة إلى قياس العقل. وأنكر الثانية وهي أسهل وأهون؛ لأن ذلك راجع إلى قدرته تعالى؛ فإن 
الكل لدى قدرة الله تعالى هين على سواء. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «والإنسان يحتمل أن يراد به العموم... الخ» قال أحمد: التبست عليه إرادة 
العموم بتناول العموم وبنتهها تؤن؛ ومن ثم خلت عبارته هذه عن التحرز والصون» فصرح بأن أللّه 
تعالى أراد بالإنسان العموم؛ ومعنى إرادة العموم: أن يريد الله تعالى نسبة كلمة الشك والكفر إلى 
كل فرد من أفراد الإنسان» ومعاذ الله. وقد صرح الزمخشري بأن الناطق بكلمة الشك بعض 
الجنس» ففي العبارة خلل كما ترى. والعبارة الصحيحة أن يقال: يحتمل أن يكون التعريف جنسياء 
فيكون عهدياء فيكون اللفظ من أول وهلة خاصاء والله أعلم. 
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فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين؟ 

قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهمو الكفرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكفرة. 

فإن قلت: هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ 


قلت: لم يفرّق بينهم وبينهم في المحشرء وأحضروا؛ حيث تجاثوا حول جهنم » 
وأوردوا معهم النار؛ ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها وخلصهمء فيزدادوا 
لذلك غبطة إلى غبطة وسروراً إلى سرورء ويشمتوا بأعداء الله وأعدائهم» فتزداد مساءتهم 
وحسرتهم وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم . 

فإن قلت: ما معنى: إحضارهم جثيا؟ 


قلت: أما إذا فسر الإنسان بالخصوص. فالمعنى: أنهم يقبلون من المحشر إلى شاطئ 
جهنم عتلا2"0 على حالهم التي كانوا عليها في الموقف. جثاة على ركبهم. تاد 
أقدامهم؛ وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثوء قال الله تعالى: ور كي أمُمَ جيه 4 
[الجائية: ٠17+‏ على العادة المعهودة في مواقف المقاولات والمناقللات» من تجاثى أهلها 
على الركب؛ لما في ذلك من الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخللاف الطمافة» أو لما 
يدهمهم من شذّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهمء فيحبون على ركبهم 
حبواًء وإن فسر بالعموم» فالمعنى: أنهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم؛ على أن جثيًا : 
حال مقدرة» كما كانوا ذ فى الموقف متجاثين؛ لأنه من توابع التواقف للحساب قبل التوصل 
إلى الثواب والعّاب» وار بالشيعة ‏ وهى: «فعلة» كفرقة وفتية ‏ الطائفة التي 
شاعت”"» أي: تبعت غاوياً من الغواة» قال الله تعالى: #إنَّ لذن فكوا دي دوا شيمًا4 
[الأنعام: 21158 يريد: نمتاز من كل طائفة من طوائف الغيّ والفساد أعصاهم فأعصاهم, 
وأعتاهم فأعتاهم» فإذا اجتمعواء طرحناهم في النار على الترتيب» نقدم أولاهم بالعذاب 
فأولاهم. أو أراد بالذين هم أولى به صليًا: المنتزعين كما همء كأنه قال: ثم لنحن أعلم 
بتصلية هؤلاع وهم أولى بالصلي من بين سائر الصالين» ودركاتهم أسفل» وعذابهم أشدء 
حرا بج املق مجاندر سا الشيع راتمويمم لا 
ومضلين» قال الله تعالى: «ادرت © دروأ روأ وَصصَدُوأ عن سبل لله زِدْنْهُم عَذَابا قوف ألْعَدَابٍ يما 
كاوا بفيدرت 49 [النحل : 8]. #وَلخياب أَنقَاطمَ هماقالا َم أَنقَافِه 4 [العنكبوت “لك 
)١(‏ قوله «عتلا» العتل: الجذب العنيف . أفاده الصحاح. (ع) 
(؟) قوله «شاعت» في الصحاح: شاعه شياعا: تبعه. (ع) 
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واختلف في إعراب: ميم أَتَدْ4. فعن الخليل أنه مرتفع على الحكاية» تقديره: لننزعن 
الذين يقال فيهم أيهم أشدء وسيبويه على أنه مبني على الضمء لسقوط صدر الجملة التي 
هي صلته؛ حتى لو جيء به لأعرب» وقيل: أيهم هو أشدء ويجوز أن يكون النزع واقعاً 
على: #ين كٍ شِبمَةِ4؛ كقوله سبحانه: #ووَمَبَنا َم ين نيت [مريم 58 أي لسرعق 
بعض كل شيعة» فكأنّ قائلاً قال: من هم؟ فقيل: أيهم آشد عكيًا'' 0 وأيهم أشد: بالنصب 
عن طلحة بن مصرف» وعن معاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء. 


فإن قلت: بم يتعلق على والباء؛ فإنَ تعلقهما بالمصدرين لا سبيل إليه؟ 


قلت: هما للبيان لا الصلة» أو يتعلقان بأفعل؛ أي: عتوّهم أشد على الرحمن» 
وصليهم أولى بالنار؛ كقولهم : هو أشد على خصمه» وهو أولى بكذا. 


#وَإن ينك إلا واردم و م د توأ وَندّرَ الطلييت 


وين منكر 4 : التفات إلى الإنسان. يعضده قراءة ابن عباس وعكرمة ‏ رضي الله 
عنهما : «وإن منهم»»؛ أو خطاب للناس”"' من غير التفات إلى المذكورء فإن أريد الجنس 
كله فمعنى الورود: دخولهم فيها وهي جامدة. فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم». عن ابن 
عباس - رضي الله عنه -: يردونها كأنها إهالة» 1 وعن جابر بن عبد الله ؛ أنه 
ا له فقال: «إذا دَخَلَ أَهل الْجََةِ الجَنَةَ قَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : 


() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا تكلف ما لا حاجة إليهء وادعاء إضمار غير محتاج إليه؛ 
وجعل ما ظاهره أنه جملة واحدة جملتين». وحكى أبو البقاء عن الأخفش. والكسائي أنه مفعول 
الَمَنزِعَنّ مِنْ كل شِيعَة) وامِنْ) مزيدة» قال: «وهما يجيزان زيادة «مِنْ) و١أَئ)‏ استفهاءة: أي : 
لننزعن كل شيعة. وهذا يخالف في المعتى تخريج الجمهور. قَإنَ تخريجهم يؤدي إلى التبعيض» 
وهذا يؤدي إلى العمومء إل أن تجعل ١مِنْ)‏ لابتداء الغاية,» لا للتبعيض» فيتفق التخريجان. وذهب 
الكسائي إلى أَنّ معنى النْزِعَن لننادين فعومل معاملته» فلم يعمل في 'أي" . . انتهى. الدر المصون. 

(9) قال محمود: «يحتمل أن يكون استئنافاً خطاباً للناس» ويحتمل أن يكون التفاتاً». قال أحمد: 
احتمال الالتفات مفرع على إرادة العموم من الأول» فيكون المخاطبون أولا هم المخاطبين ثانياً؛ 
إلا أن الخطاب الأول بلفظ الغيبة» والثانى بلفظ الحضورء وأما إذا بنينا على أن الأول إنما أريد منه 
خصوص على التقديرين جميعاًء فالثاني ليس التفاتاًء وإنما هو عدول إلى خطاب العامة عن خطاب 
خاص لقوم معينين» والله أعلم. 

(9) قوله «كأنها إهالة وروي دواية» في الصحاح «الإهالة» الودك. وفيه أيضاً «الدواية» الجليدة التي يوضع 
فيها اللبن والمرق. (ع) 


و 


الف كذ وعدن نات زينا أن َرِدَ الئَارٌ؟ فَيْعَالُ له قَدْ وَرَدْثْمُوهَا وَهِيَ جَامِدَة) (؟2)975 
وعنه - رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: سمعتُ رَسُولَ الله يك - يقول: 
«الوُرُودُ: الدُِّخْولُء لآ يَبْقَى بَدُ وَلاَ فَاجِرٌ إلا دَحَلَّهَاء فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَرْدا وَسَلاماً؛ 
كما كَائْتْ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ» حَنَّى إِنَّ لِلئَارٍ ضَجِيجاً مِنْ بَرْدِهَاا (4)977: وأما قوله تعالى: 
اريك عا مكدو 4ه الم اد عه عد انها عر انع عه والسسق وقتاذة هو التجراز 
على الصراط؛ لأنَ الصراط ممدود عليهاء وعن ابن عباس: قد يرد الشيء الشيء ولا 
يدخله؛ كقوله تعالى: #وَلَمَا ورَدَ مه مَذت4 [القصص: 77]» ووردت القافلة البلدء وإن لم 
تدخله ولكن قربت منهء وعن مجاهد: ورود المؤمن النار هو مس الحمى جسده في 
الدنياء لقوله ‏ عليه السلام -: «الحَمّى مِنْ فيح جَهَنّمَ؛ (974)» وفي الحديث: «الحمّئ 


37 - قال الزيلعي (؟/7777) في تخريج أحاديث الكشاف (897/1): «غريب لم أجده إلا من قول 
خالد بن معدان». 
وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في الحلية» ولأبي عبيد القاسم بن 
وذكره الواحدي في التفسير (5/ ١9١‏ - 91١)؛‏ كلهم من حديثي خالد بن معدان. قال الهيثمي في 
المجمع (؟/7794): «رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن يونسء» ولم أجد من ذكرهء وبقية 
رجاله ثقات» ورجاله رجال الصحيح» اه. 
قال الحافظ: روي عن جابر هكذا. قلت المحفوظ عن جابر ما سيأتي بعد. وروى ابن إسحاق 
وأبو عبيد فى الغريب وابن المبارك فى الزهد من طريق ومعه خالد بن معدان. قال: «إذا جاز 
المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضاً: «ألم يعدنا ربنا» ولم يذكره الواحدي والبغوي إلا من هذا 
الوجه. انتهى. 

4708 أخرجه أحمد (8/ 20784 والحاكم فى المستدرك كتاب الأهوال (0817/5)» والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول )177/١(‏ في الأصل السادس عشرء والبيهقي في الشعب )795/1١(‏ رقم (07170. 
قال الهيئمي في المجمع 8/0 ه): «رواه أحمد ورجاله ئقات4» وذكره الواحدي في التفسير / 
)»0١‏ وذكره السيوطي في الدر (005/5)» وعزاه أيضا لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي <اتم 
وابن مردويه والبيهقي في البعث. وعزاه الزيلعي أيضاً للنسائي في الكنى» وأبي يعلى» وابن أبي 
قال الحافظ: رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه 
أبو يعلى» والنسائي في الكنى» والبيهقي في الشعب في باب النارء والحكيم في النوادر. السادس 
عشرء كلهم من طريق سليمان. قال: حدثنا أبو صالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي 
سمية قال: «اختلفنا في الورودء»ء فسألنا جابراً فذكر الحديث أتم منه» وخالفهم كلهم الحاكم فرواه 
من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال: عن سمية الأزدية عن عبد الرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن 
جابر. انتهى. 

14 - ألخرجه البخاري (70/7©) كتاب بدء الخلق» باب صفة النار حديث (7377)» ومسلم )1١787/4(‏ 
كتاب السلام: باب: لكل داء دواء حديث )77١١(‏ من حديث عائشة أن رسول الله كَل - قال: 


: 


2 م "م 


خحظ كل مُؤْمِنٍِ مِنْ النّارا (2)9:35 ويجوز أن يراد بالورود: جثوهم حولهاء وإد أريد 
الكفار خاصة» فالمعنى بين. 


وورد من حديث ابن عمر وابن عباس . 
أما حديث ابن عمر: فأخرجه البخاري )757/1١١(‏ كتاب الطب» باب الحمى من فيح جهنم حديث 
(01/7)» ومسلم (441/1 - 400 - نووي) كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي 
حديث (9١؟5).,‏ 
وابن ماجه )١١6١/1(‏ كتاب الطبء» باب الحمى من فيح جهئم فأبردوها بالماء حديث (07411. 
ومالك فى الموطأ (؟/ 4546) في العين» باب الغسل بالماء من الحمى» وابن حبان في صحيحه 
)ارتم ةمجمج وأحمد »)46-7١/0(‏ والبيهقي (/26» والطبراني 
(50/1") رقم (717147). 
وأما حديث ابن عباس : قال: إن رسول الله مَلِةٍ قال: «إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء 
زمزما؟. 
رواه البخاري (7/ )18٠‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة حديث (9771). 
وأحمد »)194١/1(‏ وابن حبان (171/17) رقم (2)75074 والحاكم (4/ .)5٠١‏ 
وأبو يعلى في مسنده )١١5-١١4/0(‏ رقم (2)7797 والطبراني )١١19/1١1(‏ رقم .)١195737(‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ انتهى . 
6ه روي من ححديث أبي هريرة» وأنسن: :وعائشة؛ وأبى زيحانة؛ وآبي أمامة؛ :وعفمان بن عفان» وَابْن 
مسعودء وسعد بن معاذ. 
أما حديث أبى هريرة: فرواه ابن ماجه )١١54/7(‏ كتاب الطبء باب الحمى حديث ))9141١(‏ 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي 
صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي ‏ َل أنه عاد مريضاً ومعه أبو هريرة من وعك كان به 
فقال رسول الله كلك -: «أبشر فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنياء 
لتكون حظه من النار فى الآخرة». ْ 
وهو عند الترمذي (417/4) كتاب الطبء باب )5١88(6‏ والحاكم /١(‏ 745): والبيهقي في 
الشعب )١71/1(‏ رقم (4)4844 وأبي نعيم في الحلية (87/5). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه. 
وأما حديث أنس: فرواه الطبراني في الأوسط )١57/8(‏ (7677) حدثنا محمد بن إبراهيم العسال 
قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكونى قال: حدثنا عبيس بن ميمون قال: حدثني قتادة عن أنس 
قال الو سول القت كله «الحمى بع اومن فزن بالنار»د. ْ 
ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عبيس بن ميمون تفرد به الشاذكوني. 
وأما حديث عائشة: فأخرجه البزار /١(‏ 7184) رقم  ١50(‏ كشف) حدثنا محمد بن موسى الواسطي 
ثنا عثمان بن مخلد ثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي - يلل - قال: 
«الحمى حظ كل مؤمن من النار». 
ثم قال البزار: «لا نعلم أسنده عن هشيم إلا عثمان». 
قال الهيئمي في المجمع :)"٠94/5(‏ «رواه البزار وإسناده حسن» اه. 


م 


الحتم: مصدر حتم الامر إذا أوجبه» فسمى به الموجب؛ كقولهم: خلق الله» وضرب 
الأمير» أي : كان ورودهم واجباً على الله أوجبه على نفسه وقضى به وعرم على ألا 


20 وأما حديث أبي ريحانة: قال: قال رسول الله يبِهِ -: «الحمى من فيح جهنم وهي نصيب المؤمن 
من النار» . 
أخرجه البيهقي في الشعب )١157 - ١71/90(‏ رقم (4847)» قال الهيثمي في المجمع (؟/709): 
«رواه الطبراني في الكبيرء وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام ووثقه جماعة» اه. 
وأما حديث أبي أمامة: فرواه أحمد فى المسند (0/ )١07‏ حدثنا يزيد هو ابن هارون أنا محمد بن 
مطرف عن أبي الحصين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة عن النبي - يَكِِ - قال: «الحمى من 
كيد جهنم» فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار» . 
ورواه أيضاً في المسند (5/ 7514). والطبراني في الكبير (4/ )١١١‏ رقم (07474). قال الهيثمي في 
المجمع :)"١8/7(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو حصين الفلسطينيء: ولم أر له راوياً 
غير محمد بن مطرف» اه. 
وأما حديث عثمان: فرواه العقيلى فى الضعفاء (؟/417١)‏ ترجمة (801) عبد الله بن عمران 
القرشى »قال ححدثناه الحسين بن إسحاق: الستري: قال حذثنا على ين بض 'القطاق 'قال: بعدثنا 
فضل بن حماد الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن عمران القرشي قال: حدثنا مالك بن دينار عن معبد 
الجهنى عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - 5 -: «الحمى حظ كل مؤمن فى الدنيا من 
الثار» .. 1 
وقال: إسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا الإسناد وقد روي فى هذا أحاديث مختلفة في 
الألفاظ اسان "ضالحةة ا ١‏ 1 
وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه القضاعي في مسند الشهاب رقم (55)» أخبرنا محمد بن 
الحسين الموصلي ثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان ثنا صالح بن أحمد الهروي ثنا أحمد بن 
راشد الهلالي ثنا حمد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن 
إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلْةِ -: «الحمى حظ كل مؤمن من 
النارء وحمى ليلة يكفر خطايا سنةٍ مُجَرّمَة1. 
وأما حديث سعد بن معاذ: فرواه ابن سعد في الطبقات (7/ 777) في ترجمة سعد بن معاذ قال: 
أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال: أخبرنا أبو المتوكل؛ أن 
نبي الله و ذكر الحمى فقال: «من كانت به فهي حظه من النارء فسألها سعد بن معاذ ربه 
فلزمتهء فلم تفارقه حتى فارق الدنيا؛ اه. ْ 
قال الحافظ: أخرجه البزار عن عائشة بهذا. وقال: تفرد برفعه عثمان بن مخلد عن هشيم بن مغيرة 
عن إبراهيم عن الأسود عنها. وقال الدارقطني: عثمان لا بأس بهء لكن خولف في رفع هذا 
الحديث» فرواه بيدل عن هشيم موقوفاً. قلت: وقد روي مرفوعاً من وجه آخر. أخرجه القضاعي 
في مسند الشهاب من طريق أحمد بن رشد الهلالي عن حميد بن عبد الرحمن الروالي عن 
الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم به. وزاد «وحمى ليلة تكفر خطايا سنة»» في 
الباب عن أبي هريرة عن ابن ماجه والحاكم؛ وعن أبي ريحانة عند الطبراني» وعن أبي أمامة عند 
أحمد. وعن عثمان عند العقيلى» وعن سعد بن معاذ عند ابن سعد فى الطبقات» وعن أنس عند 
الطبراني بالأوسطء وكلها ضعيفة وهي بمعناه لا بلفظه. انتهى . ْ 


5 


يكون غيره» قرئ: #الُنَيَِنَم4: و«ننجي»» و«ينجي وينجئ): على ما لم يسم فاعله؛ إن 
أريد الجنس بأسره فهو ظاهرء وإن أريد الكفرة وحدهم فمعنى: #ثُرّ يق الت انوأ : 
أنْ المتقين يساقون إلى الجنة عقيب ورود الكفارء لا أنهم يواردونهم ثم يتخلصون» 
وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى: : «ثم ننجي»: : بفتح الثاءء 
أي: هناكء وقوله: #وَنَدَرٌ الطَلِييت فا حي : دليل على أن المراد بالورود والجثوٌ 
حواليهاء وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد تجائيهم» وتبقى الكفرة في مكانهم 
جاثين 
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وإذا نشل عليّهم ءايلتنا بسنت ل ١١‏ دين كفروا لني 0 اَلْمَرِِمَينِ حَيٌ مقَامًا ل 9 


2 


«بَيَيّتِ# : مرتلات الألفاظء ملخصات المعاني»؛ مبينات المقاصد: إما محكمات أو 
متشابهات» قد تيعها البيان بالمحكمات» أوزيعبئين 'الرسوك قولا أو فعلاٌ أو ظاهرات 
الإعجاز تحذّى بها فلم يقدر على معارضتهاء أو حججاً وبراهين» والوجه أن كرون سال 
مؤكدة» كقوله تعالى: ##وهُو الْحَقٌّ َه [البقرة: 41] لأن آيات الله لا تكون إلا واضحة 
تيجا «#إْلَدِنَ َامثوا» : يحتمل أنهم يناطقون المؤمنين بذلك ويواجهونهم به وأنهم 
يفوهون به لأجلهم وفي معناهم ١‏ كقوله تعالى: يدل النَ كتروا لزن اكوا لو 6ن 102 م 
سَبَمُوَآ إِلَيْهِ # [الأحقاف: 2»]١١‏ قرأ ابن كثير : (مُقاما): بالضمء وهو موضع الإقامة والمنزل» 
والباقون: بالفتح وهو موضع القيام؛ والمراد: المكان والموضعء والنديّ : المجلس 
ومجتمع القوم. وحيث ينتدون”'» والمعنى: أنهم إذا سمعوا الآيات وهم جهلة لا يعلمون 
إلا ظاهراً من الحياة الدنيا؛ وذلك مبلغهم من العلم» قالوا: أي الفريقين من المؤمنين 
الفاخرة» ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلمين أنهم أكرم على الله منهم . 


«وَد ألما مَلَهُم ين ون هم تسن أنكا وري 403 


لود »: مفعول #أَمْلكا »2 وفيّن»: تبيين لإبهامهاء أي : كثيراً من القرون أهلكناء 
وكان أهل عصر قرنث لمن بعدهم؛ لأنهم يتقدمونهم» وهم أَحْسَنُ 4 : : في محل النصب 


)١(‏ قوله «حيث ينتدون» في الصحاح «ندوت» أي حضرت الندي. وانتديت: مثله. (ع) 


/ع 


صفة لكم؛ ألا ترى أنك لو تركت: (هم): لم يكن لك بد من نصب (أحسن) : على 
الومفة: 


<. 


الأثاث: متاع البيت» وقيل: هو ماجد من الفرش» والخرثى: ما ليس منها؛ وأنشد 
الحسن بن علي الطوسي زمن البسيط]: 
مَقَادَمَ الْعَهِدُمِن أمٌ الْوَلِيدٍبئَا ‏ ذَهراً وَصَارَأَكَاثُ الْبَيْتِ وفع( 

قرئ على خمسة أوجه #ورءَيا4 وهو المنظر والهيئة فعل بمعنى مفعول. من رأيت. 
و(ريئا)» على القلب؛ كقولهم: راء في رأئ»ء و(ريا)؛ على قلب الهمزة ياء والإدغامء أو 
من الريٌ الذي هو النعمة والترفه» من قولهم: ريان من النعيم» واريا»): على حذف الهمزة 
رأساء ووجهه أن يخفف المقلوب وهو «ريتا) بحذف همرته وإلقاء حركته على الياء الساكنة 
قبلهاء و(زيا)» واشتقاقه من الزيّ وهو الجمع؛ لأن الزيٌ محاسن مجموعة» والمعنى: 
أحسن من هؤلاء. 

عم م > م م سه تك مترساره يو م وهم »ةا عام ام وهس يي ا ا لوعي م سر جز 014 
#فل من كان فى الصَدَلَ فبمدد لَه أَلسَممَنْ مدا حَهَّه إذا روأ ما بُوعَدُونَ نا ألْمَدَابٌ وَإنَا ليا 

فََيَحلمُونَ من هو سر كنا وَأضْعَفُ ندا 3 


أي: مد له الرحمن» يعني: أمهله وأملى له في العمرء فأخرج على لفظ الأمر إيذاناً 
بوجوب ذلكء وأنه مفعول لا محالة» كالمأمور به الممتثل» لتقطع معاذير الضال» ويقال 
له يوم القيامة: #أولَرَ نرم نا بتَدَحكَّمْ فيد من تكد 4 [فاطر: "]ء أو كقوله تعالى: إسَ 
تمل حم لِيَرْدَادَأ إِفْمَا4 [آل عمران: 01178 أو لمن كنَ فى الصَّكَََ تمد لد اليم مَأ [مريم: 


«ل]ء في معنى : الدعاءء بأن يمهله الله وينفس فى مدّة حياته. فى هذه الآية وجهان: 


أحدهما: أن تكون متصلة بالآية التي هي رابعتهاء والآيتان 8/١‏ اعتراض بينهماء أي 
قالوا: أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياء #حَمَّه إِذا روما عدون » أي : لا يبرحون يقولون 
هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين» ##إإنًَا لْمَدَابَ4 : 
في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلآ وأسراً وإظهار الله دينه على الدين 
كله على أيديهم. وإما يوم القيامة وما ينالهم من الخزي والنكال» فحينئذٍ يعلمون عند 
المعاينة أن الآمرد على فكي ما قروو وأنهم شر مكاناً وأضعف جندا لا خير مقاماً 
)1١(‏ أثاث البيت: أمتعته ولوازمه: والخرثي كالكرسي : العتيق من ذلك» يقول: تقادم وتطاول بنا اللقاء 

من أم الوليدء أي: تباعد زمنه. فدهرا: تمييز. ويجوز أنه ظرف» أي: تباعد عهد اللقاء من 
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والثاني: أن تتصل بما يليهاء والمعنى: أن الذين في الضلالة ممدود لهم في 
ضلالتهم. والخذلان لاصقى بهم لعلم الله بهم. وبأن الألطاف لا تنفع فيهم وليسوا من 
أهلهاء والمراد بالضلالة : ما دعاهم من جهلهم وغلوهم في كفرهم إلى القول الذي قالوه. 
ولا ينفكون عن ضلالتهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين ٠‏ أو يشاهدوا الساعة ومقدماتها. 

فإن قلت: حتى هذه ما هى؟ 

قلت: هي التي تحكي بعدها الجمل؛ م ا و 
قوله: #إدًا رأ ما يوعَرُوتَ © #سََيَعْلَمُونَ مَنْ هو شَرٌّ فَكَاًا وَأضْعَفُ جندًا 4 : في مقابلة سير مَقَامَا 


وَلْحْسَن لجا ؟ ؛ لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم » والندي : المجلس الجامع لوجوه قومهم 
وأعوانهم وأنصارهم, والجند: هم الأنصار والأعوان. 


22 و أ ٠‏ مدء؛ ور ةلمم _ لمعي ىرس دمع يا ام-2 
وَبَزِيد الله ّيح أمْتَدَوَأ هُدَهٌ وََبْتِيتُ ألصَلِحَتُ حي عِندَ رَيْكَ نابا وَسَيْرُ مَرَدَا 9 * 


الضلالة مدّ أو يمدّ له الرحمن"'"'» ويزيد: أي يزيد في ضلال الضال بخذلانه» ويزيد 
المهتدين هداية بتوفيقه» ممَالْتيتٌ ألصَبِحَتُ4: أعمال الآخرة كلهاء وقيل: الصلوات» 
وقيل: سبحان الله والحمد للهء ولا إِلَّه إلا الله والله أكبرء أي هي َك تَوَاب#: من 
مفاخرات الكفارء طوَمَيْرُ مَرَنَا» أي: مرجعاً وعاقبة» أو منفعة» من قولهم: ليس لهذا 
الأمر مردّ: 

وَهَلَ يَرْدُ كاي رَنْدَا") 


1 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولا ب يصح أن يكون «وَيَِيدُ معطوفاً على اقَلْيَمْدُدًا سواء كان دعاء 
أم خبراً بصورة الأمر؛ له موحي الخبر إِنْ كانت ١مَنْ؛‏ موصولةء أو في موضع الجواب إِنْ 
كانت «مَنْ) شرطية. وعلى كلا التقديرين فالجملة من قوله: «ريَزيدُ الله الّذِينَ اهَْدُوا هُدَى؛ عارية 
من ضمير يعود على من يربط جملة الخبر بالمبتدأء أو جملة الشرط بالجزاء الذي هو اتَلْيَمُْدُدُا 
وماك عطف عليه؛ لأنّ المعطوف على الخبر خبرء والمعطوف على جملة الجزاء جزاء» وإذا كانت 
أداة الشرط اسماً لا ظرفاً تعين أن يكون في جملة الجزاء ضميره؛ء أو ما يقوم مقامهء وكذا في 
الجملة المعطوفة عليها». قلت: وقد ذكر أبو البقاء أيضاً كما ذكر الزمخشري . وقد يُجَابُ عَمَا 
قالآه: بأنا نختار على هذا التقدير أن تكون امَنْ» شرطية» قوله: ١لا‏ بد من ضمير يعود اسم الشرط 
غير الظرف» ممنوع؛ لأنَّ فيه خلافاً قدمت تحقيقه» وما يستدل؛ عليه في سورة البقرة» فقد يكون 
الزمخشري وأبو البقاء من القائلين: بأنه لا يشترط . انتهى. الدر المصون. 

(؟) تقدم. 
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فإن قلت: كيف قيل خير ثواباً كأنْ لمفاخراتهم ثواباً»ء حتى يجعل ثواب الصالحات 

خيراً منه؟ قلت: كأنه قيل: ثوابهم النار؛ على طريقة تراه لدو الطويل]: 
امتبوا الصَيلُم'") 

وقوله [من الكامل]: ْ 
شَجعَاء جِرَنُهَا الدَمِلُ تَلُوكُهُ أصّلاًإِذَارَحَ الْمَطِيُ غِرَانَا(" 

وقوله [من الوافر]: 

فعنفا و اع 

ثم بنى عليه خير ثواباء را مرت عل اتوم اللاو يهر أعيط للمتهدة يو أن ينال 
له : عقابك النار. 

فإن قلت: فما وجه التفضيل ذ في الخير كأنّ لمفاخرهم شركاً فيه؟ 


قلت : هذا من وجيز كلامهم» يقولون: الصيف أحرّ من الشتاءء أي: أبلغ من الشتاء 


فى برده. 
2 ا 4 جك 1 مس ل 6 موه 920 
#أَفْرَيتَ أ ِْى كدر َايِيَنا وَقَالٌ در مالا وولدا 0 9 أطلع الْغيبٌ أ أتخذ عند الرحمئن 
د رتوو ل مور بتري ابر اع موسي دول حك عه طدامه عرد م 5 
عَهَدَا 19 ّ ا مَأ يمول و من العذاب هذا لإؤ) ونرنم ما يفول ويائينا 


تدا 2 4 
لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقاً إلى الإحاطة بها علماً وصحة الخبر عنهاء 
استعملوا «أرأيت» في معنى : «أخبر»؛ والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو التعقيب» كأنه 
قال: أخبر ‏ أيضاً ‏ بقصة هذا الكافر» واذكر حديئه عقيب حديث أولئتك» #أَطَّلَم ْو # 
من قولهم: أطلع الجبل: إذا ارتقى إلى أعلاه وطلء(؟ الثنية» قال جرير [من الكامل] : 


. تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول فراجعه إن شئت اه‎ )1١( 

() الشجع: سرعة نقل القوائم. والشجعاء: السريعة السير. والجرة ‏ بالكسر -: ما يجتره البعير من 
كرشه يمضغه. والذميل: نوع من السير. واللوك: المضغ. والأصل: جمع أصيل؛ وهو من العصر 
للغروب؛ والرواح: من الظهر إليه. والغراث: الجياع يصف ناقته بسرعة السيرء وشبه السير عندها 
بجرتهاء بجامع سرعة الحركة وانطباع الناقة واستلذاذها لكل. وجعلها تبرزه شيئاً فشيئاً كالجرة 
للمبالغة. وفيه دلالة على خلو بطنها من العلف إذا لاح» أي: إذا كان غيرها لا يجد قوة على 
السيرء فالغرث: استعارة. ويجوز أن المعنى أنها سريعة في السير ولو كانت جائعة كغيرها من 
المطاياء فالغرث حقيقته . 

(*) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية ٠١‏ من سورة البقرة فراجعه إن شعت اه . 

(4) قوله «وطلع الثنية» في الصحاح «طلع الجبل» بالكسر: علوته. (ع) 
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لاقَيِتُ مُطْلَّعَ الْجِبَالٍ وُمُورَ1" 

ويقولون: مرّ مطلعاً لذلك الأمرء أي: عالياً له مالكاً له» ولاختيار هذه الكلمة شأن» 
يقول: أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب الذي توحد به الواحد القهارء 
والمعنى: أن ما ادعى أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين: إما 
علم الغيب» وإما عهد من عالم الغيب» فبأيهما توصل إلى ذلك؟ قرأ حمزة والكسائي : 
«ولدا»» وهو جمع ولدء كأسد في أسدء أو بمعنى: الولد كالعرب في العرب» وعن 
يحيى بن يعمر: «ولدا»: بالكسرء وقيل فى العهد: كلمة الشهادة» وعن قتادة: هل له 
عمل الع قتعه فهو برتعر يذلك ما ارقرل؟ وطن "الكلين # بحل تهذ دل إليه. آنه يؤتيه ذلك 
عن الحسن ‏ رحمه الله -: نزلت في الوليد بن المغيرة» والمشهور أنها في العاصي بن 
وائل» قال خباب بن الأرت: كان لى عليه دين فاقتضيته» فقال: لا والله حتى تكفر 
بمحجةة قنك له وال له أكقر يمحم تاولا مدا وله خين تبعت قال:. :فإلي' إذا منت 
بعثت؟ قلت: نعمء قال: إذا بعثت جئتني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيك (2)975 
وقيل: صاغ له خباب حليًا فاقتضاه الأجرء فقال: إنكم تزعمون أنكم تبعثون» وأن في 
الجنة ذهباً وفضة وحريراً» فأنا أقضيك ثم؛ فإني أوتى مالا وولداً حينئكء و«كلَاً4): 
أخرجه البخاري )1١7/0(‏ كتاب الإجارة» باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض 
الحرب؟ حديث (77170) ومسلم 1١01/9(‏ - نووي) كتاب صفات المنافقين» باب سؤال اليهود 


النبي - تله - عن الروح حديث (2»)71746 والترمذي )7١8/60(‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة 
مريم حديث (5155). 

والنسائي في الكبرى (5/ )١915‏ كتاب التفسير حديث .»)١1775(‏ والطبري في التفسير (8/ 3070؟) 
رقم (2)558995 والبغوي في تفسيره .)7١177/9(‏ 

قال الحافظ : متفق عليه من طريق مسروق عن خباب أتم منه. 


لجرير. ومضر: اسم قبيلة صرف للضرورة؛ ومطلع ‏ بتشديد الطاء -: اسم مكان على صورة 
المفعول» من اطلع المشددء وأصله: اطتلع» بتاء الافتعال. قلبت طاء وأدغمت فيها ما قبلهاء وهو 
نصب على الظرفية. والوعور: جمع وعرء أي: صعب مفعول لاقيت» أو المفعول هو مطلع. 
ووعوراً: حالء» لا سيما على رواية فتح واوه على أنه صيغة مبالغة» يقول: إذا تقولت على مضر ما 
لا أرتضيه. أو تكلمت في قتلي» وجدت في مطالع الجبال أشياء صعابا فأعجز عن الهرب. أو 
المعنى : أنه يقتحم الصعاب ولا يبالي بها ويهرب منهم . وعلى الحالية : لاقيت مطلع الجبال حال 
كونه أماكن صعبة» والمطلع متعدد لإضافته لمتعدد» وعلى فتح الواو فظاهر. 

ينظر: ديوانه ص (7794)» ولسان العرب (طلع)» وتهذيب اللغة (7/١/!ا١.‏ 470/4)» وأساس 
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ردع وتنبيه على الخطأء أي : هو مخطئ فيما يصوره لنفسه ويتمناه فليرتدع عنه. 

فإن قلت: كيف قيل: #سَتَكْنْبُ»: بسين التسويف» وهو كما قاله كتب من غير 
تأخير» قال الله تعالى : لما يلفط من َرلٍ إلا َه وَصِكُ عند (4)2:؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما : سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله؛ على طريقة قوله [من الطويل]: 
إذا مَا أَلمَسَبِْنَالَم تَلِذيي لَيِيمَةٌ ا 00 

والثاني : أن المتوعد يقول للجانى: سوف أنتقم منك» يعني : أنه لا يخل بالانتصار 
وإن تطاول به الزمان واستأخرء فجرّد ههنا لمعنى الوعيد» #وَبَمدٌ لَمُ مِنَ ألْعَدَابٍِ مَدّا4 ؟/ 1ب 
أي : نطوّل له من العذاب ما يستأهله ونعذبه بالنوع الذي يعذب به الكفار المستهزئون» أو 
نزيده من العذاب ونضاعف له من المدد» يقال: مده وأمده بمعنى؛ وتدل عليه قراءة 
علىّ بن أبى طالب : («ونمد له) : بالضم ء وأكد ذلك بالمصدر؛ وذلك من فرط غضب الله» 


نعوذ به من التعرّض لما نستوجب به غضبهء لوَتَرتُهُ مَا يَُولُ4 أي : نزوي عنه ما زعم أنه 


سور 


يناله في الآخرة ونعطيه من يستحقه؛ والمعنى مسمى ما يقول» ومعنى: ما يَقُولُ4. وهو 
المال والولد» يقول الرجل: أنا أملك كذاء فتقول له: ولي فوق ما تقول. ويحتمل أنه قد 
تمنى وطمع أن يؤتيه الله في الدنيا مالاً وولداء وبلغت به أشعبيته”'' أن تألى على ذلك في 
قوله : « لأويرك» ؛ لأنه جواب قسم مضمرء ومن يتأل على الله يكذبه» فيقول الله عز 


)غ2 رمتنى عن قوس العدو وباعدت عبيذلة زاد الله مابيننايعذدا 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة ولم تجدي من أن تقري بها بدا 


لزائد بن صعصعة النقعسيء كانت له امرأة اسمها عبيدة فطمحت عليه وكانت أمها سرية» فعرض 
لها بذلك» يقول: رمتني بأمر قبيح كأنه نبلة صادرة عن قوس العدوء أو أبعدتني عنها بعد النبلة عن 
القوس: أي تسببت في ذلك وبالغت في بعد الرمي» و«زاد الله؛ جملة دعائية؛ ثم قال: إذا أظهرنا 
نسبنا يتبين أني لم تلدني لثيمة بخلافك» ولم تجدي مفراً ولا غنى من إقرارك بتلك القضية. ويجوز 
أن المعنى: أنه لا بد من إقرارك بأمك اللثيمة» وعلم مرجع الضمير من ذكر المقابلة وهو أمهء وهذا 
أدق في التبكيت. ويروى: به» أي : بذلك النسب. وفي الالتفات من الغيبة إلى الخطاب نوع من 
التشنيع والتوبيخ » كأنه عجب الناس أولا من حالهاء ثم التفت يبكتها بلؤم أمها وأنها رقيقة . 
ينظر: حاشية الأمير على المغني (١/55؟)2‏ وجواهر الأدب ص )3١5(‏ وشرح شذور الذهب ص 
(440)؛ وشرح شواهد المغني ص (84)»: ومغني اللبيب ص (55). 

(5) قوله «أشعبيته) في الصحاح «أشعب» اسم رجل كان طماعا. وفي المثل: أطمع من أشعب اه. 
ومنه: أخذت الأشعبية» بمعنى : خصلة أشعب» وهي الطمع. (ع) 


بدك 


وجل -: هب أنا أعطيناه ما اشتهاه» إما نرثه منه في العاقبة ويأتينا فرداً غداً بلا مال 
ولا ولد؛ كقوله عز وجل : #وَلقَدُ جِنْمُوا دُرّدَئ . . . * الآية [الأنعام: 2]94 فما يجدي عليه 
تمنيه وتأليه» ويحتمل أن هذا القول؛ إنما يقوله ما دام حيّاء فإذا قبضناه حلنا بينه وبين 
أن يقوله» ويأتينا رافضاً له منفرداً عنه غير قائل لهء أو لا ننسى قوله هذا ولا نلغيه؛ 
بل نثبته في صحيفة لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به مايا4 : على فقره 
ومسكنتهء قدا : من المال والولد» لم نوله سؤله ولم نؤته متمناه» فيجتمع عليه 
الخطبان: تبعة قوله ووباله» وفقد المطموع فيه فرداً على الوجه الأول: حال مقدرة؛ 
نحو: اَئْمُلُوْمَا خَلدِنَ4 [الزمر: 478 لأنه وغيره سواء في إتيانه فرداً حين يأتي» ثم 
يتفاوتون بعد ذلك . 


وَأَغعَدُواْ مِن دُوبت أَنَّهِ الهَهٌ ليكووأ كم عِنَّ © كلا سَيَكفرون بعبادتهم وَيَكونونٌ علوم 
عد 4 
أي : ليتعززوا بآلهتهم؛ حيث يكونون لهم عند الله شفعاء وأنصاراً ينقذونهم من 
العذاب» و كلَاآ4: ردع لهم وإنكار لتعززهم بالآلهة» وقرأ ابن نهيك : (كلا)» ##سَيَِكُفْرونَ 
عبَادَعمْ» أي : سيجحدون كلا سيكفرون يعبادتهم؛ كقولك: زيداً مررت بغلامه» وفي 
محتسب ابن جني : «كلا» يفتح الكاف والتنوين» وزعم أن معناه كل هذا الرأي والاعتقاد 
كلاء ولقائل أن يقول: إن صحت هذه الرواية» فهي كلا التي هي للردع» قلب الواقف 
عليها ألفها نوناً كما في قواريراًء والضمير في (سيكفرون): للآلهة» أي: سيجحدون 
عبادتهم وينكرونها ويقولون: والله ما عبدتمونا وأنتم كاذبون؛ قال الله تعالى: ##وَإدَا را 
ّي لأ شَْحَهَسْد الوأ ربا عتؤل شرك ادن كا دَعُوأ من وك ماما لبهم الْمولَ إِنَكم 
لَكَدْبوْنَ 46 [النحل: 45]» أو للمشركين: أي: ينكرون لسوء العاقبة أن يكونوا قد 
عبدوهاء قال الله تعالى: طاثُرَّ ل مَكْن فِتَتَثُمَ إلا أن الوأ واه رَينَامَا كا مُفْرِكِينَ 47 [الأنعام : 
0]16 عدم ضِدَاك : في مقابلة: ظالُمْ ع2 والمراد: ضدّ العز وهو الذل والهوان» أي : 
يكرئرن عليه غساً لما قصدوهواراذه كانه قبل + ويكرتوة عليه ذلأ لآ لهم عرزا آر 
يكونون عليهم عوناء والضدّ: العون». يقال: من أضدادكمء أي: أعوانكم وكأن العون 
سمي ضدًا؛ لأنه يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك عليه. 


قلت : :وحنل توحيلة قولة د غلية السلاع + ١‏ لوهم يذ على قز سواف :937/2 )> <لاتفاق 
بو و 2 6 ارقم من سواهم 


041 تقدم . قال الحافظ: هذا طرف من حديث لعلي - رضي الله عنهء أخرجه أبو داود والنسائي والحمنك - 


وك 


كلمتهم وأنهم كشيء واحد؛ لفرط تضامنهم وتوافقهم. ومعئى كون الآلهة عونا عليهم : 
أنهم وقود النار وحصب جهنم؛ ولأنهم عذبوا بسبب عبادتها وإن رجعت الواو في 
سيكفرون ويكونون إلى المشركين؛ فإن المعنى: ويكونون عليهم ‏ أي أعداءهم ‏ ضداء 
أي: كفرة بهمء بعد أن كانوا يعبدونها. 
#ألر مر أن رك لمَينطينَ عل 1 لْكَفْرنَ ويم أن ' 4 
الأزء والهرّء والاستفزاز: أخوات؛ ومعناها: التهييج وشدة الإزعاج» أي: تغريهم 
5 5 200 
على المعاصي وتهيجهم لها بالوساوس والتسويلات» والمعنى: خلينا بينهم وبينهم ' ولم 
نمنعهم ولو شاء لمنعهم قسراء والمراد تعجيب رسول الله يَكْةٍ ‏ بعد الآيات التي ذكر فيها 
العتاة والمردة من الكفارء وأقاويلهم. وملاحتهم» ومعاندتهم للرسل» واستهزاؤهم بالدين: 
من تماديهم في الغ وإفراطهم في العناد. وتصميمهم على الكفر» واجتماعهم على دفع 
الحق بعد وضوحه وانتفاء الشكُ عنه. وانهماكهم لذلك في اتباع الشياطين وما تسوّل لهم. 


ين يد سيك جف 
«قلا مَجَل عَلَتِهم ِنَم لْهُمْ عَذَا 9©) 4 

عجلت عليه بكذا: إذا استعجلته منه» أي : لا تعجل عليهم بأن يهلكوا ويبيدواء حتى 
تستريح أنت والمسلمون من شرورهم». وتطهر الأرض بقطع دابرهم, فليس بينك وبين ما 
تطلب من هلاكهم إلا إيام محصورة وأنفاس معدودة» كأنها في سرعة تقضيها الساعة التي 
تعد فيها لو عدت؛ ونحوه قوله تعالى: ولا تَنْتَعَجِل لم4 [الأحقاف: هم]ء «( كنم يوم يَروْنَ ما 
وَعَدُو ل ْوَأ إلا سَاعَةٌ ين ار [الأحقاف : ه*]ء وعن ابن عباس رضي الله عنه -: أنه 
كان إذا قرأها بكى» وقال: آخر العدد خروج نفسكء آخر العدد: فراق أهلك» آخر 
العدد: دخول قبرك؛. وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون فقرأهاء فقال: إذا كانت 
حت وإسحاق والحاكم من طريق قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه ‏ «أنه أخرج من قراب سيفه 

كتاباً عهد إليه رسول الله يلٍّ ‏ فإذا فيه. وذكره. وفيه هذا»» وروى ابن ماجه من حديث ابن 

عباس رفعه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. وهم يد على من سواهم ‏ الحديث»»: وفي الباب عن 

عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه أبو داود وابن ٠‏ ماجه وأحمد والبزار» والطبراني من رواية 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» وعن عبد الله بن عمرء أخرجه ابن حبان. وعن معقل ابن 

يسار أخرجه ابن ماجه . انتهى . 


00( اا الولو اماكام ا مرو وي من أنه تعالى لا يفعل الشر. 
أما على مذهب أهل السنة من أنه تعالى يفعل الشر كالخير» فالمناسب: سلطناهم عليهم. (ع) 
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الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مددء. فما أسرع ما تنفد . 


وم تحر الْمْتَقنَ ِل لمن وَندَا 9©)* 


نصب #إيزم #: بمضمر» أي : يوم ثم 24 ونسوق: نفعل بالفريقين ما لا يحيط به 
الوصف. أو اذكر يوم نحشرء ويجوز أن ينتصب بلا يملكون» ذكر المتقون بلفظ التبجيل» 
وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته وخصهم برضواته ؟/ ا وكرامته» كما 
يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة عندهم» وعن على - رضى الله عنه -: ما يحشرون 
والله على أرجلهمء ولكنهم على نوق رحالها ذهبء وعلى نجائب سروجها 
ياقوت (978). 

لديو ع موس ع ان سيم عام جم 
تك اتتخية إل مم رن 49> 

وذكر الكافرون بأنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى 
الماء. والورود: العطاش لأنّ من يرد الماء لا يرده إلا لعطش وحقيقة الورد: المسير إلى 
ردي ردي كه ل ١‏ كك شك ا ا ددا لش اتا له لكان 
8 أخرجه الحاكم (؟//7/”) في التفسير» وابن أبي شيبة في المصنف (7/17") رقم (2514015» وابن 

جرير في التفسير اكه رقم (9؟ ال والواحدي في الوسيط (/ عوط وذكره البغري 

(/209). وذكره السيوطي في الدر المنثور (0508/5)؛ وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 

وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث. 

وقال الهيثمي في المجمع 8/0 تفسير سورة مريم: «رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن إسحاق 

الواسطي وهو ضعيف») .اه. 

قال الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زيادات المسندء والطبري» وابن أبي 

حاتم من رواية عبد الرحمن بن إسحاق بن النعمان بن سعد بن علي نحوه؛ وأخرجه ابن أبي داود 

في كتاب البعث من هذا الوجه مرفوعاً. ورواه ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 

مرفوعاً أيضا. انتهى. 


)٠(‏ يخاطب ناقته. وردي: أمر من الورودء وتكريره للتوكيد. والورد: اسم مصدر منه أيضأء أو اسم 
للماء المورود» أي : ردي الماء كورود قطاة صماء لا تسمع صوت القانص فلا تنفر عن الماء: 
والكدر ‏ بالضم ‏ نوع من القطا رمادي اللون. والكدرية: نسبة إليه» من نسبة الجزئي إلى كليه؛ 
وهذه الياء هي الفارقة بين اسم الجنس وواحده. كروم ورومي. وفيه تشبيه ناقته ضمنا بالقطاة في 
الخفة والسرعة. وصما والما: بالقصرء فإن رويا بالمد والسكون على أن الشعر من مشطور 
المنسرح الموقوف» فمحله حرف الألف. 
ينظر: شواهد البحر (2)511/57 وروح المعاني (2*5/15»)» الدر المصون (055/5). 


زعت 


فسمي به الواردون. وقرأ الحسن: يحشر المتقون ويساق المجرمون. 


الواو في: الا يَمْدَكْنَ4 إن جعل ضمير”'' فهو للعباد» ودل عليه ذكر المتقين 
والمجرمين ؛ ن؟ لأنهم على هذه القسمة. ويجوز أن تكون 00 كالتي في : «أكلوني 
البراغيث»»: والفاعل: «من أعد) ؛ لأنه في معنى الجمع'” محا (من اتخذ): رفع 
على البدل» أو على الفاعلية» ويجوز أن ينتصب على تقدير حذف المضاف» أي : إلا 
شفاعة من اتخذء والمراد: لا يملكون أن يشفع لهمء واتخاذ العهد: ستيان ليوات 
والعمل» وعن ابن مسعود أن النبي يَكْةٍ قال لأصحابه ذات يوم: «أيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتّخِلَ 
0 ح قَانُوا: وَكَيِفَ ذْلِكَ؟ ثَالَ: يَقُول كُلْ صَبَاحٍ وَمَسَاءِ: 

قاط السكوانت رالأزض» عا العَيْب وَالشَّهَادَةٍ ني أعْهَدُ إِلَنِكَ بأني أَشْهَدَ أَنْ له ِل 
إل أَنْتَ وَحَْدَكُ لآ شَرِيَك لَك وَأنَّ مُحَمّداً عَبْذَلكُ ووسوالة وَإنْكَ إِنْ تَكلنِي لا فسني 
تَفَرئنقْ مِنَ الشّرٌ وَتُبَاعِذْنِي مِنَ الْخَيٍْ و ِي لا أَبْقُ إلا ِرَحْمَيِكَ ٠‏ فَأَجْعَلُ لِي عِنْدَكُ عَهْداً 
ُوَفُينِيه يوم القيافة: نك لا تُخَلت الميكاد» ذا كال ذْلِكَ طبع عَلَيْهِ بطَابَع» درفت حت 


الْعَرْشء قدا كان يوم م القتامة 3 نَادَى مُنَادِ: َبْنَ لديو لَهُمْ عِنْدَ الرَّحْمِنِ عَهْدٌ فَيَلِحَلُون 


)1١(‏ قال محمود: «يحتمل أن تكون الواو في لا يملكون ضميراً... إلخ» قال أحمد: وفي هذا الوجه 
تعسف من حيث أنه إذا جعله علامة لمن فقد كشف معناها وأفصح بأنها متناولة جمعاء ثم أعاد 
على لفظها بالإفراد ضمير اتخذء ففيه الإعادة على لفظها بعد الإعادة على معناها بما يخالف ذلك» 
وهو مستنكر عندهم لأنه إجمال بعد إيضاح. وذلك تعكيس في طريق البلاغة» وإنما محجتها 
الواضحة الإيضاح بعد الإجمال. والواو على إعرابه» وإن لم تكن عائدة على من إلا أنها كاشفة 
لمعناها كشف الضمير العائد لهء فتنبه لهذا العقد؛ فإنه أروج من النقد [من الطويل]: 
ف اديه تسم ع ع لمامفيا ع الحو و مالا زفي قبي الحستاء ء يستحسن العقد 
(فة قال السمين الحلبي : وفيه بعدء وكأنه قيل: لا يملك الشفاعة إلا المتخذون عهداً. قال الشيخ: ولا 
ينبغي حَمْلُ القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو ضميراء رعرد ال سينا أبن 
الحسن بن عصفور: إنها لغة ضعيفة». قُلْتُ: ا كابوا ذلك فين قراه اتعالى عدوأ ووأ حكييد 
بُح © «وأسروا التَجوى الذِنَ ظَلَواْ * فلهذا الموضع بهنما أسوة: ثم قال الشيخ: وأيضاً فالألف 
رادار والنون التي تكون علامات لا ضمائر لا يحفظ ما يجيء 0 فاعلا إلا بصريح الجمع» 
وصريح التثنية أو العطف أما أن يأتي بلفظ مفردء ويطلق على جمع أو مثنى» فيحتاج في إثبات مثل 
ذلك إلى نقل» اخ امعان ره ار رع ارسي ا اللي بإد+ لحني والمسدرة 
فمسموع معروف في لسان العرب؛ على أنه يمكن قياس هذه العّلآمات على تلك الضمائر» ولكن 
الأحوط ألا يقال إلا بسماع . انتهى . 3 المصون. 
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الْجَنَهَّه (49) وقيل: كلمة الشهادة؛ أو يكون من: «عهد الأمير إلى فلان بكذا»: إذا أمره 

بهء أي: لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها؛ واععد سير افع كن زر 

«# كر ين َلك فى لسوت لاق ا ادن مه لِسَ ينه مر 469 
دمر م ممع 


[النجم: 55؟]2 « ولا لقع السَّفعَةٌ عَنْدم إِلَّا لِمَنْ رح لم4 [سبأ: ارفاك ريز لا نمم ألشَّمَعَة إلا 
من أَذْنَ له لبن وَرَضى آم م نولا )4 [طه: 0 


#لَقَد حدم م سََتنًا ذا 09 كاد المتووكة بلط نيه شل ال و لال 
مد © 1 معنا تق 11 40 


قرئ: (إِذَا): بالكسر والفتح» قال ابن خالويه: الإدّ والأدة: العجب». وقيل: العظيم 
المنكرء والإدّة: الشدّة» وأدنى الأمر وآدني: أثقلني وعظم علي إِدَاء «#يكاد» : قراءة 
الكسائي ونافع بالياء» وقرئ: #ينفطرن#"'': الانفطار من فطره إذا شقهء والتفطر: من 
فطره إذا شققه وكرر الفعل فيهء وقرأابن مسعود: «ينصدعن». أي: تهد هذاء أو 
مهدودة» أو مفعول لهء أي: لأنها تل 


فإن قلت: ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور الجبال؟ ومن أين تؤثر 
هذه الكلمة في الجمادات؟ 


4 قال الزيلعي (714/1)؛ «غريب مرفوعاًء ولم أجده إلا موقوفاً» اه. 
والموقوف رواه الحاكم (؟///7”9) في التفسيرء والطبراني في الكبير )5١9/9(‏ رقم (4914)» 
وذكره السيوطي في الدر (4/ 50 وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن مردويه. وعزاه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف لأبي عبد الله الترمذي في نوادر الأصول. 
قال الحافظ: أخرجه الثعلبي قال: روى أبو وائل عن عبد الله بن مسعود ‏ فذكره بتمامه؛ وروى ابن 
مردويه في تفسير الأحزاب من طريق عوف بن عبد الله عن رجل من بني حليم عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يك «العهد أن تقول: اللهم فاطر السموات 
والأرض ب التعدية أصغر مما ذكر؛» ورواه الحاكم من وجه آخر عن عون عن ابن ماجهء عن 
الأسودء عن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية: ل إِلَّامنٍ أَععَدَ عِنْدَ لمن عَهْنَا » قال: الله تعالى يقول 
يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم» قال: فقلنا: فعلمنا يا أبا عبد الرحمن قال: فاقرؤوا: 
اللهم فاطر السموات والأرض - فذكره مختصراء وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أخرجه 
الحكيم الترمذي ذ في النوادر في السادس والسبعين بعد المائة. انتهى . 


() قوله: «وقرئ ينفطرن» يفيد أن القراءة المشهورة يتفطرن» بالتاء. (ع) 


لاه 


العامة أن الله فاته .يقول* كدت أفعل هذا بالسموات والأرض"'" والجبال عند 


وجود هذه الكلمة غضبا مني على من تفوّه بها لولا حلمي ووقارري» وأني لا أعجل 
بالعقوبة كما قال: « له 1ن تيت السَّمنوات والدرض أن ةا ين ا 5 


م ءع» © وير 


يد ك2 كن حَلِيمًا عَفُور (4)6 [فاطر : 4]. 


والثاني: أن يكون استعظاماً للكلمة» وتهويلاً من فظاعتهاء وتصويراً لأثرها في الدين 
وهدمها لأركانه وقواعده. وأن مثال ذلك الأثر في المحسوسات: أن يصيب هذه الأجرام 
العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتخرّء وفي قوله: لوَلَقَدَ حِنَتُموة4. وما 
فيه من المخاطبة بعد الغيبة» رعو الذي بسي الالقات في على الباواعة زياذة جيل 
عليهم بالجرأة على الله. والتعرّض لسخطه. وتنبيه على عظم ما قالواء في أ دع 4 : 

ثلاثة أوجه: أن يكون مجروراً بدلاً من الهاء في منهء كقوله [من الطويل]: 

تَلَى خَالَةٍ لَرْ أن في الْقَرْم حَايِماً عَلَّئ جود لَضَنّ بِالْمَاءِ ايم 

ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل» أي: هذا لأن دعواء علل الخرور بالهدّء 
والهدّ بدعاء الولد للرحمن» ومرفوعاً بأنه فاعل هدّاء أي: هدها دعاء الولد ا وفي 
اختصاص الرحمن وتكريره مرات من الفائدة أنه هو الرحمن وحده؛ لا يستحق هذا الاسم 
غيره» من قبل أنْ أصول النعم وفروعها منه: خلق العالمين» وخلق لهم جميع ما معهم ؛ 
كما قال بعضهم: فلينكشف عن بصرك غطاؤه» فأنت وجميع ما عندك عطاؤه» فمن أضاف 
إليه ولداء فقد جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن» هو من دعا 
بمعنى : سمى المتعدي إلى مفعولين» فاقتصر على أحدهما الذي هو الثاني؛ طلباً للعموم 
والإحاطة بكل ما دعي له ولدآء أو من دعا بمعنى: نسبء الذي مطاوعه ما في قوله 


41 قال مر «معناه: كدت أهدّ السموات وأفطر الأرض. . . إلخ» قال أحمد: ويظهر لي وراءها 
معنى آخر والله أعلم؛ وذلك أن الله تعالى قد استعار لدلاتها على وجوده عز وجل موصوفاً بصفات 
الكمال الواجبة لهء أن جعلها تسبح بحمده. قال تعالى: لأتيّحُ لَهُ لوت الب لاض دن فين إن 
ين سَوْءِ إلا شبح عرو 4 [الإسراء: 55] ومما دلت عليه السموات والأرض والجبال بل وكل ذرة من 
ذراتها: أن الله تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه [من المتقارب]: 
وفي كل شيئلهآية تدل على أنه واحد 
فالمعتهدا نسبة الولد إلى الله :تال قد.عطل ولآلة هله التواجوداك على تيه الل وتقديسة + فاستعير 
لإبطال ما فيها من روح الدلالة التي خلقت لأجلهاء إيطال صورها بالهد والانفطار والانشقاق 
«فسبحان من قسم عباده» فجعل العبادء» تستلذ فتسبح بتسبيح داودء يكاد ينهد لمقاله من هو عن 
باب التوفيق مطرود مردودا. 
يد تقدم . 
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- عليه السلام -: «مَن أَدّعئ إِلَى غَيْر ؟/ 4 ب مَوَالِيهه (44)؟ وقول الشاعر [من البسيط]: 
إن بجي تبمان:ا لدعي أت 111111 000011111111 


أى لا ننتتسب إليه. 
مما يَى بِليّمَنٍ أن ينَحِدَ وَلَدَا 9©)»* 
انبغي : مطاوعء «بغي»: إذا طلب» أي: ما يتأتى له اتخاذ الولد وما ينطلب لو طلب 
مثلاً؛ لأنه محال غير داخل تحت الصحةء أما الولادة المعروفة: فلا مقال في استحالتهاء 
وأما التبني: فلا يكون إلا فيما هو من جنس المتبني» وليس للقديم سبحانه جنس» تعالى 
عما يقول الظالمون علوًا كبيراً. 


2 عرة ل .ا ممم‎ ١ 


د رءء عم سم ل م سس ىل ججشس م 5 1 ساسا ل ج25 
ن حَكُلُ من في السَّموتٍ وَالارّضٍ إِلَّه لق اَن عبَدَا 7©) قد أخصدم وَعَدَهُمْ عدا 79 
و كام مه مج سس ص 27 جحت 
وَكلَهُمْ تيه يوم الْقِيلمَدةَ فردأ ك4 
لمن # موصوفة لأنها وقعت بعد كل نكرة» وقوعها بعد رب في قوله [من الرمل]: 
ادن اللنتتسحن نظا مسدرةة .بار و د بكو دي و ف عن 6 


. تقدم في البقرة من حديث علي وهو غريب بهذا اللفظ ؟ كما قال الزيلعي‎ 485٠ 
قال الحافظ: لم أره بلفظ «من ادعى» وإنما هو عند مسلم بلفظ «انتمى» أخرجه من حديث علي بن‎ 
. أبى طالب رفعه «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه  الحديث» . انتهى‎ 


للك إنابني نهشل لاندعى لأب عنه ولا هو بالأبناءيشرينا 
يكفيه إن نحن متنا أن يسر يبنا وهو إذا ذكرالآباء يكفينا 


لبشامة بن حزن النهشلي» ويقال: ادعى فلان في بني هاشم ولهم وإليهم. أي: انتسب إليهم وادعى 
عنهم إذا انتسب لغيرهم. وعدل عنهم يقول: إنا لا ننتسب لأب غير نهشل» وبني نهشل: نصب 
على الاختصاص يفيد المدح ولا هو يشريناء أي يبيعنا ويستبدلنا بأبناء غيرناء ثم قال: يكفيه منا 
سروره بنا إن متنا ولحقناه»ء حيث أوجبنا له ولنا الثناء الجميل من شجاعتنا وحسن خصالنا. و«إن» 
بمعنى «إذا» لأن الموت لا شك فيه. ويروى «أن يسب» بباء» ولعل معناه: لا مسبة له غير موتنا في 
القتال» يعني: إن كان ذلك مسبة وليس كذلكء ويمكن أن تعبيره بالكفاية ليفيد أنه مستغن عن 
المدح من جهة أبنائه عند التفاخر. وعند عد مآثر الآباء لا نحتاج لغيره» فننتسب له لنشرف بشرفه. 

ينظر الشذور 2715 والحماسة »٠١7/١‏ والمؤتلف 55. والكامل 250 وابن يعيش ١١١/5‏ ورغية 
الآمال 577/7.» والدر المصون ؟/57. 


لم يضرني غير أن يحسدني فهو يزقو مثل مايزقو الضوع 


امك 


وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة: (آتِ الرحمنّ): على أصله قبل الإضافة» الإحصاء: 
الحصر والضبط» يعني: حصرهم بعلمه وأحاط بهمء طرَعَدَهُمْ عدا : الذين اعتقدوا في 
الملائكة وعيسى وعزير أنهم أولاد الله كانوا بين كفرين» أحدهما: القول بأن الرحمن 
يصح أن يكون والدآء والثاني: إشراك الذين زعموهم لله أولاداً في عبادته؛ كما يخدم 
الناس أبناء الملوك خدمتهم لآبائهم: فهدم الله الكفر الأول فيما تقدم من الآيات» ثم عقبه 
بهدم الكفر الآخرء والمعنى: ما من معبود لهم في السماوات والأرض من الملائكة ومن 
الناس إلا وهو يأتي الرحمن» أي: يأوي إليه ويلتجئع إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً خاشعاً 
خاشياً راجيأء كما يفعل العبيد وكما يجب عليهم؛ لا يدعي لنفسه ما يدعيه له هؤلاء 
الضلال؛ ونحوه قوله تعالى: «أرليك أدبن يدعو ينتفورت إِلّ ر ريهم م الْوسِيلة أممْ قرب وبرْجونَ 
رَحَمَبَمٌ ويكافوت عَذَابَهر 4 [الإسراء: لاه]ء وكلهم متقلبون في ملوكته مقهورون بقهره وهو 
مهيمن عليهم محيط بهم ويحمل أمورهم وتفاصيلها وكيفيتهم وكميتهم. لا يفوته شيء من 
أحوالهم , وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من هؤلاء المشركين أحد وهم 
براء منهم . 


«إذّ اليرت َامَنُوأْ ولوأ ألصَلِحَتِ سَيجَعَلُ لهم السَمَنُ ودا )4 


قرأ جناح بن حبيش: #ورًا» : بالكسرء والمعنى: سيحدث لهم في القلوب مودة 
ويزرعها لهم فيها من غير تودّد منهم ولا تعرّض للأسباب التي توجب الود ويكتسب بها 


- ود يي إذا لاقفيته وإذا يخلولهلحمى رتع 
لسويد بن أبي كاهل اليشكري» ويتعين أن «من» نكرة موصوفة» لأن رب لا تجر إلا الدكرة» ونضج 
اللحم والعنب ونحوهما نضجا فهو نضيج وناضج: أدرك وبلغ أوانه واستوى» أي: رب شخص 
طبخت قلبه من حر غيظه منى ولم يطعء » أي لا يستطاع تحمل سببه. والشجا: ما نشب في الحلق 
من عظم ونحوه. وعسراً إلخ : حال منه. ومخرجه أي خروجه مرفوع بالوصف» لم يضرني شيئاً 
من الضرر غير الحسدء من ضاره يضيره ضيراً إذا ضرهء فهو يزقو أي: يصيح مثل صياح 00 
وهو ذكر البوم وكثر تشبيه العرض المطعون فيه باللحم المأكول على طريق التصريحية» ثم شبهه 
الشاعر بالمرعى المخصب ترتع فيه البهائم . أو شه العندات بتهينة في المرضى على طريق المكنية 
والرتع تخييل. ويحتمل استعارته للأكل الملائم للحم؛ ثم للطعن الملائم للعرض على طريق 
التصريحء أي: إذا يخلو له عرضي اغتاب كما يريد. 
ينظر: خزانة الأدب 2767/7/5 والدرر 2305/١‏ والأغاني 81 وشرح اختيارات المفضل 
ص 40١‏ وشرح شواهد المغني 271٠/7‏ والشعر والشعراء »478/١‏ شرح الأشموني ؟/ 27١‏ 
وشرح شذور الذهب ص ١17؛‏ وشرح المفصل 14 *» ومغني اللبيب 2978/١‏ الأمالي اللتتجرية 
3/7»؛ معاني القرآن للأخفش .»14١/١‏ مجاز القرآن ١7‏ ؛.ء المفضليات 198. الهمع 297/١‏ 
”/””, الدر .17١ /١‏ 


الناس مودات القلوب» من قرابة أو صداقة أو اصطناع بمبرة أو غير ذلك؛ وإنما هو 
اختراع منه ابتداء اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة خاصة» كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب 
والهيبة؛ إعظاماً لهم وإجلالاً لمكانهم» والسين: إما لأن السورة مكية» وكان المؤمنون 
حينئذٍ ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الله - تعالى ‏ ذلك إذا دجا الإسلام» وإما: أن يكون 
ذلك يوم المبانة ترق | لفن نلق ينا برل امن حو 2 وينشر من ديوان أعمالهمء 
وروي أن النبي - يك - قال لعلي ‏ رضي الله عنه : يا عَلِيُ؛ قُل: اللّهُمْء أجِعَلْ لِي 
عِنْدَكَ عَهْداء َأَجْعَلْ ِي في صُدُورٍ الْمُؤْمِنِينَ مَوَدَهه (41)؟ فأنزل الله هذه الآية» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما : يعني: يحبهم الله ويحببهم إلى خلقه. وعن 
رسول الله - عَكلَِهٍ -: «يَقُولٌ الله - عَرْ وَجَلَّ - : يَا جبريل» كذ أَحْبَبتُ كلانا فَأَحبّه يحب 
جِبْرِيلٌ» ثُمْ يُنَادِي ف في أَهْلٍ السّمَاء : إن اللَّهَ و يَذأخك ثلانا احرف فنحية أهل الشباءه 
َضَعٌ لَهُ المَحبةَ في أَهل الأْض» (445): وعن قتادة: ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله 
بقلوب العباد إليه. 
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ا ينا 


امد اك انها لشرده المتّقيب وَجَذِرَ يه مما ذا 69 وَكَمْ أَهلَكنَا 
بهم ين قَرَنِ هَلْ يش متهم ين أَدِ أ مَنْممٌ َهُمَ كر © 4 


هذه خاتمة السورة ومقطعهاء فكأنه قال: بلغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر؛ فإنما 
١‏ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (5141/5). 
رواه الثعلبي: أخبرنا عبد الخالق أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصراف ببغداد ثنا أبو 
ب سك الو ل و 1 1 0 
ان الشبحان بالسيفي عن البراء بن عازب. قال: قال رسول الله يَكهٍ ‏ لعلي بن أبي طالب: 
ديا علي» قل : اللهم اجعل لي عندك عهداء واجعل لي في صدور المؤمنين مودة» 01 الله تعالى : 
ٍ«إذّ الذي اموأ وَصمِئُوا الست سَمَجمَلُ هم لمن وا 43 . 
وعزاه أيضاً لابن مردويه والطبرانى فى جزء جمعه من أحاديث حمزة الزيات» وذكره السيوطي في 
ادر 61874 وغوه لأين عردوية والذلم: 
فال العافظ» اخرسه العمل والطبرانى كن تن بعشوة الزيات + وائق 'مردوية' مرو دين البراء بين 
غازات د رمي اله عتهما قله ساق ين عقر بعر عنالك وق زيد» نوهعا متزوكان ».انم 
7 -أخرجه البخاري (47/7]) كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة عليهم السلام حديث (709”) 
وأطرافه في (3040. 651480 ومسلم  47/8(‏ نووي) كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا 
أحب الله عبداً حببه إلى عباده حديث (77737)» والترمذي )7١8/60(‏ التفسير من سورة مريم حديث 
(5171)» وعبد الرزاق )1050/٠١١(‏ رقم ,.)١197107(‏ وأحمد .4١77/5(‏ 015)». وابن حبان في 
صحيحه (1/ 86 -87) رقم (3514 - 20719 وأبو نعيم في الحلية .)١41/97(‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي هريرة بمعناه. انتهى. 


1١ 


أنزلناه «يلِسَانتت4 أي: بلغتك وهو اللسان العربي المبين» وسهلناه وفصلناه» «الِتْبَضَرَ 
يو#: وتنذرء واللدّ: الشداد الخصومة بالباطل» الآخذون في كل لديد؛ أي: في كل شق 
من المراء والجدال لفرط لجاجهم» يريد أهل مكة. 

وقوله: #وَكّ أَمْلَكا: تخويف لهم وإنذار» وقرئ: #تِشٌ4: من حسه إذا شعر به 
ومنه: الحواس والمحسوسات, وقرأ حنظلة: #تَْمَعْ4: مضارع: أسمعتء والركز: 
الصوت الخفيء» ومنه: ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرضء» والركاز: المال المدفون. 

عن رسول الله يل -: «مَنْ قَرَأ سُورَ مَرْيَمَ أغطِيّ عَشْرَ حَسَئَاتِء بِعَدَدِ مَنْ كُذَّبَ 
زَكَرِيّا وَصَدَّقَ بِه» وَيَحْيَىء وَمَرْيَمَ» وَعِيسَىء وَإِنْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُوسَىء 
وَهَارُونَ» وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَء وَعَشْرَ حَسّئَاتٍ بِعَدّد مَنْ دَعَا الله في الدُنيًا وَبِعَدَدِ مَنْ لَمْ 
يَذْعُ الله (147). 


4 - تقدم تخريجه وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة وينظر حديث (745). 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبى وابن مردويه من حديث أبى . انتهى. 


51 


سُورَقٌ طا 
مَكيةٌ [إلا آيتّى 1٠١‏ و11 فَمَدَنينَانِ] 


ا ل 


وهِيّ حاون آيَةَ [نَوَلَثْ بَعْدَ مَرْيَم] 


هو 004 


«وطه و نآ دك علَك اران د تنف © ١‏ إل نز ار وه ا ممن خلق 
يا 0 


«طه 9©*: أبو عمرو؛ فخم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاء وفخمها ابن كثير وابن 
عامر على الأصلء والباقون أمالوهماء وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: «طهاء وفسر بأنه أمر 
بالوطء» وأن النبي ‏ بَكْةِ ‏ كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه» فأمر بأن يطأ الأرض 
بقدميه معاً (455). وأن الأصل طأء فقلبت همزته هاء» أو قلبت ألفاً في يطأ فيمن قال 
14 أخرجه البزار رقم  5١77(‏ كشف) حدثنا محمد بن إسحاق البغدادي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا 
كيسان أبو عمر عن يزيد بن بلال عن علي قال: كان النبي ‏ 85 يراوح بين قدميه يقدم على كل 
رجل حتى نزلت : «طه )مآ أَوَلَا عَِكَ الددانَ يتنق © . 
ذكره السيوطي في الدر (015/5) وحسن إسناده قال الهيثئمي (05/0) في المجمع» «رواه البزار 
وفيه يزيد بن بلال قال البخاري: فيه نظرء وكيسان أبو عمرو وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وأخرجه البيهقي في الشعب (؟187/1) رقم )١490(‏ أخبرنا أبو علي الروذياري أنا الحسين بن 
الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى عن أبي مسرة ثنا خلاد بن يحيى ثنا محمد بن زياد 
السكري ثنا ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي - 3*6 ا 
على صدر قلميه فأنزل الله عز وجل: «له 3) مآ را مَيِكَ لمان يتنق © 
ذكره السيوطى فى الدر »)0١77/5(‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه ل الإيمان. 
قال الحافظ: أخرجه عبد بن حميد في تفسيره قال: حدثنا هاشم بن القاسم بن أبي جعفرء عن 
الربيع بن أنس قال : كان النبي - 05 قام على رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله: «طه؛» يعني طأ 
الأرض» وروى ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع» عن قطر بن خليفة» عن منذر الثوري عن 
محمد بن الحنفية» عن علي: «لما نزل: كأ ايل 49 قام الليل كله حتى ورمت قدماه؛ 
فجعل يرفع رجلاً ويضع الأخرى. فهبط عليه جبريل» قال: «طه طأ الأرض بقدميك يا محمد» 
وأخرجه البزار من وجه آخر عن علي: كان النبي - 5: - يراوح بين قدميه يقوم على كل رجل - 
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[من الكامل]: : 
ا 009 


ثم بنى عليه الأمرء والهاء للسكت ؟/ ٠١‏ ويجوز أن يكتفي بشطري الاسمين. 
وهما: الدالان بلفظهما على المسميين» والله أعلم بصحة ما يقال: إن «طاها»: في لغة 
عك”'' في معنى: يا رجل» ولعل عكا تصرفوا في: «يا هذا» كأنهم في لغتهم قالبون الياء 
طاءء فقالوا في «يا»: «طا»ء واختصروا هذا فاقتصروا على هاء وأثر الصنعة ظاهر لا يخفى 
فى البيت المستشهد به [من البسيط]: 
إن السَمَامَةَ طَامًا في خَلابتِقِكُمْ لأفَدَسٌ الله أَخَلاقَ الْمَلاَعِين 


إفه 


حتى نزلت #طهمآ أََلنَا . . . الآية #4 ومن طريق نهشل؛ عن الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله 
تعالى: (طه) قال: «إن رسول الله يه ربما قرأ القرآن إذا صلى» فقام على رجل واحدةء 
0 الله طأها برجليك» 0 سا ا م ل 


0 الله 5 
00 نزع ابن بشر وابن عمرو قبله وأخوهراة لمثئلهايتوقع 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لاهناك المرتع 


للفرزدق» يهجو عمرو بن زهرة الفزاري» وقد ولي العراق بعد عبد الملك بن بشر بن مروان» وكان 
على البصرة ومحمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة» وكان على الكوفة. يقول: ذهب ابن بشر وابن 
عمروء وأخو هراة أي صاحبها وواليها. وهراة من بلاد العراق أيضاً. يتوقع: أي يترقب وينتظر مثل 
حاله من قبله. راحت» وروي: مضت» أي ذهبت البغال بمسلمة بن عبد الملك كما يفيد شرح 
المراح» وكان يمنع بني فزارة من الرعي في أرض العراق» ففر إلى الشام وترك الملك» فارعى 
يا فزارة ما شئت يخاطب القبيلة بذلك» وإشارة إلى أنه كان محرماً عليهم» فأبيح بعد مسلمة. 
وارعى : بفتح العين وسكون الياء؛ لأن مضارعه مفتوح العين. ولا هناك المرتع: دعا عليهم. 
يقال: هناك الطعام ومراكء بتخفيف الهمز: انهضم في بطنك وأراحك ونفعك» فإذا انفرد الثاني 
قلت: أمراك الطعامء وتخفيف الهمزة بقلبها ألفاً: صرفه كما هنا شاذء وقياس تخفيفها في مثل هذا 
جعلها بين بين لعدم سكون ما قبلها. 

(") قوله «في لغة عك» في الصحاح عك بن عدنان أخو معد وهو اليوم في اليمن. (ع) 

(9) السفاهة: الجهل والحمق والخفة. و«طه؛» فى لغة عك» معناه يا هذاء فكأنهم قلبوا الياء طاء وحذفوا 

.. قال الزمخشري: ولا يخفى التصنع في البيت. والخلائق: الطبائع» رد اميم ان لا سور 

0 . ووضع المظهر موضع المضمر لزيادة الذم والتشنيع. وقيل: للدلالة على سبب الدعاء» 
أي : : فإنهم ملعونون» ولعل معناه: فإنهم مستحقين للعن وفاعلون سيبه. 
ينظر: حاشية الشهاب .)١78/5(‏ والطبري 2)177/١5(‏ ومجمع البيان (5/ ؟7). والفخر الرازي 
(10/)» والبحر (5/ 2555», والدر المصون (7/5). 
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والأقوال الثلاثة في الفواتح» أعني: .التي قدمتها في أول الكاشف عن حقائق التنزيل» 
هي التي يعوّل عليها الألبّاء المتقنون» امآ أَنَرَلنة»: إن جعلت #طه 29)»: تعديداً لأسماء 
الحروف على الوجه السابق ذكره فهو ابتداء كلام؛ وإن جعلتها اسما للسورة احتملت أن 
قرآن» وأن يكون جواباً لها وهي قسمء وقرئ: «ما نزل عليك القرآن» #8 لِتَمْوّ4: لتتعب» 
بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهمء وتحسرك على أن يؤمنوا؛ كقوله تعالى: لَك بحم 
مك4 [الشعراء: ]2 والشقاء يجىء فى معنى : ال لتعب» ومنه المثل : أشقى من رائض مهرء» 
أي : ما عليك إلا أن تبلغ وتذكرء ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة» بعد أن لم تفرط 
فى أداء الرسالة والموعظة الحسنة» وقيل: إن أبا جهل والنضر بن الحارثء» قالا له: إنك 
شقى؛ لأنك تركت دين آبائك» فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو السلم إلى 
نيل كل فوزء والسبب فى درك كل سعادة» وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينهاء وروي أنه 
- عليه الصلاة والسلام - صلى بالليل حتى اسمغدت”'' قدماه» فقال له جبريل ‏ عليه 
السلام -: أبق على نفسك؛ فإن لها عليك حقاً (450)» أي: ما أنزلناه لتنهك نفسك 
5 قال الحافظ: لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف 

من شعبان ‏ فذكر حديثاً طويلاً - وفيه: فما زال يصلي قائماً وقاعدا حتى أصبح وحتى اسمغدت 
قدماه. فقمت أغمزها ‏ الحديث وليس فيه كلام جبريل. 

وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (١/58؟)‏ فقال: 

«روى البيهقي في كتاب الدعوات الكبير: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو صالح خلف بن 
كثير عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان 
انسل رسول الله - عِْهِ - من مرطي ثم قالت: والله. ما كان مرطنا من خرٌ ولا قزء ولا كرسفء ولا 
كتان» ولا صوف قلنا: سبحان الله! فمن أي شيء؟ قالت: إن كان سداه لشعراً وإن كانت لحمته 
لمن وبر الإبل قالت: فخشيت أن يكون أتى بعض نسائه فقمت ألتمسه في البيت فتقع قدمه على 
قدمي وهو ساجد فحفظت من قوله: «سجد لك سوادي وآمن لك فؤادي أبوء لك بالنعم» واعترف 
لك بالذنوب»: ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قالت: فما زال 
رسول الله كَلِهِ - يصلي قائماً وقاعداً حتى أصبح وحتى اسمغدت قدماهء فقمت اغمزها وأقول: 
فقال: يا عائشةء «أفلا أكون عبداً شكوراً». 

قال الحافظ: لم أره هكذا. وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن عائشة» قالت: «لما كانت ليلة 
النصف من شعبان» فذكر حديثا طويلاً ‏ وفيه: فما زال يصلي قائماً وقاعداً حتى أصبح وحتى 
اسمغدت قدماه. فقمت أغمزها ‏ الحديث . انتهى. 


)١(‏ قوله «حتى اسمغدت» بالغين المعجمة. أي: تورمت. أفاده الصحاح. (ع) 
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بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة» وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة؛ وكل واحد من 
(لتشقى). و(تذكرة): علة للفعلء إلا أن الأول وجب مجيئه مع اللام؛ لأنه ليس لفاعل 
الفعل المعلل ففاتته شريطة الانتصاب على المفعولية» والثاني : جاز قطع اللام عنه. 
ونصبه؛ لاستجماعه الشرائط . 

فإن قلت: أما يجوز أن تقول: ما أنزلنا عليك القرآن أن تشقى؛ كقوله تعالى: 3 
تبط أَعَمْلحمْ ؟ [الحجرات : ؟] قلت: بلى» ولكنها نصبة طارئة» كالنصبة في : واخَتَارٌ هوم 
َوِمَمٌ 2# وأما النصبة في تذكرة» فهي كالتي في: ضربت زيداً؛ لأنه أحد المفاعيل الخمسة 
التي هي أصول وقوانين لغيرها. 

فإن قلت: هل يجوز أن يكون (تذكرة): بدلاً من محل : (لتشقى)؟ 

قلت: لا؛ لاختلاف الجنسين» ولكنها نصب على الاستثناء ء المنقطع الذي (إلا» فيه 

بمعنى: «لكن" , ويحتمل أن يكون المعنى: إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل”'' متاعب 

التبليغ؛ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف 
النبوّة» وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة» وعلى هذا الوجه يجوز أن 
يكون تذكرة حالاً ومفعولاً له. لم يَمْتى 4: لمن يؤول أمره إلى الخشية» ولحن بعلم الله 
منه أنه يبدل بالكفر إيماناً وبالقسوة خشية. في نصب: #تنزِيلا # وجوه: أن يكون بدلا من 
تذكرة إذا جعل حالاً» لا إذا كان مفعولاً له؛ لأن الشيء لا يعلل بنفسهء وأن ينصب بنزل 
مضمراً وأن ينصب بأنزلنا؛ لأن معنى : ما أنزلتاه إلا تذكرة: أنزلناه تذكرة» وأن ينصب 
على المدح والاختصاص» وأن ينصب بيخشى مفعولا به أي : أنزله الله تذكرة لمن يخشى 
تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين» 1 «تنزيل»: بالرفع على خبر مبتدأ 
محذوف. ما بعد (تنزيلا) إلى قوله: #لَهُ الْأَسْم َلحْمْىَ 4؛ تعظيم وتفخيم لشأن المنزل» 
لنسبته إلى من هذه أفعاله وصفاته. 00 (تنزيلا) نفسه فيقع 


)1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: يعني باختلاف الجنسين أن نصب التذكرة نصبة صحيحة ليست 
بعارضة والنصبة التي تكون في «لتشقى» بعد نزع الخافض نصبة عارضة والذي يقول: إنه ليس له 
محل ألبتة فيتوهم البدل منه. قلت: : مراد الزمخشري باختلاف الجنسين إلا ما ذكرته عن الفارسي 
ردأ على الزجاج وأي أثر لاختلاف النصبتين في ذلك؟. انتهى. 0 المصون. 

(؟) قال محمود: «ويحتمل أن يكون المعنى إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل .. إلخ؟ قال أحمد: وفي 
هذا الوجه الثاني بعد؛ ل ل ل 
سببية فكانت للصيرورة مثلاً ولم يكن فيه ما جرت عادة الله تعالى به مع نبيه َه من نهيه عن الشقاء 
والحزن عليهم وضيق الصدر بهم» وكان مضمون هذه الآية متبايناً عن قوله تعالى ثلا َك في 
صَدرد حرج 4 ٠‏ لفَلَمََكَ بع َنَسَكَ عل اكره » «ولا يحَرُنَكَ ادن مْرِعُوتَ فى الْكُثر » وأمثاله 
كثيرة فالظاهر والله أعلم هو التأويل الأول. 
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صلة له وإما محذوفا فيقع صفة له. 

فإن قلت: ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب؟ 

قلت: غير واحدة منها عادة الافتنان في الكلام وما يعطيه من الحسن والروعة» ومنها 
أن هذه الصفات إنما تسردت مع لفظ الغيبة» ومنها أنه قال أولاً: (أنزلنا)» ففخم بالإسناد 
إلى ضمير الواحد المطاعء ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد 
فضوعفت الفخامة من طريقين» ويجوز أن يكون: <أنزلنا): حكاية لكلام جبريل والملائكة 
النازلين معه» وصف السموات بالعلا: دلالة على عظم قدرة من يخلق مثلها في علوها 


وبعد مرتقاها . 
0000 مه مإمحى م« وين م اخ 0011 7 0006 0 ال لا الا ا 


قرئ: (الرحمن): مجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن؛ لأنه إما أن يكون رفعاً على 
المدح على تقدير: هو الرحمن., وإما: أن يكون مبتدأ مشارا بلامه إلى من خلق. 

فإن قلت: الجملة التي هي #أعَلَ الْمَرشٍ آستوى» : ما محلها ‏ إذا جررت الرحمن أو 
رفعته على المدح؟ 

قلت: إذا جررت فهي خبر مبتدأ محذوف لا غير» وإن رفعت جاز أن تكون كذلك» 
وأن تكون مع الرحمن خبرين للمبتدأ؛ لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما 
يردف الملك. جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش» يريدون: ملك 
وإن لم يقعد على السرير ألبتة» وقالوه - أيضاً - لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ؟/ ١٠ب‏ 
ملك في مؤدّاه وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر؛ ونحوه قولك: يد فلان 
مبسوطة» ويد فلان مغلولة» بمعنى: أنه جواد أو بخيل» لا فرق بين العبارتين إلا فيما 
قلت» حتى أن من لم يبسط يده قط: بالنوال أو لم تكن له يد رأساً قيل فيه: يده مبسوطة 


3 
جرر ور دعو مي و 4 


لمساواته عندهم قولهم: هو جواد؛ ومنه قول الله - عز وجل - #أوَقَالتِ الود يد الله مغلولة 
[المائدة: 584]: أي: هو بخيلء ##بلَ يْدَاهُ مَتسُوَطئَانِ# أي: هو جواد» من غير تصور يد ولا 
غل ولا بسطء والتفسير بالنعمة والتمحل للتثنية من ضيق العطن والمسافرة عن علم البيان 
مسيرة أعوام» وما كَنْتَ ألزّى4: ما تحت سبع الأرضين»؛ عن محمد بن كعب (455) 
وعن السدي: هو الصخرة التى تحت الأرض السابعة (4541). 


(8/:5م8١ه)‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
17 ذكره السيوطي في الدر (218/5) وعزاه لابن أبي حاتم. 
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سس مس ومو ع ملاع م ميو ملسم م نه ويه م 2 سم 
#وإن مجهر بلقل ونه بعلم لي وَأَخْفَى (9) أله لآ لَه إلا هو لَهُ الأسمء 


شو 1 


زنك 
عرد ع 411 و ع لاح ل 00 
إعني : : أنه يعلم أسرار العباد وأخفى عنهم ما يعلمه؛ هو كقوله تعالى: ايام مَا بين ديم 


سل سحي سوس ل ل ير 


وما خلفهم ولا يطو يه عِلْمَا )4 3 وليس بذاك . 
فإن قلت: كيف طابق الجزاء الشرط؟ 


قلت: معناه: وإن تجهر بذكر الله من دعاء أو غيره» فاعلم أنه غنيى عن جهرك. فإما 
أن يكون نهياً عن الجهر؛ كقوله تعالى: رادم رَقلَك في يلك قرعا وَخِكَة ونون الجثر من 
لْقَوَلِ» [الأعراف: .0]7٠١8‏ وإما تعليماً للعباد أن الجهر ليس لإسماع الله؛؟ وإنما هو لغرض 
آخرء «الحْمق»: تأنيث الأحسنء وصفت بها الأسماء؛ لأنْ حكمها حكم المؤنث؛ 
كقولك: الجماعة الحسنىء ومثلها: 8امَبَارِبٌ أُخْري4 [طه: 18]» ولاين ينا المرى4 [طه : 
*1]ء والذي فضلت به أسماؤه في الحسن سائر الأسماء: دلالتها على معاني التقديس 
والتمجيد والتعظيم والربوبية» والأفعال التي هي النهاية في الحسن. 


#وهل أتلك حَدِيتُ موسي 2©) إِذْ را نَارَا عَقَالَ لمي امكموًأ إن ممت كرا َعَلَ “بيك 


قفاه بقصة موسى - عليه السلام - ليتأسى به في تحمل أعباء النبوّة وتكاليف الرسالة 
والصبر على مقاساة الشدائد؛ حتى ينال عند الله الفوز والمقام المحمودء يجوز أن 
ينتصب: #إد4: ظرفاً للحديث؛ لأنه حدث؛ أو لمضمرء أي: حين #إرءًا نَارَا : كان 
كيت وكيتء أو مفعولاً لا ذكر استأذن موسى شعيباً ‏ عليهما السلام ‏ في الخروج إلى أمه 


لق قال محمود: «هو أفعل التفضيلء ومنهم من قال إن أخفى فعل ماضص... إلخ» قال أحمد: لا 
يخفى أن جعله فعلاً قاصر لفظاً ومعنى: أما لفظأ فإنه يلزم منه عطف الجملة الفعلية على الإسمية إن 
كان المعطوف عليه الجملة الكبرى» أو عطف الماضي على المضارع إن كان المعطوف عليه 
الصغرى» وكلاهما دون الأحسن. وأما 1-0 إن المقصود الحض على ترك الجهر بإسقاط فائدته 
من حيث ل 1 خفى منهء فكيف يبقى للجهر فائدة وكلاهما على هذا 
التأويل مناسب لترك الجهر. . وأما إذا جعل فعلا فيخرج عن مقصود السياق وإن اشتمل على فائدة 
أخرى» وليس هذا كقوله تعالى ليمك مايريم وما هم ولا اريت بو. ذا 4 لأن بين 
السياقين اختلافاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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يلع املد دولك اولي الماريق ابن و الجلة دا مالي موا وقد ضل الطريق 
وتفرّقت ماشيته ولا ماء عنده. ول لل 0 ؛ فرأى النار عند ذلك» قيل: كانت 
ليلة جمعة» أنْكُنوًً4: أقيموا في مكانكم, الإيناس: الإبصار البين الذي لا شبهة فيه» 
ومنه إنسان العين؛ لأنه يتبين به الشيء» والإنس: لظهورهم» كما قيل: الجن لاستتارهم؛ 
وقيل: هو إبصار ما يؤنس به؛ لما وجد منه الإيناس فكان مقطوعا متيقناء حققه لهم 
بكلمة: (إِنْ»؛ ليوطن أنفسهم., ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين .متوقعين؛ 

بنى الأمر فيهما على الرجاء والطمع وقال «لَمَل» ولم يقطع فيقول: إني «عانيكٌ » ليلا 
درم من جيك الوا نيف القبس: النار المقتبسة في رأس عود أو فتيلة أو غيرهماء 
ومنه قيل: المقبسة» لما يقتبس فيه من سعفة أو نحوهاء #هدّى» أي: قوماً يهدونني 
الطريق أو ينفعونني بهداهم في أبواب الدين» عن مجاهد وقتادة؛ وذلك لأنْ أفكار الأبرار 
مغمورة بالهمة الدينية في جميع أحوالهم لا يشغلهم عنها شاغل» والمعنى : ذوي هدى» 
أو إذا وجد الهداة فقد وجد الهدى» ومعنى الاستعلاء في: «عل ألنَار» : أن أهل النار 
يستعلون المكان القريب منهاء كما قال سيبويه في مررت بزيد: أنه لصوق بمكان يقرب 
من زيدء أو لأنَ المصطلين بها والمستمتعين هنا رذ تكنفوها قياماً وقعوداً كانوا مشرفين 
عليها؛ ومنه قول الأعشى [من الطويل]: 
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وناك على الكار التق والمعلن 


)١(‏ قوله «فصلد زئده؛ في الصحاح «صلد الزند» إذا صوت ولم يخرج نارا. (ع) 


إفة لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع يخرق 
تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 


للأعشى يمدح المحلق ‏ بكسر اللام ‏ سمي بذلك لأن بعيره عضه في وجهه فبقي أثر العضة مثل 
الحلقة؛ وهو من بني عكاظ؛ كان فقيراً وله عشر بنات لا يرغب فيهن أحد لفقرهن,» فانعزل بهن 
إلى بعض المهامه فنزل به الأعشى فنحر له ناقته ولم يكن عنده غيرها وأحسن قراه؛ فعظم عند 
الأعشى» فلما أصبح واستوى على راحلته قال له: ألك حاجة؟ قال: نعم» أن تسير بذكري في بني 
عكاظء لعل أحداً يرغب في بناتي فقد مسهن العنس. فمدحه في عكاظ فلم يلبث حتى خطبت 
بناتهء ولاحت: لمحت وتشوفت. واليفاع: المشرف من الأرض. يخرق: أي يخترق ذلك الضوء 
وينتشر في الأرض. ويروى: تحرق» بالحاء المهملة. والضمير للثار. وتضصب: مبني للمجهول. » 
يقال: شببت النار أشبها شباً وشبوباً: أوقدتها. والمقروران: اللذان أصابهما القرءأي: البردء وأراد 
ذلك بقوله: وبات على النار الندى والمحلق. ويجوز أن الأعشى أراد نفسه والمحلق؛ لكن الأول 
أوقع في المدح» ومعنى كونهما عليها: أنهما على جانبيها ولأن المتدفئ يكون أعلى منها بحيث يمد 
يده فوقها. وعطف المحلق على الندى دلالة على أنهما متلازمان متقارنان. وبين ذلك بقوله: 


ل 


00100 و عمط 


نا ها يق بتشرمق 60 إن ذا ربك تلح تتئق بلك بل 


9 
يه 
- 
الي 
دو 


07 ده ل م لس ما اس وس حص - و َم سم ١‏ سي ص سم سا مجعم عن 2 
وأنا اخارتك فاستيع لما بوئى (059) إن أنا أَلَهُ لآ إلهَ إِلآ أنأ فأعبدف وأقير الصَلُوَ 


قرأ أبو عمرو وابن كثير (أني): بالفتح. أي: نودي بأني» #أنَأ رَيّهَ4. وكسر الباقون» 
أئْ: نودي» فقيل: يا موسىء أو لأنّ النداء ضرب من القول فعومل معاملته» تكرير 
الضمير في: إن أنَأْ ريك 4 ؛ لتوكيد الدلالة» وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة؛ روي أنه لما 
نودي : #يلمومق 24 قال: من المتكلم؟ فقال له الله عز وجل - : #8إِفِّ أنَأْ رَيّْكَّ4» وأن 
إبليس وسوس إليه قال: لعلك تسمع كلام شيطانء فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني 
أسمعه من جميع جهاتي الست». وأسمعه بجميع أعضائي» وروي أنه حين انتهى رأى 
شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقد؟, وسمع تسبيح الملائكة» 
ورأى نوراً عظيماًء فخاف وبهت. فألقيت عليه السكينة ثم نودي. وكانت الشجرة 
عوسجة. وروي: كلما دنا أو بعد لم يختلف ما كان يسمع من الصوتء وعن ابن 
إسحاق: لما دنا استأخرت عنه. فلما رأى ذلك؛ رجع وأوجس في نفسه خيفة» فلما أراد 
الرجعة دنت منه» ثم كلمء قيل: أمر بخلع النعلين؛ لآنهما كاننا من علد سحمان ميت قز 
مدبوغ عن السدي وقتادة (448). وقيل: ليباشر الوادي بقدميه متبركاً به وقيل: لأن 


4 - أخرجه ابن جرير عن قتادة (891//4) رقم فضت ب شري دم وعزاه السيوطى فى الدر (0777/15) 
لابن أبي حاتم عن الزهري. 
وروى الحاكم (؟/910947) كتاب التفسير أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ محمد بن غالب 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَلَلْه -: ايوم كلم الله موسى كانت 


رضيعي لبان» وهو حال منهماء شبههما بالتوأمين دلالة على غاية التلازم حتى في الرحم بل وقبله. 
واللبان: لبن المرأة خاصة؛ وهو مضاف إلى ثدي أم» وتنوينها للإفراد وإضافته له؛ لأنه منه. 
ويجوز تنوينه. فئدي: بدل منه. والأسحم: الأسود الداجي المظلم. أي تحالفا كما هو رواية أيضاً 
في ليل مظلم. أو في الرحم المظلم. وعوض: ظرف مستقبل» نصب بما بعده. لا نتفرق: جواب 
التحالف» وكنى بذلك كله عن شدة التلازم بينه وبين الكرم. 
ينظر: ديوانه 2»)١7١(‏ والمغنى 2)١٠١١(‏ واللسان (حلق)» والبحر ,»)50١/8(‏ والدر المصون (7/ 
6 ), 

)١(‏ قوله: «كأنها نار بيضاء تتقد. . . إلخ» عبارة الخازن «أطافت بها نار. .. إلخ» وعبارة النسفي بدل 
قوله: «رأى شجرة... إلخ»: «وجد ناراً بيضاء تتوقد في شجرة خضراء من أعلاها إلى أسفلها 
وكانت شجرة العناب أو العوسج». (ع) 


1 


الحفوة تواضع لله؛ ومن ثم طاف السلف 7/١١أ‏ بالكعبة حافين» ومنهم من استعظم دخو 
المسجد بنعليه» وكان إذا ندر منه الدخول منتعلاً تصدق» والقرآن يدل على أن ذلك احترام 
للبقعة» وتعظيم لهاء وتشريف لقدسهاء وروي أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي» 
لطوّى»: بالضم والكسر منصرف وغير منصرف بتأويل المكان والبقعة» وقيل: مرتين؛ 
نحو: ثنى""2» أي: نودي نداءين أو قدس الوادي كرة بعد كرة» 9أوَأَنا أحْتريْكَ4: اصطفيتك 
للنبوة» وقرأ حمزة: «وإنا اخترناك»» 8لا بَُت4: للذي يوحىء أو للوحي» تعلق اللام 
باستمعء أو باخترتك”"2. #إزكرى# : لتذكرني؛ فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي» أو 
لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار عن مجاهدء أو: لأني ذكرتها في الكتب 
وأمرت بهاء أو لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدقء أو لذكري خاصة لا 
تشوبه بذكر غيري أو لإخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً 
آخرء أو لتكون لي ذاكراً غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم 
وتوكيل هممهم وأفكارهم بهء كما قال: الا تُلَهييح يِحْرَهٌ ولَابيْمٌ عن وَكْرِ أن [الثور: 0197 أو 
لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالى: #إنَّ ألصَّلرِهَ كانت عَلَ الْمؤْميِيتَ كت 
وا [النساء: 01٠١‏ . واللام مثلها في قولك: جئتك لوقت كذاء وكان ذلك لست ليال 
خلونء وقوله تعالى: '#ايَِلَيِئَن قَدَمَتُ يلَيَاقِ4 [الفجر: 74]» وقد حمل على ذكر الصلاة بعد 


- عليه جبة صوف وكساء صوف» وسراويل صوف وكمه صوفء ونعلاه من جلد حمار غير ذكي». 


وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

وتعقبه الذهبي بقوله: بل ليس على شرط البخاري» وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا 
وهو خطأ إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي 
الصادق» اه. 

قال الحافظ: لم أره هكذاء وفي الترمذي والحاكم عن عبد الله بن مسعود رفعه: ”يوم كلم الله 
موسى» كان عليه جبة صوف ونعلاه من جلد حمار ميت» غير ذكي». انتهى. 


00 كرلة #وكدل مرتين تخو لت في الماح : وقال يعني بعضهم في قوله تعالى: #بالواد الْمَعَدٌ 
طوى4 طوى مرتين» أي قدس. وفيه أيضاً «الثنى» مقصور: الأمر يعاد مرتين اه. 0 
عبارته أيضاً: وقيل طوى مرتين يعني قدس وطهر مرتين. وظاهر العبارة أن طوى مثل ثنى بمعنى 
مرتين» أي: نودي موسى مرتين» أو قدس الوادي مرتين فهو منصوب بنودي أو بالمقدس. (ع) 

(0) قال السمين الحلبي: وقد رد الشيخ هذاء بأن قال: ولا يجوز التعليق باخترتك؛ لأنه من باب 
الإعمال فكان يجب أن يختار إعادة الضمير مع الثاني فكان يكون فاستمع له لما يوحي فدل على أنه 
من باب إعمال الثاني» قال السمين: الزمخشري عني التعليق المعنوي» من حيث الصلاحية» وأما 
تقدير الصناعة فلم يَعْنهء وامَاه يجوز أن تكون مصدرية وبمعنى «الذي» أي فاستمع للوحي أو للذي 
يوحى». انتهى. الدر المصون. 


ل 


نسيانها من قوله - عليه السلام -: مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيَهَا فَْيُصَلْهَا إَِا ذَكَرَهَا (949), 

وكان حق العبارة أن يقال: لذكرهاء كما قال رسول الله - يكل -: «إذًا ذكَرَهَاك ح, ومن يتمحل 

له يقول: إذا ذكر الصلاة فقد ذكر الله» أو بتقدير حذف المضاف؛ أي : لذكر صلاتي» أو لأن 

الذكر والنسيان من الله - عز وجل - في الحقيقة» وقرأ رسول الله - يَكةِ-: «للذكرى» . 

4 أخرجه البخاري (؟/ 07١‏ كتاب المواقيت: باب من نسي صلاة. .. (091)»: ومسلم )49///١(‏ 
كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة /5١5(‏ 42585 وأبو داود )١75 /١(‏ كتاب الصلاة: ياب 
من نام عن صلاة أو نسيها (545)» والترمذي *58/١(‏ -775) كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
الرجل ينسى الصلاة (178)» والنسائي )747/١(‏ كتاب المواقيت: باب فيمن نسى الصلاة 
(51).» وابن ماجه )75177/١(‏ كتاب الصلاة : باب من نام عن الصلاة أو نسيها (595-590), 
والدارمي )58١/١(‏ كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيهاء وأبو عوانة (7/ ٠50‏ 
- 571)» وابن أبي شيبة .»284/1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/١77)):‏ وأحمد (5/ 
بمفيشيردىق - 5517 2405875 والبيهقي (؟/18١75)»‏ وابن خزيمة (90/0) رقم (449). من طرق 
عن قتادة عن أنس مرفوعاً. 
ولفظ مسلم: «من نسي صلاة أ و نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ولفظ البخاري: «من 
نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة . 
أخرجه مسلم )109١/١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة 2658٠0 /"٠09(‏ وأبو داود /١(‏ 
”) كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيها (4)555 والنسائي »)595/١(‏ كتاب 
المواقيت) باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد»ء وابن ماجه (١//1ا77”‏ - 178) كتاب 
الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها 42590 وأبو عوانة (؟/ 7557)» والبيهقي (؟//11؟) من 
طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه قال قال رسول الله ل: «من نسى الصلاة فليصلها 
إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: لوَأْقِي ألصَّكَرهَ لزكرى» وللحديث شاهد آخر من حديث سمرة. 
أخرجه أحمد (11/0) من طريق بشر بن حرب عن سمرة قال: بشر أحسبه مرفوعاً: «من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرها»» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )7737/١(‏ وقال: وبشر بن حرب 
ضعفه ابن المديني وجماعة ووثقه ابن عدي وقال لم أر له حديثاً منكراً | .ه وقال الحافظ في 
«التقريب» :)98/١(‏ بشر بن حرب الأزدي أبو عمرو الندبي: صدوق فيه لين. 
وفي الباب أيضاً عن أبي بكرة. 
أخرجه البزار ١99 /١(‏ كشف) رقم (2)0 من طريق إسماعيل بن علية عن عيينة عن أبيه عن أبي 
بكرة قال: قال رسول الله يَكِيِ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». 
قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه ولم يحدث به عن ابن علية إلا أحمد بن 
المقدام . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7:712/١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله موثقون. 
قال الحافظ : : متفق عليه من حديث أبي هريرة في قصة النوم عن الصلاة وفي آخره: : من نسي 

صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: «#وَآَقمِ َلصَّكْرةَ إزكرى 4 وفي رواية: (للذكرى) 
وهو أيضاً متفق عليه من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرها" زاد البخاري في رواية: «أقم الصلاة لذكري». انتهى. 


7“ 


و 


«إِنَّ التصاعة ءَائِيَهُ 00 لمُرّى كل قيس يما مَنَق (4)62 

أ : أكاد أخفبها فلا أقول هى نيد" ؛ لفرط إرادتي إخفاءهاء ولولا ما في الإخبار 
بإتيانها عم تعدية وكياتمن اللطك لما أخرك فيد وقيل: معناه: أكاد أخفيها من نفسي» 
ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف» ومحذوف لا دليل عليه مطرح» والذي غرهم 
منه أن في مصحف أبي : «أكاد أخفيها من نفسي»»؛ وفي بعض المصاحف: «أكاد أخفيها 
من نفسي فكيف أظهركم عليها). و عن أبي الدرداء وسعيد بن - جبير: «أخفيها»): : بالفتح : 
من خفاه إذا أظهره» أي: قرب إظهارها؛ كقوله تعالى : #أكررتِ لاد 4 [القمر : ١]ء‏ وقد 
جاء في بعض اللغات: «أخفاه»: بمعنى خفاه؛ وبه فسر بيت امرئ القيس [من المتقارب]: 
إن ولا في .إن مشر شرت لاو 

فأكاد أخفيها محتمل للمعنيين» الِنْجَرَى » : متعلق بآية» يما شَنَى» : بسعيها. 

قلا يدنك عام لا يها وم موده مت 46 

أي : لا يصدنك عن تصديقهاء والضمير: للقيامة» ويجوز أن يكون للصلاة. 

فإن قلت: العبارة لنهي من لا يؤمن عن صد موسىء والمقصود نهي موسى عن 
التكذيب بالبعث أو أمره بالتصديق». فكيف صلحت هذه العبارة لأداء هذا المقصود؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن صد الكافر عن التصديق بها سبب للتكذيب» فذكر السبب ليدل على 
المسييت: 


والثاني: أن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين شكيمته» فذكر 


)١(‏ قال محمود: «معناه قاربت ألا أقول: هي آنية. . . إلخ» قال أحمد: ولا يقنع في رد هذا التأويل 
بالهويناء فإنه بين الفساد. وذلك أن خفاءها عن الله تعالى محال عقلاء فكيف يوصف المحال 
العقلي بقرب الوقوع. وأحسن ما في محامل الآية ما ذكره الأستاذ أبو علي حيث قال: المراد أكاد 
أزيل خفاءهاء أي: أظهرهاء إذ الخفاء الغطاء» وهو أيضاً ما تجعله المرأة فوق ثيابها يسترهاء ثم 
تقول العرب: أخفيته. إذا أزلت خفاءه» كما تقول أشكيته وأعتبته» إذا أزلت شكايته وعتبهء وحيائذ 
يلعم القراءتان: أعني فتح الهمزة وضمهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

)0 يقال: خفاهء إذا كتمه. وخفاه أيضاً: أظهرهء وما هنا منه. والمعنى: إن تكتموا الضغائن التي بيئنا 
نكتمها نحن أيضاً ولا نظهرها. شبه الضغينة والعداوة بالداء بجامع نشأة الضرر عن كل على طريق 
التصريحية. وشبه الحرب بحيوان على طريق المكنية؛ والبعث تخييل. أو استعمل البعث في 
التسبب مجازاً مرسلاً أو استعارة تصريحية. والمعنى: وإن تظهروا البغضاء وتوقدوا الهيجاء نغلبكم 
كما تعلمون منا. 
ينظر: ديوانه ص »)١85(‏ ولسان العرب (خفا)» وتاج العروس (خفي)» وتهذيب اللغة (لا/ 096). 


رف 


المسبب ليدل على السبب؛ كقولهم: لا أرينك ههناء المراد: نهيه عن مشاهدته والكون 
يحضرتة؟ وذلك. سب" رؤيته إباه فكان ذكر المسين دليلاً على السبفبء كانه قيل : فكن 
شديد الشكيمة صليب المعجم'''» حتى لا يتلوح منك لمن يكفر بالبعث أنه يطمع في 
صدك عما أنت عليه؛ يعني: أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجم الغفير؛ إذ لا شيء أطم 
على الكفرة» ولا هم أشد له نكيراً من البعث؛» فلا يهولنك وفور دهمائهم ولا عظم 
سوادهم» ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك. واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة» فقدوتهم فيما 
هم فيه هو الهوى واتباعه. لا البرهان وتدبرهء وفي هذا حث عظيم على العمل بالدليل» 
وزجر بليغ عن التقليد»ء وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله. 


ل 0 


وَمَا يلل سَمِبِنِكَ يمون 9 فَالَ هىَ عَصَاى أَنَوَكُوًا علتبا وأهش يبا عل عَنَمِى 
و فيا مكَارِبُ خرن (2) »4 

«رَمًا يلك بِيَسِيِكَ يَمْرسَى 402 ؛ كقوله تعالى: رَمَدًا بَئل عَيْمَ4 [هود: 01]» في 
العضات: التحال» تمق الاشارةة: وجرن أن تكرةة 9 ك4 اهما عضولا ضلعة 
بِيَمِِنِكَ4؛ إنما سأله ليريه عظم ما يخترعه ‏ عز وعلا ‏ في التخشبة اليابسة من قلبها حية 
نضناضة”"'. وليقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليه؛ وينبهه على 
قدرته الباهرة؛ ونظيره أن يريك الزرّاد زبرة من حديد ويقول لك: ما هي؟ فتقول: زبرة 
حديدء ثم يريك بعد أيام لبوساً مسرداً فيقول لك: هي تلك الزبرة صيرتها إلى ما ترى من 
عجيب الصنعة وأنيق السرد» قرأ ابن أبيى إسحاق: «عصيّ»: على لغة هذيل؛ ومثله: 
يشر # [يوسف: »]١4‏ أرادوا كسر ما نار المتكلم فلم يقدروا عليه» فقلبوا الألف 
إلى أخت الكسرة» وقرأ الحسن: عصاي: بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين» وهو مثل قراءة 
حمزة: لبِمسَضْرَتَ4 [إبراهيم: 77] وعن ابن أبي إسحاق: سكون الياءء #أنَوَصكُوٌا لبا : 
أعتمد عليها إذا أعغييت أو وقفت على رأس القطيع وعند الطفرة””» هش الورق: خبطهء 
أي: أخبطه على رءوس غنمي تأكله» وعن لقمان بن عاد 7/١١ب:‏ أكلت حمًا وابن لبون 
وجذع. وهشة نخب وسيلاً دفع» والحمد لله من غير شبع» سمعته من غير واحد من 
العرب» ونخب: واد قريب من الطائف كثير السدرء وفي قراءة النخعي: «أهش)ء 
وكلاهما من هش الخبز يهش : إذا كان ينكسر لهشاشتهء وعن عكرمة: أهس بالسين» أي : 
000 قوله «صليب المعجم» في الصحاح عجمت العود: إذا عضضته لتعلم صلابته من خوره. ورجل 

صلب المعجم: إذا كان عزيز النفس. (ع) 
)١(‏ قوله «حية نضناضة» أي تحرك لسانها في فمها. أفاده الصحاح. (ع) 
)0 قوله «الطفرة» أي الوثبة. (ع) 


”7ق 


أنحى عليها زاجراً لهاء والهس: زجر الغنم؛ ذكر على التفصيل والإجمال المنافع المتعلقة 
بالعصاء كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من أمر عظيم يحدثه الله تعالى فقال: ما هي إلا 
عصا لا تنفع إلا منافع بنات جنسها وكما تنفع العيدان؛ ليكون جوابه مطابقا للغرض الذي 
فهمه من فحوى كلام ربه» ويجوز أن يريد عر وجل - أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها 
بالعصا ويستكثرها ويستعظمهاء ثم يريه على عقب ذلك الآية العظيمة» كأنه يقول له: أين 
أنت عن هذه المنفعة العظمىء والمأربة الكبرى» المنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت 
تعتذ بها وتحتفل بشأنهاء وقالوا: إنما سأله ليبسط منه ويقلل هيبته» وقالوا: إنما أجمل 
موسى ليسأله عن تلك المآرب فيزيد في إكرامه» وقالوا: انقطع لسانه بالهيبة فأجمل» 
وقالوا: اسم العصا نبعة؛ وقيل في المآرب: كانت ذات شعبتين ومحجن. فإذا طال 
الغعصن حناه بالمحجن., وإذا طلب كسره لواه بالشعبتين» وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق 
بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب وغيرهاء وإذا كان في البرية ركزها وعرض 
الزندين''' على شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل» وإذا قصر رشاؤه وصله بهاء وكان 
يقاتل بها السباع عن غنمهء وقيل: كان فيها من المعجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول 
البئر وتصير شعبتاها دلوأء وتكونان شمعتين بالليل» وإذا ظهر عدرٌ حاربت عنه» وإذا 
اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت» وكان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه. 
ويركزها فينبع الماء» فإذا رفعها نضب» وكانت تقيه الهوام . 
لفَالَ أَلتهًا يكموتى 09 فَألْمَنها دا ه حَيَّدٌ تن 09 4 

السعي: المشي بسرعة وخفة حركة. 

فإن قلت: كيف ذكرت بألفاظ مختلفة : بالحية» والجانء والثعبان؟ 

قلت: أمّا الحية: فاسم جنسء يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبيرء وأما الثعبان 
والجان: فبينهما تناف؛ لأن الثعبان العظيم من الحيات» والجان الدقيق» وفي ذلك 
وجهان: 

أحدهما: أنها كانت وقت انقلابها حية تنقلب حية صفراء دقيقة» ثم تتورّم ويتزايد 
جرمها حتى تصير ثعباناً» فأريد بالجان أوّل حالهاء وبالثعبان مآلها. 

الثاني: أنها كانت في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان؛ والدليل عليه قوله تعالى: 
لما رام تمر كأتَا جَآ4 [النمل : ٠‏ وقيل: كان لها عرف كعرف الفرسء وقيل: كان 
بين لحييها أربعون ذراعاً. 


)١(‏ قوله: «عرض الزندين» في الصحاح «الزند» العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى والزند السفلى 
فيها ثقب وهي الأنثى فإذا اجتمعا قيل: زندان ولم يقل زندتان» والجمع زناد وأزند وأزناد. 22 
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#ثَالَ حُدْمَا وَلَا َف سَيْعِيدُها سيرتهَا الأول 49 


لما رأى ذلك الأمر العجيب الهائل» ملكه من الفزع والنفاز ما يملك البشر عند 
الأهوال والمخاوف. وعن ابن عباس : انقلبت ثعباناً ذكراً يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه 
يبتلع كل شيء خاف ونفرء وعن بعضهم: إنما خافها؛ لأنه عرف ما لقي آدم منهاء وقيل: 
لما قال له ربه: #ولا حَن »: بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها 
وأخذ بلحيهاء السيرة من السير: كالركبة من الركوب» يقال: سار فلان سيرة حسنة» ثم 
اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة» وقيل: سير الأوّلين» فيجوز أن ينتتصب 
على الظرف؛ أي: سنعيدها فى طريقتها الأولى» أي: فى حال ما كانت عصاء وأن يكون 
«أعاد» : منقولاً من «عاده؛ا» ع عاد إليه؛ ومنه 5-0 [من الوافر]: 


وَعَادَكَ أن قلأققيّهَاعنء0) 


فيتعدى إلى مفعولينء؛ ووجه ثالث حسن: وهو أن يكون: #سَنُِيدُمَا»: مستقلا 
بنفسه غير متعلق بسيرتهاء بمعنى: أنها أنشئت أوّل ما أنشئت عصاء ثم ذهبت ويطلت 
بالقلب حية» فسنعيدها بعد ذهابها كما أنشأناها أوَلآَء ونصب سيرتها بفعل مضمرء أي: 
تسير سيرتها الأولى» يعني : سنعيدها سائرة سيرتها الأولى؛ حيث كنت تتوكأ عليها ولك 
فيها المآرب التي عرفتها. 


)00( فصرم حبلهاإذصرمته وعادك أن تلاقيها عنااء 

لزهير. أي: اقطع مودتها حيث قطعت مودتكء شبه المودة بالحبل على طريق الاستعارة 
التصريحية» والتصريم ترشيح وتقوية للتشبيه. وعادك: يحتمل أنه من عاد إذا رجع» فالمعنى: 
رجعك وردكء يحتمل أنه مقلوب من عداه إذا صرفه» كما في «ناء» مقلوب «نأى» فالمعنى صرفك . 
قال أبو عمير: وعادك بمعنى شغلك. وقال الأصمعى: بمعنى عاد إليك» وبمعنى صرفك. ومن 
المعلوم أن الفعل إذا كان لازماً تعدى بالهمزة إلى المفعول قياساًء وإذا تعدى بنفسه إلى مفعول 
واحد تعدى بدخول الهمزة عليه إلى مفعولين. واختلف هل هو قياس أو سماعي؟ وأعاد منه» 
فيجري فيه ما ذكرء وأما تعديته إلى أن تلاقيها أيضاً فهو بإسقاط الخافض توسعا. والعداء: الشغل 
أو البعدء ويطلق على الجور. من عدا عليه. قال الجوهري: العداء ‏ بالفتح - الظلم» ويجوز كسره 
بمعنى المانع» لأن العداء هو ما يعدى به أي يصرف به. كاللواذ لما يلاذ به. والرباط لما يربط به. 
والمعنى : اقطع مودتها حيث قطعت مودتك. وصرفك عن ملاقاتها صارف عظيمء ونسبة الصرف 
إليه مجاز عقلي من قبيل الإسناد إلى السبب أو الآلة. ويحتمل أن أصله «عدا» بالكسر والقصر جمع 
عدو. فمد للضرورة» أي: منعك الأعداء عن لقائها فالإسناد حقيقي . 

في ديوانه ص 7 ولسان العرب (عدا)» وكتاب العين »75١/4‏ والمخصص ١77/١5‏ وكتاب 
الجيم ؟/ 03777 وتهذيب اللغة "/ 2١١7‏ ومقاييس اللغة .756١/4‏ 


كلا 


دهج روم # ته ص 8 حو 0# 


0 26 > لمم 01 آذه لاس امه 
وَاضممٌ يدك [!: جَنَاسِكَ حرج بِيِصَآءَ مِنْ غير سْوءٍ َيَدَ أخرى 9 لِدِْنِكَ من ينا 
5 5 


قيل لكل ناحيتين : جناحان» كجناحى العسكر لمجنبتيه » وجناحا الإنسان: جنبأه » 
والأصل المستعار منه جناحا الطائر» سميا جناحين» لأنه يجنحهما عند الطيران» والمراد: 
إلى جنبك تحت العضد؛ دل على ذلك قوله + ف رح 2# السوء : الرداءة والقبح في كل 
شيء » فكنى به عن البرص كما كنى عن العورة بالسوأة. وكان جذيمة صاحب القن 
أبرص فكنوا عنه بالأبرش”"'» والبرص: أبغض شيء إلى العرب» وبهم عنه نفرة عظيمة» 
وأسماعهم لاسمه مجاجة» فكان جديراً بأن يكنى عنه» ولانرى أحسن ولا ألطف ولا أحز 
للمفاصل من كنايات القرآن وآدابه» يروى أنه كان آدم أخرج يده من مدرعته بيضاء لها 
شعاع كشعاع الشمس يعشى البصرء #ييِصَ4» و#اءَيَة : حالان معاء و##يِن غَيْرٍ سو » : 
«من» صلة لبيضاءء كما : تقول: ابيضت من غير سوءء وفي نصب: (آية): وجه آخرء 
وهو: أن يكون بإضمار نحو: خذء ودونك» وما أشبه ذلك؛ حذف لدلالة الكلام» وقد 
تعلق بهذا المحذوف» #زرِْيكَ» ١١/7‏ أي: خذ هذه الآية ‏ أيضاً ‏ بعد قلب العصا حية 
لئريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى» أو لنئريك بهما الكبرى من آياتناء أو لئريك من 
آياتنا الكبرى فعلنا ذلك . 

#أذْهَبٌ إل فرْعَونَ إن ملق 9 َال م 21 


ا 


أن لي صَذرف © وَميَرْ ي أتر 9 وَأعَدْل 

ين يْسَاِفَ 9 يفمهوا مول 9)) وأجمل لي وزيا مَنْ أهلى (3)) هرون أنى (ي) أَمْدْد يده 

زيف ©©) وأشركه : أت (9©) 5 فيك كيرا (2) ويد 1 كنا © يِه كت ب 
صِيرا 409 


لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغى - لعنه الله عرف أنه كلف أمراً عظيماً» وخطباً 
جسيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش”" رابط وصدر فسيح» فاستوهب 
ربه أن يشرح صدره ويفسح قلبهء ويجعله حليماً حمولاًء يستقبل ما عسى يرد عليه من 
الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات» وأن يسهل عليه في 
)١(‏ قوله: «وكان جذيمة صاحب الزباء» جذيمة ملك الحيرة والزباء ملكة الجزيرة كذا في الصحاح. (ع) 
(؟) قوله: «فكنوا عنه بالأبرش» في الصحاح البرش في الفرس فقط صغار تخالف سائر لونه والفرس 


أبرش . 242 
)6 قوله: «ذو جأش» في الصحاح يقال: فلان رابط الجأش أي يربط نفسه عن الفرار لشجاعته. (ع) 


/ا/ا 


الجملة أمره الذي هو خلافة الله في أرضه وما يصحبها من مزاولة معاظم الشئون ومقاساة 
جلائل الخطوب. 


0 1 


بدونه مستتب 


قلت: قد أبهم الكلام أولآء فقيل: اشرح لي ويسر لي» فعلم أن ثم مشروحاً 
وميسراًء ثم بين ورفع الإبهام بذكرهماء فكان آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره وأمره 
من أن يقول: اشرح صدريء» ويسر أمرى على الإيضاح الساذج؛ لأنه تكرير للمعنى 
الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل؛ عن ابن عباس: كان في لسانه رتة'” لما روى من 
حديث الجمرة (400)؛ ويروى أن يده احترقت» وأن فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأء 


9 قال الزيلعي (؟/١76):‏ غريب عن ابن عباس . 
وقال الحافظ: لم أره هكذا وإنما وقع في حديث الفتون الطويل الذي أخرجه النسائي وغيره». 
وحديث الفتون هذا أخرجه النسائي في التفسير )5١/5(‏ (717) وفيه: «قالت: أجعل بيني وبينك 
أمرأأ يعرف فيه الحق. ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه» فإن بطش باللؤلؤ واجتنب الجمرتين 
عرفت أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على 
اللؤلؤتين» وهو يعقل» فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن يحرق يديه. . 
الحديث بطوله». 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (0/ )١19- ٠١‏ رقم (1114) وابن جرير (8/ 415 -417) رقم 
(2411). وذكره السيوطي في الدر (075/54): وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسندهء وعبد بن 
حميد»ء وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم» وابن مردويه. 
وروى الحاكم (؟/ 975) في التاريخ قصة موسى وفرعون عن وهب بن منبه وفيه: «إن شئت اجعل 
في هذا الطشت جمرة وذهباًء فانظر على أيهما يقبضء فأمر فرعون بذلك» فلما مد موسى يده 
ليقبض على الذهب قبض الملك الموكل به على يده فردها إلى الجمرة» فقبض عليها موسى فألقاها 


(1) قال محمود: «إن قلت: ما فائدة لي والكلام مستتب بدونها. . . إلخ» قال أحمد: ويحتمل عندي 
والله أعلم أن تكون فائدتها الاعتراف بأن منفعة شرح الصدر راجعة إليه وعائدة عليه؛؟ فإن الله عز 
وجل لا ينتفع بإرساله ولا يستعين بشرح صدره؛» تعالى وتقدس» على خلاف رسول الملك إذا 
طلب منه أن يريح عليه فإنما يطلب منه ما يعود نفعه على مرسله؛ ويحصل له غرضه من رسالتهء 
والله أعلم. 

)0 قوله: «مستتب» في الصحاح: استتب الأمر تهيأ واستقام. (ع) 

)0 قوله: "كان في لسانه رتة» في الصحاح «الرتة» بالضم: العجمة في الكلام. وحديث الجمرة: أن 
موسى كان يلعب بين يدي فرعون وبيده قضيب» فضرب به رأسهء فغضب وهمٌ بقتله» فقالت له 
امرأته. إنه صبي لا يعقل وجربه إن شئتء فجاءت بطشتين في أحدهما جمر وفي الآخر جوهرء 
فمد موسى يده إلى الجوهرء فحولها جبريل إلى الجمر فوضع جمرة في فمه فاحترق لسانه. (ع) 
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ولما دعاه قال: إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنهاء وعن 
بعضهم: إنما لم تبرأ يده؛ لثلا يدخلها مع فرعون في قصعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة 
المواكلة» واختلف في زوال العقدة بكمالهاء فقيل: ذهب بعضها وبقي بعضها؛ لقوله 
تعالى : «وَأنى كَرُوتُ هْرٌ أَنْصَحْ بق سا4 [القصص: 4"]» وقوله تعالى: « ولا يَكَدْ بين 
[الزخرف: 07]: وكان في لسان الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ رتة» فقال 
رسول الله كب ورثها من عمه موسى (401)» وقيل: زالت بكمالها؛ لقوله تعالى: قد 
وتيت سُؤْلكَ ينمومن» [طه : “"]» وفي تنكير العقدة ‏ وإن لم يقل عقدة لساني -: أنه طلب 
5 بعضها؛ إرادة أن يفهم عنه فهما جيداًء ولم يطلب الفصاحة الكاملة» وين لِسَان» : 
صفة للعقدة. كأنه قيل: عقدة من عقد لساني. 
الوزير: من الوزر؛ لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنهء أو من الوزر”''؛ لأن الملك 
يعتصم برأيه ويلجىء إليه أموره» أو من المؤازره وهي المعاونة» عن الأصمعي قال: وكان 
القياس أزيراء فقلبت الهمزة إلى الواوء ووجه قلبها أنْ فعيلاً جاء في معنى : مفاعل مجيئاً 
صالحاً؛ كقولهم: عشيرء وجليسء. وقعيدء وخليل» وصديق» ونديم» فلما قلبت في 
أخيه قلبت فيه» وحمل الشيء على نظيره ليس بعزيزء ونظراً إلى يوازر وأخواته» وإلى 
الموازرة» #وَزرا©» و« هَروْنَ4 : مفعولا قوله: #اوَنجَمَن4» قدم ثانيهما على أولهما؛ عناية 
بأمر الوزارة» أو لي وَزيرا»: مفعولاه. وهارون عطف بيان للوزيرهء و8 أتى» : في 
الوجهين بدل من هارون» وإن جعل عطف بيان آخر جاز وحسن””'» قرءوا جميعاً: 
في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتهاء فقالت آسية لفرعون: ألم أقل لك إنه لا يعقل شيئا ولا 
يعلمه؛ وكف عنه فرعون وصدقها وكان أمر بقتله». 
قال الحافظ: لم أره هكذاء وإنما وقع في حديث القنوت الطويل الذي أخرجه النسائي وغيره من 
ل ام د سألت ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن قوله 
تعالى : «وقنتك فون » - فذكره بطوله في أربع ورقات - فذكر فيه قصة آسية وفرعون. وقولها: قرب 
إليه جمرتين ولؤلؤتين» وأنه أخذ الجمرتين فانتزعتهما منه مخافة أن يحرقا يده. وهذا يدل على أنه 
لم يرفعهما إلى فيه. وهو أصح ما ورد في ذلك. وروى الحاكم من طريق وهب بن منبه فذكر قصة 
وفيها قالت: جربه. إن شئت اجعل في هذا جمرة وذهباً فانظر أيهما يقبض. قال: فأخذ الجمرة 
وألقاها في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتها» ويقال: إن العقدة التي كانت في لسان موسى من أثر 
تلك الجمرة التي التقمها. انتهى. 
١‏ قال الحافظ: لم أجده. انتهى. 
وقال الزيلعي :)707/١(‏ «غريب جداً». 


)1١(‏ قوله «الوزير من الوزر»ة أي التقل. وقوله «أو من الوزر» أي الملجأ. أفاده الصحاح. (ع) 
(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ويبعد فيه عطف البيان؛ لأن عطف البيان الأكثر فيه أن يكون 
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#أعْدد». #وَأشْركة4: على الدعاءء وابن عامر وحله: «اشدداء ولأشركه): عت 
الجواب» رخا معت ابن مسعود: «أخي واشدداء وعن أبي بن كعب: «أشركه في 
أمري»» «واشدد به أزري». ويجوز فيمن قرأ على لفظ الأمر: أن يجعل: (أخي) مرفوعاً 
على الابتداء.ء و(اشدد به): خبره». ويوقف على: (هارون)» الأزر: القوةء وأزره: قواهء 
أي اجعله شريكي في الرسالة حتى نتعاون على عبادتك وذكرك» فإن التعاون ‏ لأنه مهيج 
الرغبات - يتزايد به الخير ويتكائرء #إِنَكَ كُتَ يا بَصِرا 409 أي : عالماً بأحوالنا وبأن 
التعاضد مما يصلحناء وأن هارون : نعم المعين والشاذ لعضدي» بأنه أكبر مني سنا وأفصح 


- 


لسانا . 
#دَالَ كَدَ وتيت سؤلك يسوي (7©)»* 
السؤل: الطلبة» فعل بمعلى: مفعول؛ كقولك: خبز» بمعنى : مخبوزء» وأكل» 


م 4 007 4 ع 0 
#وَلْفَد مننًا علتك مده أ خرق (©) إذ وا إِكَ أَيِكَ ما ما يوحن 9 أن أقذفيه في التَابِوتِ 


مال رمسم اهار لأس 2 ددع عوك ا ام ا نه 
َأقذِفِهِ في لير لَه آلْيمُ بألمَاسِلٍ يأحْذْهِ عَدُوُ ل عدو لم وألقيت عَليّك ححبة مق وللصتع 
عَلَ عَبى 49 

د إما أن يكون على لسان نبي في وقتها؛ كقوله تعالى: #وَإِدْ 
وَحَيِتٌ ِل ألْسَوَارِبنَ4 [المائدة: 2]١١١‏ أو يبعث إليها ملكاً لا على وجه النبوة» كما بعث إلى 
مريم» أو يريها ذلك في المنام فتتنبه عليه» أو يلهمها؛ كقوله تعالى: #وأؤسئ رَيّكَ إِلَ الكل » 
[النحل: 0178 أي: أوحينا إليها أمراً لا سبيل إلى التوصل إليه ولا إلى العلم به إلا بالوحي» 
وفيه مصلحة دينية فوجب أن يوحى ولا يخل به» أي: هو مما يوحى لا محالة وهو أمر 
عظيم» مثله يحق بأن يوحى (أن): هي المفسرة؛ لأن الوحي بمعنى: القول» القذف 


ِ_- الأول دونه في الشهرة وهذا بالعكس» ٠‏ قلت: لم يرد الزمخشري أن أخي عطف بيان لهارون حتى 
يقول الشيخ إن الأول وهو هارون أشهر من الثاني وهو أخي إنما عنى الزمخشري أنه عطف بيان 
أيضاً ل « وزيا ولذلك قال أخي ولا بد من الإتيان بلفظه ليُعرف أنه لم يرد إلا ما ذكرته قال: ثرا 
هارون مفعولاً قوله: «اجعل؟ أو: لي وزيراً مفعولاًء وهارون عطف بيان لوزير» وأخي في الوجهين 
بدل من هارون» وإن جعل عطف بيان آخر جاز وحسن» فقوله آخر تعيّن أن يكون عطف بيان لما 
جعل عنه عطف بيان قبل ذلك وجوز الزمحشري في أخي أن يرتفع بالابتداء» ويكون خبره الجملة 
من قوله: «اشدد به» وذلك على قراءة الجمهور له بصفة الدعاء» وعلى هذا فالوقف على هارون 
وقرأ ابن عامر اشْدُد؛ بفتح الهمزة ة للمضارعة وجزم الفعل جواباً للأمر و«أَشْركُه؛ بضم الهمزة 
00 انتهى. الدر المصون. 


م 


و ماظدء ره 


مستعمل في معنى الإلقاء والوضع؛ ومنه قوله تعالى: #وََدَفَ في فلوبهم الَعْبَ » [الحشر: 
2 وكذلك الرمي ؛ قال زمن الطويل]: 
غلا وثنة الله باللعتشن نافهاا ‏ .ع ماد مم م ا 07 


أي : حصل فيه الحسن ووضعه فيه» والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع 
كيه إله يها إن القابرت: :ليه بعس ؟/ الزن لما بودي :اليد مق افر اللي 


فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل. 

قلت: ما ضرك لو قلت: المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت؛ حتى لا 
تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن» والقانون الذي وليه 
التحذي» ومراعاته أهم ما يجب على المفسر؛ لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته ألا 
تخطئع جرية ماء أليم الوصول به إلى الساحل وألقاه إليه» سلك في ذلك سبيل المجاز» 
وجعل اليم كأنه ذو تمييزء أمر بذلك ليطيع الأمر يمتثل رسمهء فقيل: ##طَيلقِهِ ألم 


لق رآني على ما بي عميلة فاشتكى إلى ماله حالى فواسى وما هجر 
ولمارأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداء سابغ الذيل واتزر 
غلام رماه الله بالحسن يافعاً ليميا لا تقق علئ الحقسر 
كأن الشرياعلقت فوق نحره وفي أنفه الشعرا وفي خده القمر 


لأسيد بن عنقاء الفزاري» كان من أكبر أهل زمانه وأعلمهم بالأدب» فطال به عمره ونكبه دهره» 
فلقيه عميلة الفزاري فسلم عليه وقال: ما أصارك يا عم إلى ما أرى؟ فقال: بخل مثلك بماله» 
وصون وجهي عن مسألة الناس. فقال: لئن بقيت إلى غد لأغيرن ما بك» فلما كان وقت السحر 
سمع رغاء الإبل وصهيل الخيل تحت الأموال. فقال: ما هذا؟ قالوا: عميلة شطر ماله بينك وبينه» 
فأنشأ يقول ذلك. وشبه ماله بعاقر على طريق المكنية. والشكوى إليه تخييل. وضمير واسى» 
بمعنى: أعطى لعميلة. ويجوز أنه للمال» بناء على التشبيه السابق. وثياب المجد مجاز عن المكارم 
والإحسان على طريق التصريح» واستعارتها ترشيح. . ومعناه أخذها من أربابها وذهابها من أصحابهاء 
وذلك كله كناية عن يخل ذوي الأموال. وسابغ الذيل: طويله. واتزر: لبس الإزار. ويقرأ بتشديد 
التاء. ويجوز فتحها مع همزة ساكنة قبلها على الأصل والمجاز كما تقدم. وذلك كناية عن كثرة 
جودهء ويجوز أن المعنى لما رأى الناس تفتخر بمفاخر غيرهم فقط صنع هو المكارم بنفسه لنفسهء 
ورماه الله بالحسن: وضعه فيه بكثرة» كأنه قذفه فيه بغير حساب. والياقع : الشاب وهو حال. 
والسيمياء: العلامة لا تشق على البصر كناية عن ظهورها فلا تحتاج إلى تأمل» كظهور الكواكب. 
والنحر: أعلى الصدر وأسفل العنق. والشعرا: نجم كثير الضوء. والبيت الثاني بيان للأول. وروي 
«حباه الله» وروي «علقت في جبينه» وروي: «وفى جيده القمر؛ وحباه: أعطاه. والجيد: العنق» 
وهذه الرزاية أقمده ١‏ ْ 

ينظر البيت في لسان العرب (سوم) وتاج العروس (سوم)» وبلا نسبة في لسان العرب (سوم)ء 
وتهذيب اللغة 21١7/1١‏ والمخصّص .١15/١5‏ 


م١‎ 


بأَسَاعِلٍِ4» روي أنها جعلت في التابوت قطناً محلوجاًء فوضعته فيه وجصصته وقيرته» ثم 
ألقته في اليم وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبير» فبينا هو جالس على رأس بركة 
مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج ففتح. فإذا صبي أصبح الناس وجهاً. فأحبه عدو الله 
حبًا شديداً لا يتمالك أن يصبر عنهء وظاهر اللفظ أنْ البحر ألقاه بساحله وهو شاطعه ؛ لأنْ 
الماء يسحله. أي: يقشره. وقذف به ثمة فالتقط من الساحل» إلا أن يكون قد ألقاه اليم 
بمرضع من الساحل فيه فوهة نهر فرعون» ثم أده الخهر إلى حيث البركة» ِل يتقو 
القلوب. 3 ل أي محبة حاصلة أو واقعة مني » قد 
ركزتها أنا في القلوب وزرعتها فيها؛ فلذلك أحبك فرعونه وكل من أبصرك» روي أنه 
كانت على وجهه مسحة جمال» وفي عينيه ملاحة» لا يكاد يصبر عنه من رآه. 050 
عَيق 4 : لتربي ويحسن إليك وأنا مراعيك وراقبك» كما يراعي الرجل الشىء بعينيه إذا 
اعتنى به وتقول للصانع : اصنع هذا على عيني أنظر إليك لئلا تخالف به عن مرادي 

١ :‏ 1 ع 5 . مك لد ع 
و بعيتي » ولتصنع : معطوف على علة مضمرة» مثل : ليتعطف عليك وترأم »؛ وبحوه» أو 
حذف معلله. أي ولتصنع فعلت ذلك. وقرى: «ولِتصِنَغ1), والتصنع» بكسر اللام 
وسكونهاء 0 أمر» وقرئ: «ولتصنع»: بفتح التاء والنصب» أ وليكون 


شري 1 1 ارصتخ وه مسلوس م ير ىد م« 22 مسوم سد 

#إذ صَمىَ الكت عل ل 1 ن يكنام فَرحَعتك إلى مَك ذف ينا ول 

بح مرح ا ا 00 “باتغي وو يو 32 2 سس عام اليه جر جرت ات 
5 داصيي ارت شلونا نت سِنِينَ 3 أهل مِنَبْنَ ثم حتت عل قَدرٍ 


يلموعئ 29© وَأصطْتَحتَكَ لتفيبى 9 
العامل في #إذ سََئِ”2 (ألقيت)؛ أو (تصنع)». ويجوز أن يكون بدلاً من: (إذ 
أوحينا) . 
فإن قلت: كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان؟ 
قلت: كما يصح ‏ وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه ‏ أن يقول لك الرجل : لقيت فلانا 
سنة كذاء فتقول: وأنا لقيته إذ ذاك» وربما لقيه هو في أولها وأنت في آخرهاء يروى أن 


)١(‏ قوله «وترأم» أي تحب وتؤلف. أفاده الصحاح . (ع) 

00 قال محمود: «العامل في (إذ تمشي) ألقيت أو تصنع. . . إلخ» قال أحمد: والمعنى يوجب عمل 
(ولتصنع) فيه لأن معنى صنيعه على عين الله عز وجل: تربيته مكلوءاً بكلاءته مصوناً بحفظه. وزمان 
تربيته على هذه الحالة: هو زمان رده إلى أمه المشفقة الحنانة. وأما إلقاء المحبة عليف ٠‏ فقيل: ذلك 
أول ما أخذه فرعون وأحبه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


آذه 


أخته واسمها مريم جاءت متعرفة خبره» فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها؛ وذلك أنه 
كان لا يقبل ثدي امرأة فقالت: هل أدلكم؟ فجاءت بالأم» فقبل ثديهاء ويروى أن آسية 
استوهبته من فرعون وتبنته» وهي التي أشفقت عليه وطلبت له المراضع 

هي نفس القبطي الذي استغائه عليه الإسرائيلي» قتله وهو ابن اثنتي عشرة سنة: اغتم 
بسبب القتل؛ خوفاً من عقاب الله ومن اقتصاص فرعونء فغفر الله له باستغفاره حين قال: 
#رَبٌ إِنْ ظَلَمَتٌ تَقَى تَأَغْمْرَ لي4 [القصص: ١15‏ ]» ونجاه من فرعون أن ينشب فيه أظفاره حين 
هاجر به إلى مدين» #ثُووناً»: يجوز أن يكون مصدراً على فعول في المتعدّي» كالثبور 
والشكور والكفور. وجمع فتن أو فتنة؛ على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز وبدور» 
في حجزة وبدرة» أي: فتناك ضروباً من الفتن» سأل سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله 
عنه - فقال: خلصناك من محنة بعد محنة: ولد في عام كان يقتل فيه الولدان» فهذه فتنة 
يا ابن جبير» وألقته أمّه في البحرء وهمّ فرعون بقتله» وقتل قبطيّاء وأجر نفسه عشر 
سنين» وضل الطريق» وتفرّقت غنمه فى ليلة مظلمة» وكان يقول عند كل واحدة: فهذه 
فنة ايا ابن جين والفخنة ‏ المحنة: وكل ما يشق على الإنسان؛ وكل ما يبتلي الله به عباده : 
فتنة؛ قال: ##وَيَلوَكم بسر وبر فِنْنَه4 [الأنبياء: ]2 طحَيِبِينَ4: على ثماني مراحل من 
مصرء وعن وهب: أنه لبث عند شعيب ثمانياً وعشرين سنة» منها مهر ابنته»ء وقضى أوفى 
الأجلين» أي: سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك» وفي وقت بعينه قد وقته 
لذلك؛» فما جئت إلا على ذلك القدر غير مستقدم ولا مستأخرء وقيل: على مقدار من 
الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء» وهو رأس أربعين سنة» هذا تمثيل لما خوّله من منزلة 
التقريب والتكريم والتكليم» مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه 
وخصائص ؛ أهلا لئلا يكون أحد أقرب منزلة منه إليه» ولا ألطف محلاء فيصطنعه بالكرامة 
والأثرة» ويستخلصه لنفسه. ولا يبصر ولا يسمع إلا بعينه وأذنه» ولا يأتمن على مكنون 
تمزه ال فوا او 11 


«أَذْهَبْ أت وَلَحُوَك َليِق ولا نيا فى دَكْرى 99 أذْهبآ إل دعوت ِنَم طى 2) مثُولًا 
3 
لا نا عم 1 يعْسَى 49 
الونى: الفتور والتقصيرهء وقرئ: «تنيا» : بكسر حرف المضارعة للاتباع ' أي لا 
تنسياني ولا أزال منكما على ذكر حيثما تقلبتماء واتخذا ذكري جناحاً تصيران به مستمدين 
بذلك العون والتأبيد مني » معتقدين أن أمر اع الأمور لا يتمشى لأحد إلا بذكري » ويجور 


)2000( قوله ااسواء ضميره» في الصحاح «سواء الشيء»: وسطه. (ع) 


ذا 


أن يريد بالذكر: تبليغ الرسالة؛ فَإِنَّ الذكر يقع على سائر العبادات» وتبليغ الرسالة من 
أجلها وأعظمهاء فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر» روي أن الله - تعالى ‏ أوحى إلى 
هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى» وقيل: سمع بمقبله؛ وقيل: ألهم ذلك» قرى: 
(لينا): بالتخفيف والقول اللين؛ نحو قوله تعالى: لم لَك إل أن ترك وَأَمَدِيكَ إل رَيْكَ 
تحت (4)3 [النازعات: 14 2114 لأنّْ ظاهره الاستفهام والمشورة» وعرض ما فيه من الفوز 
العظيم» وقيل: عداه شباباً لا يهرم بعده. وملكاً لا ينزع منه إلا بالموت» وأن تبقى له لذة 
المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موتهء وقيل: لا تجبهاه بما يكره» وألطفا له في 
القول'''؛ لما له من حق تربية موسى» ولما ثبت له من مثل حق الأبوّة» وقيل: كنياه وهو 
مق ذوئ: الكتن العلات : أبق العباسن + وآنو الوليدء وأبو مرّة» والترجي لهماء أي: اذهبا 
على رجائكما وطمعكماء وباشرا الآمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب 
سعيه». فهو يجتهد بطوقه. ويحتشد”" بأقصى وسعه. وجدوى إرسالهما إليه ب العديء بأنه 
لن يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة. #وَل أن أَهلَكَهُم عَدَابٍ من قب لَمَانُوا نا لوك أَرَسْلت 
نا رسُولًا نِم َيديِكَ © [القصص: 0147 أي: يتذكر ويتأمّل فيبذل النصفة من نفسه 
والإذعان للحقء أو يحْمَى): أن يكون الأمر كما تصفان؛ فيجرّه إنكاره إلى الهلكة . 


بلق »> 


فرط: : سبق وتقدم» ومنه الفارط : الذي يتقدم الواردة» وفرس فرط: يسبق الخيل» 
أي : نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا بهاء وقرئ يديل : من أفرطه غيره 5 حمله 
على العجلة؛ خافا أن يحمله حامل على المعاجلة بالعقاب” من شيطان» أو من جبروته 
واستكباره وادّعائه الربوبية» أو من حبه الرياسة» أو من قومه القبط المتمرّدين الذين حكى 
عنهم رب العزة: لوَوَالَ ْمَل ين موه [المؤمئون: "1 لوَهَالَ لْمَكَهُ ين و4 [المؤمنون: 
]2 وقرئ: «يفرط)؛ من الإفراط في الأذية» أي: نخاف أن يحول بيننا وبين تبليغ 
الرسالة بالمعاجلة» أو يجاوز الحدّ في معاقبتنا إن لم يعاجل؛ بناء على ما عرفا وجرّبا من 


شرارته وعتوّهء #أَو أن يطضّ* : بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي؛ لجرأته عليك 


أ 


#قالا ربا نا ححَاكُ أن يورا عَلْدِنا أ 


)١(‏ قوله: «وقبل: لاتجبهاه بما يكره» في الصحاح «جبهته بالمكروه؛ إذا استقبلته به» وفيه «اللطف في 
العمل الرفق به. (ع) 

(؟) قوله: «ويحتشد بأقصى وسعه» أي يستعد ويتأهب . أفاده الصحاح . رع 

(9) قال محمود: «معنى يفرط علينا يعجل بعقوبتنا... إلخ» قال أحمد: وإذا روعي في الأدب إطلاق 
هذه اللفظة عن مجرور بهاء فلا يبعد أن يراعى في الأدب بالاعتراف بتقلد منة الله عز وجل زيادة 
المجرور في قوله #أَشَيْ لي صدَرى» كما قدمته آنفاً والله أعلم. 


:م 


وقسوة قبله» وفي المجيء به هكذا على الإطلاق وعلى سبيل الرمز: باب من حسن الأدب 
وتحاش عن التفوه بالعظيمة. 


011 1 3( 5 رس ا مه 097 101 34 0 ل 34 آ آي 
#قَالَ لا افا إنَى ممحكما أسمع وأرى ليما دناه فقولا إنَا رسولا ريك هَأرَسِل معنا بن 
سه 8 31 


لس لس سسا عراس ووية ه - اساي سح اسع ليك اس 201 جعتكر هس >< 2 
إِسَرهِ يل ولا نعذ: قد شئلك يتاي من ريك والسللم على منٍ | المدئت 89 إنا قد أويجى 


ِلآ أن الْعَدبَ عل من كدج وَتَرْلَ )4 


« مك4 أي : حافظكما وناصركماء «أَْمَمٌ وأرن»: ما يجري بينكما وبينه من 
قول وفعل» فأفعل ما يوجبه حفظي ونصرتي لكما؛ فجائز أن يقدّر أقوالكم وأفعالكم؛ 
وجائز ألا يقدّر شيء» وكأنه قيل: أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصرء وإذا كان الحافظ 
والناصر كذلك» تم الحفظ وصحت النصرة» وذهبت المبالاة بالعدوٌ» كانت بئو إسرائيل 
في ملكة فرعون والقبط» يعذبونهم بتكليف الأعمال الصعبة: من الحفر والبناء ونقل 
الحجارة» والسخرة في كل شيء؛ مع قتل الولدان» واستخدام النساءء قد مِْنَكَ ايع من 
رَيّ 8: جملة جارية من الجملة الأولى» وهي : إن رسلا رَيَلك4 [طه: 140 مجرى 
البيان والتفسير؛ لأنّ دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها التي هي المجيء بالآية؛؟ إنما وحد 
قوله: (بآية)» ولم يثن ومعه آيتان؛ لأنْ المراد في هذا الموضع: تثبيت الدعوى ببرهانهاء 
فكأنه قال: قد جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة؛ وكذلك و#قَدَ 
جِنْنُكم إِبَينَةَْ من رَيَجْ4 [الأعراف : »]٠١‏ أت ِعَاَةٍ إن كُنتَ مِنّ ألصَدِيت * [الشعراء: 184]» 
«أرلَر جِنَنُّكَ بنَنْءِ تبن 4 [الشعراء: 1٠‏ يريد: وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على 
المهتدين» وتوبيخ خزنة النار والعذاب على المكذبين. 

«دَلَ مم رَدكنا بتثرتى © وَل را الى أتعك عل َه حَقَمُ ُ حَدَئ )> 

خاطب الاثنين» ووجه النداء إلى أحدهما وهو موسىء لأنه الأصل في النبوة» 
وهارون وزيره وتابعه؛ ويحتمل أن يحمله خبثئه ودعارته'!' على استدعاء كلام موسى دون 
كلام أخيه؛ لما عرف من فصاحة هارون والرتة في لسان موسى؛ ويدل عليه قوله: #آر أن 
حب ين هدَا الى هْرٌ مَهِيِنُ ولا بَكَدُ ينْ (4)©7 [الزخرف: 0107 «اسَلَمَهْنَ4 : أول مفعولي أعطى؛ 
أي : أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون بهء أو ثانيهماء أي : أعطى كل شيء 
صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به» كما أعطى العين الهيئة التي تطابق 
الإبصارء والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع؛ وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان: كل 


)غ2 قوله «يحمله خبثه ودعارته) أي فساده وفسقه. 42 


هم 


واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة» غير ناب عنهء أ و أعطى كل حيوان نظيره في 
الخلق والصورة» حيث جعل الحصان والحجر”"' زوجين» والبعير والناقة واليجل 
والمرأة. فلم يزاوج منها شيئاً غير جنسه وما هو على خلاف خلقه. وقرئ: «خلقه): صفة 
للمضاف أو للمضاف إليهء أي : : كل شيء خلقه الله لم يخله من عطائه وإنعامه. #مّ 
هدّئ* أي: : عرّف كيف يرتفق بما أعطىء وكيف يتوصل 7/ 7١ب‏ إليهء ول هذا 
الجواب ما أخصره وما أجمعه. وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالباً 


للحق. 

1# هما يال [ لف الك (© كَل يدوق ى كتبت لا يِل رَقَ وَلَا ينَى (©) 
ءٍ سس ص سخ مح ع ع سات ست ع سر لمر ل وود 0 4 عع سوه م5 
ل ل د يك ون أل ياه لكيه 


عام 
ول 


اي 0 
سعدء فأجابه بأنَ هذا سؤال عن الغيب» وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو وما أنا إلا 
عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوب 
عند الله في اللوح المحفوظ. لا يجوز على الله أن يخطئ شيئاً أو ينساه. يقال: ضللت 
الشيء: إذا أخطأته في مكانه فلم تهتد له؛ كقولك: ضللت الطريق والمنزل» وقرئ: 
«يضل»2: من أصله إذا ضيعهء» وعن ابن عباس: لا يترك من كفر به حتى ينتقم منهء ولا 
يترك من وحده حتى يجازيه. ويجوز أن يكون فرعون قد نازعه في إحاطة الله بكل شيء 
وتبينه لكل معلوم» فتعنت وقال: ما تقول في سوالف القرون» وتمادي كثرتهم. وتباعد 
أطراف عددهمء كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرهم؟ فأجاب : أن كل كائن محبط به 
علمه؛ وهو مثبت عنده في كتاب» ولا يجوز عليه الخطأ والنسيان» كما يجوزان عليك أيها 
العبد الذليل والبشر الضئيل» أي: لا يضل كما تضل أنتء ولا ينسى كما تنسى يا مدعي 
الربوبية بالجهل والوقاحة» لاالَِى جَمَلَ)» : مرفوع صفة لربي» أو خبر مبتدأ محذوف أو 
عرب كي الدج وهذا من مظانه ومجازه» طمَهُدَا»: قراءة أهل الكوفة» أي: مهدها 
مهداء أو يتمهدونها فهي لهم كالمهد وهو ما يمهد للصبي» #وَسرّكَ»: من قوله تعالى : 
#ما مك5 في سَثَرَ 409 [المدثر: 47 لسَلَكْسهُ# [الشعرء: .]٠٠١‏ ##صَسَلَكُم في قل 
لْمُجْرِمِينَ بنَ4 [الحجر: ؟١]2‏ أي : وا ا وه 0 
والبراري» #مَأَخْرحنا» : : انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع» لما ذكرت من 


() قوله «والحجر» بكسر الحاء وسكون الجيم: الأنثى من الخيل. اه مصححه. 


كم 


الافتنان”"2» والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمرهء وتذعن الأجناس المتفاوتة 
لمشيئته: لا يمتنع شيء على إرادته؛ ومثله 00 تعالى: «وَهْوَ ىه أنَرّلٌ مِنّ أَلسَمَلَ مله 
جنا يد نَبَاتَ كل سَىْءِ» [الأنعام :قن ]ا «ألر تر أن اله أَرْلَ من العمل ماه مأخحنا بف شرت 
يا أ » افاطر: : 90 أي لق التمنواتٍ والأرص وَلَرَلَ أحكُم ين المماء مله نيتنا ينه 


سرصم مل 


حَدَاَيقَ ذا ب بهجة بَهَجَة » [النمل: لق ون ميس . اها ينا كن تون على ل 1ن 
ولا يدخل تحت قدرة أحدء» # زولا » : أصنافاً؛ سميت بذلك لأنها مزدوجة ومقترنة 
بعضها مع بعض» #سَّقَ): صفة للأزواج» جمع شتيت شتيت» كمريض ومرضي» ويجوز أن 
يكون صفة للنبات» والنبات مصدر سمي به النابت كما سمي بالنبت» فاستوى فيه الواحد 
والجمع» يعني: أنها شتى مختلفة النفع والطعم واللون والرائحة والشكل» بعضها يصلح 
للناس وبعضها للبهائم» قالوا: من نعمته ‏ عز وعلا ‏ أن أرزاق العباد إنما تحصل بعمل 
الأنعام» وقد جعل الله علفها مما يفضل عن حاجتهم ولا يقدرون على أكله. أي: قائلين 
« هوأ وَأرمََأ» : حال من الضمير في: لاتَأَخْرجنا». المعنى: أخرجنا أصناف النبات آذنين 
و سات ل 


| 0ك 2 00 و 37 عله مااع د 
ينا حَفتَكُ وفيا يدك وَينهَا رسكم تَرَهَ أخر 49 
ااي ل عليه السلام ‏ منهاء وقيل: إن الملك 
لينطلق فيأخذ من تربة المكان الذي يدفن فيه فيبدّدها على النطفة فيخلق من التراب والنطفة 
مع ولراك باح هي يها أن جلت اجا ارك المكدرلة المخاطة لبالؤرايء ويرذهم كما 
كانوا أحياءء ويخرجهم إلى المحشر ليم يَمْتَ نماث برا [المعارج: 4] عدد الله 


4١‏ قال محمود «هذا من باب الالتفات.... إلخ» قال أحمد: الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم 
الواحدء يصرف كلامه على وجوه شتى» وما نحن فيه ليس من ذلك؛ فإن الله تعالى حكى عن 
موسى ‏ عليه السلام - قوله لفرعون: لما عند رق فى كِب لا يضِلٌ رق ولا يَنسَى4 ثم قوله: 
«الدّى جَمَلَ لَكمْ الْايّضَ مَهْدا4 إلى قوله لمََخْرَحا يده أزونجا ين نبَاتِ سَقَّ 4 إما أن يجعل من قول 
موسى فيكون من باب قول خواص الملك: أمرنا وعمرناء وإنما يريدون الملك». وليس هذا 
بالتفات. وإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله: لوَلَا يَنَى» ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته 
بصفات إنعامه على خلقه»ء فليس التفاتاً أيضاًء وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب» وعلى 
هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف وقيفة عند قوله: #ولا يسى*» ليستقر يانتهاء الحكاية. ويحتمل 
وجهاً آخر: وهو أن موسى وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة فقال: #اللى عل لكم 
الْايّضَ مَهَدَا وَسَلكَ لَكُمْ فبًا سبلا «وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى» فلما 
حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته؛ لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى» فمرجع 
الفميرين واحدء وهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشية» وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات. لكن 
الزمخشري لم يعنهء والله أعلم. 


لام 


عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم؛ حيث جعلها لهم فراشاً ومهاداً يتقلبون عليهاء وسرّى 
لهم فيها مسالك يترددون فيها كيف شاءواء وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم 
نم وهي أصلهم الذي منه تفرعواء و مهم التي منها ولدواء ثم هي كفاتهم 
كن '» ومن ثم قال رسول الله يكل : «تَمَسَحُوا بالأزض» إنّهَا بَكُمْ بَرَةه (940). 


#ولقد أريئله عابنا ها مكدب وان © 


#أرية 4 : بصرناه أو عرفناه صحتها ويقناه بها؛ وما كدب لظليية» فقول تعالى: 
لا 02 0 كرود ا 2 ها أل تملك 


وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ظُلمًا َع 4 [النمل : 14 وقوله تعالى: ##لقد علمت مآ أل مكو 
إلا رب السَّموْتٍِ والارض بصَإرَ 4 [الإسراء : 7 وفي قوله تعالى : لءَايَا كُلّهَا» وجهان: 


00 0 أنها كانت لا تعطي إلا رن العا والإشارة إلى الآيات المعلومة التي 
هي تسع الآيات المختصة بموسى - عليه السلام -: العصاء واليدء» وفلق فلق البحر» والحجر» 
والجراد. والقمل. والضفادع. والدم وشق الجبل . 


والثاني : أن يكون موسى قد أراه آياته وعدّد عليه ما أوتيه غيره من الأنبياء من آياتهم 
400 - أخرجه الطبراني في الصغير )١48/١(‏ حدثنا حملة بن محمد الغزي بمديئة غزة حدثنا عبد الله بن 

محمد بن عمرو الغزي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان 

النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي - كله - قال: «تمسحوا بالأرضص؛ فإنها بكم برة». 

وقال لم يروه عن سفيان إلا الفريابي» ومن طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب 2)07١5(‏ 

وأخرج القضاعي في مسند الشهاب وابن ن أبي شيبة في المصنف )١54/١(‏ كتاب الطهارات» باب ما 

يجزىء الرجل في تيممه حديث )٠1٠ ١/(‏ عن أبي عثمان النهدي عن النبي - كَل - قال: بلغني أن 

النبي - كَل - قال: «تمسحوا بها؛ فإنها بكم برة - يعني الأرض» هكذا مرسلة. 

قال الحافظ: احرج ابن ابن شية عن علية عن عرف عن ابن حتمان به موسا وأخرجه الطبرانى 

ال ل اد وصله بذكر سلمان قال ابن طاهر: لحري 
ار الميوات 


000 قوله «ثم هي كفاتهم إذا ماتوا؛ أي موضعهم الذي يضمون فيه. أفاده الصحاح )0 

(5) قال السمين الحلبي: : قال الشيخ: وفيه بعد لأن الإخبار بالشيء لا يسمى رؤية له الإعجاز بعيد 
وقيل: بل الرؤية هنا رؤية قلبية وأيد ذلك بأنه لم يكن أراه إلا اليد والعصا فقط ومن جوّز استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه أو إعمال المشترك في معنييه يجيز أن يراد المعنيان جميعاً وتأكيد الآيات 
بكلها يدل على إرادة العموم لأنهم قالوا: فائدة التوكيد بكل وأخواتها رفع توهم وضع الأخص 
موضع الأعم فلا يدعي أنه أراد بالآيات آيات مخصوصة وهذا يتمشى على أ أن الرؤية قلبية ويراد 
بالآيات ما يدل على وحدانية الله وصدق المبلغ. انتهى . الدر المصون. 


قم 


ومعجزاتهم» وهو نبئَ صادق» لا فرق بين ما يخبر عنه وبين ما يشاهد به فَكَذْبها جميعاً 
«وَأقَ4: أن يقبل شيئاً منهاء وقيل: فكذب الآيات وأبى قبول الحق. 


دل ْنَا خسنا من اننا سرك ينمُوى )4 


يلوح من جيب قوله: لأْمْتنَا ْنا مِنْ أرما حر : أن فرائصه كانت ترعد خوفاً 
مما 7/ ١5‏ أ جاء به موسى - عليه السلام ‏ لعلمه وإيقانه أنه على الحق» وأن المحق لو أراد 
قود الجبال لانقادت وأن مثله لا يخذل ولا يقل ناصره؛ وأنه غالبه على ملكه لا محالة؛ 
وقوله: (بسحرك): تعلل وتحير» وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحراً لا يقدر أن يخرج ملكاً 
مثله من أرضه ويغلبه على ملكه بالسحر. 
« كك محر متو لعل يننا ويَتَكَ موْعدًا لا له َنُ وَل أت مكنا شو 29 


و له 0 


َال مَوْعِدَكمٌ يوم لرسَةِ ون يحيَرَ ادَاسْ ضُكى (©©) هنول عون هَجَمََ كيدَمُ ؛ 
3 ©> 
لا يخلو الموعد فى قوله: #فَجْمَلْ يسنا وبِيِتَكَ مَوْعِدًا» من أن يجعل زماناً أو مكاناً أو 
تدرا فإن جعلته زْماناً نظراً في أن قوله تغالى + « مرْهلك يرم اليكو : مطابق له لمك 
شيئان: أن تجعل الزمان مخلفاً.ء وأن يعضل عليك ناصب مكاناً: وإن جعلته مكاناً؛ لقوله 
تعالى: مكنا سُوّى» [طه: ه]» لزمك”" ‏ أيضاً ‏ أن توقع الإخلاف على المكان, وألاً 


)١(‏ قال محمود «إن جعلت موعداً الأول اسم مكان ليطابق قوله مكاناً سوى لزمك... إلخ» قال 
أحمد: وفي إعماله وقد وصف بقوله «لّا مُلِقُمُ4 بعدء إلا أن تجعل: الجملة معترضة» فهو مع 
ذلك لا يخلو من بعدء من حيث أن وقوع الجملة عقيب النكرة بحيزهاء الشأن أن تكون صفةء والله 
أعلم. ويحتمل عندي وجه آخر أخصر وأسلم: وهو أن يجعل موعداً اسم مكان فيطابق مكاناًء 
ويكون بدلا منهء ويطابق الجواب بالزمان بالتقرير الذي ذكره ويبقى عود الضمير» فتقول: هو 
والحال هذه عائد على المصدر المفهوم من اسم المكان: لأن حروفه فيه. والموعد إذا كان اسم 
مكان فحاصله مكان وعدء كما إذا كان اسم زمان فحاصله زمان وعد. وإذا جاز رجوع الضمير إلى 
ما دلت قوة الكلام عليه وإن لم يكن منطوقاً به بوجهء فرجوعه إلى ما هو كالمنطوق به أولى. ومما 
يحقق ذلك أنهم قالوا: من صدق كان خيراً له. يعنون: كان الصدق خيراً له» فأعادوا الضمير على 
المصدر وقدروه منطوقاً به للنطق بالفعل الذي هو مشتق منه. وإذا أوضح ذلك فاسم المكان مشتق 
من المصدر اشتقاق الفعل منه» فالنطق به كاف في إعادة الضمير على مصدره والله أعلم. وعلى 
هذين التأويلين يكون جواب موسى - عليه السلام ‏ من جوامع كلم الأنبياء؛ لأنه سئل أن يواعدهم 
مكاناً فعلم أنهم لا بد أن يسألوه مواعدة على زمان أيضاًء فأسلف الجواب عنه وضمنها جواباً 
مفرداًء ولقائل أن يقول: إن كان المسئول منه المواعدة على المكان فلم أجاب بالزمان الذي لم 
يسئل عنه صريحاًء» وجعل جواب ما سئل عنه مضمناً. وجوابه - والله أعلم ‏ أن يقال: اكتفى بقرينة 


1 


يطابق قوله: ممَوْعِدَكُمٌ يوم ألرسَةٍ4 [طه: 4ه]» وقراءة الحسن غير مطابقة له مكاناً وزماناً 
جميعاً؛ لأثاقرا: (يوم الزينة): بالنصبء» فبقي أن يجعل مصدراء بمعنى: الوعد» ويقدر: 
مضاف محذوف,ء أي: مكان موعدء ويجعل الضمير فى (نخلفه): للموعدء و(مكانا): 
يذل من الكاذ الس لوقن ْ 

فإن قلت: فكيف طابقه قوله: #مَوعِدَك يَوْمُ أَلرِسَة#» ولا بد من أن تجعله زماناًء 
والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ 

قلت: هو مطابق معنى» وإن لم يطابق لفظاً؛ لأنهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم 
الزينة في مكان بعينه؛ مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم» فبذكر الزمان علم المكان» 
وأما قراءة الحسن: فالموعد فيها مصدر لا غيرء والمعنى: إنجاز وعدكم يوم الزينة» 
وطباق هذا أيضاً ‏ من طريق المعنى» ويجوز ألا يقدر مضاف محذوف» ويكون المعنى: 
اجعل بيننا وبينك وعداً لا نخلفه. 

فإن قلت: فبم ينتصب مكاناً؟ 

قلت: بالمصدرء أو بفعل يدل عليه المصدر. 

فإن قلت: فكيف يطابقه الجواب؟ 

قلت: أما على قراءة الحسن فظاهرء وأما على قراءة العامة فعلى تقدير: وعدكم وعد 
يوم الزينة» ويجوز على قراءة الحسن أن يكون: (موعدكم): مبتدأء بمعنى: الرقت» 
و(ضحى): خبرهء على نية التعريف 4 لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه» وقيل: في يوم 
الزيئة: يوم عاشوراءء ويوم النيروذ"'', ويوم عيد كان لهم في كل عام. ويوم كانوا 
يتخذون فيه سوقاً ويتزينون ذلك اليوم» قرئ: «غلنم 4 : بالرفع على الوصف للموعد. 
وبالجزم على جواب الأمرء وقرى: #سْوّى4» وسوى: بالكسر والضمء ومنوناً وغير 
منون» ومعناه: منصفاً بيئنا''» وبينك عن مجاهد» وهو من الاستواء؛ لأنّ المسافة من 
الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيهاء ومن لم ينون فوجهه أن يجري الوصل مجرى 
الوقف. قرئ: #وإن تحشر الناس *: بالتاء والياء» يريد: وأن تحشر يا فرعون» وأن يحشر 
اليوم»؛ ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ الغيبة إما على العادة التي يخاطب بها 
الملوك» أو خاطب القوم بقوله: مَرْعِدَكْم4؛ وجعل: طيَيَرَ 4 : لفرعون؛ ومحل: وَأ 


- د . وأما ما لم يسئل عنه فلو ضمئه لم يفهم قصده إليه؛ إذ لا قرينة تدل 
220 7 «(ويوم النيروذ» لعله النيروز بالزاي كعبارة غيره. ع0 
هرم قوله «منصفاً بيئنا) أي وسطاء كما في الصحاح. (ع2 


ان 


حر 4 : الرفع أو الجرّء عطفاً على اليوم أو الزينة؛ وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو 
كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر”"© وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد وفي المجمع 
الغاص» لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق» ويكل حدّ المبطلين وأشياعهم» ويكثر 
المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر. 


لقَالَ لهم مومئ وَيلكُم لا نتروا عل الله كيبا محمد بعل ب وَقَد حَابٌ مَنِ 
تلك ©» 

لا روأ علّ أَلَّه َدْبا» أي : لا تدعوا آياته ومعجزاته سحراًء قرئ: #ِسْحَِوٌ 4 

والسحت: لَه أهل الحجاز» والإسحات: لغة أهل نجد وبني تميم؛ ؟ ومله قول الفرزدق 

[من الطويل]: 


في بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه””/ 


معدو 


روا أمَرَهُم يهم وَأسَرُوا تجو (©© تالو إن هَذَانِ لَسْحِرنِ ييدان أن م حاكوين 
020204 معوه ل بعر 0 مح بعرم 000 ل 
كم بسخريما ويَدهَا طريك] انف © مَلقئأا حيدم م اذثوا سد وقد ذل اليم 
نف © > 


عن ابن عباس : إن نجواهم: إن غلبنا موسى اتبعناه» وعن قتادة: إن كان ساحراً 
فسنغلبه» وإن كان من السماء فله أمرء وعن وهب لما قال: #وَيْلَكُم». . . الآية» قالوا: 
ما هذا بقول ساحرء والظاهر أنهم تشاوروا في السرء وتجاذبوا أهداب القول» ثم قالوا: 
إن هذان لساحران» فكانت نجواهم في تلفيق هذا لغ وروي ف خرن ول ايه 
وتتبيطاً للناس عن اتباعهما؛ قرأ أبو عمرو: (إن هذين لساحران): غلى الجهة الظاهرة 
المكشوفة؛ وابن كثير وحفص: إن هذان لساحران» على قولك: إن زيد لمنطلق» واللام 


)1١(‏ قوله «وكبت الكافر» أي إذلاله . أفاده الصحاح. (ع) 
(0) قوله «في بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه» هو قوله: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحبًا أو مجلفٌ 

والمسحت: المهلك. والمجلف: الذي أخذ من جوانبه» كما في الصحاح. (ع) 
ينظر البيت في جمهرة اللغة ص 2785 75909١1ء.‏ وخزانة الأدب .719//١‏ 047/8». والخصائص 
4/١‏ ولسان العرب (سحت)» (جلف) (ودع)» وبلا نسبة في الإنصاف 2188/١‏ وجمهرة اللغة 
ص 2487 وشرح شواهد الإيضاح ص 779. وشرح المفصل 2٠١7/٠١ .7”١/١‏ والمحتسب /١‏ 
ف ره 


04١ 


هي الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة» وقرأ أبيّ: «إن ذان إلا ساحران»» وقرأ ابن 
مسعود: «أن هذان ساحران»: بفتح أن وبغير لام» بدل من النجوى”''» وقيل في القراءة 
المشهورة: (إن هذان لساحران) هي لغة بلحارث بن كعب». جعلوا الاسم المثنى نحو 
الأسماء التي آخرها ألف. كعصا وسعدى, فلم يقلبوها ياء في الجر والنصبء. وقال 
بعضهم: (أن) بمعنى: نعم» و(ساحران): خبر مبتدأ محذوف, واللام داخلة على الجملة 
تقديره: لهما ساحران» وقد أعجب به أبو إسحاق سموا مذهبهم الطريقة: طالْمْلَّ4, 
والسنة: الفضلى؛ وكل حزب بما لديهم فرحون» وقيل: أرادوا أهل طريقتهم المثلى؛ 
وهم: بنو إسرائيل؛ لقول موسى: «دَرَسِلُ معنا بق إنرَِّيلَ4 [طه: 417]ء وقيل: «الطريقة»: 
اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة لغيرهم» يقال: هم 14/7 ب طريقة قرمهم. 
ويقال للواحد ‏ أيضاً -: هو طريقة قومه. 0 حَيْدخ4. يعضده قوله: طنَجَمَمَ 
ككيْدَمْ4 [طه: ]٠١‏ وقرئ: (فأجمعوا كيدكم) أي: أزمعوه واجعلوه مجمعاً عليه؛ حتى لا 
تختلفوا ولا يخلف عنه واحد منكم» كالمسألة المجمع عليها» أفروا بآن راتوا سيق لأنه 
أهيب في صدور الرائين» وروي أنهم كانوا سبعين ألفاً مع كل واحد منهم حبل وعصاء 
وقد أقبلوا إقبالة واحدة» وعن أبي عبيدة أنه فسر الصف بالمصلى؛ لأن الناس يجتمعون 
فيه لعيدهم وصلاتهم مصطفين» ا 0 فأمروا بأن 
يأتوه» أو يراد: اثتوا مصلى من المصليات» وَهَد أفْلَحَ آلو من أسْتَمَْ»: اعتراض» يعني 
ا ل 
لوا تثريت إنا لك من ينآ تك أل من أ (2© قل بل الا يا بال ومسي 
يل لي ين سخريم أمَا من (63 > 


#أن»: مع ما بعده إما منصوب بفعل مضمرهء أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف» 
معناه: اختر أحد الأمرين» أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء وهذا التخيير منهم استعمال أدب 


م 
حسن معه» وتواضع له وخفض جناح» وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم ٠‏ 


() قال السمين الحلبي: وفيه نظر لأن الاعتراض بالجملة القولية بين البدل والمبدل منه لا يصحء 
وأيضاً فإن الجملة القولية مفسرة للنجوى في قراءة العامة وكذا قاله الزمخشري أولاً فكيف يصح أن 
يجعل أن هذان ساحران بدلاً من النجوى؟ انتهى. الدر المصون. 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ وهذا تفسير معنى لا تفسر إعراب» وتفسير الإعراب إما أن تختار 
الإلقاء. انتهى الدر المصون. 

(*) قال محمود: «لقد ألهمهم الله حسن الأدب مع موسى عليه السلام في تخييره وإعطاء النصفة من 
أنفسهم» قال أحمد: وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم #فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه» ففوضوا 
ضرب الموعد إليه» وكما ألهم الله عز وجل موسى ههنا أن يجعلهم مبتدئين بما معهم ليكون إلقاؤه 


04 


وكأن الله عز وعلا ‏ ألهمهم ذلك وعلم موسى ‏ صلوات الله عليه اختيار إلقائهم 
أولأء مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب» حتى يبرزوا ما معهم من مكايد السحرء ويستنفدوا 
أقصى طوقهم ومجهودهم, فإذا فعلواء أظهر الله سلطانه وقذف بالحق على الباطل فدمغهء 
وسلط المعجزة على السحر فمحقته» وكانت آية نيرة للناظرين» وعبرة بينة للمعتبرين» 
يقال: في (إذا) هذه: إذا المفاجأة» والتحقيق فيها إذا الكائنة بمعنى: الوقت» الطالبة 
ناصباً لها وجملة تضاف إليهاء خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً 
مخصوصاًء وهو فعل المفاجأة والجملة ابتدائية لا غيرء فتقدير قوله تعالى: لقَدًا يجاح 
عِصيهُمْ4 : ففاجأ موسى وقت تخييل سعى حبالهم وعصيهمء وهذا تمثيل» والمعنى : 
على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي'''» وقرئ: (عصيهم): بالضم وهو 
الأصل» والكسر اتباع؛ ونحوه: دُليَ ودِليء وقُسيّ وقِسىّء وقرئ: (تخيل): على إسناده 


0 العصا بعد قذفا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كذلك ألهمه من الأول أن يجعل موعدهم 
يوم زينتهم وعيدهم» ليكون الحق أبلج على رءوس الأشهادء فيكون أفصح لكيدهم وأهتك لستر 
حرمهم.ء والله أعلم. 

000 قال السمين الحلبي : : قال الشيخ قوله إِنّها زمانية قَوْلْ مَرْجُوجّ وهو مذهب الرياشي وقوله الطالبة 
ناصباً صحيح» وقوله وجملة تضاف إليها ليس صحيحا عِنْدَ بَعْضٍ أَضْحَابناء لأنها إِمّا أنْ تَكُونَ هي 
خبر المبتدأ وإما أن تكون معمولة لخبر المبتدأ وإذا كان كذلك استحال أنْ تُضَافَ إلى الجملق؛ لأنها 
إما إن تكون بعض الجملة أَرْ مَعْمُولّة لِبَمْضِها فلا يُمْكِنُ الإضَائّة» وقوله خصّتْ في , بعض المواضع 
إلخ قد بيّنا الناصب لها وقوله والجملة بعدها ابتدائية لا غير» ل 
الأخفش على أنَّ الجملة الفعلية المقترئة بِقَدْ نَقَمُ بَعْدَمَاء نحو حَْرَجْتٌ فَإِذَا قد ضَرَبَ زَيْذُ عَمْراً وهي 
على ذلك مسألة الاشتغال نحو حرَجْتُ فَإذًا ريد قَدْ ضَرَبَه عَمْرُو قرفم َِدٌ ونَضْبهِ على الاشتغال» 
ل ل 0 نهدا سكس ما كدر بل المعنى على 


اتهى كاز نه تولة: 
وما رد به عليه غير لازم له لأنه رَدْ عليه بقول بعض النحاة وهو لا يلتزم ذلك القول حتى يرد به 
. عليه لا سيما إذا كان المشهورٌُ غَيْرَهُ ومقصوره تفسير المعنى» قال أبو البقاء الفاء جواب ما حذف 
وتقديره فَأَلْقَوًا فإذاء «هَإِذًا؛ في هذا ظرف مكان العامل فيه افَأَلْقَوَا» وفي هذا نظر لأنْ ألْقَوَا هذا 
لمقدر لا يطلب جواباً حتى يقول إلغاء جوابه» بل كان ينبغي أن يقول الفاء عاطفة هذه الجملة 
الفجائية على جملة أخرى مقدرة» وقوله بارت مكان هذا مذهب المبرد وظاهر قول سيبويه أيضاً 
وإن كَانَ المشهورٌ بقاءَهًا على الزمان وقوله إِنَّ العامل فيها فَالْقَوًا لا يجوز لأن الفاء تمنع من ذلك» 
هذا كلام الشيخ ثم قال بعده ولأن إِذْا هذه إِنّما هي معمولة لخبر المبتدأ الذي هو حبالهم وعصيهم 
إن لم يجعلها هي في مواضع الخبرء لأنه يجوز أن يكون الخبر يخيل ويجوز أن يكون إذا ١ويُخِيْلُه‏ 
في موضع الحال وهذا نظير خرجت فَإِذَا الأسدٌ رَابِض وَرَابضاًء فإذا رَفَعْتَ رَابضاً كانت إِذًَا مَعْمُولة 
له والتقدير فبالحضرة الأسد رَابْضٍ أو في المكان وإذا نصبت كانت إذا جرًا ولذلك يكتفي بها 
وبالمرفوع بعدها كلاماء نحو حَرَّجِتٌ فإذا الأسدٌُ. انتهى. الدر المصون. 


0 


إلى ضمير الحبال والعصيء وإبدال قوله: #أَمَانَتَى4: من الضمير بدل الاشتمال؛ 
كقولك: أعجبني زيد كرمه» وتخيل على كون الحبال والعصيّ مخيلة سعيهاء وتخيل 
بمعنى : تتخيل» وطريقه طريق تخيل» ونخيل: على أن الله - تعالى - هو المخيل للمحنة 
والابتلاء» يروى أنهم لطخوها بالزئبق» فلما ضربت عليها الشمس» اضطربت واهتزت» 


فخيلت ذلك. 
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قت ما سكإ 2 ” 0 ف وج 

إيجاس الخوف: إضمار شيء منه» وكذلك توجس الصوت: تسمع نبأة يسيرة''' منه؛ 
وكان ذلك لطبع الجبلة البشرية» وأنه لا يكاد يمكن الخلو من مثلهء وقيل: خاف أن 
يخالج الناس شك فلا يتبعوه» لإِنَّكَ أَتَ الأَعْلَّ4: فيه تقرير لغلبته وقهرهء وتوكيد 
بالاستئناف» وبكلمة التشديد» وبتكرير الضميرء وبلام التعريف» وبلفظ العلوّء وهو الغلبة 
الظاهرة وبالتفضيل» وقوله: ماف بَمِيِكَ4)» ولم يقل: عصاك”": جائز أن يكون تصغيراً 
لهاء أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم» ٠‏ وألق العويد الفرد ا الذي في 
يمينك؛ فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتهاء وصغره وعظمهاء وجائز أن يكون 
ا أي : لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة؛ فإن في يمينك شيئاً أعظم منها 


)١(‏ قوله «نبأة يسيرة» في الصحاح «النبأة»: الصوت الخفي. (ع) 

)١(‏ قال محمود: «وقال ما في يمينك ولم يقل عصاك. . . إلخ» قال أحمد: وإنما المقصود بتحقيرها في 
جنب القدرة تحقير كيد السحرة بطريق الأولى؛ لأنها إذا كانت أعظم منه وهي حقيرة في جانب 
قدرة الله تعالى» فما الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيرة الضئيلة؟ ولأصحاب البلاغة طريق في 
علو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوح». ليلزم من ذلك تعظيم جيش الممدوح وقد قهره واستولى 
عليه فصغر الله أمر العصا ليلزم منه تصغير كيد السحرة الداحض بها في طرفة عين. 

(*) عاد كلامه. قال محمود: «ويجوز أن يكون تعظيماً لأمرها إذ فيه تغبيت لقلب موسى على النصر) 
قال أحمد: وههنا لطيفة: وهو أنه تلقى من هذا النظم أولاً قصد التحقيرء وثانياً قصد التعظيم» فلا 
بد من نكتة تناسب الأمرين وتلك ‏ والله أعلم ‏ هي إرادة المذكور مبهماًء لأن ما في يمينك أبهم 
من عصاكء وللعرب مذهب في التنكير والإبهام والإجمال» تسلكه مرة لتحقير شأن ما أبهمته وأنه 
عند الناطق به أهون من أن يخصه ويوضحهء ومرة لتعظيم شأنه وليؤذن أنه من عناية المتكلم 
والسامع بمكان يعني فيه الرمز والإشارة» فهذا هو الوجه في إسعاده بهما جميعاً. وعندي في الآية 
وجه سوى قصد التعظيم والتحقير والله أعلمء وهو أن موسى عليه السلام أول ما علم أن العصا آية 
من الله تعالى عند ما سأله عنها بقوله تعالى وما يلك سمِسِيِكَ يموق » ثم أظهر له تعالى آيتهاء 
فلما دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منها قال تعالى #وَألقٍ مَا فى يَصِيِكَ 4 ليتيقظ بهذه الصيغة 
للوقت الذي قال الله تعالى له وما يَلْل بِسَمِبنِكَ» وقد أظهر له آيتهاء فيكون ذلك تنبيهاً له وتأنيساً - 
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كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهء فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقهاء وقرئ: 
(تلقف): بالرفع على الاستئنافء, أو على الحالء أي ألقها متلقفة» وقرئ: «تلقف»): 
بالتخفيف'' ٠‏ #صتمراً 4 : ههنا بمعنى: زوّروا وافتعلوا؛ كقوله تعالى: تلقف ما يَأْفِكُونَ * 
[الأعراف : /2]111» قرئ: (كيد ساحر) : بالرفع والنتصب» فمن رفع فعلى أنْ (ما) : موصولة» 
ومن نصب فعلى أنها كافة» وقرئ: "كيد سحرا: بمعنى : ذي سحر» أو ذوي سحرء أو 
هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه وبذاته. أو بين الكيد”" ؛ لأنه يكون سحراً 
وغير سحر» كما تبين المائة بدرهم؛ ونحوه: علم فقه. وعلم نحو. 

قلت: لأنّ القصد فى هذا الكلام إلى معنى الجنسية» لا إلى معنى العددء فلو جمع» 
لخيل أنْ المقصود هو العدد؛ ألا ترى إلى قوله: ولا بِقْيمُ ألتَاحِرٌ © أي : هذا الجنس -. 

فإن قلت: فلم نكر أوّلاً وعرف ثانياً؟ 

الت من أجل تنكير المضاف, لا من أجل تنكيره ه في نفسه؛ كقول العجاج 


٠ 5‏ مقر سروس س٠‏ س# 37 
فى سعى دنيًا طالمًا قد مَدت0© 


- حيث خوطب بما عهد أن يخاطب به وقت ظهور آيتهاء وذلك مقام يناسب التأنيس والتثبيت» ألا 
ترى إلى قوله تعالى: لاجس في د ِو ضِمَه موس :04 والله سبحانه وتعالى أعلم . 
)١(‏ > قوله «وقرىء تلقف بالتخفيف» عبارة النسفي : تلقف بسكون اللام والفاء وتخفيف القاف: حفص»ء 
وتلقف: ابن ذكوان. الباقون: تلقف. فليحرر. (ع) 
(؟6 قوله «أو بين الكيد؛ لعله بعده سقطأ تقديره «بالسحر». (ع) 
(9؟) الحمد لله الذي استقلت بإذنه السماء*واطمأنت بإذنه الأرض وما تعنت#أوحى لها القرار فاستقرت 
وشدها بالراسيات الثبت والجاعل الغيث غياث الأمت #والجامع الناس ليوم البعث بعد الممات وهو 
محبي الموت يوم ترى النفوس ما 
من نزل إذاالأمور غبت في سعي دنيا طالماتعنت 
استقلت: ارتفعت. واطمأنت: انخفضت. وفي الشعر التضمين. والتعنت: الإتعاب أو التأخر 
والتثاقل» من العنا وهو التعب. وأوحى لها: ألهمها. والثبت: جمع ثابت» والوقف على هاء 
التأنيث» كالأمت بالتاء قليل. والموت: : جمع مائت. والنزل: ما يعد للضيف. استعارة لما يقدمه 
لساك من ,الا معال.: وغبت: بلغت غبها رغايتها. وفي سعي: متعلق به. أو بتعنت بعدهء أي: 
تعبت أو أتعبت. وضمن على المعنى الأول للنفوس» وعلى الثاني للدنياء ونكرها لتنكير السعي 
دلالة على التقليل . أي في سعي دنيوي قليل. 
للعجاج في ديوانه 44٠ /١‏ وخزانة الأدب 547/8. 2748 144, وشرح شواهد الإيضاح ص 
١‏ » وشرح المفصل 1/ .٠٠١‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب ,51١7/8‏ والمخصّص .197/١6‏ 


زان 


وفى حديث عمر ‏ رضى الله عله -: ويا دُنْيَا ولأكن أتزاهضة 8ه ), 
المراد تنكير الأمرء كأنه قيل : إن ما صنعوا كيد سحري» وفى سعى دنيوي» وأمر دنيوي 
وآخري؛ احَيْتُ أقّ4؛ كقولهم: حيث سيرء وأية سلك» وأينما كان. 

2 0 ود بو سه سمو أ هه 2 أ[ سو له 
#دَالْق السَحره بدا فَالُوأ ءامنا يرب هروث وموسئ 29 * 
رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجودء فما أعظم الفرق بين الإلقاءين”'' وروي أنهم لم 
يرفعوا رءوسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب أهلهاء وعن عكرمة: لما خروا سجداً 
أراهم الله فى سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في الجنة. 


َل َم لم مي مل أن عاد لك تم 1/ ١أ‏ لكيكثه أل 0 تلاك تريخ 
5 نلق ويلك ني ذم الكل ولي نا 0 12 أب 409 


4 لعظيمكم. يريد. أنه أسحرهم وأعلاهم درجة في صناعتهم» 
معلمهم وأستاذهم في القرآن 0 قرئ: : « تلج كرح #4 : و«لأصلبِنّ»: 
بالتخفيف» والقطع من بحلاف أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ لأنّْ كل واحد من 
العضوين خالف الآخرء بأن هذا يد وذاك رجل » وهذا يمين وذاك شمال» و«من»: لابتداء 
الغاية؛ لأن القطع مبتدأ وناشىء من مخالفة العضو العضوء لا من وفاقه إياه» ومحل الجار 
407 قال الحافظ : «ذكره صاحب النهاية بغير إسناد وفي الباب عن ابن مسعود» اه. 

قلت وهو في النهاية (؟/ )7”5٠‏ بلفظ : "لا يجيئن أحدكم يوم القيامة سبهللاً». 

أما أثر ابن مسعود فرواه الطبراني في الكبير )٠١/9(‏ رقم (8018) موقوفاً بلفظ: «إني لأكره أن 
أرى الرجل فارغاً لا من عمل دنيا ولا آخرة». 

وفي رواية رقم (80784) (إني لأمقت. . . .2 وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (؟/ 0707 
لأبي نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد. 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد (55/5): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات) . 


)١(‏ قال محمود: «سبحان من فرق بين الإلقاءين إلقاءهم حبالهم وعصيهم... إلخ» قال أحمد: وفي 
تكرير لفظ الإلقاء والعدول عن مثل: فسجد السحرةء إيقاظ السامع لألطاف الله تعالى في نقله عباده 
من غاية الكفر بالعناد إلى نهاية الإيمان والسدادء وهذا الإيقاظ لا يحصل على الوجه إلى هذا 
القصد إلا بتكرير لفظ واحد على معنيين متناقضين» وهو يناسب ما قدمته آنفاً في إيجاز الخطاب في 
قوله #وَألْقٍ ما في يِيِكَ 4 وما يلل سَمِيِنِكَ4 فتأمله فإن الحق حسن متناسب» والله الموفق. 
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والنتجزور: التضدن على الخال أى: لأتطعنها مختلفات؛ لأنها إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف» شبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه؛ 
فلذلك قيل: فى جُدُعٍ ألدَخْلٍِ4. «أيْنَا#: يريد: نفسه لعنه الله وموسى ‏ صلوات الله 
عليه بدليل قوله: لَامَنمٌ لم24 الام بجع الابهان في كنات الله لغير الله تعالى؛ كقوله 
تعالى: «يْؤْمِنُ بَِلَدِ ومْوْمنُ لِلْمُؤْمننَ4 [التوبة: ]١‏ وفيه نفاجة” ' باقتداره وقهرهء وما ألفه 
وضرى به: من تعذيب الناس بأنواع العذاب» وتوضيع لموسى - عليه السلام - واستضعاف 
له مع الهزء به؛ اا 
#قَالوأ آن نُوْيركَ عَلَ مَا يمنا مس الْيَدتِ الى 0 َأَفْض ما 


. و 0 م ا ا ا ا 


2 د 200 7 ديكو سدس 
لل 3 © وتيت ير خاي ال ال ل 
فح 2) إِنّمُ من أت رم جما دَإِنَ لو جَهُمْ لا يمو يوت يبا ولا ع (2) ذتد بأ مزيكا 
دع راس م هه و ممبا © دس سا اصح عد 4 ا 
ماعل التتلعك لازقيق للم الترعت اقل 9 حت عدو مركم من تحبا الْأتر حَِدينَ فيا 


وَدلِكَ جَرَهُ من يرق © » 


«وَالدِى قطرنا» : عطف على ماجاءنا أو قسمء قرئ: طتَقْضِى مذو لير الذي 
ووجهها أن الحياة في القراءة المشهورة منتصبة على الظرف» فاتسع في الظرف بإجرائه 
مجرى المفعول به؛ كقؤلك قن 'اضبت يوم الجمعة»): (صيم يوم جما وروي أن 
السحرة ‏ يعني رءوسهم ‏ كانوا اثنين وسبعين: الاثنان من القبط» والسائر من بني 
إسرائيل» وكان فرعون أكرههم على تعلم السحرء وروي أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى 
نائماً ففعل» فوجدوه تحرسه عصاهء فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام 
بطل سحره» فأبى إلا أن يعارضوهء لاتَرَق4: تطهر من أدناس الذنوب» وعن ابن عباس : 
قال: لا إله إلا الله قيل: في هذه الآيات الشلاث: هي حكاية قولهمء وقيل: خبر 
من اللهء لا على وجه الحكاية . 


# ولقد بعك ِل 0 5 ِعِبَادِى أَضْرِبٍ طم طَرِبًا في الجر سا لا خف 


4 .مور مل دع سلا 


ع © الم زا علس كم ب نج © لذ وق قا 
07 
)١(‏ قوله «وفيه نفاجة» في الصحاح «رجل نفاج» إذا كان صاحب فخر وكبر. (ع) 


4 


اللين: عمله»ء اليبس: مصدر وصف بهء يقال: فحن ميا ارسي ؟ ونحوهما: العدم 
والعدم؛ ومن ثم وصف به المؤنثء. فقيل؛ شاتنا يبس» وناقتنا يبس: إذا جف لبنهاء 
وقرئ: «يبسا». و«يابسا»» ولا يخلو اليبس من أن يكون مخففاً عن اليبس» أو صفة على 
فعل؛ أو جمع يابس» كصاحب وصحبء؛ وصف به الواحد تأكيداً؛ كقوله [من الوافر]: 


جعله لفرط جوعه كجماعة جياع «الَا عَنَتُ» : حال من الضمير في #فَضْرِتٍ » 
وقرئىع: «لا تخف»: على الجواب» وقرأ أبو حيوة : 4 : : بالسكونء والدرك 00 


اسمان من الإدراك» أي: لا يدركك فرعون وجنوده لا يلحقونك» في #ولا تَحْتَى #: | 

قرئ: ١لا‏ تخف»): ثلاثة أوجه: أن يستأنف» كأنه قيل : وأنت لا تخشى» أق ة 1 
أنك امن لا تخكى». ولا تكون الألف المنقلبة عن الياء التي هي لام الفعل» ولكن: زائدة 
للإطلاق من أجل الفاصلة؛ كقوله: #فَأَصَنُويا مك4 [الأحزاب: 30]» ©وَيَظْوْنَ بال 
لظبُونً 4 [الأحزاب : »]٠‏ وأن يكون مثله قوله [من الطويل] : 


ل اد 


دلق قال محمود: (قرىء يسكون الباء وبفتحها. .. إلخ» قال أحمد: ووجه آخر وهو أن قدر كل جزء من 
أجزاء الطريق طريقاًء وقد كانت بهذه المئابة لأنها كانت اث ثنى عشر طريقاً لكل سبط طريق» والله أعلم . 


فق كأن قتود رحلي حين ضمت رتور اربظ يج افا 
فكرّت تبتغيه فصادفته على دمه ومصرعه السباعا 


للقطامي في مدح زفر بن الحارث الكلابي. والقتود: عيدان الرحل: جمع أقتاد: جمع قتدء 
والحالبان عرقان يكتنفان السرة. والغرز: جمع غارز ‏ بتقديم الراء - قليلات اللبن» ضد الغزر 
بتقديم الزاي. والمعي: مجرى الطعام في البطن من الحوايا. وصفه بصورة الجمع ‏ وهو جياعا - 
مبالغة. والمعنى: جائعاً. وهذا كناية عن هزال الناقة من شدة السير. وفيه إيماء لفقره وفاقته. 
و«على وحشية» خبر كان. والوحشية: الظبية. وخذلت: صفتهاء أي: تركها سرب الظباء. 
وخلوج: صفة أخرى. وخلج واختلج: اضطرب وذهب. وخلجه واختلجه: انتزعه واجتذبه. 
والخلوج: التي اختلج ولدها من الظباء أو الإبل. أو التي اختلج قلبها لعدم رؤيته. والطلاء: ولد 
الظبية ونحوها من ذوات الظلف. طفل: أي صغير» فكرت: رجعت بسرعة تطلبه. والسباع: بدل 
إضرابي انتقالي من ضمير صادفته . أو نصب بمضمر دل عليه صادفته» أي : صادفت السباع واقفة 
على دمه ومصرعه. أي : محل طرحه على الأرض» شبه الناقة بها في تلك الحال لسرعتها ويقظتها. 
ينظر البيت في ديوانه ص »4١‏ والأشباه والنظائر 198/4؛ وشرح شواهد الإيضاح ص 2559 
ولسان العرب (غرز)؛ 587/١6‏ (معي)» وتاج العروس (غرز)ء (معا). ' 

ف وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا 

وظل نساء الحي حولي ركذدًا يمراودن مني ماتريد نسائيا 

لعبد يغوث بن وقاص الحارثي : أسر يوم الكلاب في بني تميم» فقال قصيدة يذكر فيها حاله منها س 
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اما عَشْييه# : من باب الاختصارء ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني 
الكثيرة» أي: غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله»ء وقرئ: فغشاهم من اليم ما غشاهمء 
والتغشية: التغطية» وفاعل غشاهم: إما الله سبحانه» أو ما غشاهم»ء أو فرعون؛ لأنه الذي 
ورّط جنوده وتسبب لهلاكهمء وقوله: وبا هَدَئ: تهكم به2"0» في قوله: #وَمَ] أَمَدِيكٌ 

إِلَّا َمِل أليَمَادِ4 [غافر: 9؟]. 
عر 


م د 2ه جمعر رزرء.ه 
اسلو 2©) كوأ م 


2101 د 07 عع سد سا سل مث 2 2250-6 0 
أن من عدو وواعَدنف جازب الطور الأيْمن وَترَلنا عليَكم الْمنّ 
20 سس سر ىا مي مت مءا ل لس سك سس سم ركد «صرها ا «تره 
طَِبّتِ ما رَدَقتمْ ولا تَطعَوأ فِهِ شيجل عَليَكرْ عَضَبِىْ وَمَن يحلل عليه 


20 صمو جرم 0 


ليبق ريل : خطاب لهم بعد إنجائهم من البحرء وإهلاك آل فرعون» وقيل: هو 
للذين كانوا منهم في عهد رسول الله كَل منّ الله عليهم بما فعل بآبائهم والوجه هو 
الأرّلء أي: قلنا: يا بني إسرائيل» وحذف القول كثير في القرآنء وقرئ: #أنجيتكم» 


ذلك. والشيخة: العجوز. والعبشمية: المنسوبة لعبد شمس. وهو باب من النحت. وأثبت الألف 
في «ترى» مع أنه مجزوم لضرورة الوزن» أو للاتساع. وقيل إنها عين الفعل. وأصله تراى حذفت 
لامه للجزم. ونقلت حركة الهمزة للراء» وأبدلت الفاء. وحكى إعمال «لم» للنصب. وحكى أيضاً 
إهمالها. وقياس النسبة إلى «يمن»: «يمنى» لكنهم حذفوا إحدى ياءي النسب» وعوضوا عنها 
الألف» وكان الذي يقوده صبياء فسألته: من أنت؟ فقال: سيد القوم؛ء فضحكت منه. والركد 
- كركع -: جمع راكدة» أي مقيمة لا تذهب من عنده. والمراودة: مفاعلة من راد يرود إذا تعرف 
حال المكان متطلبا للخصبء وهو قريب من معنى أراد يريدء أي: يتطلبن مني بلطف واختبار: هل 
أرضى أو لا؟ الشيء الذي تريده نسائي مني» وهو الجماع. 1 
ينظر البيت في الأغانى 2758/١7‏ وخزانة الأدب 197/7 47١7‏ وسرٌ صناعة الإعراب ١/8الاء‏ 
وشرح اختيارات المفضّل ص 778 وشرح شواهد الإيضاح ص »4١4‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 
»ء ولسان العرب (هذذ)., (قدر)ء (شمس)» ومغني اللبيب 271/١‏ وبلا نسبة في الأشياه 
والنظائر 2١0/١‏ وشرح الأشموني 2475/١‏ وشرح المفصل 5//ا9. 2٠١7/٠١‏ والمحتسب /١‏ 
54 

)١(‏ قال محمود: «إنما قيل وما هدى تهكماً به؛ قال أحمد: فإن قلت: التهكم أن يأتي بعبارة والمقصود 
عكس مقتضاهاء كقولهم: إنك لأنت الحليم الرشيدء وغرضهم وصفه بضد هذين الوصفين. وأما 
قوله تعالى: وما هَدَئْ» فمضمونه هو الواقع» فهو حينئذٍ مجرد إخبار عن عدم هدايته لقومه. 
قلت: هو كذلك» ولكن العرف مثل ما هدى زيد عمرأ ثبوت كون زيد عالما بطريق الهداية» مهتديا 
في نفسهء ولكنه لم يهد عمرا. وفرعون أضل الضالين في نفسهء فكيف يتوهم أنه يهدي غيره. 
وتحقيق ذلك: أن قوله تعالى: لوآضَلّ فِعِونٌ رمم كاف في الإخبار بعدم هدايته لهم مع مزيد 
إضلاله إياهمء فإن من لا يهدي قد لا يضلء» فيكون كفافا. وإذا تحقق غناء الأول في الإخبارء 
تعين كون الثاني لمعنى سواهء وهو التهكم. والله أعلم. 
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إلى #رزقتكم#» وعلى لفظ الوعد والمواعدة» وقرئ: #الأيِمَنَ4: بالجر على الجوار؛ 
نحو: لجحر ضب خرب»» ذكرهم النعمة في نجاتهم وهلاك عدوهم» وفيما واعد موسى 
- صلوات الله عليه من المناجاة بجانب الطورء وكتب التوراة في الألواح؛ وإنما عدى 
المواعدة إليهم لأنها لابستهم واتصلت بهم؛ حيث كانت لنبيهم ونقبائهم» وإليهم /١‏ ١١ب‏ 
رجعت منافعها التي قام بها دينهم وشرعهمء وفيما أفاض عليهم من سائر نعمه وأرزاقه. 
طغيانهم في النعمة: أن يتعدّوا حدود الله فيها بأن يكفروها ويشغلهم اللهو والتنعم عن 
القيام بشكرهاء وأن ينفقوها في المعاصي. وأن يزووا حقوق الفقراء فيهاء وأن يسرفوا في 
إنفاقهاء وأن يبطروا فيها ويأشروا ويتكبرواء قرىئ: #مَبَجِنَ4» وعن عبد الله: «لا 
يحلن2”""؛ طوَمَن يَيلِلُ4: المكسور في معنى: الوجوب. من حل الدين يحل: إذا وجب 
أداؤى ومنه قوله تعالى: #حَيَّ يم آمَدَىُ يحلرِ4 [البقرة: “14]: والمضموم في معنى النزول» 
وغضب الله عقوباته'"“2؛ ولذلك وصف بالنزول» #هَوّئ: هلك. وأصله: أن يسقط من 


قالت: [من مجروء الوافر] 


5 م ٠‏ ع - 2 - - يم أ 5 2 ََ 1 
هوى من رزأس ممرْفقبّة ففبّتَ تختّبهاةًبخز:60© 


)١(‏ قوله «قرىء فيحل وعن عبد الله. . . إلخ» يفيد أن القراءة المشهورة: فيحل. ومن يحلل . بالكسر. 
ولتحرر قراءة (لا يحلن) هل هي بالكسر أو بالضم. (ع) 
(؟) قال محمود: «الغضب عقوبة الله تعالى لهم. . . إلخ» قال أحمد: لا يسعه أن يحمل الغضب إلا 
على العقوبة لأنه ينفي صفة الإرادة في جملة ما ينفونه من صفات الكمالء» وأما على قاعدة السنة 
فيجوز أن يكون المراد قن الفضيهم إراوة العقوبة» فيكون من أوصاف الذات. ويحتمل أن يراد به 
معاملتهم بما يعامل به من غضب عليه شاهداً. فيكون من صفات الأفعال. وأما وصفه بالحلول فلا 
يتأتى حمله على الإرادة» ويكون بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا) على 
التأويل المعروف. أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلولها تعبيراً عن الأثر بالمؤثر» كما يقول الناظر 
إلى عجيب من مخلوقات الله تعالى: انظر إلى قدرة الله يعني أثر القدرة لا نفسهاء والله أعلم. 
لوه هوىابني من على شرف يهول ع قابه صعله 
هوى من رأس مرقبة ففتت تحتهاكبكله 
أل عدي هب امح والتحيحي ب تخا سا 
وكيفا يلام محزون كتسحشيحر فاته ولتدوغ! 
لأعرابي؛ يقول: سقط ابني من فوق جبل عال. فعلى بمعنى فوق» ولو قرىء: على» بالضم 
- جمع علية - لجازء أي : سقط عن ذرى جبل عال» فالشرف: مصدر مستعمل في الوصف مجاز. 
يهول: أي يخيف» عقابه: ارتفاعه. وصعد ‏ بالكسر ‏ صعدا ‏ بفتحتين وضمتين - صعوداً: ارتفع» 
والضمير للعقاب أو للشرفء فهو من إضافة المصدر لفاعلهء ويجوز أنه من إضافته لمفعوله؛ أي: 
صعوده عليه. وخص العقاب, لأنه أشد الطير صعوداً؛ لا سيما عقاب ذلك الجبل العارف به. 


1١٠ 


ويقولون: هوت أمّه أو سقط سقوطاً لا نهوض بعده. 


سم و 


وَإِفْ لعمَارُ لمن كاب وَمَامَنَ َيِل ًا نأف 29)»* 
الاهتداء: هو الاستقامة والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل 
الصالح» ونحوه قوله تعالى : لأإإنَّ اس كَالْوا ريا أنه كم أسَتَعَمُوأ4 [فصلت: »]"٠‏ وكلمة 
التراخي دلت على تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في «جاءني زيد ثم عمروا 
أعني : أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى منها وأفضل . 


ا 0 زيما ا عر 8 جيك دداعء 0 02 3 رس د« 9 
#8 وَمَآ أعجَالَك عن فَوْمِكَ ينموبئ 9©) فال هم أزلاه عل أَثْرى وَعَجِلْتُ إِلَيكَ رَبِ 
2-0 
ِرَعَى 9 


#وَيَا أعَبََرَكَ أي شيء عجل بك عنهم على سبيل الإنكار» وكان قد مضى مع 
النقباء إلى الطور غلى الموعد المضروب» ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه وتنجز ما وعد 
به؛ بناء على اجتهاده وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله تعالى» وزل عنه أنه عز وجل - ما 
وقت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة» وعلماً بالمصالح المتعلقة بكل وقت» فالمراد 
بالقوم: النقباء» وليس لقول من جوز أن يراد جميع قومهء وأن يكون قد فارقهم قبل 
الميعاد وجه صحيح,» يأباه قوله: « أله عل أَرَى 4 وعن أبي عمرو ويعقوب: (إثري2: 
بالكسرء وعن عيسى بن عمر: «أثرى»: بالضمء وعنه ‏ أيضاً -: «أولى بالقصر»»ء والإثر: 
أفصح من الأثرء وأما الأثر فمسموع في فرند السيف"'' مدوّن في الأصولء» يقال: إثر 
السيف وأثره» وهو بمعنى: الأثر غريب. 

فإن قلت: (ما أعجلك) سؤال عن سبب العجلة”'"'. فكان الذي ينطبق عليه من 


-0 وكرر «هوى» لإظهار التحزن. أي: سقط من رأس ثنية عالية يرقب فيها الرقيب» فمزقت كبده 
تحتهاء أي: بجانبهاء فكيف ببقية جسمه. ويروى: ففزت بتشديد الزاي بمعنى فزعت. وروي 
«ففرت» بتشديد الراء» وأصله: فريت. وهذه لغة طيء. يقولون: المرأة دعت في دعيت. والدار 
بنت في بنيت» ثم قال: يلومني الناس على البكاء مع أنني ألمسه؛ من باب قتل وضربء. أي: أريد 
لمسه فلا أجدهء وكيف يلام حزين هرم يئس من رجوع ولده إليه» أو من أوان التوالد. وقيل: إن 
القائل أم القتيل» لكن يروى بعد البيت الأول: 


فلاأموقتبكيه ولاأخت فتفتقلكله 
هوى عن صخرة صلد ففرت تحتهاكبكدكه 
إلى آخره. . . 


)١(‏ قوله «فرند السيف» أي ربده ووشيهء كذا في الصحاح. (ع) 
(؟) قال محمود: «إن قلت: سئل عن سبب العجلة. . . إلخ» قال أحمد: وإنما أراد الله تعالى بسؤاله 
عن سبب العجلة وهو أعلم: أن يعلم موسى أدب السفرء وهو أنه ينبغي تأخير رئيس القوم عنهم - 


١٠١١ 


المنتوانت أن يقال: طلب زيادة رضاك أو الشوق إلى كلامك وتنجز موعدك». وقوله: م 
ْلَه عل أنرِى © كما ترى غير منطبق عليه . 


قلت: قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين ,؛ أحدهما: إنكار العجلة في نفسهاء 
والئاني: السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه» فكان أهمٌ الأمرين إلى موسى بسط 
العذر وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه» فاعتل بأنه لم يوجد مني إلا تقدّم يسيرء مثله لا 
يعتدٌ به في العادة ولا يحتفل به وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها 
الوفد رأسهم ومقدمهم؛ ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال: هوََسِْتُ إِلَكَ رَت 
لرَضَى 4» ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله» نأذهله ذلك عن 
الجواب المنطبق المرتب على حدود الكلام. 

هَل ينعد مكنا مَك من بََدِكَ وَْصَلُمْ التَارئُ )»> 

أراد بالقوم المفتونين: الذين خلفهم مع هارونء» وكانوا ستمائة ألف. ما نجا من عبادة 
العجل منهم إلا اثنا عشر ألفا. 

فإن قلت: في القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة» وحسبوها أربعين مع 
أيامهاء وقالوا: قد أكملنا العدة» ثم كان أمر العجل بعد ذلك» فكيف التوفيق بين هذا 
وبين قوله تعالى لموسى عند مقدمه : #إَإنَ د تا ْمَك #؟ 

قلت: قد أخبر الله - تعالى - عن الفتنة المترقبة» بلفظ الموجودة الكائنة على عادته. 
أو افترص السامري غيبته؛ فعزم على إضلالهم غب انطلاقه» وأخذ في تدبير ذلك». فكان 


م وى م 


بدء الفتنة موجوداء قرىئ: ووَأْصَلّم ألتَمرِع4» أي: وهو أشدّهم ضلالاً؛ لأنه ضال 
مضل » وهو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها: السامرة» وقيل : السامرة قوم من 
اليهود يخالفونهم في بعض دينهم» وقيل: كان من أهل باجرماء وقيل: كان غلجاً من 
كرمانء واسمه: موسى بن ظفرء وكان منافقاً قد أظهر الإسلام» وكان من قوم يعبدون 
البقر. 


فرع 4 موسو ِل رفك عضن ل ل يفَو 3 5 ل 2 وعدا 1 حسد افطال 


> في المسير ليكون نظره محيطا بطائفته ونافذاً فيهم ومهيمنا عليهم. وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه 
عليهمء ألا ترى الله عز وجل كيف علم هذا الأدب لوطا فقال: ##وَأتَر تع أَدبَرَهُم 4 فأمره أن يكون 
أخيرهم. على أن موسى عليه السلام إنما أغفل هذا الأمر مبادرة إلى رضا الله عز وجل؛ ومسارعة 
إلى الميعاد» وذلك شأن الموعود بما يسره» يود لو ركب إليه أجنحة الطيرء ولا أسر من مواعدة الله 
تعالى له كَل 


يكم مهد أم دنم أن يل عليكُم صب ين يكم َم مويك الوا 
2 


ا ل 0 هه 1" 2 و + سس يس سر ا ع عن بر ع 
أخلفنا موعدك يملكنا وآ 0 المرو فَقَرفنها مُكَدلِك ألق أَلَامِقٌ 29 
أخْرَجَ لَهُمْ عِبْلَا جَسَدَا لَمُ حُوارٌ متَالُوأ هذا إلهَححُمْ وَإِلَهُ موت مَتَىَ ©2 


الأسف: الشديد الغضبء. ومنه قوله 0 - في موت الفجأة: «رَحْمَةٌ 


لِلْمُؤْمِنٍ ود 58 لِلْكَافِرِ» (46), وقيل : الحزين 

قلت: بعد ما استوفى الأربعين : ذا القعدة وعشر ذي الحجة» وعدهم الله - سبحانه - 
أن يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونورء ولا وعد أحسن من ذاك وأجمل؛ حكى لنا أنها 
كانت ألف سورة كل سورة ألف آية» يحمل أسفارها سبعون جملاًء #الْمَهَدُ : الزمان» 
يريد: مدة مفارقته لهم. يقال: طال عهدي بكء أي : طال زماني بسبب مفارقتك» وعدوه 
أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الإيمان» فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل» 
# يملكا» ؟/5٠أ:‏ قرئ بالحركات الثلاث» أي: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرناء أي : 
لو ملكنا أمرنا وخلينا وراءنا لما أخلفناه» ولكنا غلبنا من جهة السامري وكيدهء أي: حملنا 
4 أخرجه أحمد في المسند (15/5) ثنا وكيع ثنا عبيد الله بن الوليدء عن عبد الله بن عبيد بن عمير» 

عن عائشة قالت: «سألت رسول الله يلخ عن موت الفجأة فقال: راحة للمؤمن وأخذة أسف 

للفاجر) . 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (؟/09148) رقم (حملاك)ء وقال الهيثئمي ة في المجمع (؟1/١0775):‏ «رواه 

أحمد والطبراني في الأوسط وفيه قصة. وفيه عبيد الله بن الوليد الرصافي وهو متروك». 

ورواه عبد الرزاق (045/2) رقم (1775) وابن أبي شيبة في المصنف (8/6:) رقم )١١٠١5(‏ عن 

ابن مسعود موقوفاً. ٠‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (58/7) رقم )١110٠١17(‏ عن عبد الله بن 

مسعود وعائشة موقوفا. 

وأخرجه أبو داود )3١5/1(‏ كتاب الجنائزء باب في موت الفجأة حديث )6١١١(‏ مرفوعاً وموقوفاً 

بلفظ «موت الفجأة أخذة أسفب». 

وأخرجه ابن أبي شيبة (48/7) رقم )11١١١(‏ حدئنا غندرء عن شعبة» عن منصور»ء عن تميم بن 

سلمة» عن عبيد بن خالد» عن رجل من أصحاب محمد يَكلِةِ في موت الفجأة قال: أخذه 

أسف . 

قال الحافظ: أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة: «سألت 

رسول الله د - عن موت الفجأة ‏ فذكره وله طريق أخرى عند عبد الرزاق مرفوعة. وفيها 

اي ا ا الراذي ورت 00 أبي حي والشزاني من ححدينهيما عراوك 


أبي ذأود ياف #موتت الفجأة 6 ا انتهى . 


1١ 


أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم» أو أرادوا بالأوزار: أنها أثام وتبعات؛ لأنهم 
كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربى» 
الحفرة وأمرنا أن نطرح فيها الحلىّ ‏ وقرئ: حملناء» « مَكَدَلِكَ أل اَلتَامِقُ» : أراهم أنه يلقى 
حليًا في يده مثل ما ألقوا؛ وإنما ألقى التربة التي أخذها من موطىء حيزوم فرس جبريل» 
أوحى إليه وليه الشيطان أنها إذا خالطت مواتا صار حيواناء «فَآَفْرَجَ لَهُمْ4 : السامري من 
الحفرة عجلاً خلقه الله من الحليّ التي سبكتها النار يخور كما تخور العجاجيل. 

فإن قلت: كيف أثرت تلك التربة فى إحياء الموات؟ 

قلت: أما يصحّ أن يؤثر الله - سبحانه ‏ روح القدس بهذه الكرامة الخاصة كما آثره 
بغيرها من الكرامات» وهي: أن يباشر فرسه بحافره تربة إذا لاقت تلك التربة جماداً 
أنشأه الله إن شاء عند مباشرته حيواناً؛ ألا ترى كيف أنشأ المسيح من غير أب عند نفخه 
في الدرع . 

فت لس له 00 5 0 200000 0 

فإن قلت: فلم خلق الله العجل من الحليّ حتى صار فتنة لبني إسرائيل''' وضلالاً؟ 

قلت: ليس بأوّل محنة محن الله بها عباده ليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 

الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين»؛ ومن عجب من خلق العجل» فليكن من 
خلق إبليس أعجب. والمراد بقوله: #إِإِنا قَدَ َتنا قََمَكَ»: هو خلق العجل للامتحان» أي: 
امتحناهم بخلق العجل». وحملهم السامري على الضلال» وأوقعهم فيه حين قال لهم: 
هذا لهم وَإِلَهُ وى قَتَىَ4: أي: فنسي موسى أن يطلبه ههناء وذهب يطلبه عند 
الطورء أو فنسي السامري: أي ترك ما كان عليه من الإيمان الظاهر. 

٠ 1 0000 1‏ يرك دن سه كو سك سه م وَلدَنَ وَالَّ كد 0 
#أفلا يرَوْنَ ألا ِرْجِعٌ لبهم قولا ولا يَمَلِكَ هم ضرا ولا نفعا (ج) وَلْقَدَ قَالَ هم هروث من 
يمع ادم ل ا مس م وعدو مده رع وسه م ل 0 000 
بَلُ يمَوْمِ إِنَمَا فيَنسُم بد وَإِنَّ رَيَكُم للحن فَأبَعُوفٍ وَأطِيعوا مرف (©) فَالوأ أن تح عَلَيّهِ 

2 ل مص ىا ل الي كر ص جح 
كين حقّ برجم إلينا موسى و3 © 
« رَجع» : من رفعه فعلى أنْ أن مخففة من الثقيلة» ومن نصب فعلى أنها الناصبة 


000 قال محمود: «إن قلت لم خلق الله العجل فتنة لهم» قال أحمد: هذا السؤال وجوابه تقدما له في 
أول سورة الأعراف. وقد أوضحنا أن الله تعالى إنما تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لا علل أفعاله. 
وجواب هذا السؤال في قوله تعالى: لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون*# فهذا الأمر جائز. وقد 
أخبر الله تعالى بوقوعه فلا نبتغي وراء ذلك سبيلاء لكن الزمخشري تقتضي قاعدته في وجوب رعاية 
المصالح على الله تعالى وتحتم هداية الخلق عليه: أن يؤول ذلك ويحرفه. فذرهم وما يفترون. 


6 


للأفعال» #من قل #: من قبل أن يقول لهم السامري ما قال» كأنهم أوّل ما وقعت عليه 
أبصارهم حين طلع من الحفرة افتتنوا به واستحسنوهء حت السامري بادرهم 
هارون ‏ عليه السلام ‏ بقوله : فإما فيش ين وَإِد رَيَكُم بحن 4 


دل رون ما متعَكَ إذ مت صا © الا تيس أنْصسَنْتَ أنَرى )4 

لا مزيدة» والمعنى: ما منعك أن تتبعني في الغضب لله وشدة الزجر عن الكفر 
والمعاصي؟ وهلا قاتلت من كفر بمن آمن؟ ومالك لم تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو 
كنت شاهدا؟ 0 


عرو سس سدح ما 0 


َال يَبْنَُم لا أذ بلجت هلا بين" ِف حَثِدتُ أن تَعُولَ رَقْتَ ين ب إِسْرَهِيلَ وَل 
ترف موي 9 > 


قرئ: بلحت 4: بفتح اللا''2 وهي لغة أهل الحجازء كان موسى ‏ صلوات الله 
عليه رجلاً حديداً مجبولاً على الحدة والخشونة والتصلب في كل شيء؛ شبذياد 
الغضب لله ولدينه» فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون عجلاً من دون الله بعد ما رأوا من 
الآيات العظام» أن ألقى ألواح التوراة لما غلب ذهنه من الدهشة العظيمة؛ غضباً لله 
واستتكانا وسيية يتنا كما ررم فأقبل عليه إقبال العدوٌ المكاشف 
قابضاً على شعر رأسه ‏ وكان أقرع'" ‏ وعلى شعر وجهه يجرّه إليه» أي: لو قاتلت 
بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانواء» فاستأنيتك أن تكون أنت المتدارك بنفسكء المتلافي 
برأيك» وخشيت عتابك على إطراح ما وصيتني به من : ضم النشر وحفظ الدهماء'”"» ولم 
يكن لي بد من رقبة وصيتك والعمل على موجبها. 


7 يَسْمرينٌ 9 قَالَ بَصُرَتُ ثُ يما لم يْصِرُوأ يو فعَبِضتُ قَنْصَحة منْ 
قشر تَبَدمَْا يَكَدَكَ ولك لى تبى 4 

الخطب: مصدر خطب الأمر إذا طلبه؛ فإذا قيل لمن يفعل شيئاً: ما خطبك؟ فمعناه: 

ما طلبك له؟ قرئ: #8بَصْرَتُ يِمَالَمْ يَسْرُوأْ بو. * : بالكسر”*؟؛ والمعنى: علمت مالم 

تعلموه. وفطنت ما لم تفطنواله. قرأ الحسن: (قبضة): بضم القاف». وهي اسم 


42 قوله «قرىء بلحيتي بفتح اللام» والقراءة المشهورة : بالكسر.‎ )١( 
(؟) قوله «وكان أفرع» أي تام الشعر. أفاده الصحاح. (ع)‎ 
قوله «وحفظ الدهماء؛» أي الجماعة. أفاده الصحاح. (ع)‎ )*( 


2 قوله «وقرىء بصرت بما لم يبصروا به بالكسر) والقراءة المشهورة بالضم. وقرىء: تبصروا به. 


١.6 


المقبوض» كالغرفة والمضغة» وأما القبضة فالمرة من القبض» وإطلاقها على المقبوض من 
تسمية المفعول بالمصدر. كضرب الأمير» قرا أشنا فقبصت قبصة, بالصاد المهملة» 
الضاد: بجميع الكف» والصاد: بأطراف الأصابع ؛ ونحوهما: الخضم. والقضم: الخا 
بجميع الفم» والقاف بمقدمه» قرأ ابن مسعود: من أثر فرس الرسول. 

فإن قلت: لم سماه الرسول دون جبريل وروح القدس؟ 

قلت: حين حل ميعاد الذهاب إلى الطورء أرسل الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم 
فرس الحياة؛ ليذهب بهء فأبصره السامري فقال: إِنْ لهذا شأناًء فقبض قبضة من تربة 
موطئه» فلما سأله موسى عن قصته قال: قبضت من أثر فرس المرسل إليك يوم حلول 
الميعاد» ولعله لم يعرف أنه جبريل. 


- رصح لاس سا مس | ضحم ساسم 4 سور > ص ا 200 بي دض .2 ور راط 
قال فَأذْهَبٌ فَإِت لك فى الْحَيَرةَ أن تقول ؟/ "١ب‏ لا مِسَاس وَإِنَّ لك مَوْعِدَا أن تخلفم 
0 5 


02 


إِلَهِكَ الى ظلت عَلَبْهِ عاكنا لْحَرْقَنَمُ ثُمّ لنَنسِمَنّمٌ في ألْيَرْ شَنْنَا 409 


ادن 
0 
0 
ما 


عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش؛ وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
منعاً كليّاء وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل ما يعايش به الناس 
بعضهم بعضاً» وإذا اتفق أن يماس أحداً رجلا أو امرأة» حم الماس والممسوسء فتحامى 
الناس وتحاموه»؛ وكان يصيح: لا مساس» وعاد في الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى 
الخرع وين الوحشي النافر ف في البرية» ويقال: إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليوم» وقرئ: 
«إلا يساس # : : بوزن فجار؛ ونحوه قولهم في الظباءء إذا وردت الماء: فلا عباب» وإن 
فقدته: فلا أباب» وهي أعلام للمسة والعبة والأبة» وهي المرة من الأب وهو الطلب» 
ول ملَمَمٌ 4 أي : لن يخلفك الله موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في الأرض» 
ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في الدنياء فأنت ممن خسر الدنيا والآخرة؛ 
ذلك هو الخسران المبين» وقرئ: «لن تخلفه». وهذا من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفاً؛ 
قال الأعشى: [من الكامل] 
١ :‏ لظ الاك ا شف 1 تشع واشلف ين فميلة 1 


-_ بالتاء : وعبارة النسفي : وبالتاء حمزة وعليء ولعلها سقطت هنا سهواً من الناسخ . فليحرر. (ع2 

دق أثوى وأقصرليلهليزودا فمضت وأخلف من قتيلة موعداً 
للأعشى . وأقصر عن الشيء: أقلع عنه وامتنع مله. وأقصره: وجده قصيراً. وروي «(«قصرا 
بالتشديد. وروي «ليله» بالإضافة إلى الضميرء لكن الذي فى ديوان الأعشى «ليلة» بالتاء. وثوى ب 


١٠١5 


وعن ابن مسعود: «نخلفه»: بالنون» أي: لن يخلفه الله كأنه حكى قوله عز وجل 
كما مر في «الْأَهَبّ ك4 [مريم: 14], #ظذرت» وظلتء» وظللت والأصل: ذللت: 
فحذفوا اللام الأولى» ونقلوا حركتها إلى الظاءء ومنهم من لم ينقل: « لمحَرَيَت م4 
ولنحرقنه ولنحرقئه» وفى حرف ابن مسعود: «لنذبحنه)» والنحرقنهك» والعر قم 
القراءتان من الإحراق» وذكر أبو على الفارسى فى لنحرقنه أنه يجوز أن يكون حرّق مبالغة 
في حرق إذا برد بالمبرد» وعليه القراءة الثالغة ا قراءة علي بن أبي طالب» رضي الله 

عنه (لننسفنه): بكسر السين وضمهاء وهذه عقوبة ثالثة» وهى: إبطال ما افتتن به وفتن» 


2 م 6 14 
7 ُُ 


وإهدار سعيه» وهدم مكره : #وَمَكروا ومحكر ألله وأنله حَينُ 1 حكن 469 آل عمران: 104 . 
« امآ إِلَهكْم لَلَّهُ الى ل لَه إلا هر ويم كل سو علا © 
قرأ طلحة: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن رب العرش» #وِمَ كل سر لم4 : وعن 
مجاهد وقتادة : الوسع2؟. ووجهه: أن وسع متعدٌ إلى مفعول واحد» وهو كل شيء. وأمًا: 
(علما): 00 ارخ ل اموي عل 0 التعدية إلى 
لدعا ل ل 


« كَدَلِكَ نسّْص حَلَيْكَ من أن مَا كد سَبَقّ وَهَد ايك ين لد كرا (9) بن أعرصٌ عَنْه دنه 


0-0902 


حمل بوم لْقبَمَدَ وزرا 29 7 حَِينَ فِهِ وَسََ لم يوم لْقيْمَةَ جملا (3)» 


الكاف في # كذلك#: منصوب المحل؛ وهذا موعد من الله عرٍّ وجل - 
لرسوله - كَلِةِ - أي : مثل ذلك الاقتصاص ونحو ما اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعون. 
نقصٌ عليك من سائر أخبار الأمم وقصصهم وأحوالهم» تكثيراً لبيناتك؛ وزيادة في 
معجزاتك. وليعتبر السامع ويزداد المستبصر في دينه بصيرة» وتتأكد الحجة على من عاند 


حت بالمكان: أقام بىء وأثوى به: لغة فيه» ويستعمل متعدياً أيضاً. يقول: إنه قطع السفرء وأقام بربع 
قتيلة» ووجد ليله قصيراً لتزوره بالوصالء أو امتنع من السفر لذلك» فمضى الليل على الأول» أو 
مضت الليلة على الثاني. وجزالة المعنى تشهد له. وأخلف الموعد من قتيلة» أي: وجده خلفاًء 
فسافر كما كان إلى حاجته» واستعار الحبل للوداد أو للطمع فيه على طريق التصريحية والخلق 
ترشيح» أي : يئس من مودتهء وكان الحبل أو العاشق بحالة حسنة» هي أنه لن ينكداء أي لن 
يتنغص» ولن يتكدرء. ولن يتعسر شأنه. وزوال النعمة بعد نوالها يشق على النفس. وخلق - بالضم - 
فهو خلقء كحسن., وهو في الأصل مصدر. وينكد كيتعب. 
ينظر ديوانه ص /7”. ولسان العرب: 5/9 2151/١4‏ ومقاييس اللغة: .797/١‏ ومجمل 
اللغة: 27١7/7”‏ وديوان الأدب: 2٠١9/54‏ وتهذيب اللغة: 2١77/١5‏ وتاج العروس. (خلف)ء 
(سوى). 


١ 4 


وكابرء وأن هذا الذكر الذي آتيناك» يعني: القرآن. مشتملاً على هذه الأقاصيص والأخبار 
الحقيقة بالتفكر والاعتبار؛ لذكر عظيم وقرآن كريم» فيه النجاة والسعادة لمن أقبل عليه 
ومن أعرض عنه فقد هلك وشقىء يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة؛ سماها وزراً 
تشبيهاً في ثقلها على المعاقب وصعوية احتمالها بالحمل الذي يفدح"'' الحامل» وينقض 
ظهره» وتلق عليه نور أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم. وقرىئ: «يحمل) وجمع» 
حَنَ# على المعنى؛ لأنْ «من» معلق متناول لغير معرض واحد» وتوحيد الضمير في 
أعرض وما بعده للحمل على اللفظ ؛ ونحوه قوله تعالى: #ومن بعص أله ورسولم فَإِنَ 7 لم مار 
جَهَئَمَ خَدلِدينَ فيآ4 [الجن: *0]1 «نَِهِ4 أي: في ذلك الوزرء أو في احتماله؛ #سَاء»: 
في حكم بئس» والضمير الذي فيه يجب أن يكون مبهماً يفسره؛ #حملا4 : والمخصوص 
بالذم محذوف؛ لدلالة الوزر السابق عليه » تقديره: ساء حملاً وزرهمء كما حذف في قوله 
تغالى : اميد تدم واب 4 [ص 0 أيوب هو المخصوص بالمدح. ومنه قوله تعالى : 
وَسَوَتَ مَصِيرا 4 أي : وساءت مصيرا جهنم . 

فإن قلت: اللام في: (لهم) ما هي؟ وبم تتعلق؟ 

قلت: هي للبيان» كما في (هيت لك). 

فإن قلت: ما أتكرت”" أن يكون في ساء ضمير الوزر؟ 

قلت: لا يصح أن يكون في ساء وحكمه حكم بئس ضمير شيء بعينه غير مبهم . 

فإن قلت: فلا يكن ساء الذي حكمه حكم بئس» وليكن ساء الذي منه قوله تعالى: 

سيت وجوه ألذيت كفروأ» . بمعنى : أهم وأحزن؟ 

قلت: كفاك صادًا عنه أن يؤول كلام الله إلى قولك: وأحزن الوزر لهم يوم القيامة 
حملاً؛ وذلك بعد أن تخرج عن عهدة هذا اللام وعهدة هذا المنصوب. 
اينم يسم فى الصور حشر لْمْجْرِمِيتَ بَوْمِذٍ ورا 7 يَتَحَفَمُونَ نت ا 


ىا ل . مر ا 


كحَنُ أَعلَمُ يما يفولُونَ إِذْ يفول تي ميمه إد بَقد إل يي 409 
أسند النفخ إلى الآمريه فيمن قرأ: «ننفخ»: بالنون» أو لأن الملائكة المقرّبين 
وإسرافيل منهم بالمنزلة التي هم بها من رب العزة» فصح لكرامتهم عليه وقربهم منه أن 
يقند نا يتؤلونه إلى ذاته تعالى» وقرئ: الينفخ؟ : بلفظ ما لم يسم فاعله. و«ينفخ2» 
)١(‏ قوله «يفدح الحامل» أي يثقله. أفاده الصحاح. (ع) 


زفة قوله «بهرهة أي غلبته . أفاده الصحاح . 2 
(') قوله «ما أنكرت» لعله «لم أنكرت». (ع) 


٠١م‎ 


وايحشر»: بالياء المفتوحة على الغيبة والضمير لله عز وجل - أو لإسرافيل ‏ عليه 
السلام - وأما يحشر المجرمون فلم يقرأ به إلا الحسن» وقرئ: (في الصور): بفتح الواو 
جمع صورة» وفي فى الصور: قولان. أحدهما: أنه بمعنى: الصورء وهذه القراءة. تدل 
عليه» والثاني : أنه القرن» قيل: في الزرق قولان. 

أحدهما: أن الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى العرب؛ لأنْ الروم أعداؤهم 
وهم ٠7/7‏ زرق العيون؛ ولذلك قالوا في صفة العدوٌ: أسود الكبد. أصهب السبال» 
أزرق العين. 

والثاني: أن المراد: العمي؛ لأنّ حدقة من يذهب نور بصره تزراق» تخافتهم لما يملأ 
صدورهم من الرعب والهول. يستقصرون مذة لبثهم في الدنيا: إما لما يعاينون من الشدائد 
التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر؛ لأنْ أيام السرور 
قصارء وإما لأنها ذهبت عنهم وتقضت,. والذاهب وإن طالت مدّته قصير بالانتهاء؛ ومنه 
توقيع عبد الله بن المعتز تحت: «أطال الله بقاءك»: «كفى بالانتهاء قصرا» وإما لاستطالتهم 
الآخرة» وأنها أبد سرمد يستقصر إليها عمر الدنياء ويتقال لبث أهلها فيها بالقياس إلى 
لبثهم في. الآخرة» وقد 2 الله قول من يكون أشد تقاولاً منهم في قوله تعالى: لإ 
ول ألم ريسَة إن بَفْر لم ]#21 رتهوه فونه تعالى : كل 5 لنترق الارض عد 
سيد (2) 9]) تلوأ ا ما أ بص يو مَسكَلٍ المآدنَ 42 [المؤمنون »]118-1١7:‏ وقيل: ” العراق لبتيت 

في القبورء ويعضده قوله عز وجل: ويم َم لاه بس الجر ما نوأ بر متحاعة 
كَدِك كوأ يوفَكردَ 4)2 [الروم: ه]» «ادَدلَ أن ونا اليل والإيسنَ لَتَدْ لَفْثْرُ في كنب م ِل 
يور لبَعْت 4 0 6 ]. 


تعر © لا تر فيا 
عوج 0 
« ينسفها» : : يجعلها كالرمل» ثم يرسل عليها الرياح فتفرّقها كما يذرى الطعامء 
«َِدَرهَا»ه”'), أي: فيذر مقارّها ومراكزهاء أو يجعل الضمير للأرض» وإن لم يجر لها 
ذكر؛ كقوله تعالى: #ما تَرَلَِ عَلّ ظهَرِهَا من دَأَبَةَ4 [فاطر: 48]. 
25 في ا 0 عين » قكيف 108 المكسور م 


2١‏ قوله تعالى لفيَدَْهَا قَاءَا صَقْصَمًا (4)3 في الصحاح: أن كلا من القاع والصفصف بمعنى المستوى 
من الأرضء» فكأن الصفصف تأكيد. (ع) 


يل 


قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة» 
ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون؛ وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسوّيتها 
وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على أنه لم يبق فيها 
اعوجاج قطء ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس 
الهندسية ؛ لعثر فيها على عوج في غير موضع.ء لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس 
الهندسي» فنفى الله - عرّ وعلا ‏ ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك, اللهمّ إلا 
دون الإحساس لحق بالمعاني» فقيل فيه: عوج بالكسرء الأمت: النتو اليسير» يقال: مذ 
حبله حتى ما فيه أمت. 


54 6 مذ أ له 
معاه أ ني امه الل 20 دب سس هوق ديمس موس سر معي وي ساح سير ار ىل جد 
#يَومِينٍ يتَيِعوت الداعى لا عِوَجَ لم وَحَمَعَتٍ الْأصَوَاتٌ لِلَتمَنٍ فلا َسْمَمْ إلا همسا 3 
ا ص اس ع لك لسع 4 7 1ه ومو سر 2و > جر 
يوْمَيِلِ لا تنفع السَفعة إلا من أَذْن له اسمن وَرَضِىَ لم قولا 3 


أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال في قوله: 8ر4 أي: يوم إذ نسفت». ويجوز 
أن يكون بدلاً بعد بدل من يوم القيامة'''» والمراد: الداعي إلى المحشرء قالوا: هو 
إسرافيل قائماً على صخرة بيت المقدس يدعو الناس» فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لا 
يعدلون» الا عي لم4 أي: لا يعوجٌ له مدعوّء بل يستوون إليه من غير انحراف متبعين 
لصوته. أيئ: خفضت الأصوات من شدة الفزع و طقلا تَْمَمُ إلا هنا : وهو 
الركز الخفي» ومنه الحروف المهموسة» وقيل: هو من همس الإبل وهو صوت أخنفافها 
إذا مشتء أي : لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشرء #مَنْ#: يصلح أن يكون 
مرفوعا ومنصوباء فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف» أي: لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة منء 8أأدْنَ له أَلتَمنَنُ4: والنصب على المفعولية» ومعنى أذن له: «وَرَضيٌَ 
م4 : لأجله» أي: أذن للشافع ورضي قوله لأجله. ونحو هذه اللام اللام في قوله تعالى: 
وَل الَذِينَ كهروا لِلَدْنَ اموأ لو كن حَيرَا مَا سَبَقُوتا ليه [الأحقاف: .]١١‏ 


ل ان 


01-1 ممعم 5 يمتربيه 1 0 و سسللا 7-0 
يعم ما بين دِيم وما حَلفَهمْ ولا حيطوت يو عَلْمَا 3 4 
أي يعلم ما تقدّمهم من الأحوال وما يستقبلونه» ولا يحيطون بمعلوماته علما. 
0 قال السمين الحلبي: وفيه نظر للفصل الكبير وأيضاً فإنه يبقى يتبعون غير مرتبط بما قبله» وبه يفوت 


فم قوله (وخفتت» في الصحاح «خفت الصوت» سكن. (ع) 


1١٠ 


و د عد رعو 


#89 وَعَنَتٍ الوه َي الوم وقد تاب مَنْ حمَلَ ظذدا 42 
المراد بالوجوه: وجوه العصاة» وأنهم إذا عاينوا ‏ يوم القيامة ‏ الخيبة والشقوة وسوء 
الحساب» صارت وجوههم عانية» أ ذليلة خاشعة» مثل وجوه العناة وهم الأسارى؛ 
ونحوه قوله تعالى : لالَا رأ وقد يت وُجْوهُ ليرت كُتَروه [الملك: 50]ء « ريج يوذ 
بار 49 [القيامة: 4 وقوله تعالى: #8وَقَرَ مَابَ4 [طه:.١١1١]»‏ وما بعده اعتراض؛ 
كقولك : خابوا وخسرواء وكل من ظلم فهو خائب خاسر. 
ومن يِحْمَلْ من لصحت وَهْوَ مُؤْيِبُ قا يحَاكْ ظلما ولا حضما (3)* 
الظلم: أن يأخذ من صاحبه فوق حقهء والهضم: أن يكسر من حق أخيه فلا يوفيه 
لىء كصفة المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ويسترجحون,ء وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرونء أي: فلا يخاف جزاء ظلم ولا هضم؛ لأنه لم يظلم ولم يهضمء 
وقرئ: «فلا يخف»: على النهي . 
«وَكدَلِكَ أنرلنته مانا ريا وصََفْنآ فيه م من لد َلَهُمْ بون أو مرت كم وكا 4 
#وَكَدَكَ4: عطف على (كذلك نقص». أي: ومثل ذلك الإنزال» وكما أنزلنا 
عليك هؤلاء الآيات المضمنة للوعيد”' أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة» مكرّرين فيه 
آيات الوعيدء ليكونوا بحيث يراد منهم ترك المعاصي أو فعل الخير والطاعة» والذكر ‏ كما 
ذكرنا : يطلق على الطاعة والعبادة» وقرئ ؟//ا١اب:‏ نحدث وتحدثء بالنون والتاءء 
أ تحدث أنت» وسكن بعضهم الثاء للتخفيف ؛ كما في: لمن البتريع] 
فَالْيَوْمَ عورف 1 ةقرس سين احششينا يي الصلحة وَلأَوَاغِل”” 


5-1 


)1١(‏ قال محمود: «معناه وكما أنزلنا عليك هذه الآيات المضمنة للوعيد. .. إلخ» قال أحمد: الصواب 
في تفسيرها: ليكونوا على رجاء التقوى والتذكرء وإلا فلو أراد الله من جميعهم التقوى لوقعت. 
وقد تقدمت أمثالها. والعجب أنه نقل عن سيبويه في تفسير لعل أول هذه ديد تعالى : 
«لْمَلمُ يتَدَدْ أَرَ يخْتَ)4 أن معناه : كونا على رجائكماء ثم رجع عن ذلك ههنا: لأن المعتقد الفاسد 
يحذوه إلى هذا التأويل الباطل» والله الموفق. 
هق حلت لي الخمر وكنت امرءًا عن شربهافي شغل شاغل 
اليوم أشربُ غير إلقام_ن الله ولا وافضل 
لامرىء القيس» كان حلف لا يشرب الخمر حتى يقتل بني أسد الذين قتلوا أباه حجراء فلما قتل 
جماعة منهم قال: حلت لي الخمر بعد أن كانت حراما علي وكنت في شغل شاغل لي عن شربهاء 
فاليوم حين أخذت الثأر أشرب» وكان حقه الرفع لعدم الجازم» فسكن تخفيفاً للوزن. والمستحقب - 


1١1١ 


لس لصي 


تَنَمَلَ أَنَهُ أَلمَكُ لْحَقٌّ4 : استعظام له ولما يصرف عليه عباده من أوامره ونواهيه. 
ووعده ووعيده. والإدارة بين ثوابه وعقابه على حسب أعمالهم» وغير ذلك مما يجري 
عليه أمر ملكوته» ولما ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل الاستطراد: وإذا لقنك جبريل ما 
يوحى إليك من القرآن» فتأن عليك ريثئما يسمعك ويفهمكء ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد 
ذلكء ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته؛ ونحوه قوله تعالى: لا حك يو لِسَنَكَ َحْبجَلَ 
بد 409 [القيامة: 2]15 وقيل: معناه: لا تبلغ ما كان منه ما ع يأتيك البيان» 
وقرئ: حتى تقضى إليك وحيه؛ وقوله تعالى: #رَّبَ رْدْقٍ عِلْمّا4: متضمن للتواضع لله 
- تعالى ‏ والشكر له عندما علم من ترتيب التعلم. أي: علمتني يا رب لطيفة في باب 
التعلم وأدباً جميلاً ما كان عنديء فزدني علماً إلى علم؛ فإن لك في كل شيء حكمة 
وعلماًء وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم . 

ولد عَهذاً إل ادم من مَبَلُ مَتَىَ وَلَمْ يَد لم عَرًّا 49 

يقال في أوامر الملوك ووصاياهم: تقدّم الملك إلى فلان وأوعز إليهء وعزم عليه؛ 
وعهد إليه» عطف الله - سبحانه - قصة آدم على قوله: لوَسرََا ِو ون اليد لَلَهُم ب 4 
[طه: 0]1١*‏ والمعنى: أقسم قسماً: لقد أمرنا أباهم آدم ووصيناه ألا يقرب الشجرة» 
وتوعدناه بالدخول في جملة الظالمين إن قربها؛ وذلك من قبل وجودهم ومن قبل أن 
نتوعدهم» فخالف إلى ما نهي عنهء وتوعد في ارتكابه مخالفتهم» ولم يلتفت إلى الوعيد 
كما لا يلتفتون» كأنه يقول: إن أساس أمر بني آدم على ذلك» وعرقهم راسخ فيه. 

فإن قلت: ما المراد بالنسيان؟ 


للشيء: الحامل له على ظهره... ومنه الحقيبة؛ فشبه الإثم بالشيء المحمول لمشقته على النفس» 
والاستحقاب تخييل. والواغل: الداخل على الشاربين من غير أن يدعوهء أي: فاليوم أشرب ما 
شئت حال كوني غير متحمل ذنباً من الله. حيث بررت في قسمي» ولا متطفل على الشاربين. 
ينظر: ديوانه 21177 وإصلاح المنطق 15؟؛ والأصمعيات 2١7١‏ جمهرة اللغة 977» وحماسة 
البحتري 7"» خزانة الأدب ٠١5/54‏ و00/8” و05“ و50ه", والدرر »١176/١‏ ورصف المبانى 
7 شرح التصريح »88/١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 7١7‏ و797١1١2‏ شرح شذور الذعب 
1» شرح شواهد الإيضاح ١.761‏ شرح المفصل »58/١‏ الشعر والشعراء ١/7؟7١»‏ والكتاب 4/ 
5*. ولسان العرب [حقب]ء [دلك]» المحتسب ».١١٠١ 2.16/١‏ الأشباه والنظائر 2557/١‏ 
والاشتقاق 27*37 والخصائص 74/١‏ و؟117//7”» والمقرب 705/7. همع الهوامع .54/١‏ الدر 
المصون 7١7/١‏ فتح القدير ؟//ا60. 
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قلت: يجوز أن يراد النسيان الذي هو نقيض الذكرء وأنه لم يعن بالوصية العناية 
الصادقة. ولم يستوثق منها بعقد القلب عليها وضبط النفس » حتى تولد من ذلك النسيان» 
وأن يراد العرك وأنه ترك ما وصي به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتهاء وقرئ: 
«فنسي»ء أي: نساه الشيطان» العزم: التصميم والمضيّ على ترك الأكل» وأن يتصلب في 
ذلك تصلباً يؤيس الشيطان من التسويل له» والوجود: يجوز أن يكون بمعنى: العلم؛ 
ومفعولاه: (له عزما). وأن يكون نقيض العدم كأنه قال: وعدمنا له عزماً. 

ادس عحس لل 0 لم ام 01 
#وَإد قَلمَا للمليِكَةٍ اسجدوا لدم فَحَدوأ إلا إبيس أَقَ 09> 


#إذ»: منصوب بمضمرء أي: واذكر وقت ما جرى عليه من معاداة إبليس ووسوسته 
إليه وتزيينه له الأكل من الشجرة» وطاعته له بعد ما تقدذمت معه النصيحة والموعظة البليغة 
والتحذير من كيدهء حتى يتبين لك أنه لم يكن من أولي العزم والثبات. 

فإن قلت: إبليس كان جنياً بدليل قوله تعالى: #كَنَ مِنّ الجن فَفَسَقّ عن أمر ريب 4 
[الكهف: .]5٠‏ فمن أين تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة؟ 

قلت: كان في صحبتهم. وكان يعبد الله تعالى - عبادتهم». فلما أمروا بالسجود لآدم 
والتواضع له؛ كرامة لهء كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع, كما لو قام لمقبل على 
المجلس علية أهله وسراتهم» كان القيام على واحد بينهم هو دونهم في المنزلة أوجب»ء 
حتى إن لم يقم عنفء. وقيل له: قد قام فلان وفلان» فمن أنت حتى تترفع عن القيام؟ 

فإن قلت: فكيف صمح استثناؤه. وهو جني عن الملائكة؟ 

قلت: عمل على حكم التغليب في إطلاق اسم الملائكة عليهم وعليه» فأخرج 
الاستثناء على ذلك؛ كقولك: خرجوا إلا فلانة» لامرأة بين الرجال؛ ##وَأَقَ4: جملة 
مستأنفة» كأنه جواب قائل قال: لم لم يسجد؟ والوجه ألا يقدّر له مفعول» وهو السجود 
المدلول عليه بقوله: #سََجَدوَأ» وأن يكون معناه أظهر الإباء وتوقف وتثبط . 


02 سس سير ل رح سيت 
ري 


فقلنا يتعادم إِنَ هاذا ا كُ وَلِرَوْجِك قلا 5 من الجنة ةَ فُتَشْفّح 09 


لقلا مكةة4 : فلا يكونن سبباً لإخراجكما؛ وإنما أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء 
دون حواء بعد إشراكهما في الخروج؛ لأنّ في ضمن شقاء الرجل» وهو قيم أهله وأميرهم 
شقاءهمء كما أنْ في ضمن سعادته سعادتهم» فاختصر الكلام بإسناده إليه دونهاء مع 
المحافظة على الفاصلةء أو أريد بالشقاء: التعب في طلب القوت؛ وذلك معصوب ل 
الرجل وهو راجع إليه؛ وروي أنه أهبط إلى آدم ثور أحمرء فكان يحرث عليه ويمسح 
العرق من جبينه . 
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ا يام إن داسو لك وليك كا كم بن الجن تن © إن لك أ 
تع ذه قلا رك 62 وَلكَ ل مرا دبا ولا من 46 
قرئ: (وإنك): بالكسر والفتح» ووجه الفتح العطف على (أن لا تجوع). 
فإن قلت: إن لا تدخل على أن فلا يقال: إن أن زيداً منطلقء والواو نائبة عن إِنْ 
وقائمة مقامها فلم أدخلت عليها؟ 


ًِ 


قلت: الواو لم توضع لتكون أبداً نائبة عن إِنَّ؛ إنما هي نائبة عن كل عامل» فلما لم 
تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق خاصة ‏ كإن ‏ لم يمتنع اجتماعهما كما امتنع اجتماع إن وأن. 

الشبع والريّ والكسوة والكنّ: هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان”©» فذكره 
استجماعها له في الجنة» وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب كما 
يحتاج إلى ذلك أهل الدنياء وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والعري والظمأ 
والعيى 7 ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منهاء حتى يتحامى السبب 
الموقع فيها كراهة لها. 


سه ا 0 له 3 0000 مر م بين آذه م حو« روه سوسا 
#فَوَسْوْسَ إِلَيّهِ الشَّمْطنٌ قال ياد هل ذلك عل سَجَرَوَ للد وَملكِ لا سل © » 


0010 قال محمود: «ذكر تعالى الأصناف التي بها قوام الإنسان... إلخ» قال أحمد: تنبيه حسن» وفي 
الآية سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظيرء وذلك أنه قطع الظمأ عن الجوع والضحو 
عن الكسوة» مع ما بينهما من التناسب. والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو 
قرن كلا بشكله لتوهم المعدودات نعمة واحدة» وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قديماً 
وحديئاً فقال الكندي الأول [من الطويل]: 

كاتئ اله ارسي هدو اذا تلد ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 

ولم أرشف الرزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرّة بعدإجفال 
فقطع ركوب الجواد عن قوله الخيلي كري كرة» وقطع تبطن الكاعب عن ترشف الكأس مع 
التناسب» وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرهاء وتبعه الكندي الآخر فقال [من الطويل]: 

وقفت ومافي الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فاعترضه سيف الدولة بأنه ليس فيه قطع الشيء عن نظيره ولكنه على فطنته قصر فهمه عما طالت 
إليه يد أبي الطيب من هذا المعنى الطائل البديع» على أن في هذه الآية سراً لذلك زائداً على ما 
ذكرء وهو أن قصد تناسب الفواصل» ولو قرن الظمأ بالجوع فقيل: إن لك أن لا تجوع فيها ولا 
تظمأء لانتثر سلك رءوس الآي. وأحسن به منتظماًء والله أعلم . 

0( قوله «والضحو» الذي في الصحاح: ضحيت للشمس ضحا ‏ ممدود ‏ إذا برزت الشمس لهاء 
وضحيت - بالفتح ‏ مثله . 42 


فإن قلت: كيف 8/7٠أ‏ عدى وسوس تارة باللام في قوله: وسوس طََا الشَّيِطنٌُ 2# 
وأخرى بإلى؟ 
قلت: وسوسة الشيطان كولولة الثكلى”''» ووعوعة الذئب» ووقوقة الدجاجة؛» في أنها 
حكايات للأصوات وحكمها حكم صوت وأجرسء» ومنه: وسوس المبرسم» وهو 
موسوس بالكسرء والفتح: لحن؛ وأنشد ابن الأعرابي: [من الرجز] 
وَسْوَّسٌَ يَدمُو مُغْبيِصاًرَبٌ الْْلَنْ"'" 
فإذا قلت: وسوس له»ء فمعناه لأجله؛ كقوله: [من الرجز] 
احسري تنوه حا اجن ايناتن ” 
ومعنى «وسوس إليه»: أنهى إليه الوسوسة؛ كقولك: حدّث إليه» وأسرٌ إليه؛ أضاف 
الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من أكل منها خلد بزعمه» كما قيل لحيزوم: فرس 


)1١(‏ قوله «كولولة التكلى» أي الحزينة. (ع) 
إفة وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرًا وقد أوّن تأوين العقق 
في الزرب لو يمضغ شربًا ما بصق 

لرؤبة» يصف قانصا. وسوس: تكلم في نفسهء يدعو لله مخلصاً أنه يظفره بالصيدء وقوله «سرا» 
ساقه مساق الظرف للتوكيد» أي تعلق بوسوسء وللتأسيس إن تعلق بيدعوء وتكون الجملة حالية 
مبيئة للوسوسة. وقد أونّ أي: الحمير الوحشية» والجملة أيضاً حالية» والتأوين: امتلاء الجنين من 
الأونء وهو جانب الخرج الممتلىء. والأونان الجانان الممتلئان. والعقق: الحوامل» واحده عقوق 
كعروس» وقيل: هو العقوقء؛ أي امتلأت بطونهن ماء لكثرة شربهن كامتلاء بطون الحوامل في 
الزرب» حال من ضمير القانص. والزرب والزربة: قترته التي يكمن فيها وانزرب القانص: دخل 
الزرب. وقوله «لو يمضغ» في معنى الحال أيضاًء أي: ساكناً بحيث لو يمضغ شرباء أي: لو يلوك 
بفمه مقداراً من مائه وهو الريق» لم يبصق لثلا يسمع الصيد صوتهء وأصل الشرب: النصيب من 
الماء؛ استعاره لما يجتمع بفمه من الريق» وبين الزرب والشرب الجناس المضارع . 
ينظر البيت في ديوانه ص :»٠١8‏ ولسان العرب (وسس) (لسق)» (أون)» (مأن)» وتهذيب اللغة /١‏ 
ل ول 06 »© وتاج العروس (وطس»)» (عقق)» (فلق)» (أون)ء وديوان الأدب 4/ 
6؛ وبلا نسبة فى لسان العرب (عقق)» (وجه)» وكتاب العين 407/8» ومقاييس اللغة ؟/ 
6" 4/لاء ومجمل اللغة 0701/5 والمخصص »47/١١‏ وتاج العروس (وجه). 

000 أجرس لهايا ابن أبي كباش فمالهاالليلةمنأنفاش 

غيرالسرى وسائق نجاش 

«أجرس» بقطع الهمزة وبالسين المهملة» أي: صوت واحد للإبل في السير. فمالها في هذه الليلة 
أنفاش. أي: أطلاق في المرعى. والسري: سير الليل. ونجشت الإبل: جمعتها بعد تفرق. 
ونجاش: صيغة مبالغة» أي: ليس لها رعي» بل سير شديد. وروي «اجرش» بوصل الهمزة والشين 
المشالة» وهو بمعناه هنا. والجرس - بالمهملة -: الصوت الخفيء» وبالمشالة: صوت المشط في 
الشعر. وما شابه ذلك. 


الحياة؛ لأنْ من باشر أثره حييء طمَمُلكٍ لَّا س4 : دليل على قراءة الحسن بن علي وابن 
عباس - رضي الله عنهم -: (إلا أن تكونا ملكين) : بالكسر. 
سس سر ماصع هع 


« لامكلا يا قدت لعا عو نذا وليك مدان عتوما اراق اكد وه ا رذ 

«طفق يفعل كذا» مثل: جعل يفعل» وأخذء وأنشأء وحكمها حكم كاد في وقوع 
الخبر فعلاً مضارعاً» وبينها وبينه مسافة قصيرة» هي: للشروع في أَرّل الأمرء وكاد 
لمشارفته والدنوٌ منهء قرئ: «يِحْصِمَانِ»: للتكثير والتكرير» من خصف النعل وهو أن 
يخرز عليها الخصاف. أي: يلزقان الورق بسوآتهما للتستر وهو ورق التين» وقيل: كان 
مدوراٌ فصار على هذا الشكل من تحت أصابعهماء وقيل: كان لباسهما الظفرء فلما أصابا 
الخطيئة» نزع عنهما وتركت هذه البقايا في أطراف الأصابع» عن ابن عباس: لا شبهة في 
أن آدم لم يمتثل ما رسم الله له» وتخطى فيه ساحة الطاعة؛ وذلك هو العصيان؛ ولما 
عصى خرج فعله من أن يكون رشداً وخيراًء فكان غيّا لا محالة؛ لأنّ الغي خلاف الرشدء 
ولكن قوله: «وعصئ ادم ريم قتو» : بهذا الإطلاق وبهذا التصريح» وحيث لم يقل: وزل 
آدم وأخطأ وما أشبه ذلك» مما يعبر به عن الزلات والفرطات: فيه لطف بالمكلفين 
ومزجرة بليغة وموعظة كافة» وكأنه قيل لهم: انظروا واعتبروا كيف نعيت على النبي 
المعصوم حبيب الله الذي لا يجوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلطة 
وبهذا اللفظ الشنيع» فلا تنهاونوا بما يفرط منكم من السيئات والصغائر» فضلاً أن تجسروا 
على التورّط في الكبائر» وعن بعضهم: (فغوى): فبشم''' من كثرة الأكل» وهذا ‏ وإن 
صح على لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في «فني» وبقي»: «فناء وبقا». 
وهم بنو طيّ ؟ تفسير خبيث”"". 


مح سس و د ل ع ل سس 0 
م اجئبله ريم فلاب عَليْهِ وهدئ © 
2 مح سس كر عر 
فإن قلت: ما معنى : لاثم َيه ريم4؟ 


قلت: ثم قبله بعد التوبة وقرّبه إليه» من جبى إليّ كذا فاجتبيته؛ ونظيره: جليت عليّ 


ينظر: لسان العرب (جرس)» (نجش)» (نفش). وتهذيب اللغة ١٠١/5475ه.‏ ١١/لالالاء‏ وتاج 
العروس (جرس). .57١/117‏ 

() قوله «فبشم من كثرة الأكل» في الصحاح «البشم» التخمة. (ع) 

زفق قال السمين الحلبي: قلت كأنه لم يطلع على أنه قرىء بكسر الواو ولو اطلع عليها لردها وقد فسر 
القائل بهذه المقالة من نسبة آدم عليه السلام إلى المغني. انتهى. الدر المصون. 


1١17 


000 


العروس فاجتليتهاء ومنه قوله عز وجل: 9وَإِدَا لم تأتِهم يات ا 422137 [الأخراه» 
*680. أي : هلا جبيت إليك فاجتبيتهاء وأصل الكلمة: الجمع» ويقولون: اجتبت الفرس 
نفسها إذا اجتمعت نفسها راجعة بعد النفارء ولمَدَى» أي: وفقه لحفظ 8 وغيره من 
أسباب العصمة والتقوى. 


000 9 0 راريحة له و سلده ع عو عر نا بر عع ور و سس اوس سل علس 
00 قال اهبطا منها جميعا + 98 ره يأنِسَكُم مق هدى فمن أتبع هداى قلا 


لما كان آدم وحواء ‏ عليهما السلام - أصلي البشرء والسببين اللذين منهما نشئوا 
وتفرعوا: جعلا كأنهما البشر في أنفسهماء فخوطبا مخاطبتهم» فقيل : طهَإِمًا يَأسمُم» : 
على لفظ الجماعة؛ ونظيره إسنادهم الفعل إلى السبب» وهو في الحقيقة للمسيب» 

هدّى»: كتاب وشريعة» وعن ابن عباس: الو 
ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا قوله: « من أتَبَمَ هدَاىَ قلا يَضِلٌ ولا ينض 24 والمعنى: أ 
ا ا 00 
أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. 

ومن يل عن صخر وَأ موه ص وَََهْْ بم ابم أمْمن 2 كَل رت 
حر أن َك كك تا 0 11 كنل أثد نذا مها كك ا 
4 

الضنك: مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث» وقرئ: #ضنكى#: على 
فعلى» ومعنى ذلك: أن مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته؛ فصاحبه 
ينفق ما رزقه بسماح وسهولةء فيعيش عيشاً رافعاً؛ كما قال عز وجل : تحسم حَيوة 
طِنْبَّه4 [النحل: 417]» والمعرض عن الدين» مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به 
إلى الازدياد من الدنياء مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق» فعيشه ضنك وحاله 
مظلمة»؛ كما قال بعض المتصوّفة: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوّش 
عليه رزقه» ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة؛ لكفرهء قال الله تعالى: 

وَسْريت علتهل الزْلُ والتكنةُ وَبآئو بسب يب لَه لِك يأتهز كوا خزورت يليت ع ألو [البقرة: 

ل وقال: #ولو مم اموأ وريه وَالْإبجِيلٌ وما أل لهم من ديهم لَأَكَلُوا , من فَوقِهِرٌ وَمِن حَحْتَ 
مهم 4 [المائدة: 55]» وقال: وَل أَنَّ أَخْلَ الشُرَئة انوأ وأتّقوا لَمَدَحنا عَليوِم مَرَكتٍ ين لما 
وَلْدرَضٍ# [الأعراف: 45] 0 وقتينا م | إن كان عَمَانَا ونين الشماة مك يَدْرَارا 409 [نوح : 
١‏ وقال: #اوَألّو أَسْتَممُوأ عَلَ الطْريمّة لَأْسَمَِتهُم مَهَ عَدَهَا؟/ 4١ب‏ 479 [الجن : 15]» وعن 


1١ 17/ 


الحسن: هو الضريع والزقوم في النارء وعن أبي سعيد الخدري عذاب القبرء وقرى: 
(ونحشره): بالجزم؛ عطفاً على محل : #نَإنَّ لم مَعِدمَّةٌ ضَدُ4 ؛ لأنه جواب الشرطء 
وقرئ: عور اشكرة الها ملي لتك الرتقية وهذا مثل قوله: # وتحشرهم يوم الْتبدَمَةٍ 
عل وجوههم ميا ويكنا وه سما 4 [الإسراء : لا]» وكما فسر الرزق بالعمىء ##وَكَدَلِكَ» ا 
ا ل ثم فسر بأن آياتنا أتتك واضحة مستنيرة» فلم تنظر إليها بعين المعتبر 
ولم تتبصرء وتركتها وعميت عنهاء فكذلك اليوم نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن 
عينيك . 


ع يدل دوخ وم م ع ملس مس ور م 


مورك 2 حر مَنْ أسرف وَلَم يؤْمِنْ بات رَيْوء وَلَحَدَابُ الآخرة لَمَدُ وق 49 


لما توعد المعرض عن ذكره بعقوبتين : : المعيشة الضنك في الدنياء وحشره أعمى في 


١‏ خراسحت آيات الوعيد 0 ل الآخرة أَمَدُ 4 لك 113717 ' كأنه قال 
إياه ذ في العنتى لقند وارتن ين 1 لآياتنا. 


22 


أ يد كج كز أفخا مهم لو وى متكيئ بذى يك كت ولي 
الى 42 


فاعل #أَقلَمَ يَبَدِ4 : الجملة بعده يريد: ألم يهد لهم هذا بمعناه ومضمونه؛ ونظيره قوله 
حال ري نا عله فى اليرت (5) سل َل ع بن المت (403 [الصافات :-4/]ء أي: تركنا 
عليه هذا الكلام”١‏ . ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول؛ ويدل عليه القراءة بالنون» 
وقرئ: 8 إَشُون# يريد: أنْ قريشاً يتقلبون في بلاد عاد وثمود ويمشون» في مَسَتكرم» : 
ويعاينون آثار هلاكهم . 

«اولرلا كمه سبَقَتْ من يَيْكَ لكَنَ اما ولعَلٌّ تس 9 4 

الكلمة السابقة: هي العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة» يقول: لولا هذه العدة لكان مثل 
0 واللزام : إما مصدر لازم وصف بهء وإما فعال 
بمعنى: مفعل» أي: ملزمء كأنه آلة اللزوم لفرط لزومه. كما قالوا: لزاز خصمء ## وجل 


000 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: فكون الجملة فاعل يهد هو مذهب كوفي» وأما تشبيهه وتنظيره 
بقوله : «وتركنا عليه في الآخري ين» «سلام على نوح في العالمين» فإن تركنا معناه معنى القول فحكيت 
+ الجملة كانه لذل رو فلنا علب بوأطلقيا عله هذا الخطارولجمل: يمك يمس القرل يا مسحي 
بالقول. انتهى. الدر المصون. 


١14 


ره 


مسن »: لا يخلو من أن يكون معطوفا على #كمَّة4» أو على الضمير في: #كان». أي : 
لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمودء ولم ينفرد 
الأجل المسمى دون الأخذ العاجل. 
قن ١‏ ساس سه سخ حر ل سي اس سي سي رسن سم سي م الل لجر ص لص ردود رو 02 م 2 
#فاضير على ما يقولون وَسَيَحْ يحَمَدٍ رَيْكَ قبل طلوع الشَمْين وَشَل عرويها وَمِنْ اناي الْيْلٍ 


و 
000 6 


ميم وَكَلرَافَ ألَارِ للك تصن ©)> 


#بحَمْدِ رَيْك: في موضع الحال» أي: وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح 
وأعانك عليه» والمراد بالتسبيح: الصلاة؛ أو على ظاهره قدم الفعل على الأوقات أوُلاء 
والأوقات على الفعل آخراًء فكأنه قال: صل لله قبل طلوع الشمس» يعني: الفجرء وقبل 
غروبهاء يعني: الظهر والعصر؛ لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال 
الشمس وغروبهاء وتعمد آناء الليل وأطراف النهار مختضًا لهما بصلاتك؛ وذلك أن أفضل 
الذكر ما كان بالليل» لاجتماع القلب وهدو الرجل والخلو بالرب» وقال الله - عز وجل -: 
إن ايد ليل َ أَسْدُ وَطكًا وَأََم قلا 402 [المزمل: 3]» وقال: آَمَّنَ هُوَ قََنِتٌ 251 اليل سَاعِدًا 
وَفَايِمَا4 [الزمر: 4]» ولأنْ الليل وقت السكوت والراحة» فإذا صرف إلى العبادة» كانت 
على النفس أشد وأشق» وللبدن أتعب وأنصب» فكانت أدخل في معنى التكليف وأفضل 
عند الله» وقد تناول التسبيح في آناء الليل صلاة العتمة» وفي أطراف النهار صلاة المغرب 
وصلاة الفجر على التكرار؛ إرادة الاختصاصء, كما اختصت في قوله: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» عن بعض المفسرين . 

فإن قلت: ما وجه قوله: لوَأطْرَافٌ أَلَّارٍ» على الجمع؛ وإنما هما طرفان كما قال: 
لوَأي الصّكَرءَ طرَي انار 4؟ 

قلت: الوجه أمن الإلباس» وفي التثنية : زيادة بيان» ونظير مجىء الأمرين في الآيتين: 
مجيئهما في قوله [من السريع أو الرجز] 

حاترن شرفي 

وقرئ: وأطراف النهارء عطفاً على آناء الليل» ولعل للمخاطب» أي: اذكر الله في 
هذه الأوقات؛ طمعاً ورجاء أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك ويسر قلبك» وقرئ: 
«ترضى»» أي: يرضيك ربك . 
00( ومهمهين قذفين مزتين ظهراهما مثل ظهور الترسين 

جبتهما بالنعت لا بالنعتين 
لخطام المجاشعي. وقيل: لهميان بن قحافة. والمهمه: المفازة. والقذف - بالتحريك -: الذي - 


16 


رخ بن ع م دعي رسام صيكر 


سب 0ن عَيِييكَ إّ ا متعاايدة رويك َم زهرة الحو لديا لنفجاهم فيه ورِزف ريك خير 

لاوَلَا تمدن عتِيّكَ 4 أي: نظر عينيك, ومدّ النظر: تطويله» وألاً يكاد يرده؛ استحساناً 
للمنظور إليه وإعجاباً به» وتمنياً أن يكون لهء كما فعل نظارة قارون حين قالوا: ©بَيتَ آت 
دل مآ أوقِ> قَنْروُ إِنمُ دو حَقْدِ عَيِيرٍ4 [القصص: 4/]» حتى واجههم أولو العلم والإيمان 
ب9وَيْلَحكُمْ واب أن د لِمنْ ام وَملَ سا4 [القصص: »]18١‏ وفيه أن النظر غير 
الممدود معفو عنه؛ وذلك مثل نظر من باده الشيء بالنظر ثم غض الطرفء ولما كان النظر 
إلى الزخارف كالمركوز في الطباع» وأنّ من أبصر منها شيئاً أحب أن يمد إليه نظره ويملا 
منه عينيه» قيل: #إَلا تَمَدَّنَ عِييَكَ 4 أي : لا تفعل ما أنت معتاد له وضار به» ولقد شدّد 
العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسقة في اللباس 
والمراكب وغير ذلك؛ لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصل 
لغرضهمء وكالمغري لهم على اتخاذهاء روجا مهم 4 : أصنافاً من الكفرةء ويجوز أن 
ينتتصب حالاً من هاء الضمير»ء والفعل واقع على: (منهم): كأنه قال: إلى الذي متعنا به 
وهو أصناف بعضهم وناساً 19/7أ منهم . 

فإن قلت: علام انتصب رَهْرََ #؟ 


قلت: على أحد أربعة أوجه: على الذم وهو النصب على الاختصاص» وعلى 


00 يقذف سالكه فلا يمكث فيه أحد. وقيل: البعيد. والمرت - بالسكون -: القفر لا ماء فيه ولا ثبات. 
والترس : حيوان ناتىء الظهر. وثنى ظهراهما على الأصل» وجمع فيما بعد لأمن اللبسء ولأنه ريما 
كره اجتماع تثنيتين» لا سيما عند تتابع التثنية كما هنا. وقال النحاة: كل مثنى في المعنى مضاف 
إلى متضمنه» يختار في لفظه الجمع لتعدد معناه وكراهة اجتماع تثنيتين في اللفظ. ويجوز مجيئه 
على الأصل كما هنا. ويجوز إفراده كقوله [من الطويل]: 

حمامة بطن الواديين ترنمي ا وي للا لوب لم ب ال 

والجواب: القطع . والنعت: الوصف. ويروى: «بالسمت لا بالسمتين» والسمت: الهيئة والقصد 
والجهة والطريق والمراد أنهما وصفاء أو ذكرت هيأتهما له مرة واحدة. يقول: رب موضعين قفرين 
انيسن فيهماء لهما ظهران مرتفعان. كظهري الترسين» قطعتهما بالسير بنعت واحدء لا بوصفهما 
لي مرتين أو ثلاثة كغيري. ويجوز أن المعنى بذكر نعت واحد من نعوتهاء لا بذكر نعتين» فالنعت 
بمعنى الصفة القائمة بالشيء. وفي الكلام دلالة على شجاعته وحذقه. 

ينظر: خزانة الأدب 14/7 والدرر 611١8 21١5/١‏ 155 وشرح المفصّل 155/4» والكتاب 
7 .» ولسان العرب (مرت).؛ وله أو لهميان في الكتاب 5/ 577., والتنبيه والإيضاح 2177/١‏ 
وبلا نسبة في خزانة الأدب 4 (/584., الام وشرح الأشموني */ 4١4‏ وشرح شافية 


ابن الحاجب وول وهمع الهوامع ١/ر 5:٠‏ ام والمخصص 4//. 


١ 


الجار والمجرورء وعلى إبداله من أزواجاًء على تقدير ذوي زهرة. 
فإن قلت: نا اماعلى' الدهرة فم 7 
قلت: معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والبهجة. كما جاء ة في الجهرة الجهرة. وقرئ: 
«أرنا الله جهرة»» أن تكون جمع زاهرء وصفاً لهم بأنهم أقرو: هذه الدنياء لصفاء ألوانهم 
: 0 0 ' 000 لي 
مما يلهون ويتنعمون» وتهلل وجوههم ٠ ١‏ وبهاء زيهم وشارتهم ء بخلاف ما عليه 
المؤمنون والصلحاء: من شحوب الألوان والتقشف في الثياب» لالَِفْتِبم: لنبلوهم حتى 
يستوجبوا العذاب؛ لوجود الكفران منهم » أو لنعذبهم فى الآخرة بسبية » #وَرِدْفٌ ريك : هو 
ما ادخر له من ثواب الآخرة الذي هو خير منه في نفسه وأدوم» أو ما رزقه من نعمة 
الإسلام والنبوّة» أو لأن أموالهم الغالب عليها الغصب والسرقة والحرمة””' من بعض 
الوجوه. والحلال # حير وأبقح 4 ؛ لأن الله لا ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب دون ما 
حرم وخبثُ» والحرام لآ شعي زرك أصلة20, وعن عبد الله بن قسيط عن رافع: قال: 
بَعنَنِي رَسُول الله كله - إِلَى يَهُودِي ؛ وَقَالَ: قل لَهُ: يَقُول لَك رَسُول الله أُفُرِضْنِي إلى 
رَجَبَ) فَقَالَ: وَاللّه لآ أَفْرَضْتَهُ إل ِرَهْنِ َقَالَ رَسُولٌَ الله : «إنِي لأَمِين فِي السَّمَاء وَإِني 
0 الأزض» أخملٌ ليه 4 دعي الْحَدِيً) ؛ فنرلت: «ولا تَعْدد مك4 (هه؟). 
06 روه الطبراني (١/١7؟)‏ رقم (189) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا عبد الله بن نمير ثنا موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي رافع قال: أضاف 
ةا جضن نل بان نشنة اليا 2 ما يصلحهء و اقول 


ا ع ال ل 1 


00( قوله «حرك» أي حرك الهاء بالفتح. زع( 

(") قوله «وتهلل وجوههم» الذي في الصحاح: تهلل وجه الرجل من فرحهء وهلهل النساج الثوب. 
أرق نسجه وخففه. (ع2 

(9) قوله «وبهاء زيهم وشارتهم» في الصحاح: الزي والشارة: اللباس والهيئة. (ع) 

(4) قال محمود: «معناه أن رزق هؤلاء المتمتعين في الدنيا أكثره مكتسب من الحرام. . . إلخ» قال 
أحمد: لولا أن غرض القدرية من هذا إثئبات رازق غير الله تعالى كما أثبتوا خالقاً سوى الله تعالى 
لكان البحث لفظياً. فالحق والسنة أن كل ما تقوم به البنية رزق من الله تعالى» سواء كان حلالاً أو 
غيره» لا يلزم من كون الله تعالى رزقه أن يكون حلالاً» فكما يخلق الله تعالى على يدي العبد ما 
نهاه عنهء كذلك يرزقه ما أباح له تناوله وما لا #لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون# والله الموفق 
للصواب. 

(5) قوله «والحرام لا يسمى رزقاً أصلا» هذا عند المعتزلة» ويسمى رزقاً عند أهل السنة. (ع) 


١١ 


وورة رمع 


«وأمز أَهلكَ يالصّلة وَاسَطَِرٌ عَِهَا لا مَسَلكَ رذكا عن ررْفكَ ابه لللترى © 4 


آَم آهلك الصَلَرةِ» أي : وأقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة» واستعينوا بها 
على مر ولاتهتم بأمر الرزق والمعيشة» فإِنْ رزقك مكفيّ من عندناء ونحن 
رازقوك ولا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك ففرّغ بالك لأمر الآخرة» وفي معناه قول 
الناس: من دان في عمل الله كان الله في''' عمله. وعن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى ما 
عند السلاطين قرأ: #بلا تَمدّنَ يِيك4 [طه: :"1]... الآية ثم ينادي الصلاة الصلاة 
رحمكم الله» وعن بكر بن عبد الله المزني كان إذا أصابت أهله خصاصة., قال: قوموا 
فصلوا؛ بهذا أمر الله رسولهء ثم يتلو هذه الآية. 


سل مه 


##وقالوأ لوْلَا يَأَتسَا بايد من ريد ول ب ناف الفيكن الأول ©©)» 


اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوّة» فقيل لهم: أو لم تأنكم آية هي أمّ 
الآيات وأعظمها في باب الإعجاز يعني القرآن. من قبل أن القرآن برهان ما في سائر الكتب 
المنزلة ودليل صحته؛ لأنه معجزة. وتاك ليت معت فهي مفتقرة إلى شهادته على 
صحة ما فيهاء افتقار المحتج عليه إلى 0 الحجة. وقرئ: «الصحف»: بالتخفيف؛ 
ذكر الضمير الراجع إلى البينة؛ لأنها في معنى البرهان والدليل. 


حا يَِنْهمْ4 إلى آخر الآية لأنه يعزيه عن الدنيا. 
ورواه ابن جرير في التفسير (179/0) رقم (51565) قال الهيثمي ف في المجمع :)١359/5(‏ «رواه 
الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» اه. 
وذكره السيوطي في الدر (5/ )27١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن راهويه وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويهء والخرائطي في مكارم الأخلاق» وأبو نعيم في المعرفة» وذكره البغوي في معالم 
التنزيل (2757/5: والواحدي في الوسيط (//771). 
قال الحافظ : :قلت وقغ فيه تحريت في الروابتين» وإنما هو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي 
رافع» ولعل ذلك من النساخ. والحديث أخرجه إسحاقء وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والبزار» 
والطبري» 2 الوجه مطولاًء وفيه موسى بن عبيدة الزبيري وهو متروك. واستدل 
على بطلان ما رواه أنه وقع فيه: : أن قوله تعالى: «إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» 
الآية نزلت في هذه القصةء وسورة طه مكية الو ار د الا يا 
وهذا يمكن الجواب عنه؛ إذ لا مانع أن تكون الآية وحدها مدنية. وبقية السورة مكية. وأما حمله 
على تعدد القصة فلم يصب. انتهى . 


)١(‏ قوله «من دان في عمل الله كان الله في عمله» دان: ذل. ودانه: أذله» كذا في الصحاح. (ع) 


١" 


«وَلز أنَآ أَفلَكْتهُم يِعَدَابٍ من فيو لََالوا ربا لَك أَسَلْتَ ْنا رَسُولًا نيم اينيك من 
مَبْلِ أن نَّذِلَّ مَعَدْرَى > 
قرئ: نَّذِلَ وَتَخْرَفك»: على لفظ ما لم يسم فاعله. 


1. 8 0 1 4 0 


ود 0 074 1 07 1 7 6 لم0 


ص ص 


هِكُلّ4 أي 12 42 للعاقبة» ولما يؤول إليه أمرنا 
وأمركم» وقرى: «السواء»: بمعنى: الوسط والجيدء أو المستوي والسوء والسوأي 
والسوي تصغير السوء'''» وقرئ: فتمتعوا فسوف تعلمونء قال أبو رافع: حفظته من 
رسول الله يَكهِ . 


عن رسول الله كله -: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ طَهَ أَعطِيّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَوَابَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأَنْضَارَه (405)» وقال: «لاآ يَقْرَأ أَهْلُ الْجَنَةِ مِنَّ الْقُرآنِ إلا طَهَ وَيَس) (94817). 


75 _تقدم برقم (0515). 

قال الحافظ : أخرجه الثعلبى من رواية زياد عن الحسن مرسلاً. انتهى 
401 تقدم برقم (2085 0000 

قال الحافظ : أخر جه ابن مردويه من حديث أبي بن كعب. انتهى . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وليس بجيد إذ لو كان كذلك لثبتت همزة سوء والأجود أن يكون 
تصغير سواء كقولهم غطى في غطا قلت وقد جعله أبو البقاء أيضاً تصغير السوء بفتح الهمزة ويرد 
عليه ما تقدم إيراده على الزمخشري وإيدال مثل هذه الهمزة جائز فلا إيراد. انتهى . الدر المصون. 


١77 


سُورَةٌ الأنْبيَاء 
مَكَيَةٌ مَكيّة وَآيَانَهَا ؟ ١١‏ [َنَوَلْثْ بَعْدَ سورَة ِبْرَاهِيمْ] 


قرب يلاي ا 0 شرت 402 
هذه اللام: لا تخلو من أن تكون صلة لاقترب» أو تأكيداً لإضافة الحساب إليهم؛ 
كقولك: «أزف للحيّ رحيلهم» الأصل: أزف رحيل الحيّ» ثم أزف للحي الرحيل» ثم 
أزف للحيّ رحيلهم ؛ وتحوه اها أورذه شييوية فقن ايان نما يثى فيه السعقة” توكيدا ليك 
زيد حريص عليكء» وفيك زيد راغب فيك» ومنه قولهم: لا أبا لك؛ لأنْ اللام مؤكدة 
لمعنى الإضافة»؛ وهذا الوجه أغرب من الأوّل2“0»: والمراد: اقتراب الساعة» وإذا اقتربت 
الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك؛ ونحوه: 
اقرب الْوَعَدُ ألْحَنٌّ4 [الأنبياء: 910] . 
فإن قلت: كيف وصف بالاقتراب» وقد عدّت دون هذا القول أكثر من خمسمائة عام؟ 


قلت: هو مقترب عند الله والدليل عليه قوله - عر وجل - 9 وتويك ِاَلْعَدَابٍِ وَإن يعخِلفَ 


ور سعد 57 


أن وعد ورك بَوْما عند رَيْكَ لف سَنَوْ ًا تكرت 4 [الحج: 47]: ولأنّ كل آت - وإن 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: يعني بقوله صلة لاقترب. أي متعلقة به» وأما جعله اللام تأكيداً 
لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحداً يقول ذلك» وأيضاً 
سنحتاج إلى ما تتعلق بهء ولا يمكن تعلقه بحسابهم لأنه مصدر موصول ولأنه قدم معموله عليهء 
وأيضاً فإن التوكيد يكون متأخراً عن المؤكد وأيضاً فلو أخر في هذا التركيب لم يصحء وأما تشبيهه 
بما أورده سيبويه فالفرق واضحء فإن عليك لحريص وعليك المتأخرة تأكيدء وكذلك فيك زيد 
راغب فيك فتعلق فيك براغب وفيك الثانية توكيد وإِنّما غره في ذلك صحة توكيد حساب الناس 
وكذلك أزف رحيل الحيء فاعتقد إذا تقدم الظاهر مجروراً باللام» وأضيف المصدر لضميره أنه من 
باب فيك زيد راغب فيكء» وليس مثلهء وأما لا أب لك فهى مسألة مشكلة وفيها خلاف» ويمكن أن 
يقال فيها ذلك لأن اللام فيها جاوزت الإضافة ولا يقاس عليها لشذوذها وخروجها عن الأقيسة» 
قلت مسألة الزمخشري أشبه شيئ بمسألة لا أباً لك. والمعنى الذي أورده صحيح.ء وأما كونها 
مشكلة فهو إنما بناها على قول الجمهورء والمشكل مقرر في بابه فلا يضرنا القياس عليه لتقرره في 
مكانه. انتهى. الدر المصون. 


١ 


طالت أوقات استقباله وترقبه - قريب؛ إنما البعيد هو الذي وجد وانقرضء ولأنّ ما بقي 
في الدنيا أقصر وأقل مما ؟/ ب سلف منها؛ بدليل انبعاث خاتم النبيين الموعود مبعثه 
في آخر الزمان؛ وقال عليه السلام: بُعِنْتُ فِي نَسْم السَّاعَةٍ»(2 (408)» وفي خطبة بعض 
المتقدمين : ولت الدنيا حذاءء ولم تبق إلا صبابة كصبابة الإناء (4059)» وإذا كانت بقية 
الشيء وإن كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمهء كانت خليقة بأن توصف بالقلة 
وقصر الذرعء وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنّ المراد بالناس: المشركونء وهذا 
من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم؛ وهو ما يتلوه من صفات المشركين» 
وصفهم بالغفلة مع الإعراض؛ على معنى : أنهم غافلون عن حسابهم ساهون» لا يتفكرون 
في عاقبتهم» ولا يتفطنون لما ترجع إليه خاتمة أمرهم» مع اقتضاء عقولهم إنه لا بدّ من 
جزاء للمحسن والمسيء» وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما 
يتلى عليهم من الآيات والنذرء أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا. 


4 أخرجه البزار رقم  ”7١15(‏ كشف) حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا ابن أ 0 
عمر ثنا سفيان» عن إسماعيل» عن قيس» عن أبي جبيرة بن الضحاك ان نان 5-00 
اابعثت في نسم الساعة». 
وأبو نعيم في الحلية 1/5 وروى الترمذي )2 كتاب الفتن» باب ما جاء في قول 
النبي - كك -: «بعثت أنا والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطى» حديث (571117). 
حدئنا محمد بن عمر بن هياج الأسدي الكوفي حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثنا 
عبيدة بن الأسود عن مجالد عن قيس بن أبى يي حازم عن المستورد بن شداد الفهري روى عن 
النبى يَلَِهِ قال : اليك فى لفن الساعة فيقنيا كوااسقت مذ عن لأصبعيه السبابة والوسطى. 
قال آيو عيسى : هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا نعرفه إلا من هذا الوجه .اه. 
قال الحافظ: أخرجه البزار بإسناد حسن» من حديث أبي جبير بن الضحاك الأنصاري وأخرجه 
الحسن بن سفيان» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية. وفي الباب عن المستورد بن شداد رفعه: 
«بعثت في نفس الساعة ‏ الحديث» أخرجه الترمذي» وقوله: وفى خطب بعض المتقدمين: «ولت 
الدنيا حذاء لم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء» هو عبد الله بن غزوان. أخرجه مسلم من حديثه مطولة. 
اننهيئ:. 

484 9 أخرجه مسلم (755/9) كتاب الزهد والرقائق حديث (7594717)» والترمذي )7١7/4(‏ كتاب صفة 
جهنم؛ باب ما جاء في صفة قعر جهنم حديث (191785). وابن ماجه (5/ )١17847‏ كتاب الزهدء 
باب معيشة أصحاب النبي ‏ يَكلِ - حديث (1107) مختصراً. 


)١(‏ قوله «بعثت في نسم الساعة» في الصحاح «: نسم الريح' أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد. ومنه 
الحليتة أبنت في نسم الساعة؟ أن حل اندات وأذيلت الم ” والنسيم أيضاً: : جمع نسمة وهي 
النفس. (ع) 


١6 


عم 5 ' . 8 5 43 2 مس عسل رخ روس 0 لس - رو ب رع ير م 
ما يأنيهم من ؤْحكْرٍ ين رَيْهُمِ نُحَدَثْ إلا أستمعوه وهر لبون (وي) لاهية فلوبهم وأسروا 
َه 06 


5 2 لسوو رعو روذأا وسسوّرو 


ِينَ ظَلُوأ هَلْ هنذا إلا عر متلحكم قتأوت الينْخر وَلَْرٌ بُضروت 49 

قرّر إعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظ : بأنّ الله يجدّد لهم الذكر وقتاً فوقتاًء 
ويحدث لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة؛ ليكرّر على أسماعهم التنبيه والموعظة 
لعلهم يتعظونء فما يزيدهم استماع الآأي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائر 
- التي هي أحق الحق وأجدّ الجدّ ‏ إلا لعباً وتلهياً واستسخاراًء والذكر: هو الطائفة النازلة 
من القرآنء وقرأ ابن أبي عبلة: (محدث): بالرفع صفة على المحل» قوله: لوم يَلْمَبُونَ 
لاهِيَهٌ مُوبْهُةٌ 4 : حالان مترادفتان أو متداخلتان» ومن قرأ: (لاهية): بالرفع فالحال 
واحدة؛ لأنْ (لاهية قلوبهم): خبر بعد خبر؛ لقوله: (وهم)» واللاهية: من لها عنه إذا 
ذهل وغفل» يعني : أنهم وإن فطنوا فهم في قلة جدوى فطنتهم كأنهم لم يفطنوا أصلاء 
وثبتوا على رأس غفلتهم وذهولهم عن التأمّل والتبصر بقلوبهم. 

فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا خفية» فما معنى قوله: 
(وأسرّوا)؟ 

قلت: معناه: وبالغوا في إخفائهاء أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولا يعلم 
أنهم متناجون» أبدل: #الَِينَ ظَدَوَا : من واو وأسرّواء إشعاراً بأنهم الموسومون بالظلم 
الفاحش فيما أسرّوا به» أو جاء على لغة من قال: أكلوني البراغيث» أو هو منصوب 
المحل على الذم» أو هو مبتدأ خبره: (وأسرّوا النجوى)» قدم عليه» والمعنى: وهؤلاء 
أسروا النجوى» فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم» مَل مَدذَا إلا 
سر متْلكُم تأت اليْخْرٌ وَلَثْرْ بعرت هذا الكلام كله في محل النصب بدلاً من 
النجوى» أي: وأسروا هذا الحديث» ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمراً: اعتقدوا أن 
رسول الله - يَكِهِ - لا يكون إلا ملكاً. وأن كل من ادّعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة 
هو ساحر ومعجزته سحر؛ فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون السحر وأنتم 
تشاهدون وتعاينون أنه سحر. 

فإن قلت: لم أسروا هذا الحديث وبالغوا في إخفائه؟ 


قلت: كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم » والتحاور في طلب الطريق إلى هدم أمرهء 
وعمل المنصوبة في التثبيط عو0ال وعادة المتشاورين في خطب ألا يشركوا أعداءهم في 


(1) قوله «وعمل المنصوبة في التثبيط عنه» كأن فيه سقطاً. وفي الصحاح: نصبت لفلان نصباً: إذا 
عاديته. (ع) 


اما 


شوارهم» ويتجاهدوا في طيّ سرّهم عنهم ما أمكن واستطيع» ومنه قول الناس: «استعينوا 
على حوائجكم بالكتمان»)» ويرفع إلى رسول الله عله -(6590ة) ويجوز أن يسرّوا نجواهم 


١‏ -أخرجه السهمي ة في ”تاريخ جرجان» (ص -177) من طريق الهيثم بن أيوب العطار حدئنا سهل بن 
جه ارش م بحيقد ب مرف عض ستططبي السكية ع حررة ع أ فرج اقر ل 
وللحديث شواهد من حديث معاذ بن جبل وابن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. 
حديث معاذ بن جبل: 
أخرجه العقيلي ».)3١9/7(‏ والطبراني في «الكبير؛ )44/٠١(‏ رقم (185)» وفي «الصغير؛ (؟/ 
4» وابن عدي في «الكامل» :»)١710/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 37١6/8(‏ 95/5) 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (2)55400 وابن الجوزي في الموضوعات (7/ ١50‏ بتحقيقنا)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (7 )١‏ كلهم من طريق سعيد بن سلام العطار ثنا ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا د يصحء المتهم به سعيد بن سلام؛ قال العقيلي: لا يعرف إلا بهء 
ولا يتابع عليه» وكالا سيد ين عبد الداين بم براحيد بل كل هو كذاب. وقال البخاري: 
يذكر بوضع الحديث. وقال ابن حبان: يتفرد عن الأثبات بما لا أصل لهء وقال الدارقطني: 
متروك . 
وقال ابن الجوزي: المتهم به حسين بن علوان» قال ابن عدي» وابن حبان: كان يضع الحديث. 
وقال السيوطي في «اللآلىء» (؟/١48):‏ حسين يضع. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (1/4ه /01)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ )١585‏ من 
يا ا ل ا ل ل حدثني الرشيد 

عن المهدي أنه أسر إليه شيء وقال: لا تطلعن عليه أحداً؛ فإن أمير المؤمئين ‏ يعني المنصور ‏ 
حدثني عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةٍ -: «استعينوا على نجاح الحوائج 
بكتمانها» . 
قال ابن الجوزي: أما حديث ابن عباس فإنه من عمل الأبزاري قال أحمد بن كامل: كان الأبزازي 
ماجناً كذاباًء قال مُهَنى: سألت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن قولهم: «استعينوا على طلب 
الحوائج بالكتمان» فقالا: هو موضوع وليس له أصل . 
حديث عمر بن الخطاب: 
أخر جه الخرائطي في «اعتلال القلوب» كما في «اللآلىء» (؟/ 87) عن عمر مرفوعاً. 
ا لل لي 
حديث علي بن أبي 
أخرجه الخلعي في 0 كما في «اللآلىء» المصنوعة (؟/87). 
قال الحافظ: روي موقوفاً. قال: ويرفع إلى النبي - يَِْهِ ‏ أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب 
الثالث والأربعين وابن عدي من رواية سعيد بن سلام العطارء عن ثور بن زيدء عن خالد بن 
معدان» عفن معاذ بن جيل : وسعيد. قال البخاري: يذكر بالوضعء وتابعه حسين بن علوان عن 
ثور. وكان أيضاً يضع الحديث. قاله ابن عدي وابن حبان وقال ههنا عن أحمد وابن معين: هو - 


1١1 / 


بذلك ثم يقولوا لرسول الله كَلِِ - والمؤمنين: إن كان ما تدعونه حمقًا فأخبرونا بما 
أسررنا. 


20 2 مذ سل ءوسا 


#قَالَ رق يعلم الْقولٌ في السَماءِ والأرضٍ وهو الْسَّمِيمٌ الْعليم 2 »* 
فإن قلت: هلا قيل: يعلم السر؛ لقوله : «وَأسَروأ التحوى 37 2؟ 


قلت: القول عام يشمل السرّ والجهر» فكان في العلم به العلم بالسرٌ وزيادة» فكان 
آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السرّء كما أن قوله: يعلم السرّء 
آكد من أن يقول: يعلم سرهمء ثم بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه 
خافية . 


2. 


فإن قلت: فلم ترك هذا الآكد في سورة الفرقان في قوله: طقل أنْزلهُ الى يَمْلَمَ أي في 


000 3178 3 
لسَّمَوتِ والأرض* [الفرقان: 5]؟ 


حديث موضوع. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: منكر لا يعرف له أصل. وفي الباب عن أبي هريرة 
أخرجه حمزة السهمي في تاريخ جرجان. وفيه شميل بن عبد الرحمن الجرجاني ريه وصعة 0 
مطرف وعند الهيثم بن أيوب الطالقاني» وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان في الضعفاء. وفيه 
طاهر بن الفضل الحلبي. وهو متهم بالوضع. وله طريق أخرى من رواية الخلفاء للحسن بن علي 
صاحب السلعة عن إبراهيم بن علي بن مالونة البلخي عن الطالبي عن إبراهيم بن معقل بسنده. 
وليس فيه غير الطالبي. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم عدل عن قوله يعلم السر مع أن المتقدم وأسروا النجوى. . . إلخ» قال 
أحمد: وهذا من اتباع القرآن للرأي» نعوذ بالله من ذلك لاسيما رأي ينفي صفات الكمال عن الله 
تعالى وما الذي دل عليه (السميع العليم) من نفي صفتي السمع والعلم في تفسيرهما بذلك» مع أنه 
لا يفهم في اللغة سميع إلا بسمعء ولا عليم إلا بعلم» فإنها صفات مشتقات من مصادر لا بد من 
فهمها وثبوتها أو لاء ثم ثبوت ما اشتقت منه. ومن أنكر السمع والعلم فقد سارع إلى إنكار السميع 
العليم وهو لا يشعر. وليس غرضنا في هذا المصنف سوى الإيقاظ لما انطوى عليه الكشاف من 
غوائل البدع ليتجنبها الناظر. وأما الأدلة الكلامية فمن فنها تتلقى. وحاله فيما يورده من أمثال هذه 
النزعات مختلف: فمرة يوردها عند كلام يتخيل في ظاهره إشعاراً بغرضهء فوظيفتنا معه حينئذٍ أن 
ننازع في الظهورء ثم قد نترقى إلى بيان ظهوره في عكس مراده أو نصوصيته» حتى لا يحتمل ما 
يدعيه بوجه ماء وقد يلجئنا الإنصاف إلى تسليم الظهور له؛ فنذكر وجه التأويل الذي يرشد إليه دليل 
العقل. ومرة يورد نبذاً من هذا الرأي عند كلام لا يحتمله ولا يشعر به بوجه» وغرضه التعسف حتى 
لا يخلي شيئاً من كلامه من تعصب وإصرار على باطل» فننبه على ذلك أيضاً. وما ذكره عند هذه 
الآية فى قل ادل الى حا حكن هرافه يه وقد أوضحناه. 


١> 


قلت : ليس بواجب أن يجيء بالآكد في كل موضعء ولكن يجيء بالوكيد تارة وبالآكد 
أخرى» كما يجىء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتنّ الكلام افتنانا» وتجمع 
الغاية وما دونهاء على أن أسلوب تلك الآية خلاف أسلوب هذهء من قبل أنه قدم ههنا 
أنهم أسروا النجوى». فكأنه أراد أن يقول: إن ربي يعلم ما أسروهء فوضع القول موضع 
ذلك للمبالغة» وثم قصد وصف ذاته يأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ء 
فهو كقوله علام الغيوب: #عللي لْعَيبِ لا يعَرْبُ عنه مِتْقَال ذَرَوَ © [سبأ: «]ء وقرئ: َال 
وق 4 > جكابة لول رسول الللد كه لهم : 
رع سل لمم 6م 00 هه 52 2 010 0200 سم 0 - 
#بَل فَالوا أضْعَدتُ أحلدر بل أفتريه بل هو شَاعِرٌ اننا ينابم حكما أرسل 
20110 7-7 
لاون 9 » 


أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام» ثم إلى أنه كلام مفترى من عنده» 
ثم إلى أنه قول شاعرء وهكذا الباطل لجلج"'": والمبطل متحير رجاع غير ثابت على قول 
واحدء ويجوز أن يكون تنزيلاً من الله - تعالى ‏ لأقوالهم في درج الفسادء وأن قولهم 
الثاني أفسد من الأول والثالث أفسد من الثاني؛ وكذلك الرابع من الثالث». ٠١/7‏ صحة 
التشبيه في قوله: #حكَا أرِلَ الأوَْن4: من حيث أنه في معنى: كما أتى الأوّلون 
بالآيات؛ لأنْ إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات؛ ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول: 
أرسل محمد يَكَِ ؛ وبين قولك: أتى محمد بالمعجزة. 


رم 2 7 5 2 في 2 
لمآ ءَامتْ قَبَلَهُم ين مَريَةْ أهلكتها أَهَهُمْ زيوت 49 


لأَفَهُمَ يُميت»: فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعاهدوا أنهم 
يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا أو خالفواء فأهلكهم الله. فلو أعطيناهم ما يقترحون 
لكانوا أتكث وأنكث . 


مو ار 


#ويا أَرَسَلْمًا قلت 


أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب» حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى 


)١(‏ قوله «الباطل لجلج» في الصحاح: الحق أبلج والباطل لجلج» أي: يردد من غير أن ينفد. (ع) 


18 


إليهم كانوا بشراً ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا؛ وإنما أحالهم على أولئك لأنهم كانوا 
0 يك -» قال الله تعالى : #وَآدتمفري من الَِيِنَ ونوا 

لَكِتَب من هنكم ومن الرك اأننْرَوا أىفك كشبراً 4 [آل عمران : 145]» فلا يكاذبونهم 
كد 


ؤرما جمَلَهم جد لا بحُن َعَم وا كنأ كيين 409 
طلا يأَصكُلُونَ الطعام 4 : صفة لجسداًء والمعنى: وما جعلنا الأنبياء - عليهم السلام - 


قبله ذوي جسد غير طاعمين» » ووحد الجسد لإرادة الجنس» كأنه قال: : ذوي ضرب من 
الأجسادء وهذا ردّ لقولهم : #مَالٍ هنذا ١‏ الل كل كُلُ ألتَلَمَامَ * [الفرقان: 07] . 


فإن قلت: نعم قد ردّ إنكارهم أن يكون الرسول بشراً يأكل ويشرب بما ذكرت» فماذا 
رد من قولهم بقوله: #وما 0 بيس 4 

قلت: يحتمل أن يقولوا: إنه بشر مثلنا يعيش كما نعيش» ويموت كما نموت» أو 
يقولوا: هلا كان ملكا لا يطعم ويخلد: إما معتقدين أن الملائكة لا يموتون» أو مسمين 
حياتهم المتطاولة وبقاءهم الممتذ خلودا. 

م صَدَفْتَهُمُ الْرَصَدَ فَأْسَهُمْ ومن ناه وَأَمكَنا الْمسرفِتَ 9© »> 

#ص 3 قَنَهُم الود # : مثل واختار موسى قومه» والأصل في الوعد: ومن قومهء ومله: 

صدقوهم القتال» وصدقني سن بكرهء #ومن مق 4 : هم المؤمنون ومن في بقائه مصلحة. 
#لمَد اننا اليم حكتبا ربد :5 أ نوت 402 


«دكمر 4 : شرفكم وصيتكم؛ كما قال: #وَإِنَمُ لدِدْرُ لّكَ وَلِقَوَِكَ4 [الزخرف: 44]» أو 
موعظتكم. أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذكر”'؟'» كحسن 
الجوارء والوفاء بالعهدء وصدق الحديثء. وأداء الأمانة» والسخاءء وما أشبه ذلك. 


2 
0 ا ا 0 ل ا 0 10 
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3 000 


)١(‏ قوله «تطلبون بها الثناء أو حسن الذكر» لعله «وحسن الذكر» بالواو فقط. (ع) 
فائدة «(حضور» بفتح المهملة وضم المعجمة: قرية بصنعاء ء قريبة من قرية عبد الرزاق. 


1 


20007 غم د يك سس بو سه سم 


حمبن 92 4 


وَكَمْ قَصَمْنًا من فَرَيّةٍ4: واردة عن غضب شديد ومنادية على سخط عظيم؛ لأنّْ 
القصم أفظع الكسرء وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاءء بخلاف الفصمء وأراد بالقرية: 
أهلها؛ ولذلك وصفها بالظلم» وقال: قَوْمًا حّريرت4؛ لأن المعنى: أهلكنا قوماً وأنشأنا 
قوماً آخرين» وعن ابن عباس: أنها «حضوراء وهي و«سحول»: قريتان باليمن» تنسب 
إليهما الثياب» وفى الحديث: «كفن رسول الله يل فى ثوبين سحوليين» ,))95١(‏ 
وروي: الحضوريين؟ (431)؛ بعث الله إليهم نبيًا فقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصر كما 
سلطه على أهل بيت المقدس فاستأصلهم» وروي: أنهم لما أخذتهم السيوف ونادى مناد 
من السماء: يا لثارات الأنبياء» ندموا واعترفوا بالخطأ؛ وذلك حين لم ينفعهم الندم» 
وظاهر الآية على الكثرة» ولعل ابن عباس ذكر «حضور» بأنها إحدى القرى التي أرادها الله 
بهذه الآية» فلما علموا شدّة عذابنا وبطشتنا علم حسٌ ومشاهدة» يتعكر فيا ركضوا 
من ديارهم» والركض: ضرب الدابة بالرجل؛ ومنه قوله تعالى: « ايَكْض بيك [ص: 49]» 


١‏ -أخرجه البخاري (69/ 10): كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن» الحديث :)١574(‏ ومسلم 
(244/0): كتاب الجنائز: باب فى كفن الميت» الحديث »)45١/55(‏ وأبو داود (6:07/9): 
كتاب الجنائز: باب في الكفن» الحديث (101)» والترمذي (7/ 188): كتاب الجنائز: باب في 
كم كفن النبي الحديث »230١1(‏ والنسائي (704):. كتاب الجنائز: باب كفن النبي كل وابن 
ماجه :)87/7/١(‏ كتاب الجنائز: باب فى كفن النبى يَلةٍ الحديث »)١559(‏ ومالك :)757*/١(‏ 
كتاب الجنائز: باب في كفن الميت» الحديث (5)» والشافعي في «الأم؛ (517/1)»: وأحمد (5/ 
.)١957- 1١756-1١١5571١ -1١1١8-9#- 5‏ والبيهقى (7919/7). والطيالسي .)١557”7(‏ 

وعبد الرزاق 55١/0‏ 57375), رقم »)51١/١(‏ وأبو يعلى (510//0 -58) َع .)45٠5(‏ 
وابن حبان  7”٠75(‏ الإحسان)؛ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 555 بتحقيقنا) وابن حزم في 
«المحلى» )١١8/6(‏ من حديث عائشة. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قال الحافظ : متفق عليه عن عائشة بلفظ «كفن رسول الله يَلِيِ ‏ فى ثلاثة أثواب سحولية». انتهى . 

7 عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (657/9) رواه الدارقطني في كتاب العلل من حديث 
محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا أبو الجواب ثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن عبيد الله؛ عن سالم» 
عن ابن عمر قال: كفن رسول الله يك في ثلاثة أثواب: ثوبين حضوريين وثوب حبرة. انتهى. 
وقال: تفرد به الصاغاني عن أبي الجواب . انتهى كلام الزيلعي. 
قال الحافظ: أخرجه الدارقطني في العلل من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ «ثلاثة 
أثواب: ثوبين حضوريين وثوب حبرة» وقال: تفرد به محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي الحواب 
عن الثوري عن عاصم بن عبد الله عن سالم عن أبيه بهذا. انتهى. 


١١ 


فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب» 
ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم؛ فقيل لهم : 
«لا رَكْسُواأ4» والقول محذوف. 

فإن قلت: من القائل؟ 

قلت: يحتمل أن يكون بعض الملائكة أو من ثم من المؤمنين أو يجعلوا خلفاء بأن 
يتال لهم ذلك وإن لم يقل» أو يقوله رب العزة «وسيعه بلائكتة لينفعهم في وينهم) أو 
يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم. # وارجعوأ إِلَ مآ رفم فيو» : : من العيش الرافه والحال 
الناعمة» والإتراف: إبطار النعمة وهي الترفة» « ملك مسَلُون» : تهكم بهم وتوبيخ» أي : 
ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون غداً عما جرى عليكم ونزل بأموالكم 
ومساكنكم» فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة, أو ارجعوا واجلسوا كما كنتم في 
مجالسكم» وترتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون أمره وينفذ 
فيه أمركم ونهيكم ويقول لكم: بم تأمرون؟ وبماذا ترسمون؟ وكيف نأتي ونذر كعادة 
المنعمين المخدّمين؟ أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب» 
ويستشيرونكم في المهمات والعوارض ويستشفون بتدابيركم» ويستضيئون بآرائكم» أو 
يسألكم الوافدون عليكم والطماع ويستمطرون سحائب أكفكم. ويمترون أخلاف27 
معروفكم وأياديكم: إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رثاء الناس وطلب الثناء» أو 
كانوا بخلاء؛ فقيل لهم ذلك تهكماً إلى تهكم» وتوبيخاً إلى توبيخ» #يَلْك4: إشارة إلى 
يا ويلناء لأنها دعوىء كأنه قيل: فما زالت تلك الدعوى» #دَعَوبهة: والدعوى بمعنى : 
الدعوة؛ قال تعالى: #وَءَاحِرٌ مَعْوَبِهُمْ أن لَلْحَمْدُ ينه رن الْمكّبيرت» /١‏ ١٠ب‏ [يونس: .]٠١‏ 

فإن قلت: لم سميت دعوى؟ 

قلت: لأن المولول كأنه يدعو الويل» فيقول تعالى: يا ويل فهذا وقتكء و(تلك): 
مرفوع أو منصوب انيما أو مرا وكذلك دعواهم» الحصيد: الزرع المحصود. أي : 
عنام نكل الحصيله شبههم به في استئصالهم واصطلامهم”"”. كما : تقول: جعلناهم 
رمادا أي : مثل الرمادء والضمير المنصوب هو الذي كان مبتدأ والمنصوبان بعده كانا 
خبرين له» فلما دخل عليه جعل نصبها جميعاً على المفعولية. 

فإن قلت: كيف ينصب «جعل»: ثلاثة مفاعيل؟ 


)غ2( قوله "ويمترون أخلاف معروفكم» في الصحاح : الريح تمري السحاب وتمتريه. أي تستدرة: وفيه 
أيضاً : الخلف ‏ بالكسر ‏ حلمة ضرع الناقة. (ع) 
)١(‏ قوله ا(واصطلامهم» في الصحاح «الاصطلام» الاستئصال. 42 


سن 


قلت: حكم الاثنين الآخرين حكم الواحد؛ لأن معنى قولك «جعلته حلواً حامضاً : 
تجفاته خامعا للطعمين» وكذلك معنى ذلك: جعلناهم جامعين لممائلة الحصيد والخمود. 


ع سس سل ص عر برسم 0200 22726 ل ع سم 2 00 
#وما خلقنا السعاة ايض وما سا 4 16 أردثا ان سهد لوا / نحدله من نا إن 


أي: وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف 
الخلائق مشحونة بضروب البدائع والعجائب» كما تسوّى الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر 
زخارفهم» للهو واللعب؛ وإنما سويناها للفوائد الديئية والحكم الربانية؟ لتكون مطارح 
افتكار واعتبار واستدلال ونظر لعبادناء مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد 
والمرافق التي لا تحصىء ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن 
أفعالي: هو أن الحكمة صارفة عنه؛ وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلاً؛ لأني على 
كل شيء قديرء وقوله: « لَعُحَذَْهُ من لَدنَآ4؛ كقوله : «ازَدْهًا من لذأ أي: من جهة قدرتناء 
وقيل: اللهو: الولد بلغة اليمن» وقيل: المرأة؛ وقيل: من لدناء أي: من الملائكة لا من 
الإنسء ردًا لولادة المسيح وعزير. 


«بل تَقْذِتُ لل عل البتطل مَِدمَعُمُ ددا هوَ رهق وَلَكم الول نا سن 42 


4:9 : إفيزاى عن اتشاذ الليو والتعية» وقدية شق لذائت: كانهاغال: مينحاننا أن 
نتخذ اللهو واللعب”''»؛ بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب 


»١(‏ قال محمود: «معناه سبحاننا أن نتخذ لهواً ولعباً. .. إلخ» قال أحمد: وله تحت قوله واستغنائنا عن 
القبيح دفين من البدعة والضلالة» ولكنه من الكنوز التى يحمى عليها في نار جهنم» وذلك أن 
القدرية يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح وفعل ما يتوهمونه حسناً بعقولهم» ويظنون أن 
الحكمة تقتضي ذلك» فلا يستغني الحكيم على زعمهم عن خلقٌ الحسن على وفق الحكمة بخلاف 
القبيح» فإن الحكمة تقتضي الاستغناء عنه» فإلى ذلك يلوح الزمخشري وما هي إلا نزعة سبق إليها 
ضلال الفلاسفة. ومن ثم يقولون: ليس في الإمكان أكمل من هذا العالم؛ لأنه لو كان في القدرة 
أكمل منه وأحسن» ثم لم يخلقه الله تعالى: لكان بخلا ينافي الجودء أو عجزا ينافي القدرة» حتى 
اتبعهم في ذلك من لا نسميه من أهل الملة ‏ عفا الله عنه ‏ إن كان هذا مما يدخل تحت ذيل العفو. 
فالحق أن الله تعالى مستغن عن جميع الأفعال حسنة كانت أو غيرهاء مصلحة كانت أو مفسدة. وأن 
له أن لا يخلق ما يتوهمه القدرية حسناًء وله أن يفعل ما يتوهمونه في الشاهد قبيحاًء وأن كل 
موجود من فاعل وفعل على الإطلاق فبقدرته وجد» فليس في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله» وهو 
مستغن عن العالم بأسرهء وحسنه وقبحهء فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب 
رجل منكم لم يزد ذلك في ملكه شيئآء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب 
رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكه شيئاًء اللهم ألهمنا الحق واستعملنا به. 


يضن 


اللعب بالجد» وندحض الباطل بالحق» واستعار لذلك القذف''2 والدمغ؛ تصويراً لإبطاله 
وإهداره ومحقه؛ فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة معلا قذف به على جرم رخو أجوف 


ص 7 وي 


فدمغلا" . ثم قال: #ولكم الْوبَلُ نا نصِمُونَ 4 ند ما لا جود عليه وعلى حكمحة»وقزاع؟ 

«فيدمغه) : 07 وهو في ضعف قوله: [من الوافر] 

مَأئرْكُ منرلي لِبَني تييم رألخي بِالْحِجَازٍ فَأَسْئَرِيه" 
وقرئ فيدمغه . 


ا 7 


1# تيق التكوو اللو و ا 1 ةماتق رلا ستيار 0 
لسبحون لل وَالََارَ لا ب يفون 22 

#وَمَنْ عدم 4: هم الملائكة» والمراد: أنهم مكرمون» منزلون ‏ لكرامتهم 0 

َ : 2 2 . وله 30 لت (2 
المقرّبين عند الملوك على طريق التمثيل والبيان؛ لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه " . 

فإن قلت: الاستحسار مبالغة في الحسور”'. فكان الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم 
أدنى الحسور. 

قلت: فى الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية الع وأقصاىف وأنهم أحقاء 
لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون» أي : تسبيحهم متصل دائم في جميع 
أوقاتهم. لا يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر. 


ددم بور م 


طيوس وسو و 


«أر أَححَذْوأ الِهَدٌ يْنَ الْيضٍ هُمْ يشرو )> 


هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والهمزة» قد آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار 


)1١(‏ عاد كلامه. قال: (وفي قوله تعالى: «بل نقذف بالحق على الباطل» استعارة حسنة: استعار 
القذف. . . إلخ؛ قال أحمد: ومثل هذا التنبيه من حسناته» ولولا أن السيئة التي قبلها تتعلق بالعقيدة 
لتلوت: إن الحسنات يذهين السيئات» والله أعلم. 

(؟) قوله «فدمغه» في الصحاح: أي شجه حتى بلغت الشجة الدماغ. (ع) 

2 تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة لاهه فراجعه إن شئت اه مصححه. 

(4) قوله «لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه؛ هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فبعض البشر أفضل . 
0 

2 قال محمود: : «إن قلت لم استعمل الاستحسار ههنا في النفي. .. إلخ» قال أحمد : وبمثله أجيب 
عن قوله تعالى «ومًا رَبك طلم للْصبِيدِ» فانظره. 

)03 قوله ا(يوجب غاية الحسور» أي الكلال. أفاده الصحاح . 22 


1 


لما بعدهاء والمنكر: هو اتخاذهم, #ءالِهة من الأرّض هم ينْشِرُونَ6 : الموتى 27 ولعمري». 


أن من أعظم المنكرات أن ينشر الموتى بعض الموات. 


فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر”'' وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم؟ وكيف 
وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى وذلك أنهم كانوا ‏ مع إقرارهم لله عزّ وجل - بأنه خالق 
السموات والأرض : «وَلِين سَأَنَهُم نَنْ حَلقَ لسوت وَالْايْصَ لبون نَع [لقمان: 10]» وبأنه 
القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى - منكرين البعث ويقولون: من يحيي 
العظام وهي رميم»؛ وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القديم» 
فكيف يدعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة رأسأ؟ 


قلت: الأمر كما ذكرت» ولكنهم باذعائهم لها الإلهية» يلزمهم أن يدعوا لها الإنشار؛ 
لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدورء والإنشار من جملة المقدورات» وفيه 


باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل» وإشعار بأنّ ما استبعدوه من الله لا يصح 
استبعاده؛ لأنْ الإلهية لما صحت صم معها الاقتدار على الإبداء والإعادة؛ ونحو قوله: 
#مِن الْأرْض 24 قولك: فلان من مكة أو من المدينة» تريد: مكي أو مدني » ومعنى نسبتها 
إلى الأرض: الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض؛ لأنّ الآلهة على ضربين: 
أرضية » وسماوية؛ ومن ذلك حديث الأمة التى قال لها رسول الله - كيه - : (أَيِنَ رَبْك؟) 
فأشارت إلى السماءء فقال: (إِنّهَا مُوءْمِئَة؛ (477)؛ لأنه فهم منها أن مرادها نفي الآلهة 
الأرضية التي هي الأصنام» لا إثبات السماء مكاناً لله عر وجل - ويجوز أن يراد آلهة من 
جنس الأرض ؛ لأنها إِمَا أن تنحت من بعض الحجارة» أو تعمل من بعض جواهر الأرض. 
4 أخرجه مسلم  77/9(‏ نووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
حديث (ا07). وأبو داود )7"07//١(‏ كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة حديث 
(40) وفي )70١  544/7(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب في الرقبة المؤمنة حديث (2)97851 
والنسائي (7/ ١5‏ -18) كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة؛ وأحمد في المسند (5/ 447 
-548)» والدارمي /١(‏ 767 - 054”) كتاب الصلاة؛ باب النهي عن الكلام في الصلاة» وابن حبان 
في صحيحه /١(‏ 787) رقم »)١10(‏ وابن الجارود في المنتفى »)22١1(‏ والبيهقي في السئن /٠١(‏ 
/اه) كتاب الأيمان» باب ما يجوز في عتق الكفارات» والطبراني في الكبير )”948/١19(‏ رقم 
(9780) و(978) كلهم من حديث معاوية بن الحكم. 


)١(‏ قوله «هم ينشرون الموتى» الإنشار: الإحياء بعد الموت. أفاده الصحاح. (ع) 
(؟) قال محمود: «إن قلت كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة... إلخ» قال أحمد: فيكون المنكر عليهم 
صريح الدعوى ولازمها وهو أبلغ في الإنكارء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


و 


فإن قلت: لا بد من نكتة في قوله: «ي4”. 

قلت: النكتة فيه: إفادة معنى الخصوصية., كأنه قيل: أم اتخذوا آلهة لا يقدر 5١/7‏ 
على الإنشار إلا هم وحدهمء وقرأ الحسن: ##يِنْشِرُويَ4» وهما لغتان: أنشر الله الموتى» 
ونشرهاء وصفت آلهة بإلا كما توصف بغير» لو قيل: آلهة غير الله . 


#لز كن فيما ماله إلا أنه سنا مَببْحَنَّ َه َي الْْشٍ عَنَا يتن 47 
فإن قلت: ما منعك من الرفع على البدل؟ 
قلت: لأنَ «لو» بمنزلة: «إن» في أن العام لامر عي والبدل لا يسوّغ إلا في 
الكلام غير الموجب؛ كقوله تعالى: #ولا ينقت سح أَد | إِلَّا مأك © [هوه : ١4]؛‏ وذلك 
لأنْ أعمٌ العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه» والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة 
شتى غير الواحد الذي هو فاطرهماء لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين: 
أخدهما .وجروب الأ كرن مدو هنا إلذ واحدا: 


. عاد كلامه. قال محمود: (إن قلت لا بد لقولهم (هم) من فائدة. وإلا فالكلام مستقل بدونها.‎ )١( 
إلخ» قال أحمد: وفي هذه النكتة نظر؛ لأن آلات الحصر مفقودة. وليس ذلك من قبيل: صديقي‎ 
زيدء فإن المبتدأ في الآية أخص شيء لأنه ضمير. وأيضاً فلا ينبني على ذلك إلزامهم حصر‎ 
الألوهية فيهمء وتخصيص الانشار بهم» ونفيه عن الله تعالى» إذ هذا لا يناسب السياق» فإنه قال‎ 
عقبها: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومعناه: لو كان فيهماإله غير الله شريكا لله لفسدتاء وكان‎ 
مقتضى ما قال الزمخشري أن يقال: لو لم يكن فيهما آلهة إلا الأصنام لفسدتا. وأما والمتلوٌ على‎ 
خلاف ذلك؛ فلا وجه لما قال الزمخشري. وعندي أنه يحتمل والله أعلم أن تكون فائدة قولهم‎ 
(هم) الإيذان بأنهم لم يدعوا لها الإنشار. وأن قوله (وهم ينشرون) استئناف إلزام لهمء وكأنه قال:‎ 
اتخذوا آلهة مع الله عز وجل فهم إذن يحيون الموتى ضرورة كونهم آلهة» ثم لما انتظم من دعواهم‎ 
الألوهية للأصنام وإلزامهم على ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة تعلق إخباء الموتى» نظم في إبطال‎ 
هذه الدعوى وما ألزمهم عليها دليل قوله تعالى: لز كن فِيما لَه لا لَه لعسدَئَا وأزيد هذا‎ 
التقرير وضوحاً فأقول: إن دليل التمانع المغترف من بحر هذه الآية» المقتبس من نورهاء يورده‎ 
فيقولون: لو وجد مع الله إِله آخرء وربما قالوا: لو فرضنا وجود‎ ٠ الفتكليون على ضورة التقسيم»‎ 
إلهين» فإما أن يكونا جميعاً موصوفين بصفات الكمال اللاتي يندرج فيها القدرة على إحياء الموتى‎ 
وإنشارهم وغير ذلك من الممكنات» أو لا يتصف بها واحد منهما أو أحدهما دون الآخرء ثم‎ 
يحيلون جميع الأقسام وهو المسمى برهان الخلف. وأدق الأقسام إبطالاً قسم اتصافهما جميعاً‎ 
بصفات الكمال» وما عداه فببادىء الرأي يبطل. فانظر كيف اختار له تعالى إبطال هذا القسم الخفي‎ 
البطلان» فأوضح فساده في أخصر أسلوب وأوجزه. وأبلغ بديع الكلام ومعجزه. وإنما ينتظم هذا‎ 
على أن يكون المقصد من قوله (هم ينشرون) إلزامهم ادعاء صفات الألوهية لآلهتهم» حتى يتحرى‎ 
أنهم اختاروا القسم الذي أبطله الله تعالى» ووكل إبطال ما عداه من الأقسام إلى ما ركبه في عباده‎ 
من العقول. وكل خطب بعد بطلان هذا القسم جلل, ولله الموفق. فتأمل هذا الفصل بعين‎ 
الإنصاف» تجده أنفس الإنصاف,» والله المستعان.‎ 


حول 


والثاني: ألا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده؛ لقوله: ألا لله 4 . 


قلت: لعلمنا أنْ الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر 
والاختلاف». وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق: كان - والله 
أعرّ - عليّ من دم ناظري» ولكن لا يجتمع فحلان في شول”'' » وهذا ظاهر» وأما طريقة 
التمانع فلمتكلمين فيها تجاول وطراد» ولأنْ هذه الأفعال محتاجة إلى تلك الذات 
المتميزة» بتلك الصفات حتى تثبت وتستقرٌ. 


إلا د كَل 1 ع عل وشم تلوت فتك 


إذا كانت عادة الملوك ب وعم يؤردؤن 
ويصدرون من تدبير ملكهم؛ تهيباً وإجلالاً. مع جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم 
- كان ملك الملوك وربٌ الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بألا يسأل عن أفعاله» مع ما 
عقت 1 في العقول من أن ما يفعله كل مفعول بدواعي الحكمة» ولا يجوز عليه الخطأ”"'» 
ولا .قل القناب 7 #وهم سكلور ك4 أي : هم مملوكون مستعبدون خطاؤن» فما خلقهم 
بان ينال لهم :"لم تعلتم؟ في كل شتيئه العلوه: 


0010 قوله «لا يجتمع فحلان في شول»؛ في الصحاح «الشول» النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها. 42 
() قال محمود: «لما بين تعالى أنه رب الأرباب وخالقهم ومالكهم. ا ا 
تعالى على خلقه من الإجلال والإعظام» فإن آحاد الملوك تمنع مهابته أن يسئل عن فعل فعله. فما 
ظنك بخالق الملوك وربهم. ثم إن آحاد الملوك يجوز عليهم الخطأ والزلل وقد استقر في العقول أن 
أفعال الله تعالى كلها مفعول بدواعي الحكمة» ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح» قال أحمد: 
سحقاً لها من لفظة ما أسوأ أدبها مع الله تعالى» أعني قوله: دواعي الحكمة؛ فإن الدواعي 
والصوارف إنما تستعمل في حق المحدثين» كقولك: هو مما توفر دواعي الناس إليه أو صوارفهم 

عنه. وقوله: ١لا‏ يجوز عليه فعل القبائح» قلت: وهذا من الطراز الأول» ولو أنه في الذيل: 
فقد نسيت وما بالعهد من قدم. وبعد ما انقضى دليل التوحيد وإبطال الشرك من سمعك أيها 
الزمخشري؛ وقلمك رطب بتقريره» فلم نكصت وانتكست؟ أتقول إن أحداً شريك لله في ملكه يفعل 
ما يشاء من الأفعال التي تسميها قبائح فتنفيها عن قدرة الله تعالى وإرادته. وما الفرق بين من 
يشرك لله ملكاً من الملائكة» وبين من يشرك نفسه بربه حتى يقول: إنه يفعل ويخلق لنفسه شاء الله 
أو لم يشأء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. والقدرية ارتضوا لأنفسهم شر شرك؛ لأن 
غيرهم أشرك بالملائكة» وهم أشركوا بنفوسهم وبالشياطين والجن وجميع الحيوانات» نعوذ بمالك 
الملك من مسالك الهلك . 

قوله «ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فهو الفاعل 
للخير والشرء كما بين في علم التوحيد. (ع) 


يض 


مدر د لمر زر صر ل سكوا م 02ل بع م 
أو أعَحَدُوأ من دوزوء لَه هل هاوأ عدَكد هذا وك من ب وود من قَيلِ بل أكررهر لا 
ل جو ءار 
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00 


كرّر: #أ ذا ين ور عل 4 استفظاعاً لشأنهم. واستعظاماً لكفرهم. أي: 
وصفتم الله تعالى بأنّ له شريكاًء فهاتوا برهانكم على ذلك: إِمّا من جهة العقل» وإمًا من 
جهة الوحيء, فإنكم لا تجدون كتاباً من كتب الأوّلين إلا وتوحيد الله وتنزيهه عن الأنداد 
مدعرٌ إليه» والإشراك به منهي عنه متوعد عليه» أي: ظمَْدَا#: الوحي الوارد في معنى 
توحيد الله ونفي الشركاء عنه» كما ورد علىّ فقد ورد على جميع الأنبياء» فهو ذكرء أي: 
عظة للذين معي» يعني: أمّتهء وذكر للذين من قبلي: يريد أمم الأنبياء - عليهم السلام - 
وقرئ: (ذكرٌ من معي وذكرٌ من قبلي): بالتنوين» ومن مفعول منصوب بالذكر؛ كقوله: 
«أَرْ إِطْمَدٌ في بَرْرِ ذى مَسْكْبَمَ (9) يتما [البلد: »]١١ - ١4‏ وهو الأصل والإضافة من إضافة 
المصدر إلى المفعول؛ كقوله: عُتٍ الرُوم 2ف أَدَنَ الْأَرْضٍ وَهُم ين بَحْدِ عَبِهِرَ 
صَيَغِْبوَنٌ 409 [الروم: -١‏ *]» وقرئ: (من معي)»؛ و(من قبلي): على من الإضافية في 
هذه القراءة» وإدخال الجار على «مع»: غريب» والعذر فيه: أنه اسم هو ظرف؛ نحو 
قبل» وبعدء وعندء ولدنء وما أشبه ذلك». فدخل عليه: «من» كما ا 
وقرئ: «ذكر معي وذكر قبلي»» كأنه قيل: بل عندهم ما هو أصل الشرّ والفساد كله وهو: 
الجهل وفقد العلم» وعدم التمييز بين الحق والباطل؛ فمن ثم جاء هذا الإعراض» ومن 
هناك ورد هذا الإنكارء وقرئ: (الحق): بالرفع» على توسيط التوكيد بين السبب 
والمسببء» والمعنى: أن إعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل» ويجوز أن يكون 
المنصوب - أيضا ‏ على هذا المعنى» كما تقول: هذا عبد الله الحق لا الباطل . 


2 _-- دوعو 72 ع 4 3 ل سس صاصر كسم مر مور . جح 
وما أبَسَلَْا من قبللّك من رسول إِلَا نوي إِليّْهِ َم لآ لَه إلآ أنأ عيدوت #09 


برح أ ونوحي: : مشهورتان» وهذه الآية مقرّرة 5 لما سبقها من آي التوحيد. 


«وَكَالُا اَعَد امن ولد سبحم بل اث تورك 79 لا يسيفوكة بلقل وَهُم 
مرو يَحْمَلُوتَ © 2 لز نا قم 6 كته ل ات قا 


م مَسْفْهُونَ (2) #ه رمن يقل 0 مهم إِفِت لَه ين دونو هَدلِكَ حجْرِيهِ جهنم 
كديلت بلك مَزِى ى يي ©> 


نزلت في خزاعة. حيث قالوا: الملائكة بنات الله» نزه ذاته عن ذلك» ثم أخبر عنهم 
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بأنهم عباد والعبودية تنافى الولادة» إلا أنهم : # بكمورك4 : مقرّبون عندي سن 
على سائر العباد''' لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم» فذلك هو الذي غرٌ 
منهم من زعم أنهم أولادي ‏ تعاليت عن ذلك علواً كبيراً - وقرئ: «مكرّمون»»؛ و(لا 
يسبقونه): بالضم» من: سابقته فسبقته أسبقه» والمعنى: أنهم فعون قوله ولا يقولون كنيناً 
حتى يقوله. فلا يسبق قولهم قولهء والمراد بقولهم» نأنيب اللام مناب الإضافة. أي: لا 
يتقذمون قوله بقولهم» كما تقول: سبقت بفرسي فرسه. وكما أن قولهم تابع لقوله؛ 
فعملهم ‏ أيضاً ‏ كذلك مبني على أمره: لا يعملون عملاً ما لم يؤمروا به» وجميع ما 
يأتون ويذرون مما قدّموا وأخروا بعين الله وهو مجازيهم عليه فلإحاطتهم بذلك يضبطون 
أنفسهم . ويراعون أحوالهم, ويعدمرودث أوقاتهم , ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن يشفعوا 
إلا لمن ارتضاه الله وأهله للشفاعة في ازدياد الثواب والتعظيم» ثم أنهم مع هذا كله من 
خشية الله «مُنْفِفُون4 أي: متوقعون من أمارة ضعيفة» كائنون على حذر ورقبة7" لا 
يأمنون مكر الله وعن رسول الله يككِةِ ‏ أنه رأى جبريل ‏ عليه السلام ‏ 7/ ١7ب‏ ليلة 
المعراج ساقطاً كالحلس”*' من خشية الله (474)» وبعد أن وصف كرامتهم عليه» وقرب 
64 -أخرجه البزار في مسنده )5!//١(‏ (08/ كشف)ء والبيهقي في الشعب )١915- )١!/80/١(‏ رقم 
»)١155(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/0717. 
من حديث أنس قال: قال رسول الله يك : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل يَلْهِ فوكز بين كتفي» 
فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير فقصد في أحدهما وقعدت في الآخر فسمت وارتفعت حتى 
سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست فالتفت إلى جبريل» كأنه حلس 
لاطىء عرفت فضل علمه بالله علي» وفتح باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم» وإذا دون 
الحجاب رفرفة الدر والياقوت فأوحى إليّ ما شاء أن يوحى. 
قال الهيئمي في المجمع :)6١ /١(‏ «رواه البزارء والطبراني في الأوسط». ورجاله رجال الصحيح». 
قال الحافظ: أخرجه ابن خزيمة من رواية مرة عن ابن مسعود «أن النبي - يل ذكر سدرة المنتهى 
الحديث» قال فوقع جبريل فصار كالحلس الملقى» إسناده قوي. وغلط ابن الجوزي في تضعيفه 
لمحمد بن ميمون شيخ ابن خزيمة» فإنه ثقة ‏ وفي الطبراني الأوسط وتفسير ابن مردويه من رواية 


)١(‏ قال محمود: «معناه مكرمون مفضلون على سائر عباد الله» قال أحمد: وهذا التفسير من جعل القرآن 
تبعاً للرأي» فإنه لما كان يعتقد تفضيل الملائكة على الرسل نزل الآية على معتقده» وليس غرضنا 
إلا بيان أنه حمل الآية ما لا تحتمله؛ وتناول منها ما لا تعطيه؛ لأنه ادعى أنهم مكرمون على سائر 
الخلق لا على بعضهم». فدعواه شاملة ودليله مطلقء والله الموفق. 

(؟) قوله «مفضلون على سائر العباد» هذا عند المعتزلة» وبعض البشر أفضل منهم عند أهل السنة. (ع) 

() قوله «ورقبة» بالكسرء أي: انتظار. أفاده الصحاح . (ع) 

(14) قوله «كالحلس» بكسر فسكون. أو بفتحتين: كساء رقيق يكون تحت البرذعة أو تحت الرحل . أفاده 
الصحاح. (ع) 


احين 


منزلتهم عنده» وأثنى عليهم» وأضاف إليهم تلك الأفعال السنية والأعمال المرضية. 

فاجأ بالوعيد الشديد؛ وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان(" ذلك على سبيل 
الفرض والتمثيل» مع إحاطة علمه بأنه لا يكون؛ كما قال: لوَلوْ سردا لَحَطَ عَنَهّم ما كانوأ 
يتْمَننَ 4 [الأنعام: 44]» قصد بذلك تفظيع أمر الشرك» وتعظيم شأن التوحيد. 


ص ل سرس سرع كر دس ساح سا او ريحط آذ ذه ص يله 


ا سل مر سوك ره ع م ل سه مر 7 2 سم ركه 
ار الَنِينَ كفروا أن أ سُملوأتِ والارض كاننا رتفا ففلتنلهما ا ك0 
آ هه 2200 
شَىْءِ حي أفلا ون 09> 
قرئ: (ألم ير): بغير واوء» و(رتقا): بفتح التاءء وكلاهما في معنى المفعول. كالخلق 
فإن قلت: الرتق صالح أن يقع موقع مرتوقتين؛ لأنه مصدرء فما بال الرتق؟ 
قلت: هو على تقرير موصوف, أي: كانتا شيئاً رتقاً» ومعنى ذلك: أن السماء كانت 
لاصقة بالأرض لا فضاء بينهماء أو كانت السموات متلاصقات» وكذلك الأرضون لا فرج 
بينها ففتقها الله وفرج بينهاء وقيل: ففتقناهما بالمطر والنبات بعد ما كانت مصمتة؛ وإنما 
قيل: كانتا دون كنّ؛ لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض؛ ونحوه قولهم: لقاحان 
سوداوان» أي: جماعتان» فعل في المضمر نحو ما فعل في المظهر. 
فإن قلت: متى رأوهما رتقاً حتى جاء تقريرهم بذلك؟ 
قلت: فيه وجهان: 
-> عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر رفعه: «مررت في السماء الرابعة بجبريل» وهو كالحلس 
البالي من خشية الله» إسناده قوي. وروى ابن خزيمة في التوحيد وابن سعد وسعيد بن منصور 
والبزار والبيهقي في الشعب والدلائل والطبراني في الأوسطء كلهم من رواية أبي قلابة الحارث بن 
أبي عمران الحوفي عن أنس رفعه «بينما أنا قاعد إذ جاء جبريل. فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة 
فيها كوكري الطائر فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر. فسمت بنا فارتفعت حتى سدت الخافقين 
وأنا أقلب طرفي. ولو شئت أن أمس لمسستء فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاطىء. عرفت 
فضل علمه بالله عليَء وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم ‏ الحديث» قال البزار: 
لا نعلم رواه عن أبي عمران إلا الحرث بن عبيد وقال غيره: خالفه حماد بن سلمة عن أبي عمران 
إلا الحرث بن عبيد وقال غيره: خالفه حماد بن سلمة عن أبي عمران إلا الحرث بن عبيد وقال 
غيره: خالفه حماد بن سلمة عن أبي عمران. فقال: عن محمد بن عمير بن عطاء مرسلاً كذلك 
أخرجه ابن المبارك في الزهد عن حماد» وفي رواية «فعرفت فضل خشيته على خشيتي وزاد فيه 
فأوحى الله إليه أنبياً عبداً أم نبياً ملكاً. فأومأ إلى جبريل عليه السلام: بل نبياً عبدأً». انتهى . 


)١(‏ قوله «إن كان» لعله: إذ كان. (ع) 


أحدهما: أنه وارد في القرآن الذي هو معجزة في نفسهء فقام مقام المرئيٌ المشاهد. 
والثاني : أن تلاصق الأرض والسماء وتباينهما كلاهما جائز فى العقل» فلا بد للتباين 
دون التلاصق من مخصص وهو القديم سبحانه » #وَحَعَلْنًا حَعَلْنَا #: لا يخلو أن يتعدى إلى ا 
أو اثنين» فإن تعدّى إلى واحدء فالمعنى: خلقنا من الماء كل حيوان؛ كقوله: #وأنّهُ حَلَقَ 
كل دآتت ين يَأ 4 [النور : 6 أو كأنما خلقناه من الماء ؛ لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة 
صبره عنه؛ كقوله تعالى: #خُلقَ لْوِضنٌ بِنْ عَجَلٍ 4 [الأنبياء: 51]ء وإن تعدى إلى اثنين 
فالمعنى: صيرنا كل شيء حيّ؛ بسبب من الماء ا و«من» هذ1" ؛ ؟ نحو: «من» 
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قوله 0 «مَا أنَا مِنْ دِدْ وَلآ الددُ مل" ؟ (40>و), وقرئ: «احيااء وهو 


ذه سه سرج مه 010 


معنا في لاض رَواىَ أن يديهم وملا دن سبلا أَعَلَّهُم يدون 7 
وحَعَلن ا مُعْرصُونَ )4 


أي كراهة: #أن تَمِيدٌ بهم 4» وتضطرب» أو لكك ميد بوي فحذف «لا4». واللام؛ 
وإنما جاز حذف: «لا»)؛ لعدم الالعناب كم كما تزاد لذلك في نحو قوله: مَل عل 4 
6 أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 47" 44”) رقم (44) حدثنا محمد بن أحمد بن نصر أبو 

جعفر الترمذي ثنا محمد بن عبد الوهاب الأزهري ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن معاوية عن النبي كه - 
قال: «لست من دد ولا دد منى». 

ورواه البخاري في الأدب رقم (0780» والبيهقي في السئن(١717/1)‏ كتاب الشهادات» باب من 
كره كلما لعب الناس به من الحزة وابن عدي في الكامل (5598/1)» والبزار في مسئده رقم 
(5105)» وابن أبي حاتم في العلل (؟/17١)‏ رقم (7745). وقال: سألت أبي وأبا زرعة عن 
حديث فذكره... وقالا: هكذا رواه أبو زكرياء ورواه الدراوردي عن عمرو عن المطلب بن 
عبد الله عن معاوية بن أبى سفيان عن النبى ككل - قلت لأبى زرعة: أيهما عندك أشبه؟ قال: الله 
أعلم ثم تفكر ساعةء فقال: حديث الدراوردي أشبه» وسألت أبي فقال: حديث معاوية أشبه؛ اه. 

قال الحافظ: أخرجه البخاري في الأدب المفردء والبزارء والطبراني من رواية يحيى بن محمد بن 
قيس عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس . زاد البزار قال يحيى: يقول: «لست من الباطل ولا الباطل 
مني» قال: لا نعلمه إلا عن أنس من هذا الوجه. واستنكره ابن عدي ليحيى بن محمد بن قيس . 
وقال ابن أبي حاتم: رواه الدراوردي عن عمرو عن المطلب عن معاوية نحوه مرفوعاً ونقل عن أبيه 
وأبي زرعة أن رواية الدراوردي أشبه بالصواب . انتهى. 


6١(‏ قوله «ومن هذا؛ لعله: «ومن هنا». (ع) 
(؟) قوله عليه السلام: «ماأنا من دده في الصحاح: الدد: اللهو واللعب. (ع) 
فر قال محمود: (معناه كراهة أن تميد بهم» أو تكون لا محذوفة لأمن الإلباس» قال أحمد: وأولى من 


١5١ 


[الحديد: 14]» وهذا مذهب الكوفيين الفج: الطريق الواسع . 


فإن قلت: في الفجاج معنى: الوصف, فما لها قدمت على السبل ولم تؤخر؛ كما 


في قوله تعالى : طإْتَسَلْكوأ ينا شلا يجَاجَا )4؟ [نوح: .6٠١‏ 


قلت: لم تقدم وهي صفة» ولكن جعلت حالاً؛ كقوله : [من الوافر] 


لِعَرْهَ ممُوجشاًم طلل توب ” 


000 


فإن قلت: ما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ 


قلت: أحدهما: الإعلام بأنه جعل فيها طرقا واسعة» والثاني: بأنه حين خلقها خلقها 
على تلك الصفة؛ هو بيان لما أبهم ثمة» محفوظاً حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقع على 


هذين الوجهين أن يكون من قولهم: أعددت هذه الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه. قال سيبويه: 
ومعناه أن أدعم الحائط إذا مال. وإنما قدم ذكر الميل اهتماماً بشأنه. ولأنه أيضاً هو السبب في 
تعالى: #أن تَِلّ إِحَدَهُمَا منرَكَرٌ إِحْدَنهُمَا الُْرْئْ» كذلك ما نحن فيه يكون الأصل: وجعلنا في 
الأرض رواسي لأجل أن تثبتها إذا مادت بهم «فجعل الميد هو السبب» كما جعل الميل في المثل 
المذكور سبباًء وصار الكلام : وجعلنا في الأرض رواسي تميد فنثبتها. ثم حذف قوله «فنثبتها») لأمن 
الإلباس إيجازاً واختصاراًء وهذا التقرير أقرب إلى الواقع مما أول الزمخشري الآية عليهء فإن 
مقتضى تأويله أن لا تميد الأرض بأهلها؛ لأن الله كره ذلك» ومكروه الله تعالى محال أن يقعء كما 
أن مراده واجب أن يقع» والمشاهد خلاف ذلك» فكم من زلزلة مادت لها الأرض وكادت تقلب 
عاليها سافلها. وأما على تقريرنا فالمراد أن الله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادت» وهذا لا يأبى 
وقوع الميدء كما أن قوله: #أن تَضِلَّ إِعَدَنهُمَا مُرَكَرَ لِعَدَهُمَا الأرئ 4 لا يأبى وقوع الضلال 
والنسيان من إحداهماء لكنه ميد يستعقبه التثبيت» وكذلك الواقع من الزلازل إنما هو كاللمحة ثم 
يثبتها الله تعالى . 

لعزةموحشًاطلل قديم عفاهكل أسحم مستديم 
لكثير. والطلل: ما شخص من آثار الدارء والصفة إذا تقدمت على موصوفها كانت حالاً منه كما 
هنا؛ لأنه مذهب الكوفيين والأخفش أن «طلل» فاعل الظرف قبله وإن لم يعتمد. و«موحشاً» حال 
منه مقدمة عليه. ويجوز أنه مبتدأ. وموحشاً حال من الضمير المستتر في الظرف. وأجاز سيبويه أنه 
حال من المبتدأ المؤخر. وعاملها الاستقرار المحذوف» ولا يمتنع عنده اختلاف عامل الحال 
وعامل صاحبهاء خلافاً للجمهور. والموحش: الموقع في الوحشة»؛ ضد المؤنس: الموقع في 
الأنس. ويجوز أن معناه كثير الوحوش . وعفاه: أهلكه . والأسحم: صفة السحاب» أي : كل أسود 
دائم الأمطار. ويروى هكذا: [من مجزوء الوافر] 
وهي بالكسر: جمع خلة. وهي بطانة مخططة تغشى بها جفان السيوف» وسيور تلبس ظهور القسى. 
ينظر: البيت في ملحق ديوانه ص 075. وشرح التصريح /١‏ ه/ااء وشرح المفصل ”237/7 254 
وله أو لذي الرمة في خزانة الأدب ,.75١9/7‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ."٠8/١‏ 
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الأرض ويتزلزل”"»: أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من الملائكة» 

يها أي: عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس”"' والقمر وسائر النيرات» 
ومسايرها وطلوعها وغروبهاء على الحساب القويم والترتيب العجيب؛ الدال على الحكمة 
البالغة والقدرة الباهرة» وأيّ جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه 
إلى تدبرهاء والاعتبار بهاء والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدمء ودبرها 
ونصبها هذه النصبة» وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كنهه إلا هو عزت قدرته ولطف 
علمهء وقرئ: «عن آيتها»: على التوحيد: اكتفاء بالواحدة في الدلالة على الجنسء» أي 
هم متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيوية» كالاستضاءة بقمريهاء والاهتداء 
بكراكبهاء وحياة الأرض والحيوان بأمطارهاء وهم عن كونها آية بينة على الخالق: 


2 ور 


مُعْرِضون 
#وهوٌ 200 والبان اعفن العم ع في َلك سْبَحونَ © 4 

«كُلُ4: التنوين فيه: عوض من المضاف إليه؛ أي: كلهم «ف قلق ينْبَحُو» : 
والضمير للشمس والقمر» والمراد بهما: جنس الطوالع كل يوم وليلة؛ جعلوها متكائرة 
لتكاثر مطالعهاء وهو السبب فى جمعهما بالشموس والأقمارء وإلا فالشمس واحدة والقمر 
واحد؛ وإنما جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة. 

فإن :قلت الجيلة ها مدلي؟ 

قلت: محلها: النصب على الحال من الشمس والقمر. 

فإن قلت: كيف استبدٌ بهما دون الليل والنهار بنصب الحال عنهما؟ 

قلت: كما تقول: رأيت زيداً وهنداً متبرجة ونحو ذلك» إذا جئت بصفة يختص بها 
بعض ما تعلق به العامل؛ ومنه قوله تعالى في هذه السورة: وَوَعَبسًا له سق ويحَفُوب 
َف 4 [الأنبياء : ؟/]ء أو لا محل لها لاستئنافها . 

فإن قلت: لكل واحد من القمرين فلك على حدة؛ فكيف قيل: جميعهم يسبحون في 
فلك؟ 

قلت: هذا كقولهم: «كساهم الأمير حلة وقلدهم سيفاً». أي: كل واحد منهمء أو 
كساهم وقلدهم هذين الجنسين» » فاكتفى بما يدل على الجنس اختصاراً؛ ولأنّ الغرض 
الدلالة على الجنس. 


(1) قوله «ويتزلزل» لعله: أو يتزلزل. (ع) 
(؟) قوله «والعبر بالشمس» لعله «كالشمس . . . إلخ» كعبارة النسفي. (ع) 
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وما جَعَلنا لنَرِ 7١/١‏ ين يك للد أ ين يَثَّ هَهُمْ فيدُوك 9 عل نئي دليعَهُ 
لي رمك ير لكر نفل ونا يُكثرة 469 
كاتوا يقدرون أنه ننيمنورتفشملوان موته قفن اند تغالع ب هنةالكنناتة بهذا أى: 
قضى الله ألا يخلد في الدنيا بشراء فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموتء فإذا كان الأمر 
كذلك فإن مت أنت أيبقى هؤلاء؟ وفي معناه قول القائل [من الوافر]: 
فَقُنْلِلسَامِِينَ بنا: أفيقُوا سَيَلْقَى الشَامِيُونَ كَمَالَقِيئَا'" 


أي : نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلاياء وبما يجب فيه الشكر من النعم» وإلينا 
مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر؛ وإنما سمى ذلك 
ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم؛ لأنه في صورة الاختبار» 
و فِنْنَة» : مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه . 


دود -,- سس 


#وَإِدًا الك نك ادبن كدر إت 0 إل هروا أَهدًا يَف يزكر ءال 
وَهُم بكر اَل هُمٌ كيرد 40 


الذكر يكون بخير وبخلافه» فإذا دلت الحال على أحدهماء أطلق ولم يقيد؛ كقولك 
للرجل : سمعت قلاناً يذكركء فإن كان الذاكر صديقاً فهو ثناءء وإن كان عدوا أ فذَم”"©؛ 


)0( وما أن طِبٌناجبن ولكن مناياناودولةآخرينا 
فقل للشامتين بنا: أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 

لذي الأصبع العدواني. وقيل: لفروة بن مسبك المرادي. وقيل للفرزدق» والطب - بالكسر : 
العادة والعاهة. وأن زائدة» ويمكن أنها لتوكيد النفى» أي: ليست عادتنا أو علتنا الجبن» ولكن 
تلك المصيبات منايانا المقدرة لنا أو لكن علتنا منايانا. والدولة: التوبة من النصرء لأنه يتداول بين 
الجيشين. والشامت: المتشفي من غيظه بما أصاب عدوه. وشبههم بالسكارى على سبيل المكنية 
لعدم تيقظهم للعواقب» وأمرهم بالإفاقة تخييل» وبين ذلك بقوله: سيلقون من الهزيمة مثل ما لقيناء 
وتكون الدولة لنا عليهم فليفيقوا من سكرتهم. 

(؟) قال محمود: «الذكر يكون بخير وبخلافه فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد بقيد القرينة» 
فإن كان الذاكر صديقاً فهم منه الخيرء وإن كان عدواً _فهم منه الذم» قال أحمد: وكذلك القول» 
ومنه قول موسى عليه السلام : #أَنفْولُونَ لِلَحَْ لما بكم 4 معناه أتعيبون الحق لما جاءكم» ثم ابتدأ 
فقال #آ, ِحْرٌ هَنَا4 وإنما لم يجعله معمولاً للقول ومحكياً به لأنهم قفوا القول بأنه سحر فقالوا 
#إِنَّ هذَا لحر مُبِين 4 ولم يشككوا أنفسهم » ؛ ولا استفهمواء وقد مضى فيه غير هذاء وإنما أطلقوا 
في قولهم #أَهّدًا ليت يبحكة كر َالهَتَكُم» ولم يقولوا: هذا الذي يذكر آلهتكم بكل سوءء لأنهم 
استفظعوا حكاية ما يقوله النبي من القدح في آلهتهمء رمياً بأنهم لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا 
تضرء وحاشوها من نقل ذمها مفصلاء فأومئوا إليه بالإشارة المذكورة؛ كما يتحاشى المؤمن من ح 
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ومنه قوله تعالى: #سَيِعنا فى يَذْكُرْهُمْ © [الأنبياء: 5 وقوله: «أمدًا ألرف بكر 
ادكه والمعنى: أنهم عاكفون على ذكر آلهتهم بهممهم وما يجب ألا تذكر به؛ من 
كونهم شفعاء وشهداء» ويسوءهم أن يذكرها ذاكر بخلاف ذلك» وأما ذكر الله وما يجب أن 
يذكر به من الوحدانية؛ فهم به كافرون» لا يصدّقون به أصلاً فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا 
منك؛ فإنك محق وهم مبطلون» وقيل: معنى: (بذكر الرحمن) قولهم: ما نعرف الرحمن 
إلا مسيلمة» وقولهم: (وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا)» وقيل: (بذكر الرحمن): بما أنزل 
عليك من القرآن» والجملة في موضع الحال؛ أي: يتخذونك هزؤاء وهم على حال هي 
أصل الهزء والسخرية» وهي الكفر بالله. 

اق لْوفكنُ بن عل سورك ءيق قلا مَْتَحَجِلُونِ (ي) ويقولوت مق هنذا لْوَعَدٌ إن 


أ 


كانوا يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرار» #وَبَفُولُ مَقَ هّدَا 
َلوَعَدُ» : فأراد نهيهم عن الاستعجال وزجرهمء فقدم أولاً ذم الإنسان على إفراط العجلة؛ 
وأنه مطبوع عليهاء ثم نهاهم وزجرهم. كأنه قال: ليس ببدع منكم أن تستعجلوا؛ فإنكم 
مجبولون على ذلك وهو طبعكم وسجيتكم؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنه _: أنه أراد 
بالإنسان آدم ‏ عليه السلام ‏ وأنه حين بلغ الروح صدره ولم يتبالغ فيه أراد أن يقوم؛ 
وروي أنه لما دخل الروح في عينه نظر إلى ثمار الجنة» ولما دخل جوفه اشتهى الطعام؛ 
وقيل: خلقه الله - تعالى ‏ في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس» فأسرع في خلقه 
قبل مغيبهاء وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أنه النضر بن الحارث» والظاهر: أن المراد 
الجنس» وقيل : «العجل»: الطين» ا وقال شاعرهم: [من البسيط] 


َالئْحُلْ يَنِبْثُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْعَجَلٍ"' 
والله أعلم بصحته . 


حكاية كلمة الكفرء فيومئ إليها بلفظ يفهم المقصود بطريق التعريض» فسبحان من أضلهم حتى 
تأدبوا مع الأوثانء وأساؤا الأدب على الرحمن. 

)00( النبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينيبت بين الماء والعجل 
يقول: النبع وهو شجر تتخذ منه القسي. في الصخرة الصماء الصلبة لا في غيرها. منبتة أي نباته» 
والنخل ينبت في الأرض اللينة الريانة» فهو بين الماء والعجل» أي: الطين. وهذه لغة حمير كما 
قيل. والظاهر أن الشطر الأول تمثيل للصعب البخيل . والثانى للسهل الجواد. ويجوز أن الأول 
للشجاع . والثاني للجبان: لشدة الأول ورخاوة الثاني. 1 
ينظر: لبان العرت (عنهل) :وتهذيب اللقة (708715)+ :وتاج المزوش (عجل): 
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# 


فإن قلت: : لم نهاهم عن الاستعجال مع قوله: لق الإِضَنٌُ بِنْ عجْلِ24 وقوله: 
#وكانَ لضن ع4 أليسن هذا من تكليف ما لا يطاق؟ 


قلت: هذا كما ركب فيه الشهوة وأمره أن يغلبها؛ لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها . 
قمع الشهوة وترك العجلة. وقرئ: «خلق الإنسان». 


ل يل أي دروأ جين ليختو عن : وجوههم م كار ولدعن: هورم وَلَاهُمْ 
تصرورسم 9 بَلْ أَتِيهم بَعْحَّهَ بَعْمَة 1 فتَبهتهِمٌ قلا بسكن رَدَهَا و ف هُمُ ينَظرُونَ 4 

جواب لَوْ: محذوف» 006 مفعول به ليعلم» أي: لو يعلمون الوقت الذي 
يستعلمون عنه بقولهم: مف هذا الْوَعَدُ» [الملك: 6 وهو وقت صعب شديد تحيط بهم 
فيه النار من وراء وقذامء فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم. ولا يجدون ناصراً 
ينصرهم ؛ لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم به هو 
الذي هونه عندهم؛ ويجوز أن يكون 8يَمْلّم4: متروكاً بلا تعدية» بمعنى: لو كان معهم 
علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين» وحين: منصوب بمضمرهء أي: حين 9 
1 عن وَجُوهِهمٌ ألنارَ4: يعلمون أنهم كانوا على الباطل وينتفي عنهم هذا الجهل 
العظيم » ع لا يكفونهاء ٠‏ بل تفجؤهم فتغلبهم» يقال: للمغلوب في المحاجة: مبهوت ؛ 
ومنه: «فبهت الذي كفرا. أي : غلب إبراهيم - عليه السلام ‏ الكافرء وقرأ | الأعمصس:؛ 
«يأتيهم» «فيبهتهم»: على التذكير» والضمير للوعد أو للحين. 

فإن قلت: فإلام يرجع الضمير المؤنث في هذه القراءة؟ 

قلت: إلى النار أو إلى الوعد؛ لأنه في معنى النار وهي التي وعدوها أو على تأويل 
العدة أو الموعدة» أو إلى الحين؛ اق سو الساعة» أو إلى البغتة» وقيل في القراءة 
الأولى: الضمير للساعة» وقرأ الأعمش : «بغتة»: بفتح الغين» ولا هم ينظرُونَ4 : تذكير 
بإنظاره إياهم وإمهاله. وتفسيح وقت التذكر عليهم» 0 لا يمهلون بعد طول الإمهال. 


ولق أستهزق ِرَسَلٍ ين بدك هَحَاقَ قَ لذي سخروأ مِنهم ما كانوأ بو تبون 49 
سلى رسول الله وَْهٍ ‏ عن استهزائهم به بأن له في الأنبياء - عليهم السلام - أسوة 
وأن ما يفعلونه به يحيق بهم. كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء - عليهم السلام ‏ ما فعلوا. 


«ثل مك بتازكم بل وهار مد يعن بل عد وصخر رهم تنيت 46 


«من الرَحمن» أي : من بأسه وعذابه. «بل هَمْبًا» : معرضون عن ذكره لا يخطرونه 
ببالهم؛ ؛ فضلاً أن يخافوا بأسه. حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالىء وصلحوا 
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للسؤال عنه» والمراد أنه أمر رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بسؤالهم عن الكالىء» ثم بين 

0 لذلك؛ لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم . 

«آرْ هم َالهة ف تَمَعهُم 7/ الاب ين وكا لا متطيفون صر الفينهم ولا هم رين 
ضْحَبونَ 47 


ثم أضرب عن ذلك بما في «أم' من معنى: «بل». وقال: «أن لُمْ اله تَسَعهُم) : 
من العذاب تتجاوز منعنا وحفظناء ثم استأنف فبين: أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها 
ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد» كيف يمنع غيره وينصره؟ 

«بل مَنََّا ولك وَءَبََهْمْ حَقَّ طالَ عَلِنْهِمُ الكتز أذ يريك انتانق الك 

تَمْسْهَا ين أطرايها أنَهُمُ الكيو 46 

ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما هو مناء لا من مانع يمنعهم من 
إهلاكناء وما كلأناهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعاً لهم بالحياة الدنيا وإمهالاًء كما متعنا 
غيرهم من الكفار وأمهلناهمء حَيَّ طَالَ عََيْهم4: الأمدء وامتدت بهم أيام الروح 
والطمأنينة» فحسبوا ألا يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم واستمتاعهم؛ 
وذلك طمع فارغ وأمد كاذب» #أقلا يَرَوْبَ أن : ننقص أرض الكفر ودار الحرب» 
ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردّها دار إسلام. 

فإن قلت: أي فائدة في قوله: «تأقٍ الأتصت »4؟ 

قلت: فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم 
كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليهاء ناقصة من أطرافها. 
«قل إِنّمآ نيكم يلون ولا يسْمَعْ لضم لدعا إدَا ما م 


سا ل هك رس عرس عن عير 


نَفْحَهٌ مَنْ عَدَابٍ رَيْكَ لبقولري يوَيلنآ ْنا إن كن يبت 409 


ئ: علا يسْمَعَْ صر 4. «ولا تسمع الصم'»: بالتاء والياء» أي: لا تسمع أنت 
0 ل لهاب ؤلا: يسمع الضوء فق أسمع. 
فإن قلت: المع لاسو بون ال الا بعر عا كار فكيف قيل: 
لين 
قلت: اللام في الصم إشارة إلى هؤلاء لشي كائنة للعهد لا للجنس» والأصل: 
ولا يسمعون إذا ما ينذرون» فوضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على تصامهم وسذّهم 
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أسماعهم إذا أنذرواء أي : هم على هذه الصفة من الجراءة والجسارة على التصامًٌ من آيات 
الإنذارء #وَلَين تَتَنْهُرَ #: من هذا الذي ينذرون به أدنى شيءء لأذعنوا وذلواء وأقروا 
بأنهم ظلموا أنفسهم حين تصاموا وأعرضواء وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات؛ لأنّْ 
النفح في معنى القلة والنزارة» يقال: نفحته الدابة وهو رمح يسير”'' » ونفحه بعطية: 
رضخه.ء ولبناء المرة. 


#وتصع الَو الْقسْط ِبوْرِ الْعيِمَةَ فلا نظَلَمُ نشي سينا وَإن كات وِنْقالَ حَكدٍ يِنْ 
وصفت «المَوْرنَ4: بالقسطء وهو العدل؛ مبالغة؛ كأنها في أنفسها قسطء أو على 
حذف المضاف. أي: ذوات القسطء واللام في لإِرْرِ الْتيَمَة»: مثلها في قولك: جئته 
لخمس ليال خلون من الشهر؛ ومنه بيت النابغة [من الطويل]: 
تتشت آناف لتنا فَعَرَفْمُهَا لِسِبَةأَعوَام وَدًا الْمَامُ سَابه 
وقيل: لأهل يوم القيامة» أي: لأجلهم. ْ 
فإن قلت: ما المراد بوضع الموازين؟ 
قلت: فيه قولان: 
أحدهما: إرصاد الحساب السويّء والجزاء على حسب الأعمال بالعدل والنصفة» من 
غير أن يظلم عباده مثقال ذرّة» فمثل ذلك بوضع الموازين لتوزن بها الموزونات. 


0غ( قوله ١وهو‏ رمح يسير؛ في الصحاح: رمحه الفرس والبغل والحمار: إذا ضربه برجله. (ع) 
0( عفا قسم من فرتنا فالفوارع فجنباأريك بالتلاع الدواقع 
توسمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

للنابغة. وعفا: بلي وخلا. وفرتنا اسم محبوبته. وقسمء والفوارع. وأرئلف”“أسواء مواضع . 
والتلاع: المواضع المرتفعة. والدواقع ‏ بالقاف : المقفرة كثيرة التراب. ودقع الرجل دقعًاء 
كتعب» إذا التصق بالدقعاء وهي الأرض الكثيرة التراب من شدة فقره. وأما بالفاء فهي التي يدفع 
فيها السيل بكثرة. وتوسمت بالواو تتبعت سماتها وعلاماتها فعرفتها بها. ويروى بالراء. أي: تتبعت 
رسومها وآثارها فعرفتهاء أي: تلك المواضع السابقة. وقوله «لستة أعوام أي مستقبلاً تمام ستة 
أعوام مضت من عهدها. وهذا العام الحاضر الذي نحن فيه هو السابع. ولو قال: لسبعة أعوام» 
لأفاد أن السبعة كلها مضت وليس مراداً. فقول بعضهم: إنه كان يكفيه أن يقول: لسبعة أعوامء 
فعجز عن إتمامه. وكمله بما لا معنى له لا وجه له إلا عدم التبصر. 
ينظر: ديوانه ص "١‏ وخزانة الأدب» 0/1 وشرح أبيات سيبويه 2447/١‏ والصاحبي في فقه 
اللغة ص »١١7”‏ والكتاب 85/7» ولسان العرب (عشر)ء والمقاصد النحوية */405. 2447/54 
أوضح المسالك 77١7/5‏ وشرح التصريح 2775/7 وشرح شواهد الشافية ص ,0٠١8‏ والمقتضب 
4 *» والمقرب »١157/١‏ الدر المصون .7١١/١‏ 
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والثاني: أنه يضع الموازين الحقيقية ويزن بها الأعمال؛ عن الحسن: هو ميزان له 
كفتان ولسانء ويروى: أن داود ‏ عليه السلام - سأل ربه أن يريه الميزان» فلما رآه غشي 
عليه؛ ثم أفاق فقال: يا إلهى» من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات» فقال: يا داودء إني 
إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. 
فإن قلت: كيف توزن الأعمال وإنما هي أعراض؟ 
قلت: فيه قولان: 
أحدهما: توزن صحائف الأعمال. 
مظلمة؛ وقرئ: ##يِنْكَالَ حَجة #* على ١كانْ‏ التامة؛ كقوله تعالى: #وإن كانت ذو عْتْرَّ # 
[البقرة: 14]» وقرأ ابن عباس ومجاهد: ينا بِهَْ4» وهي مفاعلة من الإتيان» بمعنى: 
المجازاة والمكانأة؛ لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء» وقرأ حميد: «أثبنا بها): من 
الثواب» وفي حرف أبىّ: «جئنا بهاا» وأنث ضمير المثقال؛ لإضافته إلى الحبة؛ كقولهم: 
ذهبت بعض أصابعه» أي : آتيناهما. 
سا بد م 72 آ ته ل رب سا سه م رس ع موه -10 
وَلقَد ايسا موسئ وَهَنرونَ الفرقانَ وضياء وَوكا لفقت ©)» 
«الْدَرَنَ4 : وهو التوراة» #وٌ» أتينا به « ضبيا و53 يبت 2*4 والمعنى: أنه في 
نفسه ضياء وذكرء أو وآتيناهما بما فيه من الشرائع والمؤاعظ ضياء وذكراً» وعن ابن عباس 
لقني الله عنهما : الفرقان: الفتح؛ كقوله: يرم ألْمُرَهَانِ4 [الأنفال: »2]4١‏ وعن 
الضحاك: فلق البحر» وعن محمد بن كعب: المخرج من الشبهات» وقرأ ابن عباس : 
«ضياء»: بغير واو: وهو حال عن الفرقان» والذكر: الموعظة. أو ذكر ما يحتاجون إليه في 
دينهم ومصالحهم. أو الشرف. 
70 د و رح هو 8 7 مه . لي --7 
«ألِْينَ عسوت رهم بالغيب هم ين السَّاعَةَ مُسْفئُوست 9©)* 
محل «الَدِبنَ: جر على الوصفية» أو نصب على المدح» أو رفع عليه. 
اس سه مك و ده ج27 ل 7 4 
عدا وكر مارك أنه َكنم لم ممكزون 49> 

وعدا وَكي مرك © : هو القرآن» وبركته: كثرة منافعه» وغزارة 7/ ”أ خيره. 

06201 ل ل 70 - 54 و 0 0 20000 0 أ عيي: .“مين 
«## وَلتَد َاَآ برسم رَسْدَمْ من قَبَلُ وهنا يو عللِِينَ (9ه) إِذ قال لابه وقَوَيدء ما هزه 
ررل ‏ ا برا من هي يتم سا 2 2 وه مسر سم بم عر م عر دم على سلطا وى ج وي 
لتمَائِلُ أل أَسْرْ ها عكنُونَ © كَانوأْ وََدَنَا امهنا ها عنييس> 29 قال لَقَد كُسْر أَنمرٌ 

مكل رده ل دل 2 م 
ونوك في صَكلٍ مين © 4 
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عرصي بالإسرة 


الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح؛ قال الله تعالى: #فَإِنْ ءَاكسْم مِنهُمَ يُشْدًا كأذقموا ليم 
نولب [النساء : اك وقرىئ: «(رشدوا, والرشد والرشد» كالعدم والعدم. ومعئنى إضافته 
إليه : أنه رشد مثله» وأنه رشد له شأن» #من فَيل»4 أي من قبل موسى وهارون ‏ عليهما 
السلام - ومعنى علمه به: أنه علم منه أحوالاً بديعة وأسرارا عهية وضفات قدارفيها 
وأحمدهاء حتى أهله لمخالته ومخالصته؛ وهذا كقولك في خير من الناس: أنا عالم 
بفلانء فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف بمنزل» #إدُ#: إما أن يتعلق 
بآتيناء أو برشده. أو بمحذوف, أي: اذكر من أوقات رشده هذا الوقتء قوله: ما مزه 
لمَاِِلُ4: تجاهل لهم وتغاب؛ ليحقر آلهتهم ويصغر شأنهاء مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم 
لهاء لم ينو للعاكفين مفعولاء وأجراه مجرى ما لا يتعدى؛ كقولك : فاعلون العكورف لهاء 
أو واقفون لها. 

فإن قلت: هلا قيل: عليها عاكفونء كقوله تعالى: «يَتَكْمُوْنَ ع أضتار ل» 
[الأعراف : 18]؟ 

قلت: لو قصد التعدية لعذاه بصلته التى هى «على». 

ما أقبح التقليد والقول المتقبل بغير برهان» وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين 
استدرجهم إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جباههم» وهم معتقدون أنهم 
على شيء. وجادون في نصرة مذهبهم» ومجادلون لأهل الحق عن باطلهم» وكفى أهل 
العلية بيه أن عبدة الأصنام منهم ) #أنشر» : من التأكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال 
به؟ لأنّ العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع؛ ونحوه: اسكن أنت 
وزوجك الجنة»ء أراد أن المقلدين والمقلدين جميعاً منخرطون في سلك ضلال لا يخفى 
على من به أدنى مسكة؛ لاستناد الفريقين إلى غير دليل» بل إلى هوى متبع وشيطان مطاعء 
لاستبعادهم أن يكون ما هم عليه ضلالا. 

0 ف 50 ا 007 ل حبر 
#قالوا أحنتنا يللي أ أنتَ من اللي 9©) » 

بقوا متعجبين من تضليله إياهم. وحسبوا أن ما قاله إنما قاله على وجه المزاح 

والمداعبة» لا على طريق الجذء فقالوا له: هذا الذي جتتنا به» أهو جد وحق» أم لعب 


وهزل؟ 
لكل بل رَيَؤا را لت وَالايضٍ الى صَلرَضى ولأ عل لِك ين الَو © 4 


20 


الضمير في #فطرهرى4: للسماوات والأرض» أو للتماثيل» وكونه للتماثيل أدخل في 
تضليلهم» وأثبت للاحتجاج عليهم. وشهادته على ذلك: إدلاؤه بالحجة عليه وتصحيحه 
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بها؛ كما تصحح الدعوى بالشهادة» كأنه قال: وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه كما تبين 
الدعاوى بالبينات؛ 0 فأقول ما لا أقدر على إثباته بالحجة» كما لم تقدروا 


256 010 ا ري 6 10 ورج ء, 30 


تاللى لاحكيدن وُذ ين © تمكزد * جَدَذًا اكه حكينا ل لبر 
له يتجغوست 9 * 

قرأ معاذ بن جبل : «بالله»» وقرئ: "تولوا»: بمعنى : تتولواء ويقويها قوله: طمنو عَنْهُ 
مين ك4 [الصافات: .]9٠‏ 

فإن قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ 

قلت: ان الباء هى الأصل» والتاء: بدل من الواو المبدلة» منهاء وأن التاء فيها زيادة 
معنى وهو لعي كال تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه؛ لأن ذلك كان أمراً 
مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره» ولعمري» إن مثله صعب متعذر في كل زمان» خصوصاً في 
زمن نمروذ مع عتوه واستكباره وقوة سلطانه وتهالكه على نصرة دينه. 

ولكن: [من الطويل] 

إذا الله سنن عند حت سر 

روي أن آزر خرج به في يوم عيد لهم, فبدءوا ببيت الأصنام فدخلوه وسجدوا لهاء 
ووضعوا بينها طعاماً خرجوا به معهم» وقالوا: إلى أن نرجع بركت الالهة على طعامناء 
فذهبوا وبقي إبراهيم» فنظر إلى الأصنام» وكانت سبعين صنما مصطفة» وثم صنم عظيم 
مستقبل الباب» وكان من ذهب في عينيه جوهرتان تضيئان بالليل» فكسرها كلها بفأس في 
يده» حتى إذا لم يبق إلا الكبير علق الفأس في عنقه» عن قتادة: قال ذلك سرًا من قومه. 
وروي: سمعه رجل واحدء #مُدَدَ#: قطاعاًء من الجذ وهو القطعء» وقرئ بالكسر 
والفتح» وقرئ: «جذذا»: جمع ليك جنا : جمع جذة: وإتما اسيقى الكبير؟ لأنه 
غلب في ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه؛ لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه لالهتهم. 
فيبكتهم بما أجاب به من قوله: بل فَحَكمٌ كررَهُمٍ هنذا مَْلُوهُمْ 4 [الأنبياء: 7]: وعن 
الكلبي: «إِلهِ4: إلى كبيرهم» ومعنى هذا: لعلهم يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في 
حل المشكلات» فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس على عاتقك؟ 


)2000 اندم علكا لمي بالظن أنه إذا الله سئّى عقد شيء تيسرا 
ذكر المصدر توكيداً دافعاً للتجوز في الفعل» ثم بين المراد بقوله «ليس بالظن» ويجوز أنه ذكره 
توطئة لوصفه بأنه غير ظن. وسنيت الشيء : فككته وسهلته. والعقد: مستعار للصعوبة تصريحاًء 
أي : إذا سهل الله صعوبة شيء وأزالهاء سهل تحصيله أو دفعه إن كان محبوباً أو مكروهاً. 
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قال: هذا بناء على ظنه بهم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم 
وتعظيمهم لهاء أو قاله مع علمه أنهم لا يرجعون إليه ؛ استهزاء بهم واستجيالاء وأن قياس 
حال من يسجد له ويؤهله للعبادة أن يرجع إليه ي حل كل مشكل . 

فإن قلت: فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم ورسوخ الإشراك في أعراقهم. 
فأي فائدة دينية في رجوعهم إليه حتى يجعله إبراهيم - صلوات الله عليه - غرضا؟ 

قلت: إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضرء وظهر أنهم في عبادته على 

تاس مَمَلَ هَدًا بَالهنآ إِنَّهُ لين يليت )4 

أي أن من فعل هذا الكسر والحطم لشديد الظلم؛ معدود في الظلمة: إمَا لجرأته على 
الآلهة الحقيقة ؟/ 1٠ب‏ عندهم بالتوقير والإعظامء وإمًا لأنهم رأوا إفراطاً في حطمها 
وتمادياً فى الاستهانة بها. 

كع سا وم دم مءسكوو. ودعي + ع س كه ركه رب م مر 

«قالوأ معنا فى يَدَكرْهُم يعَالُ له ريم (2©) فالا مَأ بو عل لين الاي 

فإن قلت: ما حكم الفعلين بعد ظسَمِعْنَا قَّ4. وأي فرق بينهما؟ 

قلت: هما صفتان لفتى» إلا أن الأوّل وهو: يرهم ) : لا بد منه لسمع؛ لأنك لا 

فإن قلت: برهم 4. ما هو؟ 

قلت: قيل: هو خبر مبتدأ محذوف» أو منادى؛ والصحيح : أنه فاعل يقال؛ لأن 

مب كير عي - - 

المراد الاسم لا المسمى. #اعَلَ أعَينِ الثاين#: في محل الحال؛ بمعنى: معايناً مشاهداًء 

فإن قلت: فما معنى : الاستعلاء فى على؟ 

قلت: هو وارد على طريق المثل» أي: يثبت إتيانه فى الأعين ويتمكن فيها ثبات 
الراكب على المركوب وتمكنه منه. #«كعَلَّهُمْ شْبدوت4: عليه بما سمع منه» وبما فعله أو 
يحضرون عقوبتنا له؛ روي أنْ الخبر بلغ نمروذ وأشراف قومهء فأمروا بإحضاره . 
مالو أت َمَلْتَ هندًا سَاليا يكإْجِيِمٌ (7© َال بَلّ محلم 

سر م اي 2 
كاووا نطِموست 47 


هذا من معاريض الكلام. ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة من 


ار تر ا لسر ا سس سار كرا 


هم هلذا فستلوهم إن 


9 


١6 


علماء المعاني» والقول فيه أن قصد إبراهيم - صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب 
الفعل الصادر عنه إلى الضم؛ وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي 
يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهمء وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت 
كتاباً بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا؟ وصاحبك أمّىَ لا يحسن 
الخط ولا يقدر إلا على خرمشة”("' فاسدة» فقلت له: بل كتبته أنت» كان قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به» لا نفيه عنك وإثباته للأميّ أو المخرمش؛ لأنَّ إثباته 
- والأمر دائر بينكما للعاجز منكما ‏ استهزاء به وإثبات للقادرء ولقائل أن يقول: غاظته 
تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرتبة» وكان غيظ كبيرها أكبر وأشدّ لما رأى من زيادة 
تعظيمهم لهء فأسند الفعل إليه؛ لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لهاء والفعل 
كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه» ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه 
مذهبهم» كأنه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم» فإِنّ من حق من يعبد ويدعى إلها أن 
يقدر على هذا وأشد منهء ويحكى أنه قال: فعله كبيرهم هذا غضب أن تعبد معه هذه 
الصغار وهو أكبر منهاء وقرأ محمد بن السميفع : ا ع لا فلعله. أي : فلعل 
الفاعل كبيرهم . 


عم م فالا 5 1 0 0 ل لحرن 09> 


فلما ألقمهم الحجر وأخذ 50 رجعوا إلى أنفسهم. فقالوا: أنتم الظالمون على 

الحقيقة» لا من ظلمتموه حين قلتم: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. 
«ثمّ سوأ عل مُموسِهد لَقَد عَلِمَتَ مَا موْلاء يليت 46 

نكسته : قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس: انقلب» أي: استقاموا حين رجعوا إلى 
أنفسهم وجاءوا بالفكرة الصالحة» ثم انتكسوا وتقلبوا عن تلك الحالة» فأخذوا في المجادلة 
بالباطل والمكابرة» وأنْ هؤلاء ‏ مع تقاصر حالها عن حال الحيوان الناطق ‏ آلهة معبودة» 
مضارّة منهم ١‏ أو انتكسوا عن كونهم مجادلين لإبراهيم ‏ عليه السلام - مجادلين عنه» حين 
نفوا عنها القدرة على النطق» أو قلبوا على رءوسهم حقيقة؛ لفرط إطراقهم خجلا وانكساراً 
وانخزالاً مما بهتهم به إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فما أحاروا جواباً إلا ما هو حجة عليهم. 
وقرئ: «نكسوا»: بالتشديد» و«نكسوا»: على لفظ ما سمي فاعله» أي: نكسوا أنفسهم 
على رءوسهم: قرأ به رضوان بن عبد المعبود. 


)١(‏ قوله «خرمشة فاسدة» الموجود في الصحاح: الخرش: مثل الخدش. والخراش: سمته. 
والمخرشة: خشبة يخط بها الخراز. ولم يوجد فيه «خرمشة» بزيادة الميم. (ع) 


١67 


َال أفَحيدوت عن دوك أله مَا لا بنقة َفَعُم سك ولا زلا يصْرَة © أق 
ا هن دون لل نه أَفك متلت © 


وأق4: صوت إذا صوّت به علم أن صاحبه متضجرء أضجره ما رأى من ثباتهم على 
عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل» فتأقف بهمء واللام: لبيان 
المتأفف به. أي: لكم ولآلهتكم هذا التأفف. 


ع - دم لاس هه 


0 سس برو رم سرة مير ا 8 
َالو حرقوه وأنصرواً م إن كم تعلين 9ه قلنا ينماد و رودا وسلئما عله 
هيم (ي) وارادوا بو كيدا مَحَمَلسهُمْ الْخّضَرِيَ )»4 


أجمعوا رأيهم ‏ لما غلبوا ‏ بإهلاكه؛ وهكذا المبطل إذا قرعت شبهته بالحجة 
وافتضح., لم يكن أحد أبغض إليه من المحق» ولم يبق له مفزع إلا مناصبته» كما فعلت 
قريش برسول الله - يَِهِ - حين عجزوا عن المعارضة» والذي أشار بإحراقه نمروذء وعن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : رجل من أعراب العجمء يريد: الأكراد» وروي أنهم حين 
هموا بإحراقه» حبسوه ثم بنوا بيت كالحظيرة بكوثي» وجمعوا شهراً أصناف الخشب 
الصلاب» حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول: إن عافاني الله لأجمعنٌ حطباً لإبراهيم 
- عليه السلام ‏ ثم أشعلوا ناراً عظيمة كادت الطير تحترق في الجوّ من وهجهاء ثم رضعوه 

في المنجنيق مقيداً مغلولاً» فرموا به فيهاء فناداها جبريل - عليه السلام -: #يلنادُ كن بها 
وسَلَما: ويحكى: ما أحرقت منه إلا وثاقه» وقال له جبريل ‏ عليه السلام - حين رمى به: 
هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء قال: فسل ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي» وعن ابن عباس رضي الله عنه : إنما نجا بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل» 
وأطل عليه نمروذ من الصرح., فإذا هو في روضة ومعه جليس له من الملائكة» فقال: إني 
مقرّب إلى إلهك» فذبح أربعة آلاف بقرة 14/7 وكفٌ عن إبراهيم» وكان إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه إذ ذاك ابن ست عشرة سنةء واختاروا المعاقبة بالنار؛ لأنها 
أهول ما يعاقب به وأفظعه؛ ولذلك جاء: «لآ يُعَذَّتُ بِالئّار إل حَالِمّهَا (935)؛ ومن ثم 


5 أخرجه البخاري )١58/5(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله حديث (8015). 
حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: بعثنا رسول الله يكل - في بعث فقال: "إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنارء» ثم قال 
رسول الله يَدهِ - حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناء وإن النار لا يعذب بها 
إلا اللهء فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 
وأبو داود (؟/١5)‏ كتاب الجهادء باب في كراهية حرق العدو بالنار حديث (7517/5)» والترمذي 
(17//5) كتاب السيرء حديث (1911)» والنسائي في السير كما في (التحفة) 62١1/1١‏ وابن ب 


١6: 


قالوا) «إن كنم كيت عت * أي : إن كنتم ناصرين كيني ضرا موزرا و بواتتازوا له اهو 
المعاقبات» وهي الإخراق بالنارء» وإلا فرّطتم في نصرتها؛ ولهذا عظموا النار وتكلفوا في 
تشهير أمرها وتفخيم شأنهاء ولم يألوا جهداً في ذلك» جعلت النار لمطاوعتها فعل الله 
وإرادته كمأمور أمر بشيء فامتثله. والمعنى: ذات برد وسلام» فبولغ في ذلكء كأن ذاتها 
برد وسلام» والمراد: ابردي فيسلم منك إبراهيم. أو ابردي بردا غير ضارٌ» وعن ابن 
عباس رضي الله عنه -: لو لم يقل ذلك» لأهلكته ببردها (4517). 

فإن قلت: كيف بردت النار وهي نار؟ 


قلت: نزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحرّ والإحراق» وأبقاها على الإضاءة 
والاشتعال كما كانت» والله على كل شيء قدير» ويجوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم 
- عليه السلام - أذى حرّها ويذيقه فيها عكس ذلكء» كما يفعل بخزنة جهنم؛ ويدل عليه 
قوله: #عَلح إِرَهِيِمَ 0# وأرادوا أن يكيدوه ويمكروا به» فما كانوا إلا مغلوبين مقهورين 
غالبوه بالجدال فغلبه الله ولقنه بالمبكت» وفزعوا إلى القوّة والجبروت» فنصره وقواه. 


ويه وَلُوطًا إِلَ الْايّضٍ الى برها نبا ليت 69 »* 

نجيا من العراق إلى الشام» وبركاته الواصلة إلى 5 أن أكثر الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ بعثوا فيه» فانتشرت في العالمين شرائعهم وآثارهم الدينية» وهي البركات 
الحقيقية. وقيل : بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب وطيب عيش الغنيّ 
والفقير» وعن سفيان أنه خرج إلى الشام فقيل له: إلى أين؟ فقال: إلى بلد يملا فيه 
الجراب بدرهم». وقيل: ما من ماء عذب إلا وينيع أصله من تحت الصخرة التي ببيت 
المقدس”''. وروي أنه نزل بفلسطين» ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. 


0 حبان في صحيحه )419/١75(‏ رقم 2)011١(‏ وأحمد (؟7017/1 - 778 - 2)107 وابن الجارود في 
المنتقى رقم .)٠١61/(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )/١7/94(‏ كتاب السيرء بياب المنع من إحراق 
المشركين بالنار بعد الأسر 
قال الحافظ : وفي أبي داود: «إلا رب النار». انتهى. 

17 ذكره السيوطي في الدر »)08١/5(‏ وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم. 


41١‏ قلت) جاء مرفوعاً عن أبي بن كعب. أخرجه الطبري عن الحسين عن الفضيل بن موسى عن 
الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله «ونجيناه ولوطا 
- الآية» قال: الشامء وما من ماء عذب إلا يخرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس وأخرجه ابن 
أبي حاتم عن علي بن الحسين بن الجنيد عن أبي عمار أخرجه أيضاً من رواية محمد بن سعد بن 
سابق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية مقطوعاً لم يذكر أبي بن كعبء بلفظ «هي - 


١هه‎ 


1 00 ساس سام 2 5 2 ريه 2 كه 7-1 
#ووهبنا له: إسحق وَيِعْقُوبَ تافلة وكلا كلا صيلجيت 40 
النافلة : ولد الولد» وقيل : سأل إسحاق 000 يعقوب نافلة. أي : زيادة 
وفضلا من غير سؤال. 

2 2 ع 00227 5 ا ل ل ا ل ا 
#وجَعَلْتَهمٌ أيمّة يهدوبت يأمر: أوحمنا حيما إِليْهِمْ فِعَلَّ اليرت تِ وَلِقَام الصَّلَوةَ وَإيسَاء 
الك 6 كه عا عدن 4 

«يهَدُوت بِأتر: فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه 
مأمور هو بها من جهة الله» ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنهاء وأوّل ذلك أن يهتدي 
بنفسه؛ لأن الانتفاع بهداه أعم» والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل» «فِمُلَ الْحَرْتِ» 
أصله: أن تفعل الخيرات» ثم فعلا الخيرات» ثم فعل الخيرات» وكذلك إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة . 


21 على م ب امسر اك سك سس مسي د ابرع اه 
# وَلوطًا ايه 0 له يرت القرئة أل كانت مل لفبحيت نهر كاذنا 
ا سر ور 011 


وم سَوْء فَنسِقِينَ 07 ) وأدخلئله في يمينا أ ِنَم + 1 من الصيلجبد 9 


© كما : حكمة وهو مايجب فعله. أو فصلا بين الخصومء وقيل: هو النبوة) 
والقرية عدوم أي : في أهل رحمتناء أو في الجنة ؛ ومنه الحديث : هله و رَحْمَتي أَرْحَمُ 
بها مَنْ أشَاءً) (9548). 

64 أخرجه البخاري (9/ 01/7) كتاب التفسيرء باب قوله: «وتقول هل من مزيد؛ حديث (5460)» 
ومسلم (198/9 - نووي) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون حديث 
10 »© والترمذي (5454/4) كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار حديث 
(2671.» والنسائي في الكبرى كما في «التحفة؛ 2)7*94/١١(‏ وأحمد (؟595/5 - 14 4650)ء 
وابن حبان (485/1) رقم (5141/)» والبغوي في شرح السنة (5717/90) رقم (4514 


- الأرض المقدسة بارك الله فيها للعالمين» ولم يذكر الصخرة «اواخرحة عبد بصي عن لي التقبر 
عن أبي جعفر كذلك. وزاد «لأن ن كل ماء عذب في الأرض منها يخرج من أصل صخرة بيت 
المقدس» يهبط من السماء إلى الصخرة ثم يتفرق في الأرض» وأخرجه أبى سعد الاش في قوائن 
من وجه آخر عن الربيع عن أبي العالية. وأخرجه أبو سعيد عبد بن حميد عن أ بى النضر نحوه 
جاب زاكر الخ ار عر عدون جرد 1 مسد اشاس العم رن ١‏ الوط حير 
كات فصل بيت القددن من طري ادم إن آي لياس عن أن شير الرازي .باقعا فى قو تق 
« إل الْانضٍ لت بَرَكا فبا» قال: من بركتها أن كل ماء عذب يخرج من أصل صخرة بيت المقدس . 
وأخرج الخطيب المذكور من طريق غالب بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه 
«الأنهار كلها والسحاب والبحار والرياح من تحت صخرة بيت المقدس» وغالب متروك. 


١15 


و و يم 


ونوا إِذْ تكادئ من كبْلُ أستعبنا ل فجيسنه وهم م الكرّب الْعظِيم 9 
نتن بون التزر زرك كوا وكا ند كاذ قله مز اقافرنتي نين 40 


.- 4 


«من قل : من قبل هؤلاء المذكورين. 
هو «نصر»: الذي مطاوعه «انتصر»؛؛ وسمعت هذلياً يدعو على سارق: اللهمء 
انصرهم منهء أي: اجعلهم منتصرين منه» والكرب: الطوفان وما كان فيه من تكذيب 
قومه. 
اَن إذ سمل في ادر إذ تت ذه عَم تقر وسكا كيو 


م ال 0 «مرع لم 0 


شهيت 9) (4) ففهمنلها 3 0 ائينا حَكما وعلما شتات 0 لجَبَالَ 


يمن راقي وسكن كورب ليت 9 عد 00 علَنتَهُ صنصَة لَوْسٍ 1 2 و 5 يك 
يل 7 تم سَكرونَ 40 


أي : واذكرهماء وإذ: بدل منهماء والنفش : الانتشار بالليل» وجمع الضمير؛ لأنه 
أرادهما والمتحاكمين إليهماء وقرئ: «لحكمهما»» والضمير في 8 فَتَهّسْتَهَ4 : للحكومة أو 
الفتوى» وقرئ: «فأفهمناها»: حكم داود بالغنم لصاحب الحرث» فقال سليمان ‏ عليه 
السلام - وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بالفريقين» فعزم عليه ليحكمنّ» فقال: 
أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث إلى 
أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد, ثم يترادّان» فقال: القضاء ما 
قضيت» وأمضى الحكم بذلك. 

فإن قلت: أحكما بوحي أم باجتهاد؟ 

قلت: حكما جميعاً بالوحي» إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان» وقيل: 
اجتهدا جميعاً. فجاء اجتهاد عات دين السلام - أشبه بالصواب. 


فإن قلت: ما وجه كل واحدة من الحكومتين؟ 
قلت: أمَّا وجه حكومة داود ‏ عليه السلام - فلأن الضرر لما وقع بالغنم» سلمت 
بجنايتها إلى المجني عليه» كما قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في العبد إذا جنى على 


قال الحافظ: متفق عليه من حديث أبي هريرة رفعه: «تحاجت النار والجنة ‏ الحديث» وفيه: قال 
للجنة : أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي؟» ولمسلم من حديث أبي سعيد نحوه. 


١ /اه‎ 


النفس: يدفعه المولى بذلك أو يفديه» وعند الشافعى ‏ رضى الله عنه : يبيعه فى ذلك أو 
بكديت زلهن قيية العم كانه على كدر النتسيان كن المتريت ٠‏ وو كويد لمان عل 
السلام -: أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث» من غير أن يزول 
ملك المالك عن الغنم» وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول 
الضرر والنقصان؛ مثاله ما قال أصحاب الشافعى فيمن غصب عبداً فأبق من يده: ”/ 
4 "ب أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب مله ب زامامنا كانه الغاصب من منافع العبدء 
فإذا ظهر ترادًا. 

فإن قلت: فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتناء ما حكمها؟ 

قلت: أبو حنيفة وأصحابه ‏ رضي الله عنهم - لا يرون فيه ضمانا بالليل أو بالنهار؛ إلا 
أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد» والشافعي ‏ رضي الله عنه - يوجب الضمان بالليل» 
وفي قوله: ا ملسن : ل عليه السلام - 
وفي قوله: #وَكُلا ْنَا حَكُما وَولْمَاً: دليل على أنهما جميعاً كانا على الصواب» 
0 سَبَْحنَ4 : حال بمعنى : مسبحات» أو استئناف» كأن قائلاً قال: كيف سخرهنٌ؟ فقال: 


يسبحن » #وَالطير» : إِمَا معطوف على الجبال» أو مفعول معه. 

فإن قلت: لم قدمت الجبال على الطير؟ 

قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل فى الإعجاز؛ لأنها 
جماد والطير حيوان» إلا أنه غير ناطق» روي أنه كان يمرّ بالجبال مسبحاً وهي تجاوبه؛ 
وقيل* كانت تبي امعه ععيث ار: 

فإن قلت: كيف تنطق الجبال وتسبح؟ 

قلت : بأن يخلق الله فيها الكلام كما خلقه في الشجرة حين كلم موسى”'"', وجواب 
آخر: وهو أن يسبح من رآها تسير بتسيير الله» فلما حملت على التسبيح وصفت بهء 
«وَكنًا تعت4 أي: قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجباً عندكم» وقيل: وكنا نفعل 
بالأنبياء مثل ذلك . 


اللبوس : اللباس» قال [من الرجز]: 
)١(‏ قوله «كما خلقه في الشجرة حين كلم موسى» هذا عند المعتزلة» بناء على أن كلام الله حادث فلا 


يقوم بذاته تعالى: أما عند أهل السنة فكلامه تعالى قديم قائم بذاته»؛ ويسمعه موسى عليه السلام 


والمراد: الدرع ؛ قال قتادة: كانت صفائح فأوّل من سردها وحلقها داود» فجمعت 
الخفة والتحصين, ظلنُحْصِئَمٌ4: قرئ بالنون والياء والتاء» وتخفيف الصاد وتشديدها؛ 
فالنون: لله عرّ وجل - والتاء: للصئعة أو للبوس على تأويل الدرعء والياء: لداود أو 
للبوس . 


سر ير “ص ابت 2 او َ م ِو عر مل 3 ود 30 2 ,2 
«رَسْلمنَ ارح عَاصمٌَ جْرِى يارد إل الْدَرّضٍ ال يها بأ مكنا يكل عَْء عدن 23 


9 اه اس على جو مرو رخر رح و سد م سر ل 2 02 
مر السَيطِينِ من يغوصوت لم ود رت عملا دون ذلك وكنا لَهُمْ حَنِظِينَ 49 


قرئ: الريح والرياح » بالرفع والنصب فيهما» فالرفع : على الابتداء» والنصب : على 
الحلت عن الجا 


فإن قللت: وصفت هذه الرياح بالعصف تارة وبالرخاوة أخرىء فما التوفيق 
1 0م 


قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم» فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة 
ا ل بر ب 6 فكان جمعها بين الأمرين أن 
تكون رخاء في نفسها وعاصفة في عملهاء مع طاعتها لسليمان وهبوبها على حسب ما يريد 
ويحتكم: آية إلى آية» ومعجزة إلى معجزة؛ وقيل: كانت في وقت رخاء» وفي وقت ' 


)000( البس لكل حالة لبوسها إمانعيمهاوإمابئوسها 
لبيهس الملقب بنعامة: قتل له سبعة إخوة» فجعل يلبس القميص مكان السراويل وعكسه. وإذا سثل 
عن ذلك قال: هذا البيت؛ حتى إذا أخذت دماء السبعة. واللبوس - بالفتح -: اللباس. وقسمه في 
الإبدال منه إلى النعيم والبؤس لعلاقة السببية. ويجوز أنه على حذف المضاف» أي: لبوس نعيمها 
أو لبوس بؤسها. ووسط إما للتنويع» ولكن القصة تدل على أن ذات اللباس لم تتغيرء فيجوز أن 
اللبوس اسم مصدر وإن كان استعمال فعول بالفتح في المصدر قليلاء ويجوز أن يروى بالضمء 
فيكون بمعنى المصدر على الكثيرء أي: البس لكل حالة ما ينابسها من اللبس . إما اللبس المستقيم 
أو المنعكسء. والمأمور باللبس ليس معناء والبؤس بالهمز: الشدة. قلبت همزته هنا واواً لتناسب 
القافية . وبين لبوس وبوس: الجناس الناقص . 

(1) قال محمود: «إن قلت قد وصفت هذه الريح بأنها رخاء وبأنها عاصف فما وجه ذلك؟ قلت: ما 
هي إلا جمعتهما وكانت في نفسها رخاء طيبة وفي سرعة حركتها كالعاصف؛ قال أحمد: وهذا كما 
ورد وصف عصا موسى تارة بأنها جان وتارة بأنها ثعبان» والجان الرقيق من الحيات والثعبان العظيم 
الجافي منها. ووجه ذلك أنها جمعت الوصفين؛ فكانت في خفتها وفي سرعة حركتها كالجان» 
وكانت في عظم خلقها كالثعبان» ففي كل واحد من الريح والعصا على هذا التقرير معجزتان والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


١04 


عاصفاً؛ لهبوبها على حكم إرادته» وقد أحاط علمنا بكل شيء فنجري الأشياء كلها على ما 
يقتضيه علمنا و حكمتنا. 


أي: يغوصون له في البحار فيستخرجون الجواهرء. ويتجاوزون ذلك إلى الأعمال» 
والمهن » وبناء المدائن» والقصورء واختراع الصنائع العجيبة؛ كما قال: #يَعْمَلونَ لم ما يَمَاهُ 
من تريب وَيَمَشِيلَ4 [سبأ: ]2 والله حافظهم أن يزيغوا عن أمرهء أو يبدلوا أو يغيرواء أو 
.يوجد منهم فساد في الجملة فيما هم مسخرون فيه. 


ع 2 م7 ديى عبن له اس م ءَ > موسرو صم جكم عد سم ل كد 
89 وأبوب إِذُ كارنه أن مسو لصن وانت احم اليّجيت ه) فَاستجَبنًا لم 


مه ض وعد 0 م عمو يوسوو لود 0 0-3 
فَكشَفْسَا ما يو من ضر وَبَاتَسَهُ أهلم ويفلَهُم متهم ود ون نينا ووسكرة 


أي : ناداه بأني مسنى الضرء وقرئ: «إني» بالكسرء على إضمار القول أو لتضمن 
القذاه معنات.ووالصرا بالنه ؟ بالخسرى الي كل شي وه الع #"الفتزن ف لتقي من 
مرض وهزال» فرق بين البناءين لافتراق المعنيين» ألطف في السؤال؛ حيث ذكر نفسه بما 
يوجب الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب» ويحكى أن عجوزاً 
تعرضت: لسليمان:بن عيد الملك فقالت: يا أمير المؤمنين. مشت جرذان”) بيتي على 
العصيّ! فقال لها: ألطفت في السؤال» لا جرم لأردنها تثب وثب الفهود وملاً بيتها حبّاء 
كان أيوب ‏ عليه السلام ‏ روميًا من ولد إسحاق بن يعقوب ‏ عليهم السلام ‏ وقد 
استنبأه الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله: كان له سبعة بنين وسبع بنات» وله أصناف 
البهائم» وخمسمائة فدان”' يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ونخيل» فابتلاه الله 
بذهاب ولده ‏ انهدم عليهم البيت فهلكوا ‏ وبذهاب ماله وبالمرض في بدنه ثماني عشرة 
سنة» وعن قتادة: ثلاث عشرة سنة» وعن مقاتل: سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات» 
وقالت له امرأته يومأ: لو دعوت الله. فقال لها: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين 
سنةء فقال: أنا أستحي من الله أن أدعوه؛ وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي فلما كشف الله 
عنه أحيا ولده ورزقه مثلهم ونوافل منهم» وروي أن امرأته ولدت بعد ستة وعشرين ابناًء 
أي: لرحمتنا العابدين وأنا نذكرهم بالإحسان لا ننساهم أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره 
من العابدين» ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والأخرة. 


)١(‏ قوله «جرذان بيتي» في الصحاح «الجرذا ضرب من الفأر. والجمع جرذان. (ع2 
(؟) قوله «وخمسمائة فدان» ففي الصحاح «الفدن» القصر. والفدان: آلته الثورين للحرث. (ع) 


1 


بذ 
20 ذه م 


م ا ا ل ا ل ا ا 20 
وَإِسْمَنْعِيلَ وإدردس وذا ال- لكفْل حكل بن الصيرين (إوم) وادخلنلهم ف رحتنا إنهم 
م الصيجيت 9 


قيل في ذي الكفل : هو إلياس» وقيل : زكرياء» وقيل : يوشع بن نون؛ وكأنه سمي 
بذلك لأنه ذو الحظ من الله والمجدود”'' على الحقيقة» وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء 
في زمانه وضعف ثوابهم» وقيل: خمسة من الأنبياء ذوو اسمين: إسرائيل ويعقوب» إلياس 
وذو الكفل» عيسى والمسيح» يونس وذو النون» محمد وأحمد: صلوات الله وسلامه 


لس ص ع ِ سى سداي 4 #2 هه مر رس لمساس م ا وس 
##ودا آلثون "/ 15 إذ ذهب مغلضببًا فَظنَّ أن أن نَقَدِرَ عله قكادى فى الظَلْمَتٍ أن 


-_ 


#الثون » : الحوت» فأضيف إليه» برم''' بقومه؛ لطول ما ذكرهم فلم يذكروا وأقاموا 
على كفرهمء فراغمهم وظنٌ أن ذلك يسوغ؛ حيث لم يفعله إلا غضباً لله وأنفة لدينه 
وبغضاً للكفر وأهله. وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم» فابتلي 
ببطن الحوت» ومعنى مغاضبته لقومه: أنه أغضبهم بمفارقته» لخوفهم حلول العقاب عليهم 
عندهاء وقرأ أبو شرف: «مغضباً». قرئ: «نقدراء وانقدّر): مخففاً ومثقلا» «ويقدر): 
بالياء بالتخفيف, وا'يُقْدَرَ» وايُقَدّرَه: على البناء للمفعول مخففاً ومثقلء وفسرت بالتضييق 
عليه وبتقدير الله عليه عقوبة» وعن ابن عباس: أنه دخل على معاوية فقال: لقد ضربتني 
أمواج القرآن البارحة فغرقت فيهاء فلم أجد لنفسي خلاصاً إلا بك. قال: وما هي 
يا معاويةء فقرأ هذه الآية» وقال: أويظن نبي الله ألا يقدر عليه؟ قال: هذا من القدر لا من 
القدرة» والمخفف يصح أن يفسر بالقدرة» على معنى: أن لن نعمل فيه قدرتناء وأن يكون 
من باب التمثيل» بمعنى : فكانت حاله ممثلة بحال من ظنّ أن لن نقدر عليه في مراغمته 
قومه. من غير انتظار لأمر الله» ويجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان؛ ثم 
يردعه ويرده بالبرهان» كما يفعل المؤمن المحقق بنزغات الشيطان وما يوسوس إليه في كل 
وقت؛ ومنه قوله تعالى : ##وتَظُوونَ بِأللّه َلظُبُوناً * [الأحزاب : »]٠‏ والخطاب للمؤمنين #فيى 
َلظلْمَتِ 4 [البقرة: 0 أي: في الظلمة الشديدة المتكائفة في بطن الحوت؛ كقوله: 


_ 
# هه 2 ار 


4 1-8 7 28 2 3 . أ 5 2 م ماشرم لظ 
ذهب ألله سورهم وتركهم في ظلمات * [البقرة: 211١‏ وقوله: «ايُخرجوتهم ين ألنور إِلَ الظَلمتٍ # 


000 قوله «والمجدود؛ في الصحاح «الجد» الحظ والبخت. تقول: جددت يا فلان» أي: صرت ذا جدء 
زفق قوله (برم بقومه) سئمهم وتبرم بهم » أفاده الصحاح . 42 


11١ 


[البقرة: /51” أوقيل : ظلمات بطن الحوت والبحر والليل» وقيل: ابتلع حون حوتٌ أكبر 
مله فحصل في ظلمتي بطني الحوتين وظلمة البحر» أئ: نانة هل ِلَّهَ إلا ِل أت أو 
بمعنى: «أي»», عن النبي ‏ كَل كه -: هما مِنْ مَكْرُوبٍ يَدْعُو بهذا الدْعَاءِ إلا استجيت 
لَه (959), وعن الحسن : ما نجاه والله إلا تا 


0 


« تهنا ل َمْيِكَد ين الكَرْ وكدَلك شجى الْتَزمينَ )4 


#شجى 24 وننجي » ولجى » والنون لا تدغم في الجيم» ومن تمحل لصحته فجعله 
فعل وقال نجى النجاء المؤمنين» فأرسل الياء وأسئنده إلى مصدره ونصب المؤمنين بالنجاء 
فمتعسف بادر التعسف. 

سه سر 3 1 5 ا ل - مير 
#ورسكراً إِذ دفن ره رن لا حدر فردا 0 لوئيس (9)) 0 لم 

وَوَهيمًا لَه يحول ا ا نهم ا اق الحيات 

وَيتْعُوينا رَعَبكا ورهن وكاو نا حَيِعِي )4 

سأل ربه أن يرزقه ولداً يرئه ولا يدعه وحيداً بلا وارث» ثم رد أمره إلن الله مستسلماء 
فقال: «وَنَتَ حَبْرٌ الؤرئيت» أى ي: إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي؛ فإنك خير وارث» 
إصلاح زوجه: أذ جديا ضاكاة للولادة بعد عقرهاء وقيل : تحسين خلقهاء وكانت سيئة 


8 أخرجه الترمذي (215/0) كتاب التفسير حديث (000”) حدثنا محمد بن يحيى حدثئنا محمد بن 
يوسف حدثنا يونس بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد قال: قال 
رسول الله - مَكَهٌ -: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إلّه إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» » فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له؛ . 
والنسائي في السئن الكبرى )١18/5(‏ عمل اليوم والليلة» باب ذكر دعوة ذي النون حديث 
)٠١١5945(‏ وأحمد في المسند »)2١17١/١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 20600» والبيهقي في الشعب 
)497/١(‏ رقم (550). 
قال الحافظ: أخرجه الترمذي» والحاكم» والبيهقي في الشعب في السبعين من رواية إبراهيم بن 
محمد بن سعد عن أبيه عن جده سعد بن أبي وقاص رفعه: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الحوت: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء 
قط إلا استجاب الله لهء قال الترمذي: رواه بعضهم عن إبراهيم عن جدهء لم يقل عن أبيه اه. 
وله متابع أخرجه الحاكم من رواية كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن مصعب بن سعد عن 
أبيه» بلفظ: «ألا أخبركم بشيء ء إذا نزل بأحدكم كرب» أو بلاء فدعا به إلا فرج عنه. قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: دعوة ذي النون: ١(لا‏ إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)» وأخرجه 
الحاكم أيضاً من رواية معمر بن سليمان عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف 
عن سعد. انتهى . 


١17 


الخلق؛ الضمير للمذكورين من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يريد: أنهم ما استحقوا الإجابة 
إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخيرء ومسارعتهم في تحصيلهاء كما يفعل الراغبون ني 
الأمور الجادونء وقرئ: (رغبا ورهبا): بالإسكان؛ وهو كقوله تعالى: #يحَدَرْ الْأجِرَةَ 
وَرَجأ َحْمَةَ رَيو» [الزمر: ] # حَشِِنَ4: قال الحسن: ذللا لأمر الله وعن مجاهد: 
الخشوع: الخوف الدائم في القلب» وقيل: متواضعين» وسئل الأعمش. فقال: أما إني 
سألت إبراهيم فقال: ألا تدري؟ قلت: أفدني» قال: بينه وبين الله إذا أرخى ستره وأغلق 
بابه» فلير الله منه خيراًء لعلك ترى أنه أن يأكل خشناً ويلبس خشناً ويطأطىء رأسه 


لكر هء 8 5 م 2 الا ال ال ال ا ال 6 0 
#والى أحصنت وَرْحها فنفخنا فيهسا ين زوحجنا وجعلئلها وابنها ءَاسَهَ لِلْعدليِينَ 
09 

0 7 تبحهسا» : إخصانا كلكا من الحلال والحرام تعيديه كنا قات وم 
يَمَسَسَن بش وَلَمْ أ بَهيّاك [مريم: .]٠١‏ 


فإن قلت: نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه؛ قال الله تعالى: لأإَإدَا سَوَيُمٌ وَبَفَحَتُ 
فَيِهِ من من رُوج4» [مريم: فق أي : أحييته» وإذا ثبت ذلك كان قوله: #فتفَخنا فيهكا من 
رُوحِتسا»: ظاهر الإشكال؛ لأنه يدل على إحياء مريم. 

قلت: معناه نفخنا الروح في عيسى فيها('": أي: أحييناه في جوفها”"'؛ ونحو ذلك 
أن يقول الزمار: نفخت في بيت فلان» أي: نفخت في المزمار في بيته» ويجوز أن يراد: 
وفعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل - عليه السلام - لأنه نفخ في جيب درعها 


)1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ مؤاخذاً له ما استعمل انْفَحَّ؛ متعدياً والمحفوظ أنه لا يتعدى فيحتاج 
في تعديه إلى سماع وغير متعد ستعمله هو في قوله أي نَفَحْتُ في المزمار انتهى ما واخذه به» قلت 
وسمع نفخ متعدياً ويدل على ذلك ما قرىء في الشاذ «فأنفخها فيكون طائراً» وقد حكاها هو قراءة 
فكيف ينكرها فعليك بالالتفات إلى ذلك. انتهى. الدر المصون. 

(؟) قال محمود: «إن قلت نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه وحينئذٍ يكون معناه فأحيينا مريم 
ويشكل إذ ذاك. قلت: معناه فنفخنا الروح في عيسى في مريم أي أحبيناه ه في جوفها انتهى كلامه» 
قال أحمد : وقد اختار الزمخشري في قوله عز وجل #إذ أَرَحَنا إكَ أَيِكَ ما رحج أن أتذفيه في ألتَابوْتِ 
َف في لبر لِيْلتهِ آليَمُ بتَامِلٍِ4 أن تكون الضمائر كلها راجعة إلى موسى. أما الأول فلا إشكال 
فيه» وأما التابورت إذا قذف في اليم وموسى فيهء فقد قذف موسى في اليم. وكذلك الثالث. واختار 
غيره عود الضميرين الأخيرين إلى التابوت؛ لأنه فهم من قوله: طفَاقذِفِهِ في لير أن المراد التابوت . 
وأما موسى فلم يقذف في اليم. والزمخشري نزل قذف التابوت في اليم وموسى فيه منزلة قذفه في 
البم: وا مله الاي مداق لما اخارهء فإن الله تعالى نزل نفخ الروح في عيسى لكونه في جوف 
مريم منزلة نفخ الروح في مريم» فعبر بما يفهم ظاهر هذا. 


1١1 


فوصل النفخ إلى جوفها. 
فإن قلت: هلا قيل: آيتين كما قال: #وَكَمَلنا اَل والَّبارَ نين © [الإسراء: ؟١].‏ 
قلت: لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة؛ وهي ولادتها إياه من غير فحل . 


إن هنزو أنَدْكْ أنه وحِدَه ونا ريسك عدون ©)4 
الأمّة: الملةء و#مئزو»: إشارة إلى ملة الإسلام» أي: إن ملة الإسلام هي ملتكم 
التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنهاء يشار إليها ملة واحدة غير مختلفةء #وَأنا» : 
إلهكم إله واحدء لامَمْبْدُونِ: ونصب الحسن أنتكم على البدل من هذهء ورفع أمّة 
خبراًء وعنه رفعهما جميعاً خبرين لهذهء أو نوى للثاني مبتدأء والخطاب للناس كافة. 


ته 
آذآ َو سر يذ 


مها مره ينهم حكن لكا جرت )4 

والأصل : وتقطعتم» إلا أن الكلام حرف على الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه ينعي 
عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم» ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما 
ارتكب هؤلاء في دين الله؛ والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاًء كما يتوزع 
الجماعة الشيء ويتقسمونهء فيطير لهذا نصيب ولذاك نصيب» تمثيلاً لاختلافهم فيه 
وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى» ثم توعدهم بأنّ هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون» فهو 
محاسبهم ومجازيهم . 


ا 06 مور رع بر مد 


ا ل ست" م ججد2 
فم يَكْمَلْ يس لصحت وَهْوٌ مُؤْونُ قلا كُفْرَادَ سيو ونام كيبن 49 
الكفران: مثل في حرمان الثواب» كما أن الشكر مثل فى إعطائه إذا قيل لله : شكورء 
وقد نفي نفي الجنس؛ ليكون ؟/ 0١ب‏ أبلغ من أن يقول: فلا نكفر سعيه» #وَإِنًا آم 
بون 4 أي : نحن كاتبو ذلك السعي ومثبتوه في صحيفة عمله. وما نحن مثبتوه فهو غير 
ل سر سر خا ص سس سر ل هع سا سس مرسة و مه مر حص هده لم . لغّرو اسع عو 
ورم عل فَرِبِيَةَ أهلكتها أنَهُمْ لا ريحمورت () حَوَّت إذا فحت يأجوج ومأجو 
د 5 وه سام ل فى جه 
هم ين كل حَدَبٍ ينيلت 409 
أستعير الحرام للممتنع وجوده. ومنه قوله عرز وجل: «إنت لَه حيَمَهَمَا عَلَ | كر * 
[الأعراف : 6 أي : منعهما منهم » وأبى أن يكونا لهم. وقرئ: االحرم» وحرما: بالفتح 
والكسرء وااحرم وحرّم»)» ومعنى : #أَملكي» : عزمنا على إهلاكهاء أو قدرنا إهلاكهاء 


"4 


ومعنى الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإسلام والإنابة» ومجاز الآية: أن قوماً عزم الله 
على إهلاكهم غير متصوّر أن يرجعوا وينيبواء إلى أن تقوم القيامة فحينئذٍ يرجعون 
ويقولون: بوبنا قد كنا في عَفْلَوْ يْنْ هَادَا بْلْ حدُنًا طيلييت4 يعني : أنهم مطبوع على 
قلوبهم فلا يزالون على كفرهم ويموتون عليه حتى يروا العذاب. وقرئ: (إنهم»: بالكسرء 
وحق هذا أن يتم الكلام قبله فلا بد من تقدير محذوف, كأنه قيل: وحرام على قرية 
أهلكناها ذاك» وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعي المشكور غير 
المكفورء ثم علل» فقيل: إنهم لا يرجعون عن الكفرء فكيف لا يمتنع ذلك» والقراءة 
بالفتح يصح حملها على هذا؟ أي: لأنهم لا يرجعون ولا صلة على الوجه الأوّل. 


فإن قلت: بم تعلقت حَيَّ4: واقعة غاية لهء وأية الثلاث هى؟ 


قلت: هي متعلقة بحرام؛ وهي غاية له؛ لأنْ امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم 
والجزاءء أعني : «إذاف, وما فى حيزهاء حذف المضاف إلى : # يحو وَمأحوج 24 وهو 
سذهماء كما حذف المضاف إلى القرية وهو أهلهاء وقيل: فتحت؛ كما قيل: (أهلكناها)» 
وقرئ: «آجوج». وهما قبيلتان من جنس الإنس» يقال: الناس عشرة أجزاء: تسعة منها 
يأجوج ومأجوجء #رَهمْ4: راجع إلى الناس المسوقين إلى المحشرء وقيل: هم يأجوج 
ومأجوجء يخرجون حين يفتح السدّء الحدب: النشر”'" من الأرض» وقرأ ابن عباس 
- رضي ألله عنه -: «من كل جدث»» وهو القبر» الثاء: حجازية» والفاء: تميمية» وقرئ: 


(ينسلون): بضم السين» ونسل وعسل: أسرع . 


رصع متسس ماس ل مس صب كم ا لت لشت 
واقترب الوعد الحقّ فإذا هف شخصة أنصدر الْذِين كقروا ينوينَا قد كنا فى 


بع جر لس سر ص ص 0 جه 
عَفْلَوْ يْنْ هَدَابَلٌ كنا يني 409 
و8 إا» : هي إذا المفاجأة» وهي تقع في المجازاة سادّة مسد الفاء؛ كقوله تعالى: 
#إذا هم يفطن [الروم: ك"]ء فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط 
فيتأكد» ولو قيل: إذا هي شاخصة.؛ أو فهى شاخصة؛ كان سديداء #همح #ضمير 
زم 005 07 ٠. ٠.‏ 5 1 000 5 5 
مبهى”" »؛ توضحه الأبصار وتفسرهء كما فسر الذين ظلموا وأسرواء ##يَويلنَا©: متعلق 
بمحذوف تقديره : يقولون: يا ويلناء ويقولون: في موضع الحال من الذين كفروا. 


)١(‏ قوله «النشر من الأرض» في الصحاح «النشر» المكان المرتفع. (ع) 
(6) قوله (هي ضمير مبهم... إلخ» لعله ضمير (وأسروا) أو لعله وار (وأسرّوا). ع( 


١6 


“وما تَْبدُونَ مِن دوين أَمَمَ 4 : يحتمل الأصنام وإبليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم 
واتباعهم خطواتهم في حكم عبدتهم؛ ويصذقه ما روي: أنَ رسول الله يِه - دخل 
المسجد وصناديد قريش في الحطيم» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماء فجلس إلءٍ 
فغرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله يَكلِةِ ى حتى أفحمهء ثم تلا عليهم: 
«إِنَّحكُم وما تَعَبِدُونَ من دوين َس 4.. . الآية» فأقبل عبد الله بن الزبعريء فرآهم 
يتهامسون. فقال: ففيم خوضكم؟ فأخبره الوليد بن المغيرة بقول رسول الله يَكِيةٍ - فقال 
عبد الله: أما والله» لو وجدته لخصمتهء فدعوهء فقال ابن الزبعري: أأنت قلت ذلك؟ 
قال: نعمء قال: قد خصمتك ورب الكعبة» أليس اليهود عبدوا عزيراء والنصارى عبدوا 


المسيح» وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقال يلت -: ١بَلْ‏ هُمْ عَبَدُوا الشَّيَاطِينَ الَّبِي أَمَرْنْهُمْ 
بذْلِكَ» 22970 فأنزل الله تعالى: #إنَّ لذبت شت امو يما لْحْسَي # . . . الآية [الأنبياء: 
الل يعني : عزيراء وا لمسيح .ع والملائكة» عليهم السلام . 


أخرجه ابن جرير في تفسيره (91/4) رقم (144175) حدئنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن 
إسحاق قال: جلس رسول الله كَل فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة» فجاء النضر بن 
الحارث» وكلمه رسول لله - يك - حتى أفحمه» ثم تلا 0 وعليهم: «إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم... الآية» , 
فذكر الحديث طويلاً نحو ما ذكره المصنف» وذكره ابن إسحاق في السيرة )40١/١(‏ رقم (0949» 
وعزاه الزيلعي (59/17”) للواحدي في أسباب النزول ولابن مردويه في تفسيره من حديث ابن 
عباس . 
قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد. لم أجده هكذا إلا ملفقاء فأما صدره ففي 
الطبراني الصغير في أواخره من حديث ابن عباس قال: دخل رسول الله يلةٍ ‏ مكة يوم الفتح» 
وعلى الكعبة ثلائمائة وستون صنماً قد شدت أقدامها برصاص - الحديثء» وأما قوله: «وكانت 
صناديد قريش فقضية أخرى ذكرها ابن إسحاق في المغازي والطبري من طريقه قال: «جلس 
رسول الله يَكخٍ - يوماً في المسجد مع رجال من قريشء. فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه 
رسول الله يَكيهِ - حتى أفحمه ‏ فذكر نحو المذكور هنا إلى آخرهء وفيه: «إن كل من أحب أن يعبد 
من دون الله فهو مع من عبدهء إنهم إنما يعبدون الشياطين» وروى ابن مردويه والواحدي من طريق 
أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: «لما نزلت: 8«اإِنَحَكُمْ وَمَا تَعَبَدُونَ من دوك 
أنّ#... الآية شق ذلك على قريشء» وقالوا: يشتم آلهتنا. فجاء ابن الزبعري؛ وقال: يا محمد 
هذا شتم لآلهتنا خاصة» 0 قال: لكل من عبد من دون الله. قال: 


155 


فإن قلت: لم قرنوا بآلهتهم؟ 


قلت: لأنهم لا يزالون لمقارنتهم في زيادة غم وحسرة؛ حيث أصابهم ما أصابهم 
بسببهم» والنظر إلى وجه العدوٌ باب من العذاب» ولأنهم قدّرواء أنهم يستشفعون بهم في 
الآخرة ويستنفعون بشفاعتهم» فإذا صادفوا الأمر على عكس ما قدرواء لم يكن شيء 
أبغض إليهم منهم . 

فإن قلت: إذا عنيت بما تعبدون الأصنام» فما معنى: «لَهُمْ فيها رَدير4؟ 


قلت: إذا كانوا هم وأصنامهم في قرن”'' واحدء جاز أن يقال: لهم زفير» وإن لم 
يكن الزافرين إلا هم دون الأصنام للتغليب ولعدم الإلباس» والحصب: المحصوبء أي: 
يحصب بهم في النارء والحصب: الرمي» وقرئ بسكون الصاد؛ وصفا بالمصدرء وقرئ: 
«حطب»» و«احضب»: بالضاد متحركا وساكناء وعن ابن مسعود: يجعلون في توابيت من 
نار فلا يسمعون» ويجوز أن يصمهم الله كما يعميهم. 


م كر سس صم ولام 2د روت د أ م 
م إن أل ا مت ل ار ري كرد 0ط 
0 


له - ورروو 0000 آل 0 01 


مديت مسي يدون 2 [) لا حرنهم 0 كار واي 
لْمَكِيِكَةٌ هنذا يومَكم ادع ا رم ود 


«الْحُْمَيٌ4: الخصلة المفضلة في الحسن تأنيث الأحسن : إما السعادة» وإما البشرى 
بالثواب» وإما التوفيق للطاعة؛ يروى أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ هذه الآية» ثم قال: أنا 
منهم » وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وطلحة. والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن 


خصمتك ورب الكعبة ‏ فذكر نحوه. 
تنبيهان : 
أحدهما: اشتهر في السنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم: أن النبي ‏ كل قال في هذه القصة 
لابن الزبعري: «وما أجهلك بلغة قومك. فإني قلت: وما تعبدون. وهي لما لا يعقل. ولم أقل: 
ومن تعبدون» اه. وهو شيء لا أصل له. ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسند. 
الثاني: قال السهيلي اعتراض ابن الزبعري غير لازم» لأن الخطاب مخصوص بقريش وما يعبدون 
من الأصنام؛ ولذلك أتى بما الواقعة على ما لا يعقل اه. وحديث ابن عباس الذي تقدم ينقض 
عليه هذا التأويل. فإنه صرح بأن المراد كل ما يعبد من دون الله. انتهى . 


(1) قوله «في قرن» هو حبل يقرن به البعيران. أفاده الصحاح. (ع) 


1١ 11/ 


عرفء ثم أقيمت الصلاة» فقام يجرّ رداءه. وهو يقول: لا تمرك بيه 14 
والكشيسن: اا والشهوة: طلب النفس اللذة» وقرئ: لا حَرْنْهُم»: من 
أحزن» و«ِالْمَيَمٌ اللْكَيرٌ» : قيل: النفخة الأخيرة؛ لقوله تعالى: ووم بْهَعٌ “/75أ في 
ألْصُور 006 لسَّمْوتٍِ َم في الْأرضٍ» [النمل : /41]» وعن الحسن : الانصراف إلى النار» 
وعن الضحاك: حين يطلق على النارء وقيل: حين يذبح الموت على صورة كبش أملح. 


2 


كد # : مهنئين على أبواب الجنة» ويقولون: هذا ون ناراك الذي 


1 


أي تستقبلهم 1# 


وعدكم ربكم قد حل . 


سس 


العامل في يوم تطوى» : لا ايحزنهم» أو قي أو تتلقاهم. وقرئ: «تطوى 

السماء»: على البناء للمفعول» #آليجِلٍ»: بوزن العتل”' أ والسجل بلفظ الدلو» وروي 
فيه الكسر: وهو الصحيفة. أي: كما يطوى الطومار للكتابة» أي: ليكتب فيهء أو: لما 
يكتب فيه؛؟ لأن الكتاب أصله المصدر كالبناء» ثم يوقع على المكتوب» ومن جمع فمعناه: 
للمكتوبات»؛ أي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة» وقيل: (السجل): ملك يطوى كتب 
بني آدم إذا رفعت إليه» وقيل: كاتب كان لرسول الله يك - والكتابٍ - على هذا اسم 
الصحيفة المكتوب فيهاء «أوَلٌ حكلي» : مفعول نعيد الذي يفسره #تعيدم 4 والكاف: 
مكفوفة بماء والمعنى: نعيد أوّل الخلق كما بدأنافى تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة 
لهنا خلن: البمواء: 


فإن قلت: وما أوّل الخلق حتى يعيده كما بدأه؟ 


قلت : أوّْله إيجاده عن العدم فكما أوجده أولاً عن عدم يعيده ثانياً عن عدم" 
0١‏ -_عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )1١4/5(‏ «لابن أبي حاتم والثعلبي وابن مردويه في 
تفاسيرهم». وذكره السيوطي في الدر (509/5). 
قال الحافظ : أخرجه ابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه يه سم 
عن أبن عم النعمان بن بشير وكان من سمار علي قال: تلا علي هذه الآية - فذكره. 


١(‏ قوله «بوزن العتل؟ العتل: الغليظ الجافي. وقال تعالى: لعثُلٍ بَعَدَ كلِكَ ضير 49 والعتل أيضاً: 
:الرمح الغليظ ورجل عتل - بالكسر - :بين .الغعل ». كذا: في. الصحاح. ع( 

فم قال محمود: : «إن قلت ماأول الخلق حتى يعيده كما بدأه؟ قلت: أول الخلق إيجاده عن العدم. 
فكما أوجده أولاً عن عدم يعيده ثانياً عن عدم» قلت: هذا الذي ذكره ههنا في المعاد قد عاد به إلى د 


١7 


فإن قلت: ما بال: (خلق) منكراً؟ 


قلت: هو كقولك: هو أوّل رجل جاءني» تريد: أوّل الرجال» ولكنك وحدته ونكرته 
إرادة تفصيلهم رجلا رجلاء فكذلك معنى: (أوَل خلق): أوَّل الخلق» بمعنى: أرّل 
الخلائق؛ لأن الخلق مصدر لا يجمع» ووجه آخرء وهو: أن ينتصب الكاف بفعل مضمر 
ه: (نعيده)2"0» وما موصولة. أي: ا الذي بدأناه نعيده» وأول خلق: ظرف 
ا أي : أوّل'ما خلق» أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ» الثابت في 


المعنى» #الْوَعَدُ أَلْحَنّ 4 : : مصدر مؤكد؛ لأنْ قوله: (نعيده): عدة للإعادة. إن قا 
فعليرت 4 أي : قادرين على أن نفعل ذلك. 


#ولقَدذ كينا فى ازور و بح اداه الأيْضَ نه عدف الصديخرن 9 * 


عن الشعبي ‏ رحمة الله عليه -: زبور داود ‏ عليه السلام ‏ والذكر: التوراة» وقيل: 
اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب» والذكر: أم الكتاب» يعني: اللوحء أي : 
يرئها المؤمنون بعد إجلاء الكفار؛ كقوله تعالى: مأوَأْوربنَا لقم ليت كنأ ْتَضْمَيْنَ سَتَسرِفَ 
لْأرْضٍ وَمَعَرِيَهَا» [الأعمراف: »]1١7‏ ##ثَالَ موسى لِمَوْمِهِ أَسْنَعِيِنُوا باه شير إت الْأرْضَ يِه 
ينها من يَشَلهُ من باد وَالميتبَةٌ بنمتّقبت 409 [الأعراف]ء وعن ابن عباس - رضي الله 
عنه -: هي أرض الجنة؛ وقيل: الأرض المقدّسةء ترثها أمّة محمده كل 


500 ا بر 000 
«إذَف هنذا بَكَمًا تقر عييت 40 


الإشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعود والوعيد والمواعظ البالغة» 
والبلاغ : الكفاية وما تبلغ به البغية. 


الحق ورجع عما قاله في سورة مريم» حيث فسر الإعادة بجمع المتفرق خاصة. إلا أنه كدر صفو 
اعترافه بالحق بتفسيره قوله: #إِنَا كا عت 4 بالقدرة على الفعل» ولا يلزم على هذا من القدرة 
على الفعل حصوله؛ تحويما على أن الموعود به ليس إعادة الأجسام عن عدم وإن كانت القدرة 
صالحة لذلك» ولكن إعادة الأجزاء على صورها مجتمعة مؤتلفة على ما تقدم له في سورة مريم؛ 
إلا أن يكون الباعث له على تفسير الفعل بالقدرة: أن الله ذكر ماضياً والإعادة وقوعها مستقبل» 
فتعين عنده من ثم حمل الفعل على القدرة فقد قارب» ومع ذلك فالحق بقاء الفعل على ظاهره؛ 
لأن الأفعال المستقبلة التي علم الله وقوعهاء كالماضية في التحقق» فمن ثم عبر عن المستقبل 
بالماضي في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز. والعرض الإيذان بتحقيق وقوعهء والله أعلم. 
)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وفي تقديره تهيئة بدأنا لأن تنصب أول خلق على المفعولية وقطعه 
عنه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك وارتكاب إضمار بعيد مفسراً ب «نعيده» وهذه عجمة في كتاب 
الله. انتهى. الدر المصون. 


احلمل 


«وما رسك إِلَا يَمَهٌ حلت 409 


أرسل. ده -: و تيت ل لآنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه» ومن خالف ولم 
فيسقي ناس زروعهم ومواشيهم بمائها فيفلحواء ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعواء 
فالعين المفجرة في نفسهاء نعمة من الله ورحمة للفريقين» ولكن الكسلان محنة على 
نفسه؛ حيث حرمها ما ينفعهاء وقيل: كونه رحمة للفجار؛ من حيث أن عقوبتهم أخرت 
بسببه وأمئوا به عذاب الاستئصال. 

محل 

قل إِنَمَا يوق كت أنَمآ لمح إله جد مَهَلْ أنثر مُنيشرت 69> 

إنما: لقصر الحكم على شيءء أو لقصر الشيء ء على حكم؛ كقولك: إنما زيد قائم؛ 
وإنما يقوم زيد» وقد اجتمع المثالان في هذه الآية؛ لأن #إنّما د لك وك إلت 4# مع فاعله. 
0 0 ءا ليك بد وعد مقرل إنما زياد قات وفائدة 
بالواحدنية» وفي قوله : #فَهَلُ أنَشر سيمت #: أن الوحي الوارد على هذا السنن موجب أن 
تخلصوا التوحيد لله. وأن تخلعوا الأنداد وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن تكون طريقها 
السمعء ويجور أن يكون المعنى : أن الذي يوحى إلي» فتكون «ما» موصولة. 
#فإن ا وإنْ ن درل يك أت أ بيد اوعدو 9 إِنَّهِ 
مم ده 1 ا رده كود 7 به رحد 00020 
يعلم الجهر فرت القول ويعلم ما 0 © ى ول وَإِن دريف لعَلَمُ فتلة ل ومس 

ِلَّ عن 09> 

آذن: منقول من أذن إذا علم؛ ولكنه كثر استعماله في الجري مجرى الإنذار؛ ومنه 
قوله تعالى: “#دَدَنَا حَرّبٍ ين أله وَرَسُولِهِء * [البقرة: 71789]» وقول ابن حلزة [من الخفيف] : 
اواتتي) ل وها اممنات 3 


والمعنى: 00 


)00( آذنتناببينها أسماةء رب ثاو يمل منهالشواء 
للحارث بن حلزة مطلع معلقته. وأذن الشيء: علمه بحاسة الأذن» وتوسع فيه حتى صار بمعنى 
مطلق العلم. وآذنه ‏ بالمد : أعلمه. والبين: مصدر بمعنى البعد والفراق. وتقدم أن «أسماء» من 
الوسامة أي الحسن. والثاوي: المقيم. والملل: السآمة. والثواء: الإقامة. يقول: أعلمتنا لفراقها. 
ورب سقيم يسأم الناس من إقامتهء وهي ليست كذلك. وحذف هذا العلم به من المقام. 


١/٠ 


توحيد الله وتنزيهه عن الأنداد والشركاء؛ كرجل بينه وبين أعدائه هدنة قاحس متهم يغلدرة) 
فنبذ إليهم العهدء وشهر النبذ وأشاعه وآذنهم جميعاً بذلك» «عل سوَآو» أي : مستوين :في 
الإعلام به» لم يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهمء وقشر العصا عن لحائها"'» وام 
وُعَدُوتمهه من غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالة» ولا بد من أن يلحقكم بذلك الذلة 
والصغارء وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك؛ لأن الله لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه؛ 
والله عالم لا يخفى عليه ما تجاهرون به من كلام الطعانين في الإسلام» و« كمون 
في صدوركم من الإحن والأحقاد للمسلمين» وهو يجازيكم عليه» وما أدري لعل تأخير 
هذا الموعد امتحان لكم لينظر كيف تعملون» أو تمتيع لكم «طإِلّ جين : ليكون ؟/757اب 
ذلك حجة عليكمء وليقع الموعد في وقت هو فيه حكمة. 


قال رد ا َي و سحن المستهعان عل ما عقون قن 


قرئ: #قُلٌ»» و«قال»؛ على حكاية قول رسول الله يَكِلهِ و#رَبَ 452: على 
الاكتفاء بالكسرةء» و«رب احكم». على الضم واربي 000 على أفعل التفضيل» وربي 
أحكم: من الإحكامء أمن وانسدال اتعداب لقومة فعدنوا وبلره رسي :ل تدك : 
لاتحابهم وشدد عليهم كما هو حقهم» كما قال: «اشدد وطأتك على مضر)ا (/ا9), 


7 - أخرجه البخاري (017/7/7) كتاب الاستسقاء: باب «دعاء النبي ‏ يِه واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» رقم .)20٠(‏ (441/5) كتاب أحاديث الأنبياء: باب «قول الله تعالى -: #98 لَقَدَ كن 
في يُوسْفٌ وَلِعْويء ينث لْلسَإِينَ ©* رقم (7887). )045/1١(‏ كتاب الأدب: باب «تسمية 
الوليد» رقم .)570١(‏ (191/11) كتاب الدعوات: باب «تكرير الدعاء» رقم (7751): ومسلم 
)١141- 140/5(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب «استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة» رقم  794(‏ 51/8/19454) (1940/ 22710 وابن حبان )5١١1/5(‏ كتاب 
الصلاة باب «صفة الصلاة» رقم (1/7-1559ا9١)»‏ باب: «افضل في القنوت» رقم (كموط)ء وأبو 
داود )401//١(‏ كتاب الصلاة: باب «القنوت في الصلاة» رقم 2)١4147(‏ وأحمد (؟779/15 - 705 
»)01(١ 507  غ١8- :١ال_م”95- ١‏ وابن ماجه )944/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها: باب «ما جاء في القنوت في صلاة الفجر» رقم »)١1545(‏ والبيهقي (5/ 198-1917 )٠١٠١‏ 
كتاب الصلاة: باب «القنوت فى الصلاة عند النازلة»: )7١7/7(‏ كتاب الصلاة: باب «الدليل على 
أنه يقنت بعد الركوع»؛ (7/ 744) كتاب الصلاة: باب «ما يجوز من الدعاء في الصلاة»ء (14/9) 
كتاب السير: باب ما جاء في عذر المستضعفين»» والدارقطني (8/7”) كتاب الوتر وأنه ليس 


(1) قوله «لحائها» في الصحاح: اللحاء ‏ ممدود ‏ قشر الشجر. (ع) 


١ا/ا‎ 


» 


يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة» فكذب الله ظنونهم وخيب آمالهم» ونصر 
رسول الله كَلْهْ - والمؤمنين» وخذلهم. 

عن رسول الله كَكةِ -: «مَنْ قَرَأ آقْتَرَبَ للئّاس حَسَابُهُمْء حَاسبَهُ اللّهُ جسَاباً يَسِيراً 
لما معام ناكم اموت اش # اجا الى مدوم 000 
وصافحه وَسَلمْ عليْهِ كل نبي ذكرَ اسمه فِي المَرْانٍ») 9/اة). 


رقم (989ة), والبيهقي في «دلائل النبوة» .)١9/5/5(‏ 


قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي هريرة في قصة القنوت في الصبح. انتهى . 
91/17 تقدم برقم (515). 


١/ 


«يتأيها أَلنَّاس اتقو تم تك إدك رَلْرلْة ألسَاعَةَ شم شَىْء عَظِيمٌ 02 4 

الزلزلة : شدّة التحريك والإزعاج» وأن يضاعف زليل الأشياء''' عن مقارّها ومراكزها 
ولا تخلو #ألسَاعَةٍ4 من أن تكون على تقدير الفاعلة لهاء كأنها هي التي تزلزل الأشياء 
على المجاز الحكمي» فتكون الزلزلة مصدراً مضافاً إلى فاعلهء أو على تقدير المفعول فيها 
على طريقة الاتساع في الظرف وإجرائه مجرى المفعول به؛ كقوله تعالى: طبَلْ مَكرُ انيل 
وَأَلتَهَا رٍ4 [سبا: **]. وهي الزلزلة المذكورة في قوله: «إدا رت الأَرسُ رِْرَاهَا )4 [الزلزلة: 
]2 واللكلت قفن فته فحن ن الحسن : أنها تكون يوم القيامة» وعن علقمة والشعبي: عند 
طلوع الشمس من مغربهاء أمر بني آدم بالتقوى» ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة» 
ووصفها بأهول صفة؛ لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم ويتصوّروها بعقولهم. حتى يبقوا 
على أنفسهم ويرحموها من شدائد ذلك اليوم» بامتثال ما أمرهم به ربهم من التردى بلباس 
التقوى» الذي لا يؤمنهم من تلك الأفزاع إلا أن يتردوا به» وروي أن هاتين الآيتين نزلتا 
ليل في غزوة بني المصطلقء فقرأهما رسول الله له فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة» 
فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب» ولم يضربوا الخيام وقت النزول» ولم 
يطبخوا قدراء وكانوا من بين حزين وباك ومفكر (94175) 


5 ذكره البغوي (/ 726 7) قال: ااروي عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري وغيرهما أن هاتين 
الآيتين نزلتا في غزوة بني المصطلق ليلآء فنادى منادى رسول الله يك - فقرأها عليهم فلم ير أكثر 


00 قوله «وأن يضاعف زليل الأشياء؛ أي يكرر انحراف الأشياء وتزحزحها عن مواضعها. وفي 
الصحاح: تقول زللت يا فلان ‏ بالفتح - تزل زليلاً: إذا زل في طين أو منطق. (ع) 


١ 


9 


ا ل ل 2 


1 وه 3 5 "0 اساسا وه - 
يوم تروز هل كل مرضِعةٍ عمًا ل ب من 
0 لمن كر وما هم 00 وللكنّ عد عذافة 0 سويد 09 


يوم تَرَوْتَهَا4: منصوب بتذهل» والضمير للزلزلة» وقرئ: تذهل كل مرضعة؛ على 


البناء للمفعول: وتذهل كل مرضعةء أي : تذهلها الزلزلة» والذهول: الذهاب عن الأمر مع 


000 


دهسه . 


فإن قلت: لم قيل : «مرَضِعة 4 دون مرضع؟ 
قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصَّبيّ» والمرضع: التي 


شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به'''» فقيل: مرضعة؛ ليدل على 


)0غ( 


باكياً من تلك الليلة. . . فذكر حديثاً طويلاً. 


قال الزيلعى (7/ ل/الا”): غريب بهذا اللفظ اه. 
وأخرج الترمذي (0/ 0777 كتاب التفسير باب ومن سورة الحج حديث (71189) من حديث الحسن 
عن عمران بن حصين قال: كنا مع النبي ‏ يَِهِ - في سفر فتفاوت بين أصحابه في السيرء رع 
رسول الله كَل صوته تهانين الأبعين: ٠‏ « يدها الا انها ريك إرى رَرله الحاقة 5 
يليد 40 إلى قوله: طعَدَابَ أن سَدِيدُ4: فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي» وعرفوا أنه 
عند قول يقول...». فذكر حديثا طويلا. 
ورواه أيضاً النسائي في التفسير (؟/87) رقم (770): وأحمد في المسند (457/5), (4/ 570)؛ 
والحاكم في 00 14/1 (5798/5”؟ ‏ ملكي (1/لاكهة). 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأكثر أئمة البصرة على أن الحسن قد سمع من عمران» 
غير أن الشيخين لم يخرجاه» اه. ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي والبغوي. قالا: روي عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري 
وغيرهما أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني المصطلق إلى آخرهء قلت: وهو ملفق من حديثيه 
المذكورين. وثالثهما ابن عباس فيما رواه ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
ع وا كر في غزوة بني المصطلق إذ نزل عليه: © يتأيها ألنَّاسٌ أتَّقُوأ 
يكم 4 إلى - لسَدِيدٌ4: فوقف على ناقته» ورفع صوته - الحديث» ورواه الترمذي والنسائي 
ا ا «أن رسول الله عد - وهو في بعض أسفاره وقد 
تقارب من أصحابه السير ورفع بهاتين صوته : :ا« يلها أَلنَّاس اتا يَحكُم4 - إلى قوله : ولحي 
عَذَاب اله سَدِيدٌ»» » فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطيّ»ء وعرفوا أنه عنده قول يقول: فلما 
التفوا حوله قال: أتدرون أي يوم ذلك؟ يوم ينادي آدم - الحديث. وفيه: فأبلس أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكة. فلما رأى ذلك قال: اعلموا وأبشروا ‏ الحديث. وأما آخره فلم أره. انتهى . 


قال محمود: «يقال مرضع على النسب ومرضعة على أصل اسم الفاعل» قال أحمد: والفرق بينهما 
أن وروده على النسب لا يلاحظ فيه حدوث الصفة | لمشتق منهاء» ولكن مقتضاه أنه موصوف يهاء 


>: 


أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديهاء نزعته عن فيه» لما يلحقها 
من الدهشة. ميا ضعت 4 : عن إرضاعهاء أو عن الذي أرضعته وهو الطفل» 
الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام؛ وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام 

قرئ: ##وررى4: بالضم من أريتك قائماًء أو رؤيتك قائماً”"'» و#الدَاسٌ#: منصوب 
ومرفوع؛ والنصب ظاهرء ومن رفع جعل الناس اسم ترى» وأنثه على تأويل الجماعة» 
وقرئ: اسكرى»)» وابسكرى»»2 وهو نظير: جوعي وعطشىء في جوعان وعطشان» 
وسكارى وبسكارى؛ نحو: كسالى وعجالى؛ وعن الأعمش: ااسكرى)؛ والبسكرى» : 
بالضم؛ وهو غريب, والمعنى: وتراهم سكارى على التشبيه» وما هم بسكارى على 
التحقيق7'؛ ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب عقولهم»؛ وطير 
تمييزهم» ورذهم في نحو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه» وقيل وتراهم سكارى من 
الخوف؛ وما هم بسكارى من الشراب. 

فإن قلت: لم قيل أوّلا: ترون» ثم قيل: ترى» على الإفراد؟ 

قلت: لأنَّ الرؤية أولاً علقت بالزلزلة» فجعل الناس جميعاً رائين لهاء وهي معلقة 
أخيرا يكون: النان على حخال السك لأ بد آنا يتجعل كل والحد متهم راتا السائرهم: 
و لني م يلو ل فى أله بعر علو وَبَّمْ حكن َب بير © كيب َيه 


0 و مكو 


من ثولاه فَانَّهَ 1 وََدِيهِ لِك عَذَابٍ الجر 4 
قيل: نزلت في النضر بن الحارث» وكان جدلاً يقول: الملائكة بئات الله والقرآن: 


_- ل ل ا مسد وكذلك هو في الآية لقوله عَمَّآ 
ضعت 4 فأخرج الصفة على الفعل» وألحقه التاء. 


)١(‏ قوله «أو رؤيتك قائما» لعله: أو رؤيت قائما. (ع) 

0) قال محمود: «وقوله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى: أثبت لهم أولا السكر المجازي» ثم 
نفى عنهم السكر الحقيقي» قال أحمد: والعلماء يقولون: إن من أدلة المجاز صدق نقيضهء 
كقولك 0 0 : وما هو بحمارء فتنفي عنه الحقيقة» 
فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر المجازى نفى الحقيقة أبلغ نفي مؤكد بالباء. والسر في تأكيده: 
التنبيه على أن هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من المعهود في شيء؛ وإنما عو أمر لم 
يعهدوا قبله مثلهء والاستدراك بقوله: #ولكنّ عَدَاب أ سَرِيدٌ» راجع إلى قوله: #وَمَاهُم 
شكرى 4 وكأنه تعليل لإثبات السكر المجازي» كأنه قيل قيل: إذا لم يكونوا 0 
السكر المعهودء فما هذا السكر الغريب وما سببه؟ فقال: سببه شدة عذاب الله تعالى؛ ونقل عن 
جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أنه قال: هو الوقت الذي يقول كل من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فيه «نفسي نفسي» . 


١ 


أساطير الأولين» والله غير قادر على إحياء من بلى وصار تراباً» وهي عامة في كل من 
تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجوز من الصفات والأفعال» ولا يرجع إلى علم 
ولا يعض فيه بضرس قاطع». وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على النصفةء فهو يخبط 
خبط عشواء» غير فارق بين الحق والباطل» و#وَنَيمُ4: في ذلك خطوات #كُلَّ 
شَيِطن: عات» علب ين حال تلو رتسي مضق حسله را لقال قير لد رذق إل 
الإضلال عن طريق الجنة والهداية إلى النار 7/!”أ» وما أرى رؤساء أهل الأهواء() 
والبدع والحشوية المتلقبين بالإمامة في دين الله إلا داخلين تحت كل هذا دخولاً أوليّاء بل 
هم أشدّ الشياطين إضلالاً وأقطعهم لطريق الحق؛ حيث دوّنوا الضلال تدويناًء ولقنوه 
أشياعهم تلقيناً» وكأنهم ساطوه بلحومهه”" ودمائهم؛ 0 عنى من قال [من الطويل]: 
وَيَارْبٌ مَفْهُوٌ الْحُطَابَيْنَ قُوْمِهِ طرِيئقٌ ,َ نَجَاةٍ عِنْدَهُمْ مُسْنَو نَهُجٌ 
وَلَوْ قَرَءُوا فِي اللّوْح ما خط فِيهٍ مِنْ بَبَانِ أنوجَاج فِي طَرِيقَبِهِ عجو(" 

اللهم ثبتنا على المعتقد الصحيح الذي رضيته لملائكتك في سمواتك» وأنبيائك في 
أرضكء» وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين, والكتبة عليه مثلء أي: كأنما كتب 
إضلال من يتولاه عليه لك لظهور ذلك في حالهء وقرئ: «أنه». «فأنه): بالفتح 
والكسرء فمن فتح فلأن الأول: فاعل كتبء. والثاني: عطف عليه”؟'» ومن كسر فعلى 
حكاية المكتوب كما هو؛ كأنما””' كتب عليه هذا الكلام؛: كما تقول: كتبت: إن الله هو 
الغني الحميد» أو على تقدير: قيل» أو على أن كتب فيه معنى القول. 


)١(‏ قوله «رؤساء أهل الأهواء» إن كان مراده أهل السنة كما هو عادته في الكتابة من التشنيع عليهم» 
فينبغي مطالبته بالفرق بينهم وبين المعتزلة» حتى استحقوا التشنيع دونهم. 42 

(؟) قوله «وكأنهم ساطوه بلحومهم» أي خلطوه. (ع) 

 )*(‏ يا: للتنبيه أو للنداء. والمنادى محذوف. والمقفو: المتبوع. والخطا: جمع خطوة» مستعارة 
للأفعال بجامع التبعية في كل» وكذلك الطريق مستعار للقفو من حيث اتباعه فيها ودوامه عليها. 
مستو: مستقيم . والنهج والمنهج والمنهاج : الطريق الواضح . والاعوجاج مستعار للبس وللكذب. 
وعجوا: ضجوا وصاحوا. 

(4) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وهذا لا يجوز لأنك إذا جعلت فأنه عطفاً على أنه بقيت أنه بلا 
استيفاء خبر لأنَّ مَنْ تولاه مَنْ فيه مبتدأه فإِنْ قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى يستقل خبراء لأنّه 
وإِنْ جعلتها شرطية فلا جواب لها إذ جعلت فإنّه عطفاً على أنَّه قلت: وقد ذهب ابن عطية إلى 
مثل قول الزمخشري فإنْه قال: وأنّه في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله» وأما الثانية 
عطف على الأولى مؤكد ومثلها وهذا رد واضح. انتهى. الدر المصون. 

(5) قوله «هو كأنما؛ لعله: أي كأنما. (ع) 


١و‎ 


ني لعا م ل 1 يا 410 5 22 2 يدي ٠.‏ 
2 هه 


هه 57 
لم نرنه ع سر ودهكه للع 20 0 دسلا رع يور ص 7 ا ا اي 
عن ا 5 39 ل 5 4< 0 
علقم ثم من ضغو 0 وغير مخلقة 0 فى الات 1 8 إك جل 
0 0 و 9 


:2 7 م > عله 
تيغ بنة فد وبل نّم عستم قد يو ونحسكم من يرد 

ل اشر إحكيلا يَعلم بن بعد د عِلْم سيك وكَرَى الأرصك عَامِدَةٌ فَإِذا ْنَا عليه 
الما أهكر 0 سس صرح س اع له مه 


ت وربت وَأنْبَنَتْ من كل ررج هيج 92> 


ات 
1 
----0 


قرأ الحسن: (من البعث): بالتحريك» ونظيره: الجلب والطردء في الجلب 
والطرد؛ كأنه قيل: إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم»: 
والعلقة: قطعة الدم الجامدة» والمضغة: اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغء » والمخلقة: 
المسواة الملساء من النقصان والعيب». يقال: خلق السواك والعود: إذا سواه وملسهء 
من قولهم: صخرة خلقاءء وإذا كانت ملساة؛ كأن الله تعالى ‏ يخلق المضغ 
متفاوتة: منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب». ومنها ما هو على عكس ذلك» 
فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم» وصورهم وطولهم وقصرهمء وتمامهم 
ونقصانهم؛ وإنما نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة : ونين لم4 : 
بهذا التدريج قدرقنا وحتكمك ا وأنهن قدو على خلى البلدن من 'ترات' ألا ثم من نطفة 
ثانياً ولا تناسب بين الماء والتراب» وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهرء 
ثم يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاما: قدر على إعادة ما أبدأه» بل هذا أدخل في 
القدرة من تلك وأهون في القياس» وورود الفعل غير معدي إلى المبين: إعلام بأن أفعاله 
هذه يتبين بها من قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكر ولا يحيط به الوصف,. وقرأ ابن أبي 
عبلة: «ليبين لكماء و«يقرٌ): بالياء»ء وقرئ: «ونقرّك» وانخرجكم): بالنون والنصب» » 
و«يقرّا» وايخرجكمك. و«يقرّاء» واليخرجكم): بالنصب والرفع» وعن يعقوب: «نقرّا: 
بالنون وضم القاف» من قرّ الماء إذا صبهء فالقراءة بالرفع إخبار بأنه يقرّء في الْأَيْمَامِ ما 
تَمَآهْ#4: أن يقرّهه من ذلك. # إل أجَلٍ تُسٌَّ4: وهو وقت الوضع آخر ستة أشهرء أو 
تسعةء أو سنتين» أو أربع» أو كنا شاد وقذّرء وما لم يشأ إقراره محته الأرحام أو 
أسقطته» والقراءة بالنصب: تعليل معطوف على تعليل» ومعناه: خلقناكم مدرجين هذا 
التدريج لغرضين» أحدهما: أن نبين قدرتناء والثاني: أن نقر في الأرحام من نقرّء حتى 
يولدوا وينشئوا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم؛ ويخضل هده القراءة قوله: ثم لتيلكواً 
أَشْرّكْم 4 [الحج: »]٠‏ وحده؛ لأن الغرض الدلالة على الجنس» ويحتمل: نخرج كل 
واحد منكم طفلاء الأشد: كمال القوة والعقل والتمييزء وهو من ألفاظ الجموع التي لم 


1١ 


يستعمل لها واحد كالأسدّة('' والقتود والأباطيل وغير ذلك» وكأنها شدّة في غير شيء 
واحد» فبينت لذلك على لفظ الجمع». وقرئ: «ومنكم من يتوفى»» أي : يتوفاه الله 
«أَرْدلِ ألشثر » : الهرم والخرف» حتى يعود كهيئته الأولى في أوان طفولته: ضعيف البنية» 
سخيف العقل» ٠‏ قليل الفهمء ا ل ل 0 
عد العام فهو قادر على أن يحطه حتى ينتهي به إلى الحالة السفلى» #إحكيلا بَعْلَم مِنْ 
بحْد عِلِم سَيِئا 4 أي ليصير نساءء يعيك رذ سيج طلم لق شيك بليدب أ 
عنه علمه حتى يسأل عنه من ساعته» يقول لك: من هذا؟ فتقول: فلان» فما يليث لحظة 
إلا سألك عنهء وقرأ أبو عمرو: «العمّْر): بسكون الميمء الهامدة: الميتة اليابسة؛ وهذه 
دلالة ثانية على البعث» ولظهورها وكونها مشاهدة معاينة» كررها الله في كتابهء #أهْيَرّتَ 
وَرَيَتَّ4: تحرّكت بالنبات وانتفخت» وقرئ: «ربأت», أي: ارتفعت» البهيج: الحسن 


السارّ للناظر إليه . 
راس اس مير وم محر مسومو يء فاع 32 27 م اط ل 
#ذَلِكَ ين اه هو اَن ونم حي الْمَرقَ وََمَر عل كل مو مَرِيِرٌ © وَأنَ ألتَاعَةَ َيه ل 


م أنه يَبِحَتُ من في القيور © » 
أي : ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض» مع ما في تضاعيف ذلك من 
أصناف الحكم واللطائف»؛ حاصل بهذا وهو السبب في حصوله, ولولاه لم يتصور كونهء 
وهو: ##بِأنَ لَه هو لَلَن 4 أي: الثابت الموجودء وأنه قادر على إحياء ؟//ااب الموتى 
وعلى كل مقدور. وأنه حكيم لا يخلف ميعادى وقد وعد الساعة والبعث» فلا بذ أن يفي 


بما وعد. 

ل سم م ارم كي 4 0 
"وين لدان من محَددٍ ف أنه يعبر ِل ولا هُدّى ولا كتب قير 2 تان ولا له 
9 مي كو . ضوع عق لد ف ام به حم + وس 
ع هل لتر أرق نيعرف ردك 2 اودر 2 200 قذّمت 


يد مأك ل بطل ليد )4 
عن ابن عباس: أنه أبو جهل بن هشام» وقيل: كرر كما كررت سائر الأقاصيص» 
وقيل: الأوّل في المقلدين. وهذا في المقلدين؛ والمراد بالعلم: العلم الضروري». 


)١(‏ قوله «من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد كالأسدة والقتود والأباطيل» الذي في الصحاح 
«السدذ» بالفتح: واحد الأسدة وهي هي العيوب اه وهي مثل العمى والصمم والبكم على غير قياس» 
وكان قياسه: سدود. والقتد: خشب الرحل. وجمعه: قتود وأقتاد. والباطل: ضد الحق» والجمع 
أباطيل على غير قياس كأنهم جمعوا إبطيلا . وفيه أيضاً يضاً قوله تعالى: حي ب يد أتْدرٌ4 أي قوته وهو 
واحد جاء على بناء الجمع» مثل «آنك» وهو الأسربٌ» ولا نظير لهماء 0 : جمع لا واحد له 
من لفظه. مثل: أبابيل؛ وعباديدء ومذاكير. (ع) 


1١78 


ع 


وبالهدى: الاستدلال والنظر؛ لأنه يهدي إلى المعرفة» وبالكتاب المنير: الوحي» أي 
يجادل بظن وتخمين, لا بأحد هذه الثلاثة» وثنى العطف: عبارة عن الكبر والخيلاء» 
كتصعير الخدّ وليّ الجيدء وقيل: عن الإعراض عن الذكرء وعن الحسن: "ثاني عطفها, 
بفتح العين» أي : مانع تعطفه شل : تعليل للمجادلة» قرئ بضم الياء وفتحها. 

فإن قلت: ما كان غرضه من جداله الضلال: عن سَبِلٍ أن فكيف علل به؟ وما 
كان أيضا ‏ مهتدياً حتى إذا جادل خرج بالجدال من الهدى إلى الضلال؟ 

قلت: لما أدّى جداله إلى الضلال» جعل كأنه غرضه» ولما كان الهدى معرضا له 
فتركه وأعرض عنه وأقبل على الجدال بالباطل» جعل كالخارج من الهدى إلى الضلال» 
وخزيه: ما أصابه يوم بدر من الصغار والقتل» والسبب فيما مني به من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة: هو ما قدمت يداهء وعدل الله في معاقبته الفجار وإثابته الصالحين. 


سر ل ل صرب سر 


2 8 سس سمووع مير لص مم بذ سح 2س نو سيو مث له مط 2 
٠. : 2 5 7 1 1١ |‏ 1 
وين لئاس من يعبد أ ١‏ ف ف ا مايم خثر | نايف وَإِنّ أصابله فلنة نقلب عل 
ع 
2 سام ملعم موري رس سس عرس مير دار مع م بجي 0 
وجهد. خيس الدب والشره ذلك هرا اسان لمبين لل يُدُعْوأ من دوك الله ما لا 
مي هو سيم - بع ء 0520 90 66 2 3 


كد نا و اقم لوول لصَكَنُ انيد © 10 يدعوا لمن صَده: أقرب من نفعة 
نك الك رَلِضَ قير 4©9> 


عل حَرَ4 : على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه» وهذا مثل؛ لكونهم على قلق 
واضطراب في دينهم» لا على سكون وطمأنينة» كالذي يكون على طرف من العسكرء فإن 
أحس بظفر وغنيمه قر واطمأن» وإلا فرّ وطار على وجهه؛ء قالوا: نزلت في أعاريب قدموا 
المدينة» وكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهراً سرياًء وولدت امرأته غلاماً سوياء 
وكثر ماله وماشيته» قال: ما أصبت منذ دخلت فى دينى هذا إلا خيراً» واطمأن» وإن كان 
الأمر بخلافه» قال: ما أصبت إلا شرّاء وانقلب» وعن الى عند الخدري أن رجلاً من 
اليهود أسلم فأصابته مصائب» فتشاءم بالإسلام» فأتى النبي ‏ كَهِ - فقال: أقلني» فقال: 
«إنَ الإسْلام لآ يُقَالَ؛ (9174)؟ فنزلت؛: المصاب بالمحنة بترك التسليم لقضاء الله والخروج 


8 


0 عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (77/4/5) لابن مردويه في تفسيره» لمات ا 
3 والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (558/6)» من حديث عنيسة أخو أبي ربيع السمان 
عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله يله - أتاه يهودي فقال: يا رسول اللهء اعرض عليّ 
الإسلام» فعرض عليه فأسلم فرجع إلى منزلهء فأصيب في عينيه؛ وأصيب في بعض ولدهء فرجع 
إلى رسول الله كَل - فقال: أقلني فقال رسول الله يَلِْةَ -: «إن الإسلام لا يقال إنك إن رجعت 
عن الإسلام ضربت عنقك مرتين» إن الإسلام يسبك الرجال يخرج خبثهم كما يخرج الكور ‏ أو 


78و 


إلى ما يسخط الله: جامع على نفسه محنتين» إحداهما: ذهاب ما أصيب به»ء والثانية: 
ذهاب ثواب الصابرين» فهو خسران الدارين» وقرئ: «خاسر الدنيا والآخرة»: بالنصب 
والرفع» فالنصب: على الحال» والرفع : على الفاعلية» ووضع الظاهر موضع الضمير» 
وهو وجه حسن» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف,. استعير #الصََللُ الْبَعِيدُ» : : من ضلال 
من أبعد في التيه ضالأء فطالت وبعدت مسافة ضلالته . 


فإن قلت: الضرر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها في الآيتين» وهذا تناقض. 


قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى ‏ سفه الكافر بأنه 
يعبد جمادًا لا يملك ضرًا ولا نفعاًء وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله أنه يستنفع به 
يستشفع بهء ثم قال: يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراح. حين يرى استضراره 
00 ودخوله النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لهاء لمن صَرْهِ أََربُ من 

1 شن الموك ولك الْعبشيرٌ # : : أو كرّر يدعوء كأنه قال: يدعو يدعو من دون الله ما لا 
فر 0 ثم قال: لمن ضره بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً لبئس 
المولى» وفي حرف عبد الله: «من ضره»: بغير لام. المولى: الناصرء والعشير: 
الصاحب؛ كقوله: #هِِنْس الْقَرينٌ4 [الزخرف: 8*]. 


دم ذم 0 ا 0 1 0 00 
إن أله يدْجِزْ لذن ءامنوأ وعَحِلُوأ للحت بَِنَّتٍ حجر من تحنها الأتهدر إِنَّ لَه يَفْكَلُ 
لاع م جني رمس مداع > ه موسو فعس علزيّ د متسع وه لل ب فى رست يه 
ما يرب 9 من كانت يظْن أن أن ينصره أَنّهُ في لديا نيا والاد نروَّ فليمدد يسبب إلى السماء ثم 


لع فبظر هل يُذِينّ كَيدمُ ما ينيط (402 
هذا كلام قد دخله اختصارء والمعنى: إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة» فمن 
كان يظنَ من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيهء ويغيظه أنه يظفر 
بمطلوبه؛ فليستقص وسعه وليستفرغ مجهوهه في إزالة ما يغيظه» بأن يفعل ما يفعل من بلغ 
55 قال الكير - خبث الذهب والفضة والحديد إذا ألقي فيه». 
قال: وهذا يروى بغير هذا الإسناد» وخللاف هذا اللفظ بإسناد أصلح من هذا. 
قال الحافظ: هكذا ذكره الواحدي في الأسباب» لكن بغير إسناد فقال: روى عطية عن أبي سعيدء 
فذكره سواه وأخرجه ابن مردويه من رواية عطية عن أبي سعيد قال: : «أسلم رجل من اليهود فذهب 
ماله 0 00 0 0 0 الو راك ا ب 


ل إلى النبي - كل - فقال : ؛ أقلتق ب الحديث 1 ولمبيذكر فيه نزو 
الآية. وعنبسة ضعيف جدًا. انتهى . 


بحيال 


منه الغيظ كل مبلغ حتى مد حبلاً إلى سماء بيته فاختئق» فلينظر وليصوّر في نفسه أنه إن 
فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه؟ وسمى الاختناق قطعاً؛ لأنْ المختنق يقطع 
نفسه بحبس مجاريه» ومنه قيل للبهر: القطع”", وسمى فعله كيداً؛ لأنه وضعه موضع 
الكيد؛ حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده إنما 
كاد به نفسه» والمراد: ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه» وقيل: فليمدد بحبل 
إلى السماء المظلة» وليصعد عليه فليقطع الوحي أو ينزل عليه»ء وقيل: كان قوم من 
ا لي ل ا ا ا 
والخروة مق المهر كن بريدرة اتناعة ويععون أله يغبت أمره؛ فنزلت» ”78/7أ وقد فسر 
النصر: بالرزق» وقيل: معناه: أن الأرزاق بيد لله لا تنال إلا بمشيئته ولا بد للعبد من 
الرضا بقسمتهء فمن ظنّ أن الله غير رازقه وليس به صبر واستسلام» فليبلغ غاية الجزع 
وهو الاختناق؛ فإن ذلك لا يقلب القسمة ولا يردّه مرزوقاً. 


2 
6 


لز سي سي سس اس سو مس 0027 98 2 
#وكذلك أنزلئته ءايلت بيت وَأَن 1 نَّهَ يمَدى مَن يُرِيدُ 9 * 
أي ل ذلك 0 عر 1 كلف «إءا 0 يبَدوِى»: به الذين 
2 ادم يام | يا 2 0 2 20004 رإصء ل و سر 5 00 سه 
« إن أن اموأ وال هاوأ وَصَددنَ الصا وَالْمَجُوسَ وَالْدينَ أدْرسكُوا إرك 
يفْصِلُ ينهم يوم الْقِيِسَةَ إِنَّ أله عل كل سو سَبِيدٌ 42 
الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال والأماكن جميعاً» فلا يجازيهم جزاء 
واحداً بغير تفاوت» ولا يجمعهم في موطن واحد» وقيل: الأديان خمسة : أربعة للشيطان 
١‏ 3-0 َ 1 
وواحد للرحمن» كل اع لأنهم نوع . منهمء وقيل: 9 يمْصِل 
شهر»: : يقضي بينهم» أي : : بين المؤمنين والكافرين» وأدخلت: «أ:» على كل واحد 
من جزأي الجملة ؛ ؟ لزيادة التوكيد؛ ونحوه قول جرير زمن البسيط]: 
إن الْخَبِيَمَةَإِنَ الح ا ينرزفان لاك به رخو الو 


00 ترلهااونه قبل المين: لقب ؟. أي شابع الغين» أفاده الصحاح. (ع) 

() لجرير. وقوله: (إن الله سربله» خبر «إن» الأولى» وكررها لتوكيد التوكيد» وسربله: كساه بالملك 
الشبيه بالسربال. ويروى: سربال ملك بهء أي: بذلك اللباس أو الملك» تزجى: أي تساق 
الخواتيم: جمع خاتم ‏ بالفتح والكسر ‏ والأصل: خواتم» فزيدت الياء. والمراد بها: عواقب 
الأمور الحميدة. وقال أبو حيان: يحتمل أن خبر إن قوله (به تزجى) وجملة «إن الله سربله» 
اعتراضية : ويروى: «به ترجى» بالراء» وليحرر. 


1١14م١‎ 


ل ارورم 
مُكْرِيَ إن لَه يَْعلُ ما نآ 4 (4)2 

سميت مطاوعتها له فيما يحدث فيها من أفعاله ويجريها عليه من تدبيره وتسخيره لها: 
سجوداً له؛ تشبيهاً لمطاوعتها بإدخال أفعال المكلف فى باب الطاعة والانقياد» وهو 
السجود الذي كل خضوع دونه. 

فإن قلت: : فما تصنع بقوله: # وكير د من التَايت وبما فيه من الاعتراضين: 
أحدهما: أن السجود على على المعنى الذي فسرته به لا يسجده بعض الناس دون بعض» 
والثاني : : أن السجود قد أسند على سبيل العموم إلى من في الأرض من الإنس والجن 
اول فإسناده إلى كثير منهم آخراً مناقضة؟ 


قلت: لا أنظم كثيراً في في المفردات المتناسقة الداخلة تحت حكم الفعل؛ وإنما أرفعه 
بفعل مضمر يدل عليه قوله: « جد أي : ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة 
وعبادة» ولم أقل : أفسر يسجد الذي هو ظاهر بمعنى: الطاعة والعبادة في حق هؤلاء؛ 
لأن اللفظ الواحد لا يصمح استعماله في حالة واحدة على معنيين مختلفين» أو أرفعه على 
الابتداء والخبر محذوف وهو مثاب؛ لأنْ خبر مقابله يدل عليه» وهو قوله: #حَقَّ عَليْهِ 
لْعَدَابُ#, ويجوز أن يجعل #اوَيِنَ النّاين6: خبراً له أي: من الناس الذين هم الناس 
على الحقيقة وهم الصالحون والمتقون» ويجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب» 
بعلت ار على كتر اق يدر متي يبن عانيع العذاب: 00 وكثير وكثير من 
الناس مح علميت العذات ل وقرئ: ١حق):‏ بالضمء وقرئ: «حقاف أي : : حق عليهم 
العذاب حقّاء لي - بأن كتب عليه الشقاوة لما سبق في علمه من كفره أو فسقه - 


فقد بقّى » لن تجد له مكرماًء وقرىئ: اامكرّم 20 بفتح الراء» بمعنى : الإكرام» إنه 


> ينظر: ديوانه ص (7575)» وخزانة الأدب .)358--٠ ٠(‏ وأمالي الزجاجي ص (55)» وتذكرة 
النحاة ص )١17١0(‏ ولسان العرب (ختم). 

0 قال السمين الحلبي: قال الشيخ بعد أنْ حكى عن الزمخشري الوجهين الأخيرين قال: وهذان 
التخريجان ضعيفان ولم بين وَج ضَعْفِهما قلت أما أولهما فلا شك في ضعفه إذ لا فائدة طائلة في 
الإخبار بذلك» وأما الثاني فقد يظهر وذلك أن التكرير يفيد التكثير وهو قريب من قولهم عندي ألفٌ 
وألفٌ. انتهى. الدر المصون. 

إفة قوله من كفره أو فسقه قد بقي مهانا» مبني على أن الفاسق واسطة ب بين المؤمن والكافر. وأنه يخلد 
في النار كالكافر؛ وهو مذهب المعتزلة» والحق عند أهل السنة أنه مؤمن» وإن دخل النار يخرج 
منها بالشفاعة أو بمجرد فضله تعالى . 42 


185 


#يَفْعَلٌ مَا يََهُ4: من الإكرام والإهانة؛ ولا يشاء من ذلك إلا ما يقتضيه عمل العاملين 
واعتقاد المعتقدين. 

7 20 ص 8 رن جا رمي سا ا .2 
###ه مدَإنِ حَصْمَان ا ١‏ ريصب من 
6 7 جحمعم رم 0 و مل ءاور.رو 
وق مُمُوييمٌ نسم 69 بضْهَرُ بو مَافى بوم وَلَدودُ 2 وَكَمْ مَتيُِ ون ديد 9 
0 إن را ل عدوا فأ 10 عا لمق 59 


الخصم: صفة وصف بها الفوج أو الفريق» فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان 
مختصمانء» وقوله: (هذان): للفظء و(اختصموا): للمعنى؛ كقوله: وهم من بسَنَمٌ إِّكَ 
حَيَّءِ إِدا كرما » [محمد: 15]» ولو قيل: هؤلاء خصمانء أو اختصما: جازء يراد المؤمنون 
والكافرون» قال ابن عباس: رجع إلى أهل الأديان الستةء في 4 أي “في ديته 
وصفاته» وروي أن أهل الكتاب قالوا للمؤمنين: نحن أحق بالله» وأقدم منكم كتاباء» ونبينيا 
قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحق بالله» آمنا بمحمدء وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من 
كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسداًء فهذه خصومتهم في ربهم. 
«أيَ كير 4: هو فصل الخصومة المعني بقوله تعالى : «إرى. لَه يَنْصِلُ يهم يد 
لْقِيَمَةِ 4» وفي رواية عن الكسائي: «خصمان»: بالكسرء وقرئ: «قطعت»: بالتخفيف» 
كأنٌّ الله تعالى يقذر لهم نيراناً على مقادير جنثهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة» 
ويجوز أن تظاهر على كل واحد منهم تلك النيران كالثياب المظاهرة على اللابس بعضها 
فوق بعض؛ ونحوه: لأسَرَابلُهُر من فَطرانٍ © [إبراهيم: .]0٠‏ #لحَمِيِم4: الماء الحار» عن 
ابن عباس - رضي الله عنه -: لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتهاء #يِصَوَدُ #: 
يذاب» وعن الحسن بتشديد الهاء للمبالغة» أي: إذا صب الحميم على رءوسهم كان تأثيره 
في الباطن نحو تأثيره في الظاهرء فيذيب أحشاءهم وأمعاءهم كما يذيب جلودهم. وهو 
الك ين 0 : #وسقوا امه جيمًا فقَلّم َه © [محمد: 6 والمقامع: السياطء في 
الحديث: «لَوْ وُضِعَتْ مُفْمَعَةَ مِنْهَا في الأزض فَأَجْتَمَعَ عَلَيْهَا التّقَلآَنِ مَا أَقُنُوهَاة!© (91/5)ء 
91/5 أخرجه الحاكم )2٠١/4(‏ حدثنا و بو ار لحر 5 
عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيئم عن أبي سعيد 
- رضي الله عنه - أن النبي -يكلِهِ ‏ قال: او أن قيضا من ديد بورضم في الأرطن. فاجتيع ل الققلات 

ما اقلوه من الأرض». 


م دو م لت سه 


)غ2 وهو عند أحمد وأبي يعلى من رواية ابن لهيعة عن دراج. لفظه في قوله: م م مجع لمع ين حير 
49*: لو وضع مقمع منها في الأرض. . . الحديث. 


الذي 


وقزأ الأعسدر: «ردوا فيها). والإعادة والرد لا يكون إلا بعد الخروج» فالمعنى: كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها من غم فخرجوا أعيدوا فيهاء ومعنى الخروج : ما يروى عن الحسن 
أن النار تضربهم 5ب بلهبها فترفعهم» حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا 
فيها سبعين خريفاًء (و) قيل لهم: #ذوقوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ 4؛ والحريق: الغليظ من النار 
المنتشر العظيم الإهلاك . 

#إت أله يُدَجِلٌ ألدرت امبو وعِلُوا ألصّدِحَتٍ جَنتٍ بجنت جر من عَيَهَا الأتهدر 


ا 5-2 


4 


5 4 


و بت فيا مِنْ أُسَاورٌ ين دَمَبٍ لور ولباسهّ سُهُمْ فيها حرد 9 وَهُدُوَأ 3 
مور 


اللي عت الفزل عدوا امل لليير © 1 2 مرو وَيِصِدٌونَ عن سيل 


ل 


أ م 0 لئاس سواءً العدكف فِيه وَالباذ ومن يرد فيه 
2 2 . : 
بإلكام بظلر نه من عدب بر ©©4 


«حارت4عن ابن عباس: من حليت المرأة فهي خال©» 9و4 : بالنصب 
على: «ويؤتون لوْلؤأة؛ كقوله: «وحورا عيئاً». والؤلواً»: بقلب الهمزة الثانية واوأء 
ولولياً؛ بقلبهما واوين» ثم بقلب الثانية ياء كأدل» ولول كأدل فيمن جرّء ولؤلؤء وليلياء 
بقلبهما ياءين» عن ابن عباس : وهداهم الله وألهمهم أن يقولوا: خودت اي صدقنا 
وعدهء وهداهم إلى طريق الجنة» يقال: فلان يحسن إلى الفقراء وينعش المضطهدين., لا 
يراد حال ولا استقبال؟ وإنما يراد استمرار وجود الإحسان منه والنعشة في جميع أزمنته 
وأوقاته؛ ومنه قوله تعالى: #وَيصِدُونَ عن سيل أله » أي: الصدؤه متهم مستمز دائم؛ 
«للكاس4 أي: الذين يقع عليهم اسم الناس من غير فرق بين حاضر وباد وتانىء”© 
وطارىء ومكي وآفاقي» وقد استشهد به أصحاب أبى حنيفة قائلين: إِنّ المراد بالمسجد 
الحرام: مكة؛ على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتهاء وعند الشافعي: لا يمتنع ذلك» 
0 ورواه أحمد في المسند (719/5)» وأبو يعلى في مسنده (017/7) رقم (17848)» قال الهيئمي في 

المجمع /٠١(‏ 15): «رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ضعفاء وقد وثقواة اه. 

قال الحافظ: وهو عند أحمد وأبي يعلى من رواية ابن لهيعة عن دراج. لفظه في قوله: (ولهم 

مقامع من حديد): لو وضع مقمع منها في الأرض. . . الحديث . انتهى. 


)0( قوله «من حليت المرأة فهي حال» الذي في الصحاح: حليت المرأة؛ أي: صارت ذات حلي» هي 
حلية وحالية. (ع) 

(؟) قوله «وتانىء» في الصحاح: تنأت بالبلد تنوءاً: قطنته. والناتىء من ذلك. (ع) 
(تنبيه) ما في نسخ الكشاف «ابن عمر؛ تصحيف, وإنما هو «ابن عمرو». 
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وقد حاور إسحاق بن راهويه؛ فاحتج بقوله : #الْذِينَ أخرجوأ من دم يرهم 4 [الحج: »]4٠‏ وقال: 
أنسب الديار إلى مالكيهاء أو غير مالكيهاء واشترى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ دار السجن من مالكيه أو غير مالكيه» لسَوَآة4 بالنصب: قراءة حفصء» والباقون على 
الرفع» ووجه النصب أنه ثاني مفعولي جعلناهء أي: جعلناه مستوياء #العدكف فيه والباقٌ» : 
وفي القراءة بالرفع: الجملة مفعول ثان» الإلحاد: العدول عن القصدء وأصله: إلحا 
الحافر» وقوله: 8 بإلكاحٍ بِظأر» : حالان مترادفتان» ومفعول (يرد): متروك ليتناول كل 
متناول» كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالماًء طِنُرْنْهُ يِنْ عَدَابٍ ابر » 
يعني : أن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في جميع 
ما يهم به ويقصده. وقيل: الإلحاد في الحرم: منع الناس عن عمارته» وعن سعيد بن 
جبير: الاحتكارء وعن عطاء: قول الرجل في المبايعة: ١لا‏ والله؛ وبلى والله1» وعن 
عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان, أحدهما: في الحل» والآخر: في الحرم» فإذا أراد 
أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» فقيل له» فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول 
الرجل: «لا والله. وبلى ولله» لا/91» وقرئ: «يرد»: بفتح الياء من الورودء ومعناه: من 
أتى فيه بإلحاد ظالماًء وعن الحسن: ومن يرد إلحاده بظلم» أراد: إلحاداً فيه؛ فأضافه على 
الاتساع في الظرف؛, كمكر الليل» ومعناه: من يرد أن يلحد فيه ظالمأء وخبر إن: 
محذوف؛ لدلالة جواب الشرط عليه» تقديره: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد 
الحرام نذيقهم من عذاب أليم”''» وكل من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك» عن ابن مسعود: 
الهمة في الحرم تكتب ذنبا . 
/ا/ 41‏ أخرجه الطبري )١17”/4(‏ رقم (50074؟) من طريق مجاهد عن ابن عمرو قال: كان فسطاطان. . 
فذكره. وعزاه ابن حجرء والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف لأبي الوليد الأزرقي في تاريخ 
مكة. وذكره السيوطي في الدر (574/4)» وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن منيع 


1١‏ قال السمين الحلبي: الشيخ قال في تقدير الزمخشري بعد المسجد الحرام لا يصح قالء لأنَّ الذي 
لي ا ل 0 0 ن الصفة 
والموصوف بأجنبي وهو خبر إِنّ فيصير التركيب هكذاء إن الذينّ كَفَرُوا وتصد رن عن سيل اله 
والمَسْجد الحرام تُذِيقهُم مِنْ عَذَابٍ أليم الذي جَعَلْئَاه ه للئّاس» وللزمخشري أن ينفصل عن هذا 
الاعتراض بأنَّ الذي جعلناه لا نسلم أنه نعت للمسجد حتى يلزم ما ذكر بل يجعله مقطوعاً عنه نصباً 
أو رفعاً ئم قال الشيخ لكن مقدر الزمخشري أحسن من مقدر ابن عطية لأنه يدل عليه الجملة 
الشرطية بعد من جهة لحظ وابن عطية لحفظ من جهة المعنى لأنّ من أَذِيقَ العذاب حمر وَعَلِكُ. 
انتهى. الدر المصون. 


هما 


- سه 


#وإذ يونا ِلإِترْهِيِر ا يتأن لا رليف فى شيعا وطهر بق لطَابفية 
َالْفَابِمِنَ وَارضسّم عَم الشجور )4 


واذكر حين جعلنا لا لإِْرْهِبِمَ مكارت البَيْتِ): مباءة. أي: مرجعاً يرجع إليه للعمارة 
والعبادة؛ رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان» وكان من ياقوتة حمراء» فأعلم الله إبراهيم مكانه 
بريح أرسلها يقال لها الخجوج» كنست ما حوله» فبناه على أسه القديم» وأن هي المفسرة. 

فإن قلت: كيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة؟ 

قلت: كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة» لاقل تعبدنا إبراهيم قلنا له: 0 
لو ا ار س4 : من الأصنام والأوكاق”* كان أن تطرح حوله. وقرئ: 
«يشرك؛ : بالياء على الغيبة . 


00 ب“ تبر 0 عله سي مه 2000 0 مر ب م 


لوَأَيّْن فى ألكّايس» : ناد فيهم» وقرأ ابن محيصن: «وآذن»» والنداء بالحج: أن يقول: 
حجواء أو عليكم بالحج, وروي أنه صعد أبا قبيس فقال: ايا أيها الناس» حجرا بيت 
ربكم» (91/8)» وعن الحسن أنه خطاب لرسول الله كَكةِ ‏ أمر أن يفعل ذلك فى, حجة 
الوداع (/91), «ايكالا» : مشاة جمع: راجل» كقائم وقيام. وقرئ: «رجالا) : بضم 
الراء معخفف الجيم ومثقلة» و«رجالى» كعجالى؛ عن ابن عباس» موعل كَل صَامر» : 
حال معطوفة على حالء كأنه قال: رجالاً وركباناء « يَأنيرح» : صفة لكل ضامر؛ لأنه في 
- وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

قال الحافظ: أخرجه الطبري والأزرقي في تاريخ مكة من رواية شعبة عن منصور عن مجاهد قال: 
«كان لعبد الله بن عمرو بن العاص. . . فذكره». انتهى 

8 -عزاه العافظةة وا يلعي في تخرري. الجاذيك الكذاف للمطري لتر اللي .» 
قال الحافظ: أخرجه الثعلبي عن الحسن فذكره. وسنده إليه في أول الكتاب. انتهى . 

4 ذكره السيوطي في الدر (7517/5)» وعزاه لابن أبي حاتم 8 ابن عباس قال: لما أمر الله إبراهيم 
أن ينادي في الناس بالحج صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه: «إن الله كتب عليكم الحج 
فأجيبوا ربكم؟. 
قال الحافظ : أخرجه الطبري عن ابن عباس» بلفظ : «قام عند الحجر». » وفي رواية: «عند مقامه. 
وقال: يا أيها الناسء حجوا بيت ربكم» فأجابوه: لبيك اللهم لبيك». انتهى 


(41 قوله «والأوثان» في الصحاح «الوثن»: الصنم. (ع) 


كما 


معنى الجمع» وقرئ: «يأتون»: صفة للرجال والركبان» والعميق: البعيد» وقرأ ابن 
وتسيزة : #معيق 1 قال كن بعيلاة العوق والموة : 
ري ير سام ب 


«لِسْهِدُوا منَبفِمَ لَهُمْ وَيَرْكُرُوا آم أله هف أ ناو مَعْلُومتٍ عَلّ مَا رَزَقّهُم مَنْ بَهِيمَةٍ 
الي كا 2 طَعِمُوأ أبس الْفَفِرَ 402 

نكر المنافع ؛ لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من 
العبادات» وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج» فلما 
حج فضل الحج على العبادات كلها؛ لما شاهد من تلك الخصائص» وكنى عن النحر 
والذبح بذكر اسم الله؛ لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحواء 
وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرّب به إلى الله أن يذكر اسمهء وقد حسن الكلام 
تحسيناً بيناً: أن جمع بين قوله: #9 ددا َنم ه24 وقوله: مَل ما رَرَكَهُم 24 ولو قيل : 
لينحروا في أيام معلومات بهيمة الأنعام ؟/79أ2 لو شيا حن ذلك الحسن والروعة» 
الأيام المعلومات : أيام العشر عند أبي حنيفة؛ وهو قول الحسن وقتادة» وعند صاحبيه: 
أيام النحر» البهيمة : مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحرء فبينت بالأنعام : وهي الإبل» 
والبقرء والضأنء والمعزء الأمر بالأكل منها أمر إباحة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون 
من نسائكهم» ويجوز أن يكون ندباً؛ لما فيه من مساواة الفقراء ومواساتهم ومن استعمال 
التواضع» ومن ثمة استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث» وعن ابن 
مسعود أنه بعث بهدي, وقال فيه: إذا نحرته فكل وتصذق وابعث منه إلى عتبة» يعني : 
ابنه 2944٠‏ وفي الحديث: «كُنُوا وَأَدّخِرُوا وَأنتَجِرُوا»!؟ (441). 


6 - أخرجه الطبراني في الكبير (99/9”) رقم (91/:5): حدئنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا 
سفيان عن حبيب بن أبي ي ثابت عن إبراهيم عن علقمة» أن عبد الله بعث معه بهدي فقال: كل أنت 
وأصحابك ثلث وتصدق بثلثهء وابعث إلى آل أخي عتبة بثلث قيل لسفيان تطوع قال: 1 نعم. 
ورواه في (71/5/9) رقم (4181)» قال الهيئمي في المجمع :)7١/1(‏ «رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح» اه. 
قال الحافظ : أخرجه الطبري من رواية حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن علقمة ‏ أن عبد الله بعث 
تنبيه : وقع في نسخ الكشاف يعني ابنه وهو تحريف»ء وإنما هو أخوه. انتهى. 

54١‏ أخرجه مالك (١؟5:85/7)‏ كتاب الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي حديث (7) ومن طريقه مسلم 


)١(‏ قوله «بعيدة العمق والمعق» في الصحاح «المعق»: قلب العمقء والأهعاق: مثل الأعماق» وهو ما 
بعد من أطراف المفاوز. (ع) 
() قوله «وائتجروا» الظاهر أن المراد: اطلبوا الأجر بالصدقة. (ع) 


1١4ا/‎ 


لايس # : الذي أصابه بؤس» أي: شدة. و« االْمَقِيرَ*: الذي أضعفه الإعسار. 


حت (1911/85) كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء حديث )191١/58(‏ وأبو داود )1١9-51١8/5(‏ 
كتاب الأضاحي: باب في حبس لحوم الأضاحي رقم )18١5(‏ والنسائي (76/17؟) كتاب 
الأضاحي: باب الادخار من الأضاحى )147١(‏ وأحمد )2١/5(‏ والبيهقى (8/9؟9؟) عن 
عبد :الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائ ئشة قالت: «دفٌ أهل أبيات من أهل البادية 
حضره الأضحى زمان رسول الله يكِ ‏ فقال: «ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي»؛ فلما كان بعد 
ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسفية من ضحاياهم ويحملون منها الوذك. فقال: 
«وما ذاك؛ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة» 
فكلوا وادخروا وتصدقوا». 


وأخرجه الدارمي (29/7") كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق محمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بنحوه وأخرجه البخاري )51/٠١(‏ كتاب الأضاحي: 
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها حديث (20170) والبيهقي (7197/9) من طريق 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي - كله - 
بالمدينة فقال: «لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام»» وليست بعزيمة» ولكنه أراد أن نطعم منه. 

وأخرجه البخاري (9) كتاب الأطعمة: باب ما كان.السلف يدخرون في بيوتهم (08475): وأحمد 
»)١5817/5(‏ والنسائى (1/ 75 -75576)» كتاب الأضاحى: باب الادخار من الأضاحى 
(4)448 والبييقي :743 987)امن طرف عبد الرحمن بق عابس عن بيه قال قلت لعائعة + أذهى 
النبي - يَكِةِ - أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيهء فأراد 
أن يطعم الغني الفقيرء وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد خمسة عشر قيل: ما اضطركم إليه: 
فضحكت قالت: «ما شبع آل محمد - يله من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله». 

وأخرجه الترمذي (24/4) كتاب الأضاحي: باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث )151١(‏ عن 
عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله يَليةِ - ينهى عن لحوم الأضاحي قالت: 
«لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحيء فلقد كنا نرفع الكراع 
فنأكله بعد عشرة أيام». 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي - يك - وقد روي عنها هذا 
الحديث من غير وجه. وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وسلمة بن 
الأكورع وجابر وثوبان وبريدة. 

حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه البخاري ( ٠‏ كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 
حديث (2018) والنسائي (7/ 7377) كتاب الأضاحي: باب (751) من طريق يحيى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم 
الأضاحيى فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدرياء فسأله 
عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك أمر نقضاً لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة 
أيام . 

وأخرجه مسلم (5/ 1577) كتاب الأضاحي: باب نيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي - 


184 


رم 


مر َقَصُوا تسَكَهُمْ وَلْبُوهُوا أ دُورَهُمَ وَلْبَطُوَوا بيت الْعَتِيقٍ 49 


ح-)- بعد ثلاث وبيان نسخه (9”7/ 2)١910/7‏ وأحمد (9/ 40)ء وأبر يعلى (111/1) رقم .)١195(‏ من 


ا ا ل قال رسول الله - ا 0 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث». فشكوا إلى رسول الله كل ا ل ا فقال: 
اا 


- وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: 

أخرجه أحمد (*/5)» والنسائي (7/ 4 71) كتاب الأضاحي : باب (57)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ (4/ 185 -147)» وأبو يعلى (؟/١18١)‏ رقم (141) من طريق سعد بن إسحاق 
ثلاثة أيام ثم رخص أن نأكل وندخر؛ قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد فقدموا إليه قديد 
الأضحىء.. فقال: كأن هذا من قديد الأضحى قالوا: نعم. قال: أليس قد نهى عنه 
رسول الله يَلِيِ - قال أبو سعيد: بلى إنه قد حدث فيه أمر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام» 
ورخص لنا أن نأكل وندخر. 

حديث سلمة بن الأكوع: 

أخرجه البخاري )١1/٠١(‏ كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 
حديث (0019)؛ ومسلم )١1577/(‏ كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث وين معدي 2000 ل قال رسول الله - يله -: ا 
فقال : له إن ذاك عام كان الا ف بويت فأردت أن 0 0 

6 البخاري (10/+]) كتاب الأضاحي : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 
حديث (/ا5امه) ومسلم 1/9 ) كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث وبيان نسخه حديث ,)191/7/8١ _7٠0(‏ وأحمد (9/ "١1‏ -8ا"). والدارمي (؟5/١8)‏ 
كتاب الضحايا: باب في لحوم الأضاحي» والبيهقي (541/4)» .من طريق عطاء عن جابر قال: كنا 
لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى» فأرخص لنا رسول الله يكلا د 
وفي رواية من هذا الوجه : كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله يكةِ - إلى المدينة . 
وأخرجه مالك (؟184/7) كتاب الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي 0 ومن طريقه مسلم 
(/1957) كتاب الأضاحيء باب: بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه 
(24177/5»). والنسائي (0/ 77) كتاب الأضاحي باب :)١7(‏ وأحمد (7848/9)» والبيهقي (4/ 
)0١‏ عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - يك أنه: «نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛» 
ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا وادخروا». 

حديث ثوبان: 

أخرجه مسلم (5/ 1977) كتاب الأضاحي: باب بيان النهي ا م 
وبيان نسحكحه حديث (ه؟/ دلاو ا وأحمد زه اام وأبو داود ف ) رقم (1م») والنسائي 
في الكبرى (158/5)»: والبيهقي )١41/49(‏ من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن 
جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذبح رسول الله يَكخِ - ضحيتهء ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم ح 


أحيل 


قضاء التفث: قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد» والتفث: الوسخ» 
فالمراد: قضاء إزالة التفث» وقرئ: «وليوفوا»: بتشديد الفاءء #ندُورَهٌةٌ#: مواجب 
حجهم, أو ما عسى ينذرونه من أعمال البر في حجهمء لارَلَيَطرو4: طواف الإفاضة» 
وهو طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج» ويقع به تمام التحلل» وقيل: طواف 
الصدرء وهو طواف الوداعء #الْعَتِيِقٍ#: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس عن 
الحسن» وعن قتادة: أعتق من الجبابرة» كم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله» وعن 
مجاهد: لم يملك قطء وعنه: أعتق من الغرق» وقيل: بيت كريم» من قولهم: عتاق 
الخيل والطير. 


فإن قلت: قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع. قلت: ما قصد التسلط على البيت؛ 
وإنما تحصن به ابن الزبير» فاحتال لإخراجه ثم بناهء ولما قصد التسلط عليه أبرهة؛ فعل 
به ما فعل. 


7 3 35 4 مم2 موس ملع 2 حمل م لل 0 0 ع ام مح عم 
ذلك ومن بَعَظِم حرمت أله فَهُوَ حر لم عند رَيْوء أجلت لحكم الأعلم | 
02 و 04 ومع ا هر ل اص 0 رصمو بوه 2ء. م عتمم دمر 
ما يشل عليتحكم فَاجتيوا اليس من الأوثدن واحتيبواأ فول الزور لز حتفا 


أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. 
وأخرجه مسلم (55/ 19410): والدارمي (9/7) كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من 
طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله كَكِ ‏ قال: قال لي 
رسول الله يَكِْهِ ‏ في حجة الوداع: «أصلح هذا اللحم» فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. 
حديث بريدة : 
أخرجه مسلم (7/ 1577 - 1514) كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث وبيان نسخه »)١91///”97(‏ والنسائى (/ 75 776) كتاب الأضاحى: باب (56)غ2 
ا ل ا ا ا ا ا 
)19١(‏ من طريق ابن بريدة عن أبيهء قال: قال رسول الله وَل -: (كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له؛ فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
قال الحافظ: أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي, وابن ماجهء وأحمد» وإسحاق من رواية خالد 
الحذاء عن أبي المليح عن عتبة قال: قال رسول الله يَِةِ -: (إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي 
ألا تأكلوها فوق ثلاث لكي يسعكمء وقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وائتجروا: لفظ أبي داود. 
وليس عند مسلم والنسائي وابن ماجه: «وائتجرواا» والنسائي في رواية: «وتصدقوا»؛ وله شاهد 
عن أبي سعيد الخدري عن أحمد. 
فائدة: قال في النهاية: ائتجرواء أي تصدقوا طالبين للأجرء وليس هو اتجر بالإدغام من التجارة 
وأجاز الهروي الإدغام؛ واستدل عليه بقوله: «من يتجر مع هذا فيصلي معهء ولا دلالة فيه لأنه 
يحتمل أن يكون من التجارة. انتهى . 


مد وءع سا ل ملسم 


لله غير مشركين بهء زه :يرك يألو كانم حر ور انما فصخطفة الطاى أو تيوق 
1 رام 
لح في كان سق )> 


«ذَّلِكَ 4 : خبر مبتدأ محذوف, أي: الأمر والشأن ذلك» كما يقدّم الكاتب جملة من 
كتابه في بعض المعانيء» ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذا وقد كان كذاء 
والحرمة: ما لا يحل هتكه. وجميع ما كلفه الله تعالى ‏ بهذه الصفة من مناسك الحج 
وغيرهاء فيحتمل أن يكون عامًا في جميع تكاليفه» ويحتمل أن يكون خاصًا فيما يتعلق 
بالحج» وعن زيد بن أسلم: الحرمات خمس الكعبة الحرام؛ والمسجد الحرام» والبلد 
الحرام؛ والشهر الحرام» والمحرم حتى يحل» ظفَهْرٌ حَرْرُ م4 : أي : فالتعظيم خير له 
ومعنى التعظيم: العلم بأنها واجبة العراعاء والحفظ والقيام بمراعاتهاء المتلوٌ لا يستثنى من 
الأنعام» ولكن المعنى: #إِلَّاما يتل مَلتِحكُمْ» : آية تحريمه؛ وذلك قوله في سورة 
المائدة: حرمت عَلَيْحمْ الْمَبِئَهُ وَألدّم4. والمعنى: أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا ما 
استثناه في كتابه». فحافظوا على حدودهء وإياكم أن تحرموا ما أحل شيئاً» كتحريم عبدة 
الأوثان البحيرة والسائبة وغير ذلك» وأن تحلوا مما حرم الله. كإحلالهم أكل الموقوذة 
والميتة وغير ذلك . 


لما حث على تعظيم حرماته وأحمد من يعظمها ' ء أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول 
الزور؛ لأن توحيد الله ونفي الشركاء عنه وصدق القول؛ أعظم الحرمات وأسبقها خطواء 
دعم الشرك وقول الزور في قران واحدء وذلك أنْ الشرك من باب الزور؛ لأن المشرك 

عم أن الوثئن تحق له العبادة» فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزورء 
0 قول الزور كله لآ تقربوا شين مته؛ لتماديه في القبح والسماجة» وما ظنك بشيء 
من قبيله عبادة الأوثان» وسمى الأوثان رجساًء وكذلك الخمر والميسر والأزلام؛ على 
طريق التشبيه؛ يعني: أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبونه» فعليكم أن تنفروا 
عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة» ونبه على هذا المعنى بقوله : ري يْنْ عَمَلٍ الشيطُن 
َاَجَتَوه جيبو [المائدة: 4]» جعل العلة في اجتنابه أنه رجس» والرجس مجتنبء» لمن 

دوتلن4 : بيان للرجس وتمييز له؛ كقولك: عندي عشرون من الدراهم؛ لأنْ الرجس 
0 غير شيءء كأنه قيل: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» والزور من الزور 
والازورار وهو الانحراف» كما أنْ الإفك من أفكه: إذا صرفه» وقيل: (قول الزور): 
قولهم: هذا حلال وهذا حرام» وما أشبه ذلك من افترائهم» وقيل: شهادة الزورء عن 


( قوله «وأحمد من يعظمها» في الصحاح «أحمدته»: وجدته محموداً موافقاً مرضيا. (ع) 


١54١ 


النبي - يَكْهِ - أنه صلى الصبح» فلما سلم قام قائماً واستقبل الناس بوجههء وقال: «عَدَلَتْ 
شَهَادَةُ الرُورٍ الإشْرَاكَ بِاللُوء عَدَلَتْ شَهَادَةُ الرُورٍ الإِشْرَاكَ بالل عَدَلَتْ سَهَادَةُ الزُورٍ 
الإِشْرَاك باللن #ام :وتلا هذه الآية؛ وقيل: الكذب واليههان:-وفيل > فول أل 
الجاهلية في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. يجوز في 
هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق» فإن كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال: من أشرك 
بالله؛ فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية» بأن صور حاله بصورة حال من خرّ من 
السماء فاختطفته الطيرء فتفرق مزعا'' في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت به 
في بعض المطاوح”") البعيدة» وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماءء والذي 
ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة» 
والشيطان الذي يطوّح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض 
المهاوي المتلفة”". وقرئ: «فتخطفه»: بكسر الخاء والطاء» وبكسر التاء مع كسرهما؛ 


-روي من حديث خريم بن فاتك. رواه أبو داود (؟5/ 0774 كتاب الأقضيةء باب في شهادة الزور 
حديث (59014) حدئنا يحيى بن موسى البلخي ثنا محمد بن عبيد حدثني سفيان ‏ يعني العصفري - 
ا ل صلى رسول الله عكَِبهِ - صلاة 

2 قانع انصرف قا قائماً فقال: اعدلت شهادة الزول بالإشراك بالله؛» ثلاث مرارء ثم قرأ: 

0 وأ اليبضب من لاون وَلَحْصيْوأ مولت َلزُورٍ حتفا لَه حر مُتْركِنَ يرد *. 
ورواه الترمذي (047/4) كتاب الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزور حديث :)770١(‏ وابن 
ماجه (44/7) كتاب الأحكام» باب شهادة الزور (17177)» وأحمد في المسند (4/ 77١‏ 
- 775): والطبراني في الكبير (09/4١؟)‏ رقم (5177)» والبيهقي في الشعب )5١7/4(‏ رقم 
(© والطبري في التفسير (4/ )١54‏ رقم 2)50١75(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث 
الكشاف (؟7”87/1) لابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسئديهما. 
ثم قال: «وعزاه المنذري في مختصره للترمذي ولم أجذة ولا عزاه ابن عساكر في الأطراف إليه. 
بل عزاه لأبي داود وابن ماجه فقط» اه. 
قلت: لم تفرد الحافظ في التلخيص للترمذي أيضاًء بل عزاه لأبي داود وابن ماجه وأحمد فقطء 
ومع ذلك فالحديث رواه الترمذي كما سبق رقم (77700) كتاب الشهادات» باب شهادة الزور قال: 
حدثنا عبد بن حميد حدئنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان وهو ابن زياد العصفري عن أبيه عن 
حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي به مرفوعاً. 


(1) قوله «مزعا؛ مفرده «مزعة» بالضم. أي: قطعة لحم كما في الصحاح. (ع) 

( قوله «والمطاوح» أي المقاذف. وطاح يطوح ويطيح: هلك وسقط. وطوحته الطوائح: قذفته 
القواذف؛. كذا في الصحاح أيضاً. (ع) 

() قال محمود: «ويجوز في هذا التشبيه أن يكون مركباً ومفرقاًء فإن كان مركباً فكأنه قال: من أشرك 
ناله نه اغذاك تفده إهلكا لسن بعد كياية» بأن عبر حال بصورة من خر هن السناء فالقطيد 


١98؟‎ 


وهي قراءة الحسن» وأصلها 4/7 "ب تختطفه» وقرئ: «الرياح». 
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ذلك ومن يعدا سَعكير أله فَإِنَهَا من قوف الْقلوب (29) لد ذا 0 مع إن 


سر سودت بج سس ماه و و 


والحديث رواه الترمذي (0417/4)» كتاب الشهادات» باب شهادة الزور حديث (57945). 

وابن جرير الطبري (9/ )١55 ١414‏ رقم (19179) عن أيمن بن خريم أن النبي ‏ يَلهِ ‏ قام 
خطيبا. . . فذكر الحديث. 

قال الترمذي: «وهذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد» واختلفوا في رواية 
الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي ‏ يَكلِْ ‏ وقد اختلفوا فى 
رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد». 

قال الحافظ: أخرجه أبو داود» وأحمدء وإسحاقء وابن أبي شيبة من رواية سفيان بن زياد 
العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك. وأخرجه الترمذي من رواية العصفري 
عن فاتك بن فضالة عن أنس بن خريم كذا قال. انتهى. 


الطير فصيرته مزعا في حواصلهاء ؛ أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة» 
وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء «والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من 
السماءء وشبه الأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان الذي يطوح به في وادي 
الضلالة بالريح تهري بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة» قال أحمد: أما على تقدير أن يكون 
مفرقاء فيحتاج تأويل تشبيه المشرك بالهاوي من السماء إلى التنبيه على أحد أمرين: إما أن يكون 
الإشراك المراد ردته. فإنه حينئذٍ كمن علا إلى السماء ء بإيمانه ثم هبط بارتداده. وإما أن يكون 
الإشراك أصلياء فيكون قد عد تمكن المشرك من الإيمان ومن العلو به ثم عدوله عنه اختياراً» 
بمنزلة من علا إلى السماء ثم هبط كما قال تعالى : «رليرت كنذا سايم اث يُخْرِجونَهُم ين 
لور إِلّ لظُلُمَتِ» فعدهم مخرجين من النور وما دخلوه قطء. ولكن كانوا متمكنين منه. وقد مضى 
تقرير هذا المعنى بأبسط من هذا. . وفي تقريره تشبيه الأفكار المتوزعة للكافر بالطير المختطفة» وفي 
تشبيه تطويح الشيطان بالهوى مع الريح في مكان سحيق: نظر؛ لأن الأمرين ذكرا في سياق تقسيم 
حال الكافر إلى قسمين» فإذا جعل الأول مثلاً لاختلاف الأهواء والأفكار. والثاني مثلا لنزغ 
الشيطان: فقد جعلهما شيئاً واحداء لأن توزع الأفكار واختلاف الأهواء؛ مضاف إلى نزغ الشيطانء 
فلا يتحقق التقسيم المقصود . والذي يظهر في تقرير التشبيهين غير ذلك» فنقول: لما انقسمت حال 
الكافر إلى قسمين لا مزيد عليهماء الأول منهما: المتذبذب والمتمادي على الشك وعدم التصميم 
على ضلالة واحدة؛ فهذا القسم من المشركين مشبه من اختطفته الطير وتوزعته فلا يستولي طائر 
على مزعة منه إلا انتهبها منه آخر» وذلك حال المذبذب لا يلوح له خيال إلا اتبعه ونزل عما كان 
جا ا وااني ارلا ماسم على عاديا باطال» وير باكر لو كع ول برتيع لا متيل إلى 

تشكيكه ولا مطمع في نقله عما هو عليه؛ فهو فرح مبتهج لضلالتهء فهذا مشبه في إقراره على كفره 
وتران فود هوت زه الربيخ إلى واد سافر فاستقر فيه. ونظير تشبيهه بالاستقرار في الوادي السحيق 
الذي هو أبعد الأخباء عن السماء : وصف ضلاله بالبعد في قوله تعالى: ٍلك ب سل > 
رَضَلُوا ضَلالاً بَعِيدًا) أي صمموا على ضلالهم فبعد رجوعهم إلى الحق» فهذا : اليد 
والله أعلم . 
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عر سم د 


ثم يلها إِلَ ايت الْسِبِقِ ©©)» 


تعظيم الشعائر ‏ وهي الهدايا؛ لأنها من معالم الحج -: أن يختارها عظام الأجرام 
حساناً سماتاً غالية الأثمان» ويترك المكاس في شرائهاء فقد كانوا يغالون في ثلاث 
- ويكرهون المكاس فيهنٌ -: الهدي» والأضحية» والرقبة» وروى ابن عمر عن أبيه 
ل - أنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار» فسأل رسول الله عق - أن 
يبيعها ويشتري شمكيا دنا فنهاه عن ذلك. وقال: «بَل أَهْدِمَا» (48). وأهدى 
رسول لله ل - مائة بدنة» فيها جمل لأبى جهل فى أنفه برّة من ذهب (2)984 وكان 
ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطي"'". فيتصدّق بلحومها وبجلالها (2»)984 ويعتقد أن 
طاعة الله في التقرّب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم لا بد أن يقام به ويسارع فيه 
#فَِنّهًا ين تقوف الْقلوب © أي : فإن تعظيمها من أفعال ذري تقوى القلوب» فحذفت هذه 
447 قال الحافظ : تقدم الكلام عليه في أثناء سورة البقرة. انتهى 
:484 أخرجه البخاري (؟/ لاهه)ء كتاب الحج: باب يتصدق بجلال البدن» حديث (م الاك من 
حديث علي قال: «أهدى النبي يَلِةٍ - مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها 
ثم بجلودها فقسمتها». 
وهو في صحيح مسلم (404/0): كتاب الحج» باب في الصدقة بلحومها الهدي وجلودها 
وجلالهاء حديث (75177/754١)ء‏ دون ذكر العدد. 
وأخرجه أيضاً أبو كيذ )لالم وابن ماجه (949:؟)2 التاريي 9/1و دابن 00 
علي به. 
قال الحافظ: أخرجه إسحاق والبزار من حديث علي؛ وفي الباب عن جابر قال: كان جميع ما جاء 
به مائة بدنة فيها جمل في أنفه برة من فضة أخرجه الحاكم والطبراني من رواية زيد بن الحباب عن 
الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه قال البخاري: هذا خطأ من زيد. وإنما هو عن الثورئي عن 
أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً. وقد جاء عن مجاهد عن ابن عباس قال: «أهدى رسول الله كه - 
في هداياه جملا كان لأبي جهل في رأسه برة من ذهب» ليغيظ به المشركين» أخرجه أبو داود 
والحاكم وأبو يعلى والطبراني. انتهى 
6 - أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 7174) كتاب الحج» باب العمل في الهدي حين يساق حديث .)١55(‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (787/7)» لابن أبي شيبة في المصنف» وأبي الوليد 
الأزرقي في تاريخ مكة . 
قال الحافظ : أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عنه بهذا وأتم منه ‏ ورواه ابن أبي شيبة من طريق 
فليح عن نافع تحوه. انتهى . 


)1١(‏ قوله «مجللة بالقباطي» في الصحاح: القبط أهل مصر. والقبطية: ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ 
بمصر والجمع قباطي. (ع) 
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المضافات» ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ لانه 0 الجزاء إلى: (من)؛ 
ليرتبط به؛ وإنما ذكرت القلوب لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبت ثبتت فيها وتمكنت» ظهر أثرها 
في سائر الأعضاءء 8 إل أحَلٍ )4 : : إلى در وم بلحومها ويؤكل منهاء 
و« ثم»: للتراخي في الوقت» فاستعيرت للتراخي في الأحوال» والمعنى: أن لكم في 
الهدايا بباقع ككره فى اناكم اودينكم ؛ وإنما يعتذ الله بالمنافع الدينية؛ قال سبحانه: 
« نيدُوت عرض ألدنب وده بيد الْجِرَة4 [الأنفال: : 1517 وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطاً في 
النفع : <ِعَلْها إل التبه. أي: وجوب نحرهاء أو وقت وجوب نحرها في الحرم منتهية 
إلى البيت؛ كقوله: ا مَدَيا بم كم [المائدة: 46]» والمراد: نحرها في الحرم الذي هو 
في حكم البيت؛ لأن الحرم هو حريم البيت؛ ومثل هذا في الاتساع قولك: بلغنا البلد» 
وإنما شارفتموه واتصل مسيركم بحدوده. وقيل: المراد بالشعائر: المناسك كلهاء و(محلها 
إلى البيت العتيق) : يأباه. 


و قطني 2 ع+ ووس قز مس 


# وَلحكل 3 جو ل ا 0 أله عن » : ٠‏ قم ين بهم الاتعلير إل 


ل 0 ل 04 5 د مل 1 7 54 00 عير .عن ير 
إلله واجد فده أسْلمر: يشر المخبتين 99 الذي ٠:‏ دخ لله وجنت لوبهم وَأصَّديرنَ عل 
اي مدق حارس يري 
هل اسابهم وألمقيمى صنو وهنا . ا 
شرع الله لكل أمة أن ينسكوا له أي: يذبحوا لوجهه على وجه التقرّب». وجعل العلة 
في ذلك أن يذكر اسمه تقدست أسماؤه على النسائك؛ وقرئ: (منسكا): بفتح السين 
وكسرهاء وهو مصدر بمعنى: النسك» والمكسور يكون بمعنى : التوفع» # فلمد مله 
ا : أخلصوا له الذكر خاصة» واجعلوه لوجهه سالماء أ خالصاً لا تشوبوه بإشراك . 
المخبتون: المتواضعون الخاشعون؛ من الخبت وهو المطمئن من الأرض» وقيل: 
هم الذين لا يظلمون. وإذا ظلموا لم ينتصرواء وقرأ الحسن : (والمقيمي الصلاة) : 
بالنصب على تقدير النون» وقرأ أبن مسعود: «والمقيمين الصلاة» : على الأصل . 


5 5 مذ 
يه ارد عير م رم بو مرق 1 ير ال ارم دم معطو ايوس قر ٠‏ اطول ارارم اوري ا ا 
8# سنا 0 يد وو ل 3 بي ف و د 5 2 0 | الح 3 ١‏ آر إلنكه تنما صضؤواة 0 
28 تسيق 3 ا 84 هه 7 ا ا اا ا ع ون بسو اشع تصدمها انل 
0 0 
ره 4 1 سسا 


وجيت حو يوا فا كلو دل عو التسليع اح ماخر صر نه لحو العددم لتكررد (©) »* 

«واتز س4 : جمع بدنة؛ سميت لعظم بدنها وهي الإبل خاصة, ولأن 
رسول الله - 35 ألحق البقر بالإبل حين قال: «الْبَّدَنَهُ عَنْ سَبْعَةَء وَالْبَقَرَهُ عَنْ 
سَبْعَةة (985), فجعل البقر في حكم الإبل» صارت البدنة في الشرعية متناولة للجنسين 


5 -أخرجه مالك (487/5) كتاب الضحايا ‏ باب الشركة فى الضحايا حديث (4), وأحمد (0/ 07” اس 


١66 


عند أبي حنيفة وأصحابه» وإلا فالبدن هي الإبل وعليه تدل الآية» وقرأ الحسن: «والبْدُن2: 
-58؟) ومسلم (405/5) كتاب الحج ‏ باب الإشراك في الهدي ‏ حديث .)١1518/960(‏ وأبو 
داود (/794؟  )78٠‏ كتاب الضحايا ‏ باب في البقر والجزور عن كم تجزىء حديث (5804)»؛ 
والترمذي (84/54) كتاب الأضاحى باب ما جاء فى الاشتراك فى الأضحية حديث :»)١6١7(‏ وابن 
ماجه (1/ 47 )1١‏ كتاب الأضاحي ‏ باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة حديث (117©)» والبيهقي 
(/ 194) كتاب الضحايا ‏ باب الاشتراك في الهدي والأضحية . 
من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله ككل عام الحديبية البدنة عن 
سبعةء والبقرة عن سبعة. 
وأخرجه مسلم (400/1) كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي... حديث (118/909) 
وأحمد (98/9) وابن الجارود (41/4) وابن خزيمة (4/ 741 - 7848) رقم (1900) والبيهقي (4/ 
6 كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر قال: «اشتركنا مع النبي - كد - في الحج والعمرة» كل سبعة في بدنة» فقال رجل لجابر: 
يشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال: ما هي إلا من البدن». 
وأخرجه ابن خزيمة (7588/54) رقم (5101) من طريق عمرو بن الحارث ومالك بن أنس عن أبي 
الزيير عن جابر به. 
وأخرجه مسلم (؟/ 400) كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي ‏ حديث (1918/567) من طريق 
عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر وأحرجه أيضاً )١1518/55١(‏ من طريق زهير بن معاوية عن 
أبي الزبير عن جابر ورواه من هذا الطريق أيضاً أحمد (5/ 197) والبيهقي (60/ 194 -195)»: وقد 
توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح وأبو سفيان والشسين وسليمان بن قيس . 
متابعة عطاء : 
أخرجها مسلم (؟407/1) كتاب الحج : باب الاشتراك في الهديء حديث 2)١15١8/5965(‏ وأبو 
داود )١١8/7(‏ كتاب الضحايا: باب فى البقر والجزور حديث (75801): والنسائى (/7/ 77؟) 
كتاب الضحايا: باب ما تجزىء عنه البقرة في الضحاياء وأحمد (277/6)» والدارقطني (41//7) 
العيدين» وابن خزيمة (188/4) رقم (5907). وأبو يعلى )7١/5(‏ رقم (70*4)» والبيهقي (4/ 
6 من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله - كه - 
بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها». 
متابعة أبي سفيان: 
أخرجها أحمد )5١7/*(‏ من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به. 
متابعة عامر الشعيى : 1 
احرج لمن 69 41606 الدار قطي 82 406) من طريق مالن بن ميد طة الشغبي ع 
جابر به. ومجالد بن سعيد فيه ضعف. 
متابعة سليمان بن قيس : 
أخرجها أحمد (5/ 507 - 7514) والطيالسي (١/19؟7‏ - منحة) رقم )11١*(‏ من طريق أبي عوانة 
حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به. 
قال الحافظ: لم أره مرفوعاً من لفظه. نعم أخرجه أبو داود بلفظ : «الجزور عن سبعة»؛ وأخرجه 
مسلم وأصحاب السنن من رواية مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: «نحرنا مع رسول الله كه - 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني. انتهى . 


لحل 


٠ :‏ كثمر في جمع ثمرة» للا م 
الوقف. وقرئ بالنصب والرفع؛ كقوله: وَالْفَمَرَ مَدَرْنَهُ4 [يس: وس 07 
من أعلام الشريعة التي شرعها الله: وإضافتها إلى اسمه؛ تعظيم لهاء لك ا 
كقوله: ل نيا منَفِمُ 4 [الحج ر فر ومن شأن الحاج أن و ده 
ومنافع بشهادة الله؛ عن بعض السلف أنه لم يملك إلا تسعة دنائير» فا شترى بها بدنة» فقيل 
له في ذلك» فقال: سمعت ربي يقول: «لَي ذا حب 4 [الحج رةه وعن ابن عباس : دنيا 
وآخرة. وعن إبراهيم: : من احتاج إلى ظهرها ركب» ومن احتاج إلى لبنها شرب) وذكر 
الع اد أن يقول عند النحر: الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم. منك وإليك» 
ل ل قائمات» قد صففن أيديهنّ وأرجلهنّ. ؛ وقرئ: «صوافن»: من صفون الفرس» 
وهو: : أن يقوم على ثلاث وينصب الرابعة على طرف ستبكه؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديها 
تقوم على ثلاث» وقرىئ: «صوافي». أي : خوالص لوجه الله» وعن عمرو بن عبيد: 
«صوافناً»: بالتنوين عوضاً من حرف الإطلاق عند الوقف. وعن بعضهم: صواف”" ؛ نحو 


مثل العرب» أعط القوس باريهاء بسكون الياء. 


وجوب الجنوب: وقوعها على الأرض» من وجب الحائط وجبة إذا سقط» ووجبت 
الفتمن'عبة شيك المع 1 فإذا وجبت جنوبها وسكنت نسائسها'' حل لكم الأكل 
منها والإطعام؛ «الْمَايِم 4 : السائل» من قنعت إليه وكنعت: إذا خضعت له وسألته قنوعاً 
المع 4 : المعترض بغير سؤال؛» أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال» 
من قنعت قنعاً وقناعة. والمعتر: المعترض بسؤال» وقرأ الحسن: والمعتري» وعرّه وعراه 
واعتراه واعتره: بمعنى» وقرأ أبو رجاء: «القنع»» وهو الراضي لا غيرء يقال: قنع فهو 
قنع وقانع . 

من الله على عباده واستحمد إليهم بأن سخر لهم البدن مثل التسخير الذي رأوا 
وعلمواء يأخذونها منقادة للأخذ طيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في 
لبانهاء و ولم نكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها 
جرماً وأقل “٠/7‏ قوّة» وكفى بما يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة. 


جل بل ال ونه زلا رتها كول :1 آل كك ككيكَ سدها لي بذكا 


00( قوله «صواف» لعله: صوافي» بالسكون. (ع) 
زم قوله الاوسكنت نسائسها» في الصحاح (النسيسة» والنسيس» الإيكال بين الناس» والنسائس : النمائم . 
والنسيس: بقية الروح. ٠‏ وفيه أيضاً «الإيكال بين الناس» السعي بينهم . 42 
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بي سرصم ع عر صر روظة صر سي ان 4 1 ا حججمعض 
لله عيل ما هددحم ودشي المحسدةة © 


أي: لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المهراقة بالنحر» والمراد 
أصحاب اللحوم والدماء» والمعنى: لن يرضي المضحون والمقرّبون ربهم إلا بمراعاة النية 
والإخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى في حل ما قرب به» وغير ذلك من المحافظات 
الشرعية وأوامر الورع» فإذا لم يراعوا ذلك» لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك 
منهمء وقرى: «لن تنال الله)» ولكن تناله: بالتاء والياءء وقيل: كان أهل الجاهلية إذا 
نحروا البدن نضحوا الدماء حول البيت ولطخوه بالدم» فلما حج المسلمون أرادوا مثل 
ذلك؛ فنزلت. 


كرّر تذكير النعمة بالتسخير ثم قال: لتشكروا الله على هدايته إياكم لأعلام دينه 
ومناسك حجه» بأن تكبروا وتهللواء فاختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى الشكرء 


وعدى تعليته . 


عن اعرد ا ا ا كما قال: 8# 0 
[غافر: ١ه]ء‏ وقال: #إِتَبد كب :شر 7 403 [الصافات: 171]» ا 06 ا 
أ وقد يأ [الجمعة : 2117 وجعل العلة في ذلك أنه لا يحب أضدادهم: : وهم الخونة 
الكفرة ة الذين يخونون الله والرسول ويخونون أماناتهم ويكفرون نعم الله ويغمطونها””''» 
قرأ: (يدافع)» فمعناه: يبالغ في الدفع عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل 55 
يجيء أقورى وأبلغ . 


4 4 ل ) 0 39 +ع سكو 2_2 
1 5 ا فد 5 0 000 
7 1 سك 


5 عن + :4 2 ١‏ 1 ا 000 0 0 
000 ا ا كة ل ا ا ا ا جما كمه لخي مد اكات و 
9 ل ا ا 0 2 000 
١ 5‏ ف ا 1 1ل 
0 اك مر اي ديك 430 * 


«وَأوّْد4» و8 يِقنْتَدُوتَ4: قرئا على لفظ المبني للفاعل والمفعول جميعاًء والمعنى : 


)١(‏ قوله «ويغمطونها» أي: يحقرونها. (ع) 
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إذن لهم في القتال» فحذف المأذون فيه؛ لدلالة يقاتلون عليه؛ © بِأَنّهُمَ لمأ أي: بسبب 
كونهم مظلومين وهم أسحاب رسول الله يكِِ-: كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداًء 
وكانوا يأتون رسول الله - كله - بن بن عضروت ومتتجوع يتظلموك البدء فيقول لهم: 
«أضْبرُوا؛ فَإِني لَمْ ا بِالْقِنَانِه ح حَنَّى هاجر؛ فأنزلت هذه الآية (!441): وهي أول آية 
أذن فيها بالقتال بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية» وقيل : نزلت في قوم خرجوا 
مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم؛ والأخبار بكونه قادرا على نصرهم 
عدة منه بالنصر واردة على سئن كلام الجبابرة» وما مرّ من دفعه عن الذين امنوا مؤذن بمثل 
هذه العدة» أيضاًء «أت يَفُوبُا4 : :في محل الجرّ على الإبدال من (حق) أي: بغير موجب 
سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير» 
ومثله : #هل تَنقِمُونَ نا إِلَّ أَنَ ءَامَنَا )كه [المائدة: 08] . 


دفع الله بعض الناس ببعض: إظهاره وتسليطه المسلمين منهم على الكافرين 
بالمجاهدة» ولولا ذلك لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم؛. وعلى 
متعبداتهم فهدموهاء ولم يتركوا للنصارى بيعاًء ولا لرهبانهم صوامعء ولا لليهود 
صلواتء ولا للمسلمين مساجد, أو لغلب المشركون من أمَّةَ محمد بل على 
المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم وهدموا متعبدات الفريقين» وقرئ: «دفاع». 
والهدمت»: بالتخفيف» وسميت الكنيسة «صلاة»» لأنه يصلى فيهاء وقيل: هي كلمة 
معرّبة» أصلها بالعبرانية: صلوثاء #إمن ينصره:» أي: ينصر دينه وأولياءه: هو إخبار من الله 
عز وجل - بظهر الغيب عما ستكون عليه سيرة المهاجرين ‏ رضي الله عنهم ‏ إن مكنهم 


ا ا ا ااا اا ااا أ 0 اا ا اث الل ال ال ال 050 


لا قال الحافظ لم أجده هكذا. وقال الزيلعي 84/1" : «غريب جد وعزاه الواحدي ف في الوسيط 
للمفسرين». 
قال الواحدي (/ 7777): «قال المفسرون كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب النبي - ككْهِ ‏ فلا 
يزالون يجيئون من بين مضروب : ومشجوبء ويشكون ذلك فيقول لهم النبي - كَكْهِ- «اصبروا فإني 
لم أومر بالقتال حتى هاجروا؛ فأنزل الله هذه الآية اه. 
قال الحافظ: لم أجده هكذا. وعزاه الواحدي في الوسيط للمفسرين. قلت: :لهو منترع من 
أحاديث : أترنها ما حرج .ابن أببي حاتم عرو طزين بكر بن مغزرات عن مقائل بن احيان قوله: «أَدنَ 
لِلَذِينَ يقدتّلوت أنَهُمْ ظُلمواً». وذلك أن مشركي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكة» فاستأذنوا 
النبي - كَل - في قتالهم بمكة. كتياه النبيى كلل عن ذلك فلما خرج النبي عليه إلى المدينة 
أنزل الله عليه : «أذْنَ ِلَدِينَ تلوت يِأنَهُمَ 4 وذكر الطبري أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
استأذنوا رسول الله _ ين - في قتال الكفار إذا رأوهم وسطوا عليهم بمكة قبل الهجرة ة غيلة وعسرا: 
فأنزل الله ةم فلما هاجروهم أحلوهم مالهم وقتالهم فقال: #أذِنّ 


ل رع 


لِبَِنَ يكتتلت» الآية. 


44 


في الأرض وبسط لهم في الدنياء وكيف يقومون بأمر الدين» وعن عثمان ‏ رضي الله 
عنه : هذا والله ثناء قبل بلاء» يريد: أنّ الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما 
أحدثواء وقالوا: فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين؟ لأنّ الله لم يعط التمكين ونفاذ 
الأمر مع السيرة ة العادلة غيرهم من من المهاجرين» لاحظ في ذلك للأنصار والطلقاء» وعن 
الحسن: هم أمة محمد بَلهِ ‏ وقيل: «الدِيَ: منصوب بدل من قول من ينصرهء 
والظاهر أنه مجرورء تابع للذين أخرجواء «رَلَهِ عَْبَهُ لمر أي: مرجعها إلى حكمه 
وتقديره» وفيه تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم . 


9 03906 را سوسا 5 0 و لوخ ره اي ار 
#وإن كَْبوَكَ َقَذ كدت مَلَهُم قم ع وم ود 7 فق لهم قم أ( 69 
ا 17ج + هه غ2« كد كر 40 


يقول لرسوله - كَلةٍ - تسلية له: 000 
أقوامهم» وكفاك بهم أسوة. 

فإن قلت: لم قيل: #ركيّب موسئ ؛ ولم يقل: وقوم موسى؟ 

قلت: لأنّ موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل؛ وإنما كذبه غير قومه وهم القبطء وفيه 
شيء آخرء كأنه قيل بعد ما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم؛ وكذب موسى - أيضاً ‏ مع 
وضوح آياته”"2 وعظم معجزاته» فما ظنك بغيره؟ 


النكير: بمعنى الإنكار والتغيير» حيث أبدلهم بالنعمة محنة وبالحياة هلاكاء 
وبالعمارة خراباً. 


. ا تن 01 سن 7ه ل عر سس سر سس ور د راس م 
لفكي ين فَرْيةٍ أَملَكتنهًا وى طَلِمَهُ مهس حَاِيَه عل عرُوشِها وَيِث معطو 


كل مرتفع أظلك من سقف بيت أو خيمة أو ظلة أو كرم؛ فهو اعرش). والخاوي: 


)1١(‏ قال محمود: فإن قلت: لم قيل وكذب موسى ولم يقل وقوم موسى بدون تكرير التكذيب؟ قلت: 
لأن قوم موسى هم بنو إسرائيل ولم يكذبوه» وإنما كذبه القبط. أو لأن آيات موسى كانت باهرة 
ظاهرة فكأنه قال: وكذب موسى أيضاً على ظهور آياته قال أحمد: ويحتمل عندي - والله أعلم - 
أنه لما صدر الكلام بحكاية تكذيبهم : تمرعده اناف المكدنين: لطر فيج ركم يه إل موسي إلا تعد 
طول الكلام؛ حسن تكريره ليلي قوله: #دَأمْليَتٌ لِلْكفْرنَ4 فيتصل المسبب بالسبب» كما قال في آية 
ق بعد تعديدهم «كلّ كدب اليل خَنَّ ود فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكذيب» بعد أن جدد 
ذكره. والله أعلم. 


الساقط. ؟/ ٠“"ب‏ من خوى النجم إذا سقطء أو الخالي: من خوى المنزل: إذا خلا من 
أهلهء وخوى بطن الحامل» وقوله: ظعَلَّ عروشِها»: لا يخلو من أن يتعلق بخاوية» 
فيكون المعنى أنها ساقطة على سقوفهاء أي: خرّت سقوفها على الأرض» ثم تهدّمت 
حيطانها فسقطت فوق السقوف, أو أنها ساقطة أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء وإما 
أن يكون خبراً بعد خبرء كأنه قيل: هي خالية» وهي على عروشهاء أي: قائمة مطلة على 
عروشهاء على معنى : أن السقوف سقطت إلى الأرض فصارت في قرار الحيطان وبقيت 
الحيطان مائلة فهي مشرفة على السقوف الساقطة. 

فإن قلت: ما محل الجملتين من الإعراب» أعني: (وهي ظالمة» فهي خاوية)؟ 

قلت: الأولى: في محل النصب على الحالء والثانية: لا محل لها لأنها معطوفة 
على أهلكناهاء وهذا الفعل ليس له محلء» قرأ الحسن: «معطلة»: من أعطله. بمعنى: 
عطلهء ومعنى المعطلة: أنها عامرة فيها الماء» ومعها آلات الاستقاء؛ إلا أنها عطلت» 
أي : تركت لا يستقى منها لهلاك أهلهاء والمشيد: المجصص أو المرفوع البنيان» 
والمعنى: كم قرية أهلكنا؟ وكم بئر عطلنا عن سقاتها؟ وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه؟ 
فترك ذلك؛ لدلالة معطلة عليهء وفي هذا دليل على أنْ (على عروشها) بمعنى: «مع» 
أوجهء روي أن هذه بئر نزل عليها صالح ‏ عليه السلام ‏ مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به 
ونجاهم الله من العذاب» وهي بحضرموت؛ وإنما سميت بذلك لأنْ صالحاً حين حضرها 
مات» وثمة بلدة عند البئر اسمها: «حاضوراء» بناها قوم صالح» وأمّروا عليهم جلهس بن 
جلاس» وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماًء وأرسل الله إليهم حنظلة بن صفوان نبيًا 
فقتلره. فأهلكهم الله. وعطل بئرهم» وخرّب قصورهم. 

مث سبوا في لاض قتكرت لم ُُوبُ بقلو يب أز دان يسَمَعُونَ يآ ًا ا نص 
صر وين تن الثلرب أل في الشثدر (©» 

يحتمل أنهم لم يسافروا فحثوا على السفر؛ ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم. 
ويشاهدوا آثارهم فيعتبرواء وأن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبرواء فجعلوا 
كأن لم يسافروا ولم يرواء وقرئ: #فيكون لهم قلوب4 : بالياء» أي: يعقلون ما يجب أن 
يعقل من التوحيدء ويسمعون ما يجب سماعه من الوحيء» طنَإِنّهَا4؛ الضمير: ضمير 
الشأن والقصة. يجيء مذكراً ومؤنثأء وفي قراءة ابن 0 «فإنه»)» ويجوز أن يكون 
ضميراً مبهما يفسره: الْأَبْصرٌ 4. وفي تعمى ضمير راجع إليه» والمعنى: أنَّ أبصارهم 
صحيحة سالمة لا عمى بها؛ وإنما العمى بقلوبهم. أولا يعتدٌ بعمى الأبصارء فكأنه ليس 
بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب. 


فإن قلت: أي فائدة في ذكر الصدور؟ 

قلت: الذي قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصرء وهو أن تصاب 
الحدقة بما يطمس نورهاء واستعماله في القلب استعارة ومثل» فلما أريد إثبات ما هو 
خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصارء احتاج هذا التصوير 
إلى زيادة تعيين وفضل تعريف؛ ليتقرّر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصارء كما 7 تقول : 
ليس المضاء للسيف» ولكنه للسانك الذي بين فكيك» فقولك: «الذي بين فكيك»: تقرير 
لما ادّعيته للسانه وتثبيت؛ لأنْ محل المضاء هو هو لا غير» وكأنك قلت: ما نفيت المضاء 
عن السيف وأثبته للسانك فلتة ولا سهواً مني» ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمدا. 


22000 ل مر ع 


ولوك كَ العذَابٍ وإن يلف الله وعدم ورك يَوْمًا عِنَدَ رَيّكَ كلف سَنَةَ ْنَا 


و 


لب اع 


7 069 © وكين من قَرَيَةٍ لت اا سم ظالمة ثم أَحَلْ دعباو ِل المصِبر 9 » 


أنكر استعجالهم بالمتوعد به من العذاب العاجل أو الآجل» كأنه قال: ولم يستعجلون 
به؟ كأنهم يجوّزون الفوت؛ وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلفء» والله ‏ عز 
وعلا ‏ لا يخلف الميعاد وما وعده ليصيبنهم ولو بعد حين» وهو سبحانه حليم لا يعجل» 
ومن حلمه ووقاره واستقصاره المدد الطوال أن يوماً واحداً عنده كألف سسئة(2 أعندكمء 
وقيل : معناه كيف يستعجلون بعذاب من يومٌ واحد من أيام عذابه في طول ألف سنة من 
سنيكم؛ لأنَ أيام الشدائد مستطالة» أو كأن ذلك اليوم الواحد لشدّة عذابه كألف سنة من 

سني العذاب». وقيل: ولن يخلف الله وعده في النظرة والإمهال» وقرئ: «تعدون»: بالتاء 
اناد ثم قال: : وكم من آهل قربة كانوا متلك طالمين قد أنظرتهم عين) : ثم أخذتهم 
بالعذاب والمرجع إليّ وإلى حكمي. 

فإن قلت: لم كانت الأولى معطوفة بالفاء» وهذه بالواو؟ 


قلت: الأولى وقعت بدلا من قوله: «انَكَنِىَ كان كبر »» وأمَا هذه فحكمها حكم 
ما تقدّمها من الجملتين المعطوفتين بالواوء أعني قوله: #ون يخْلِفَ لَه وعدم وَإرك يَومًا عند 
رَيْكَ كلْفٍ سَنَةِ4. 


(1) قال محمود: «فيه إيذان بحلم الله تعالى ووقاره واستقصاره الأمد الطويل حتى إن يوماً واحداً عنده 
كألف سنة» قال أحمد: : الوقار المقرون بالحلم يفهم لغة: السكون وطمأنينة الأعضاء عند المزعجات 
والأناة والتؤدةء ونحو ذلك مما لا يطلق على الله تعالى إلا بتوقيف. وأما الوقار في قوله تعالى: 
«(نالد لان ا )4 فقد فسر بالعظمة فليس من هذاء وعلى الجملة فهو موقوف على ثبت 

فى النقل. 


هفل يما لاس نمآ أنا لكك تر مي © مال بيس ما اا | ضحت طم مَعفِرة 

35 ل 029 رادت مما 1 نينا نا معنجزرين وليك آم حاب حب الحم © 

يقال: سعيت فى أمر فلان: إذا أصلحه أو أفسده بسعيه» وعاجزه: سابقه؛ لأن كل 
واحد منهما اطلة]عنناة الآخر عن اللحاق به»ء فإذا سبقه قيل: أعجزه وعجزه. 
ولمع" سمو ف معتاها بالقماد ين اللطعق قها» تيك موه «سكراء كتهراء 
وأساطير» ومن تثبيط الناس عنها سابقين أو مسابقين في زعمهم» وتقديرهم طامعين أن 
كبدهم للإنبادم يتم الهم 

فإن قلت: كأن القياس أن يقال: إنما أنا لكم بشير ونذير» لذكر الفريقين بعده. 

قلت: الحديث مسوق إلى المشركين» ويا أيها الناس "١/7‏ نداء لهمء وهم الذين 
قيل فيهم : أدََرْ يُسِيرُا في الْضِ» [غافر: 47]» ووصفوا بالاستعجال؛ وإنما أفحم المؤمنون 
وثوابهم ليغاظوا. 


ساك اس 


رست يي سر له ا 

1 أرسَلْنَا من عَبَيِكَ يمن رُسُولٍ ولا بيْ أ 
سل لان 1 كر دس ور م 7 مهو ام بحس 
الله ما يلقى ١‏ ل 0 د” 


من رَسُولٍ وَلَا بَيْ» : دليل بين على تغاير الرسول والنبي» وعن النبي - كَكِةٍ ‏ أنه سئل 
عن الأنبياء» فقال: ١مَائَةُ‏ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونٌ أَلْفاًه ح» قيل: فكم الرسل منهم: قال: 
«مَلاثّمَائِةِ وَتَلانَهٌ عَشْرَ جُمًا غَفِيراً» (488)» والفرق بينهما: أن الرسول من الأنبياء: من 
8 - أخرجه ابن حبان في صحيحه (727/1) من طريق إبراهيم بن هشام الغساني عن أنس عن جده عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرء وذكر حديثاً طويلاً جداً. وفيه: قال: قلت: يا رسول الله كم 
الأنبياء؟ قال: مئة ألف وعشرون ألفأ» قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاث مئة 
وثلاثة عشر جماً غفيراً. . . إلى آخر الحديث» وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الكبير (؟/517١)‏ رقم 
)١1501(‏ وأبو نعيم في الحلية .)159-155/١(‏ 
والطبراني أيضاً في مكارم الأخلاق رقم )١(‏ مختصراً وروى جزءاً من هذا الحديث الطويل ابن 
ماجه في سننه (7/ )١51١‏ كتاب الزهد. باب الورع والتقوى حديث (4118) قال الهيثمي في 
المجمع :)5١9/5(‏ «فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو 
زرعة» اه. 
ورواه الحاكم في المستدرك (0917/7) قال: حدثناه أبو الحسن علي بن الفضل بن إدريس السامري 
ببغداد ثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي حدثني يحيى بن سعيد السعدي البصري ثنا 
عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ فرواه ساكتا 
عليه . 


ودلا 


جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه؛ والنبيّ غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب؛ 
وإنئما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبلف والسبب في نزول هذه الآية أن 
رسول الله يَلْْ لما أعرض عنه قومه وشاقوهء وخالفه عشيرته» ولم يشايعوه على ما جاء 
به - تمنى لفرط ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهالكه على إسلامهم آلا ينزل عليه ما 
ينفرهم» لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم واستنزالهم عن غيهم وعنادهم» فاستمرٌ به ما 
تمناه حتى نزلت عليه سورة: (والنجم). وهو في نادي قومه؛ ودلك: التمتي في نفسهة 
فأخذ يقرؤهاء فلما بلغ قوله: ممَمَئَوَ ند الشترع )»4 »11 لق الَبِطَنٌ ق أَمْينَيه» : 
التي تمناهاء أي: وسوس إليه بما شيعها به» فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن 
قال: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهنَ لترتجى (484)» وروي: الغرانقة» ولم يفطن له 


0 وتعقبه الذهبي بقوله: قلت السعدي ليس بثقة .اه 
0 ق آخر: رواه أحمد (0/ ٠16‏ -537)»: والطبراني في الكبير (558/4) رقم )410١‏ من 
طريق أبى المغيرة ة ثنا معان بن رفاعة ثنا علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: كان 
رقر لال - يكل - جلا إكائرا ترد الرضي يتل علب وار ا حب بدي حا أ لذر لافيس ناء: 
فجلس إليه فذكر حديثاً طويلاً فيه ذكر الأنبياء . 
قال الهيئمي في المجمع (2 «رواه أحمد في حديث طويل والطبراني؛ وفيه علي بن يزيد 
وفيه كلام» اه. 
قال مرة أخرى )١١4/١(‏ ومداره علي بن زيد وهو ضعيف اه. 
قال الحافظ: أخرجه أحمد وإسحاق من رواية معاذ بن رفاعة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي 
أمامة: «أن أبا ذر سأل رسول الله - يَكِ -: كم الأنبياء؟ فقال: مثله.» وعلي ضعيف. ورواه ابن 
حبان من طريق إبراهيم بن هشام الغساني حدئنا أبي عن حذيفة. يعني يحيى الغساني عن أبي 
إدريس الخولاني عن أبي ذر - فذكره في حديث طويل جداً. وأفرط ابن الجوزي» فذكره فى 
الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام المذكور. ولم يصب في ذلك: ل 
الحاكم وغيره من رواية يحيى بن سعيد السعيدي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
أبي ذر بطوله . ويحيى السعيدي ضعيف. ولكن لا يأتى ي الحكم بالوضع مع هذه المتابعة. انتهى . 

8 رواه البزار فى مسئده (7775 - كشف) حدثنا يوسف بن حماد ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب أن النبي - يَِةِ - كان بمكة فقرأ سورة النجم 

حتى انتهى إلى قوله تعالى: لأقْمَي الت وَالمرّ 4 فجرى على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى الشفاعة منها ترتجى» قال: فسمع ذلك مشركو مكة فسروا بذلك فاشتد على 
0 - طن - فأنزل الله تعالى : وا ْنَا من قبيِكَ من رَسُولٍ ولا به إِلّا ذا توه لق ليطن 
مي هنسح ألَهُما يلتى الطَّمِطآنُ شر يخصكم أنه لدي 4. انتهى . 

0 هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي - ند 50 
ولا نعلم أحداً أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس إلا أمية» ولم 
نسمعه نحن إلا من يوسف بن حمادء وكان ثقة وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير مرسلاًء وإنما يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وأمية ثقة 
مشهورة اه. 


حتى أدركته العصمة فتنبه عليه» وقيل : نبهه جبريل ‏ عليه السلام ‏ أو تكلم الشيطان بذلك 


ح-2 والحديث رواه الطبراني أيضاً (؟١/‏ 07) رقم )١1450(‏ من طريق البزار. 
ورواه ابن جرير في التفسير نحوه )١77/4(‏ رقم (2)15777 وذكره السيوطي في الدر (1531/4)» 
وعزاه للضياء في المختارة ولاين مردويه في التفسير. 
قال الهيثمي في المجمع :)١18/17(‏ «رواه البزار والطبراني. .. ورجالهما رجال الصحيح. . 
وأخرج ابن جرير (175/9) رقم (15111), 0 . لما نزلت هذه الآية: 
«أَرَمَيم الت وَالمرّ 4 قرأها رسول الله كلِةِ - فقال: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
فريس تمخد سول الات 9 دائفان المشوكون: إنه لم يدر آلهتكم قبل النوع دفيز) 'فسيجد 
المشركون معه فأنزل الله: : #ومًا أرب تاب يك ين شل لين ل إن كي لق الشّيْطَنٌ ي 
بيه إلى قوله : #عَدَابُ يَوْرٍ عقيو 4. وذكره السيوطي في الدر (1117/5) وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه» وصحح إسنادهء وحديث ابن عباس ذكره البغوي في التفسير (؟/ 
© والواحدي في التفسير أيضاً (9/77/6؟ ‏ /1177). 
قال الحافظ: أخرجه البزار» والطبري» والطبراني» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس «أن النبي - يكل كان بمكة فقرأ 
سورة النجمء حتى انتهى إلى قوله تعالى: « ميم الت وَالْمرّك وَمتَوة ته الُْر4 فجرى على 
لسانه: تلك الغرانيق العلاء الشفاعة منها ترتجى». قال: 0 مشركو مكة. فسروا بذلك . 
فاشتبه على رسول الله يِةِ ‏ فأنزل الله تعالى: #وما أرم ما من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إلا إذا 
تِ الآية» «زاد في رواية ابن مردويه: اك ارما جد الدع امه 
والمشركون» ورواه الطبري من طريق سعيد بن جبير مرسلاً. وأخرجه ابن مردويه من طريق أبي 
عاصم النبيل عن عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. ولم يشك في وصلهء 
وهذا أصح طرق هذا الحديث. قال البزار: تفرد بوصله أمية بن خالد عن شعبة» وغيره يرويه عنه 
مرسلاً. وأخرجه الطبري وابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. وهو من طريق العوفي عن جده 
عطية عنهء وأخرجه الطبري من طريق محمد بن كعب القرظي؛ ومن طريق قتادة» ومن طريق أبي 
العالية . فهذه مراسيل يقوي بعضها بعضاً. وأصل القصة في الصحيح بلفظ : : «أن النبي - َه - وهو 
بمكة - فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» قال البزار: المعروف في هذه 
رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجها ابن مردويه من طريقه» وأخرجه الواقدي من 
طريق أخرى. قلت: وفي مجموع ذلك رد على عياض حيث قال: إن من ذكر من المفسرين 
وغيرهم لم يسندها أحد منهم » ولا رفعها إلى صاحب إلا رواية البزار. وقد بين البزار أنه لا يعرف 
من طريق يجوز ذكره سوى ما ذكره وفيه ما فيه مع وقوع الشك. قلت: أما ضعفه فلا ضعف فيه 
أصلاً. فإن الجميع ثقات وأما الشك فيه فقد يجيء تأثيره ولو فرداً غريباً لكن غايته أنه يصير 
مرسلاًء إنما هو حجة عند عياض وغيره ممن يقبل مرسل الثقة» أما هو حجة إذا اعتضد عند من 
يرد المرسل إنما يعتضد بكثرة المتابعات. تبع ثقة رجالها. وأما طعنه فيه باختلاف الألفاظ فلا تأثير 
للروايات الضعيفة الواهية في الرواية القوية. فيعتمد من القصة على الرواية الصحيحة أي يعتمد على 
الرواية المتابعة وليس فيها ولا فيما تابعها اضطراب والاضطراب في غيرها. فيكفي» لأنه ضعيف 
برواية الكلبي» ويكفي ما عداهاء وآما طعحه افيه كن بعهة المع قله ابوه كثير ديزن الأحاديت 
الصحاح التي لا يؤخذ بظاهرهاء بل يرد بالتأويل المعتمد إلى ما يليق بقواعد الدين. انتهى. 


0 


فأسمعه الناس» فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من في النادي وطابت نفوسهم, 
وكان تمكين الشيطان من ذلك محنة من الله وابتلاء» زاة الدتافقزننبة فك وظاية؛ 
والمؤمئنون نوراً وإيقاناً, والمعنى: أن الرسل والأنبياء من قبلك كانت هجيراهم كذلك إذا 
تمنوا مثل ما تمنيت» مكن الله الشيطان ليلقي في أمانيهم مثل ما ألقى في أمنيتك» إرادة 
امتحان من حولهم. والله سبحانه له أن يمتحن عباده بما شاء من صنوف المحن وأنواع 
الفتن؛ ؛ ليضاعف ثواب الثابتين ويزيد في عقاب المذبذبين» وقيل: (تمنى) : قرأ وأنشد 
[من الطويل]: 
تَمَئْى كناب اللْوأوْلَ لَيْلَةَ تفلت ذه الكربور ملسن و 

وأمديته : قرافتة» وقيل: تلك الغرانيق: إشارة إلى الملائكة» أي: هم الشفعاء لا 
الأصنام» ينسح ألما يّى أَلنَِّطَنٌ4 أي: يذهب به ويبطله. «ثرّ يخصز أمَد بيد » 
أي : يثبتها. 

هر 1 م #7 سس )دي 0 02-7 4 100 مو مر سير م 1 7 
للحن ما بل سيط ونه َي فى فوم مو لاية نهم ورك مين 


0 
زر ١‏ براي مد ١ه‏ 00 2 موج وء 


ى ساق بَعِيدٍ © ولعلم | ادرب 52 الع أنه الحَقّ م ةريتو قل 
1 ل 2 م وي 3 
كت 1 نَل ال هد لي كنذا إل مزل تقزر 46> 


و 


والذين 35 م تر : المنافقون والشاكون. لتاب ميم 4: المشركون 
المكذبون» ويرك لطَلِيِنَ # يريد: وإن هؤلاء 00 والعقردين» وأصله: : وإنهم. 
فوضع الظاهر موضع الضمير قضاء عليهم بالظلم» طأنَّهُ الْحَن من رَيْلت 4 أي : ليعلموا أن 
تمكين الكبيطان:من الألقاء: هو الحق من زيرك ا َإِنَّ لَه لَهَادِ الينَ اموا إل » : 
أن يتأوّلوا ما يتشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة؛ ويطلبوا لما أشكل منه المحمل الذي 
تقتضيه الأصول المحكمة والقوانين الممهدة؛ حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم شبهة ولا 
تزل ده وقرئ: «لهادٍ الذين آمنوا»: بالتنوين. 


0 


59 ِرَالُ 6 من 2 0 يأبو الرداعة حر 0 40 


ف ميق حق تانيهم عة بغتة او أيهم عذابٌ يوْرٍ 
تبر ©4 


الضمير في ري يَنَه4: للقرآن أو الرسول ‏ كَلهٍ - اليوم العقيم: يوم بدر؛ وإنما 
وصف يوم الحرب بالعقيم؛ لأنْ أولاد النساء يقتلون فيهء فيصرن كأنهن عقم لم يلدن» أو 


2000 تقدم . 


لأن المقاتلين يقال لهم: أبناء الحرب» فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم على سبيل 
المجازء وقيل: هو الذي لا خير فيهء يقال: ريح عقيم: إذا لم تنشىء مطراً ولم تلقح 
شجراء وقيل: لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ فيه؛ وعن 
الضحاك : أنه يوم القيامة» وأن المراد بالساعة: مقدّماته» ويجوز أن يراد بالساعة 
يوم الم و وتجون إن تراد + وبيوم 
رعروء 5 و2 سو اه 0 02 م م م سهد 
« الدللك يَوْميِذ ينه بحَحكُم يمَهُْمْ كالزيت حَمَنوأ يلوأ الصَلِحتِ في جنات 
0 جع لله ار سرععو و را ارد ره سس رس ميل سوم عمس ع 
لبو (©) وَالَذِنَ كفروا وكَدَبْو كينا رليك لَهُمْ عَدَابٌ مهت 49 
فإن قلت: التنوين في #8 يَرْمَِذِ» عن أي جملة ينوب؟ 
5 3 5 5 7 5 ررس سرس ل 
قلت: تقديره: الملك يوم يؤمئنول» أو يوم تزول مريتهم؛ لقوله: # ولا يزال 
كَكَرُوَأْ ف مِرْيَةَ يُنْهُ حَقٌّ تِيَهُمْ السَاعَةَ [الحج: هه]. 


ل 


أت 


07 0 0 عر 007 0 2 7 م سرع 
0 مااع بر ري عي بسحي رادا سخ سرع مسو 2 | سسا 
3 
- سوم حر مير رد حجع2 برء لمرو ظء سرك سس سور ل شاه سس كس| ا 
وإميي | خير الرازقين © بدخلتهم منخلا برَصُويَم وَإِنَّ أ 1 


لما جمعتهم المهاجرة في سبيل الله سوّى بينهم في الموعد» وأن يعطي من مات منهم 
مثل ما يعطي من قتل تفضلاً منه وإحساناً» والله عليم بدرجات العاملين ومراتب 
استحقاقهم» #حَلِيمٌ»: عن تفريط المفرط منهم بفضله وكرمه؛ روي أن طوائف من 
أصحاب رسول الله يه ورضي عنهم - قالوا: يا نبي الله» هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا 
ما أعطاهم الله من الخيرء ونحن نجاهد معك كما جاهدواء فما لنا إن متنا معك؟ 
فأنزل الله هاتين الآيتين. 

4 سس ع سا مس ع اس 2 يرك لخ سر سي 7 00 5928 
#قي للك وَمَنْ عَاهَبَ بِمِثْلٍ مَا عوقب يه ثم بفى عليه أيِنصرَيه الله إركت أ 
42 ب هد جمس 
غفور #42 

النظير على النظير والنقيض على النقيض للملابسة . 

فإن قلت: كيف طابق ذكر العفرٌ الغفور هذا الموضع؟ قلت /١‏ ا"اب: المعاقب 
مبعرث من جهة الله عزّ وجل على الإخلال بالعقاب» والعفو عن الجاني ‏ على طريق 


/ا 5 


التنزيه لا التحريم - ومندوب إليه؛ ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إليه وسلك 
سبيل التنزيه» فحين لم يؤثر ذلك وانتصر وعاقب» ولم ينظر في قوله تعالى : #فْمَنْ عقف 
َك َلَعَرُمُ عَلَ أَّه4 [الشورى: »]4١‏ #وأن تَنْفُوَا وب لِلتَّفوَكْ» [البقرة: 790]. #وَلْمّن ص 
وَصَمَرَ إِنَّ َِكَ لمن عر الأتور (4)2 : فإن الله لعفو غفورء أي: لا يلومه على ترك ما بعثه 
عليه؛ وهو ضامن لنصره في كرته الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغي عليهء» ويجوز 
أن يضمن له النصر على الباغي» ويعرّض مع ذلك بما كان أولى به من العفوء ويلوّح به 
بذكر هاتين الصفتين» أو دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة؛ لأنه لا 
يوصف بالعفو إلا القادر على ضدذه . 


« كلك يأك أنه بويج آَل ني انحر وَبولخ الدَّهحارَ في ال وَلن أله سيم 


0 دَلِكَ» أي : ذلك النصر يسبب أنه قادرء ومن آيات قدرته البالغة أنه يولج البَلَ فق 

لنهحار وول ألتَكارٌ في أَيَلِ4. أو تستتن: أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفى 
0 عباده من الخير والشر والبغي والإنصاف» وأنه م سِيع 14 : 

لما يقولون, 7 بصير 4 : بما يفعلون. 

إن تلشاخرنا مقن راد أحد الملوين في الآخر؟ 

قلت: لحر ال ا را وضياء ذاك في مكان 
ظلمة هذا بطلوعهاء كما يضيء العو '' بالسراج ويظلم بفقده. وفيل : : هو زيادته في 
أحدهما ما ينقص من الآخر من الساعات. 


عل مع 4م صر 


«ذلك يأك لَه هر الْحَقُ ولك ما دفوب من دوندء هْرٌ البكيلل رك أنه هو 
نم َكبيدُ (©»> 

وقرى (تدعون): بالتاء والياء. وقرأ اليمانى: و«أن ما يدعون». بلفظ المبني 

للمفعول» والواو راجعة إلى «ما»؛ لأنه في معنى الآلهة» أي: ذلك الوصف بخلق الليل 

والنهار والإحاطة بما يجري فيهما وإدراك كل قول وفعل» بسبب أنه الله الحق الثابت 


إلهيته. وأن كل ما يدعى إلهاً دونه باطل الدعوة» وأنه لا شىء أعلى منه شأناً وأكبر 
سلطاناً. 


(1) قوله «كما يضيء السرب» السرب - بالفتح -: والسرب - بالتحريك -: بيت في الأرض . أفاده 
الصحاح. (ع) 


َْ 4 2 صر ل .ير يم-. 7 دمر 
#ألم ثَرَ أرك الله أذذا يبه السَسمَءِ ماء فتصيح الأرض محصّصرَة رك أله لَِيكُ 
ع عع كوه - 2 20 عي م 20 11 2 ا حب 
خبير 9 لم ما فى السّموات ماف الأرضٍ وَلِبَه اللَهَ لهو الْعَوثٌ ( لحميد 4*9 


فإن قلت: هلا قيل: 5 ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ 

قلت: لنكتة فيهء وهي: إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم على 
فلان عام كذاء فأروح وأغدو شاكراً له ولو قلت: فرحت وغدوت, لم يقع ذلك 
الموقع . 

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأنّ معناه إثبات الاخضرار» فينقلب 
بالنصب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: أم تر أني أنعمت عليك فتشكر: إن 
نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه» وإن رفعته فأنت مثبت للشكرء وهذا وأمثاله مما 
يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله. «لطِيفٌ # : واصل علمه 
أو فضله إلى كل شيءء #حَبِير 4 : بمصالح الخلق ومنافعهم . 


21 7 710 عرس 1 4 عر جره ررم موه و م د 
«ألر تر أن الله سخرر ف لْأرْضٍ وَالُْلك ججرِى فى البخر بأمرو- وَيمْسِكَ يمسك السمَاء أن 
1 1" د دء عرد 


يإذنوة | عن روف تسم 9 وهو ال ت أَحْيَاكم ثم 

بستكم 5 ثم سكإ الإكن كد )> 
#رَما ف الأرض» : من البهائم مذللة للركوب في البر؛ ومن المراكب جارية في 
البحر» ٠‏ وغير ذلك من ساك ئر المسخرات» وقرىئ: (والفلك) : بالرقع على الابتداء» #أن 


1 


تفع #: كراهة أن تقع «إِلَّا4 : : بمشيئته «أَحْيَاكُْ 4 : : بعد أن كنتم جماداً تزاباء.وتطفة 


وعلقة» ومضغة» #لكتور » : : لجحود؛ لما أفاض عليه من ضروب النعم . 


َقَمَ عَكَ الدرْضٍ إل بإذذ ان 


مء ٍّ اخ ممصم 


للِكُلْ أمّوْ جَمََنَا مَسَكَا هُمْ تايبحكرةٌ كلا مرِْنكُ فى الأ واد لِك ريك نك لحك 


ا كلد د لحي د ووه مه أو 
وهم كفار 0 روي أن ا نيان ال ين وغيرهما قالوا 


4 


للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله! يعنون: الميتة» وقال 
الزجاج : هو نهي له يِه - عن منازعتهم» كما تقول: لا يضاربنك فلان» ىق لا 
تضاربه» وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا بين اثنين «ف ألْأَمٍ»: في أمر الدين» 
وقيل: في أمر النسائك» وقرئ: فلا ينزعنك» أي: اثبت في دينك ثباتاً لا يطمعون أن 
يجذبوك ليزيلوك عنه»ء والمراد: زيادة التثبيت للنبي - 5ةِ - بما يهيج حميته ويلهب 
غضبه لله ولدينه؛ ومنه قوله: #ولا يَصَدَّنَكَ عَنْ بَتِ الع [القصص: 407]» ##ولا نوين من 
لْمتْرِكِينَ4 [الأنعام: »]١5‏ قلا حَكْوننَ ظهررا لَلْكَْرنَ4 [القصص: 0185 وهيهات أن ترتع همة 
رسول الله يلل - حول ذلك الحمى؛ ولكنه وارد على ما قلت لك من إرادة التهييج 
والإلهاب». وقال الزجاج: هو من نازعته فنزعته أنزعه» أي: غلبته» أي: لا يغلينك في 
المنازعة . 
فإن قلت: لم جاءت نظيرة هذه الآية''' معطوفة بالواوء وقد نزعت عن هذه؟ 


قلت: لأنّ تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك» 
فعطفت على أخواتهاء وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفاً. 
2 000 0 دمر 6ه" ل مس سر سم حدمصر 
#وين دلوك فَقَلٍ أَلَّهُ أغلم يما تَعْمَلُونَ © * 
أي: وإن أبوا للجاجهم إلا المجادلة بعد اجتهادك ألا يكون بينك وبينهم تنازعء 
فادفعهم بأن الله أعلم بأعمالكم وبقبحها وبما تستحقون عليها من الجزاء فهو مجازيكم به 


وهذا وعيد وإنذار» ولكن برفق ولين. 


معو ع سر لمم ررح مع لس ل اس 2 . 2 جع “ار 1 تسر 7م ملع بر 
«ألله يكم بتكم يوم الْقيسَةِ ضما كسم فيد تتَلِفونَ (3© ألر تعلم أت لله يَعَلَم 
ل ام > عمج عر اه اس ١‏ ات ا حي ل ا 0 
ما فى السَمَاءِ لأرضٍ إِنَّ ذلك فى كنب إِنَّ ديك عل الله سير 2 * 


«أنّه يحَكم يَنِتَكْم4 /١‏ 87أ: خطاب من الله للمؤمنين والكافرين» أي: يفصل 
بينكم بالثواب والعقاب ومسلاة للنبي - يَددْةٍ - مما كان يلقى منهم. وكيف يخفى عليه ما 
يعملون» ومعلوم عند العلماء بالله أنه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض» وقد كتبه 
في اللوح قبل حدوثه؛ والإحاطة ذلك وإثباته وحفظه عليهء #سِيروا4؛ لأن العالم الذات 
3 1 
لا يتعذر عليه ولا يمتنع تعلق بمعلوم ". 
)١(‏ قوله «نظيرة هذه الآبة؛ هي قوله تعالى: «وَلِِكُلٍ أُتََ جَمَنَا مَسكًا يدمو نم آمو إلخ. (ع) 
(؟») قال محمود: «معناه أن الله عالم بالذات لا يتعذر عليه تعلق بمعلوم» قال أحمد: وقد تقدم مثله 
وأنكرنا عليه تحميله القرآن ما لا يحتمله. فإن الأعلم في اللغة: ذو العلم الزائد المفضل على علم - 


ب لمم 


#وبعبِدُونَ من دن ألو مال ول 5-7 0 3 0 وما لِلظلِِينَ يبن 
نْصِيرٍ ([©)* 
#وَيَعَبِدُونَ © : ما لم يتمسكوا في صحة عبادته ببرهان سماوي من جهة الوحي 


والسمع». ولا ألجأهم إليها علم ضروري» ولا حملهم عليها دليل عقلي» وما 4: للذين 
ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصوّب مذهبهم. 


2 7 2 017 5-0 م 58 39 5 معو 2 
#وَإِدًا 0 هم س بحت فر 5 وجوه لزت كفروا لكر 


درت 
مطرية بالنته ‏ يتوت عَلَتِهِمٌ يليما : قَلْ ف 5 كم بسر شن 4 َلدَانُ وَعَدَهَا 2 


اليرت 1 ويشن ال 29 
2 2 


ر4: الفظيع من التجهم والبسور”"''» أو الإنكارء كالمكرم بمعنى: الإكرام» 
وقرئ: «يعرف»؛ والمنكرء والسطو: الوئب والبطش» قرئ: «النار): بالرفع» على أنه 
خبر مبتدأ محذوف. كأنّ قائلاً قال: مااهو؟ ل النارء أي هو النارء وبالنصب على 
الاختصاصء وبالجرٌ على البدل من: بسر ين دَلَدْ#: من غيظكم على التالين وسطوكم 
عليهم» أو مما أصابكم من الكراهة والتيمل ببسيه ما قلي عليكمة ٠‏ #وَعَدَهَا أنه : 

استئناف كلام ويحتمل أن تكون (النار): مبتدأء و(وعدها): خبراًء وأن يكون حالاً عنها 
إذا نصبتها أو جررتها بإضمار «قد». 


0418 
لمتمههوا .لهو ادال الزب لعورت من دون الله تخلقوا 
2 م 


طالب 


| 
2 


ل سا ا سه 0 0 - 2 527 5 وير و 
#يكأنهًا الناس ري مَكَُ فاستمعوا ريح الزه سج رع 2 لن , 
: 0 ا 1 ا كل 
رمدي ري بور جج 
والمطلوب 9 * 
فإن قلت: الذي جاء به ليس بمثل» فكيف سماه مثلاً؟ 
قلت: قد سميت الصفة أو القصة الرائعة الملتقاة بالاستحسان والاستغراب: مثلاً؛ 
555 لها ببعض الأمثال المسيرة؛ لكونها مستحسنة مستغربة عندهم . قرىئ: (تدعون): 
بالتاء والياء» ويدعون: مبنيًا للمفعول؛ #أن»*: أخت «لا» فى نفى المستقبل» إلا أن «لن» 


غيره» فكيف يفسر بما ينفي صفة العلم البتة؟ هب أن الأدلة العقلية لا وجود لهاء والله الموفق 


)١(‏ قوله «التجهم والبسور» كل منهما: كلوح الوجه. أفاده الصحاح. (ع) 


51١١ 


تنفيه نفياً مؤكداًء وتأكيده ههنا الدلالة2 على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف 
لأحوالهم؛ كأنه قال: محال أن يخلقوا. 


فإن قلت : ما محل : «وَلو أبحَكَمَعُوا أة4؟ 


قلت: النصب على الحال» كأنه قال: مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم 
اجتماعهم جميعاً لخلقه وتعاونهم عليه؛ وهذا من أبلغ ما أنزله الله في تجهيل قريش 
واستركاك عقولهم» والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه”"2؛ حيث وصفوا 
بالإلهية ‏ التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة بالمعلومات عن آخرها ‏ 
صوراً وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه وأذله وأصغره وأحقرهء ولو 
اجتمعوا لذلك وتساندواء وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء قدرتهم: أن هذا الخلق 
الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدرواء وقوله: 
#مكُكَت سم اللالت و ألم رب 4 : كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف». ولو حققت 
وجدت الطالب أضعف وأضعف»؛ لأن الذباب حيوان» وهو جمادء وهو غالب وذاك 
مغلوب. وعن ن ابن عباس : أنهم كانوا يطلونها بالزعفران» ورءوسها بالعسل» ويغلقون 
عليها الأبواب» فيدخل الذباب من الكوى فيأكله . 

«ما كتدزرا لَه حي كسذرر إن لل لتك عَربؤ 409 


2 


لما فَدَروا أَلَّهَ حَقّ فدرم » أ ما عرفوه حق معرفته» حتى لا يسموا باسمه من هو 
منسلخ عن صفاته بأسرهاء ولا يؤهلوه للعبادة» ولا يتخذوه شويكا له: إن الله قادر غالب» 
فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيهاً به؟ 


«ال لق يرت الللبكة رس وود 0 7 0 بر 9 يَعْلرٌ م 
2 ليدوم كنا حلتهْ وك لل نيجع الوذ 4 


ل وبيان أن رسل الله على ضربين: 
ملائكة وبشرء ثم ذكر أنه تعالى - درّاك للمدركات» عالم بأحوال المكلفين ما مضى منها 
وما غبر» لا تخفى عليه منهم خافية» وإليه مرجع الأمور كلهاء والذي هو بهذه الصفات» 
لا يسأل عما يفعل» وليس لأحد أن يعترض عليه في حكمه وتدابيره واختيار رسله. 

42 . قوله «الدلالة» لعله «للدلالة» كعبارة النسفي‎ )١( 
(؟) قوله (إن الشيطان قد خزمهم بخزائمه» في الصحاح» خزمت البعير بالخزامة» وهي حلقة من شعر‎ 
تجعل في وترة أنفه» يشد فيها الزمام. (ع)‎ 


51 


- 

3 
كاتا 
سبي 


3 | رصحي 5 1ك الملا 0 5 َه 
ربت اموا ارحكهعوا وا 4 سشدةا عبرا يكم وأ 1 فصلوا الْحَر ملك 
7 


للذكر شأن ليس لغيره من الطاعات» وفي هذه السورة دلالات على ذلك» فمن ثمة 
دعا المؤمنين أولاً إلى الصلاة التي هي ذكر خالص» ثم إلى العبادة بغير الصلاة ة كالصوم 
والحج والغزوء ثم عم بالحث على سائر الخيرات» وقيل: كان الناس أوّل ما أسلموا 
يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود. فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجودء وقيل: 
معنى #واعِدوأ ريكر 4 : اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله؛ وعن ابن عباس في قوله: 
#وأفصلوا الْكَْرَ # : صلة الأرحام ومكارم الأخلاق» « لمكم يحور موي» أي : افعلوا هذا 

كله وأنتم راجون للفلاح طامعون فيه غير امشيعتين ولا تتكلوا على أعمالكم: وعن 
عقبة بن عامر - رضي الله عنه قال: قُلْتٌ: : يَا رَسُولَ الله فِي سُورَةٍ الْحَجّ سََدَنَان؟ قَالَ: 
انَعَمْ إِنْ لَمْ تَسْجُدْهْمَاء قلا د تَقْرَأَهْمَه (: ©» وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
فضلت سورة الحج بسجدتين ,.)49١(‏ وبيذلك احتج الشافعي ‏ رضي الله عنه - فرأى 
سجدتين في سورة الحج؛ وأبو حنيفة وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ لا يرون فيها إلا سجدة 
واحدة؛ لأنهم يقولون: قرن السجود بالركوع؛ ؟/ ”“اب فدل ذلك على أنها سجدة صلاة 


لا سجدة تلاوة. 


ا ا اي ل وم م ا ا 000 م 72-2 
#مَحَلهدوا في الله حَنَّ جهكاد هر أ وَمَاجَعَلَ ملك في الزن مِنَ حرج قله 
سللدء 1 ع ول لاي ع معوه 14 72 000 >2 مي 2 
بكم إبَرهِيمٌ الك اي 1ن وا 1 ن الرسول ا 
هه 206 عد مم خ رمك رت م سس ار > رمء د 7 عه مجه ءلم 
وتَكونوأ شهدَاءَ عل التي فَأقبمُوأ ألصّلَوة وءَاثوأ الَكَرةَ وَاعتصِموا يأللع هو موللك فنِعَمَ 


الول ونم الصِيرٌ 209 


-أخرجه أبو داود )441/١(‏ كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن حديث 
0 14)» والترمذي )11١  47١/1(‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في السجدة ة في الحج حديث 
(0/8)» وأحمد في المسند 42١50 - 16١/4(‏ والدارقطني »)508/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
30 "). وفي المعرفة (؟/67١)‏ رقم ,»)١١١7(‏ والحاكم في المستدرك .)55١/١(‏ وعزاه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للطبراني في الكبير. 
قال الحافظ: لم أره بصيغة المواجهةء وإنما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني 
والطبراني والحاكم؛ ؛ كلهم من رواية ابن لهيعة عن فرج بن ماهان عن عفية بلفظ: : «ومن لم 
يسجدهام فلا يقرأهما» قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. انتهى . 

0 ذكره الشافعي في الأم (178/1) عن عمر ورواه البيهقي في المعرفة ١67 /١‏ رقم .)1١١(‏ 


31 


«يَحَهِدُوا4: أمر بالغزو وبمجاهدة النفس والهوى وهو الجهاد الأكبرء عن 
النبي ‏ يِه - أنه رجع من ب بعض غزواته فقال: «رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادٍ الأصضْمْر إِلَى الْحِهَادٍ 
الأكْبَرِا (495) لاف أَنَهِ أي: في ذات الله ومن أجله. يقال: هو حق عالم؛ وجدّ عالمء 
أي عالم حمًا وحذك ومئنه : سق جوتاد #4 

فإن قلت: ما وجه هذه الإضافة» وكان القياس: حق الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه. 
كما قال: لوَجَلِهِدُوا في أنه 4؟ 

قلت: الإضافة: تكون بأدنى ملابسة واختصاصء. فلما كان الجهاد مختصاً بالله من 
حيث أنه مفعول لوجهه ومن أجله صحت إضافته إليه» ويجوز أن يتسع في الظرف؛ 
كقوله [من الطويل]: 
6 ال ل ف ل 


«أجيدكم » : اختاركم لدينه ولنصرته؛ #وما جَعَر 00-0 ف لين بِنْ احرج #: : فتح باب 
التوبة للمجرمين». ونسح بأنواع الرجهم والكفازات والذيات والأزوش 4 تسوه قوله 


تعالى: رب بد الله بِكْم ادر و رِبِدْ بكم ار * [البقرة: 188]» وأمَّة محمد كيك - 
هي الأمة المرحومة الموسومة بذلك فى الكتب المتقدمة. 


المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ أو على الاختصاص. أي: أعني بالدين ملة أبيكم؛ 
كقولك : الحمد لله الحميد. 


فإن قلت: لم يكن 8إبمِرٌ * أبا للأمّة كلها. 

57 وقال الزيلعي (7"40/7): غريب جداً وذكره الثعلبي هكذا من غير سند» وعزاه أيضاً للنسائي في 
كتاب الكنى وقد روى البيهقي في الزهد الكبير رقم (77”) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا 
أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا يحيى بن يعلى عن ليث عن عطاء عن جابر قال: 
«قدم على رسول الله يل قوم غزاة فقال - كَل : ابم حوايلم سيحياد ادس برجي 
الأكبر قيل وما جهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه» د ثم قال وهذا إسناد فيه ضعف. 
قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي بغير سندء راح لين ارعس حي عا قال «قدم 
على رسول الله يَكَِةِ - قوم غزاة. فقال: قدمتم بخير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 
قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه» قال: فيه ضعف. قلت: هو من رواية 
عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث ب بن أبي سليم» ا وأورده النسائي في 
الكنى من قول إبراهيم بن أبي عبلة» أحد التابعين من أهل الشام. انتهى 


قلت: هو أبو رسول الله عبد فكان أبًا لأمته؛ لأنَ أمة الرسول في حكم أولاده. 
«هر» : يرجع إلى الله تعالى, وقيل: إلى إبراهيم؛ ويشهد للقول الأوّل قراءة أبيّ بن 
كعب : الله سماكمء لين قل وف هذا 4 أي : من قبل القرآن في سائر الكتب وفي القرآن» 
أي: فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم. #لَِكونَ سول سَهِيدًا عَليَكْرَ4 : أنه قد 
بلغكمء 9و ووأ شبَدَاء عَكَ النَّين4 : بأنّ الرسل قد بلختهمء وإذ خصكم بهذه الكرامة 
والأثرة» فاعبدوه وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه ؟ فهو خير مولى وناصر. 

كن وول الل صَلّْى اللَهُ عَلَنِهِ وَسَلّمَ -: «مَنْ قَرَأَسُورَةَ الْحَجٌ أُغطِيّ مِنّ الآخِرٍ 
كسب حَبجهَاء وعُمرة أَعتَمرَهَا بَعَدَدِ مَنْ حَجٌ وَأَْثَمَرَ فِيمًا مَضَئ وَفِيمَا بَقِيَا (995). 


447 تقدم برقم (547). 


عمران. انتهى. 
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سَورَّةٌ الْمُودْصُومُ 


ل 3 اام الل ها 
مكبّة وهي مائة وتسع عشرة 


# 
ع 


؛ وَنَمَانى عَشْرَة عِنْدَ الكوؤيية 
َنَوَلِتْ بَعْدَ سُورَةٍ الأنْبيَاء] 


بتي أله الرحمن. انين 


طق أ النزيوة (© أ ف صَكَمْ حي )4 

قد : نقيضة «لما» هي تثبت المتوقع و"لما» تنفيه» ولا شك أن المؤمنين كانوا 
متوقعين لمثل هذه البشارة» وهي الإخبار بات الفلاح لهمء فخوطبوا بما دل على ثبات ما 
توقعوه» والفلاح: الظفر بالمراد»ء وقيل: البقاء في الخيرء و#أفلح»: دخل في الفلاح» 
كأبشرة: دخل في البشارة» ويقال: أفلحه: أصاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن 
مصرف: «أفلح»» على البناء للمفعول» وعنه: «أفلحوا»» على : أكلونى البراغيث» أو على 
الوبهام والتفسير» وعنه : «أفلح»؛ بضمة بغير واو؛ اجتزاء بها عنها؛ كقوله : [الوافر] 
بدو ]ن الأشتبا كان شيونن: ل 

فإن قلت: ما المؤمن؟ 

قلت: هو في اللغة المصدق» وأما فى الشريعة فقد اختلف فيه على قولين: 

أحدهما: أن كل من نطق بالشهادتين مواطتاً قلبه لسانه فهو مؤمن. 

والآخر: أنه صفة مدحء لا يستحقها إلا البرّ التقىّ دون الفاسق الشقي”" . 


)001 فلس و أن الأطا كان حزتي وكان مع الأطبهء الأساة 
الأصل : كانوا حولي» فقصره وقصر «الأطباء» لضرورة الوزن وهم علماء الطب. والأساة: جمع 
آسء كالسعاة: جمع ساعء وهم المباشرون للعلاج من الأطباء» من الأسى كالفتى» بمعنى 
المداواة» والإساء ‏ بالكسر _: الدواءء ولعله أصل الرواية» كما روي الشفاءء فحقه حرف الألف. 

قال محمود: «اختلف في الإيمان على قولين» أحدهما: أن كل من نطق بالشهادتين مواطتاً قلبه 
لسانه فقد اتصف بالإيمان. والآخر: أنه صفة مدح لا يستحقها إلا للبر التقي دون الفاسق الشقي 
قال أحمد: والأول مذهب الأشعرية» والثاني مذهب المعتزلة» والموحد الفاسق عندهم لا مؤمن - 
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الخشوع في الصلاة: خشية القلب وإلباد البصر ‏ عن قتادة: وهو إلزامه موضع 
السجودء وعن النبي ‏ تَكيةِ -: أنه كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء» فلما نزلت هذه 
الآية» رمى ببصره نحو مسجده (445)» وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة» هاب 
الرحمن أن يشد بصره إلى شيء» أو يحدّث نفسه بشأن من شأن الدنياء وقيل: هو جمع 
الهمة لهاء والإعراض عما سواهاء ومن الخشوع: أن يستعمل الآداب» فيتوقى كفٌ 
الثوب» والعبث بجسده وثيابه» والالتفات؛ والتمطي» والتثاؤب» والتغميض» وتغطية 
ل 5 والتترسة. ال رجانه وتدايب الحصاء اروي عن 


جارخ / (0وو ونظر لين إلى 0 بعك ادا وهو 0 اللهم. زوجني كر 
العين» فقَال: بئس الخاطب أنت! تخطب وأنت تعبث . 


ا 10 ا 0ت لك ل 0 ل ل ااا ل لكك لكك اك كا لكا 


14 جالعتع اداقي 0/10 رن تمدية أزر عن تند ين ميري عن أل اقردرةت رفن الا ع 
أن رسول الله يَكلةٍ ‏ كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: «الِنَ هُمْ في صَلَامْ حَاشِعونَ 
49 نطاطأ رأ 
عد ل شع و لين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلاً 
ولم يخرجاه اه. 
والمرسل رواه أبو داود في المراسيل رقم (40) والبيهقي في السنن (؟/ 1847) كتاب الصلاة» باب 
لا يجاوز بصره موضع سجوده.ء والطبري في تفسيره )١191/4(‏ رقم (2)204154 وذكره السيوطي 
في الدر (0/ 5) وعزاه لسعيد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وعزاه الزيلعي للواحدي في 
أسباب النزول. 
قال الحافظ: أخرجه الحاكم من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة» لكن قال: «فطأطأ رأسه» وقال: 
صحيح إلا أنه روي مرسلاً اه. والمرسل أخرجه أبو داود والطبري عن ابن سيرين عن 
النبي ‏ يَِ - وقال: فيه نظر هكذاء وأخرجه الواحدي في الأسباب من طريق ابن علية» عن أيوب. 
عن ابن سيرين موصولاً. انتهى . 

5 عزاه الحافظ والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف وكذا السيوطي في الدر (5/ 5) والسيوطي في 


20 ولا كافر. ولو لم يبن المعتزلة على هذا المعتقد تحريم الجنة على الموحد الفاسق بناء على أنه لا 
يندرج في وعد المؤمنين» لكان البحث معهم لفظياً؛ ولكن رتبوا على ذلك أمراً عظيماً من أصول 
الدين وقواعده. وقد نقل القاضي عنهم في رسالة الإيمان خبطا طويلاء لع ال ا 
عبيد وطبقته أن الإيمان هو التصديق بالقلب وجميع فرائض الدين فعلاً وتركاً. ونقل عن أبي الهذيل 
العلاف أن الإيمان هو جميع فرائض الدين ونوافله. ومختصر دليل القاضي لأهل السنة أن الإيمان 
لغة هو مجرد التصديق اتفاقاً. فوجب أن يكون كذلك شرعاًء عملا بقوله تعالى: #أوْمَآ أَرسَلْمَا من 
رَسُولٍ إلا بِنِسَانِ مَرْمِو مع سلامته عن معارضة النقل» فإنه لو كان لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو 
بينه لنقل لأنه مما يبتني عليه قاعدة الوعد والوعيد» ولم ينقل؛ لأن النقل إما آحاد أو تواتر إلى آخر 
ماديه . 


51/ 


فإن قلت: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ 


قلت: لأنّ الصلاة دائرة بين المصلي والمصلى له فالمصلي هو المنتفع بها وحده وهي 
عذته وذخيرته فهي صلاته: وأمًا المصلى له. فغنيَ متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بها. 


رمك سرس دم ملاح رودو 2 
#وَالْذِنَ هم عَنٍ اللَغْر مغرضو )© 
اللغو: ما لا يعنيك من قول أو فعلء كاللعب والهزل وما توجب المروءة إلغاءه 
وإطراحه. يعني: أن بهم من الجدّ ما يشغلهم عن الهزل. 


لما وصفهم بالخشوع في الصلاة؛ أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو؛ ليجمع لهم 

الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف . 
«وَادّنَ هم بكرن مَيَِ )4 

الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى» فالعين: القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب 
إلى الفقيرء والمعني: فعل المزكي الذي هو التزكية؛ وهو الذي أراده الله فجعل 
المزكين 67/١‏ فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره؛ لأنه ما من مصدر إلا يعبر عن معناه بالفعل 
ويقال لمحدثه: فاعل» تقول للضارب: فاعل الضرب, وللقاتل: فاعل القتل» وللمركي : 
فاعل التزكية» وعلى هذا الكلام كله والتحقيق فيه أنك تقول في جميع الحوادث: من فاعل 
هذا؟ فيقال لك: فاعله الله أو بعض الخلى7"', ولم يمتنع الزكاة الدالة على العين أن يتعلق 
3 الجامع الصغير رقم (4417 - منحة) كلهم للحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة 

وهو موضوع. 

قال الحافظ: أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر في. السادس والأربعين بعد المائة من حديث أبي 

هريرة وفيه سليمان بن عمرو وهو أبو داود والنخعي أحد من اتهم بوضع الحديث» وفي شرح 

البخاري لزين الدين ابن المنير: عن النبي - 5ه - أنه قال لعائشة: «لو خشع قلب هذا لخشعت 

جوارحه» . انتهى . 


00 قال محمود: «الزكاة تطلق ويراد بها العين المخرجةء وتطلقٌ ويراد بها فعل المزكي الذي هو التزكية 
ويتعين ههنا أن يكون المراد التزكية لقوله (فاعلون) إذ العين المخرجة لم يفعلها المزكي» ثم ضبط 
المصدر على الإطلاق بأنه الذي يصدق عليه أنه فعل الفاعل؛ فعلى هذا تكون العين المخرجة 
مصدراً بالنسبة إلى الله تعالى» وكذلك السموات والأرض وكل مخلوق من جوهر وعرضء قال: 
فجميع الحوادث إذا قيل من فاعلها؟ فيقال: الله أو بعض الخلق» قال أحمد: ويقول السني: فاعل 
جميعها هو الله وحده لا شريك له ولكن إذا سئل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل» 
مثل أن يقال له: من القائم؟ من القاعد؟ أجاب بمن خلق الله الفعل على يديه» وجعله محلاً لم - 


518 


بها فاعلون؛ لخروجها من صحة أن يتناولها الفاعل؛ ولكن لأنْ الخلق ليسوا بفاعليها؛ وقد 
أنشد لأمية بن أبي الصلت: [من المنسرح] 
الْمُطْعِمُونٌ الم لطعَامٌ في السسئة الأركة المقناسلتوق اندز كحؤاف 5 


ويجوز أن يراد بالزكاة: العين » ويقدّر مضاف محذوف وهو الأداء. وحمل البيت على هذا 


5 3 2 
ري د مك رار 1 عل الى حدم2 9 
25 1 3 2 20 أ" ام 1 
لذن هم مر ؤس لفِظون ريا ع3 


: -0 م 5 هي و أي عل ع ره اصعق 
عه ازواسي. أو ما ملكت اتملتهم فإههم ضير 
١ 5 2‏ ا ّْ : 
د 1 سر جحتج د جه سي ل ل 3 ال سح 4 جحت2ى 
شب غالب 639 ل أست ونأك دوك اولي هم العادون © 


لعن '"ُدببم4: في موضع الحال؛ أي: الأوالين على أزواجهم, أو قوامين عليهن» 
من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان؛ ونظيره: كان زياد على 
البصرة» أي : والياً عليها؛ ومنه قولهم: ؤلذنة تدعا قلان ونم النة سكف العراة فراع 
والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال» إلا في حال تزوّجهم أو تسريهم؛. أو 
تعلق (على) بمحذوف يدل عليه: (غير ملومين)؛ كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم» 
أي : يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم؛ فإنهم غير ملومين عليه» أو تجعله 
صلة لحافظين» من قولك: احفظ عليّ عنان فرسي» على تضمينئه معنى النفي؛ كما ضمن 
قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت معنى: ما طلبت منك إلا فعلك '". 


فإن قلت: هلا قيل: من ملكت؟ 


)١(‏ لأمية بن أبي الصلت. والأزم: الجدبء والأزمة: الشديدة المجدبة. والزكوات: جمع زكاة» تطلق 
على القدر المخرج من المال وعلى الإخراج» فالمعنى على الأول: المؤدون للزكوات. وعلى 
الثاني: الفاعلون لذلك الإخراج» والأول أوجه؛ لأن المصدر لا يجمع إلا بتأويل الأنواع أو 
المرات. 
ينظر: البحر (79577/5)», الدر المصون .)١79*/60(‏ 

(؟) قال السمين الحلبى: هذه وجوه متكلفة ظاهر فيها العجمة» قلت وأي عجمة في ذلك» على أن 
الشيخ جعلها متعلقة ب #حافظون» على ما ذكره من التضمين وهذالا يصح له إلا بأن يرتكب وجهاً 
منهاء وهو التأويل بالنفي كنشدتك الله لأنه استثناء مفرغ ولا يكون إلا بعد نفي أو ما في معناه. 
انتهى. الدر المصون. 

(*) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وقوله وهم الإناث ليس بجيد» لأن هم مختص بالذكورء فكان 
ينبغي أن يقول وهو على لفظ «ما» أو وهن على معنى ما قلت والجواب عنه أن الضمير عائد على - 


احلا 


المسعق حذا اوج الوفوفن عنده» ثم قال: فمن أحدث ابتغاء وراء هذا الحدّ مع فسحته 
لج ب م 

واتساعه؛ وهو إباحة أربع من الحرائر» ومن الإماء ما شئتء 8دَأْوْلَيِكَ هم» : الكاملون في 

العدوان المتناهون فيه. 


قلت: لا؛ لأنّ المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صم النكاح . 


رمك م ل 


201 سا ساو ٠‏ بر ل << 
لذن هر _لأملتيهم وَعَهْدِهِمْ دعن 40 


وقرئ: لأمانتهم. سمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداً؛ ومنه قوله 
تعالى: 9إنَ لَه يمرك أن توا المت إل أَملِهَا4 [النساء: 08]. وقال: «رَعُوْوَا أنتي» 
[الأنفال: ]؟ وإنما تؤدّى العيون لا المعاني» ويخان المؤتمن عليه؛ لا الأمانة في نفسهاء 
والراعي: القائم على الشيء بحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية» ويقال: من راعي 
هذا الشيء؟ أي: متوليه وصاحبه. ويحتمل العموم في كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من 
جهة الله - تعالى - ومن جهة الخلق. والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. 


2014 خخ 02 0 . عو 0 70-5 
لدَالِينَ هر عَل صَلَوْمِمْ َاِظونَ 62 4 
وقرئ: لعَلٌّ صَلَامهمَ ©. 
فإن قلت: كيف كرّر ذكر الصلاة أُوَّلاً وآخرا؟ 


قلت : هما ذكران مختلفان فليس بتكريرء وصفوا أَوَلاً بالخشوع في صلاتهمء وآخراً 
بالمحافظة عليها؛ وذلك ألا يسهوا عنهاء ويؤدّوها في أوقاتهاء ويقيموا أركانهاء ويوكلوا 
نفوسهم بالاهتمام بهاء وبما ينبغي أن تتم به أوصافهاء وأيضاً فقد وحدت أرَلاً؛ ليفاد 
الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت؛ وجمعت آخراً؛ لتفاد المحافظة على أعدادهاء 
وهي : الصلوات الخمسء» والوترء والسئن المرتبة مع كل صلاة وصلاة الجمعة» والعيدين 
والجنازة؛ والاستسقاء» والكسوف والخسوف» وصلاة الضحىء والتهجدء وصلاة 
التسبيح. وصلاة الحاجة» وغيرها من النوافل. 
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- 7 لخد اس 2 مط ل اباس مك وس 2 2 
«أوليك هم الورنن ل( الذي يَرِثُوتَ الِْردَرس هم فيا حَددُونَ 6 »4 


العقلاء فقوله وهم أي العقلاء والإناث» انتهى. الدر المصون. 


5 


أي : طمَأوليِكَ4: الجامعون لهذه الأوصافء طمُمُ و4 : الأحقاء بأن يسموا ورّائا 
دون من عداهم, ثم ترجم الوارئين بقوله: الت يَرِفُونَ الْفِردَوّسَ»: فجاء بفخامة 
وجزالة لإرئهم لا تخفى على الناظر» ومعنى الإرث: ما مرّ في سورة مريم» أنث الفردوس 
على تأويل الجنة» وهو: البستان الواسع الجامع لأصناف الثمرء روي أنّ الله عز وجل - 
بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وجعل خلالها المسك الأذفر» وفي 
رواية: ولبنة من مسك مذرّى وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الريحان. 
ََقَدْ حَلََمَا لوس ين سكو ين طِينٍ 7 ثم جَمَلنَهُ نظمَهٌ فى كار كبن 2 2 58 


ع 
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النطفة علقَة فَحَلْقَنا العلقدَ مضكهة هلد ار 
نَأئهُ لما ار تَبَاوَكَ أنه أَحَسَنٌ لْيِِينَ 42 


السلالة: الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدرء و«فعالة»: بناء للقلة كالقلامة 
والقمامة» وعن الحسن : ماء بين ظهرانى الطين. 


قلت: الأوّل: للابتداء» والثاني: للبيان؛ كقوله: اين الأوكّن». 
فإن قلت: ما معنى: # جا جعلئة 4 : الإنسان نطفة؟ 


قلت: معناه: أنه خلق جوهر الإنسان أوَلاً طيناًء ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفةء 
القرار: المستقرّء والمراد: الرحم» وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقرٌ فيها؛ كقولك : 
طريق سائر» أو بمكانتها في نفسها؛ لأنها مكنت بحيث هي وأحرزت» قرئ: «عظماً 
فكسونا العظم». و«عظاماً فكسونا العظام». واعظماً فكسونا العظام». و«عظاماً فكسونا 
العظم»: وضع الواحد مكان الجمع لزوال اللبس؛ لأنَ الإنسان ذو عظام كثيرة» حَلْقَا 
لكر أي : خلنا نبابنا هلق" الأول ناح ما أسرهاة ديك كدله حيوانا ركان مادا 
وناطقاً وكان أبكم؛ وسميعاً وكان أصمء وبصيراً وكان أكمهء وأودع باطنه وظاهره ‏ بل 
كل ؟١/‏ "لاب عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب حكمة» لا 
تدرك بوصف الواصف ولا تبلغ بشرح الشارح» وقد احتج به أبو حنيفة فيمن غصب بيضة 
فأفرخت عندهء قال: يضمن البيضة ولا يرد الفرخ؛ لأنه خلق آخر سوى البيضة. لتَبارَكَ 
ند 4 : فتعالى أمره في قدرته وعلمهء لأَحْسَنُ أَلَْلِقِنَ4 أي: أحسن المقدّرين تقديرأًء فترك 


لاد 


ذكر المميز؛ لدلالة الخالقين عليه؛ ونحوه: : طرح المأذون فيه في قوله: #أزن لذن 
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و4 [الحج: وس], لدلالةالصلةء وروي عن عمر رضي الله عنه_ أن 
رسول الله - يك لما بلغ قوله خلقاً آخرء قال: فتبارك الله أحسن الخالقين (995)» وروي 
أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب للنبي - 26 فنطق بذلك قبل إملائه» فقال له 
النبي ‏ يِه _: «أكْنْبْ هكذًا نَرَلْتْ) ح» فقال عبد الله: إن كان محمد نبا يوحى إليه» فأنا 
نبي يوحى إليّ» فلحق بمكة كافراًء 8 يوم الفتح (94917). 
” بعد َلك لتو © 3 بذ بوه التندمو مسَمررى 467 

قرأ ابن أبي عبلة وابن محيصن : «لمائتون»: والفرق بين الميت والمائت: أن الميت 
قلحي اسن تارنةة ونا المانسي جزل على الشدرت شرن 1 زر ماك الوا 
غداً؛ كقولك: يموت؛ ونحوهما: ضيق وضائقء في قوله تعالى: #وَسَبِدُ به مدأ :» 
[هود: ؟١]»‏ جعل الإماتة التي هي إعدام الحياة» والبعث الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه: 
دليلين - أيضاً ‏ على اقتدار عظيم بعد الإنشاء والاختراع . 

فإن قلت: فإذاً لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث. 

قلت: ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر» كما لو ذكرت ثلثي ما عندك 
وطويت ذكر ثلثه لم يكن دليلاً على أن الثلث ليس عندك ‏ وأيضاً ‏ فالغرض ذكر هذه 
الأجناس الثلاثة : الإنشاء» والإماتةء والإعادة» والمطوي ذكرها من جنس الإعادة . 


ارط حاب اد م يمري اس 5 
مط 1 9 سلفثا كعظف 5 ننسم صدام فس ااا عن 409 


الطرائق: السموات؛ لأنه ل ا 0 وكل شيء فوقه 
مثله فهو طريقة» أو لأنها طرق الملائكة ومتقلباتهم. وقيل : الأفلاك ؛ لأنها طرائق 
الكواكب في مسيرها: أراد بالخلق السمواتء كأنه قال: خلقناها فوقهمء #وم ©#: 
عنهاء # سنن : وعن حفظها وإمساكها أن تقع فوقهم بقدرتناء أو أراد به الناس وأنه إنما 
خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منهاء وينفعهم بأنواع منافعهاء وما كان غافلاً 
17 حديث أنس قال: قال عمر: : وافقت ربي في أربع فذكر | الحديث. 

0 نارين م تووم مصل». . 

فنزلت: اق نا ادن ملز بط 149 إلى ل 1 0 فقلت : شارك الله 

أحسن الخالقين فنزلت. انتهى 
41 - قال الزيلعي :)50١/5(‏ 00 وعزاه للثعلبي والواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس. 

قال الحافظ : كذا ذكره الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وعزاه الواحدي إلى الكلبي. عن 

ابن عباس - رضي الله عنهما -. انتهى . 
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عنهم وما يصلحهم. 
مو 0000 007 سه أ 52 17 1 مع عه 159 2 و د ابعر ل بج 
#وَرَلنا ين السَمَلِ ما َِدَرِ دَأسْكنَهُ في الْأَيّضِ وَإِنَاعَلَ دَهَاب يه. لقدِرُوكَ © » 


-_ 


#يقدَرٍ»: بتقدير يسلمون معه من المضرة» ويصلون إلى المنفعة» أو بمقدار ما 
علمناه من حاجاتهم ومصالحهم, دَأسَكَنَهُ في الْأَنّضٍ 4 ؛ كقوله: «سَلَكُمُ ينَِيمَ ف الْأرْضٍ» 
[الزمر: »]7١‏ وقيل: جعلناه ثابتاً في الأرض» وقيل: إنها خمسة أنهار: سيحون نهر الهندء 
وجيحون: نهر بلخ» ودجلة والفرات: نهرا العراق» والنيل: نهر مصرء أنزلها الله من عين 
واحدة من عيون الجنة» فاستودعها الجبال. وأجراها في الأرضء. وجعل فيها مناقع للناس 
في أصناف معايشهم» وكما قدر على إنزاله فهو قادر على رفعه وإزالتهء وقوله: عل دهان 
ب : من أوقع النكرات وأحزها للمفصلء والمعنى: على وجه من وجوه الذهاب به 
وطريق من طرقه» وفيه إيذان باقتدار المذهب» وأنه لا يتعايى عليه شيء إذا أراده؛ وهو 
أبلغ في الإيعاد؛ من قوله: طثل يميم إن تبح مازك عونا ف بأيكر يعَآو تين 40 [الملك: 
»]٠‏ فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم» ويخافوا نفارها إذا 


ره سس 4 رس 00 5 0 ع س5 75 4 ا و2 اورطع مر حر ل سا سا رار 
2 2 2 53 0 0 م 9 - . 2 0 
#تأنشأنا لكر بوء جَنتٍ ين كيل وأعتب لكر فوا ثثره ومنها تا كلون ((03) وشجرة 


١ 1 7 ١‏ ل 1 ف ا ل 
ريج ون طور سَيناء تبت يِأَلدهْنٍ وَصِبْنْ لأكلِينَ (9©* 


خصٌ هذه الأنواع الثلاثة؛ لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها للمنافع» ووصف 
النخل والعنب بأنَ ثمرهما جامع بين أمرين: بأنه فاكهة يتفكه بهاء وطعام يؤكل رطباً 
ويابساء رطباً وعنباء وتمراً وزبيباء والزيتون بأنّ دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ 
جميعاًء ويجوز أن يكون قوله: #رَيْبًا تَأَُونَ4 من قولهم: يأكل فلان من حرفة يحترفهاء 
ومن ضيعة يغتلهاء ومن تجارة يتربح بها: يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل 
رزقه» كأنه قال: وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكمء منها ترتزقون وتتعيشون» 
«وَسَجَرَةُ4: عطف على جنات» وقرئت مرفوعة على الابتداء» أي: ومما أنشىء لكم 
شجرة» #طُور سينا 4: وطور سينين» لا يخلو: إما أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها 
سيناء وسينون» وإمّا: أن يكون اسماً للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليهء كامرىء 
القيس» وكبعلبك» فيمن أضافء. فمن كسر سين سيناء» فقد منع الصرف؛ للتعريف 
والعجمة؛ أو التأنيث؛ لأنها بقعة» وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث كعلباء وحرباء» ومن فتح 
فلم يصرف؛ لأنْ الألف للتأنيث كصحراء» وقيل: هو جبل فلسطين» وقيل: بين مصر 
وأيلة» ومنه نودي موسى - عليه السلام - وقرأ الأعمش: سينا على القصرء لياَلدّهْنِ»: 


ارقم 


في موضع الحال؛» أي: تنبت وفيها الدهن» وقرئ: تنبت. وفيه وجهان. 
أحدهما: أن أنبت بمعنى نبت؛ وأنشد لزهير [من الطويل]: 
رَأنْتُ ذُوِي الْحَاجَاتِ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ تَطِيئاً لَهُمْ حَبَّى إِذَا أَنْبَتَ الْبَفُْ0: 


والثاني : أن مفعوله محذوف. أي: تنبت زيتونها وفيه الزيت» وقرئ: «تنبت»: بضم 
التاء وفتح الباء»؛ وحكمه حكم 4/5" تنبت» وقرأ ابن مسعود: تخرج الدهن وصبغ 
الآكلين» وغيره: تخرج بالدهن». وفي حرف أبيّ: «تثمر بالدهن»)» وعن بعضهم: "تنبت 
بالدهان». وقرأ الأعمش: «وصبغاًاء وقرئ: «وصباغ»؛ ونحوهما: دبغ ودباغ» والصبغ : 
الغمس للائتدام. وقيل: هي أوّل شجرة نبتت بعد الطوفان» ووصفها الله تعالى ‏ بالبركة 


وعو ص م مه 


في قوله: يويد من سَجَرَوَ مُبركَة 4 [النور: "] . 


)010( إذا السنة الشهياء بالناس أجحفت ونال كرام الناس في الجحرة الأكل 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم 20 قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 
هنالك إن يستخولوا المال يخولوا وإن سئلوا يعطوا وإن يسروا يغلوا 
وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل 


لزهير بن أبي سلمى يمدح سنان بن أبي حارثة» والشهباء: الفرس يخالط سوادها بياض» شبه بها 
السنة المجدبة لكثرة بياض أرضها وخلوها عن سواد النبات والأمطار. أو لاختلاط نور الغنى فيها 
بظلمة الفقر. أجحفت بالناس: أي ذهبت بهم ومحقت عنهم آثار الغنى» والإسناد مجاز عقلي. 
والجحرة ‏ بتقديم الجيم المفتوحة -: السنة المجدبة وروي: في الجحرة. وأصلها بالتحريك» 
فسكونها لغة أو ضرورة وهي شدة الشقاء. ويجوز أن تقرأ بالضم بمعنى البيت» أي : ونال الأكل 
كرام الناس. ووصلهم داخل بيوتهم لبخلهم تلك السنة. ويروى: كرام المال. والمعنى أن كرائم 
الأموال نالها التأكل والتنقص في تلك السنة لجدبها. ورأيت: جواب إذا. وذوي الحاجات: كناية 
عن الفقراء؛ حول بيوتهم: أي سنان وقومه. قطيئاً: أي مقيمين» فهو يطلق على الواحد والمتعدد. 
وقيل إنه جمع» ويروى قطيئاً لهم: أي مساكنين لهم عند البيوت؛ وذلك كناية عن كرمهم؛ حتى إذا 
أنبت البقل: أي نبت النبات الرطب وظهر الخصبء. فهنالك: أي في ذلك الزمان إن يسألهم أحد 
أن يخولوه مالا كثيراً يخولوه: أي يولوه عليه. وإن سئلوا مالا قليلاً يعطوا السائل. ويروى: إن 
يستخبلوا المال يخبلوا. بالموحدة؛ يستعر: أي منهم أحد إبلهم للانتفاع يألبانها وأوبارها زمن 
الجدب ثم يردها: أعاروه؛ وإن سألهم الإعطاء من غير رد أعطوه فلا يردون سائلاً. وأن يسروا: 
أي لعبوا الميسرء يغلوا: أي يجعلوا الخطر غالياً كثيراً لعدم خوفهم على الفقراء لأن المال كثير 
بخلاف زمن الجدبء. ويجوز أن يقرأ: وإن يسروا أي أعطوا بلا سؤال» يفلوا بالفاء. أي يتفقدوا 
الفقراء ويعطوهم» يقال: يسر كوعد: لعب الميسر» ويسر كترب وتعب: لأن ورق ورمق. وروي: 
يسألوا وييسروا بالمضارع. والمقامات: المجامع من الناس. وروي: وجوهها. وعلى كل فالضمير 
للمقامات. والأندية - جمع الندي ‏ بمعنى الكرم؛ على غير قياسء ينتابها: أي يجري عليها نوبة 
بعد نوبة قولهم وفعلهم. أو يتداولها قول الناس وفعلهم. ويحتمل أنها جمع ناد بمعنى متحدث 
القوم. أو ندى على فعيل كذلك . ينتابها: أي يجيئها نوبة بعد نوبة القول والفعل. أي: الصالحات. 
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ٍبَإِنّ لكي الأ لََرَة يك ينا فى وها ولك دبا مكف كتير ويا أن © 
وَعَككهَا وَعَلَّ لفك #ملور 3 20 


قرئ: «تسقيكم»: بتاء مفتوحة» أي: تسقيكم الأنعام؛ لرَيئبَا لون أي: تتعلق بها 
منافع من الركوب والحمل وغير ذلك» كما تتعلق بما لا يؤكل لحمه من الخيل والبغال 
والحمير» وفيها منفعة زائدة» وهي الأكل الذي هو انتفاع بذواتهاء والقصد بالأنعام إلى 
الإبل؛ لأنها هي المحمول عليها في العادة» وقرنها بالفلك - التي هي السفائن ‏ لأنها 
سفائن البرٌ؛ قال ذو الوٌّمّة [من الطويل]: 


ماه 0 ل وقودة 5-7 ١‏ 
سَفِيئَةٌ بَرْنَحْتَ خحذي زَِمَامُهَ'" 


يريد صيد حه(") 


طروقا وجلب الرحل مشدودة به سفينة برتحت خدي زمامها 
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليلاً بها الأصوات إلا بغامها 


لذي الرمة؛ء يقول: خيلت ميء أي: بعثت خيالها وأرتني إياه؛ وسلمت علي في منامي. والحال أنه 
قد نام أصحابي؛ والصحبة كالعصبة والرفقة» ونسب النوم إليهم دونه: لأن نومه تهويم أي فتور 
وغفلة أول النوم فقط. والتهويم أيضاً: تمايل الرأس من النعاسء أو لأنه يتذكرها فكأنه لم ينم. 
ويروى: ذو الكرى بدل صحبتيء» فما نفر التهويم وطرده عني إلا سلامها علي. ويروى: 
ألا طرقتناميةًبنت منذر فماأرّق النيّامإلا سلامها 

وأرق: أسهر. والنيام: جمع نائمء وقياسه نوام» فقلب ياء شذوذاً. والطروق: الإتيان ليل وهو 
نصب على المصدر من خيلت,ء لتلافيها معنى. وقيل: الطروق - بالفتح -: الناقة التي بلغت أن 
يطرقها الفحل» وهو مفعول خيلت. والأوجه أنه حال من فاعله هذاء ولعله على التشبيه. وجلب 
الرحل - بالضمء وبالكسر -: عيدانه؛ أي: والحال أن عيدان الرحل مشدودة بها ناقة عظيمة 
كالسفينة . فاستعارها لها على طريق التصريح» وإضافتها للبر قرينة للاستعارة. وفيه أنها في البر تقوم 
مقام السفينة في البحر. وأنها تقابلهاء والزمام تجريدء أي: زمامها تحت خدي وأنا نائم. والبلدة 
من الناقة: ما لاقى الأرض عند الإناخة» وتطلق على الصدر. والبلدة الأرض الصلبة. والبغام: 
صوت الظبي» أي: أنختها فألقت عظاماً صلبة كالأرضء فاستعارها لها على طريق التصريح» فوق 
أرض صلبة حال كون تلك الأرض قليلاً فيها الأصوات إلا بغام الناقة» أي: صوتها الشبيه بصوت 
الظبي» لأنه كان حنيناً. ومجيء الحال من النكرة بلا تأخير ولا نفي ولا تخصيص شاذ. ويروى. 
قليل ‏ بالجر - على الصفة. وعلى كل فالأصوات فاعل لهء ورفع المستثنى على الاتباع؛ لأن قليلاً 
في معنى النفي» أي: ليس فيها صوت إلا البغام. وقيل: (إلا» هنا بمعنى غيرء فهي صفة للأصوات 
لأنه يشبه التكرة» ولما تعذر ظهور الإعراب عليها ظهر على ما بعدها. 
ينظر: ديوانه ص »)٠٠١4(‏ وأساس البلاغة (سفن). 

(؟1) قوله «يريد صيدحه)» أي: ناقته المسماة بصيدح. (ع) 


5730 


0-١ 


م و 0100 00 معرر ء م اه او ع 2 مه 
#وَلْمَد أَرَسَلَنَا فعا إل ؤم فَقَالَ يفَو عدوأ أله ما لَك ين يله ريد أكل ده كت 
ا 00 2 0314 0 0# ُر 
ا الْملدأ الزن يا هن قوم ما هنَأ هنا إلا 7 متلا 17 


و72 سم سك يي م سم سس جد 0 ع رمس مج وي م بجضجر ا لع كلم وغ سودي ور ”, 
لك لأا لتك م سمعنا عند 02 عاباينا الاولين اه إن هو للم رجل يف جنهة فرنصمر 


رو #: و 0 ل ا استئناف 0 مجرىقى 
ا ورازقكم: تخكر تمن ار التعهريا رانلن مرحي ثم تذهبوا و غيره 
مما ليس من استحقاق العبادة : في اشيء» «ن عسل عتَحكُم 4 : : أن يطلب الفضل عليكم 
ويرأسكم؛ كقوله تعالى: لاوَتَكرْنَ لكنا الكرياك في الْأْضٍ» [يونس: 78]» # ددا : إشارة إلى 
ا 0 أي : ما سمعنا بمثل 
هذا الكلام» أو بمثل هذا الذي يدعى وهو بشر أنه رسول اللهء وما أعجب شأن الضلال لم 
يرضوا للنبوة ببشر وقد رضوا للإلهية بحجرء وقولهم: نا سَمِعَْا ببَندَا: يدل على أنهم 
وآباؤهم كانوا في فترة متطاولة» أو تكذبوا في ذلك؛ لانهماكهم في الغي» وتشمرهم لأن 
يدفعوا الحق بما أمكنهم وبما عنْ لهم» من غير تمييز منهم بين صدق وكذب؛ ألا تراهم : 
كيف جننوه وقد علموا أنه أرجح الناس عقلاً وأوزنهم قولاء والجنة: الجنون أو الجنّ» 
أي : به جِنّ يخبلونه» لحَقََّ إن 4 أي : احتملوه واصبروا عليه إلى زمان» حتى ينجلي 
أمرهاعن عاقبة» فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه. 


7 ”سن ”كزع 2 عر م مل ا ا 0 
#قالَ رب اضرف يما كرون (0) دَأيْحْمً إلتد أ نِ أصمّع الفلك بِعينئًا وَوَحيمًا مادا 


2 
دس 0# م« رع | ركام 


ال 0 2 14 ين 5-5 ير _- 2 0 ع سه د 
جساء امنا وَفَارَ اكور فاشلكتف افها هن كل زوجاين أثنين وأهزلت إلا من سبق 


0-1 


04 رء رو جه راس الوم - مه 
2 2 سي 0م ا 5 صان الى صوعرري عل 
علئه القول عنهم ولا تخلطنى ق الذم ظلما مهم 7 52 000 قاد أستوبت أنتك ومن 


9 11 م 


مَعَكَ عَلَ لفاك فَفَلٍ للْمَدُ يله الى جنا مِنّ الْمَرْو ليمي 9 دَثل يب 0 وأنت 
حَيْرَ الْمَنرِلِينَ 9 إن ف ذَلِكَ لآبتٍ ون كنا لَمْتَلِنَ © 


في نصرته إهلاكهم» فكأنه قال: أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي» أو انصرني بدل ما 
كذبوني». كما تقول: هذا بذاك. أي: بدل ذاك ومكانهء والمعنى: أبدلني من غمّ 
تكذيبهم» سلوة النصرة عليهم» أو انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب» وهو ما كذبوه 
فيه حين قال لهم: #إِنّْ أُنَافُ عَكَكْهْ عَدَابت يدر عَظبٍِ 49 [الشعراء: ه١]»‏ # بِأَعيِننَ» : 
بحفظنا وكلاءتناء كأن معه من الله حفاظاً يكلؤونه بعيونهم؛ لئلا يتعرض له ولا يفسد عليه 


اما 


مفسد عملهء ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة» «ورَحْيئا» أي : نأمرك كيف تصنع 
ونعلمكء» روي أنه أوحى إليه أن يصنعها على مثال جؤجؤ الطائرء روي أنه قيل لنوح 
- عليه السلام -: إذا رأيت الماء يفور من التنورء فاركب أنت ومن معك في السفينة» فلما 
نبع الماء من التنور» أخبرته امرأته فركب» وقيل: كان تنور آدم ‏ عليه السلام - وكان من 
حجارة؛ فصار إلى نوح» واختلف في مكانه؛ فعن الشعبي: في مسجد الكوفة عن يمين 
الداخل مما يلي باب كندة» وكان نوح عمل السفينة وسط المسجد» وقيل: بالشام بموضع 
يقال له: عين وردة» وقيل: بالهند. وعن ابن عباس رضي الله عنه : التنور وجه 
الأرض» وعن قتادة: أشرف موضع في الأرضء أي: أعلاه» وعن علي رضي الله 
عنه -: فار التنور: طلع الفجرء وقيل: معناه: أن فوران التنور كان عند تنوير الفجرء 
وقيل: هو مثل؛ كقولهم: حمي الوطيسء والقول: هو الأوّلء يقال: سلك فيه: دخلهء 
وسلك غيره»ء وأسلكه؛ قال [من البسيط]: 
ختن إذا سكوف فى يي 

«من كُلٍ رَنْعَبْنِ4 : من كل أمّْتي زوجينء وهما أمة الذكر وأمّة الأنثى؛ كالجمال 
والنوق» والحصن والرماك. #أنَيّني#: واحدين مزدوجين» كالجمل والناقة» والحصان 
والرمكة» روي أنه لم يحمل إلا ما يلد ويبيض» وقرئ: «من كل»: بالتنوين» أي: من كل 
أمَةَ زوجين» واثنين : تأكيد وزيادة بيان. 


/ جيء بعلى مع سبق الضارّء كما جيء باللام مع سبق النافع؛ قال الله تعالى: إنَّ 
ل سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحْمََ4 [الأنبياء: 01٠١١‏ طوَلْقَد سَبَقَتْ كنا باينا الْرْيينَ )4 
[الصافات: »]11١‏ ونحوه قوله تعالى: ##لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَلَئهَا مَا أَكْسَبَت 4 [البقرة: 785]» وقول 
عمر ‏ رضي الله عنه -: ليتها كانت كفافاً» لا علىّ ولا لي. 


فإن قلت: لم نهاه عن الدعاء لهم بالنجاة؟ 


00( حتى إذا أسلكوهم في قتائده شلا كما تطرد الجمالة الشرد 

لعبد مناف بن ربع الهذلي» يصف قوماً أغير عليهم فدفعوا العدو حتى أدخلوه في قتائده» وهي ثنية 
بعينهاء أو عقبه بعينهاء أي: في طرائقها. وسلكه في كذا وأسلكه أيضاً كما هنا: أدخله فيه. 
وروي: سلكوهم أيضاً. وشلا: أي طرداً نصب يسلوكهم» لأن فيه معنى طردوهم: وإذا: حرف 
زائد لا جواب لهء لأن البيت آخر القصيد كما في الصحاح. وقيل «شلا» هو جوابه» فهو نصب 
بمحذوف. أي: حبسوا بها حبساًء لكن لا يلائم التشبيه في قوله «كما تطرد' إلا أن يرجع 
لسلوكهم. والجمالة: جمع جمال وهو صاحب الجمل. والشرد ‏ بفتحتين -: الإبل المنتشرة» أو 
بضمتين : جمع شرود كعروس . 


5 / 


قلت: لما تضمنته الآية من كونهم ظالمين» وإيجاب الحكمة أن يغرقوا لا محالة؛ لما 
عرف من المصلحة في إغراقهم» والمفسدة في استبقائهم» وبعد أن أملى لهم الدهر 
المتطاول فلم يزيدوا إلا ضلالاً» ولزمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن يجعلوه عبرة 
للمعتبرين» ولقد بالغ في ذلك حيث أتبع النهي عنهء الأمر بالحمد على هلاكهم والنجاة 
منهم؛ كقوله: 9فَفْطِم دَابرٌ الَْورِ الَدِنَ ظَلَمُوَأْ ؟/ ؛ لاب َكشْسَدُ يِه رب الْعلِيِينَ )4 / [الأنعام: 
ه]. ثم أمره أن يدعوه بدعاء هو أهم وأنفع لهء وهو طلب أن ينزله في السفينة أو في 
الأرض عند خروجه منهاء منزلاً يبارك له فيه ويعطيه الزيادة في خير الدارين» وأن يشفع 


م م سير 


الدعاء بالثناء عليه المطابق لمسألته؛ وهو قوله: 8 وت عَيْرٌ المنزلين» . 


فإن قلت: هلا قيل: فقولوا؛ لقوله: 8لَدَا أَسَتَوتَ أَتَ ومن مَعَكَ) ؟ لأنه في معنى: فإذا 
استريم 

قلت: لأنه نبيهم وإمامهم» فكان قوله قولهمء مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوّة 
وإظهار كبرياء الربوبية» وأن رتبة تلك المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك أو نبيَّ»ء وقرئ: 
ل( معن ب إندال أو موضع إنزال؛ كقوله: ليدخلنهم مدخلاً يرضونه. «إنَ»: هي 
المخففة من الثقيلة» واللام: هي الفارقة بين النافية وبينها في المعنى» وإن الشأن والقصةء 
« كنا لَمْتَِنَ4 أي: مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديدء أو مختبرين بهذه الآيات 
عبادنا لننظر من يعتبر ويذكر؟ كقوله تعالى : # وَلََد ينها ابد مَهَلْ بين مُذَكرِ 402 [القمر: .]1١‏ 


2غ مالسااع ممع ب ب ب ححص مك لى” 0 ه.ى روك دعوم 4 بترو * مور م مسكه ىن 7 
#ث أنتأنا مِنْ بَعَدهِر ريا احَرينَ (9©) فارسلنا فيهم رسولا ينهم أن عبدوا | مأ من إلله 


يوك سه ور 
يرد أفلا لفون 3 4 


هَريًا َاحَرنَ# : هم عاد قوم هود: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وتشهد له 
حكاية الله - تعالى ‏ قول هود: « وأذكروَا إِذ جَعَلَكُمْ حُلَقَاه من بَمْدِ قَوْرِ و4 [الأعراف: 14]» 
ومجيء قصة هود على أثر قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء . 


فإن قليت* حق أرسل أن يعدى بإلى» كأخواته التى هى: وجه» وأنفذ» وبعث. فما 
باله عدّى في القرآن بإلى تارة» وبفى أخرى؛ كقوله « كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أُمّةِ4 [الرعد: ,]٠‏ 


فعا امسلا فق ريو ير [سبأ: 0154 ظ درسلا يهم رَسُول» أي: في عادء وفي وموضع 
آخر: #وَإل عَادٍ اه هود4 [الأعراف: 58]؟ 


قلت: لم يعد بفي كما عدّى بإلى» ولم يجعل صلة مثلهء ولكن الأمّة أو القرية 
جعلت موضعاً للإرسال؛ كما قال رؤبة [من السريع أو الرجز] : 


58 


م 5 - 2000 ؟: 5 2 2020 
وم مءس 


وقد جاء «بعث» على ذلك في قوله: 00 
6١‏ #أن» مفسرة لأرسلناء أ قلنا لهم على لسان الرسول: « أعَبَدُوا لم4 . 


رس ع رس د 54 مه ر سرومو رس وح صر ل وسوس جر م لوس سر سر سم اله 
# وقال الملا من قويه الذي" را ركذو أ يلفَآهِ الأخرو َأَرَفْهُمْ في اله لدم ما هنذا إلا 
زه كر رر لعردوم مو ملءم قن 5 ع اس سك سر 
م متذَي: يكل ونا أكون ينه ورب مما رود © وَلنْ ألعثم صا يلك تكو إن 
لكيزت و46 


فإن قلبت: مال قرع كرد تي ا عرانة كن مصرزة امراف رسودة رد بغير واو: 


مَل الملا ارت كَمَرُوأ ين قَرَمِوِه إكا لَرَلك فى سَنَامَةِع [الأمراف: 15]ء «كاثرا أ يلهُود ما 
متنا م بِيَسَةَ4 [هود : عه] وههنا مع الواو. فأي فرق بينهما؟ 


فلت: الذي بغير واو على تقدير سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ فقيل له: قالوا كيت 
وكيت. وأما الذي مع الواو» فعطف لما قالوه علوي ان ومعناه: : أنه اجتمع في 
الحصول هذا الحق وهذا الباطل؛ وشتان ما هماء # يما َه الأخرةق» : بلقاء ما فيها من 
الحساب والثواب والعقاب؛ كقولك: يا حبذا جوار مكة. أي: جوار الله في مكة. 


حذف الضمير» والمعنى: من مشروبكم» أو حذف منه؛ لدلالة ما قبله عليف 8 إ43: 
0 5 لت 5 50 55 0 
واقع في جزاء الشرطء وجواب للذين قاولرهم من قومهم ٠‏ أي: تخسرون عقولكم 
وتغبنون في آرائكم . 


(» 2 أرسلت فيهامصعباًذاإقحام ‏ طبّافقيهًابذواتالإيلام 
لعطاء السندي. ويقال: أصعب الجمل فهو مصعبء إذا صار صعباً لا يركب. والإقحام: الدخول 
في الشيء بلا تمهل ولا روية. ويروى: أرسلت فيها مقرما ذا تشمام. وأقرمته: شوقته إلى 
الضراب. ونحوه: ذا تشمام» أي: يتشمم رائحة الناقة التائقة للضراب فيعرفها. والطب ‏ مثلث -: 
الطبيب الحاذق. وأبلمت الناقة إبلاماً: إذا ورم فرجها من شدة الشهوة إلى الضراب. والبلم 
- كسبب -: اسم منه. ويجوز أن ما هنا أبلام كأسباب» فالمعنى: أنه أرسل في الإبل فحلا كريماً 
يقدم عليها من غير تلبث. أو يتشممها ويتعرفها حاذقاً عارفاً بالنوق التائقة إليه. ويجوز أن المعنى: 
أرسلت في تلك القضية رجلاً كالجمل الشديدء ذا إقدام على الأمر بجراءة» فقيهاً عارفاً بمعالجة 
الأشياء الصعبة ذوات الأعضالء» وبحل مشكلاتهاء فهو فى غاية المعرفة والتجربة. 
ينظر: أساس البلاغة (فقه). ْ 1 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ وليس واقعاً في جزاء الشرط بل واقعاً بين إنكم والخبرء وإنّكُم 
والخبر ليس جزاء للشرط بل ذلك جواب للقسم المحذوف»؛ قيل إن الشرعية ولو كان التركيب 
الخبر جواباً لزمت الفاء ذ في إنكم بل لو كان بالفاء في تركيب غير القرآن ام يكن ذلك التركيب 


اخرم 


جليد كيز إذا مُه يَشْمْر ربا وَعِطمًا كك مروت (2)) 8 بات > 0 : 
عدون 67 إن ه إِأَ حيالنا دنا تسوب ونا وما كن يمبعوزين ()) إن هو ولا بير 
فرق عَلَ اله حكَدْبا وَمَا ححَنْ لم يميت 49 

ثنى دم #: للتوكيدء وحسن ذلك؛ لفصل ما بين الأول والغاني بالظرف» 
ومخرجون: خبر عن الأول» أو جعل : نكر ييحت ©: مبتدأء ولإدًا متم 4 : خبرأ» على 
معنى: إخراجكم إذا متم ثم أخبر بالجملة عن إنكم» أو رفع «أنْ مرت » بفعل هو 

اء للشرط؛ كأنه قيل: إذا متم وقع إخراجكم. ثم أوقعت الجملة الشرطية خبراً عن 
إنكم» وفي قراءة ابن مسعود: «أيعدكم إذا متم) 

قرئ: (هيهات): بالفتح والكسر والضمء كلها بتنوين وبلا تنوين» وبالسكون على 
لفظ الوقف. 

فإن قلت: ما توعدون هو المستبعد» ومن حقه أن يرتفع بهيهات؛ كما ارتفع في قوله 
[من الطويل]: 
فَهَيْهَاتَ مَيْهَاتَ الْعَقِينُوَأَهْلُ" 


فما هذه اللام. 


جائزاً إلا عند الفراء» والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأء قلت يعني أنه إذا توالى شرط وقسم 
أجيب سابقهماء والقسم هنا متقدم فينبغي أن يُجاب ولا يُجَابُ الوط ولو جيك الشرطٌ لاختلت 
القاعدة إلا عند بعض الكوفيين فإنه يجيب الشرط وإن إن تأخر وهو موجودٌ في الشعر. انتهى. الدر 
المصون. 
641١(‏ ويروي البيت: 
فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله 
لجرير» يتحسر على بعد خليله. وهيهات: اسم فعل بمعنى «بعد» وفتح تائه: لغة الحجاز. 
وكسرها: لغة تميم. . وضمها: لغة بعضهم. وكرره للتوكيد وزيادة التحزن. والعقيق: الوادي الذي 
شقه السيل» وهو هنا واد بظاهر المدينة المشرفة. مرفوع على الفاعلية بالأول» والثاني لا فاعل له. 
وأجاز أبو علي الفارسي أنه من باب التنازعء فهو مرفوع يأجدهماء وضميره مستتر في الآخرء قهو 
توكيد مفرد على الأول» وجملة على الثاني. وأجاز ابن مالك أنه فاعل لهما لاتحادهما لفظاً 
ومعنى. وانظر كيف ذكر أولاً مكان الأحبةء ثم ذكر من فيه على العمومء ثم ذكر خله على 
الخصوصء وتدرج في ذلك حتى توصل إلى ذكر الوصال» وهو مقصوهه الذاتي» فللّه در العرب ما 
ألطفها صنيعاً. وأذتها عبازةةء والخل ‏ بالكسر -: الخليل». كالحب بمعنى الحبيب. ويروى: العقيق 
وأهله . 
ينظر: ديوانه (414)» والهمع »)١١١(‏ وابن يعيش (4/ 95): والخصائص (5/ ؟4)»: والطبري 
(367/14).» البحر (5/ 2)4٠06‏ والدر المصون (189/45). 


1 


قلت: قال الزجاج في تفسيره: البعدُ لما توعدون» أو بعدٌ لما توعدون فيمن نوّنء 
فنزله منزلة المصدر ”5 وفيه وجه آخر: وهو أن يكون اللام : لبيان المستيعد ما هو بعد 
التصويت بكلمة الاستبعاد» كما جاءت اللام فى: (هيت لك): لبيان المهيت به. 


هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه» وأصله إن الحياة: 9 إِلَّا حَيان 
لدي ثم وضع (هي): موضع الحياة؛ لأنْ الخبر يدل عليها ويبينهاء ومنه: هي النفس 
تتحمل ما حملت» وهى العرب تقول ما شاءت» والمعنى: لا حياة إلا هذه الحياة؛ لأن 
«أن»: النافية دخلت عن «هى»: التى فى معنى: الحياة» الدالة على الجنس فنفتهاء 
فوازنت «لا»: التي نفت ما بعدها نفي الجنس» « حون يَقَن6 أي: يموت بعض ويولد 
بعض» ينقرض قرن ويأتي قرن آخرء ثم قالوا: ما هود إلا مفتر على الله فيما يدعيه من 
استنبائه له» وفيما يعدنا من البعث» وما نحن بمصدقين. 


جك مس مررمص عع م رد مخ 
قال ر رب صرف يما كََوْنِ 9©) 9 ل عَمَا قَيِلٍ ييحن رين © فاخذتهم الصلحة 
5 مس مول 


ألْحَنْ َجَمَلَكَهَُ عُصَاه بعد َبْعَدًا يَلْمَررِ الظَبلِمِينَ 0 * 
« قَيلٍ»: صفة للزمان» كقديم وحديثء. في قولك: ما رأيته قديماً ولا حديثاً. وفي 
معناه: عن قريب» و(ما): توكيد قلة المدّة وقصرهاء # أَصَّيِحَة#: صيحة جبريل ‏ عليه 
السلام -: صاح عليهم فدمّرهم. بلْحَيَ»: بالوجوب؛ لأنهم قد استوجبوا الهلاك» أو 
بالعدل من الله من قولك : فلان يقضي بالحق إذا كان عادلا في قضاياه: شبههم في دمارهم 
بالغثاء ؟/ ”أ وهو: حميل السيل مما بلي واسودٌ من العيدان والورق؛ ومنه قوله تعالى : 
« نَجَمَلمُ نه تر )4 [الأعلى: ه]ء وقد جاء مشدّداً في قول امرىء القيس [من الطويل]: 


مِنَ السَيْل وَالْعُنَاءِ فَلْكَةٌ مِعْرَّلٍا” 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ وقول الزمخشري فمن نونه نَزْلَه منزلة المصدر ليس بواضحء لأنهم 
قد نوّنوا أسماء الأفعال ولا تقول أنها إذا نوّنت تنزلت منزلة المصادرء قلت: الزمخشري لم يقل كذا 
إنما قال فمن نونه نزْلَه منزلة المصدر المصدر لأجل قوله أو بُعْدُء فالتنوين علة لتقديره إياه نكرة لا 
لكونه منزلاً منزلة المصدرء فإنَّ أسماء الأفعال ما نوّن منها نكرة» وما لم ينوّن معرفة» نحو صَهُ 
وصهٍ فقدر الأول بالسكونء والثاني بسكوت ما وقال ابن عطية طوراً يلي الفعل دون لام تقول 
هيهات مجيء زيد أي بَعْدَّه وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً عند اللام كهذه الآية» لتقدير بَعْدَ الوجود 
لما تُوعَدُونَ ولم يَسْتَجوده الجخ وواحيث قوله ,موف القاعل والفامل ١‏ ايقل ومن حيث إن فيه 
حذف المصدر وهو الوجود وإبقاء معموله وهو لِمَا تُوعَدُونَ وهيهات الثاني تأكيدٌ الاو تأكيداً 
لفظياًء وقد جاء غير مؤكد. انتهى. الدر المصون. 

ف كأن ذرى رأس المخيم غدوة نح انتيل والععاء فلكة معرل 


١ 


55 وسحقاء ودفرً0"©, ونحوها؛ مصادر موضوعة مواضع أفعالهاء وهي من جملة 
المصادر الت قال سيبويه : نصبت بأفعال لا د يستعما إظهارهاء ومعنى (بعداً): بعدواء» أ 
هلكواء يقال: بعد بعداً وبعداً؛ نحو: رشك :رشداً ورشداً» و إِلْمَرْ ألَدلِمِينَ # : بيان لمن 
دعى عليه بالبعد؛ نحو: هيت لَك » [يوسف: «7], و لما و # . 

#ثَرَ أَنْمَأتا مِنْ بَعَدٍ ده ونا “حيبت 49 ما تبن من َم لها وَمَا كرون 2 4 

#وُوئ#: قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: 

بني إسرائيل» #أبَلَهَا#: الوقت الذي حدّ لهلاكها وكتب. 


يو 


عر م سل 2 2 16 أ - و 01 0014 .-- 578 206 - 30 
قرم لا يؤْمِنْونَ 2 


بي 4 فعلى: الألف للتأنيث؛ لأنْ الرسل جماعة» وقرئ: «تترّى»: بالتنوين» 
والتاء: بدل من الواوء كما في: تولج» وتيقور”"؛ أي: متواترين واحداً بعد واحدء من 
الوتر وهو الفرد: أضاف الرسل إليه تعالى وإلى أممهم: لوَلَقَدَ جََتْهُمْ ُسًْا يدت » 
[المائدة: ؟"]» #وَلئَرَ ع ع بليَتٍ © [الأعراف: 28٠١١‏ لأنْ الإضافة تكون بالملابسة. 
اسل سلس المر الع عد سما ل يكنا : الأمم : أو القرون 9بَنْصَهُم 
يسا » : في الإهلاك2 ##وحَمَلكهُرٌ © : عه منهاء الأحاديث: تكون 


اسم جمع للحديث» ومله : : أحاديث رسول الله - 0 - وتكون جمعاً للأحدوثة : التي هي 
مثل الأضحوكة والألعوبة والأعجوية. م 00 وهو 
المراد ههنا 


حت الامرىء القيس من معلقته. وذرى الجبل: أعاليه. والمخيم: أكمة بعينها. ويروى: المخيمر. 
والغثاء ‏ بالضم مشدداً ومخففاً -: حميل السيل مما بلي واسود من العيدان والورق. والفلكة: 
بالفتح. والمغزل: مثلث. يقول: كأن أعالي تلك الأكمة من إحاطة السيل بها واجتماع الغثاء 
حولها: فلكة مغزل في الاستدارة والارتفاع. 
البيت. ينظر فى جمهرة أشعار العرب: ا54»؛ وديوان الشاعر 2.765 والبحر *9”» والدر المصون: 
6/0 . , 

)١(‏ قوله «دفرا» في الصحاح «دفراً له؟ أي: نتنا. (ع) 

(؟) قوله «كما في تولج وتيقور» التولج: كناس الوحش الذي يلج فيه. قال سيبويه: التاء مبدلة من 
الواو» وهو فوعل» كذا في الصحاح. وفيه أيضاً: التيقورء والوقار. وأصله: ويقورء قلبت الواو 
تاءأ اه فر'نه «فيعول». (ع) 


ضوف 


2 ىَّ ود ري عر سوم 2 وي م ص 2 أيه 7 مم أذ و7 7 رد سي 7و 5 
«ثم أرسلنا موموق وأخاه هلرون بكايليّنا وساطل سين (9 إل وروت وملريوء فاستكروأ 


فإن قلت: ما المراد بالسلطان المبين؟ 

قلت: يجوز أن تراد العصا؛ لأنها كانت أمّ آيات موسى وأولاهاء وقد تعلقت بها 
معجزات شتى : من انقلابها حية» وتلقفها ما أفكته السحرةء وانفلاق البحرء وانفجار 
العيون من الحجر بضربهما بهاء وكونها حارساً؛ وشمعة» وشجرة خضراء مثمرة» ودلواً 
ورشاءء جعلت كأنها ليست بعضها لما استبدت به من الفضل؛ فلذلك عطفت عليها؛ 
كقوله تعالى: طهَجَببِلَ دَمِيكَلل» [البقرة44: ]» ويجوز أن تراد الآيات أنفسهاء أي: هى 
آيات وحجة بينة» #عَلنَ4 : متكبرين ؛ « إن ؤَعَوَ علا في الْأَرضِ» [القصص: 4]» هلا مدُونَ 
ُو في الْأَنْضٍ [القصص: ]0 أو متطاولين على الناس قاهرين بالبغي والظلم . 


سس اللرسرة لل بو اصع ا 00 2 


طغَتالراً أن بسر ونيا وَقوْمهمَا لكا يدود (©) كَكَدَوْهَا عَكاوا سه الْمنكين )4 


3 
ره 


5 0 9 0 14 روصع 2 
البشر يكون واحدا وجمعا: بشرا سويا»ه [مريم : /اقع]ء لسري # [المؤمنون: /ا5]» فا 
رين من الْسَرِ4 [مريم: *2]1 و«مثل»» و(غير» يوصف بهما: الاثنان» والجمع» والمذكرء 


عله ام 


والمؤنث: لإ دا متهم [النساء: 0]14١‏ «وسَ الْأَيضِ يِْلَهُنَ» [الطلاق: 01١1‏ ويقال 
- أيضاً -: هما مثلاه؛ وهم أمثاله: 8ط إنَّ أن دوت ون ذُونٍ لَه َادُ أَتَالْحكُم) [الأعراف : 
4 # وَقرمهُمَا»4 يعني : بني إسرائيل» كأنهم يعبدوثنا تخضوعا وتذللاً» أو لأنه كان يدعي 
الإلهية فادعى للناس العبادة» وأن طاعتهم له عبادة على الحقيقة . 


دَق ينا ب الكتب كَنَمز يَكَذرنَ )4 
قال: #عَك حون ين ورَعَوْنَ وَمَلَِيْهِمْ)» [يونس: *18]» يريد: آل فرعونء وكما يقولون: 
هاشمء وثقيف» وتميم» ويراد: قومهمء ولا يجوز أن يرجع الضمير في (لعلهم) إلى 
فرعون وملئه؛ لأنْ التوراة إنما أوتيها بنو إسرائيل بعد إغراق فرعون وملئه: #وَلقد ءَالِينا 
عه 


مه ع عر ررس لس سم سر مع خا مه 
موى الكتنب من بعد مآ أهلكنا القرورت الأول» [القصص: "4]. 
ا 00 000 ل سه كد سس ست ص و تالسعم و آله 
9 وجعلنا ان 3 وَأَصَّمر عاية وءاوينهما إك ريو ذاتِ قرار ومعي 4 
فإن قلت: لو قيل آيتين هل كان يكون له وجه؟ 
قلت: نعم؟؛ لأنْ مريم ولدت من غير مسيس »2 وغيفين روح من الله ألقي إليهاء وقد 


تضرف 


تكلم في المهد وكان يكبي التوتى مع نعسزات آخره» فكان آية من غير وجهء واللفظ 
محتمل للتثنية على تقدير: #وحَعلنا أن مَرم 8 : آية» #أْمّه:4: آية» ثم حذفت الأولى؛ 
لدلالة الثانية عليهاء الربوة والرباوة في رائهما الحركات» وقرئ: «ربوة رباوة»: بالضمء 
ورباوة بالكسر وهي الأرض المرتفعة» قيل: هي إيليا: أرض بيت المقدسء وأنها كبد 
الأرض وأقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً: عن كعب, وقيل: دمشق وغوطتهاء 
وعن الحسن: فلسطين والرملة» وعن أبي هريرة: الزموا هذه الرملة رملة فلسطين؛؟ فإنها 
الربوة التى ذكرها الله» وقيل: مصرء والقرار: المستقرٌ من أرض مستوية منبسطة» وعن 
5000 ثمار وماءء يعنى: أنه لأجل الثمار: يستقرٌ فيها ساكنوهاء والمعين: الما 
الظاهر الجاري على وجه الأرض» وقد اختلف في زيادة ميمه وأصالته» فوجه من جعله 
مقعولة آنه مدذرك بالمين. لظهورف :من غانه إذا أذركه رعته »تجو وكيد إذا نويه بذكهة: 
ووجه من جعله فعيلا: أنه نفاع بظهوره وجريه» من الماعون: وهو المنفعة. 


و 001 . رمو روه 


ا ا بنَ لطبت وَاَعمَلُوا صَدلِكا ِف يما 5 كَمَنُونَ عليه 49 


هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهماء وكيف الرسل؛ إنما أرسلوا متفرّقين في أزمنة 
مختلفة» وإنما المعنى: الإعلام بأنَ كل رسول في زمانه نودي لذلك " ووعى به لتعقة 
السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل ووصوا بهء حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه» والمراد 
بالطيبات : ما حل وطاب» وقيل: طيبات الرزق حلال وصاف وقوام» فالحلال ؟/ ه“اب : 
الذي لا يعصى الله فيه» والصافي: الذي لا ينسى الله فيه والقوام: ما يمسك النفس ويحفظ 
العقل» أو أريد ما يستطاب ويستلذ من المآكل والفواكه؛ ويشهد له مجيئه على عقب قوله: 
وءاوبشهماً إل رَيوْوَ دَاتٍ قَرارٍ وَمَعِنٍ * [مريم: ٠6]؟‏ ويجوز أن يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى 
ومريم إلى الربوة» فذكر على سبيل الحكاية» أي: آويناهما وقلنا لهما هذاء أي : أعلمناهما أن 
الرسل كلهم خوطبوا بهذاء فكلا مما رزقناكما واعملا صالحاً؛ اقتداء بالرسل . 


(1) قال محمود: «هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما وكيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين فى أزمنة 
مختلفة وإنما المعنى الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك» قال أحمد: هذه نفحة اعتزالية» 
فإن مذهب أهل السنة أن الله تعالى متكلم آمر ناه أزلء ولا يشترط في تحقق الأمر وجود 
المخاطب» فعلى هذا قوله: « كوأ ين لطبت واعْمنُأْ صِصًاً* على ظاهره وحقيقته عند أهل الحق» 
وهو ثابت أزلاً على تقدير وجود المخاطبين فيما لا يزال» متفرقين كما في هذا الخطاب» أو 
مجتمعين كما في زعمهء والمعتزلة لما أبت اعتقاد قدم الكلام زلت بهم القدم» حتى حملوا هذه 
الآية وأمثالها على المجاز وخلاف الظاهر. وما بال الزمخشري خص هذه الآية بأنها على خلاف 
الظاهر ومعتقده يوجب حمل مثل قوله تعالى: 9وَأْقِيمُوأ لصَلَوة وانوأ ارك وجميع الأوامر العامة 
في الأمة على خلاف الظاهر. 


نعف 


وين عوك ال أي وبْحِدَه ونا ريك فلن )4 
قرئ: «وَإِن»: بالكسر على الاستئناف» وأنْ بمعنى : ولأنْ» وأن مخففة من الثقيلة. 
و أََكخ4: مرفوعة معها. 
00 20 0 7 
لتقا ارش مو زرا كل حزن با اه م يَخْدَ 49 


0 


وقرئ: # رر» : : جمع زبورء أي : كتباً مختلفة» يعني : عدوا ا ار 
قطعاً: استعيرت من زبر الفضة والحديد» و«زبراً) : مخففة الباء» كرسل فى رسل» أي : 
كل فرقة من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم» فرح بباطله. مطمئنّْ النفس» معتقد 
أنه على الحق . 


0 َدرَهرٌ 2 عَمرْتَهِرْ جو َقَّ عن 2 * 


الغمرة: الماء الذي يغمر القامة؛ فضربت مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم 
وعمايتهم» أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل ؛ قال [من البسيط]: 


5 ضَارِبٌ في غَمرة لَعِبُ') 
وعن علي رضي الله عنه -: في غمراتهم» #حَيٍَّ حِينِ: إلى أن يقتلوا أو يموتوا. 
وخ > )5 124 34 رم *” جب و ار كوه ا مسمس 2ل اك >0كر ب جص 
« أَحَسَبُونَ أنَما ذه بد ين مَالٍ وبين (9©) شارع هم في خيْرتِ بل لا يعون 4 


سلى رسول الله يَكِةِ بذلك» ونهى عن الاستعجال بعذابهم والجزع من تأخيره؛ 
وقرئ: «يمذهم»؛ و«يسارع»؛ و«يسرع»: بالياء» والفاعل: الله - سبحانه وتعالى - ويجوز 
في : يسارع . ويسرع: أن نتصنمن «ضميز العمد به ويسارعء مبنياً للمفعول» والمعنى : أن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم إلى المعاصي» واستجراراً إلى زيادة الإثم» وهم 
يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات» وفيما لهم فيه نفع وإكرام» ومعاجلة بالثواب قبل 


)01 لياليَ اللهو يطبيني فأتبعه كأننى ضارب فى غمرة لعب 

لذي الرمة. وليالي: منصوب على الظرفية» واللهو: مبتدأ. وطباه يطبوه ويطبيه: إذا دعاه وجذبه. 
وطبي الناقة ثديها لجذبه عند الحلب. أي اللهو يدعوني في ليال كثيرة فأتبعهء كأني سابح في لجة 
من الماء تغمر القامة» لعب فيها فهو خبر ثان. ويروى: لغبء بالمعجمة من اللغوب وهو المشقة. 
وقيل: «ليالي؛ مضاف للجملة بعدهء فهو ظرف لما قبله. وروي: اللهو بالجر. وتطبيني بالتاءء 
فالفاعل ضمير الليالي . 1 

ينظر: ديوانه ص 78؛ ولسان العرب (ضرب)» (غمر)ء (طبي)؛ وتهذيب اللغة 159/8: ؟١/‏ 
١٠؛‏ وكتاب العين 7/ ”7: وتاج العروس (ضرب)» (طبي)» وجمهرة أشعار العرب ص 545. 
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وقته» ويجوز أن يراد في جزاء الخيرات كما يفعل بأهل الخير من المسلمين» و#بل » : 
استدراك ؛ لقوله: (أيحسبون)» يعني : بل هم أشباه البهائم لا فطنة بهم ولا شعور» حتى 
يتأملوا ويتفكروا في ذلك: أهو استدراج؛ أم مسارعة في الخير؟ 


فإن قلت: أين الراجع من خبر أن إلى اسمها إذا لم يستكنْ فيه ضميره؟ 


ش قلت: هو محذوف تقديره: نسا نسارع به ويسارع به ويسارع الله به ؟ كقوله: من دلِكَ 
لمن عَرْرٍ ار © [الشورى : *5])» و إن ذلك منه ؟ وذلك لاستطالة الكلام ع أمن الإلباس. 


مم له برس ا مح سم دس م كيه 2 رمك داعي 
فلا لد من في وهم تفيفقرة 67 واي خم جلت بوم يؤمثون لإا والذء هو 


ج2 بن 


542 ءا بت تله م 7 < 0-2 0 
رهم لا 01 9 ييا ونين د وُْونَ مآ انوأ ل وجلهٌ أ 2< نمم إل رهم رتجعونّ لوا أَوْليِكَ 
عون ف لحرت و وهم هم ها سَبقونَ 2 


#يؤْبنَ مآ مائو © : يعطون ما أعطواء وفي قراءة رسول الله يله - وعائشة: اليأتون ما 
أتوا (994): أي : يفعلون ما فعلواء وعنها أنها كَالَْ: كُلْتُ ا وَسُولَ اللو هر اللي َي 
وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبٍ الْحَمْرَ وَهُوَ عَلَى ذلِكَ يَحَافُ اللّة؟ قَالَ: لا يَا أبِنَة نَةَ الصدَّيقٍ» 00 
الِْي يُصَلَي وَيَضُومُ وَيَتَصَدَّقء وهو على ذلك يخاف الله ألا يقبل منه (2)4849 #شرعُون في 
لي 4 : يحتمل معنيين : 


- أخرجه الحاكم (؟177/1١)‏ من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير الليئي عن أبيه قال: قلت لعائشة 
- رضي الله عنها -: ال ا عل - يقرأ هذا الحرف: ## ولد يوبن مآ 
انوأ قالت : أشهد لسمعت رسول الله يل - يقرأها: «يؤتون». 
ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ا 

6 رواه الترمذي (7”7177/60) كتاب التفسيرء باب «ومن سورة المؤمنون» حديث .)7١11/86(‏ وابن ماجه 
(؟/04١1١)‏ كتاب الزهد» باب التوقي على العمل حديث )1١198(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
1 - 5944) ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه 
وأحمد في المسند »)5١6 - ١594/7(‏ والبيهقي في الشعب (١//اا4)‏ رقم (777)» والطبري في 
التفسير (6/ 170 -556؟), رقم (2)5067171565059 والبغوي في تفسيره (9/ .)7"١17‏ وذكره 
السيوطي في الدر )7١/05(‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي» وابن ماجهء وأحمد»ء وإسحاق. وابن أبي شيبة» والحاكمء والبيهقي 
في الشعب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمذاني عن عائشة قالت: سألت فذكره. قال 
الترمذي : وقد روي عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ اه 
وهذه الطريق أخرجها الطبري بهذا الإسناد أن عائشة قالت: فذكرهء وله عنده طريق أخرى عن 2 


حرف 


أحدهما: أن يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها . 


والثاني : “اله تازه في الدذا المقانق رركو الأعرام :كذ ال . #قا له أنه تَوَابَ 
لديا ون ثاب ب الْيرَةِ 4 [آل عمران : 144]» #رَءَايسَهُ لَحْرَمُ في الذنيسا وَلنَُّ في لاجرو لين 
صَّلِحنَ 4 [العتكبوت : 77]؟ لأنهم إذا سورع بها لهمء فقد سارعوا في نيلها وتعجلوهاء وهذا 
0 لأن فيه إثبات ما نفي عن الكفار للمؤمنين» وقرئ: 
ايسرعون في الخيرات» فا سَبِقُونَ * أي : فاعلون السبق لأجلها أو سابقون الناس لأجلهاء 
أو إياها سابقون» أي: ينالونها قبل الآخرة؛ حيث عجلت لهم في الدنيا'' » ويجوز أن 

يكون: (لها سابقون): خبراً بعد خبرء ومعنى (وهم لها): 00 
ل 20 بن الوشةه 


عائشة فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقوله وهو في قراءة النبي كَكةِ - وعائشة (يأتون ما 
أتوا): كأنه يشير إلى هذا الحديث», وأخرج منه ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن عمير عن 
أبيه أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: ##وَالَنِينَ يوْبْْنَ مآ ءاتأ» كيف كان يله - يقرؤها يؤتون: يأتون 
أو يؤتون؟ قالت: أيهما أحب إليك؟ قال: الذين يأتون ما أتوا. قالت: أشهد أن رسول الله كه - 
كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت. وفي إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف. وله طريق أخرى» عند 
أحمد من طريق أبي خلف الجمحي: أن عبيد بن عمير سأل عائشة نحوه وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي. وهو ضعيف. انتهى. 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولا يدل لفظ لها سابقون على هذا التفسير لأنّ سبق الشيء يدل 
على تقدم السابق على المسبوق فكيف يقول وهم يسبقون الخيرات وهذا لا يصحء قلت ولا أدري 
اموعو ل ب سا الو 0 
لكات جر كرا د ع ام 0 أن يكون قد سبقه القلم 
فكيف يدل وهم ينالون وهم يسبقون» وعلى كل تقدير فأ 0 الصحة؟ انتهى . الدر المصون. 

00 قصيدةرائقة صوغتها أنت لها أحمد من بين البشر 
رائقة: خالية من الحشو والتعقيد. وصوغتها ‏ بالتشديد ‏ للمبالغة. وأنت لها: أي أهل وكفؤ لها. 
وأحمد: منادى. ومن بين البشر: متعلق بمحذوف حال» أي : منتخبا من بينهم » ويجوز أن أحمد 
أفعل تفضيل» كذا قيل. ويروى: 

أنت لها منذر من بين البشر داهية الدهر وصماء الغبر 

للأعشى الحرمازي» وضمير لها مبهم يفسره قوله «داهية الدهر» أي الشديدة المهمة من شدائده. 
والصماء الصلبة. والغبر ‏ كسبب - بمعنى البقية» من غبر إذا بقي» أو من الغبار» أو من الظلمة. 
وأصل «صماء الغبر؛: الحية تسكن في منقع قرب مويهة فلا تقرب. ويضرب بها المثل. والمعنى: 
أنها تغشى فلا يهتدى إلى التخلص منها. ومنذر: منادى. وروي بدله: أحمد. وقيل: ضمير لها 
للنبوة . 

ينظر: لسان العرب (غبر)» وتاج العروس (غبر)» وتهذيب اللغة (177/8)» وأساس البلاغة 
(غبر). 


1/ 


3 001 000000 2 0 ا عم ل وو 
#ولَا دُكْف ننسا إلا وسعها وَلديًا كب ين بآ لي وش أ لوه 09 بل فو في 
من هلذًا وهم أغم 0 َي 469 


يعني: أن هذا الذي وصف به اه والطاقة» وكذلك 
كل ما كلفه عباده وما عملوه من الأعمال فغير ضائع عنده» بل هو مثبت لديه في كتاب» 
يريد: اللوح» أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرءون منه يوم القيامة إلا ما هو صدق 
وعدلء لا زيادة فيه ولا نقصان ولا يظلم منهم أحدء أو أراد: إن الله لا يكلف إلا 
الوسع» فإن لم يبلغ المكلف أن يكون على صفة هؤلاء السابقين بعد أن يستفرغ وسعه 
ويبذل طاقته» فلا عليه» ولدينا كتاب فيه عمل السابق والمقتصد». ولا نظلم أحدا من حقه 
ولا نحطه دون درجته بل قلوب الكفرة فى غفلة غامرة لهاء رن عَترَوْ يَنْ مد أي: مما 
عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين» 9رَلمَ أمَرُ»: متجاوزة متخطية لذلك» أي: لما 
وصف به المؤمنون» لوَمْ 4ا4: معتادون وبها ضارونء لا يفطمون؛ عنها حتى 
يأخذهم الله بالعذاب . 


ل سم مم م هر 3 5 2 أ 2 38 5 - 
7 58 دنا مترفيهم الْعذَاب إِذَا 0 عر 0 مود د 09 
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عد ممه 5 26 0 ع 2 4 ص 26 229 3 
© 

وحتى هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام» والكلام: الجملة الشرطية؛ والعذاب: قتلهم 
يوم بدرء أو الجوع حين دعا عليهم رسول الله يَديةٍ ‏ فقال: «اللْهُم أَشْدُد وَطأنَكَ عَلَى 
مُضَرْء وَأَجْعَلْهًا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كسِني يُوسُّفَ)» )٠٠٠١(‏ فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا 
الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقدّ"'' والأولادء الجؤار: الصراخ باستغاثة؛ قال: 
[الكامل] 

جَآَرُ سَاعَاتِ ليام لِرَبْه 

أي: يقال لهم حينئذٍ: لا يَحَيوأ4 1/"أ؛ فإن الجؤار غير نافع لك 8يَنَا را 

ُصَرُون # : لا تغاثون ولا تمنعون منا أو من جهتناء لا يلحقكم نصر ومغوثة. قالوا: الضمير 


3 تقدم برقم (9105). 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن مسعودء وسيأتى تاماً فى تفسير الدخان. انتهى . 


)1١(‏ قوله «والقد؛ في الصحاح «القد» بالكسر: سير يقد من جلد غير مدبوغ. (ع) 


8 


في 9إبه.: للبيت العتيق أو للحرمء كانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد؛ لأنا أهل الحرمء 
والذي سوّغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكيار بالبيت» وأنه لم : تكن لهم مفخرة إلا أنهم 
ولاته والقائمون به ويجوز أن يرجع إلى آياتي» إلا أنه ذكر؛ لأنها فى معين كتابي» 
ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيبهم به استكباراًء ضمن مستكبرين معنى مكذبين» فعدّى 
تعديته» أو يحدث لكم استماعه استكباراً وعتواء فأنتم مستكبرون بسببه» أو تتعلق الباء 
بسامراًء أي: تستمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه» وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل 
يسمرون» وكانت عامّة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعراً وسبّ رسول الله كَل 
أو يتهجرون» والسامر: نحو الحاضر في الإطلاق على الجمع» وقرئ: «سمراء وسمارا»؛ 
و«تهجرون وتهجرون»: من أهجر في منطقة إذا أفحش» والهجر ‏ بالضم -: الفحش» 

هجر الذي هو مبالغة في هجر إذا هذى» والهجر - بالفتح -: الهذيان. 


0 1 00 04 ب 


#أفامٌ ِدَنرُوأ الْقَوَلٌ لأ 1 هرم ل يأ 00 ا ين 0 رفوأ | ره روطم فَهُمَ 2 7 
مروت 9 1 ون ب ع بل جَاءَهَم ألْحَقّ 0 للحن © عن هك 


«الْقَولُ » : 'القرآن» يقول: أفلم يتدبروه؛ ليعلموا أنه الحق المبين فيصدّقوا به وبمن 
جاء به» بل لجَكَف نابأ ََهمُُ4؛ فلذلك أنكروه واستبدعوه؛ كقوله: تند ماما 
جرورم رس م 


8 بوهم فَهُمَ عَِلُونَ 49 [يس: 11], أو ليخافوا عند تدبر آياته وأقاصيصه مثل ما نزل 
بمن قبلهم من المكذبين» أم جاءهم من الأمن ما لم يأت آباءهم؛ حين خافوا الله فآمنوا به 
وبكتبه ورسله وأطاعوه؟ وآباؤهم: إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان» وعن 
النبي - كَل -: ١لا‏ تَسْبُوا مُضَرٌ وَلاَ رَبِيعَة» فَإِنّْهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَل تَسْبُوا قُسَّاءٍ فَإِنّهُ كَانَ 
سلما لا نشل العارت بن فكي لا أحد زلا زفق وا حم ىن كلل كائرر قال 
الإشلام» وَمَا شَكَكْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍِ فلا تَشُكُوا فِي أَنْ يبعا كَانَّ مُسْلِماً ))٠٠١1(‏ وروي في 


2-١‏ قال السهيلي في الروض الأنف :)٠١ /١(‏ «وفي الحديث المروي: «لا تسبوا مضر ولا ربيعة؛ 
فإنهما كانا مؤمنين» ذكره الزبير بن بكار اه. 
ورواه ابن سعد في الطبقات )58/١(‏ قال: أخبرنا خالد بن خداش أخبرنا عبد الله بن وهب قال: 
أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن خالد قال: قال رسول الله كي -: «لا تسبوا مضرء فإنه 
كان قد أسلم». 
وكذا ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (772441), وأخرج الحاكم في المستدرك (؟/٠405)‏ 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «كان تبع رجلاً صالحاًء ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه 
ولم يذمه». وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .اه. ووافقه الذهبي . 
وروى أحمد )*1٠/5(‏ عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله كَهِ - يقول: ١لا‏ تسبوا تبعاً؛ - 


أذرفا 


أنعنية كان .سلما + وكان على شرلة سلتحان بن ردازد واد ل كْروًاً» محمد وضحة 
نسسبه ) وحلوله فى سطة هاشمء وأمانته, وصدقهء وشهامته.ء وعقله» واتسامه بأنه خير 
فتيان قريش» والخطبة التي خطبها أبو طالب في نكاح خديجة بنت خويلد» كفى برغائها 
منادياً . 


الجنة: الجنون» وكانوا يعلمون أنه بريء منها وأنه أرجحهم عقلاً وأثقبهم ذهئاًء ولكنه 
جاءهم بما خالف شهواتهم وأهواءهم. ولم يوافق ما نشأوا عليه» وسيط بلحومههو”'. 
ودمائهم من اتباع الباطل؛ ولم يجدوا له مردًا ولا مدفعاً؛ لأنه الحق الأبلج والصراط 
المستقيم» فأخلدوا إلى البهت. وعوّلوا على الكذب من النسبة إلى الجنون والسحر 
والشعر. 
فإن قلت: قوله: لرَأَحنْرمْ» فيه أن أقلهم كانوا لا يكرهون الحق. 
56 لا كراهة للحق» م ا ل 0 
- فإنه قد كان أسلم» والديلمي في مسند الفردوس (/1517) رقم 740 ورواه الطبراني في 
الكبير )3١7/5(‏ رقم (5017)» قال في المجمع (74/8): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
عمرو بن جابر وهو كذاب» اه. 
قال الحافظ : تمر المخرج في عزو الجملة الأولى إلى السهيلي عن الزييرء وتتضمن الباقي . 
رسول الله - كلل قال: الا تسبوا مر فاق كان سلما . دأنا شيع فروى الفاكهي من طريق 
م ار ل 0 وأخرجه الحاكم من طريق ابن 
جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كان تبع رجلاً صالحاً. الحديث» موقوف. وقوله: 
والخطبة التي خطبها أبو طالب في نكاح خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ كفى برغائها منادياً: 
قلت نص له أيضاً. انتهى 


00( قوله (وسيط بلدعومهم» أي: وخلط. (ع) 

(0) قال محمود: «فإن قلت أكثرهم يعطي أن أقلهم لا يكره الحق» وكيف ذلك والكل كفرة؟ قلت: 
فيهم من أبى ا ا ا و ل قال 
أحمد: وأحسن من هذا أن يكون الضمير في قوله: (وأكثرهم) على الجنس للناس كافة» ولما ذ 
دل الفا من لحتس ني اكلام قي ترلة (واكتر ته على اتنس تتملاه ككرله و1 في كلف أن 
وما كن أكبرهُم مُزمِينَ 40 وكقوله و مآ كر ألاس وَلْوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِن © ويدل على ذلك 
قوله تعالى: (بن حت بالعق4 وال لباه القاش كلهم تربمتت إلى" الكافة .- ويممل أذ ييل 
الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي والله أعلم. وأما قول الزمخشري -: إن من تمادى 
على الكفر وآثر البقاء عليه تقليداً لآبائه «ليس كارهاً للحق ‏ فمردود) فإن من أحب شيئاً كره ضدهء 


5 


فإن قلت: يزعم بعض الناس أنْ أبا طالب صم إسلامه. 
قلت: سبحان الله! كأن أبا طالب كان أخمل أعمام رصول الله وكا حتى: يشدهر 
إسلام حمزة 0 الله 0 00 أبي طالب . 


بٍّ 0-72 00 


02 م د 0 1 2 
0 ان 


دل بهذا على عظم شأن الحق» وأنْ السموات والأرض ما قامت ولا من فيهن إلا به؛ 
فلو اتبع أهواءهم لانقلب باطلاًء ولذهب ما يقوم به العالم فلا يبقى له بعده قوام» أوأراد 
أن الحق الذي جاء به محمد كَل وهو الإسلام» لو اتبع أهواءهم وانقلب شركاء 
لجاء الله بالقيامة» ولأهلك العالم ولم يؤخر؛ وعن قتادة: أن الحق هو الله؛ ومعناه: ولو 
كان الله إلهاً يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصيء لما كان إِلْهاً ولكان شيطانا» ولما قدر 
أن يمسك السموات والاأرض» #ابذَكْرهم» أي : بالكتاب الذي هو ذكرهم. أي: وعظهم أو 
وصيتهم وفخرهم: : أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه» ويقولون: لو أنْ عندنا ذكراً من الأوّلِين 
لكنا عباد الله المخلصين» وقرئ: «بذكراهم؟. 


ل وا 022014 1 ال سارل لس 
0 م متهم حَريعًا فخراجح رَبك يِكَ حَيْر وهو خَيْرُ ارقن © * 


قرئ: «خراجاً فخراج»؛ و«خرجاً فخرج»» و«خرجاً فخراخ»: وهو ما تخرجه إلى الإمام 
من زكاة أرضك,ء وإلى كل عامل من أجرته وجُعله» وقيل : الخرج : ما تبرعت به والخراج: ما 
لزمك أداؤه» والوجه: أن الخرج أخص من الخراج ؛ كقولك: خراج القرية» وخرج الكردة ؛ 
زيادة اللفظ لزيادة المعنى؛ ولذلك حسنت قراءة من قرأ: «خرجا فخراج ربك»2. يعني : أم 
تسألهم على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق» فالكثير من عطاء الخالق خير. 


فإذا أحبوا البقاء على الكفر فقد كرهوا الانتقال عنه إلى الإيمان ضرورة» والله أعلم. ثم انجر الكلام 
إلى استبعاد إيمان أبي طالب. وتحقيق القول فيه أنه مات على الكفرء ووجه ذلك بأنه أشهر عمومة 
النبي مده فلو كان قد أسلم لاشتهر إسلامه. كما اشتهر إسلام العباس وحمزة وأجدر لأنه أشهرء 
وللقائل بإسلامه أن يعتذر عن عدم شهرته بأنه إنما أسلم قبيل الاحتضارء فلم يظهر له مواقف في 
الإسلام يشتهر بها كما ظهر لغيره من عمومته عليه الصلاة والسلام. هذا والظاهر أنه لم يسلم. 
وحسبك دليلاً على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: سألت الله تعالى فيه» وأنه بعد ذلك لفي 
ضحضاح من نار يغلي رأسه من قدميه. فإن قيل: لا يلزم من ذلك موته على الكفر؛ لأن كثيراً من 
عصاة الموحدين يعذب بأكثر من ذلك . قلنا: من أثبت إسلامه ادعى أن ذلك كان قبيل الاحتضار» 
فالإسلام جب ما قبله» وتلك الدقيقة التي صار فيها من المسلمين لا تحتمل من المعاصي ما يوجب 
ذلك» والله أعلم . 
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م 


01 امرعوه 5 1 د 
لَك لََعْوم إل رط مُستبر ©© وَإنّ 0 وموس بالاخروٍ عن الصَرْط 
010 
تك 4)9 


قد ألزمهم الحجة في هذه الآيات وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذي أرسل إليهم رجل 
معرؤف: آهره وحالهء مخبور سرّه وعلنه؛ خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم» 
وأنه لم يعرض له''' حتى يدعى بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل» ولم يجعل ذلك سلماً 
إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم» ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام ع 
المستقيم» مع إبراز المكنون من أدوائهم» وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل» واستهتاره'"” 
بدين الآباء الضلال من غير برهان» وتعللهم: بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق 

من الله بالمعجزات والآيات النيرة» وكراهتهم ؟"/ ”ب للحق» وإعراضهم عما فيه حظهم 
من الذكرء يحتمل أن هؤلاء وصفتهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة» لكبو » أي: عادلون 
عن هذا الصراط المذكورء وهو قوله: طإِلّ صِرّطٍ مُسْتَقيِرٍ © [البقرة: »]1١*‏ وأن كل من لا 
يؤمن بالآخرة فهو عن القصد ناكب؛ لما أسلم رانك دي ولحق باليمامة» ومنع 
المدرة ة من أهل مكة وأخذهم الله 0 حيل أكلوا العلتر "وجاك أو نيان ِلَى 
رَسُولٍ الله - صَلَى الله علَيِْ وَسَلْم - قَقَالَ لَهُ ُ: أَنْشِدُكٌ الله وَالَحِم لنت تَرْعُمْ أَنْكَ بن 
رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ؟ فَقَالَ: بَلَىء كَقَالَ: قَتَلْتَ الآباء ِالسَّيْفِ والأباء بالجوع (؟١010.‏ 


5 - رواه الطبراني في المعجم الكبير )©7٠١/١1١(‏ رقم )1١١74(‏ حدثنا عيسى بن القاسم الصيدلاني 
البغدادي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي عن 
يزيد النحوي عن خكرمة عن أبن عباس قال: جاء ا إلى النبي - 25 - 00 


وابن حان في صحيحه 0 رقم وا 55 والنسائي في التفسير (98/5 -44) رقم 
فففية وابن جرير الطبري في التفسير (9/ 770 -175) رقم (2)797737 وعزاه الزيلعي للبيهقي 
في الدلائل والواحدي في أسباب النزول» وذكره البغوي في التفسير (5/ 715). قال الهيثئمي في 


المجمع (77/7): : «رواه الطبراني وفيه علي ب بن الحسين بن واقد وثقه النسائي وغيره وضعفه أبو 
حاتم» اه. 


(1) قوله «لم يعرض» لعله : لم يعرض له جنون. 42 

00 قوله «واستهتارهم بدين الآباء الضلال» في الصحاح: فلان مستهتر بالشراب» أي: مولع به لا يبالي 
ما قيل فيه. (ع) 

() قوله «حتى أكلوا العلهز؛ في الصحاح «العلهز» بالكسر: طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في 
سني المجاعة. ع2 


5 


مر 


#له ولو متهم وَمَمَفنَا ما بهم من ضر شي الجر في بتي سكمير 9 راكد أخذتهم 


> سس | 


ناف ا اذا ونا رن 0 12 ا 1 ذعذات شديد :د 
عدا مما أسْتَكاوأ ريه وما يصون (3©) حَه إذا فحنا علوم يبا دا عدَابٍ شدي إذا هم 
ند متش 09> 


والمعنى: لو كشف الله عنهم هذا الضرّء وهو: الهزال والقحط الذي أصابهم برحمته 
عليهم ووجدوا الخصب. لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار وعداوة 
رسول الله - يَكِِ - والمؤمنين وإفراطهم فيهاء ولذهب عنهم هذا الإبلاس» وهذا التملق بين 
يديه ويسترحمونه» واستشهد على ذلك بأنا أخذناهم ألا بالسيوف» وبما جرى عليهم يوم 
بدر من قتل صناديدهم وأسرهم» فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع» حتى 
فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشدّ من الأسر والقتل وهو أطم العذاب» فأبلسوا الساعة 
وخضعت رقابهم» وجاء أعتاهم وأشدّهم شكيمة في العناد يستعطفك» أو محناهم بكل 
محنة من القتل والجوع فما رؤي فيهم لين مقادة وهم كذلك» حتى إذا عذيوا 0 
فحينئظٍ يبلسون؛ كقوله: وي ندم القاقة ميك انث مون 409 [الروم: 011١‏ طالا يقي عنْهرَ 
وه فيه مَلِثونَ 409 [الزخرف: 25/0 والإبلاس: اليأس من كل خيرء وقيل: ع 
التحير . 

فإن قلت: ما وزن استكان؟ 


قلت: استفعل من الكون”''» أي: انتقل من كون إلى كون؛ كما قيل: استحال إذا 
انتقل من حال إلى حال» ويجوز أن يكون افتعل من السكون أشبعت فتحة عينه؛ كما جاء 
[من الوافر]: 


)١(‏ قال محمود: «استكان استفعل من الكونء» أي: انتقل من كون إلى كون» كما يقال: استحال» إذا 
انتقل من حال إلى حال» قال أحمد: هذا التأويل أسلم وأحق من تأويل من اشتقه من السكون 
وجعله افتعل» ثم أشبعت الفتحة فتولدت الألف كتولدها في قوله: 

ينباع من ذفري غضوب جسرة 
فإن هذا الإشباع ليس بفصيح» وهو من ضرورات الشعر» ٠‏ فينبغي أن ترفع منزلة القرآن عن ورود 
مثله فيه» لكن تنظير الزمخشري له باستحال: وهمء فإن استكان على تأويله أحد أقسام استفعل» 
الذي معناه التحول» كقولهم: استحجر الطين» واستنوق الجمل. وأما استحال فثلاثيه حال يحول» 
إذا انتقل من حال إلى حال وإذا كان الثلائي يفيد معنى التحول لم يبق لصيغة استفعل فيها أثرء 
فليس استحال من استفعل للتحول ولكته من استفعل بمعنى فعل» وهو أحد أقسامه. إذ لم يزد 
السداسي فيه على الثلاثي معنى» والله أعلم. ثم نعود إلى تأويله فنقول: المعنى عليه: فما انتقلوا 
من كون التكبر والتجبر والاعتياص إلى كون الخضوع والضراعة إلى الله تعالى. ولقائل أن يقول: 
استكان يفيد على التأويل المذكور الانتقال من كون إلى كوث» فليس حمله على أنه انتقال عن التكبر - 


ودين 


فإن قلت: هلا قيل: وما تضرعواء أو: فما يستكينون؟ 
قلت: لأنْ المعنى : محناهم فما وجدت منهم عقيب المحنة استكانة» وما من عادة 
هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يفتح عليهم باب العذاب الشديدء وقرئ: «فتحنا). 
لطيو ا راع سل مرصء م سد سر لصت 4 لءءِ دع سطع م سعد مه 0 
65 لكر السمع والأبصر والأفيدة قلا مَا تَتْحرونَ (هي وهو الْرِى درأ كر في 
م ان جحععم داور مّ 5 8 ع# ف افرع ع 0 ميم ع 
َْضِ وَِلَه درو © رَهْرَ الى مي يميت وَلَهُ لنيكث اليلٍ وَالبَمَارِ 
سس عي 01 
مَقَئرَت 429 
إنما خصٌ السمع والأبصار والأفئدة؛ لأنه يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ما لا 
يتعلق بغيرهاء ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماعهم وأبصارهم فى آيات الله وأفعال * 
بعير عهم وابصارهم في نم 
ينظروا ويستدلوا بقلوبهم , ومن لم يعملها فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها؛ كما قال الله 
تعالى: لأسا عق عَنهحْ سَنَعْهُمْ ولا صرف وَلآ أَفْيِدَتجُم يّن شَىْءِ # [الأحقاف: 2]15 إذ كانوا 


إلى الخضوع بأولى من العكس. وترى هذه الصيغة لا تفهم إلا أحد الانتقالين» فلو كانت مشتقة من 
مطلق الكون لكانت مجملة محتملة للانتقالين جميعاً. والجواب أن أصلها كذلك على الإطلاق» 
ولكن غلب العرف على استعمالها في الانتقال الخاص كما غلب في غيرهاء والله أعلم. وكان 
جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير رحمه الله يذكر لي أنه لما دخل بغداد زمن الإمام 
الناصر رضي الله عنه. أظهر من جملة كراماته له: أن جمع له الوزير جميع علماء بغداد وعقد بهم 
محفلا للمناظرة» وكان يذكر لي أن مما انجر الكلام إليه حينئذٍ هذه الآية» وأن أحدهم وكان يعرف 
بالأجل اللغوي خصه الوزير بالسؤال عنها فقال: وهو مشتق من قول العرب: كنت لك إذا 
خضعت» وهي لغة هذلية فاستحسن منه ذلك. قال أحمد: وقد وقفت عليها بعد ذلك في غريب 
أبي عبيد المروي وهو أحسن محامل الآية وأسلمهاء والله أعلم. وعلى هذا يكون من استفعل 
بمعنى فعل؛ كقولهم: استقر واستعلى» وحال واستحال على ما مر. وقد قال لي بعضهم يوماً: لم 
لا تجعله على هذا التأويل من استفعل المبني للمبالغة. مثل استحسر واستعصم من حسر وعصمء 
فقلت: لا يسعني ذلك؛ لأن المعنى يأباى. وذلك أنها جاءت في النفي والمقصود منها ذم هؤلاء 
بالجفوة والقسوة وعدم الخضوع. مع ما يوجب نهاية الضراعة من أخذهم بالعذاب». فلو ذهبت إلى 
جعلها للمبالغة أفادت نقص المبالغة» لأن نفي الأبلغ أدنى من نفي الأدنى» وكأنهم على ذلك ذموا 
بنفي الخضوع الكثيرء وأنهم ما بلغوا في الضراعة نهايتهاء وليس الواقع ؛ فإنهم ما اتسموا بالضراعة 
ولا بلمظة منهاء فكيف تنفي عنهم النهاية الموهمة لحصول البداية» والله أعلم. 

)١(‏ قوله «كما جاء بمنتزاح» أي في قوله: 

وأنت من الغوائل حين ترمي وعن ذم الرجال بمنتزاح 

اه عليان. 
قلت: وقد تقدم شرح هذا الشاهد. 


يجحدون بآيات الله » ومقدمة شكر النعمة فيها الإقرار بالمنعم بهاء ولا بجع له ند ولة 
شريك» أي : تشكرون كرا قليلاًء ون #: مزيدة للتأكيد بمعنى : حقا 2 : 
علقم وينكم بالتناسل» مرإ ©: تجمعون يوم القيامة بعد 0 تفرّقكم» ٠‏ وله أَحَيَاندُ ١ن‏ 


آ# يه 


وََلتَّهَارٍ 4 أي: هو مختص به وهو متوليه» ولا يقدر على تصريفهما غيره» وقرئ: 
«يعقلونة: بالياء عن أبي عمرو. 
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ل قالوا هتلاقا 


حل اس صم ع ص 


ل الا 09 تالا 6 ثم ا 1 0 ةًَ ل 
09) لقد وعدن ححنَ واسَاؤًا هنذًا من قَبْلُ إِنْ هنذا إلا أُسَطِيرٌ الا الأوليت 40 


ي : قال أهل مكة كما قال الكفار قبلهم. الأساطير: جمع أسطار: جمع سطر؛ قال 


بة [من الرجز]: 


إ 


واف وستيس وي 


وهي: ما كتبه الأوّلون مما لا حقيقة له وجمع أسطورة أوفق. 


200 مح عم برض رو كرى سس ب لبو عر ما 0 5 
#قل لمن الأرض وم 3# لحاس ساترري لوا ستتران ند قل أنلا 
و 


71 
0 


كو 2 اه اعسبير جم ساسا أ له ل ل 
تذ > © فْلْ من رَبُ الصَموت التبع ورب المسرش ش الْعتلم (يه) مسيفولون يله قل 


2000 


إني وأسطار سطرن سطرا لقائل: يا نصر نصر نصرا 

لرؤبة بن العجاج. والمراد بالأسطار: الكتابة»؛ وهي جمع سطر بالتحريك؛ وأصله مصدر كالساكن 
الوسط. وسطرن: مبني للمجهول. وسطراً: مصدر. ولقائل: خبر «إني» وما بينهما جملة قسمية 
اعتراضية. ونصر: مبني على الضمء وهو ابن سيار ملك خراسان. ونصر الثاني توكيد لفظي» 
مرفوع على اللفظ . والثالث كذلك نصب على المحل لأنه كان مفردا معرفة 0 أو هو مصدر 
نائب عن فعله . أي انصرني نصراً. وقيل «نضر» الثاني بالضاد المعجمة على أ نه علم لصاحب نصر 
الأولء فهو على حذف العاطف. عن أبى عبيدة: والمنقول أن الذي بالضاد المعجمة هو الثالث» 
كان حاجباً لنضر» واشتتكاة له الشامر قتصية على الإغراء.. والمعتى علن: الأول :.وحق: الكثات 
المسطور إني لمستغيث به لا بغيره. 

ينظر ديوانه ص ١١754‏ ولسان العرب (نصر)؛ وتاج العروس (نصر)ء ومقاييس اللغة 24757/06 
ومجمل اللغة »4٠8/4‏ وخزانة الأدب ؟94/7١5»‏ والخصائص 21١0/١‏ والدرر 27١/4‏ وشرح 
شواهد الإيضاح ص ”075 وشرح المفصل /١‏ ”2 والكتاب 7/ 0185 2.185 ولذي الرمة في شرح 
شذور الذهب ص 2.014 وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في لسان العرب (سطر)» وتهذيب اللغة /١١‏ 
7» وتاج العروس (سطر)» (نصر)» (الياء»؛ وأسرار العربية ص 2.5917 والأشباه والنظائر 4/ 
5» والدرر 777/7» ومغنى اللبيب 7”88/7»: والمقاصد النحوية »5١9/4‏ والمقتضب 2٠١9/4‏ 
وهمع الهوامع ةا 


ا 


م 00 دء دم سمس مسر ا 0 00700 2 5020 
أفلا تقوس 9©) خا فل من بِدى نُ كل شَىْءِ وهو بيجير ولا يجاز عَلِيِّهِ إنا 
تعلموب 229 


000 6 


0 1 يج م 0 


ت لله كل كن منكررت (4)23 

أي أجيبوني عما استعلمتكم 000 عندكم فيه علم» وفيه استهانة بهم 
وتجويز لفرط جهالتهم بالديانات: أن يجهلوا مثل هذا الظاهر البين» وقرئ: «تذكرون»: 
بحذف التاء الثانية”''» ومعناه: أفلا تتذكرون فتعلموا أنْ من فطر الأرض ومن فيها 
77 الخلق» وكان حقيقاً بألا يشرك به بعض خلقه في الربوبية» 

ئ: «الأوّل2: باللام لا غيرء والأخيران: باللام» وهو هكذا فى مصاحف أهل الحرمين 
ا والشام. وبغير اللام: : وهو هكذا في مصاحف أهل البصرة» فباللام على المعنى؛ 
لأن قولك من ربه» ولمن هو: في معنى واحدء وبغير اللام على اللفظ» ويجوز قراءة 
الأول بغير لام» ولكنها لم تثبت في الرواية» #أنْلا تنَيُون : أفلا تخافونه فلا تشركوا به 
وتعصوا رسله. أجرت فلاناً على فلان: إذا أغثته منه ومنعته يعني : وهو يغيث من يشاء 
ممن يشاءء ولا يغيث أحد منه أحدا # مسرن : تخدعون عن توحيده وطاعته. 
والخادع: هو الشيطان والهوى. 


517 2 ث2 2 اي 
# بل أيهم بحي وبر كد 9© مأ د انين رار وي مَا كات ممعم مِنْ إِلْهِ إذا 
ره 00 لحارم صمي سح اج وس سل سي م ساي سس جم - 
00 بعضهم عل بعض سبَحَن أله عمًا يصِفويت زنذا عدلم 


الغيب 17 تمدن تق عن يرط 469 

وقرئ: 30 رأنيتهم»: يلمج والضمء #بِلْحَوَّ4: بأن نسبة الولد إليه محال 

43 : ا 0 ا يتم ملك كل واحد 
منهم متميزاً من ملك الآخرين» ولغلب بعضهم بعضاً؛ كما ترون حال ملوك الدنيا 
ممالكهم متمايزة وهم متغالبون» فنا وحين لم تروا وا لتمايز الممالك وللتغالب» 
فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شىء. 

فإن قلت: ! ذا: لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب» كيف وقع قوله: لذهب 
جزاء وجواباً, زد يتقدمه ؛ شرط ولا سؤال سائل؟ 


قلت: الشرط محذوف تقديره : ولو كانت معه آلهة. وإنما حذف لدلالة قوله: وي 


)١(‏ قوله اعما استعلمتكم منه» لعله اعنه). رع( 
زه6 قوله (وقرىء (تذكرون) بحذف التاء الثانية» يفيد أن القراءة المشهورة (تذكرون) بالتشديد. 42 


امدخل 


حكابت مَمَمٌ من إِللهِ » [المؤمنون: : »]4١‏ عليه» وهو جواب لمن معه المحاجة من المشركين 
#عمًا يصفورت # : من الأنداد والأولاد, مدل الغعيب ب 4# : بالجرّ صفة لله» وبالرفع : خبر 


#فل رب إِمَا تسو امقر 7) رب فلا تخكنى في لَْوَرِ الطَلدِبِيينَ (7) وَإِن عل 
أن 35 ئَّ دهم لَعَنَدِرُوبَ 9ه 

ما والنون: مؤكدتان» أي: إن كان لا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا 
أو في الآخرة #كلا تحصن »: قرينا لهم ولا تعذبني بعذابهم؛ عن الحسن: أخبره الله أن 
له في أمته نقمة ولم يخبره أفي حياته أم بعد موتهء فأمره أن يدعو بهذا الدعاء. 

فإلز كلك كيف رجو أن بحسل ااانه التعصوع عد قلتي حي يلف الا 
يجعله معهم؟ 

قلت: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله. وأن يستعيذ به مما علم أنه لا 
يفعله؛ إظهاراً للعبودية» وتواضعاً لربه» وإخباتا له» واستغفاره كَكيِْةٍ ‏ إذا قام من مجلسه 
سبعين مرة أو مائة مرة لذلك» وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما ل ا ل و ولكن 
المؤمن يهضم نفسهء وقرئ: «إما ترئنهم»: بالهمز ‏ . مكان تريني» كما قرئ: «فإما 
ترئن2؟» و«لترؤن الجحيم». وهي ضعيفة» وقوله: ا مرتين قبل الشرط وقبل الجزاءء 
حث على فضل تضرع وجؤار. كانوا يتكرون الموعد بالعذاب ويضحكون منه واستعجالهم 
له لذلك» فقيل لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم» فما وجه هذا الإنكار؟ 


لبر م 17 


ادقم ولعي أحين لمعه 0 عل يما يصِفُوت 399 4 


٠١‏ رواه ابن هشام في السيرة: عن ابن إسحاق حدثني الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: لما 
بويع أبو بكر. .. فذكر حديثاً طويلا وفيه. ثم قال: أما بعدء أيها الناس» فإني قد وليت عليكم 
ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني. . . إلخ. كما في السيرة (559/4) 
رقم .)51١١(‏ 
ورواه ابن سعد في الطبقات (7/ 187) عن عروة عن أبيه مرسلا. 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (/ للدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف وفي 
غرائب مالك وأبي عبيد في كتاب الأموال والواقدي في آخر كتاب المغازي. 


)1١(‏ قوله «وقرىء إما ترئنهم بالهمزة» في نسخة أخرى: إما ترئني بالهمزء كما قرىء. . . إلخ». (ع) 


/ا5 


«وأبلغ من أن يقال: بالحسنة السيئة؛ لما فيه من التفضيل» كأنه قال: ادفع بالحسنى 
السيئة» والمعنى: الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان؛ حتى إذا اجتمع 
الصفح والإحسان وبذل الاستطاعة فيه: كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة» وهذه بقضية 
8 مه لوس ,غ2 7 رن 1 
قوله: #يالتى هى حَسَن4 ١‏ ؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هي شهادة أن لا إله 
إلا الله» والسيئة: الشرك, وعن مجاهد: السلام : يسلم عليه إذا لقيه وعن الحسن: 
الإغضاء والصفح. وقيل: هي منسوحة بآية السيف. وقيل: محكمة؛ لأنّْ المداراة محثوث 

م 5 ا 5 0 

عليها ما لم تؤدٌ إلى ثلم دين وإزراء بمروءة» #يما يصِفُوت» : يما يذكرونه من أحوالك 
بخلاف صفتهاء أو بوصفهم لك وسوء ذكرهمء والله أعلم بذلك منك وأقدر على 


دي يل ورمع م اه سدم موس رمقيم نس ان > مسرو 
اوقل رت أعود يك من همرت الشينب (©) وأعوذ يك رت أن يرون (©)4 


الهمز: النخس» والهمزات: جمع المرّة منهء ومئه: مهماز الرائض » والمعنى: أَنْ 
الشياطين يحثون الناس على المعاصي ويغرونهم عليهاء كما تهمز الراضة الدواب حنًا لها 
على المشيء ونحو الهمز: الأرْ؛ في قوله تعالى: 8 تَورُّهُمَ أنا©: أمر بالتعوّذ من نخساتهم 
بلفظ المبتهل إلى ربهةء المكرّر لندائه وبالتعوذ من أن يحضروه أضلا ويحوهوا حوله 


00( قال محمود: «هذا أبلغ من أن يقال: ادفع بالحسنة السيئة» لما فيه من التفضيل كأنه قال: ادفع 
بالحسنى السيئة» والمعنى: الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان؛ حتى إذا اجتمع 
الصفح والإحسان وبذل الاستطاعة فيه؛ كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة» وهذه قضية قوله: بالتي 
هي أحسنء» قال أحمد: ما ذكره تقريراً للمفاضلة عبارة عن الاشتراك فى أمر والتميز بغيره» ولا 
اشتراك بين الحسنة والسيئة؛ فإنهما ضدان متقابلان» فكيف تتحقق المفاضلة؟ قلت: المراد أن 
الحسنة من باب الحسنات» أزيد من السيئة من باب السيئات» فتجيء المفاضلة مما هو أعم من 
كون هذه حسنة وهذه سيئة. وذلك شأن كل مفاضلة بين ضدينء كقولهم: العسل أحلى من الخل» 
يعنون أنه في الأصناف الحلوة أميز من الخل في الأصناف الحامضة. وليس لأن بينهما اشتراكاً 
خاصاً. ومن هذا القبيل ما يحكى عن أشعب الماجن أنه قال: نشأت أنا والأعمش فى حجر فلان» 
فما زال يعلو وأسفل حتى استويناء بمعنى أنهما استويا في بلوغ كل منهما الغاية: أشعب بلغ الغاية 
على السفلة. والأعمش: بلغ الغاية على العلية» هذا تفسير كلامه عن نفسه» ونعود إلى الآية 
فنقول: هي تحتمل وجهاً آخر من التفضيل أقرب متناولاً: وهو أن تكون المفاضلة بين الحسنات 
التي تدفع بها السيئة» فإنها قد تدفع بالصفح والإغضاءء ويقنع في دفعها بذلك؛» وقد يزاد على 
الصفح الإكرام وقد تبلغ غايته ببذل الاستطاعة» فهذه الأنواع من الدفع كلها دفع بحسنة» ولكن 
أحسن هذه الحسنات في الدفع هي الأخيرة» لاشتمالها على عدد من الحسنات» فأمر النبي كَل 
بأحسن الحسنات في دفع السيئة» فعلى هذا تجري المفاضلة على حقيقتها من غير حاجة إلى تأويل» 
والله أعلم. فتأمله فإنه حسن جدا. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: عند تلاوة القرآنء وعن عكرمة: عند النزع. 


أ هه سم كمس 9 0 ري لسرم جم مداع أ و 5 2 702 كه 
لحَوَ إدا جه أحدهم الْمَوتُ فَالَ رب أتجفون 69 لَمَل أَعْمَلُ ْنَا فيِما رَكْتَ كلا إو 


2 لآ ا سه ركه ل سر لس خخ سي ارسي ل جحتسه 
كلِمَة هو قايلها ومن ورايهم برخ إن بطر سَعُونَ هق 
حَيّ»: يتعلق بيصفونء أي: لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقف. والآية 
فاصلة بينهما على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم؛ مستعيناً بالله على الشيطان أن 
خطاب الله بلفظ الجمع للتعظيم ؛ كقوله من الطويل]: 


فَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتٌ النُسَاءَ سِوَاكه(" 


وقوله [من الطويل]: 


ألا فَأَرْحَمُونِي يَاإلة مُخَمي” 


إذا أيقن بالموت واطلع على حقيقة الأمرء أدركته الحسرة على ما فرّط فيه من الإيمان 
والعمل الصالح فيهء فسأله ربه الرجعة». وقال: لَمَلَ أَعَمَلُ سحا : في الإيمان الذي 
تركته» والمعنى: لعلي آني بما تركته من الإيمان» وأعمل فيه صالحاًء كما تقول: لعلي 
أبنى على أس» تريد: أأسس أسا وأبنى عليه» وقيل: فيما تركت من المال» وعن 
النبي - يك -: «إذّا عَايّنَ الْمُؤْمِنُ الْمَلائِكَةَ قَانُوا: تُرْجِعُكٌ إِلَى الدُنْيَاء فُيَقُولُ: إِلَى دَارٍ 
الْمُمُوم وَالأخرَانٍ! بَلُ قُدُوماً إِلَى الل وَأمّا الْكَافِرُ فْيَمُول: رَبٌّ أَرْجِعُونٍ)» 2)٠٠١5(‏ 
4 - أخرجه ابن جرير (47/4؟) حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنى حجاج عن ابن جريج قال: 
قال النبي - يَةِ ‏ لعائشة: «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 
الهموم والأحزان فيقول بل قدماني إلى الله وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ فيقول: لعلي أعمل صالحاً 


)١(‏ قوله «أو على قوله: وإنهم لكاذبون» لعله عطف على المعنى» كأنه قال فيما مر: حتى رد على قوله 
(يصفون). قال هنا: أو على قوله: (وإنهم لكاذبون). (ع) 

(0) تقدم. 

09 ألا فارحمونيياإله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت لهأهل 
«ألا» استفتاحية دالة على الاهتمام بما يعقبها من الكلام؛ وخاطب الإله الواحد الأحد بخطاب 
الجمع جرياً على عادة العرب من خطاب السادة والملوك بذلك تعظماً. وقيل: هو إشارة إلى تكرار 
الفعل للتوكيد» كأنه قيل: ارحمني ارحمني ارحمني» وإضافته إلى محمد يَكِةٍ للتوسل به إلى الله عز 
وجل» فإن لم أكن أهلاً لهذا الطلب أو المطلوب من الرحمة والرفق» فأنت يا الله أهل له. 
ينظر: البحر »)47١/57(‏ وروح المعاني (57/14), والدر المصون .)5٠١١/5(‏ 


56 


« 42 : ردع عن طلب الرجعة. وإنكار واستبعاد» والمراد بالكلمة: ل 
المنتظم بعضها مع بعض؛ وهي قوله: 2 تل يما 3ه #هر قيلي 
محالة» لا يخليها ولا يسكت عنها؛ لاستيلاء الحسرة عليه وتسلط الندم؛ 0 
وحده لا يجاب إليها ولا تسمع منه» #ومن ورايهم 7 8 والضمير: للجماعة» أي : أمامهم 
حائل بينهم وبين الرجعة إلى يوم البعث» وليس المعنى: أنهم يرجعون يوم البعث؛ وإنما 
هو إقناط كلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 

لفَإذا شِمَ في الصُور فلآ أشاب يهم يِذ ولا شرن 47 


الصور - بفتح الواو-: عن الحسن, والصور ‏ بالكسر والفتح -: عن أبي رزين» 
وهذا دليل لمن فسر الصور بجمع الصورة. ونفى الأنساب: يحتمل أن التقاطع يقع بينهم. 
حيث يتفرّقون معاقبين ومثابين» ولا يكون التواصل بينهم والتألف إلا بالأعمال» فتلغوا 
الأنساب وتبطل» وأنه لا يعتدٌ بالأنساب؛ لزوال التعاطف والتراحم بين الأقارب؛؟ إذ يفرّ 
المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه؛ وعن ابن مسعود: «ولا يساءلون»: بإدغام التاء 
في السيرن. 

فإن قلت 7/لالاب: قد ناقض هذا ونحو قوله: ورا بعل يم م416 [المارج : 
1٠١‏ قوله: لاوَأمَلَ بَشْمْ عَلَ بَعضٍ بَتَآَننَ 469 [الصافات: 97] 207 وقوله: #8 يترون يتمد 
[يونس: 2146 فكيف التوفيق بينهما؟ 

قلت : فيه جوابان: 


أحدهما: أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة» ففيه أزمنة وأحوال مختلفة 
يتساءلون ويتعارفون في بعضهاء وفي بعضها لا يفطنون لذلك لشدّة الهول والفزع*” 
فيما تركت» الآية. 


قال الزيلعي :)8٠7/(‏ «وذكره الثعلبى عن عائشة مرفوعاً من غير سند؛ اه. 


46 قال محمود: «إن قلت قد ناقض هذا قوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» قال أحمد: يجب 
أن لا يسلك هذا المسلك في إيراد الأسئلة عن فوائد الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وسؤال الأدب أن يقال: : قصر فهمي عن الجمع بين 
هاتين الآيتين» فما وجهه؟ ولو سأل سائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شيء من كتاب الله 
تعالى بهذه الصيغة لأوجع ظهره بالدرة. 

فة لكت إلى عر ا قال: «وجه الجمع بينهما أن يحمل ذلك على اختلاف موقتف 
القيامة' قال أحمد: وكثيراً ما ينتهز الزمخشري الفرصة في إنكار الشفاعة ويشمر ذيله للرد على 
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والثانى : أنْ التناكر يكون عند النفخة الأولىء» فإذا كانت الثانية» قاموا فتعارفوا 
وتساءلوا. 


ايك 2ح سم انير 7 


#قمن كلت موري كأوْليِكَ هم الم فر 00 رقت خنت لوز تازتبك الى حييذا 
2 الى الال يس مه 2 3 م 
أنْشسَهُمْ في في جهنم 0 )تشم وجوكهم التآد وهم فب كلخو © 


عن ابن عباس: الموازين: جمع موزون» وهي الموزونات من الأعمال» أي: 
الصالحات, التي لها وزن وقدر عند الله؛ من قوله تعالى: ذلا نيم هم يوم الِْيمَةِ ورا » 
[الكهف: 21٠١١‏ ف جهنم حَِدُونَ © : بدل من خسروا أنفسهم, ولا محلّ للبدل والمبدل 
منه؛ لأنْ الصلة لا محل لهاء أو خبر بعد خبر لأولئك» أو خبر مبتدأ محذوف. #إتلفح 4 : 
تسفع» وقال الزجاج: اللفح والنفح واحدء إلا أنْ اللفح أشدّ تأثيراًء والكلوح: أن تتقلص 
الشفتان وتشمرا عن الأستان؟ كما ترى الدوسن المقويةء توغن مالك بن ذينانة كان سبى 
توبة عتبة الغلام أنه مرّ في السوق برأس أخرج من التنور فغشي عليه ثلاثة أيام ولياليهنّ؛ 
وروق عن الننى ناكل ب أنه قال : «نَشْوِيهِ النَارُ فَتَفْلَصُ شَفْيُهُ الْعُلْيَا حَتّى تَبْلْعَ وَسَطْ رَأْسِ 
وَتَْتَرَخِي شَفْهُ السَفلَى حَمَّى تَبلْعَ سُرَتَها »22٠٠١(‏ وقرئ: «كلحون». 


ألم تكن ايت تل عيم فكشر يها مُكَرْبوت 0 حكن 


وما ضاي (() ربنَآ أَخْرِجْنًا ينها فَإِنْ عدا فنا موس 99) َال أخْسَتُوأ با را 


كمون )4 


6 9 رواه الترمذي (78/60”) كتاب التفسيره باب ومن سورة المؤمنون حديث )71١15(‏ حدثنا سويد 
سعيد الخدري عن النبي ‏ يه - قال: «وهم فيها كالحون» قال: تشويه النارء فتقلص شفته العالية 
حتى تبلغ وسط رأسه. وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. 
وأحمد في المسند (8/7) والحاكم (؟/ 207946 وأبو يعلى في مسنده (؟5/5١01)‏ رقم (/2)1751 
وذكره السيوطي في الدر 2)07١/0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة 
0 وابن 0 وابن بي ام وابن ا 0 


اا 


د القائلين بها إذا انتهى إلى مثل قوله: #ولا كمْعها سَنَعة 24 طلا بي فِيو وك ل" ول سَكَعةُ4. 
ويتغافل حينئذٍ عن طريق الجمع بين ما ظاهره نفي الشفاعة وبين ما ظاهره ثبوتهاء بحمل الأمر على 
اختلاف الأحوال في القيامة» والله الموفق 


50١ 


ميمه له مه 


غلبت عليّناه: ملكتناء من قولك: غلبني فلان على كذا: إذا أخذه منك وامتلكه. 
والشقاوة: سوء العاقبة التي علم الله أنهم يمستحقوتها بسيو أعمالهم. قرئ: (شقوتنا)» 
وشقاوتنا بفتح الشين وكسرها فيهماء 8 أَخْسَداْ ف : ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلاب 
إذا زجرت» ا «وَلا تُكيِمُونِ4 : في رفع العذاب» فإنه لا 
يرفع ولا يخفف. قيل: هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق 
والزفير والعواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون» وعن ابن عباس: إن لهم ست 
دعوات: إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة: 8« رَبَآ أصَرْا وَسَمَت فيجابون: «حَيَّ الْقَوْلُ مق». 
فينادُون ألفاً: ربا نا تيه فيجابون: # كم ينهم إذا دع لله وِسَدَمْ كَدَرَْر 5 
فينادون ألفاً: «ايكميكُ ينض عا ريك ٠‏ فيجابون: 8 إِنكر تكبو ت». فينادون ألفاً: «رنَآ 
أَخَرن8: فيجابون: «أرَلَمْ تَكررًا4. فينادون ألفاً: «ربَآ عيضا عمل عه 
فيجابون : « وَل ُمرَُم4, فينادون ألفاً: # رب أرب جعون . فيجابون : « أَخْسَنُوأ فب . 


000 ريم م يسيم 2 


إن كان من يَاوى يوت 10 امار لنا وأجمنا وأنت حر ليحن (3©) 


ءالا 32111 حلف صو سس قرو و سرد ع تؤسرة 
وم سَخرًا حو وم وى ودش نِم عَكْردَ © إن جَرَتهمْ أ يتا ص 75 
م ل 509 


فى حرف أبىّ : أنه كان فريق» بالفتح . بمعنى : لأنه. 


السخريّ ‏ بالضم والكسر -: مصدر سخر كالسخرء إلا أن في ياء النسب زيادة قوّة 
في الفعل» كما قيل: الخصوصية في الخصوصء وعن الكسائي والفراء: أن المكسور من 
الهزء؛ والمضموم من السخرة والعبودية» أي: تسخروهم واستعبدوهم, والأوّل: مذهب 
الخليل وسيبويه؛ قيل: هم الصحابة» وقيل: أهل الصفة خاصة» ومعناه: اتخذتموهم هزؤا 
وتشاغلتم بهم ساخرين» لاَق أَنَرّحُ»: بتشاغلكم بهم على تلك الصفةء وى : 
فتركتموه» أي: تركتم أن تذكروني فتخافوني في أوليائي» وقرئ: (أنهم): بالفتح» 
فالكسرء استئناف» أي: قد فازوا؛ حيث صبرواء فجزوا بصبرهم أحسن الجزاءء وبالفتح 
على أنه مفعول جزيتهم؛ كقولك: جزيتهم فوزهم. 


8 «كلّ كم لِِئْْرٌ في الْأَرْضِ عد سند 7) 9 الوا لَننَا وما أو بعص بور هَسْكَلٍ الْمَآدنَ © 
كل إن بَدْر إَِا يلا أو ادك مشر تتلتوع 9 


)١(‏ قوله «يقال سأ الكلب... إلخ» في الصحاح: فسأت الكلب وخسا بنفسه: يتعدى ولا يتعدى. 
4 
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#قل: في مصاحف أهل الكوفة؛ «وقل»: في مصاحف أهل الحرمين والبصرة 
والشام. ففي (قال): ضمير الله أو المأمور بسؤالهم من الملائكة» وفي (قل): ضمير 
الملك أو بعض رؤساء أهل النار. 


استقصروا مذة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما هم فيه من عذابها؛ لأن 
الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مرّ عليه من أيام الدعة إليهاء أو لأنهم كانوا في 
سرور» وأيام السرور قصارء أو لأنْ المنقضي في حكم ما لم يكن. وصدقهم الله في 
تقالهم لسني لبثهم في الدنيا ووبخهم على غفلتهم التي كانوا عليهاء وقرئ: #فسل 
العادين» , والمعنى: لا نعرف من عدد تلك السنين إلا أنا نستقله ونحسبه يوماً أو بعضن 
يوم؛ لما نحن فيه من العذاب» وما فينا أن نعدّهاء فسل من فيه أن يعدّء ومن يقدر أن 
يلقى إليه فكره» وقيل: فسل الملائكة الذين يعدّون أعمار العباد ويحصون أعمالهم. 
وقرئ: «العادين»: بالتخفيف». أي: الظلمة؛ فإنهم يقولون كما نقول» وقرئ: «العاديين», 
ما كانوا فيه من العذاب بين النفختين. 

يحل 
ل عجرم م لقن عق باقع 0 - مسمس م ميو م#سائر مع سات م7 
حبسم أنما خلقتكم عبَثًا وَأَتَكُمْ ْنا لا يعون (9]) معدل لّهُ ألمَِكَ الح 


و-ه 2014 


لَه إلا هْرَ رب اعرش الكرر 7 ومن يدم 1 ها ءاخر لا برهن لم بو فَإَِّما 
رع 
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زر 4 08 7 0000 7 م لو سل ليث ع سل 
حسام عند باخ اتش الكوروع وقل رَتِ أغفر وأتحم وأنت حير 


« عبن : حال» أي عابثين؛ كقوله: #8 لعِييت» [الأنبياء: 15]. أو مفعول له أي: ما 
خلقناكم للعبث؛» ولم يدعنا إلى خلقكم إلا حكمة اقتضت ذلك» وهي: أن نتعبدكم 
ونكلفكم المشاق من الطاعات وترك المعاصي. لم ا ترتضبك من دار التكليف 58/١‏ إلى 
دار الجزاء» فنثيب المحسن ونعاقب المسيءء #اوَأَدَكُمْ إِلَِنَا لا رحَعونَ : معطوف على : 
« أَنَّمَا حَلقنَخْ». ويجوز أن يكون معطوفاً على: (عيثاً)؛ أي: للعبثء ولترككم غير 
مرجوعين» وقرئ: (ترجعون): بفتح العاء “أ «العذ»: الذي يحق له الملك؛ لأن كل 
شيء منه وإليه» أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه. وصف العرش بالكرم؛ لأن 
الرحمة تنزل منه والخير والبركة» أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين» كما يقال: بيت كريم: إذا 
كان ساكنوه كراماء وقرئ: «الكريم»: بالرفع؛ ونحوه: #ذُر الْمرْشٍ لبد (4)2 [البروج : 


)١(‏ قوله «وقرىء ترجعون بفتح التاء» عبارة النسفي: بفتح التاء وكسر الجيم. (ع) 


0 


]ل تلا برهن 1 م ب *#؟ كقوله: مالم مُكَرْلَ بو سُنْطَنما 4 [آل عمران: »)١‏ وهي: صفة 
لازمة؛ نحو قوله: #يطِير ل جيء بها للتوكيد لا أن يكون في الآلهة 
ما يجوز أن يقوم عليه برهان"'' » ويجوز أن يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء؛ كقولك: 
من أحسن إلى زيد لا أحق بالإحسان منه» فالله مثيبه» وقرئ: أنه لا يفلح بفتح الهمزة» 
ومعناه: حسابه عدم الفلاح» والأصل : حسابه أنه لا يفلح هوء فوضع الكافرون موضع 
الضمير؛ لأنْ (من يدع): في معنى الجمع؛ وكذلك: (حسابه. . إنه لا يفلح) في معنى 
حسابهم . . . . إنهم لا يفلحون. 


ول )أ 


جعل فاتحة السورة + قد أفلح لْمَزْممنَ 4©2. وأورد في خاتمتها: «إِنَمٌ لا بِفَيِعُ 
الْكفرون 4 فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. 


عل رتل الأوو صل لل علد ويل ونحاد ىر شور المؤرقرة ونه العامة 
باح وَالْيحَانٍ وَمَا تََْ به عَنهُ ِنْدَ نُرُولٍ مَلَّكِ الْمَوْجِه .)1١١3(‏ 


وروي: «أنْ أوّل سورة قد أفلح وآخرها من كنوز العرش» من عمل بثلاث آيات من 
أوَلهاء واتعظ بأربع آيات من آخرها: فقد نجا وأفلح» .)1١90(‏ 


وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: كان رسول الله يَكدْهٍ ‏ إذا نزل عليه الوحي 
يسمع عنده دويّ كدوي النحل» فمكثنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع يده وقال: «اللّهُمْ ردنا 
وَلآ تتقضنا» وأكرفكا ولة نيما وَأغيلنا وَلآ تَخرمْتاء وَآبِرْنَا ولا تَؤْئِدْ عَلَيِناء وَأرْض عَنا 


ك ١ط‏ تقدم برقم (5ع"). 
7 2 قال الزيلعي (5094/1): «غريب جداً». 
وقال ابن حجر: «لم أجدها. 


)١(‏ قال محمود: ١لا‏ برهان له به: إما صفة لازمة» أو كلام معترض لأن في الصفة إفهاماً لأن إلها 
سوى الله يمكن أن يكون به برهان» قال أحمد: إن كان صفة فالمقصود د بها التهكم بمدعي إِله 
مع اللهء كقوله: «يمآ أَشْرَكُوأ يال مَا َمْ يُكَرّلَ بوم سُنْطئَماً» فنفى إنزال السلطان به وإن لم يكن 
في نفس الأمر سلطان لا منزل ولا غير منزل» ومن جنس مجيء الجملة يعد النكرة رطرته! عن أن 
تكون صفة لها: ما قدمه عند قوله تعالى : #فاجعلٌ يندا وبينك موهِدًا لَّا ملقم عن وَل أت 

حيث أعرب الزمخشري موعدا مصدراً ناصباً لمكانا سوى» واعترضه بأن المصدر الموصوف لا 
يعمل إلا على كره» واعتذرت عنه بصرف الجملة على أن تكون صفة وجعلها معترضة مؤكدة لمعنى 
الكلام» والله أعلم. 


َأَرْضئاه ثم قال: الَْذ أل عَلَيْ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهْنْ» دحَل الْجَنةح ثم قرأ: قد 
قم لمن )4 حتى ختم العشر .200١8(‏ 


64- أخرجه الترمذي (775/0”) كتاب التفسير باب ومن سورة المؤمنون حديث (2)*31/7 وأحمد 
4/1 والحاكم () في المستدرك تفسير سورة المؤمنون» وعبد الرزاق في المصنف 
الف درو رقم ,)5١14(‏ وعبد بن حميد في مسنده رقم 1١62‏ - منتخب)» والعقيلي في 
الضعفاء (5/ )15١‏ ترجمة يونس بن سليمء وعزاه الزيلعي للبزار وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي» والنسائي» وعبد الرزاق» والحاكم؛ وأحمدء 
وإسحاق. وابن أبي شيبة» وعبدء كلهم من رواية يونس بن سليم الصنعاني عن يونس عن الزهري 
عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر. قال النسائي: هذا حديث منكرء تفرد به يونس بن 
سليم ولا أعرفه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أعرفه ولا أعرف هذا الحديث عن الزهري وقال 
الترمذي. وقال العقيلي: لا يتابع عليه يونس بن سليم ولا يعرف إلا بهء وبنحوه قال ابن عدي. 
وسئل عبد الرزاق عن شيخه يونس بن سليم هذا فقال: أظنه لا شيء. انتهى. 


هه" 


سُورَةٌ النور 


2# لغش 2 سء سس لس سلس سس سكم 7 اس كه ل سج 8 48 
© إأوءآأ. وم ٠١‏ ا - فلم ب 1 ) 
سورة أنزلئها وفرضئلها وأنزلنا فيا ءايلتِ ,ينات ددخرول لربها 


ل 


و4 21001 


سُرَةُ# : خبر مبتدأ محذوف. و##أرَلي»: صفة» أو هي مبتدأ موصوفء والخبر 
محذوفء. أي: فيما أوحينا إليك سورة أنزلناهاء وقرئ بالنصب على: زيداً ضربته» ولا 
محل لأنزلناهاء لأنها مفسرة للمضمر فكانت في حكمه؛ أو على: دونك سورة أو اتل 
سورة» وأنزلناها: صفة؛ ومعنى: #اوَوَرضْبَهَا: فرضنا أحكامها التي فيهاء وأصل الفرض : 
القطع» أي: جعلناها واجبة مقطوعاً بهاء والتشديد للمبالغة في الإيجاب وتوكيده؛ أو لأنّ 
فيها فرائض شتى» وأنك تقول: فرضت الفريضة» وفرّضت الفرائضء» أو لكثرة المفروض 
عليهم من السلف ومن بعدهم. #اتَدَكرُونَ4: بتشديد الذال وتخفيفهاء رفعهما على الابتداء» 
والخبر محذوف عند الخليل وسيبويه؛ على معنى: فيما فرض عليكم . 


مط 


ارهز ا ل ير ون ةب ا 


مر يرلء ووم 
َم م 
32 
ع 
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ولا تحدم ريما رأف في دين أَلَهِ إن كم مَرْمنونَ 
مي موحرم م مح دع داع ل سوم برسم ع فود > موه 2 
لَه وَأْوَرٍ الآخر وَلِْبَد عَدَلمَا طَلَْهَ من الْمُؤِْينَ 9 * 
#أَلرَانَةُ الآ أ جلدهماء ويجوز أن يكون الخبر: (فاجلدوا)؛ وإنما دخلت الفاء 
لكون الألف واللام بمعنى: الذي وتضمينه معنى الشرط”'؛ تقديره: التي زنت» والذي 


)١(‏ قال محمود: «في الرفع وجهين» أحدهما: الابتداء والخبر محذوف» وهو إعراب الخليل وسيبويه. 
والتقدير: وفيما فرض عليكم الزانية والزاني» أي: جلدهما. الثاني: أن يكون الخبر فاجلدواء 
ودخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وقد ضمن معنى الشرط» قال أحمد: وإنما عدل 
سيبويه إلى هذا الذي نقله عنه لوجهين: لفظي ومعنوي. أما اللفظي فلأن الكلام أمر وهو يخيل 
اختيار النصب» ومع ذلك قراءة العامة» فلو جعل فعل الأمر خبراً وبنى المبتدأ عليه لكان خلاف 
المختار عند الفصحاءء فالتجأ إلى تقدير الخبر حتى لا يكون المبتدأ مبنياً على الأمرء فخلص من 


0 


زنى فاجلدوهماء كما تقول: من زنى فاجلدوه؛ ركقولة : «رزالدن ينون التشمتت م ل يأو 
ِأريمَةَ به َأُِْدومْر 4 [النور: 4]» وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهرء وهو أحسن 
من سورة أنزلناها لأجل الأمرء وقرئ: «والزان»: بلا ياء» والجلد: ضرب الجلدء يقال: 
جلده؛ كقولك: ظهره وبطنه ورأسه. 


فإن قلت: أهذا حكم - جميع الزناة والزواني» أم حكم بعضهم؟ 


قلت: بل هو حكم من ليس بمحصن منهم؛ فإن المحصن حكمه الرجم» وشرائط 
الإحصان عند أبي حنيفة ست: الإسلام» والحرية» والعقل. والبلوغ. والتزوج بنكاح 
صحيح ١‏ والدخولء. إذا فقدت واحدة منها قلا إحصان» وعند الشافعي : الإسلام ليس 
بشرط» لما روي أن النبي - وَْةَ ‏ رجم يهوديين زنيا )ل وحجة أبي حنيفة 1 


69 أخرجه مالك (819/15) كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم حديث :»)١(‏ والبخاري (5/ 
9١‏ كتاب المناقب: باب قول الله تعالى: 7 يعرفوكم كما يعْروونَ نه 4 . . . حديث (2)75170 
ومسلم 5557/0 »؛»؛ كتاب الحدود: بات رجم اليهود أهل الذمة في الزنى حديث 2)١599/55(‏ 
أبو داود (؟/208) كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين حديث (5557)» والترمذي كتاب 
الحدود: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب حديث 4)١575(‏ وابن ماجه (801/1): كتاب 
الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية حديث (508057)» الدارمي (178/5 - 174) كتاب الحدود: 
باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين» والشافعي (؟/١8)‏ كتاب 
الحدود: باب المزنا حديث (555). وأحمد(85/5-ا 85-53-5510 -55كل 
وعبد الرزاق في «المصنف» (18/19”) رقم (187371 - 0217725 وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(؟47)» وأبو داود الطيالسي  7١١/١(‏ منحة) رقم 2»)١151(‏ والحميدي )"١5/1(‏ رقم (2)595 
والبيهقي (557/4) كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الذميين» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 
7 - بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال: «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله كه - 


مخالفة الاختيار» وقد مثلهما سيبويه في كتابه بقوله تعالى : مَثَلُ اه الى و. عد امون نيا أب" 
الآية ووجه التمثيل أنه صدر الكلام بقوله (مثل الجنة) ولا يستقيم جزماً أن يكون قوله (فيها أنهار) 
خبره» فتعين تقدير خبره محذوفاً. وأصله: فيما نقص عليكم مثل الجنة» ثم لما كان هذا إجمالاً 
لذكر المثل فصل بقوله (فيها أنهار) إلى آخرهاء فكذلك ههناء كأنه قال: وفيما فرض عليكم شأن 
الزانية والزاني» ثم فصل هذا المجمل بما ذكر من أحكام الجلدء ويناسب هذا ترجمة الفقهاء في 
كتبهم حيث يقولون مثلاً: الصلاة» الزكاة» السرقة. ثم يذكرون في كل باب أحكامه. يريدون مما 
يصنف فيه ويبوب عليه: الصلاة» وكذلك غيرها؛ فهذا بيان المقتضى عند سيبويهء لاختيار حذف 
الخبر من حيث الصناعة اللفظية. وأما من حيث المعنى هو أن المعنى أتم وأكمل على حذف 
الخبر؛ لأن يكون قد ذكر حكم الزانية والزاني مجملاً حيث قال: الزاني والزانية وأراد: وفيما فرض 
عليكم حكم الزانية والزاني» فلما تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل ذكر حكمهما مفصلاء فهو 
أوقع في النفس من ذكره أول وهلة» والله أعلم. 


/اه 1 


- فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كلِِ -: ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا بالتوارة 
فنشروها توفع أيهم يده على 1 الرجم فقرا .ا لها ونا يملها فقا جبنال بن يوم دقع 
يدكء فإذا فيها آية الرجمء فقال: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله كله - 
فرجماء قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحنىء على المرأة يقيها الحجارة. 
قال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر. 
فأخرجه أحمد (191/1) ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بنبحو حديث 
مالك . 
وأخرجه أبو داود (؟/ 550) كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين حديث (4449) من طريق ابن 
وهب حدثني هشام بن سعد أن زيد ب بن أسلم حدثه عن ابن عمر بمثل حديث مالك» وأخرجه 
الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (4/ 707 - 1908) من طريق خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال 
حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أتى النبي ‏ كَلْهُ - بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً فقال 
لهم: ما تجدون في كتابكم؟ فذكر الرجم. ١‏ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة» وجابر بن سمرة» 
والبراء بن عازب» وعبد الله بن الحارث» وابن عباس. 
حديث جابر: 
أخرجه مسلم (/1718) كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث (8؟/ 
)»١‏ وأبو داود (/017) كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث (4150)» وعبد الرزاق 
0 رقم (1517) كلهم من طريق ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: «رجم النبي ‏ بك - رجلاً من اليهود وامرأة زنياه. 
وللحديث طريق آخر عن جابر: 
أخرجه أبو داود (؟/١51‏ -055) كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث (4457)» والبزار 
51١ - 519/5‏ - كشف) رقم (1508) كلاهما من طريق أبي أسامة ثنا مجالد قال أبو داود: 
أخبرنا عن عامر, وقال البزار: عن الشعبي ‏ عن جابر: حجادت العهود برل وابرأة مني رنياء 
قال: ائتوني بأعلم رجلين منكمء فأتوه بابئي صورياء فنشدهما كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؛ 
قالا: عد و إكرية رد حية ري الى رارادك .اي ل جها مال ال و لخد ام قال: 
فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتلء فدعا رسول الله كَل بالشهود 
فجاءوا بأربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر النبي - عه - 
برجمهما. لفظ أبي داود ولفظ البزار مطولاً. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 7074 718) وقال: رواه أبو داود وغيره باختصارء رواه البزار 
من طريق مجالد عن الشعبي وقد صححها ابن عدي اه. 
قلت: وقد سبق للهيئمي تضعيف مجالد في المجمع بما لا يحصى والحديث أخرجه أبو يعلى (/ 
4137) رقم (1978) بلفظ مختصر جداً من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر عن النبي - عله - أنه رجم يهودياً ويهودية. 
احديت أبن هريرة: 


بمه؟ 


- أخرجه أبو داود )085١-550/(‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث (5560:0)غ2 
وعبد الرزاق (917/19) رقم (17880), والبيهقي (717/8 -147) من طريق الزهري قال: 
سمعت رجلا من مزيئة ممن يتبع العلم ويعيه» ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب» فحدثنا عن 
أبي هريرة» وهذا حديث معمر» وهو أتم» قال: «زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه نبي بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها 
عند اللهء قلنا: فتيا نبي من أنبيائلك» قال: فأتوا النبي - ذل وهو جالس في المسجد في أصحابه» 
فقالوا: يا أبا القاسمء ما ترى في رجل وامرأة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت 
مدراسهمء فقام على الباب فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى؛ ما تجدون في 
التوراة على من زنى إذا أحصن؛؟ قالوا: يحمم» ويجبه ويجلدء والتجبيه: أن يحمل الزانيان على 
حمار ويقابل أقفيتهماء ويطاف بهماء قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه النبي - يك سكت ألظ به 
النشدة؛ فقال: اللهم إذا نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم» فقال النبي ‏ كل : «فما أول ما 
ارتخصتم أمر الله؛؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكناء فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في 
أسرة من الناس فأراد رجمهء فحال قومه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك 
فترجمهء فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهمء فقال النبي - ك9 -: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر 
بهما فرجما. 
هذا إسناد ضعيف لضعف أو جهالة الرجل المزني. 
حديث جابر بن سمرة: 
أخرجه أحمد (45/0) وابنه فى «زوائد المسند» (41/0) والترمذي (4/4”) كتاب الحدود: باب 
ما جاء في رجم أهل الكتاب حديث (14707)) وابن ماجه (1/ 404) كتاب الحدود: باب رجم 
اليهودي واليهودية حديث (/2»)7081 وأبو يعلى )558/١(‏ رقم (074501)» والطبراني في «الكبيرا 
(10/1) رقم (1904) كلهم من طريق شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي - و رجم 
يهوديا ويهودية. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/1" رقم (1*ه١1)‏ عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به. 
حديث البراء بن عازب: 
وفيه أنه رجم يهودياً دون ذكر المرأة. 
أخرجه مسلم (/17717) كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى حديث (758/ 
6» وأبو داود (004/7) كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث (5558)»: والنسائي في 
«الكبرى» (5/ 5915): كتاب الرجم: باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه؛ 
حديث .»)97١48(‏ وابن ماجه (؟/ 8605): كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية» حديث 
(5008)»: كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: «مر على 
النبي - وَل - بيهودي محمماً مجلوداًء فدعاهم ‏ يك فقال: «هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم»؟ 
قالوا: نعم؛ فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجمء ولكنه 
كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء قلنا: تعالوا ‏ 


5 


قوله - 


لَه - : امَنْ أَشْرَكَ باللّه قَلَيْسَ بمخصن)» .)1١٠١(‏ 


التوتيع على شيء تقيمة على الكتريف: والوشيع : فجملنا التجميع والجلة سكان الرجم ققال 

رسول الله - ينه - الهم ان أولدمن خا أمرك إن أماتوةةقاضرية فرجيم فأنزل الله عز وجل : 

ليبا ايسول لا يرثك الي ا سرِعُونَ في الْكْثْرٍ 4 إلى قوله: (إد كد كذا مَجُذْرئ4 

[المائدة: ]4١‏ يقول: ائثُوا محمداً ‏ ينه - فإن أمر بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم 

فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: لوس لم يحْككُم يمآ أَنرَلَ أمَّهُ ولك هُمْ 1١‏ كَفْرُونَ» [المائدة: 44] 

لوس لَّرَ يكم يمآ بما أنرَلَ أمّهُمأَولَهِكَ هُمُ الطَِمُونَ [المائدة: : 46] لوم لَّرَ يحَحكُم يما نَل أده 

َأرْيِكَ مُه تسوب » [المائدة: 47] ففي الكفار كلها. 

- حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . 

أخرجه البزار  7١9/5(‏ كشف) رقم (501١)ء‏ والبيهقي (8/ )١1١0‏ كتاب الحدود: باب ما يستدل 

به على شرائط الإحصان؛ من طريق سعيد بن أبي مريم أنبأ ابن لهيعة عن عبد العزيز بن 

عبد الملك بن عبد العزيز بن مُليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يذكر 

«أن اليهود أتوا رسول الله - يدن - بيهودي ويهودية زنياء وقد أحصناء فأمر رسول الله - يلنهِ - 

برجمهما». 

والحديث ذكره الهيثشمي في «مجمع الزوائد» ١(‏ 7 وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» 

و«الأوسط» وقال فيه: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد كذا قال وأظبه نظأ وقنه. ابن لهيعة 

وحديثه حسن وفيه ضعف .اه. وذكره الحافظ فى التلخيص (5// 05) وقال: وإسناده ضعيف). 

حديث عبد الله بن عباس: ش 

أخرجه الحاكم (955/5) وأحمد  ”558(‏ شاكر)ء والطبراني في «الكبير» )10”/٠١(‏ رقم 

ل ا م ا ا 0 

إبراهيم الشيباني عن ابن عباس أن النبي 0 - أتى بيهودي ويهودية قد أحصناء ان أن يحكم 

فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء 02000 

إسماعيل الشيباني هذا مجهول» وليس كذلك فقد روى عنه ابن دينار والأثرم وقال الذهبي: 

إسماعيل معروف .اه. 

الل ا 1ك سيتام ل باخرع لجراي لهذا ودكر اللحديت الويخني في 
مجمع الزوائد؛ (774/5) وقال: رواه أحمد والطبراني. .. ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن 

0 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. انتهى . 

- عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (517/7) وفي نصب الراية (/73710)» لإسحاق بن 

راهويه في مسنده ومن طريقه أخرجه الدارقطني في السئن .)١517//(‏ 

وقال: لم يرفعه غير إسحاق ويقال: إنه رجع عنهء والصواب موقوف. 

والموقوف رواه الدارقطني قبل هذا قال: : نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع 

عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه إسحاق والدارقطني تفرد برفعه إسحاق. قلت: قال 

إسحاق في مسنده أن شيخه حدثه به مرة أخرى موقرفاً. انتهئ . 
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فإن قلت: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني؟ لأن قوله: أيه 


قلت: الزانية والزاني: يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة؛ دلالة 
مطلقة والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعاًء فأيهما قصد المتكلم فلا عليه كما يفعل 
بالاسم المشترك» وقرئ: «ولا يأخذكم»: بالياء» «ورأفة»: بفتح الهمزة» ورآفة على 
فعالة» والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجدّ 
والمتانة فيه ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده» وكفى برسول الله - وَل - 
أسوة في ذلك؛ حيث قال: «لَوْ سَرَقَتْ 8/1"ب فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَْدِء لَقَطعْتٌ يَدَمَاا 
»)20١1١(‏ وقوله: «#إن هُم يمِئونَ بأ وَبوَرٍ الآخر ©: من باب التهييج وإلهاب الغضب لله 


))50188( كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد حديث‎ )47//١7( أخرجه البخاري‎ - 0١ 
/8( كتاب الحدود: باب قطع السارق والنهي عن الشفاعة في الحدود حديث‎ )١1710/( ومسلم‎ 
وأبو داود (077/5) كتاب الحدود: باب الحد يشفع فيه حديث (47171)» والترمذي‎ »> 
والنسائي‎ »)١510( كتاب الحدود: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود حديث‎ )19/4( 
كتاب‎ )80١/5( كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون» وابن ماجه‎ )74 -7/8( 
كتاب الحدود: باب‎ )١17/7( الحدود: باب الشفاعة فى الحدود حديث (5041)»: والدارمى‎ 
الشفاعة في الحدود دون السلطان» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/17/1) كتاب الحدود:‎ 
كتاب السرقة: باب القطع في‎ )1١54 767 /8( باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده» والبيهقي‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الليث عن الزهري‎ 447 - 49١/6( السرقة» والبغوي في «شرح السنة»‎ 
عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: يُكلم فيها‎ 
رسول الله كل - قالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ييئِةٍ - فقال‎ 
رسول الله يَلٍِ -: «أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم كان إذا سرق‎ 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد‎ 
سرقت». لقطعت يدها؟.‎ 
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح .اه.‎ 
كتاب الحدود: باب قطع السارق والنهي عن الشفاعة في الحدود‎ )151١7/7( وأخرجه مسلم‎ 
))1714( وأبو داود (078/4) كتاب الحدود: باب الحد يشفع فيه حديث‎ »)1188/٠١( حديث‎ 
رقم (188790)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )7١1/1١( وعبد الرزاق‎ »)١57/5( وأحمد‎ 
كتاب الحدود: باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده. وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ )170١ /6( 
كلهم من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثل حديث الليث إلا أنهم ذكروا‎ )805( 
أن المرأة المخزومية كانت تستعير المتاع فلا ترده.‎ 
)1516/9( وأخرجه البخاري (519/17) كتاب المغازي: باب (07) حديث (4504): ومسلم‎ 
كتاب الحدود: باب قطع السارق والنهي عن الشفاعة في الحدود حديث (2)158/8/9 والنسائي‎ 
كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون» والطحاوي في «شرح معاني‎ 0768 -74/8( 
كتاب الحدود: باب الرجل يستعير الحلي فلا يردهء والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١7١ /”( الآثار»‎ 
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ولدينه» وقيل : لا تترحموا عليهما؛ حتى لا تعطلوا الحدود أو حتى لا توجعوهما ويا 


وفي الحديث: «يُؤْنَى بِوَّالٍ نَقَصّ مِنَ الْحَدٌ سَوطاء فَيَقُول: رَحْمَةَ لِعِبَادِكَء فَيَُْالُ لَهُ: أ 


5 
ا 5 
:2 


أنت 


فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النارِه (؟١١235»‏ وعن أبي هريرة: إقامة حدّ بأرض» خير لأهلها من مطر 


لدل 
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(48/0) كلهم من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثل حديث 
الليث. 

وزاد البخاري: فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك» وتزوجتء. وزاد مسلم: قال يونس: قال 
ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة» فحسنت توبتها بعد وتزوجت, وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع 
حاجتها إلى رسول الله - يك -. 

وفي الباب عن ابن عمر ومسعود بن الأسود. 

حديث أبن عمر: 

أخرجه أبو داود (؟/ 2454) كتاب الحدود: باب في القطع في العارية إذا جحدت حديث (4796)» 
والنسائي (8/ )7١- 7١‏ كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون» وأحمد (؟151/1) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (/97) كلهم من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي ‏ يكَلِهِ ‏ بقطع يدها. 

- حديث مسعود بن الأسود: 

أخرجه ابن ماجه (801/1 - 807) كتاب الحدود: باب الشفاعة فى الحدود حديث )١548(‏ من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن 
أبيها قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله كَِةٍ - أعظمنا ذاكء وكانت امرأة من 
قريشء فجئنا إلى النبي ‏ يله - نكلمه وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقيةء فقال رسول الله يك -: 
تطهر خير لهاء فلما سمعنا لين قول رسول الله يَكِةِ - أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله يَكِ - فلما 


رأى رسول الله كله - ذلك قام خطيباً فقال: ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع ' 


على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به 
لقطع محمد يدها. 

ومن طريق محمد بن إسحاق أخرجه الحاكم (79/5 - )7”8١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
بهذه السياقة ووافقه الذهبي والحديث ذكره الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (88/5) وعزاه لابن 
ياعنه بوالبعوي وتضيق إسنادون ١‏ 

وقال البوصيري في «الزوائد» (؟0700/1): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق .اه. 

قلت: ولم أقف على تصريح ابن إسحاق بالسماع . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها -. انتهى . 

- قال الزيلعي (7/ :)4١54‏ «اغريب». 

وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو وائل خالد بن محمد البصري ثنا عبد الله بن بكر 
السهمي ثنا خلف بن خلف عن إبراهيم بن سالم عن عمرو بن ضرار عن حذيفة قال: قال 
رسول الله - يَكْهِ -: «يؤتى بالذي ضرب فوق الحدء فيقول له الله تعالى: عبدي؛ لم ضربت فوق 
الحد؟ فيقول: غضبت لك فيقول: أكان غضبك أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول: عبدي 
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أربعين ليلة 2))١٠١١7(‏ وعلى الإمام أن ينصب للحدود رجلا عالماً بصيراً يعقل كيف 


يضرب » والرجل يجلد قائما على مجرّده”' ليس عليه إلا إزاره» ضريا ونطا ل محا ولا 


هيناً. مفرّقاً على الأعضاء كلها لا يستثنى منها إلا ثلاثة: الوجهء والرأس» والفرج» وفي 
لفظ الجلد: إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم» والمرأة تجلد قاعدة» ولا 
ينزع من ثيابها إلا الحشو والفروء وبهذه الآية استشهد أبو حنيفة على أن الجلد حدّ غير 
المحصن بلا تغريب» وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله - كك -: «البكرٌ 
بالبكرٍ جَلْدُ مائةٌ وَتَغْرِيبُ عَامِ؛ »)٠٠١ ١5(‏ ومايروى عن الصحابة: أنهم جلدوا ونفوا: 


لم قصرت؟ فيقول: رحمته فيقول: أكانت رحمتك أشد من رحمتي؟! ثم يؤمر بهما جميعاً إلى 
النار اه. 

ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع فلعله في مسنده الكبير. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: لم أجده بهذا اللفظ وعند أبي يعلى من رواية عمرو بن 
ضرار: «لم ضربته فوق الحد؟» فيقول: غضباً لك. فيقول: أكان غضبك أشد من غضبي. ويؤتى 
بالذي قصر فيقول عبدي لم قصرت؟ فيقول: رحمته. فيقول: أكانت رحمتك أشد من رحمتي. ثم 
يؤمر بهما جميعا إلى النار. انتهى . 


اواك 1 © روي موقوفا ومرفوعا. 


أما الموقوف فرواه النسائي (77/4) كتاب السارق» باب الترغيب في إقامة الحد وعزاه الزيلعي 
أما المرفوع فرواه النسائي أيضاً (4/ 75 - 077 كتاب السارق» باب الترغيب في إقامة الحد. 

وابن ماجه (854/7) كتاب الحدودء باب إقامة الحد حديث )١018(‏ وابن حبان في صحيحه 
)54/٠١(‏ رقم (2»)41917 والطبراني في الكبير )777/١١(‏ رقم )١1937(‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كله _-: #يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنةء وحد يقام 
في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين عاماً». 

قال الهيئمي في المجمع (5/ :)2٠١‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه سعد أبو غيلان 
الشيباني» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات؛» اه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه النسائي من طريق أبي زرعة عنه مرفوعاً» وأخرجه النسائي 
أيضا وابن حبان وأحمد وابن ماجهء والطبراني من هذا الوجه مرفوعاً. وقال: «أربعين صباحا'» 


أولأحمد: "ثلاث ثين أو أربعين صباحاً» وفي الباب عن ابن عمرء أخرجه ابن ماجه بلفظ : «(إقامة حد 


من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة». انتهى . 


4 أخرجه مسلم )181١7/5(‏ كتاب الحدود: باب حد الزنى حديث 2»)١590/17(‏ وأبو داود (4/ 


(000) 


ا 2 6010 كتاب الحدود: باب فى الرجم حديث 2))::1١6(‏ والترمذي ):١/5(‏ كتاب الحدود: 
باب الرجم على الثيب حديث لضي 56 والدارمي 81/0) كتاب الحدود: باب في تفسير 
قول الله تعالى: أو صحْمَلَ أسَّدُ طْنَّ سبيلًا»#. وأحمد (0/ 370818-١9-3١‏ - 353) وابن 


قوله «على مجرده؛» في الصحاح: فلان حسن المجرد؛ أي: المعرى اه. أي: المكشوف عن 
الثياب . رع( 
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منسوخ عنده وعند أصحابه بالآية» أو محمول على وجه التعزير والتأديب من غير وجوب. 
وقول الشافعي في تغريب الحرٌ واحدء وله فى العبد ثلاثة أقاويل: يغرب سنة كالحرٌّء 
ل ا ولا يغرب كما قال أبو حنيفة. وبهذه الآية 

تسخ المحيين الأذى في قوله تعالى: 2050 يَف ألْحَيُوتٍِ * [النساء: 16]» وقوله تعالى: 
1 39ر4 (النساء 5 أقيل: اكسجيعة غذاباً وليل على أنه عقوبة ويخوز أن يتسيق 
عذاباً؛ لأنه يمنع من المعاودة كما سمي نكالاً. 


الطائفة: الفرقة التى يمكن أن تكون حلقة» وأقلها ثلاثة أو أربعة؛ وهي صفة غالبة 
كأنها الجماعة الحافة حول الشيء؛ وعن ابن عباس في تفسيرها: أربعة إلى أربعين رجلاً 
من المصدقين بالله. وعن الحسن: عشرة»؛ وعن قتادة: ثلاثة فصاعداًء وعن عكرمة: 
رجلان فصاعداً. وعن مجاهد: الواحد فما فوقه» وفضل قول ابن عباس؛ لأن الأربعة هي 
أبي شيبة 2»)8/١١(‏ وأبو داود الطيالسي (١/98؟ ‏ منحة) رقم »)١95١4(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» :)81١(‏ والطبري في "تفسيره! 4)١98/4(‏ وابن حبان 44٠١ 4404 - 44١048(‏ 
- 4477 - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ )١74‏ وفي «مشكل الآثار؛ »)97/١(‏ 
والبيهقي (8/ )5١١‏ كتاب الحدود: باب جلد الزانيين ورجم الثيب» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» )1١١7/١(‏ من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت به. 
والحديث أخرجه الشافعي (1/ //) كتاب الحدود: باب الزنا حديث (75907)» والطيالسى 794/١(‏ 
منحة) رقم (1514): وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (751//0), والبغري في الشرح 
السنة»  151//60(‏ بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد الله 
قلت: ولعل ذلك من تدليسات الحسن فأسقط حطان بن عبد الله ورواه عن عبادة دون واسطة. 
تنبيه : وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه (؟/407) كتاب الحدود: باب حد الزنا حديث (560؟) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت 
قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (147/4): هذا وهم والله أعلم ‏ إن المحفوظ بهذا 
الإسناد حديث حطان اه. 
وقد رؤى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ؛ بن المحبق عن 
النبي - كَل - قال: خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً. . . . الحديث. 
أخرجه أحمد (49/5/9). 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )457/١(‏ رقم (170): سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن 
دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ب بن المحبق عن الشبي ده -: «خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاً» الحديث ‏ قال أبي: هذا تفلا إنما رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن 
الصامت عن النبى ‏ يَقِيٌ ‏ اه. 
ومن هذا الطريق ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (77//5؟) وقال: رواه أحمد وفيه الفضل بن 
دلهم وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم وأصحاب السئن من حديث عبادة بن الصامت في 
أثناء حديث . انتهى . 
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الجماعة التي يثبت بها هذا الحدء والصحيح: أن هذه كبزي عات الكبائر؛ ولهذا 
قرنها الله بالشرك» وقتل النفس في قوله: #وَلَا يروت ومن يَفْمَلْ ذَلِكَ يَلَقَ أنَامَا4 [الفرقان: 
4 وقال: #ولا كفرنوأ أل ِنّمُ كن فَحِسَّهٌ وس سيبلا 49 وعن النبي - يكل : 
فيا مَعْشَرَ الئاس أنَقُوا الزن ؟ قَإِنّ فيه سِتٌ حِصَالٍ: لوي دنا وَنَاتْ فِي الْآجِرَةء 
َأَمًا اللاي فِي الدُنْيًا: َيُذْهِبُ البّهاة؛ وَيُورِتُ القَقْرَ وَيَنْقُصُ الْعُْمْرَ وَأَمًا اللاتي في 
الآجْرّة: فَيُوجِبٌ السَّحْطَةً) وَسُوءَ الْحِسَابء وَالْخْلُودَ في النَار) (6١١٠١)؛‏ ولذلك وفي الله 
فيه عقد المائة بكماله» بخلاف حد القذف وشرب الخمرء وشرع فيه القتلة الهولة» وهي 
الرجم؛ ونهى المؤمنين عن الرأفة على المجلود فيه» وأمر بشهادة الطائفة للتشهيرء فوجب 
أن تكون طائفة يحصل بها التشهير»ء والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة» واختصاصه 
المؤمنين؛ لأن ذلك أفضح.ء والفاسق بين صلحاء قومه أخجل؛ ويشهد له قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: إلى أربعين رجلاً من المصدقين بالله . 


ا 1 ا ا 1 00000 
«أَلرنِ لا يتم إلا وا نيَهُ أو مقركة وَلزَاَةُ لا يتكحها إلا ران أو مشرلك وَحْرْمَ ذلك ع1 
التؤبني )»> 


الفاسق: الخبيث» الذي من شأنه الزنى والتقحب. لا يرغب في نكاح الصوالح من 
النساء واللاتي على خلاف صفته؛ وإنما يرغب فى فاسقة خحبيئة من شكله» أو في مشركة. 
56 9 رواه البيهقي في الشعب (194/5؟) رقم (0800)» وأبو نعيم في الحلية (0/ )١7‏ وابن عدي في 
الكامل (2)77518/5 وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )4١5/7(‏ لابن مردويه» وابن أبي 
حاتم في تفسيريهماء والأصبهاني في «الترغيب والترهيب"» والثعلبي في تفسيره؛ كلهم من حديث 
حذيفة به مرفوعاً. 
ورواه الواحدي في تفسيره من طريق أبي عثمان بن الخطاب المعروف بأبي الدنيا سمعت علي بن 
أبي طالب يقول: سمعت رسول الله يَلِهٍ - يقول: «في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث 
في الآخر. . . فذكره نحو حديث حذيفة. 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه البيهقي في الشعب في السابع والثلاثين» وابن مردويه» وابن أبي 
حاتم» 0 في العامة ف ترجمة ة أبي وائل عن حذيفة» بلفظ : «يا معشر الناس» وفي آخره : 
ثم تلا: «أن سَْط أَمَهُ بهم وف الْصَنَابٍ هُمْ حَنُود» فال أبو نعيم: تفرد به مسلمة بن علي 
الحسني عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش وهو ضعيف. وقال البيهقي: مسلمة متروك. 
وعبد الرحمن مجهول؛ وأخرجه الثعلبي من رواية معاوية بن يحيى عن الأعمش فيحتمل أن يكون 
هو أبو عبد الرحمن المذكور. وفي الباب عن أنس أخرجه الخطيب وابن الجوزي من طريقه وفى 
إسناده كعب بن عمرو بن جعفر وهو غير ثقة. ورواه الواحدي في الوسيط غالباً من طريق أبى الدنيا 
لأشح عن علي مرفوعا والأشج ادعى أنه سمع من علي بعد الثلائماثة فسمع منه أبو بكر المفيد 
وغيره وأخباره معروفة. انتهى. 
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والفاسقة الخبيثة المسافحة؟؛ كذلك لا يرغب فى نكاحها الصلحاء من الرجال ويلنفرون 
عنها؛ وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين» ونكاح المؤمن 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المتسمين بالزنى: 
محرم عليه محظور؛ لما فيه من التشبه بالفساق» وحضور موقع التهمة» والتسبب س1 
القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسدء ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرّض لاقتراف الآثام» 
فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب؛ وقد نبه على ذلك بقوله : #وأنكخرا اليس ينكد والصبلحينَ 
ونه كك 4 رالروه اه ويل :كان المديتة موب الع حمق يعانا المشر كي« فرعي 
فقراء المهاجرين فى نكاحهنّ» فاستأذنوا رسول الله يكل فنزلت »)2١٠١1١7(‏ وعن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن الرجل إذا زنى بامرأة» ليس له أن يتزوجها؛ لهذه الآية» وإذا باشرها 
كان زانياء وقد أجازه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وشبهه بمن سرق ثمر شجرة ثم 
اشتراه» وعن النبى - يَكَةِ - أنه سكل عن ذلك؟ فقال: (أوَلَهُ سِفَاحٌ وَآحْرهُ تكاح» وَالْحَرَامُ لا 
يُحَرُمُ الْحَلالَ) .)25١3(‏ وقيل: المراد بالنكاح: الوطءء وليس بقول لأمرين» أحدهما: 
أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقدء والثاني: فساد المعنى 
وأداؤه إلى قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا يزني بها إلا زان» وقيل: كان 
نكاح الزانية محرّما في أول الإسلام ثم نسخ؛ والناسخ قوله: #وأنكخرا الاين يك 4 [النور: 
ضذك وقيل الإجماع. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب» ‏ رضي الله عنه -. 


فإن قلت: أي فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الثانية؟ قلت: معنى الأولى: صفة 
الزاني بكونه غير راغب في العفائف. ولكن في الفواجر»ء ومعنى الثانية: صفة الزانية 
5 93 رواه ابن أبي شيبة )514٠١/9(‏ رقم )١1975(‏ حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري قال: 
سمعت سعيد بن جبير يقول: كن بغايا بمكة قبل الإسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما 
أصبن» فلما جاء الإسلام تزوجهن رجال من أهل الإسلام» فحرم رسول الله يَكيِ - ذلك عليهم . 
7 - أخرجه الدارقطني (518/7) كتاب النكاح» باب المهر الحديث (40)» والبيهقي في الكبرى (// 
4 كتاب النكاح باب الزنا لا يحرم الحلال» والطبراني في الأوسط كما في المجمع 717١/4(‏ 
- 227177 من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة» عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري, 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: «سكئل رسول الله يَِ ‏ عن الرجل يتبع المرأة حراماً 
أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراماء أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله يكئةِ -: «لا يحرم الحرام» 
إنما يحرم ما كان بنكاح حلال2. 
قال الهيثئمي: فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك» اه. 
وروى ابن ماجه (144/1) كتاب التكاح؛ باب لا يحرم الحرام الحلال» الحديث (5016): 
والدارقطني كتاب النكاح» باب المهر الحديث (84)» والبيهقي في الكبرى )1١58/17(‏ 
كتاب النكاح» باب الزنا لا يحرم الحلال» والخطيب في تاريخ بغداد (90/ 2)1485 من طريق 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - يَكِهِ ‏ قال: «لا يحرم الحرام الحلال». 
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بكونها غير مرغوب ؟7/ 4" فيها للأعفاء ولكن للزناة» وهما معنيان مختلفان!'. 


فإن قلت: كيف قدمت الزانية على الزاني أولآء ثم قدم عليها ثانياً؟ 


قلت: سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنياء والمرأة هي المادة التي منها نشأت 


الجناية؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنهء لم يطمع ولم يتمكن» فلما 
كانت أصلاً وأولاً فى ذلك بدىء بذكرهاء وأمًا الثانية: فمسوقه لذكر النكاح والرجل أصل 
فيه؛ لأنه هو الراغب والخاطب, ومنه يبدأ الطلب» وعن عمرو بن عبيد ‏ رضي الله 


-: لا ينكحء بالجزم على النهي» والمرفوع فيه أيضاً ‏ معنى النهي. ولكن أبلغ 


وآكد, كما أن: «رحمك الله» ويرحمك)»: أبلغ من : «ليرحمك»؛ ويجوز أن يكون ير 
محضاً. على معنى: أن عادتهم جارية على ذلك» وعلى المؤمن ألا يدخل نفسه تحت هذه 


العادة ويتصون عنهاء وقرئ: (وحرم): بفتح الحاء 


00 


فق 


000 


قال محمود: «إن قلت أي فرق بين الجملتين في المعنى؟ قلت: معنى الأولى صفة الزاني بكونه 
غير راغب في العفائف. ولكن في الفواجر ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها 
للأعفاء ولكن للزناة وهما معنيان مختلفان» قال أحمد: وليس فيما ذكره إيضاح إطباق الجملتين. 
ونحن نوضحه فنقول: الأقسام أربعة الزاني لا يرغب إلا في زانية. الزانية لا ترغب إلا في زان. 
العفيف لا يرغب إلا في عفيفة. العفيفة لا ترغب إلا في عفيف. وهذه الأقسام الأربعة مختلفة 
المعاني» وحاصرة للقسمة فنقول: اختصرت الآية من هذه الأربعة قسمين. واقتصرت على قسمين 
أحرى من المسكوت عنهماء فجاءت مختصرة جامعة» فالقسم الأول صريح في القسم الأول ويفهم 
الثالث» والقسم الثاني صريح في القسم الثاني ويفهم الرابع» والقسم الثالث والرابع متلازمان» من 
حيث أن المقتضى لانحصار رغبة العفيف في العفيفة هو اجتماعهما في العفة» وذلك بعينه مقتض 
لافار ريا يه ثم يقصر التعبير عن وصف الزناة والأعفاء بما لا يقل عن ذكر الزناة وجودًا 
وسلبّاء فإن معنى الأول الزانية لا ينكحها عفيف» ومعنى الثاني: العفيفة لا يتكحها زان. والسر في 
ذلك أن الكلام في أحكامهمء فذكر الأعفاء بسلب نقائصهمء حتى لا يخرج بالكلام عما هو 
المقصود منهء ثم بينه في إسناد النكاح في هذين القسمين الذكور دون الإناث.ء بخلاف قوله: 
اَي و4 فإنه جعل لكل واحد منهما ثم استقلالاء وقدم الزانية على الزاني. والسبب فيه أن 
الكلام الأول في حكم الزناء والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماعء» والكلام 
الثاني في نكاح الزناة إذا وقع ذلك على الصحةء والأصل في النكاح الذكور وهم المبتدؤن 
بالخطبة» فلم يسند إلا لهم لهذا وإن كان الغرض من الآية تنفير الأعفاء من الذكور والإناث من 
مناكحة الزناة ذكوراً وإناثاًء زجراً لهم عن الفاحشة ‏ ولذلك قرن الزنا والشرك. ومن ثم كره مالك 
رحمه الله مناكحة المشهورين بالفاحشة. وقد نقل بعض أصحابه الإجماع في المذهب على أن للمرأة 
أو لمن قام من أوليائها فسخ نكاح الفاسق. ومالك أبعد الناس من اعتبار الكفاءة إلا في الدين. وأما 
0 فقد بلغه أنهمٍ فرقوا بين عربية ومولى فاستعظمه وتلا «يتأيا ناس إِنّا حَلقرُ ين دك 
و نى وجعلنلك هوبا وَل لتَعارفوا إِنَّ أكرَمك عند أثَّ قد ». 
0 «بفتح الحاء» لعله: بفتح الحاء والراء. (ع) 
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والذين ترمون المحصنت ثم لر ياتوا يأريعة شهداء فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا ف شبلدة أبدا 


ل 


+س الس مور يمري م 


وك هم لشن () إلا لزن كبوأ ين بد دلِكَ دلوا ون لله فود تسد 40 

القذف يكون بالزنى وبغيره» والذي دل على أن المراد قذفهن بالزنى شيئان» 
أحدهما: ذكر المحصنات عقيب الزوانىء» والثانى: اشتراط أربعة شهداء؛ لأنْ القذف 
بغير الزنى يكفي فيه شاهدان» والقدك اندر أن يقول الحرّ العاقل البالغ لمحصنة: 
يا زانية» أو لمحصن: يا زانى» يا ابن الزانى» يا ابن الزانية» يا ولد الزناء لست 
لأبيك» لست لرشدة» والقذف بغير الزنا أن يقول: يا آكل الرباء يا شارب الخمرء 
يا يهودي» يا مجوسيء يا فاسق» يا خبيث» يا ماص بظر أمّه : فعليه التعزير» ولا يبلغ 
به أدنى حد العبيد وهو أربعون» بل ينقص منهء وقال أبو يوسف: يجوز أن يبلغ به 
تسعة وسبعونء, وقال: للإمام أن يعزر إلى المائة» وشروط إحصان القذف خمسة: 
الحرية» والبلوغ؛ والعقل» والإسلام» والعفة» وقرىئ: «بأربعة شهداء»: بالتنوين» 
وشهداء: صفة. 

فإن قلت: كيف يشهدون مجتمعين أو متفرقين. 

قلت: الواجب عند أبي حنيفة وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ أن يحضروا في مجلس 
واحدء وإن جاءوا متفرقين كانوا قذفة» وعند الشافعي ‏ رضي الله عنه : يجوز أن 
يحضروا متفرقين . ٠‏ 

فإن قلت: هل يجوز أن يكون زوج المقذوفة واحدًا منهم؟ 

قلت: يجوز عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي. 

فإن قلت: كيف يجلد القاذف؟ 

قلت: كما جلد الزاني؟ إلا أنه لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما ينزع عن المرأة من الحشو 
والفروء والقاذفة ‏ أيضاً - كالزانية» وأشدّ الضرب ضرب التعزيرء ثم ضرب الزناء ثم 
ضرب شرب الخمرء ثم ضرب القاذف» قالوا: لأنّ سبب عقوبته محتمل للصدق 
والكذب» إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعاً عن هتكها. 

فإن قلت: فإذا لم يكن المقذوف محصناً؟ 

قلت: يعزر القاذف ولا يحدّء إلا أن يكون المقذوف معروفاً بما قذف به فلا حدّ ولا 
تعزير» ردّ شهادة القاذف معلق عند أبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ باستيفاء الحدء فإذا شهد 
قبل الحد أو قبل تمام انعنافة قلت شهادمهة فإذا' استوفى لم تقبل شهادته أبداً وإن تاب 
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وكان من الأبرار الأتقياء» وعند الشافعي ‏ رضي الله عنه : يتعلق رد شهادته بنفس 
القذف» فإن تاب عن القذف بأن رجع عنه» عاد مقبول الشهادة» وكلاهما متمسك بالآية 
فأبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي: الجلد» وردٌ الشهادة 
عقيب الجلد على التأييد» فكانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم وهو مدة حياتهم. 
وجعل قوله: رويك هم مين 4 : كلاماً مستأنفاً غير داخل في حيز جزاء الشرط» كأنه 
حكاية حال الرامين عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطيةء و#إلَا أن تبوأْ: استثناء من 
الفاسقين؛ ويدل عليه قوله: #قَإِنَ أله عَمُوْدُ يحم 4 والشافعي ‏ رضي الله عنه - جعل جزاء 
الشرط الجملتين - أيضاً ‏ غير أنه صرف الأبد إلى مدة كونه قاذفاء وهي تنتهي بالتوبة 
والرجوع عن القذف وجعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية» وحق المستثنى عنده أن يكون 
مجروراً بدلا من ١هم»‏ في: طش وحقه عند أبي حتيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكون 
منصوباً؛ لأنه عن موجب, والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط» كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وروا شهادتهم 
وفسقوهمء أي: فاجمعوا لهم الجلد والردٌ والتفسيق؛ إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا 
فإِنْ الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين. 

فإن قلت: الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإجماع» والقاذف من 
المسملين يتوب عن القذف فلا تقبل شهادته عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ كأن القذف 
مع الكفر أهون من القذف مع الإسلام؟ 

قلت: المسلمون لا يعبئون بسب الكفار؛ لأنهم شهروا بعداوتهم والطعن فيهم 
بالباطل؛ فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسلم مثله؛ 
فشدّد على القاذف من المسلمين ردعاً وكمًا عن إلحاق الشنار”'" . 

فإن قلت: هل للمقذوف أو للإمام أن يعفو عن حدّ القاذف؟ 

قلت: لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحدّء والمقذوف مندوب إلى ألا يرافع 
القاذف ولا يطالبه بالحدّء ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ. ويقول 
له: أعرض عن هذا ودعه لوجه الله قبل ثبات الحذء فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن 
يعفو؛ لأنه خالص حت الله؛ ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمال. 


فإن قلت: هل يورث الحدٌ؟ 
2000 قوله «الشنار» في الصحاح «الشئار» العيب والعار. ع( 
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قلث: عند أبى حثيفة ‏ رضى الله عنه ‏ لا يورث؛ لقوله ‏ يله : الخد لا 
يُورَثُ) ,)1١18(‏ لاب وعند لاع ماري الله عنه -: يورثء. وإذا تاب القاذف 
قبل اندوقت الخد سقط يكيل كريط مله الآية في'حسانة بن ثانيتب رضي الله عندان 
حين تاب مما قال في عائشة - رضي الله عنها -. . 

وين يمون نجهم ور يكل لم شبد إل نسم فشهندَة ليد نع بات وه نم لمن 
ليقت 9) ويس أنَّ َحَمَتَ أله عَيِهِ إن كن من أ كدي 9 وييَرذًا عنا الْعذَاب أن 
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د إِنَّمُ لمن الكزيي> 9©) وَلْفَئِيسَة أن حصب أَلَّهِ لبآ إن كن من 
أصَدِهنَ 49 

قاذف امرأته إذا كان مسلماً حرا بالغاً عاقلآء غير محدود في القذف» والمرأة بهذه 
الصفة مع العفة: صح اللعان بينهماء إذا قذفها بصريح الزنى» وهو أن يقول لها: يا زانية» 
أو زنيت» أو رأيتك تزنين» وإذا كان الزوج عبداًء أو محدوداً في قذف. والمرأة محصنة: 
حد كما في قذف الأجنبيات» وما لم ترافعه إلى الإمام لم يجب اللعان» واللعان: أن يبدأ 
الرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى» ويقول في 
الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى» وتقول المرأة أربع 
مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» ثم تقول في الخامسة: أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى» وعند الشافعي ‏ رضي الله 
عنه -: يقام الرجل قائماً حتى يشهد والمرأة قاعدة» وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد. 
ويأمر الإمام من يضع يده على فيه ويقول له: إني أخاف إن لم تكن صادقاً أن تبوء 
بلعنة الله» وقال: اللعان بمكة بين المقام والبيت» وبالمدينة على المنبرء وبيت المقدس في 
مسجدهء ولعان المشرك في الكنيسة» وحيث يعظمء رناب كن له دز اوري يننا الا 
في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #إِنّمًا الْمتْركوت نَحُ فلا يَفْرَيأ الْمَمْجِدَ الْكرَاء4 [التوبة: 
4 ثم يفرق القاضي بينهماء ولا تة م ا 
درفي الله عنهم - إلا عند زفر؛ فإن الفرقة تقع باللعان» وعن عثمان البتي: لافر 
أصلا وعند الشافعي ‏ رضي الله عنه -: تقع بلعان الزوج. ا 
التطليقة البائنة عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا يتأبد حكمهاء فإذا أكذب 
الرجل نفسه بعد ذلك فحذّ جاز أن يتزوجهاء وعند أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد 


سح له ره م 20070 


تشهد أريع شهنداتٍ با 


6 - قال الزيلعي: غريب جداً. 


/؟ 


والشافعي - رضي الله عنهم -: هي فرقة بغير طلاق توجب تحريماً مؤبداًء ليس لهما أن 
يجتمعا بعد ذلك بوجهء وروي أن آية القذف لما نزلت”'» قرأها رسول الله ككل على 
المنبر» فقام عاصم بن عدي الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: جعلني الله فداك» إن وجد 
رجل مع امرأته رجلاً فأخبر جلد ثمانين وردّت شهادته أبداً وفسق» وإن ضربه بالسيف 
قتل» وإن سكت سكت على غيظ» وإلى أن يجيء بأربعة شهداءء فقد قضى الرجل حاجته 
ومضى: اللهم. افتح» وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر»ء فقال: ما وراءك؟ قال 
شر: وجدت على بطن امرأتي خولة - وهي بنت عاصم ‏ شريك بن سحماءء فقال: هذا 
والله سؤالي» ما أسرع ما ابتليت به! فرجعاء فأخبر عاصم رسول الله كه فكلم خولة 
فقالت: لا أدري» ألغيرة أدركته؟ أم بخلا على الطعام ‏ وكان شريك نزيلهم ‏ وقال هلال: 
لقد رأيته على بطنها؛ فنزلت» ولاعن بينهماء وقال رسول الله يَدلهِ ‏ عند قوله وقولها: أنْ 
لعنة الله عليه 0 عليها: آمين» وقال القوم: آمين» وقال لها: 0 
َنب فَأَغْتَرِفِي به» فَالرَجِمْ ا د عه عو لكان وَقَالَ: تَحَيء 

بهَا الْولادَة» فَإِنْ 0 صَيْهِب ب تيج ' '"' يُضْرَبُ إِلَى السَّوَادِء فْهُوَ لِسَرِيكِء ل جَاءَتْ 
ِهِ أَوْرَقَ جَعْداً جَمَاليًا خَذْلَجَ السَاقَيْنَ تبر رض لبي رْمِيَثْ بو؛ ح قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : فجاءت بأشبه خلق الله لشريك» فقال ‏ يَكِ -: «لَوْلاً الإيْمَانُء لَكَانَ 
لِي وَلَهَا شَأن» (19 25١‏ وقرئ: «ولم تكن»؛ بالتاء؛ لأنّ الشهداء جماعة» أو لأنهم في 


2-48 قال الزيلعي (؟7/1١47):‏ «غريب بهذا السياق» اه. 
وحديث عاصم بن عدي ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 47) وعزاه لابن أبي بي حاتم وابن 
مردويه. قال: لما نزلت: #وَلدِنَ يَمْْنَ الْمُحْصََّتٍ». . . الآية قلت: يا رسول الله ع اياي 
الرجل بأربعة شهداء قد خرج الرجل؛ فلم يلبث إلا أياما فإذا ابن عم لي معه امرأته ومعها ابن» 
وهي تقول: منك» وهو يقول: ليس منيء» فنزلت آية اللعان قال عاصم: فأنا أول من تكلم وأول 
من ابتلى به. 

)١(‏ وفي الخازن: سبب نزول هذه الآية ما روي عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء 
إلى عاصم بن عدي فقال لعاصم أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل سل لي رسول الله يَلةِ وفيه أيضا عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كَل 
بشريك بن سحماء فقال رسول الله يكلك: البينة أو حد في ظهركء فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة» فجعل النبي مث يقول: البينة أو حد في ظهرك فنزل جبريل 
بقوله تعالى : «وََدِتَ يمُونَ وهم الآية. 

(؟) قوله: «فإن جاءت به أصيهب أثيبج» في الصحاح «الصهبة» الشقرة في شعر الرأس والرجل أصهب. 
وفيه: تبج كل شيء وسطه. والأثبج: العريض الثبج ويقال الناتىء الثبج اه. وما في الحديث 
تصغيرهما. وفيه أيضاً «الخدلجة» بتشديد اللام المرأة الممتلئة الذراعين والساقين. (ع) 


مف 


معنى الأنفس التي هي بدل» ووجه من قرأ أربع أن ينتصب؛ لأنه في حكم المصدر 
والعامل فيه المصدر الذي هو: سهد لَمَرِم#؛ وهي مبتدأ محذوف الخبر»ء تقديره: 
واجب شهادة أحدهم أربع شهادات بالله» وقرئ: «أن لعنة الله و«أن غضب الله): على 
تخفيف أن ورفع ما بعدهاء وقرئ: «أن غضب الله»): على فعل الغضب» وقرئ: بنصب 
التوامصيفن 907 عان .معدن :ونين الشاسة : 

فإن قلت: لم خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله؟ 


قلت: تغليظاً عليها؛ لأنها هي أصل الفجور ومنبعه بخلابتها9© وإطماعها؛ ولذلك 
كانت مقدمة في آية الجلد؛ ويشهد لذلك قوله - عفد لخولة: «فَالِوَجمْ أَهْوَّنُ عَلَيْكِ مِنْ 
عَضَبٍ اللو؛ ٠(‏ 7٠(ل).‏ 


(: َل الله َك َعَم وله أله ين سحي )4 


الفضل : التفضل» وجواب «لولا»: متروك» وتركه دال على أمر عظيم لا يكتنه؛ 
ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق 5 


م لِنَ جَآمُو يالإفكِ عَببَةٌ َو 0 3 ا ي منهم ما 
كْتبَ بن الإني وك يل كم ينهم ل عدب يم ©©» 


- أما حديث عويمر العجلاني أو هلال مع عاصم ابن عدي. أخرجه مالك (؟/557 -0117) كتاب 
الطلاق: باب ما جاء في اللعان حديث (71)» والبخاري )"7١/9(‏ كتاب الطلاق: باب من جوز 
الطلاق الثلاث حديث (09ام)ء ومسلم )١١50١-١١5/0(‏ كتاب اللعان حديث ,)١597/١(‏ 
وأبو داود (؟/7174 - 147) كتاب 0 باب في اللعان حديث (55150)» والنسائي (7/ ١7١‏ 

)١71‏ كتاب الطلاق: ياب بدء االعان. وابن ماجه )577/١(‏ كتاب الطلاق» باب اللعان حديث 

)٠١35(‏ وأحمد  381/6(‏ لإلال) 0 )16١/0(‏ كتاب النكاح: باب في اللعان وابن 
الجارود في : «المنتقى؟ رقم (2)0/557 وابن حبان  571/١(‏ الإحسان)ء والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (/ ” »»٠‏ والبيهقي (794/9 - 494") كتاب اللعان: باب سنة اللعان» والبغوي في «اشرح 
السنة؛  ١8١/0(‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 

٠‏ -انظر السابق. 


)1( قوله «وقرىء بنصب الخامستين» ذ في النسفي : أنه لا خلاف في رفع الخامسة الأولى على المشهور. 
ل( 
(؟) قوله «بخلابتها» في الصحاح «الخلابة» الخديعة باللسان. (ع) 


1 


الإفك: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى 
يفجأك. وأصله: الأفك. وهو القلب؟؛ لأنه قول مأفوك عن وجههء والمراد: ما أفك به 
على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ والعصبة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» وكذلك 
العصابة» واعصوصبوا: اجتمعواء وهم عبد الله بن أبيّ رأس النفاق» وزيد بن رفاعة» 
وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش» ومن ساعدهم» وقرئ: "كبره»: 
بالضم والكسرء وهو عظمه"'“»: والذي تولاه عبد الله؛ لإمعانه في عداوة 
رسول الله يك ”/ 15٠‏ وانتهازه الفرص» وطلبه سبيلا إلى الغميزة. 

أي: يصيب كل خائض في حديث الإفك من تلك العصبة نصيبه من الإثم على 
مقدار خوضهء والعذاب العظيم لعبد الله؛ لأنَّ معظم الشرّ كان منهء يحكى أن صفوان 
- رضي الله عنه ‏ مرّ بهودجها عليه وهو فى ملأ من قومه قال: من هذه؟ فقالوا: 
عائعة .رضي الله :.عنها < فال :"وال ها تتتجت: بيه دولا قبا :متها وقال: امرأة البيكم 
باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودهاء والخطاب في قوله: #هْرَ حر 5 
لمن ساءه ذلك من المؤمنين» وخاصة رسو الله يَكِِ ‏ وأبي بكرء وعائشة 
وصفوان بن المعطل ‏ رضي الله عنهم ‏ ومعنى كونه خيراً لهم: أنهم اكتسبوا فيه 
الثواب العظيم؛ لأنه كان بلاء مبيناً ومحنة ظاهرة» وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية» 
كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله يَلِ - وتسلية له» وتنزيه لأم 
المؤمنين ‏ رضوان الله عليها ‏ وتطهير لأهل البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو 
سمع به فلم تمجه أذناه» وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة» وفوائد 
دينية » وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها. 


وى 18 لاس ره سس سيم 


«الَْكَة إذ متم ظَنَّ الْمْؤْمُِونَ وَالْمُؤْستُ بأنفسيم حَبرا وَفَانُوا هنذا فك مين © 

# يشب أي: بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات؛ كقوله: #ولا للْمِرُوأ السك » 
[الحجرات: 27061١‏ وذلك نحو ما يروى أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب: ألا ترين ما 
يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله - يك سوءاً؟ قال: لاء 


لق قوله «وهو عظمه» في الصحاح: عظم الشيء: أكثره ومعظمه. (ع) 

(؟١)‏ قال محمود: (معناه ظنوا بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات» كقوله تعالى : #ولا تلمروا عسي 4 
قال أي والسر في هذا التعبثر: تعطيف المؤمن على أخيه وتوبيخه على أن يذكره بسوءعء 
وتصوير ذلك بصورة من أخذ يقذف نفسه ويرميها بما ليش فيها من الفاحشة. ولا شيء أشنع من 
ذلكء والله أعلم. 


يفن 


قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ما خنت رسول الله يلِةِ - فعائشة خير 
منى» وصفوان خير منك ,2001١91(‏ 


فإن قلت: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم؟ ولم عدل عن 
الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهر؟ 

قلت: ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات» وليصرح بلفظ الإيمان؛ دلالة على أن 
الاشتراك قيه:متتضن الآ :يصدقمؤمن على الخيف ولا مؤمنة على أختها قول غائب ولا 
طاعن» وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه» أن يبني الأمر فيها على 
الظنَّ لا على الشكء» وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير هذا إِنَكُ تبن ؛ 
هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته. كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال» وهذا 
من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له؛ وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع 
ما سمعه بأخوات. 


9لا جاو عله ابسو شهدا وذ لم يَأنوأ احبر ولك عند أكَه هُمْ الْكَذِوْكَ 402 


جعل الله التفصلة بين الرمى الصادق والكاذب : ثبوت شهادة الشهود الأربعة وانتفاءهاء 
والذين رموا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تكن لهم بينة على قولهم» فقامت عليهم الحجة 


6١‏ - رواه ابن إسحاق (5/ )٠١‏ قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن بعض رجال بني النجار أن أبا 
أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: «يا أبا أيوب» ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
قال: بلى» وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله» ما كنت لأفعله. قال: فعائشة 
والله خير منك». 
ورواه ابن جرير (5/ 584) رقم (1954805) من طريق محمد بن إسحاق» وذكره السيوطي في الدر 
»)5١ /5(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عساكر. 


)١(‏ عاد كلامه. قال: ونقل أن أبا أيوب الأنصاري قال لامرأته: ألا ترين مقالة الناس؟ قالت له: لو 
كنت بدل صفوان أكنت تخون في حرمة رسول الله #لكِ سوءاً؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل 
عائشة ما خنته» وصفوان خير منك وعائشة خير مني» قال أحمد: ولقد ألهمت بنور الإيمان إلى هذا 
السر الذي انطوى عليه التعبير عن الغير من المؤمنين بالنفس» فإنها نزلت زوجها منزلة صفوان» 
ونفسها منزلة عائشة» ثم أثبتت لنفسها ولزوجها البراءة والأمانة» حتى أثبتتها لصفوان وعائشة بطريق 
الأولى رضي الله عنها. ويحتمل والله أعلم خلاف ما قاله الزمخشري: وهو أن يكون التعبير 
بالأنفس حقيقة» والمقصود إلزامي سيء الظن بنفسه. لأنه لم يعتد بوازع الإيمان فى حق غيره» 
وألغاه واعتبره فى حق نفسه» وادعى لها البراءة قبل معرفته بحكم الهوى لا بحكم الهدى, والله 
أعلم . 


5/1 


وكانوا لعِندَ أَنَّه4 أي: في حكمه وشريعته كاذبين» وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا 
الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره؛ واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع : 
من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة» والتنكيل به إذا قذف امرأة محصنة من عرض نساء 
المسلمين» فكيف بأمّ المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق حرمة رسول الله يَكهٍ ‏ وحبيبة 
حبيب الله؟ 


#ولزلا َصِلٌ أله متك ويمتم فى اليا والأيرو لسك ف ما أفضثه 0" 


ا 7 4 


يو" رح 2 عن ير مه ع ايع جل و د 
إِذ تلوب اليك وَيَقولُونَ يأفواهك ما لس لكُم بو على وتحسبوتم 
7 ور جج 2 
عَنِيمٌ 4 
لولا الأولى: للتحضيضء وهذه لامتناع الشيء لوجود غيره» والمعنى: ولولا أني 
قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة؛ وأن 
أترحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من 
حديث الإفك» يقال: أفاض في الحديثء واندفع» وهضبء» وخاض» #إذ#: ظرف 
لمسكم. أو لأفضتم. طتَلَقَوتمُ4: يأخذه بعضكم من بعضء يقال: تلقى القول وتلقنه 
وتلقفه؛ ومنه قوله تعالى: للَيّح ءَادَمْ ين رَيّْدِء كسَتٍ 4 [البقرة: /ا]» وقرئ على الأصل : 
«تتلقونه» و«إذ تلقونه»: بإدغام الذال في التاء'''» وتلقونه» من لقيه بمعنى: لقفهء وتلقونه: 
من إلقائه بعضهم على بعض» وتلقونه وتألقونه» من الولق والألق: وهو الكذبء. وتلقونه: 
متكنة كو ضائقة" ترتي الل عقي د وعى مشان” سفعت أبن تمر اذ هون 


فإن قلت: ما معنى قوله: 8 بِأَفْررَِمُ 4. والقول لا يكون إلا بالفم؟ 


قلت: معناه: أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب. فيترجم عنه اللسان””*» وهذا 
الإفك ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به 


ينا وو عِنْدٌ َس 


)١(‏ قوله «وإذ تلقونه؛ لعل رسمه هكذا «واتلقونه» إلا أن يعتبر ما قبل الإدغام. (ع) 

(؟) قوله #سمعت أمي تقرأ إذ تثقفونه؛ وفي نسخة تتقفونه» بمعنى تتبعونه» وكلا النسختين قراءة. (ع) 

(*) قال محمود: (إن قلت القول لا يكون إلا بالأفواه» فما فائدة ذكرها؟ قلت: المراد أن هذا القول لم 
يكن عبارة عن علم قام بالقلب» وإنما هو مجرد قول اللسان» قال أحمد: ويحتمل أن يكون المراد 
المبالغة» أو تعريضا بأنه ربما يتمشدق ويقضي تمشدق جازم عالم» وهذا أشد وأقطع؛ وهو السر 
الذي أنبأ عنه قوله تعالى: #قَدُ بدت لِمَصَلَهُ من أَفوهِهم » والله أعلم. 


١8 


في القلب؛ كقوله تعالى: « قورت بوهم مَا لس في مُلُوِمٌ 4 [آل عمران: 1519]» أي : 
تحسبونه صغيرة وهو عند الله كبيرة موجبة"' » وعن بعضهم أنه جزع عند الموت» فقيل 
لهء فقال: أخاف ذنباً لم يكن مني على بال» وهو عند الله عظيم؛ وفي كلام بعضهم: لا 
تقولنَ لشيء من سيئاتك حقير» فلعله عند الله نخلة وهو عندك نقير» وصفهم بارتكاب 
ثلاثة آثام وعلق مس العذاب العظيم بها. 

أحدها: تلقى الإفك بألسنتهم؛ وذلك أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: ما 
وراءك؟ فيحدثه بحديث الإفك حتى شاع وانتشرء فلم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه. 

والثاني : التكلم مما لا علم لهم به والثالث: استصغارهم لذلك وهو عظيمة من 
العظائم . 

لوللا إذ حسمو فلثر مَا يون 13 أن تكلم يدا سبْحَسَكَ هَدَا يتن عَطلِيمٌ 42 

فإن قلت: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم؟ ؟7/ ٠5ب‏ 

قلت: للظروف شأن وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها؛ لوقوعها فيهاء وأنها لا 
تنفك عنها؛ فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها. 

فإن قلت: فأيّ فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلاً؟ 

قلت: الفائدة فيه: بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أوّل ما سمعوا بالإفك عن 
التكلم به» فلما كان ذكر الوقت أهمٌّ وجب التقديم. 

فإن قلت: فما معنى يكونء والكلام بدونه متلشب”"' لو قيل: ما لنا أن نتكلم بهذا؟ 

قلت: معناه معنى: ينبغي. ويصح.ء أي: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذاء وما يصح لنا؛ 
ل ا ا ا و«سبحتك4: للتعجب من عظم 
الع 


)١(‏ قوله «وهو عند الله كبيرة موجبة» لعله موجبة للعقاب. (ع) 

(؟) قوله «والكلام بدونه متلئب» لعله: محرف وأصله مستتب. وفي الصحاح: استتب الأمر: تهيأ 
واستقام. (ع) 

فيه قال محمود: «معناه التعجب من عظم الأمرء وأصله أن الإنسان إذا رأى عجباً من صنائع الله تعالى 
سبحهء ثم كثر حتى استعمل عند كل متعجب منه» ثم أوردها هنا سؤالاً على توبيخهم على ترك 
التعجب فقال: إن قلت: لم جاز أن تكون زوجة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يجز أن تكون 
فاجرة» ولم يكن كفرها متعجباً منه وفجورها متعجب منه؟ قلت: لأن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار 
ليدعوهم ويتزلفوا إليهم» وكفر الزوجة غير مانع ولا منفر بخلاف الكشخنة» قال أحمد: وما أورد 
عليه أبرد من هذا السؤال» كأن أحدا يشكل عليه أن ينسب الفاحشة إلى مثل عائشة؛ مما ينكره كل 
عاقل ويتعجب منه كل لبيب» والله الموفق. 


ك/ا؟ 


قلت: الأصل في ذلك: أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه» ثم كثر حتى 
استعمل في كل متعجب منهء أو لتنزيه الله - تعالى ‏ من أن تكون حرمة نبيه ‏ عليه 
السلام ‏ فاجرة . 

فإن قلت: كيف جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يجز أن تكون 
فاجرة؟ 

قلت: لأنّ الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم » ألا ألا يكون معهم 
ما ينفرهم عنهم. ولم يكن الكفر عندهم مما ينفرء وأما .الكشخنة”" د : 5 


906 كم 7 3 رد لعلو 531 إن م1 مؤنين 019 وي وسين 2 م لنت : 1 عليِعٌ 
38 © 


أي : كراهة #أن تعودواً», أو في أن تعودوا؛ من قولك: وعظت فلاناً في كذا فتركه. 
وأبدهم ما داموا أحياء مكلفين» وطإإن كم مُؤِْنتَ 4 : فيه تهييج لهم ليتعظواء وتذكير بما 
يوجب ترك العرد. وهو اتصافهم بالإيمان الصادٌ عن كل مقبح» ويبين الله لكم الدلالاات 
على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع» ويعلمكم من الآداب الجميلة» ويعظكم 
به من المواعظ الشافية» والله عالم بكل شيء» فاعل لما يفعله بدواعي الحكمة. 


«#إِبٌ الْذِنَ حبون أن َقِيِعَ أله لَفَحِمَةٌ فى لذت َأمنوْ هم عَذَابُ ليم في لد لديا والكخرو وَأَنَّهُ 
يَعَلَرٌ وََسْرٌ لا تَحَلَمُونَ 09> 


المعنى : يشيعون الفاحشة حشة عن قصد إلى الإشاعة. وإرادة ومحبة لهاء وعذاب الدنيا: 
الحدّء ولقد ضرب رسول الله - يَكِةٍ - عبد الله بن أبِيّ وحساناً ومسطحاٌ وقعد صفوان 
لحسان فضربه ضربة بالسيف 2)٠١77(‏ وكف بصره» وقيل: هو المراد بقوله: «وَايّى 


93 رواه أبو داود (؟278/1) كتاب الحدودء باب: في حد القذف» الحديث (44754) من حديث ابن 
أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «لما نزل عذري قام النبي - يكل - على المنبر فذكر ذلك» وتلا تعني القرآن ‏ فلما 
نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. 
ورواه أيضاً الحديث رقم (ه6/اغ::) مرسلا قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة : حسان بن 


)١(‏ قوله «الكشخنة» كأنها الدياثة. (ع) 


يفم 


نوك كت 


071 كبْرمٌ منْهم4 [النور: الك #وألده , ب ِعلمٌ# : ما في القلوب من الأسرار والضمائر» وَأمْْرٌ 


5 أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة, وهو معاقيه عليها. 


رى مما مرو رم 


ورلا فَضِلٌ 1 مم ورحمثم وأن الله 


وكرّر المنة بترك المعاجلة بالعقاب». حاذفاً جواب لولا كما حذفه ثمة» وفى هذا 


الى الوم 010 
له روف بحم 40 


التكرير مع حذف الجواب مبالغة عظيمة» وكذلك في التوّاب والرءوف والرحيم 


1 


و مص لس ساس ا صاصر مايه ور 0 ا 
لود ا الصَّيِطنٍ فَإِنَمُ باصم 


تال 
لفحم رصعو مرخ مان به ا سخ ل سر 1 261 مر وس 
ا ورحمتم مارك حد بدا كن الله يرق من 
2 


بي يذ ©4 1 
الفحشاء والفاحشة: ما أفرط قبحه؛ قال أبو ذُوَيْبِ [من الطويل]: 


> ممام 5 30 ا اي 1 000 4 
ضرَايِرٌ ختريبيى تفاحش غَازها 


2000 


ثابت» ومسطح بن أثاثة قال الثقيلي ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش. 

وحديث عائشة المرفوع رواه أيضاً الترمذي (777/0) في التفسير ومن سورة النور الحديث 
(5481).» وابن ماجه (801//75) كتاب الحدودء باب حد القذف» الحديث (5865717)» والنسائى فى 
الكبرى (5/ 770) كتاب الرجمء باب حد القذف الحديث (0701: وروى الطبراني في معجمه 
كما في المجمع (// 487) عن سعيد بن جبير قال: «جلد النبي - كَكِةٍ - حسان بن ثابت وعبد الله بن 
أبي » ومسطحاء وحمنة بنت جحش كل واحد ثمانين جلدة في قذف عائشة» ثم تابوا من بعد ذلك 
غير عبد الله بن أبى رأس المنافقين مات على نفاقه» . 

ثم قال الهيئمي: «وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه 

ورواه البيهقي في الدلائل (4/5/) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة 
أنها قالت: «لما تلى رسول الله ييه القصة التي نزل بها عذري على الناس» نزل 
رسول الله تكله - فامر برجلين وافزاة من اننبا بالفاحعة فى غائقة» فتجلدوا الحدة: 

وأما حديث ضرب صفوان لحسان فرواه الحاكم (019/5) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت فضربه... وذكرت قصتهء ورواه البيهقى فى 
الدلائل (4/ 74 - 0/6 . 0 


لهن نشيج بالنشيل كأنها ضرائر حرمى تفاحش غارها 
الضمير للقدور: والنشيج : الصوت» كالنءيج . يقال: نشجت القدر ونشج الباكي» وطعنة ناشجة : 
تبك دما. والباء للملابسة. والنشيل: اللحم المطبوخ: ينشل من القدر. والضرائر: نسوة الرجل» 
لأن كلا منهن تريد ضر الأخرى والحرمى: نسبة إلى الحرمء كالجسم لغة في حرم مكة. 
والتفاحش: الإفراط في القبح. والغار؛ الغيرة» أو الوجيب والصياحء وهو أنسب بالتشبيه . 
ينظر: شرح أشعار الهذليين ص ١7/9‏ ولسان العرب (نشج)؛ (ضرر)ء (غور)» (غير)ء (حرم)ء 


لو 


أي: أفرطت غيرتهاء والمنكر: ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه» وقرئ: 
«خطوات»: بفتح الطاء وسكونهاء وزكى بالتشديدء والضمير لله تعالى» ولولا أنَ الله 
تفضل عليكم بالتوبة الممحصة, لما طهر منكم أحد آخر الدهر من دنس إثم الإفك» 
ولكن الله يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا محضوهاء وهو طنَهِيعٌ4: لقولهم. عَم »: 
بضمائرهم وإخلاصهم. 


و 2 را | الْفَضْلٍ يسك والسّعةٍ ين يق الفَرك وا ألم المهجريَ فى سبيل لَه 


مه _ 


« مرو إعريع د اوس 0 مسف ِِ و2 
ا 0 أن يعفر أل 0 ل 


وهو من انكلن إذا جلك افتمال فى الألية: وقبل من قولهم :ما ألوت عهدا» إذا 
لم تدخر منه شيئاء ويشهد للأول قراءة الحسن: «ولا يتأل»»؛ والمعنى: لا يحلفوا على ألا 
يحسنوا إلى المستحقين للإحسانء أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم 
وبينهم شحناء لجناية اقترفوهاء فليعودوا عليهم بالعفو والصفح, وليفعلوا بهم مثل ما 
يرجون أن يفعل بهم ربهم. مع كثرة خطاياهم وذنوبهم؛ ؛ نزلت في شأن مسطحء وكان ابن 
خالة أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما وكان فقيراً من فقراء المهاجرين» وكان أبو بكر 
ينفق عليه» فلما فرط منه ما فرط» الى ألا ينفق عليه وكفى به داعياً إلى المجاملة وترك 
الاشتغال بالمكافأة للمسىء» ويروى أنْ رسول الله بَكهٍ - قرأها على أبي بكرء فقال: بل 
أحب أن يغفر الله لي» زرجع إلى مشبطع تفقنهة وقال: والله لا أنزعها أبداً (7١1)ء‏ وقرأ 


7 


وا ٠‏ - جزء من حديث عائشة في الإفك. 
أخرجه البخاري (/501 - 104) كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاً الحديث 
(5551). 
ورواه فى الشهادات» باب إذا عدل رجل رجلا الحديث (/2)77119: وفي كتاب الجهادء باب حمل 
الرجل أمرأته في الغزو الحديث :»)7١879(‏ وفي كتاب المغازي الحديث (2)5075»: وفي المغازي؛ 
باب حديث الإفك الحديث »)4١51(‏ وفي التفسير رقم ١(‏ ) وأيضاً في الحديث 4076١(‏ 
1606٠١ 1/8594 5514-5557‏ 0460) ورواه مسلم (9/ ١١5‏ - نووي) كتاب التوبة» باب 
فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف الحديث (5ه _لاه ‏ 8ه/ ٠/الا”)»‏ وأبو داود (518/5) 
السنةء باب في القرآن (4785): والترمذي (5/ 77) كتاب التفسير الحديث (180)» والنسائي 
في الكبرى (5/ 465؟) كتاب عشرة النساءء باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر الحديث ح- 

20 والتنبيه والإيضاح 2179/7 وتاج العروس (ضرر)»ء (غور)» وديوان الأدب 27١7/١‏ وأساس 
البلاغة (فحش»» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 408/4» والمخصّص 415١/١‏ ومجمل اللغة 4/ 
8», وكتاب العين 41147/54. 


الم 


أبو حيوة وابن قطيب: «أن تؤتوا»: بالتاء على الالتفات؛ ويعضده قوله: «آلا يُيْنَ أن ينف 


أذ ليل . 0 
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أي 0001 وء أ ال ل اله 0 
إن الذن يموت السحْصَكتٍ الْمَِلتٍ الْمَرَِْت تِ لعنوا في الذنيا والاخروٍَ ولهم عذابٌ 
َنِم 469 

# الْمَِلت» : السليمات الصدور» النقيات القلوب» اللاتي لعن فيهن دهاء ولا مكر؛ 

لأنهنَ لم يجربن الأمور ولم يرزن الأحوال» فلا يفطن لما تفطّن له المجربات العرافات؛ 
قال [من الكامل]: 

وَلْقَدْلَهوْتُ بِطْفْلَةمَيالَةَ بَلْهَاهَ تُطلِمُبِي عَلَى أُسْرَّارةا0) 

وكذلك البله من الرجال فى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: كد أل الْجَنَدِ الْبُلَهُه ح. 


#يوم بد علو الهم ولد 200 ا كنأ يَصَملون 0 وميد موقم أنُّ ويتهخ الْحَنّ 
سس ا ” 


وقرئ: «يشهد): بالياء ؟/ ١5أ2‏ والحق: بالنصب صفة للدين وهو الجزاء. وبالرفع : 
صفة لله ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعدٍ به من العصاة ة لم تر الله تعالى قد غلظ 
في شيء تغليظه في إفك عائشة - رضوان الله عليها - ولا أنزل من الآيات القوارع؛ 
المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف» واستعظام ما ركب من ذلك» 
(١9#م)ء‏ ورواه ف في التفسير أيضاً رقم (١17؟‏ -86")ء وأحمد ١94 - ١١1-1١١15/5(‏ _لاقق 

لاق حك لول 6)؛» وعبد الرزاق (0/ )14١9- 4١‏ رقم (910144). والبيهقي في السنن 

لكر لكاتب العامة وفي (197/17) كتاب القسم والنشوزء باب ما جاء في قول الله عر 

وجل : وَإن أمرَة حَاَتْ مر بمْلهَا حُتُورًا4 . .٠‏ الآية وابن حبان في صحيحه ٠(‏ 0 

الحديث (؟7١15).,‏ وأبو يعلى (77/8*) رقم (1971) و(147). (4970)» والطبراني في الكبير 

(؟؟/ رقم4"١1-‏ 8" _1"9- ١15١164 ١44 ١1" 1١157-1١4١1١10‏ كا 

.)١58-‏ وابن جرير في التفسير (018/4؟) رقم (708014 55846051508686 لاومه” 


-4همهة؟), 

: لهوت: تلاهيت ولعبت» بطفلة - بالفتح - أي: امرأة ناعمة لينة» يقال: امرأة طفلة الأنامل» أي‎ )١( 
رخصتها لينتهاء ميالة: مختالة. بلهاء غائلة لا حكن عكدهاءولا:دهاء» فلذلك تظلمني تغلى‎ 
ضمائرها.‎ 


البيت للنمر بن تولب» ينظر ديوانه ص 2515 وبلا نسبة في لسان العرب» تهذيب اللغة (2)7”11/5 
أساس البلاغة (بله) تاج العروس (بله) . 


كا 


واستفظاع ما أقدم عليه؛ ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة» كل واحد منها 
كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها؛ حيث جعل القذفة ملعونين في 
الدارين جميعاًء وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأنّ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
تشهد عليهم بما أفكوا وبهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله؛ حتى 
يعلموا عند ذلك: #أنّ أنه هُرٌ لحن لين » فأوجز في ذلك وأشبع» وفصل وأجمل» وأكد 
وكرّرء وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة»؛ وما 
ذاك إلا لأمرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان 
يسئل عن تفسير القرآنء حتى سئل عن هذه الآيات فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه قبلت 
توبته إلا من خاض في أمر عائشة» وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك» ولقد برَّأ الله 
تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهلهآ » [يوسف: 55؟], 
وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرّأ مريم بإنطاق ولدها حين 
نادى من حجرها: إني عبد الله؛ وبرّأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلوّ 
على وجه الدهرء مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات» فانظرء كم بينها وبين تبرئة أولئك؟ وما 
ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله يده - والتسيه على إنافة محل سيد ولد آدم» وخيرة 
الأوّلين والآخرين» وحجة الله على العالمين» ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه ‏ كَل - 
ويقدمٌ قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق» فليتلق ذلك من آيات الإفك» وليتأمل 
كيف غضب الله في حرمته؟ وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه؟ 
فإن قلت: إن كانت عائشة هي المرادة» فكيف قيل: المحصنات”'2؟ 


قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد بالمحصنات أزواج رسول الله كك - وأن 


رسول الله - يَكهِ - كانت المرادة أوَلاً. 
والثاني: أنها أمّ المؤمنين فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمّة الموصوفات 


00( قال محمود: إن كانت عائشة هي المرادة» فلم جمع؟ قلت: المراد إما أزواج النبي يَْهَ حتى يكون 
هذا الوعيد لاحقا بقاذفهن» وإما عائشة وجمعت إرادة لها ولبناتهاء كما قال: «قدني من نصر 
الخببيين قدي» يعني عبد الله ين الزيير ,وأشياعه وكات يكت أبا يي قال الحمد والأظهر :أن العراد 
عموم المحصنات والمقصود بذكرهن على العموم وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوهء لأنه 
إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات» فما الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج سيد البشر يله 
على أن تعميم الوعيد أبلغ وأقطع من تخصيصه وهذا معنى قول زليخا (ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم) فعممت وأرادت يوسفء تهويلاً عليه وإرجافاً» والمعصوم من 
عصمه الله تعالى. 
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بالإحصان والغفلة والإيمان؛ كما قال [من الرجز]: 
قَدنِيَ مِنْ نضر الْحُبَيينِ قَدِي""' 
أراذ عبد الله ين الزبير وأشياعة» ‏ وكان أعذاؤه يكتوته بتخبيبت ابنه» :وكان مضعوق 0 
وكنيته المشهورة: أبو بكرء إلا أن هذا في الاسم وذاك في الصفة. 
فإن قلت: ما معنى قوله: «هْرٌ الْحَن الِن4؟ 


قلت: معناه: ذو الحق البين» أي: العادل الظاهر العدل» الذي لا ظلم في حكمه» 
والمحق الذي لا يوصف بباطل » ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسىء ولا إحسان 
محسن » فحق مثله أن يتقى ويجتنب محارمه. 


عل ساس 200 


ا ا ا ا ا 00 
0 اك دع 2ع لكك م هر 
فار وري 0 كك مُغْفْرَة ورزف صكريمٌ 007 
أي : «#الْيسَت4 من القول تقال أو تعدء «الْلحَِيئِينَ8: من الرجال والنساءء 


000 قدني من نصر الخبيبين قَدِى ليس الإمام بالشحيح الملحد 
ولايوتن بالحجازمفرد إن ير يوماً بالقضاء يصطد 
أو ينحجر فالحجر شر محكد 

لحميد الأرقط. وقيل: لأبي بحدلة يخاطب عبد الملك بن مروان. وقدني: بمعني حسبي. وكرر 
للتوكيد. والخبيبين يروى بصيغة التثنية» يعني عبد الله بن الزبير وابنه خبيب» وكانوا إذا ذموه كنوه 
بأبي خبيب بالتصغير. ٠‏ ويروئ بصيغة الجمع» يعني : عبد الله وشيعته» كان ادعى الخلافة فال 
الشاعر: لا يكون الإمام شحيحاً أي بخيلاء ولا ملحلداً أي محتكراً أو محارباً في الحرم. 
والإلحاد: الميل. والوتن بالسكون, والواتن بالمثناة» وبالمثلثة: الثابت الدائم؛ يوصف به الماء 
ونحوه. ويروى: بوبرء والوبر حيوان صغير ذليل لا ذنب له يحبس ويعلف» ومفرد: يروى بالفاء 
وبالقاف. وقرد الرجل: سكت من عي. وأقرد: سكن وتماوت. وأقردت الشيء: جمعته وصممته 
وهومئه. ويصطد: مبني للمجهول» وهويئاسب رواية وبر. والانجحار: دخول الجحر. 
والمحكد. الملجأ والمهرب. وحاشا لابن الزبير أن يكون ملحداً. 
لحميد بن مالك الأرقط» خزانة الأدب 8/ ىل “م 0م" 384 991. 975"ء والدرر /١‏ 
, وشرح شواهد المغني »447/١‏ ولسان العرب (خبب)» والمقاصد النحوية 2017/١‏ والتنبيه 
والإيضاح 47/7» 07 وتاج العروس (خبب)؛ (حكد)» ولحميد بن ثور في لسان العرب (لحد)ء 
وليس في ديوانه» ولأبي بجدلة في شرح المفصل "/ »١174‏ وبلا نسبة في لسان العرب (حكد)ء 
والأشباه والنظائر 274١/5‏ وأوضح المسالك »٠١١/١‏ وتخليص الشواهد ص 8١٠؛‏ ورصف 
المباني ص ”2*5 وشرح ابن عقيل ص 554» والكتاب 717١/7‏ ومغني اللبيب 217١/١‏ ونوادر 
أبي زيد ص 25١5‏ والتنبيه والإيضاح 2477/7 وتهذيب اللغة .١7514 7/١4‏ 

() قوله «وكان مضعوفاً» في الصحاح: أضعفت الشيء فهو مضعوفء على غير قياس. (ع) 
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لين 4 : منهم يتعرضون. طاإِلْحِيَتَ4: من القول؛ وكذلك الطيبات والطيبون» 
و «#أوْليِكَ » : إشارة إلى الطيبين» وأنهم مبرءون مما يقول الخبيثون من خبيئات الكلم”!', 
وهو كلام جار مجرى المثل لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها في النزاهة 
والطيب» ويجوز أن يكون لأأرْتيكَ4: إشارة إلى أهل البيت» وأنهم مبرءون مما يقول أهل 
الإفك. وأن يراد بالخبيئات والطيبات: النساءء أي: الخبائث يتزوّجن الخباث» والخباث 
الخبائث؛ وكذلك أهل الطيب». وذكر الرزق الكريم هاهنا مثله في قوله: #وَأَعَتَدَئا لا رما 
حكريمًا4 [الأحزاب: »]*١‏ وعن عائشة: لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة”"': لقد نزل 
جبريل - عليه السلام - بصورتي في راحته حين أمر رسول الله يَكِةِ - أن يتزوّجني ولقد 
تزوجني بكراً وما تزوج بكرا غيري» ولقد توفي وإِنّ رأسه لفي حجريء ولقد قبر في 
بيتي» ولقد حفته الملائكة في بيتي» وإنّ الوحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنهء وإنه 
كان لينزل عليه وأنا معه فى لحافه. وإني لابنة خليفته وصديقه» ولقد نزل عذري من 
الجاةه ولق لقف ملي عند طني 57 مغفرة ورزقاً كريماً .)1١75(‏ 


0101 رواه أبو يعلى في مسنده )40/4 +10 رام (5777)» والواحدي في الوسيط  7١5/7(‏ 918) 
قريباً مما ذكره المصنف؛ قال الهيشمي في المجمع (9/ 7555): «رواه أبو يعلى وفي الصحيح وغيره 
بعضه وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم . 
ورواه ابن سعد في الطبقات (8/ )2١0‏ بلفظ قالت: «فضلت على نساء النبى - يكهِ ‏ بعشر. قيل: ما 

يا أم المؤمنين فذكرت الحديث». ١‏ 
ورواه الطبراني )”١/55(‏ رقم (77) بلفظ «خلال فيّ سبعء لم يكن في أحد من النساء إلا ما 
أتى الله مريم بنت عمران. . . الحديث». 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف لابن أبي شيبة في المصنف والمسند. 


)١(‏ قال محمود: تحتمل الآية أمرين» أحدهما: أن يكون المراد الكلمات الخبيئة للخبيثين» والمراد: 
الإفك ومن أفاض فيه؛ وعكسه في الطيبات والطيبين. الثاني: أن يكون المراد بالخبيئات النساء 
وبالخبيثين الرجال» قال أحمد: إن كان الأمر على التأويل الثانيء فهذه الآية تفصيل لما أجمله قوله 
تعالى : ٍرَأرية لاير4 وقد بينا أنها مشتملة على هذه الأقسام الأربعة تصريحاً وتضميتاء 
ا ع 1 وقد اشتملت على فائدة أخرى وهي الاستشهاد على براءة أم 
المؤمنين بأنها زوجة أطيب الطيبين» فلا بد وأن تكون طاهرة طيبة مبرأة مما أفكت بهء وهذا التأويل 
الثاني هو الظاهرء فإن بعد الآبة «لهم مَغْفره وَرِزْقٌ كريد 4 وبهذا وعد أزواجه عليه السلام في 
قوله تعالى: انتآ لها مرَبينِ وَصتَدنا للا ره حكَرِيمًا4 والله أعلم . 

(؟) عاد كلامه. قال: ونقل عن عائشة أنها قالت: لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة» فذكرت منهن 
أنها خلقت طيبة عند طيب» قال أحمد: وهذا أيضاً يحقق ما ذكرته من أن المراد بالطيبات والطيبين: 
النساء والرجال» وأن المراد بذلك: إظهار براءة عائشة بأنها زوج أطيب الطيبين» فيلزم أن تكون 
طيبةء وفاء بقوله: لوَالطِتْبُونَ ِلطيَيتَ» والله أعلم . 


تدك 


ل زرره ووس 7 دء ملءر وهم 020 3 3 


2 00 30 24 ا 52 04 2 
#ياما الذنن اموا له مدحلوا موا عار درق كم حَنََ تماد ١‏ وسلموأ عل أهلها 
٠ 4‏ سقط للش ممالا رك 2 
لحم حير لم لملّكم تذكروت 440 
#تَسْتَأنسُ»: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش؛ لأن الذي يطرق 
باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليهء فإذا أذن له 
استأنس» فالمعنى: حتى يؤذن لكم؛ كقوله: لا نَرَحْلُوا بيْوتَ ألنّىَ إلا أن يؤنت لك * 
[الأحزاب: *5]» وهذا من باب الكناية والإرداف(2؛ لأنْ هذا النوع من الاستئناس يردف 
الإذن» فوضع موضع الإذن. 
والثاني أن يكون من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف: استفعال من أنس 
الشىء: إذا أبصره ظاهراً مكشوفاء والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يراد 
دخولكم أم لاء ومنه قولهم: استأنس هل ترى أحداً» واستأنست فلم أر أحداً ؟/١4ب»‏ 
أي : تعرفت واستعلمت؛ ومنه بيت النابغة [من البسيط]: 


حت 0 قال الهيئمي في المجمع (554/9): «رواه الطبراني ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح». 


)١(‏ قال محمود: «فيه وجهان؛ أحدهما: أنه من الاستثناس الذي هو ضد الاستيحاش». أي: حتى يؤذن 
لكم فتستأنسواء عبر بالشيء عما هو رادف له. الثاني: أن يكون من الاستعلام من آنس إذا أبصر. 
والمعنى: حتى تستكشفوا الحال» هل يراد دخولكم أم لا؟ وذكر أيضاً وجهاً بعيداًء وهو أن المراد 
حتى تعلموا هل فيها إنسان أم لا؟» قال أحمد: فيكون على هذا الأخير بنى من الإنس استفعل» 
والوجه الأول هو البين» وسر التجوز فيه والعدول إليه عن الحقيقة: ترغيب المخاطبين في الإتيان 
بالاستئذان بواسطة ذكر فإن له فائدة وثمرة تميل النفوس إليها وتنفر من ضدها وهو الاستيحاش 
الحاصل بتقدير عدم الاستثئذان ففيه تنهيض للدواعي على سلوك هذا الأدب» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

4 كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
للنابغة» يصف جمله بأنه كحمار الوحش المسرع خوفاً مما رآه. وقال الأصمعي: زال النهار: 
انتصف,. ولعله لزوال الشمس فيه عن وسط السماء. ويجوز أن المعنى: مضى ولم يبق منه إلا 
قليل» كما هو متبادر إسناد الزوال إلى النهار. وبنا: أي علينا. ويجوز أن الباء للملابسة. والجليل: 
شجر له خوص كخوص النخل. .وذو الجليل: موضعه. والمستأنس: الذي يرفع رأسهء هل يرى 
شخصا؟ وقيل: الذي يخاف الأنيس. واستأنست بالشيء: سكن إليه قلبي. واستأنست: استعلمت 
واستبصرت وخفت من الأنيس. والوحد. المنفرد: ووحد كظرف» فهو وحيدء ووحد كسبب»ء 
ووحد كحذر: انفرد»ء أي كان الرجل فوق ذلك الحمار لا فوق الجمل» لسرعة سيره كالحمار. 
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ويجوز أن يكون من الإنس» وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان» وعن أبي أيوب 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ما الاسْيِئْئَاسٌ؟ قَالَ: يَتَكُلُمُ الوَجُلُ 
ِالمُِْيحَةٍ وَالَكُبيرَة وَالفُحْمِدةٍ يمتح : يُؤذنُ أَهلَ الَبِيَتِء وَالنَسلِيمٌ: أن يَقُولَ: السام 
عَلَيكُمُء أأَدحْلُ؟ ثلاث مَرَاتٍ؛ فَإِنْ أَذْنَ لَهُ إلا رَجَمَ» »23١75(‏ وعن أبي موسى الأشعري 
أنه أتى باب عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال: السَّلامٌ عَلَيْكُمْ أأذخل؟ قَالَهَا ئلاثاً ثُمّ رَجَمَ 
وَقَالَ: سَمِعْتُ ‏ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ ‏ يقُولُ: الاسْتِئْدَانُ كلآئاً )1١73(‏ 
وَأَسْتَاذنَ رَجُلُ عَلَى - رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَِهِ وَسَلُمَ - كَقَالَ: أََلِجُ؟ قْقَالَ ‏ صَلَّى الله عَلَيِه 
وَسَلْمَ - لامرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: رَوْضَهُ: كُومِي إِلَ هذًا فَعَلْمِيه؛ فَإنْهُ لأ يُحْسِنُ أَنْ يَسْتَأَذِنَه قُولِي 
لَهُ: يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ؟ أَأَدْخل؟ فُسَمِعَهًا الوَجُلُ كَمَالَهَاء فَقَالَ: أَدخُنْ» .)23١٠07(‏ وكان 
أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته : حييتم صباحاً» وحييتم مساءً» ثم 
605 - رواه ابن ماجه )١15١/5(‏ كتاب الأدب» باب الاستئذان الحديث (07707» قال البوصيري في 

المصباح اا «هذا إسناد ضعيف ؟ أبو سورة هذا قال فيه البخاري : منكر الحديث» يروي 

عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليه ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده سواء») اه. 

وعزاه السيوطي في الدر (59/6): لابن أبي شيبة » والحكيم» الترمذي» وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

وانظر كنز العمال رقم (؟17؟567؟ ‏ 76717). 
7 أخرجه البخاري (؟١/ )١90‏ كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاً الحديث (5740)) 
ومسلم ١0ا/‏ 64 نووي) كتاب الآداب» باب الاستئذان الحديث مم7 1ل وأبو داود 00/ 
57 كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان الحديث (0180)» والترمذي (5/ 
0) كتاب الاستئذان» باب ما جاء فى الاستئذان ثلاثة الحديث (5599)» وابن ماجه (؟5/١77١1)‏ 
كتاب الأدب» باب الاستئذان الحديث (5١70؟)‏ وأحمد (5/9 )١9-‏ و(9"/1” 4و" 0# 
5٠١‏ -118) ومالك في الموطأ (؟/977) في الاستئذان» باب الاستئذان» والدارمي (7174/7) 
كتاب الاستعذان» باب الاستثذان» وابن حبان م/م اا) رقم (كمه). والطيالسي رقم 
(5174)» وعبد الرزاق في المصنف )781/١١(‏ رقم (19477). 
- رواه أبو داود (777/1) كتاب الأدب» باب كيف الاستئذان الحديث (01177): والنسائي (5/ 
47) عمل اليوم والليلة» باب كيف يستأذن الحديث )1١١54(‏ من حديث ربعي قال: «ثنا رجل من 
بني عامر أنه استأذن على النبي - يَلِةٍ - وهو في بيت؛ فقال: .أألج؟ فقال النبي يليد لخادمه: «اخرج 
إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم 
أأدخل؟ نأذن له النبي - يَِتةٍ - فدخل. 
قال الحافظ : أخرجه ابن أبي شيبة من رواية سفيان السمان: سمعت سعيد بن جبير» ولم يسم 
روضة» قال فيه: «وقال لخادمه». انتهى. 


١” 


ل 


)> ينظر: ديوانه ص »١7‏ والأزهيّة ص 7860. وخزانة الأدب / 21417 والخصائص 2777/7 وشرح 
المفصّل »١17/7‏ ولسان العرب (وحد)ء (نهر)ء (أنس)» (زول). 
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يدخل» فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحدء فصد الله عن ذلك» وعلم 
الأحسن والأجمل» وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة قد 
تركوا العمل به وباب الاستئذان من ذلك: بينا أنت في بيتك» إذا رعف عليك الباب” 
نواجد نه قن التفعدان اكه وان ابي إسلام ولا جاهلية؛ وهو ممن سمع ما 
أنزل الله فيه» وما قال رسول الله يَكَةٍ ‏ ولكن أين الأذن الواعية؟ 0 
«حتى تسلموا على أهلها 0 وعن ابن عباس وسعيد بن جبير: إنما هو: « 

تستأذنوا»» فأخطأ الكاتب» ولا يعوّل على هذه الرواية» وفي قراءة أبي: «حتى تستأذنوا»» 
ذلك : الاستئذان والتسليم» #خَيرٌ 4 : من تحية الجاهلية والدمور ‏ وهو الدخول 
بغير إذن ‏ واشتقاقه من الدمار وهو الهلاك». كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتكب» وفي 
الحديث: «مَنْ سَبَقَثْ عَيْنهُ اسْيِبْذَانَهُ» فُقَدْدَمُرَ؛ »)23١78(‏ وروي أن رجلاً قال 
شي ا در أنيعت أن ره 000 لاء قَال: 
ََسْتَأذِن؛ »203١19(‏ طمَلَّكمْ تدَدوت»أي: أنزل عليكم» أو قيل: لكم هذه إرادة أن تذكروا 


4 9 رواه الطبراني في الكبير (8/ )١14‏ رقم (075:5) عن أبي أمامة عن النبي ‏ كَل قال: «من كان 
يشهد أني رسول الله فأم قوماً فلا يختص نفسه بالدعاء» ومن كان يشهد أني رسول الله فلا يدخل 
على أهل بيت حتى يستأنس ويسلمء فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل». 
وزواة أحتمند (4/ 550-560 )55١-‏ قال الهيثمي في المجمع (51/8): «رواه الطبراني 
وأحمد... وفى إسناد الأول السفرين نسير وثقه ابن حبان وضعفه غيره»ء وعبد الله بن رجاء 
الشيباني لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» اه. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/118) لأبي القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب» 
ولإبراهيم ل الحديث ولأبي عبيد في غريبه؛ كلهم من حديث أبي هريرة. 
أخرجه الطبراني من طريق أبي السفر عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة بلفظ: «من أدخل عينه في 
نين طن غير إذنا أله بققد دمر ولإئر ايم يم الحربي في الغريب من حخديث ثور بن يزيد عن يزيد بن 
شريح عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة بلفظ: ١لا‏ يحل لمسلم أن ينظر في بيت حتى يستأذن» 
فإن فعل فقد دمر قال أبو عبيدة في غريب الحديث: حدثنا هشيم عن منصور بن الحسن بلفظه 
مرسلاً قال: قال الكسائي: «دمر» بالتخفيف أي دخل بغير إذن. انتهى . 

648 - أخرجه مالك في النزيناً (؟/477) كتاب الاستئذان باب الاستئذان الحديث »)١(‏ وأبو داود في 
المراسيل رقم (188) باب ما جاء في الاستئذان من مراسيل عطاء بن يسار» وابن جرير في التفسير 
)١98/9(‏ رقم (50477) مرسلاً أيضاً وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة في المصنف. 


)١(‏ قوله: «إذا رعف عليك الباب» في الصحاح: رعف الرجل. إذا خرج الدم من أنفه. ورعف 
الفرس» إذا سبق وتقدمء فكان ما هاهنا مجاز على وجه التشبيه. (ع) 
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«يّن ل تجدوأ وبآ أحدا قلا أََخلوها حقٌّ يدص لك إن قيل لك أنجوا تأنجغراً هر 

يحتمل: #تن لَّر تحدرأ نهآ أحدًا»: من الآذنين» تلا تَدَعُلُومَا : واصبروا حتى 
تجدوا من يأذن لكم» ويحتمل: فإن لم تجدوا فيها أحدًا من أهلها ولكم فيها حاجة» فلا 
تدخلوها إلا بإذن أهلها؛ وذلك أنْ الاستئذان لم يشرع؛ لثئلا يطلع الدامر على عورة» ولا 
تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط؛ وإنما شرع لثلا يوقف على الأحوال التي يطويها 
الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليهاء ولأنه تصرف في ملك غيرك 
فلا بد من أن يكون برضاه» وإلا أشبه الغصب والتغلب» #تَاتْجعوأ © أي: لا تلحوا فى 
إطلاق الإذن» :ولا تلجوا في تسهيل الحجاب» ولا تقفوا على الأبواب محظرين» لآن هذا 
مما يجلب الكراهة ويقدح في قلوب الناس خصوصاً إذا كانوا ذوي مروءة ومرتاضين 
بالآداب الحسنة» وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة.. وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي 
إليها: من قرع الباب بعنف» والتصييح بصاحب الدار» وغير ذلك مما يدخل في عادات 
من لم يتهذب من أكثر الناس»؛ وعن أبي عبيد: .ما قرعت باباً على عالم قطء وكفى بقصة 
بني أسد زاجرة وما نزل فيها من قوله: #إذّ أب يَِادُوئَكَ من ور لجرت حرم لا 
يَحَقَلْوت 429 [الحجرات: 4]. 


فإن قلت: هل يصح أن يكون المعنى: وإن لم يؤذن لكم وأمرتم بالرجوع فامتثلواء 
ولا تدخلوا مع كراهتهم؟ 


قلت: بعد أن جزم النهي عن الدخول مع فقد الإذن وحده من أهل الدار حاضرين 
وغائبين» لم تبق شبهة في كونه منهيًا عنه مع انضمام الأمر بالرجوع إلى فقد الإذن. 


فإن قلت: فإذا عرض أمر في دار: من حريق » أو هجوم سارق» أو ظهور منكر يجب 
إقا؟ 


>> قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود فى المراسيل من حديث عطاء بن يسار: «أن رجلاً سأل» 
فذكره مرسلاٌ وهو في الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء. وأورده الطبري من طريق زياد بن 
سعد عن عطاء مرسلاً أيضاً وقال ابن أبي شيبة في النكاح: حدثنا ابن عبينة عن زيد بن أسلم فذكره 


لام 


الصدور والبعد من الريبة» أو أنفع وأنمى خيراء ثم أوعد المخاطبين بذلك بأنه عالم بما 
يأتون وما يذرون مما خوطبوا به فموف جزاءه عليه. 
ليس عكر جتاعٌ أن يَدَخْلُوا ًا عر مَسْكْونَق ذا َم لَك وله يل ما دوت وبا 
ور 29 

استثنى من البيوت التى يجب الاستئذان على داخلها: ما ليس بمسكون منها؛ وذلك 
نخر الفتادق» وهى الخانات :والريط وخوائيت: البياعين». والمتاع «المقفة». عالاستكناتة من 
الحرّ والبرد» وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع» ويروى أن أبا بكر رضي الله عنه - 
قال: يا رسول الله» إِنّ الله - تعالى ‏ قد أنزل عليك آية فى الاستئذان» وإنا نختلف فى 
تجاراتنا فننزل هذه الخانات أفلا ندخلها إلا بإذن (0١1)؟‏ فنزلت» وقيل: الخربات 0 
فيهاء والمتاع: التبرز» طوَأَنَهُ يَعَلَرٌ ما يدوت وبا تَكْمُوت *: وعيد للذين يدخلون الخربات 
والدور الخالية من أهل الريبة. 

«ثل إتنؤبنيت بَمْسُوأ ين أنصرهم وَحْفَظوا مُوجَهْرْ دَلِكَ أن لم إن لَه حب يما 

سَتَعْونَ 4 

من للتبعيضء» والمراد غضٌ البصر عما يحرم» والاقتصار به على ما يحل» وجوّز 
الأخفش أن تكون مزيدة» وأباه سيبويه. 

فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفروج؟ 

قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى 
شعورهنّ» وصدورهنٌ» وثديهنْ» وأعضادهنّ». وأسوقهنّ» وأقدامهنّ. وكذلك الجواري 
المستعرضات» والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين» وأما أمر 
الفرج 57/١‏ فمضيق» وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثني منهء وحظر الجماع إلا ما 
استثني منهء ويجوز أن يراد مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداءء 
وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزناء إلا هذا فإنه أراد به 
الاستتار» ثم أخبر أنه: طح 4 بأفعالهم وأحوالهم؛ وكيف يجيلون أبصارهم؟ وكيف 
يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم؟ فعليهم ‏ إذا عرفوا ذلك - أن يكونوا منه على تقوى 
وحذر في كل حركة وسكون. 

ثْل مؤت يَنْضْطْسَ بن أبَصدرِهنَ وَحَمَظنَ وُوْجَهُنَ ملا بيت زِبنتهْنَ لاما ظهَرَ 


9 قال الحافظ: لم أجده. وبيض له الزيلعي. 


ويلا 


1 : ف 
أَحْوتِهنَ أو ضَيهنَ أو ما ملكت أيَمَدْهْنَ أو التكبوي حَيْرٍ أل لازي بن الرسَالٍ أل 
يلقل امك ل مها ك عقت لنة لا ماعنا ول 

تون وتوبواً إل لَه صا أَيْهَ النزيزت َلك تيس 46 

النساء مأمورات - أيضاً - بغض الأبصارء ولا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما 
تحت سرته إلى ركبته» وإن اشتهت غضت بصرها رأساء ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل 
ذلك؛. وغضها يصرها من الأجانب أصلا أولئ.بها وأحسن»:ومنه حديث ابن أم مكتوم عن 
اع يلم عرقي اله عنما - قالت : كُنْتٌ عِنْدَ - رَسُولٍ اللَّهِ صَلّْى اللْهُ عَلَيِهِ وَسَلْم د عند 
ونه 0 - وَدْلِكَ بَعْدَ أَنْ أمِزئًا بِالْحِجَاب - فَدَخَلَ عَلَيْنَاء ٠‏ ققَال: 
شماه فعلناة ا رشول اللمه النى أعقن لا نض كال انقتكاران اننها؟ انتما 
تُبْصِرَانْهِ (81 06 

فإن قلت: لم قدّم غض الأبصار على حفظ الفروج؟ 

قلت: لأنَ النظر بريد الزنى ورائد الفجورء والبلوى فيه أشدّ وأكثرء ولا يكاد يقدر 
على الاحتراس منهء الزينة: ما تزينت به المرأة من حلئّ أو كحل أو خضابء فما كان 
ظاهرًا منها كالخاتم والفتخة”'2 والكحل والخضاب» الاين بإبدائه للأجانب» وما خفي 


٠6١‏ أخرجه أبو داود (1777/7) كتاب اللباس» باب في قوله تعالى: #وقُل لَلْمَوينَتِ منت يعْضْصْنّ من 
أبَصَدرهنَ 4 الحديث (؟7١51)»‏ والترمذي )٠١7/5(‏ كتاب الأدبء» باب ما جاء في احتجاب النساء 
من الرجال الحديث (8/ا7), وأحمد (5947/7)» وابن حبان في صحيحه )787/١5(‏ رقم 
(220176» والنسائي في الكبرى (0/ 097 في عشرة النساءء باب نظر النساء إلى الأعمى الحديث 
(41 (45415)» والبيهقي في الكبرى (7/ 9١‏ 47) كتاب النكاح باب مساواة المرأة الرجل 
في حكم الضجات والتظر إلى الأجانبة, 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي وابن حبان» وإسحاق» 
وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والطبراني كلهم من رواية بنهان كاتب أم سلمة عنها. قال النسائي: لا 
نعلم رواه عن بنهان إلا الزهري. وقال إسحاق في مسنده: أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا مغول عن 
يونس عن الزهري عن بنهان عن أم سلمة قالت: «استأذن ابن أم مكتوم وأنا وزينب عنده 
الحديث. . ومندل ضعيف خالف في ذكر زينب بدل ميمونة. انتهى . 


)١(‏ قوله: والفتخة... إلخ» في الصحاح: الفتخة ‏ بالتحريك ‏ حلقة من فضة لا فص فيهاء فإذا كان 
فيها فص فهو الخاتم؛ وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها. وفيه «الإكليل» شبه عصابة تزين 
بالجوهر. ويسمى التاج: إكليلا. (ع) 


احيرا 


منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقّرطء فلا تبديه إلا لهؤلاء 
المذكورين» وذكر الزينة دون مواقعها: للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتستر؛ لأنْ هذه الزين 
واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء؛ وهي الذراع والساق والعضد 
. والعنق والرأس والصدر والأذن» فنهى عن إبداء الزين نفسهاء ليعلم أن النظر إذا لم يحل 
إليها لملابستها تلك المواقع ‏ بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حله ‏ كان 
النظر إلى المواقع أنفسها متمكنًا في الحظرء ثابت القدم في الحرمة؛ شاهداً على أن النساء 
حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنه"" . 

فإن قلت: ما تقول في القراميل”'' . هل يحل نظر هؤلاء إليها؟ 

فإن قلت اليس موقعها الظهرء ولا يحل لهم النظر إلى ظهرها وبطنهاء وربما ورد 
الشعر فوقعت القراميل على ما يحاذي ما تحت السرة؟ 

قلت: الأمر كما قلت. ولكن أمر القراميل خلاف أمر سائر الحلي؛ لأنه لا يقع إلا 
فوق اللباس» ويجوز النظر إلى الثوب الواقع على الظهر والبطن للأجانب فضلاً عن 
هؤلاء. إلا إذا كان يصف؛ لرقته فلا يحل النظر إليه» فلا يحل النظر إلى القراميل واقعة 
عليه . 

فإن قلت: ما المراد بموقع الزينة؟ ذلك العضو كلهء أم المقدار الذي تلابسه الزينة 
منه؟ 

قلت: الصحيح: أنه العضو كله كما فسرت مواقع ارجا اليه وكذلك مواقع الزينة 

الظاهرة: الوجه موقع الكحل في عينيه» والخضاب بالوسمة”" في حاجبيه وشاربيه؛ 
والغمرة في خديه؛ والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحناء. 

فإن قلت: لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ 


قلت: لأن سترها فيه حرج» فإن المرأة لا تجد بدأ من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن 


قال محمود: «المراد النهي عن إبداء مواضع ال ا ا ا 
ولكن عل اسه كنل دن إبداء تاقوا بطريد الأولى» ا أحمد: وقوله تعالى عقيب ذلك #ولا 
يِصْرِين يرهن ملم مَا ين من يتن 4 محقق أن إبداء الزينة بعينه مقصوداً بالنهي» لأنه قد نهى 
عما هو ذريعة إليه خاصة؛ إذ الضرب بالأرجل لم يعلل النهي عنه إلا بعلم أن المرأة ذات زيئة وإن 
لم تظهرء فضلاً عن مواضعهاء والله أعلم. 

250 قوله «القراميل» في الصحاح: القراميل» ما تشده المرأة في شعرها. (ع) 

(25 قوله «والخضاب بالوسمة» في الصحاح: الوسمة ‏ بكسر السين ‏ العظلم يختضب بهء وتسكينها 
لغة» وفيه «العظلم» نبت يصبع به. وفيه أيضاً «الغمرة» طلاء يتخذ من الورس. (ع) 
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الحاجة إلى كشف وجههاء خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي 
فى الطرقات وظهور قدميهاء وخاصة الفقيرات منهنّ؛ وهذا معنى قوله: #إِلَامَا ظهَرَ 
مِنْهَا4 يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور؛ وإنما سومح في 
الزينة الخفيفة» أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى 000 
ومخالطتهم » ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم. ولما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب 

وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك» كانت جيوبهن واسعة 
تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليهاء وكنّ يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى 
مكشوفة» فأمرن بأن يسدلنها من قدامهنّ حتى يغطينهاء ويجوز أن يراد بالجيوب: 
الصدور؛ تسمية بما يليها ويلابسها؛ ومنه قولهم: ناصح الجيب» وقولك: ضربت 
بخمارها على جيبها؛ كقولك: ضربت بيدي على الحائط : إذا وضعتها عليهاء وعن عائشة 
- رضي الله عنها -: ما رأيت نساءا خيراً من نساء الأنصار؛ لما نزلت هذه الآية قامت كل 
واحذة عته إلى مرظها!" المرحل قصدعة مه صذطة فطعم رق قأضبحن كان على 
رءوسهن الغربان 2»2٠١7(‏ وقرئ: «جيوبهن»: بكسر الجيم لأجل الياء؛ وكذلك: لبوا 
مر َيْرُ بوتكم 4 [النور: "]ء قيل في نسائهن: هن الات لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد 
بين يدي مشركة أو كتابية: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والظاهر أنه عنى بنسائهن وما 
ملكت أيمانهن: من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء والنساء؛ كلهنّ سواء في 
حل نظر بعضهن إلى بعض» وقيل: ما ملكت أيمانهن هم الذكور والإناث جميعاً.ء وعن 


٠”‏ - عزاه الزيلعي (877/7) لابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث عائشة. 
رواه أبو داود (559/5) كتاب اللباسء» باب في قول الله تعالى: #وَلْصَرِينَ يحمَرِهنَ عل 4 
الحديف (4135)ووواة البخاري (9/+40) كعات التفسير» بات #وليضرين بشمرفين على 
جيوبهن» تعليقاً بلفظ . 
وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: «وَلِضْرِنَ بحُمرهنَ عل وين شققن 
مروطهن فاختمرن به اه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مسلم بن خالد عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن صفية عنها وأتم منه. وأخرجه ابن مردويه من طريق داود بن عبد الرحمن» 
ومن طريق روح بن القاسم. كلاهما عن ابن خثيم . وأخرجه أبو داود مختصراً من وجه أخر عن 
قرة عن الزهري عن عروة عن عائشة. ولفظة البخاري قال: قال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن 
يونس عن الزهري به: قلت ووصله ابن مردويه من طريق أحمد بن شبيب. انتهى . 


00( قوله «قامت كل واحدة منهن إلى مرطها» في الصحاح «المرط» كساء من صوف أو خز كان يؤتزر 
به. وفيه أيضاً «مرط مرحل» إزار خز فيه علم. (ع) 
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عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها أباحت النظر إليها لعبدهاء وقالت لذكوان: إنك إذا وضعتنى 
في القبر وخرجت فأنت حر 2)1٠١*7(‏ وعن سعيد بن المسيب: مثله» ثم رجع وقال: لا 
تغرنكم آية النور؛ فإن المراد بها الإماء (5 2.2٠١”‏ وهذا هو الصحيح؛ لأن عبد المرأة 
بمنزلة الأجنبي منهاء خصياً كان أو فحلاً» وعن ميسون بنت بحدل الكلابية ؟/ ؟4ب: أن 
معاوية دخل عليها ومعه خصي.ء فتقنعت منهء فقال: هو خصىئء فقالت: يا معاوية؛ أترى 
أن المثلة به تحلل ما حرم الله (84١1)؛‏ وعند أبي حنيفة: لا يحل استخدام الخصيان 
وإمساكهم وبيعهم وشراؤهم» ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم . 
فإن قلت: روي أنه أهدي لرسول الله كلِيهِ ‏ خصيّ فقبله . 


ليعتقه (5* )ل أو لسبب من الأسباب» #الِريَةَ 4 : الحاجة» قيل : هم الذين يتبعونكم 


٠٠‏ - هذا الأثر ملفق من أثرين: 
الأول: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (517/5) رقم (1175) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن 
أبي مليكة عن عائشة قالت: إذا غيبني أبو غمرو ودلاني في حفرتي فهو حر. 
ورواه ابن سعد في الطبقات )1١/4(‏ في ترجمة عائشة قال: أخبرنا أنس بن عياض عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أن عائشة قالت: إذا كفنت وحنطت ثم دلاني ذكوان في حفرتي وسواها علي فهو 
حرا أه. 
الثاني : رواه البيهقي في السئن (١٠/14؟5”)‏ عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: 
من هذا؟ قلت: سليمان قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشرة أواق قالت: ادخل فإنك 
عبد ما بقي عليك درهم. 
قال الحافظ ابن حجر : هذا ملفق من أثرين. الأول: أخرجه البيهقي من طريق عمرو بن ميمون عن 
سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة فقالت: سليمان؟ ادخل» فإنك عبد ما بقي عليك درهمء 
وعلقه اليخاري عن سليمان» والثاني : أخرجه ابن سعد من رواية محمد بن علي بن الحسين: «(أن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: إذا كفنت ودفنت وحنطت ودلاني ذكوان في حفرتي فهو حراء 
وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج. أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «إذا 
غيبني أبو عمرو ودلاني في حفرتي فهو حر». انتهى. 

74 - قوله: «وعن سعيد: مثل ما قالت عائشة». 
قال الحافظ: لم أره وبيض له الزيلعي في تخريج الكشاف أما قيه رخوعه فقاك اللمافكا ”ارح 
ابن أبي شيبة من رواية طارق عن سعيد بن المسيب: «لا تغرنكم الآية: #إلاما ملكت سبك »4 
إنما عنى الإماء دون العبيد. انتهى . 

٠8‏ - قال الحافظ: لم أجده قلت: ذكره المسعودي في مروج الذهب بغير إسنادة اه. 
وبيض له الزيلعي . 

57 23 روى ابن سعد في الطبقات )١91١- ١7١/8(‏ في ترجمة مارية أخبرنا محمد بن عمر قال: 
حدثني يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: بعث 
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ليصيبوا من فضل طعامكم.ء ولا حاجة لهم إلى النساء؛ لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من 
أمرهن؛ أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم. أو بهم عنانة» وقرئ: (غير): 
بالنصب على الاستثناء أو الحال» والجرٌ على الوصفية» وضع الواحد موضع الجمع؛ لأنه 
يفيد الجنس» ويبين ما بعده أن المراد به الجمع؛ ونحوه: ا 0 
#لر يظهروأ» : إما من ظهر على الشيء: إذا اطلع عليه؛ أي: لا يعرفون ما العورة ولا 
يميزون بينها وبين غيرهاء وإما من ظهر على فلانء إذا قوي عليه وظهر على القرآن: 
أخذه وأطاقه. أي: لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء؛ وقرئ: «عورات»: وهي لغة 
هذيل. 
فإن قلت: لم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ 


قلت: سئل الشعبي عن ذلك؟ فقال: لثئلا يصفها العم عند ابنه» والخال كذلك» 
ومعناه: أن سائر القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية''' إلا العم والخال وأبناءهماء 
فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرمء فيداني تصوّره لها بالوصف نظره إليها؛ 

هذا أيضاً ار ا 1 فى التسترء كانت المرأة 
تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالهاء فيعلم أنها ذات خلخال؛ وقيل: كانت تضرب 
بإحدى رجليها الأخرى. ليعلم أنها ذات خلخالين» وإذا نهين عن إظهار صوت الحلي 
بعدما نهين عن إظهار الحلي» علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي» أبلغ وأبلغ» 
أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه 
واجتهدء ولا يخلو من تقصير يقع منه؛ فلذلك وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار» 
وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفرواء وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: توبوا مما كنتم 


المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله يِه - في سنة سبع من الهجرة بمارية وبأختها سيرين 
وألف مثقال ذهياً وعشرين ثوباً ليناً وبغلته الدلدل وحماره عفيرء ويقال: يعفور ومعهم خصي يقال 
له: مابور شيخ كبير كان أخا مارية. 
قال الحافظ: أخرجه ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا يعقوب بن أبي صعصعة عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: «أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى 
النبي - يك - سنة سبع من من الهجرة. مارية وأختها سيرين» وألف مثقال ذهب وعشرين ثوباً وبغلة. 
وحماره عفيراً وخصياً يقال له: ما يود. فعرض حاطب على مارية الإسلام فأسلمت هي وأختهاء 
ثم أسلم الخصي بعدء وقم ذكر الخصي هذا في عدة أحاديث منها حديث علي رضي الله عنه -. 
وقوله: «هذا ضعيف» ولا يقبل فيما تعم به البلوى» إلا حديث مكشوف إن صح. ولعله قبله 
ليعتقه» اه. وليس هذا فيما تعم به البلوى في شيء. انتهى. 


)١(‏ قوله «يشترك الأب والابن في المحرمية» الرابط محذوف, أني: يشترك بها الأب. . . إلخ. (ع) 


رذن 


تفعلونه في الجاهلية؛ لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة. 
فإن قلت: قد صحت التوبة بالإسلام» والإسلام يجب ما قبله. فما معنى هذه التوبة؟ 
قلت: أراد بها ما يقوله العلماء: إن من أذنب ذنباً ثم تاب عنه» يلزمه كلما تذكره أن 
يجدد عنه التوبة؛ لأنه يلزمه أن يستمرٌ على ندمه وعزمه إلى أن يلقى ربه. وقرئ: (أية 
المؤمنون»: بضم الهاءء ووجهه أنها كانت مفتوحة؛ لوقوعها قبل الألف» لما سقطت 
الألف لالتقاء الساكنين» أتبعت حركتها حركة ما قبلها. 


ركذا لكين افلم ب صل ونرك و كز اشقجية لكين كذ 


نه ويم كير - 
لالْأَينَسَ © واليتامى: أصلهما أيائم ويتائمء فقلباء والأيم: للرجل والمرأة» وقد آم 
وآمت وتأيما : إذا لم يتزوجا بكرين ن كانا أو ثيبين؛ قال [من الطويل]: 
فَإِنْ تنكجِي ألكخ وَإِنْ تتأيمي وَإِنْ كُنتُ أفقّئ مِنكُمْ أنأيه"" 
وعن رسول الله له _-: «ا لْهُمْ إِنَا نَعُودٌ بك مِنَ الْعَيِمَةِ وَالْمْيْمَةٍ وَالأَيْمَةٍ وَالكَرْم 
وَالَْرْم) »)0١7(‏ والمراد: أنكحوا من تأيم منكم من الأحرار والحرائر» ومن كان فيه 


0 9 قال الحافظ : لم أجدهء وبيض له الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف» والحديث ذكره ابن قتيبة 
في غريب الحديث »)778/١(‏ قال: يرويه سليمان بن الربيع الكوفي عن همام عن أبي العوام 


)١(‏ آم الرجل - بالمد ‏ والمرأة. وتأيما: إذا لم يتزوجا بكرين أو ثيبين» يقول لمحبوبته؛ إن تتزوجي 
أتزرج وإن لم تتزوجي لم أتزوج. وجملة «وإن كنت أفتى منكم» اعتراضية. والأفتى الأكثر فتية 
وشباباً . وعبر بضمير جمع الذكور للتعظيم» ورفع المضارع في جواب الشرط كما هنا قليل» ولعله 
ارتكبه لأجل القافية . 
ينظر: لسان العرب (أيم)» مجاز القرآن (؟/ 55)» الدر المصون .)7١8/0(‏ 

(؟) قوله «من العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقزم» في الصحاح «العيمة» شهوة اللبن. وفيه: «الغيم» 
العطش وحرف الجوف اه. وهو يفيد أن «الغيمة» المرة من ذلك. وفيه «الأيامى) القيق لا إرراج 
لهم من الرجال والنساء. وآمت المرأة من زوجها تثئيم أيمة. وفيه: كزم الشيء بمقدم فيه» أي: 
كسره واستخرج ما فيه. وفيه: قرم الصبي والبهم قرماء وهو أكل ضعيف في أول ما يأكل. والقرم 
بالتحريك -: شدة شهوة اللحم اه. ويروى في الحديث «القذم» بالذال بدل الراء. ٠‏ وفي الصحاح : 
القذم على وزن الهجف: الشديد. وفيه أيضاً: الهجف من النعام ومن الناس. الجافي الثقيل. قال 
الكميت [من الطويل]: 

هو الأضبط الهواس فينا شجاعة وفيمن يعاديه الهجف المثقل 
ولا يستقيم الوزن إلا بتشديد الفاء. وفيه «الهواس»: الأسد. (ع) 
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صلاح من غلمانكم وجواريكم» وقرئ: «من عبيدكم»» وهذا الأمر للندب لما علم من أن 
النكاح أمر مندوب إليه”''» وقد يكون للوجوب في حت الأولياء عند طلب المرأة ذلك» 
وعند أصحاب الظواهر: النكاح واجبء ومما يدل على كونه مندويًا إليه قوله - كل -: 
مَنْ أَحَبٌ فِطْرَتِي فَلْيسْئَنَ ِسْتِي» وَهِيَ النْكَاحٌ» »25١8(‏ وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«مَنْ كَانَ لَهُ مَا يَتَرَوَّحُ به فَلَمْ يَتَرَوّحْء فُلَّيِسَ مناه »21١79(‏ وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
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عمران بن داور القطان عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي - كله-. . . فذكره. 

- رواه عبد الرزاق )١59/5(‏ رقم 2)1١710/4(‏ وأبو يعلى في مسنده (5/ 1) رقم (174؟), 
والبيهقي في الكبرى (10/ 078 ثلاثتهم عن عبيد بن سعد عن النبي - ول مرسلا به. 

ورواه البيهقي (8/1) كتاب النكاح» 0 وروي ذلك عن أبي حرة عن 
الحسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - كك فذكره معلقاً 

وقد رواه ابن عدي في الكامل (17/ 42205149 قال الهيثئمي في المجمع (5/ :)١55‏ رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابي وإلا فهو مرسل» اه. 

والحديث ذكره الحافظ في المطالب العالية (؟/15) رقم )1١587(‏ وعزاه لأبي يعلى. 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق من رواية عبيد بن سعيد قال: قال رسول الله كيه _. . 
فذكره مرسلاٌ وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه» فكأنه ظن أن عبيد بن سعيد له صحبة. ولابن 
عدي من رواية أبي حرة ل هريرة بلفظ : «من أحب فطرتي 
فليتبعن سنتي» وإن من ستنتي التكاح». 


089 9 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0 رقم »)21١75(‏ والدارمي )١177/1(‏ كتاب النكاح» 


باب الحث على التزويج» وأبو داود في مراسيله رقم »23١617(‏ والبيهقي في الشعب (87/14”) رقم 
(54481 - 0487)» والطبراني في الأوسطء كما في المجمع (5/ 550)» وعزاه الحافظ ابن حجر 
في المطالب العالية رقم )١1519(‏ للحارث بن أبي أسامة . 

قال الهيثمي: «ورجاله ثقات؛ء إلا أن أبا نجيح لا صحية له اه. 

وقال المنذري في الترغيب (177/5): «رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي وهو مرسل» واسم 
أبي نجيح يسار بالياء المثناة تحت وهو والد عبد الله بن أبي نجيح المكي» اه. 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف لأحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود في المراسيل وأحمد. وإسحاق والدارمي والطبراني 
وعبد الرزاق وابن أبي شيبة؛ كلهم من رواية أبي المفلس عن أبي نجيح رفعه: «من كان موسراً لأن 
ينكح فلم ينكح فليس مناكء ا ا » قال ابن راهويه: رواه 
بعضهم عن ابن جريج عن أبي المفلس عن أبي نجيح ‏ عمرو بن عبسة قال: سمعت 
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قال محمود: «هذا أمر والمراد به الندب» ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك» وأدرج فيها قوله عليه 
الصلاة والسلام: من وجد نكاحاً فلم ينكح فليس منا' قال أحمد: وهذا بأن يدل على الوجوب 
أولى» ولكن قد ورد مثله في ترك السئن كثيراًء وكأن المراد: من لم يستن بسنتناء على أنه قد ورد 
في الواجب كقوله «من غشنا فليس منا» ومجانبة الغش واجبة «ومن شهر السلاح في فتنة فليس منا» 
ومثله كثير. 
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«إِذَا تَرَوْجَ أَحَدُكُمْ عَج('' شَيْطَائهُ : يَا وَيْلَهُ عَصَمَْ ابْنُ آدَمَ مني تُلْنَىْ دِينهِ» )٠١40(‏ وعنه 
عليه الصلاة والسلام _: (يَا عِيَاضُء لآ تَرَوّجَن عَجُورًا وَلا عَاقِراً؛ فَإِنّي 
مُكَائْرُ؛ »)٠١51(‏ والأحاديث فيه عن النبى ‏ يكةٍ - والآثار كثيرة» وربما كان واجب الترك 


ع6 


١ 


رسول الله يَكِةِ - وهو غلظ . وليس أبو نجيح هذا عمرو بن عبسة. وقد رواه الحارث بن أبي أسامة 
في مسنده عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج حدثني أبو المفلس سمعت أبا 
نجيح السلمي يقول: سمعت رسول الله - يكل - يقول. . . فذكر نحوه . انتهى . 


أخرجه أبو يعلى في مسنده (917/5) رقم )3١51(‏ عن جابر قال النبي - كه -: «أيما شاب تزوج 
في حداثة سنه عج شيطانه : يا ويله! يا ويله! عصم مني دينه؟ . 

قال الهيثمي (557/5): رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي 
وهو متروك؛ اه. 

وعزاه الزيلعي (7/ 37؟1) للثعلبي في تفسيره. 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط. والثعلبي من رواية صالح مولى 
التوأمة عن جابر. وعن بعضهم عن أبي هريرة بدل جابرء وفي إسناده خالد بن إسماعيل المخزومي 
وهو متروك. انتهى. 


0١‏ 9 رواه الحاكم (؟/ )١9١‏ من طريق معاوية بن يحيى الصرفي يقول ثنا يحيى بن جابر عن جبير بن 
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نفير عن عياض بن غنم قال: قال لي رسول الله عليه ذات يوم : «يا عياض» لا تزوجن عجوزاً 

ولا عاقراً فإني مكاثر بكم؟. . . 

ورواه الطبراني في الكبير )9578/١19(‏ رقم )٠١١١4(‏ وابن عدي في الكامل (0/ :)١096‏ قال 

الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وتعقبه الذهبي بقوله : قلت معاوية ضعيفف. 

وقال الهيثمي ة في المجمع :)311١/5(‏ «فيه معاوية بن د يحيى الصرفي وهو ضعيف». 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (178/7) للثعلبي» بحرا لالخاديت عن لنت يكِيهِ - في هذا كثيرة 

منها حديث: «تزوجوا الودود الولود». 

أخرجه ابن ماجه )244/١(‏ كتاب النكاح: باب تزويج الحرائر والولود حديث )١877(‏ من طريق 

طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِْهٍ -: «انكحوا فإني 
ثر بكم . 

وقال البوصيري في «الزوائد» (؟95/1): هذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكي 

الحضرمي اه. وطلحة بن عمرو. 

قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثئان عنهء وقال أحمد: لا شيء متروك 

الحديث . 

وقال البخاري: ليس بشيء.٠‏ 

وقال النسائي: متروك الحديث. 

وكذلك ضعفه ابن حبان وغيره. ينظر التهذيب. وله لفظ آخر بإسناد آخر. 


قوله «عج شيطانه» أي: صاح. (ع) 


إذا أدذى إلى معصية أو مفسدة» وعن النبي - كله -: «إِذا 0 متي مائةٌ وَثَمَانُونَ سَنَةَ 


أخرجه أبو داود (؟047/1) كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء حديث 
)09١6١(‏ والنسائي (5/ 50 -55) كتاب النكاح: باب كراهية تزويج العقيم والحاكم (؟/77١)‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (1/ 57) من حديث معقل ب بن يسار قال: قال رسول الله يله «تزوجوا الودود 
الولود فإني مكائر بكم الأمم». 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.. 
وأخرجه أيضاً ابن حبان (19؟1١‏ - موارد)» والبيهقي )8١/17(‏ كتاب النكاح: باب استحباب التزويج 
بالودود الولود. 
وأخرجه أحمد  ١08/5(‏ 510؟) وسعيد بن منصور )١54/١(‏ رقم (5940)» وابن حبان (78؟١‏ 
- موارد) والبيهقي 0/ 1م 87) كتاب النكاح: باب استحباب التزوج بالودود الولودء والقضاعي 
في لمسند الشهاب»ة رقم (دلاك), وأبو نعيم في «الحلية» (9/5١؟7).‏ من حديث أنس بلفظ: 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأنبياء». وصححه ابن حبان. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١51١/5(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» 
وإسناده حسن . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (147/5١؟):‏ ومن طريقه البيهقي (8/17) من حديث أبي أمامة 
بلفظ : «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 
وفيه محمد بن ثابت البصري وهو ضعيف قاله الحافظ في «التقريب» .)١58/5(‏ 
وأخرجه ابن ماجه )097/١(‏ كتاب النكاح: باب ما ع في فضل النكاح حديث (1845) من 
طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله عله -: «النكاح من سنتي» 
فمن لم يعمل بسنتي فليس مني» وتزوجوا فإني مكائر بكم الأمم؛ء ومن كان ذا طول فلينكح» و 
لم يجد فعليه بالصومء فإن الصوم له وجاء». 
قال البوصيري في «الزوائدة (؟/ 50): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون اه. 
وضعفه الحافظ ابن حجر فى «تلخيصه» (7/ 22٠١7‏ وقال: ضعيف. 
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد؛ 81/7(/17) من حديث ابن عمر بلفظ: «تزوجوا الودود 
الولودء فإني مكائثر بكم الأمم يوم القيامة». 
وأخرجه عبد الرزاق (19/5) رقم )1١41(‏ عن سعيد بن أبي هلال مرسلا. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (19/87). 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الحاكم والثعلبي من رواية معاوية بن يحيى عن يحيى بن جابر عن 
جبير بن معمر عن عياض بن غنم الأشعري ومعاوية ضعيف» وقوله: والأحاديث عن النبي - يله - 
والآثار كثيرة اه. فمنها حديث أنس ‏ رضي الله عنه - في الصحيحين «أن أناساً من أصحاب 
النبي - عله - سألوا أزواجه عن عمله في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا 
أتزوج النساء. . . الحديث» وفيه: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل اللحمء وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني»» ومنها حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» متفق عليه» وقد تقدم في المائدة. وحديث أنس - رضي الله 
عنه -: «كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل4»» وأخرجه ابن حبان وحديث «تزوجوا توالدوا وتناسلوا 
فإني مباه بكم الأمم»» له طرق في السنن وغيرها. وحديث عطية بن بشر في قصة عكاف بن وداعة ح 
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َقَدْ حَلْتْ لَهُمْ العُرُوبَهُ بَهوَالعولة وَالتَرَهْبٌ عَلَى رءوس الْجِبَالِ» (؟:١٠)2‏ وفي الحديث: 
«يَأَتِي عَلَى الئاس زَمَان لآ ثُتَال المَعِيِشَةُ فِيه إلا ِالْمَعْصِيَة قَإِذا كَانَ ذْلِكَ الرْمَان حل 
العُرُوبَةُ (57 .)1١‏ 
فإن قلت: لم خص الصالحين؟ 
قلت: ليحصن دينهم» ويحفظ عليهم صلاحهم» ولأنْ الصالحين من الأرقاء هم الذين 
مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة والمودّة» فكانوا مظنة للتوصية 
بشأنهم والاهتمام بهم وتقبل الوصية فيهم» وأما المفسدون منهم فحالهم عند مواليهم على 
عكسش ذلك أو أريد بالصلاح: القيام بحقوق النكاح» ينبغي أن تكون شريطة الله غير 
منسية في هذا الموعد ونظائره وهي مشيئته''' . ولا يشاء الحكيم إلا ما اقتضته الحكمة وما 
0 الهلالي في الحض على التزويج. وفيه: «إن شراركم عزابكم»» رواه إسحاق في مسنده أخبرنا نضبة 
عن معاوية بن يحيى الصدفيء أنه حدثه عن سليمان بن موسى عن مكحول عن غضيف بن 
الحارث عن عطية بن بشر بطوله. رواه الطبراني في مسند الشاميين من رواية ابن عتبة عن برد بن 
ا ا 0 وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن 
محمد بن راشد عن مكحول عن أبي ذر فذكر نحوه» ومنها حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: من 
تزوج فقد استكمل نص الإيمان» فليتق الله في النصف الثاني؛؟ أخرجه الطبراني في الأوسطء 
وإسناده ضعيف جدًا. . وسيأتي باقيها بعد. انتهى . 


0 عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف لعلي بن معبد في كتابه الطاعة والمعصية» والثعلبي في 
وعزاه للديلمي في الفردوس من حديث أبي أمامة. 
قال الحافظ: أخرجه البيهقي والثعلبي من حديث ابن مسعودء وفي إسناده سليمان بن عيسى 
الخراساني وهو كذاب. ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعاتء لكن له طرق أخرى. 
أخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية عن الحسن بن واقد الحنفي» قال: أظنه من 
حديث بهز بن حكيم فذكره وهو متصل . انتهى. 

٠١ 5‏ - عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (147/7) للخطابي في (العزلة) من حديث عبد الله بن مسعودء 
ولعلي بن معبد في كتاب «الطاعة والمعصية» عن الحسن مرسلا. 
قال الحافظ: أخرجه علي بن معبد في الطاعة والمعصية حدثنا عبد الله بن المبارك عن مبارك بن 
فضالة عن الحسن قال قال رسول الله يكل -: «يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا 
من فر بدينه من شاهق إلى شاهق. ومن حجر إلى حجر. فإذا كان ذلك حصلت العزوبة. قيل: 
كيف تحل العزوبة - فذكر حديثاً طويلاً وصله الخطابي في العزلة من طريق السعدي بن يحيى عن 
الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله. وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف. انتهى . 

)1١(‏ عاد كلامه. قال: «ينبغي أن تكون شريطة الحكمة والمصلحة غير منسية: واستشهد على ذلك بقوله 
لدَإِنْ خِنْشُمْ عَيَْهٌ صَسَوْقَ يَْنِيكُمُ أنَّهُ ين مضل إن كسآة4» قال أحمد: جنوحه للمعتقد الفاسد يمنع 
عليه الصواب» فإن معتقده وجوب رعاية المصالح على الله تعالى» فمن ثم شرط الحكمة والمصلحة 
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5 ا سرس له كو تيدر - 00خ 
كان مصلحة' '؛ ونحوه: وَمَن يَنَّق ألَّهَ يجمل لَهُ رحريعا وَبرْْقهُ مِنْ حَثُ لا يحَتيِبُ4 [الطلاق: 77]» 


00 


عنم انما مل قا :لاا ثم استشهد على ذلك بما يشهد عليه لا لهء فإن قوله تعالى في 
الآية الأخرى: إن ك4 ب 0 وقوع الغنى مشروط بالمشيئة خاصة» وهذا معتقد أل الححق + 
فطاح اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال» تعالى عن الإيجاب رب الأرباب» لكن ينبغي التنبه 
لنكتة تدعو الحاجة إلى التنبيه عليهاء ليعم نفعها ويعظم وقعها إن شاء الله. وذلك أنا إذا بنينا على 
أن ثم شرطاً محذوفاًء لا بد من تقديره ضرورة صدق الخبرء إذ لو اعتقدنا أن الله تعالى يغني كل 
متزوج على الإطلاق مع أنا نشاهد كثيراً ممن استمر به الفقر بعد النكاح بل زاد» للزم خلف الوعد 
تقدس الله وتعالى عن ذلك - فقد ثبت الاضطرار إلى تقدير شرط للجمع بين الوعد والواقع, 
فالقدرية يقولون: المراد إن اقتضت الحكمة ذلك» فكل من لم يغنه الله بأثر التزوج فهو ممن لم 
تقتض الحكمة إغناءه. وقد أبطلنا أن يكون هذا الشرط هو المقدرء وحتمنا أن المقدر شرط المشيئة 
كما ظهر في الآية الأخرىء وحينئذ فكل من يستغن بالنكاح فذلك لأن الله تعالى لم يشأ غناه. 
فلقائل أن يقول: إذا كانت المشيئة هي المعتبرة ة في غنى المتزوج» فهي أيضاً المعتبرة ة في غنى 
الأعزب» فما وجه ربط وعد الغنى بالنكاح» » مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب 
المشيئة» فمن مستغن بهء ومن فقير كما أن حال غير الناكح كذلك منقسم» وليس هذا كإقرار شرط 
المشيئة في الغفران للموحد العاصي» فإن الوعد ثم له ارتباط بالتوحيد. وإن ارتبط بالمشيئة أيضاًء 
من حيث أن غير الموحد لا يغفر الله له حتماًء ولا تستطيع أن تقول: وغير الناكح لا يغنيه الله 
حتماء لأن الواقع يأباه. فالجواب - وبالله التوفيق -: أن فائدة ربطه الغنى بالنكاح: أنه قد ركز في 
11101111000 والغفلة عن المسبب جل وعلا حتى غلب الوهم على 
العقلء فخيل أن كثرة العيال سبب يوجب الفقر حتماًء وعدمها سبب يوجب توفير المال جزمأء وإن 
كان واحد من هذين السببين غير مؤثر فيما ربضه الوهم به. فأريد قلع هذا الخيال المتمكن من 
الطبع بالإيذان بأن الله تعالى قد يوفر المال وينميه» مع كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام لنفاد 
المال» وقد يقدر الإملاق مع عدمه الذي هو سبب في الإكثار عند الأوهام والواقع يشهد بذلك فلا 
مراء. فدل ذلك قطعاً على أن الأسباب التي يتوهمها البشر مرتبطات بمسبباتها ارتباطاً لا ينفك 
ليست على ما يزعمونه» وإنما يقدر الغنى والفقر مسبب الأسباب» غير موقوف» تقدير ذاك إلا على 
مشيئة خاصةء وحينئذٍ لا ينفر العاقل المتيقظ من النكاح» لأنه استقر عنده أن لا أثر له في الاقتارء 
وأن الله تعالى لا يمنعه ذلك من إغنائه» ولا يؤثر أيضاً الخلو عن النكاح لأجل التوفير» لأنه قد 
استقر أن لا أثر له فيه» وأن الله تعالى لا يمنعه مانع أن يقتر عليه» وأن العبد إن تعاطى سبباً فلا 
يكن باللرا ايدولك إلن متينة انه تعالى تدس ٠‏ فمعنى قوله حينئذٍ #إن يَكوبوأ قر . . . الآية أن 
النكاح لا بمههم الخ من تفيل الال قغير عن لقي كوه مانها من الذى برجوده مدي ولا طن 
المانعية إل وجود ما يتوهم ممنوعاً مع ما يتوهم مانعاً ولو في صورة 0 : 
هذا الوادي أمثال قوله تعالى: (67ا ميت الشكزة ثرا روأ في الْأَرضٍ» فإن ظاهر الأمر 
الانتشار عند انقضاء الصلاة» وليس ذلك بمراد حقيقة» ولكن الغرض تحقيق زوال 0 وهو 
الصلاةء وبيان أن الصاح كن لف وا قا فعبر عن نفي المانع بالانتشار بما يفهم تقاضي 
الانتشار» مبالغة في تحقيق المعنى عند السامع والله أعلم» ٠‏ فتأمل هذا الفصل واتخذه عضداً حيث 
الحاجة إليه. 
قوله «إلا ما اقتضته الحكمة وما كان مصلحة؛ كأنه مبني على أنه تعالى يجب عليه فعل الصلاح» 
وهو مذهب المعتزلة» وعند أهل السنة: لا يجب على الله شيء . 42 


0 


وقد جاءت الشريطة منصوصة في قوله تعالى: لوَإِنْ حِدْسُمْ عله سوق يكم أللّهُ من 
ملو إن 4 47/7 إلك أله علِيمٌ حَحكبدٌ4 [التوبة: 14]» ومن لم ينس هذه الشريطة» 
لم ينتصب معترضاً بعزب كان غنيًا فأفقره النكاح» وبفاسق تاب واتقى الله وكان له شيء 
ففنى وأصبح مسكيناًء وعن النبي - يَكِِ -: «ألْتَمِسُوا الرّزْقَ بالئكاح؟ .)1١545(‏ 


وشكا إليه رجل الحاجة فقال: «عَلَّيِكُ بِالْبَاءَة1") )٠١544(‏ وعن عمر ‏ رضي الله 
عنه -: عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة .)0١:3(‏ ولقد كان عندنا رجل رازح الحال» 


4 - قال الزيلعي (447/5): «لم يروه بهذا اللفظ إلا الثعلبي»؛ وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 
)١1651(‏ للديلمي» وكذا العجلوني في الكشف رقم (554). 
ورواه الحاكم )١171/7(‏ من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ : «تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال»» 
وقال: : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ؛ ولم يخرجاه لتفرد سالم بن جنادة بسنده وسالم 
ثقة مأمون» اه. ٠‏ ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي من رواية مسلم بن خالد وابن مردويه من رواية أبي السائب 
سلام بن جنادة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاًء «تزوجوا النساء فإنهن يأتين 
بالمال»4. قال الحاكم: : تفرد به سلام وهو ثقة: وقال البزار والدارقطني وغير سلام يرويه 
مرسلاً اه. وهو كما قال. وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة فلم يذكر عائشة. 
وكذلك أخرجه أبو داود في المراسيل عن ابن التوأمة عن أبي أسامة» وأخرجه أبو القاسم حمزة بن 
يوسف في تاريخ جرجان من رواية الحسين بن علوان عن هشام موصولا. لعن قي باب 
تنبيه: ظن المخر- ج أن هذا يرد على كلام البزار والدارقطني . وليس كما ظنء لأنه قال قد تابعه 
عبد المؤمن العطارء وقال أيضاً تابعه عبد الله بن ناجية» فأما الأول فالمتابع إنما هو الحسين شيخ 
عبد المؤمن» وقد قلنا: إنه لا يسوي شيئاً . وأما الثاني فإنما رواه ابن ناجية عن أبي السائب نفسهء فظهر 
تفرد أبي السائب بوصله من بين الثتقات . وأما الحسين بن علوان فلا تفيد متابعته شيئا لوهنه ٠‏ انتهى . 

6 - عزاه الزيلعي (1/ 444) للثعلبي» وقال الحافظ: أخرجه الثعلبي من رواية الدارقطني عن أبي 
عجلان: «أن رجلا أتى النبي - كِْةِ - فشكى إليه الحاجة الحديث» اه. 
قال الحافظ ابن حجر: كرتن الثعلبي من رواية الدارقطني عن أبي عجلان: «أن رجلا أتى 
النبي - يَكةٍ - فشكى إليه الحاجة. الحديث» . انتهى . 

2-5 رواه عبد الرزاق (5/ )١1١ ١٠١‏ رقم )٠١7806(‏ قال: أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال : 
قال عمر بن الخطاب: اطلبوا الفضل في الباهء قال: وتلا عمر: #إن يكونوأ مقراء بْنِهمْ أنَّهُ ين 
فَضلِهء © . 
ورواه (107/5) رقم )1١791(‏ عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ما رأيت مثل رجل 
لم يلتمس الفضل في الباهء والله يقول: «إن يكونوأ هقرآ ينهم مد ين مَضْلِيك * . 
قال الحافظ : رواه هشام بن حسان عن الحسن عن عمر نحوه. انتهى . 


000( قوله «فقال عليك بالباءة» في الصحاح سمي النكاح باء وباءة؟ لأن الرجل يتبوأ من أهله. أي : 
يستمكن منها كما يتبوأ من داره؛ وفيه أيضاً «الرازح من الإبل» الهالك هزالاً اه. فإن كان مختصاً 
بالإبل فقد يتوسع فيه إلى غيرها. (ع) 


وم" 


ثم رأيته بعد سنين وقد انتعشت حاله وحسنتء فسألته؟ فقال: كنت في أول أمرى على ما 
علمت؛ وذلك قبل أن أرزق ولدء فلما رزقت بكر ولدي تراخيت عن الفقرء ذ فلما ولد لى 
الثاني زدت خيراًء فلما تتاموا ثلاثئة صب الله علي الخير صباء قأم حت ما ره 
ونه وسِمٌ4 أي : غنيّ ذو سعة لا يرزؤه”'' إغناء الخلائق» ولكنه: #كليدٌ#: يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. 

5 1 2 ِ 
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#وَلِسَتَعْفِفٍ الْذِينَ لا يدون يكام حَقَ يديهم اله ين فَضلوً وَالذِين بدلغور مما 
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مَلَكَتْ 6 ع 5 7 بر 5 0400 3 5 3 - 
ملكت أيملشكم بوهم ِنْ عَلْمَثُم فم خيرا ١‏ وهم ون م مال 21 الزى ءات ولا 
5 سل سطع لص ص عه 1 د ده 02000 وت 0 3 آذك 2 يده 2 ممم دنر 
تُكْرهوأ فليم عل الل إن أردن تحصنا للعو عرض اليو الدنيا ومن يُكْرِههنَ ون لَه مِنْ بعد 
ِ وههن عي يَحِيمٌ 409 


«وَلِيسْتَفِفٍ4 : وليجتهد في العفة وظلف النفس”"“. كأن المستعف طالب من نفسه 
العفاف وحاملها عليه؛ لا يَدُونَ يَكَامَا؛ أي : استطاعة تزوج» ويجوز أن يراد بالنكاح: ما 
ينكح به من المال» #حقً شيم أنه : ترجية للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليهم 
بالغنى؛؟ ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفالهم في استعفافهم» وربطأ على قلوبهم» وليظهر 
بذلك أن فضله أولى بالإعفاء وأدنى من الصلحاء» وما أحسن ما رتب هذه الأموار: حيث 
أمر أولاً بما يعصم من الفتنة ويبعد من مواقعة المعصية وهو غض البصرء ثم بالتكاح الذي 
يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام» ثم بالحمل على النفس الأمارة 
بالسوء وعزفها”" عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه 
اَذ يحون حيتي عن لاد 1 أو منصوب بعفل مضمر يفسره: ##فَكَتوْهُم»؛ 
كقولك: زيدًا فاضربه» ودخلت الفاء؛ لتضمن معنى الشرط» والكتاب والمكاتبة» كالعتاب 
والمعاتبة: وهو أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على ألف درهمء فإن أداها عتقء 
ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على نفسك أن 
تفى ابلك أر كنم عليك الزماء بالعال ركنيت على اعدو نر ضور عند أن سيق 
- رضي الله عنه ‏ حالاً ومؤجلاً» ومنجماً وغير منجم؛ لأن الله تعالى - لم يذكر التنجيم» 


)١(‏ قوله «لا يرزؤه» أي: لا ينقصه. (ع) 

20( قوله «وظلف النفس» في الصحاح: ظلف نفسه عن الشيءء أي: منعها. وظلفت نفسي عن كذا 
بالكسر: أي كفت. (ع) 

(0) قوله «وعزفها عن الطموح إلى الشهوة» في الصحاح: عزفت نفسي عن الشيء: زهدت فيه 
وانصرفت عنه. (ع) 


ؤقياسا علن سائد العقود» وعند الشافعي ‏ رضي الله عنه -: لا يجوز إلا مؤجلاً منجماًء 
ولا يجوز عنده بنجم واحد؛ لأنْ العبد لا يملك شيئاًء فعقده حالاً منع من حصول 
الغرض؛ لأنه لا يقدر على أداء البدل عاجلاً» ويجوز عقده على مال قليل وكثير» وعلى 
خدمة في مدة معلومة؛ وعلى عمل معلوم مؤقت: مثل حفر بئر في مكان بعينه معلومة 
الطول والعرض» وبناء دار قد أراه آجرها وجصها وما يبني به وإن كاتبه على قيمته لم 
يجزء فإن أداها عتق» وإن كاتبه على وصيف”"©. جازء لقلة الجهالة ووجب الوسطء 
وليس له أن يطأ المكاتبة» وإذا أدى عتق» وكان ولاؤه لمولاه؛ لأنه جاد عليه بالكسب 
الذي هو في الأصل لهء وهذا الأمر للندب عند عامة العلماء» وعن الحسن ‏ رضي الله 
عنه -: ليس ذلك بعزم» إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب» وعن عمر - رضي الله عنه -: 
هي عزمة من عزمات الله: وعن ابن سيرين مثله» وهو مذهب داودء 4# : قدرة على 
أداء ما يفارقون عليهء وقيل: أمانة وتكسباًء وعن سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ أن مملوكاً له 
ابتغى أن يكاتبهء فقال: أعندك مال؟ قال: لاء قال: أفتأمرني أن آكل غسالة أيدي الناس» 

وعَانوهُم»: أمر للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم الذي 
جعل الله لهم من بيت المال؛ كقوله تعالى: 9وَفي أليّابِ4 [البقرة: »]١177‏ عند أبي حنيفة 
وأصحابه - رضي الله عنهم -. 


فإن قلت: هل يحل لمولاه إذا كان غنيًا أن يأخذ ما تصدق به عليه؟ 


قلت: نعمء وكذلك إذا لم تف الصدقة بجميع البدل وعجز عن أداء الباقي طاب 
للمولى ما أخذه؛ لأنه لم يأخذه بسبب الصدقة؛ ولكن بسبب عقد المكاتبة كمن اشترى 
الصدقة من الفقير أو ورثها أو وهبت له ومنه قوله عفد - في حديث بريرة: «هُوٌ لَّهَا 
صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّةً) (/7 ٠١‏ وعند الشافعي - رضي الله عنه -: : هو إيجاب على الموالي أن 


1 - أخرجه البخاري )١77/4(‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي ‏ كَل الحديث 
)١49(‏ وفي (017/0) كتاب الهبة وفضلهاء ؛ باب قبول الهدية الحديث (791/8). مسلم (5/ ١95‏ 
196 - نووي) كتاب الزكاقء باب إباحة الهدية للنبي - كَل الحديث »)205١76(‏ ورواه في (5/ 
١‏ كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق الحديث .)١6:8(‏ 
والنسائي (7/؟157١)‏ كتاب الطلاقء. باب خيار الأمة.» وأحمد (55/5 -55)» وابن حبان في 
صحيحه )9١/١١(‏ رقم (2)1759 وفي 5117/1١(‏ -2018) رقم »)01١5-5115(‏ والبيهقي في 
السئن (5/ 186) كتاب الهبات». باب كان رسول الله يلهٍ - لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة» 
ورواه في (9/ »)57١ - ١74‏ وفي .)190/1١(‏ 


)١(‏ قوله «على وصيف» الوصيف: الخادمء غلاماً كان أو جارية» كذا في الصحاح. (ع) 


م 


يحطوا لهم من مال الكتابة» وإن لم يفعلوا أجبرواء وعن علي رضي الله عنه -: يحط له 
الربع» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : يرضخ له من كتابته شيئاًء وعن عمر 
- رضي الله عنه - أنه كاتب عبد له يكنى: أبا أمية» وهو أوّل عبد كوتب في الإسلامء فأتاه 
بأوَل نجم فدفعه إليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: استعن به على مكاتبتك فقال: لو أخرته 
إلى آخر نجم؟ قال: أخاف ألا أدرك ذلك :»235١58(‏ وهذا عند أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ على وجه الندب». وقال: إنه عقد معاوضة» فلا يجبر على الحطيطة كالبيع» وقيل: 
معنى (وآتوهم): أسلفوهم. وقيل: أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقواء وهذا كله 
مستحب, وروي أنه كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له الصبيح: سأل مولاه أن 
يكاتبه فأبى؛ فنزلت» كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن» وكان لعبد الله بن أبيّ 
رأس النفاق ست جوار: معاذة» ومسيكة. وأميمة» وعمرة» وأروى» وقتيلة: يكرههن 
على البغاءء وضرب عليهن ضرائب فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله - كه _؛ 
فنزلت »20١44(‏ ويكنى بالفتى والفتاة: عن العبد والأمة» وفي الحديث (لِيَقُلْ أَحَدُكُمْ : 


> >( قال الحافظ: متفق عليه من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى أثناء حديث فى قصة بريرة 
وعتقها. انتهى 

- رواه ابن أبي شيبة في المصنف (788/5) كتاب البيوع» باب من كان يحط عن المكاتب في أول 
نجومه الحديث (111755)» حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن عمر كاتب 
عبد له يكنى أبا أمية فجاءه بنجمة حين جاء فقال: يا أبا أمية استعن به في مكاتبتك» فقال: يا أمير 
المؤمنين» لو تركته حتى يكون في آخر نجم قال: إني أخاف أن لا أدرك ذلك» ثم قرأ: #وءَانوهُم 
من مَال أسَِّ الى م قال عكرمة: وكان أول نجم أدى في الإسلام» اه. 

وععزاه الزيلميٍ 0 ا أبي ا 

في الإسلام» ذكره : ف أخره ين كول عكرية, ولاك ترا لط ل 
ورواه ابن أبي حاتم من طريق وكيع : شيخ ابن أبي شيبة كذلك . ١‏ 

٠6564‏ و ا 5 حر 1ك تعالى : «ولا دُكرهوأ 
ييخ عَلَ لم41 . 

الحديث (57 77/ 00750794 وأبو داود )22١77/1١(‏ كتاب الطلاق» باب في تعظيم الزنا الحديث 
(2351). والنسائي في التفسير (؟77/7١)‏ رقم (785)»: والحاكم في المستدرك (5/ 005917 وابن 
جرير في التفسير (9/ 1ع رقم (؟ا-5اك 5581/9). 

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبى . 

وذكره السيوطي في الدر (81/5) لابن مردويه. 

قال الحافظ: أخرجه الثعلبى من طريق مقاتل بهذاء وسنده إلى مقاتل فى أول الكتاب وهو عن 
مسلم والبزار مختصر من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال: «كان لعبد الله بن أبي 
جارية يقال لها مسيكة» وأخرى يقال لها أميمة» وكان يريدهما على الزنى . . . الحديث» . انتهى . 


٠١8 


5-5 


م 


فْتَايَ وَفْنَاتِيء وَلا يَقْلُ عَبْدِي وَأمَتِي) ,)٠١60(‏ والبغاء "1ب مصدر البغي . 


فإن قلت: لم أقحم قوله: إن أَرَدَنَ تحصن 4؟ 


قلت: لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن., وآمر الطيعة المواتية للبغاء لا يسمى 


مكرها ولا أمره إكراه'''» وكلمة لإِنَ» وإيثارها على (إذا»: إيذان بأن المساعيات كنّ 
يفعلخ ذلك برغبة وطواغية متهن وأن ما وجد من مغاذة ومسيكة مق حيز الشاذ الناو”") 


.)894( تقدم برقم‎ ٠١ 


000 


فم 


قال الحافظ : تقدم في الكهف . انتهى 


قال محمود: إن قلت: لم أقحم قوله (إن أردن تحصنا)؟ قلت: لآن الإكراه لا يكون إلا إذا أردن 
تحصنا ولا يتصور إلا كذلكء إذ لولا ذلك لكن مطاوعات» ولم يجب بما يشفي العليل. وعند 
العبد الفقير إلى الله تعالى أن فائدة ذلك والله أعلم: أن يبشع عند المخاطب الوقوع فيهء لكي 
يتيقظ أنه كان ينبغي له أن يأنف من هذه الرذيلة وإن لم يكن زاجر شرعي. ووجه التبشيع عليها: أن 
مضمون الآية النداء عليه بأن أمته خير منهء لأنها آثرت التحصن عن الفاحشة. وهو يأبى إلا إكراهها 
عليها. ولو أبرز مكنون هذا المعنى لم يقع الزاجر من النفس موقعهء وعسى هذه الآية تأخذ 
بالنتفوس الدنية» فكيف بالنفوس العربية. والله الموفق. 

واإذا؛ للشرط المتيقن» وهذا ما اتفق عليه الفاهمون من الباحثين في لغة القرآن العظيم . 

واقرا للمفسر العلامة هذا التحقيق عند قوله تعالى: قدا جَدَنْهُمُ لَلْسَكَةٌ الوا لنَا هنو إن تيم 
كيقة لها ترك ران تمق تر مم صابن التجينية اقرف عات الستزهل «زذلة لبيان الوسو 
والاتساعء وأما في جانب السيئة فإنها نادرة ويقع منها شيء وبهذا كان الشرط «بإن»). 

وقد تفيد «إن» إشارة إلى عادة عربية تحتاج إلى لون من التعنين كما في الاية المصدر بها هذا البحث 
ولهذااستعمل (إن» 0 موقع «إذا» لأن فعل البقاء برغبة وطواعية» وإرادة التحصن قليلة: 
وللزمخشري ومعه أبو السعود باع في هذا المضمار وتطبيق المفاهيم في الآيات بعناية ودراية. 

وقد تخرج (إن؛ إلى الشرط المتيقن لسر بلاغي وهذا ما تراه في قوله تعالى: 

ون ل تعا و تنا 4 [البقرة: 74] فإن السر في جعل (إن» هنا والأمر متيقن وهو اعدم 
الفعل» إنما هو التهكم بهمء وهذا ما يبينه المفسر العلامة. 

ولهذا الخروج مغزى آخر تراه في قوله سبحانه: 

#أفْضْرِبُ عَكُ الزِكْرَ صَنْحًا أن حمر هَرما مُسرِفيت 429 في قراءة «إن» بالكسر» والسرفيه إرادة 
بيان أنهم جاهلون. 

وقد يلمح مغزى سوى ما سيق في قوله تعالى: طفَإِنَ ءَامَنُأْ يِوثَلٍ ما عَامنمُ بو هد ا * 
[البقرة: ]١17‏ وهذا لقصد التبكيت والاستهزاء كما تقول بعد تحقيق الرأي لصاحبك: هذا هو 
الرأي الصواب فإن كان عندك أصوب منه فاتبعه تريد بذلك تحقيق رأيك وتبكيته لتحقيق مرادك . 
وتددرلمم الم يعات بإن كما في قوله تعالى : 

لاقلا رالود يوك حَىٌّ يدوك عن دِبِيِكُمَ إن استطكرا 4 [البقرة: 17؟] فالقصد إلى أن 
استطاعتهم ردهم عن دينهم أمر مستبعد كما نقول لمن لا يستطعيك: 


ل 
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عفور رحِيع #: لهم أو لهن. أو لهم ولهِنّ إن تابوا وأصلحواء وفي قراءة ابن عباس : 
«لهن غفور رحيم). 


فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهنْ؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف المكره 
عليه في أنها غير آثمة. 

قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل» أو بما يخاف منه 
التلف أو ذهاب العضوء من ضرب عنيف أو غيره حتى تسلم من الإثم» وربما قصرت عن 
الحدّ الذي تعذر فيه فتكون آثمة. 

ولق" 06 7 207 مه لس 70 2 دسج الول 
#ولقد أنزلنا لتك يلت مدنت ومئلا من ادن لوا من قبل وَمرْعطلةٌ َِمسَقَِ 9©)» 

#مبيدناتٍ # : هي الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت في معاني الأحكام 
والحدود» ويجوز أن يكون الأصل مبيناً فيها فاتسع في الظرف» وقرئ بالكسرء أي : بينت 
هي الأحكام والحدود. جعل الفعل لها على المجازء أو من «بين» بمعنى: تبين؛ ومنه 
المثل : اكد ال للحي #ومثلا يَنَ4 : أمثال من #اتَبِلِكرْ 4 أي : قصة عجيبة من 
قصصهم كقصة يوسف ومريمء يعني : : قصة عائشة - رضي الله عتنها -» #وموْعِظةٌ # : ما 
وعظ به في الآيات والمثل» من نحو قوله: ولا تأعْذَمُ يما راد في دبن أله [النور: ؟]». لَه 


إذ سععْتموه 4 [النور: 0]١7‏ لوَلْولَا إذ سَحِعتْمُوه © [النور: 0]1١‏ #يَيظكم أَنَهُ أن تعُودوأ مله دا 4 
[التور: /ا31]. 


ممم رو من ع ممع وى اع ري و . مه وساب .0 وس رح م م 4 
اج الله نور السَملونتٍ وَالْارض مل نوروء كَمِسْكَووَ فا مِصَبَاح الْمِصبَاحُ في نُبَاجَةٍ الا 
51 يو ود غر وععر 001 عدم رد معوير م“ >ء*رير مه 0 07 عوغة ل ار و در 
وقرفه درف يوقد من شجرق مركو رَبَوْفٍ لا سي ولا عَرييَقَ يَكادُ ويا بيضق وا 

2 


2 
سوس شم بر على برع مم مسر اعر هه م 


: 24 
1 هدق 2 نوري من 6 ودضريكت الله 


بحل عَْءِ عَلبِع 49 


> «إن أمسكت على أمراً فافعل ما بدا لك» وأنت تعلم أنه لا يستطيع ذلك» وهذا سائر في كلام الناس 
مفهوم في صدور العاقلين» محقق لدى ذوي الألباب. 

وهذا المبحث تراه في كتب البلاغة الأصيلة بلا زيادة على ما قلت» والله من وراء القصد. 

الينظر البلاغة القرآنية لأبي موسى 744: 7١5‏ والمطول للسعد التفتازاني ١55‏ وما بعدهاء ومفتاح 
العلوم للسكاكي 65 » وشروح التلخيص /١‏ 55 وما بعدها ففيه كفاية ومقنع»". 


م 


نظير قوله: الله ور لسوت وَالْخْرّضِ 4 مع قوله: مكل وْرِو. 4 ولايتدى أَلَّهُ لثورو. 6 : 
قولك: زيد كرم وجودهء ثم تقول: ينعش الناس بكرمه وجوده. والمعنى: ذو نور 
السموات» وصاحب نور السموات؛ ونور السموات والأرض الحقء شبهه بالنور في 
ظهوره وبيانه؛ كقوله تعالى: أنه ون ادح ءامنا يُفْرِجهُم ين الظُلْمنتٍ إِلَ الور [البقرة: 
7ه أي: من الباطل إلى الحق. وأضاف النور إلى السموات والأرض لأحد مغنيين: إما 
للدلالة على سعة إشراقه وفشوٌ إضاءته حتى تضيء له السموات والأرض» وإما أن يراد 
أهل السموات والأرض وأنهم يستضيئون به» مَل ووْرِى 8 أي: صفة نوره العجيبة الشأن 
في الإضاءة # كنْكَوْرَ © : كصفة مشكاة وهي الكوة في الجدار غير النافذة» فا مس4 : 
سراج ضخم ثاقب» «إفي اجر 4 : أراد قنديلاً من زجاج شامي7© أزهر, شبهه في زهرته 
بأحد الدراري من الكواكب وهي المشاهيرء كالمشتري والزهرة والمرّيخ وسهيل ونحوهاء 
#يويد» : هذا المصباح» #ين مَجَرَرَ » أي: ابتدأ ثقوبه من شجرة الزيتون» يعني: زويت 
ذبالته”"' بزيتهاء «ايُبَرِكَة 4 : كثيرة المنافع» أو: لأنها تنبت في الأرض التي بارك فيها 
للعالمين» وقيل: بارك فيها سبعون نبيّاء منهم إبراهيم ‏ عليه السلام - وعن النبي - كك : 
«عَلَيكُمْ بِهِذِه السَّجَرَةِ رَيْتُ الرَينُونِء فَتَدَاوَوْا به؛ فَإِنّهُ مَصَحَةٌ مِنَ الْبَاسُور) 2)0٠١01(‏ لال 


لي ماس سه 


0١‏ 93 رواه الطبراني في الكبير )58١/١17(‏ رقم (71/4)» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثني أبي 
ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله يَكلِ ‏ قال : 
«عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به» فإنه مصحة من الباسور». ورواه ابن أبي 
حاتم في العلل (؟094/1؟) رقم (5774) وقال: «قال أبي: هذا حديث كذب» اه. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (57/1:) لأبي نعيم في كتاب «طب الفقراء». وللثعلبي في 
قال الهيئمي في المجمع (ه/ ٠١١٠‏ ): «رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال 
الصحيح؛ ولكن ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عثمان عن أبي صالح» ونقل عن أبي حاتم أنه 
كذاب» اه. 
قال الحافظ : أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم في العلل» وأبو نعيم في الطبء والثعلبي؛ كلهم من 
طريق عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عتبة بن عامر بهذا. 
انتهى . 


)1١(‏ قوله «شامي» نعت لزجاج» ويؤضييحه وله "أزهر» وعبارة النسفي: شامي بكسر الزاي» أي قرأ 
الشامي : زجاجة» بكسر الزاي . (ع2 

زفق قوله يعني زويت ذبالته بزيتها» في الصحاح: زويت الشيء : جمعته وفيضته. وائزوت الجلدة في 
النارء أي : اجتمعت وتفيضت . وفيه «الذبالة» الفتيلة » ولعله «رويت» بالراءء كما في عبارة النسفي . 


اق 


ولا في مقئأة"'"). ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليهاء وذلك أجود لحملها وأصفى 
لدهنهاء قال رسول الله - عليه -: «لا حَيْرَ فِي شجَرَةٍ فِي مَفََأَقٍ وَلا نَبَاتِ فِي مَفْتَأَقٍ ولا 
خْيْرَ فِيِهمًا يي مَضْحَئ) »)220١51(‏ وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها 
أو غروبها فقطء بل تصيبها بالغداة والعشي جميعاًء فهي شرقية وغربية» ثم وصف الزيت 
بالصفاء والوبيص””©» وأنه لتلألئه» #يَكاد: يضي من غير نارء #نُورٌ عل بُوْرِ» أي : هذا 
الذي شبهت به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت» 
حتى لم تبق مما يقوي النور ويزيده إشراقاًء ويمده بإضاءة بقية؟ وذلك أن المصباح إذا كان 
في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع لنورهء بخلاف المكان الواسع؛ فإنّ 
الضوأ ينبث فيه وينتشر» والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة» وكذلك الزيت وصفاؤه» 
م مبَدى أللّد)ك : : لهذا النور الثاقب» #من يتان : من عباده» أي: يوفق لإصابة الحق من نظر 
وتدبر بعين عقله والإنصاف من نفسه» ولم يذهب عن الجادة الموصلة الكدجفنا وشسوالاء 
ومن لم يتدبر» فهو كالأعمى الذي سواء عليه جنح الليل الدامس وضحوة النهار الشامس» 
وعن عليّ ‏ رضي الله عنه _: «الله نور السموات والأرض»» أي: نشر فيها الحق وبثه 
فأضاءت بنوره» أو نور قلوب أهلها به» وعن أبيٌ بن كعب ‏ رضي الله عنه -: مثل نور من 
آمن بهء وقرئ: «زجاجة الزجاجة»: بالفتح والكسرء «ودرّيّ»: منسوب إلى الدرّء أي : 
أبيض متلألىء»؛ «ودرّيء»: بوزن سكيت: يدرأ الظلام بضوئه» ودريء كمريق» ودري 
كالسكينة» عن أبي زيدء وتوقد: بمعنى: تتوقد» والفعل للزجاجة» «ويوقد» وتوقد»: 
بالتخفيف. «ويوقده»: بالتشديد» «ويوقد»: بحذف التاء وفتح الياء ؛ لاجتماع حرفين 
زائدين وهو غريب» ويمسه بالياء؛ لأن التأنيث ليس بحقيقي» والضمير فاصل . 


ا ال 


7 62> 0 
ل سو عاص عرو موه يخ 7 ات 00 م هص رعو 
لهم يح لايع م ع 0 لم آموي ركد يحافونَ يوم لتَقَلْبٌ فيه الْقلُومك 
ع 0 م م 6 3 يده 01 6 
وَالأبصدر 29 © م لاسي لوأ يدهم من فضله والله يرْزْفٌ من يِسَاءُ عير 
حساب 69 * 
تر 0 آيرة 


57 - قال الزيلعي (441/7): غريب جدًا وقال الحافظ: لم أجده 


)١(‏ قوله «ولا مقنأة» في الصحاح: المقنأة» المكان الذي لا تطلع عليه الشمس. 
(0) قوله «والوييص» البريق واللمعان. أفاده الصحاح. (ع) 


ا 


قيل: مثل نوره كما يرى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيتء أو بما 
بعده 7/ 55 أ» وهو يسبح. أي: يسبح له رجال في بيوت. وفيها تكرير؛ كقولك: زيد في 
الدار جالس فيهاء أو بمحذوف؛ كقوله: #في يِمْع م4 [النمل: 17]» أي: سبحوا في 
بيوت» والمراد بالإذن: الأمرء ورفعها: بناؤها؛ كقوله: «بَنهًا رَهَمَ سَمَكهَا صََرَهَا 3 * 
[النازعات : /11- 2]78 ##وَإدٌ رقع هعم الْمَوَاعِدَ [البقرة: 1717]» وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما : هي المساجدء أمر الله أن تبنى» أو تعظيمها والرفع من قدرهاء وعن الحسن 
- رضي الله عنه -: ما أمر الله أن ترفع بالبناء» ولكن بالتعظيمء #وَيِيْكرَ فيا أَسْمم» : 
أوفق لهء وهو عام في كل ذكرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: وأن يتلى فيها 
كتابهء وقرئ: # شيخ4 : على البناء للمفعول» ويسئد إلى أحد الظروف الثلاثة» أعني: 
«لْمُ فب بالْخدُرٌ4. و لرِجالٌ» : مرفوع بما دل عليه #سَبَحُ4» وهو يسبح لهء واتسبح»: 
بالتاء وكسر الباء» وعن أبي جعفر - رضي الله عنه _: بالتاء وفتح الباءء ووجهها أن يسند 
إلى أوقات الغدرٌ والآصال على زيادة الباء» وتجعل الأوقات مسبحة» والمراد ربها» كصيد 
عليه يومان» والمراد: وحشهماء والآصال: جمع أصل وهو العشيء» والمعنى: بأوقات 
الغدرّء أي: بالغدوات» وقرئ: «والإيصال». وهو الدخول في الأصيل» يقال: آصل» 
كأظهر وأعتم» التجارة: صناعة التاجرء وهو الذي يبيع ويشتري للربح» فإما أن يريد: لا 
يشغلهم نوع من هذه الصناعة؛ ثم خص البيع» لأنه في الإلهاء أدخل. من قبل أن التاجر 
إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته: أهلته ما لا يلهيه شراء شيء يتوقع 
فيه الربح في الوقت الثاني؛ لأن هذا يقين وذاك مظنونء وإمًا أن يسمى الشراء تجارة؛ 
إطلاقا لاسم الجنس على النوعء كما تقول: رزق فلان تجارة رابحة: إذا اتجه له بيع 
صالح أو شراءء وقيل: التجارة لأهل الجلبء. اتجر فلان في كذا: إذا جلبه» التاء في 
إقامة : عوض من العين الساقطة للإعلال» والأصل : «إقوام» فلما أضيفت أقيمت الإضافة 
مقام حرف التعويض» فأسقطت؛ ونحوه [من البسيط]: 
وأخلتوك عد القن اذى و90 
وتقلب القلوب والأبصار إما أن تتقلب وتتغير في أنفسها: وهو أن تضطرب من الهول 
والفزع وتشخص؛ كقوله: «وَإِذ رامت الْْصرُ يلمت الْدنوب الْحَكابرٌ4 [الأحزاب: »1٠١‏ 
وإما أن تتقلب أحوالها وتتغير فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها لا تفقه» وتبصر 
الأبصار بعد أن كانت عمياً لا تبصرء #أَحْسَنَ ما عَِلُوأ4 أي: أحسن جزاء أعمالهم؛ كقوله : 
ٍِلِيِنَ أَمَسَنوا الئق» [يونس: 75]» والمعنى: يسبحون ويخافون؛ ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً 


ويزيدهم على الثواب تفضلاء وكذلك معنى قوله: «للتىّ وَريَادة 4 : المثوبة الحسنى 
وزيادة عليها من التفضلء» وعطهء الله تعالى: إما تفضلء وإما ثواب» وإما عوضء 9أوللهُ 
يرْرنُ4: ما يتفضل بهء لابِعَيْرٍ حِسَابٍ4: فأما الثواب فله حساب؛ لكونه على حسب 
الاستحقاق. 


00 


لوَالدِنَ كتروا أله كم بقعو يبه لماخ مه حَهَه إذا بكار 1 هذه 5 
وَوحدَ 2 عِنْدَم قله 2 م وأللَهُ ريع للحا 59 


السراب: ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة» يسرب على وجه الأرض 
كأنه ماء يجري» لفقت بع "لقا سدم قاع وهو المنبسط المستوي من الأرض» 
كجيرة في جارء وقرئ: بقيعات: بتاء ممطوطة» كديمات وقيمات» في ديمة وقيمة» وقد 
جعل بعضهم بقيعاة بتاء مدورة» كرجل عزهاة» شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع 
الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه ثم تخيب في 
العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدّرء بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة 
فيحسبه ماء» فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم 
فيسقونه الحميم والغساق, وهم الذين قال الله فيهم : لعَاِله نَصِبَةٌ 42 [الغاشية: *]» مم 
ا محسِْنَ ناه [الكهف: 01٠١4‏ لوَمَدِمئا ِل ما لوا مِنْ عَمْلٍ هَجَمَلسَهُ كسك تَنثُورا (©) 
لراك 1 وقيل:: نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية؛ قد كان تعبد ولبس المسوح والتمس 
الدين في الجاهلية» ثم كفر في الإسلام. 
لآو كظدت فى بحر َي بَدْسَلهُ مرج ين فَوقِوء مج ين موقو كاب للكت بنضها موق 

بعَضٍ إِذَآ أَخْرَ يسدر ل يكذ يرتها ومن ل حمل مد لَه نور مما أ 4 

اللجيّ: العميق الكثير الماء؛ منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر. وفي #أخرج» 

ضمير الواقع فيه ل يَكَدْ يَأ مبالغة في لم يرها: 2 لم يقرب أن يراها : فضلاً عن أن 
يراها. ومثله قول ذي الرمة [من الطويل]: 
لالخو رقا اتسين براقي و ل ل 0 
)00 إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميةً يبرح 

فلا القرب يدنو من هواهاملالة ولا حبها أن تتزح الدار ينزح 


لذي الرمة. والنأي: البعد. ويقال: رس وأرسء إذا لزم. والرسيس: بقية المرض اللازمة داخل 
البدن. ويبرح: يذهبء أي: لم يقرب من البراح. وروي أنه لما قدم ذو الرمة الكوفة اعترض عليه 
ابن شبرمة في ذلك بأنه يدل على زوال رسيس الهوىء فغيره ذو الرمة بقوله: لم أجد. وقال ابن 


ا 


أي لم يقرب من البراح فما باله يبرح؟ شبه أعمالهم أولاً في فوات نفعها وحضور 
ضررها بسراب لم يجده من خدعه من بعيد شيئاًء ولم يكفه خيبة وكمداً أن لم يجد شيئاً 
كغيره من السراب» حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى النار» ولا يقتل ظمأه بالماء. وشبهها 
ثانياً في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة» وفي خلوها عن نور الحق بظلمات متراكمة من لج 
البحر والأمواج والسحابء ثم قال: ومن لم يوله نور توفيقه وعصمته ولطفهء فهو في 
ظلمة الباطل لا نور له وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات؛ لأنّ الألطاف إنما تردف 
الإيمان والعمل أو كونهما مترقبين. ألا ترى إلى قوله: #وَالَِينَ جَهَدُوأْ فنا لَمَريبَت شبلاً» 
[العنكبوت: 54]» وقوله: #وَيِضِلٌ الله د لين [إبراهيم : /1ا]» وقرئ: سحاب ظلمات» 
على الإضافة. وسحاب ظلماتء» برفع 0 عا وتنوينه وجرّ لظلْسَثٌ» بدلا من 
#ظلمت4 الأولى. 


«أثّ حَرَ لا لَه شبخ لَه من فى التَمواتِ وَالْديْضٍ */ + 4 ب اللي نفدي كل مد عله 


صن خخ ال ع يه 0 2 5 ره هو 1 م هرب مور 
صَلائم وتسبيحم والله 9 عليم د بتعلرى 09 ونه ملك السَملواتٍ رض فال الله المصير9) # 


ص مس4 د يصفن أجنحتهنّ في الهواء. والضمير في 8ظَلِم» لكل أو لله. وكذلك في 
#صَلائمُ وَتَِسَ4 والصلاة : الدعاء. ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها 
سائر العلوم الدقيقة الم لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. 


ومو لم 11014 


ل ل امه ار ف الْوَدنَه حر مِنْ لبه ويل 
عد 


06 


0 يسوق. ومنه: البضاعة المزجاة: التي يزجيها كل أحد لا يرضاها. 
والسحاب يكون واحدا كالعماء؛ وجمعاً كالرباي”': ومعتى تأليف الواحد+ أنه يكون 
قزعا"'' فيضم بعضه إلى بعض . وجاز بينه وهو واحد؛ لأنْ المعنى ب بين أجزائه ؛ كما قيل 
في قوله [من الطويل]: 


)| اعتبة: حدثت أبي بذلك فقال: أخطأ ابن شبرمة» وأخطأ ذو الرمة في تغييره» وإنما هو كقوله 
تعالى : ##لرٌ يَكَدْ برها © والملالة: السآمة. وتنزح: تبعد. ويتزح: يزول. 
ينظر: ديوانه ص :)١١95(‏ خزانة الأدب 7509/4 ,7١5-‏ شرح الأشموني 2154/١‏ شرح 
المفصل 7/ 1714» لسان العرب (رسس». الدر المصون ”7/ 0". 

(1) قوله «كالرباب» في الصحاح: الرباب ‏ بالفتح - سحاب أبيض. (ع) 

(؟) قوله «أن يكون قزعا؛ القزع: قطع من السحاب رقيقة» الواحدة: قزعة. (ع) 


51 


0 بَيِنَالدَخَولٍ فَحَوؤمل" 

والركام: المتراكم بعضه فوق بعض. والودق: المطر ينْ خِلَلِ. © من فتوقه 
ومخارجه: جمع خللء كجبال في جبل. وقرئ: من خلله لوَيبرّلُ4 بالتشديد. ويكاد 
سنا: على الإدغام''. وبرقه: جمع برقة» وهي المقدار من البرق» كالغرفة واللقمة. 
وبرقة: بضمتين للاتباع؛ كما قيل في جمع فعلة: فعلات كظلمات. وسناء برقه: على المذدّ 
المقصورء بمعنى الضوء. والممدود: بمعنى العلو والارتفاع» من قولك: سنيّ للمرتفع . 
وطيَدْهَبٌ بِالأبْصرٍ 4 على زيادة الباء كقوله: لإرَلَا يمُأ بيو 4 [البقرة: 140]» عن أبي جعفر 
المدني. وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيته وظهور أمره. حيث ذكر تسبيح من في 
السموات والأرض وكل ما يطير بين السماء واللأرض ودعاؤهم له وابتهالهم إليهء وأنه 
سخر السحاب التسخير الذي وصفه وما يحدث فيه من أفعاله حتى ينزل المطر منهء وأنه 
يقسم رحمته بين خلقه ويقبضها ويبسطها على ما تقتضيه حكمته» ويريهم البرق في 
السحاب الذي يكاد يخطف أبصارهم » ليعتبروا ويحذرواء ويعاقب بين الليل والنهارء 
ويخالف بينهما بالطول والقصر. وما هذه إلا براهين في غاية الوضوح على وجوهه وثباته» 
ودلائل منادية على صفاتهء لمن نظر وفكر وتبصر وتدبرء فإن قلت: متى رأى 
رسول الله يَكَهِ - تسبيح من في السموات ودعاءهم» وتسبيح الطير ودعاءه» وتنزيل المطر 


010 قفانبك من ذكر حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
لامرىء القيس مطلع معلقتهء وروي أنه راهق ولم يقل شعراء فقال أبوه: إنه ليس أبيض» وأمر 
اثنين من خاصته أن يخرجا به إلى مكان بعيد فيذبحاه هناك» فلما أراد ذبحه بكى وأنشأ البيت إلى 
آخر القصيدةء فرجعا به وقالا: هذا أشعر من على وجه الأرض: لقد وقف واستوقف» وبكى 
واستبكى» وذكر واستذكر وهى الحبيب والدار فى نصف بيت. والسقط ‏ مثلث -: طرف اللوى» 
أي: المكان الملتوي المعوج. وهو هنا اسم مكان بعينه وبين لا يضاف إلا لمتعدد المعنى» أو 
معطوف عليه بالواو خاصة. فالمعنى : بين أجزاء الدخول فحومل. أي فأجزاء حومل كلاهما اسم 
موضع» ولعل "سقط اللوى» ممتد بينهما. ويجوز أن الفاء بمعنى الواوء» فيكون «سقط اللوى» بين 
هذين الموضعين» وتكون استعارة الفاء هنا للدلالة على قرب ما بين الدخول وحومل. 
ينظر: ديوانه ص 8» والأزهيّة ص 7515. 2.7555 وجمهرة اللغة ص 0057 والجنى الدانى ص 
43 وعخراتة اللات ١‏ +#ام. +[ 68ل والدرر 0/١/4‏ وس ضتاعة الآعرات 011/9 
وشرح شواهد الشافية ص 7147؛ وشرح شواهد المغني »471/١‏ والكتاب 2705/4 ولسان العرب 
0 ومجالس علب ص »١57‏ وهمع الهوامع »١59/7‏ وتاج العروس (قوا)» وبلا نسبة في 
الإنصاف 256057/7 وأوضح المسالك ”7/ 754» وجمهرة اللغة ص »08٠‏ والدرر 2477/5 ورصف 
المباني ص ”757. وشرح الأشموني 417/7» وشرح شافية ابن الحاجب 271/7 وشرح قطر 
الندى ص 28١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص »٠١١‏ ومغني اللبيب 171١/١‏ 27585 والمنصف /١‏ 
15*» وهمع الهوامع »١١/7‏ ولسان العرب (قوا). 

(؟) قوله «ويكاد سنا على الإدغام» لعل رسمه هكذا «يكاسنا» إلا أن يعتبر ما قبل الإدغام. (ع) 
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من جبال برد في السماءء حتى قيل له: ألم تر؟ قلت: علمه من جهة إخبار الله إياه بذلك 
على طريق الوحي. فإن قلت: ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالثة فى قوله: #إمِنَ السََاء 
ين حِبَالٍ4» لين بر 4؟ قلت: الأولى لابتداء الغاية» والثانية للتبعيض. والعالعة للبيانء أو 
الأوليان للابتداء والآخرة للتبعيض . ومعناه: أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيهاء 
وعلى الأرّل مفعول «ينزل»: «من جبال». فإن قلت: ما معنى لين جَبَالٍ ها منْ بير ؟ 
قلت: فيه معنيان. أحدهما: أن يخلق الله في السماء جبال برد كما خلق في الأرض جبال 
حجر. والثاني: أن يريد الكثرة بذكر الجبال» كما يقال: فلان يملك جبالاً من ذهب. 


جاع 2 


0 ل ا مر بن ومنهم من 
0 00 

وقرئ: ا 7 
المميز فأعطى ما وراءه حكمه؛ كأن الدواب كلهم مميزون. فمن ثمة قيل: فمنهم. وقيل : 
من يمشي في الماشي على بطن والماشي على أربع قوائم . فإن قلت: لم نكر الماء في 
قوله: «يّن تَآوِ4؟ قلت: لأنّ المعنى أنه خلق كل دابة من نوع من الماء مختص بتلك 
الدابة . أو خلقها من ماء مخصوص وهو النطفة» 0 من النطفةء 
لنياهوم ومنها بهائم ومنها ناس. ونحوه قوله تعالى : #لسَقق بِمَآء وح وَبْفَضِلُ بَْسَهًا عل 
بْْضٍ فى الكل 4 [الرعد : 4]. فإن قلت: فما باله معرّفاً في قوله: #ويمانا ين النك كل كود 
ا 0 وهو أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من هذا 
الجنس الذي هو جنس الماء» وذلك أنه هو الأصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط. 
قالوا: خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء؛ والجنْ من نار خلقها منه. وآدم من تراب 
خلقه منه؛ فإن قلت: لم جاءت الأجناس الثلاثة على هذا الترتيب؟ قلت: قدم ما هو 
أعرق في القدرة وهو الماشي بغير آلة مشي من أرجل أو قوائم» ثم الماشي على رجلين» 
ثم الماشي على أربع. فإن قلت: لم سمى الزحف على البطن مشياً؟ قلت: على سبيل 


)1١(‏ قال محمود: «إن قلت لم نكر ماء ههنا وعرفه في قوله «وَحَعنَاينَ امل كل سَيْءِ حَن4؟ قلت: 
الغرض فيما نحن فيه أنه تعالى خلق كل دابة من نوع من الماء مخصوص وهو النطفة» ثم خالف 
بين المخلوقات بحسب اختلاف نطفهاء فمنها كذا ومنها كذا. ونحوه قوله: #يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل* وأما آية (اقترب) فالغرض فيها أن أجناس الحيوانات كلها 
مكارقة هن هذا الكمرن ثال امد : وتحرور الفرى أن المتصعد فى الأول إأظهان الآية بااشنا 
واحذا قوتت مثه بالتكرة أخناء اذك تتصيلها في آي الدون والزعد: والمتفينك في آنة 
اقترب: أنه خلق الأشياء المتفقة في جنس الحياة من جنس الماء المختلف الأنواع» فذكر معرفاً 
ليشمل أنواعه المختلفة» فالآية في الأول لإخراج المختلف من المتفق» والله أعلم. 
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الاستعارة» كما قالوا فى الأمر المستمرّ: قد مشى هذا الأمر. ويقال: فلان لا يتمشى له 
أمر. ونحوه استعارة الشقة مكان الجحفلة”''2. والمشفر مكان الشفة. ونحو ذلك. أو على 
طريق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين. 


ع مر مروف © نهم 


#لَقدَ ألما ايت ب ميتس وَلَّهُيبى مَن يِمَمُ إ[ صرْط مُسَتَقيوٍ (ي) ويفولوت” عَامنَا بأل 


وَيَليسُول وَلَمنا خم بول م مَنهُم ين بعد ذَلِكَ وما - بِالْمؤِْيِينَ 9 * 
«وما أولبِكَ بِلْمْؤينِنَ4 إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا. أو إلى الفريق المتولي» فمعناه 
على الأوّل: إعلام من الله بأنَ جميعهم منتف عنهم الإيمان لا الفريق المتولي وحله. 
وعلى الثاني: إعلام بأنَ الفريق المتولي لم يكن ما سبق لهم من الإيمان إيماناً إنما كان 
ادّعاء باللسان من غير مواطأة القلب؛ لأنه لو كان صادراً عن صحة معتقد وطمأنينة نفس لم 
يتعقبه التولي والإعراض. والتعريف في قوله (بالمؤمنين) دلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين 
الذين ؟/ 5:5 عرفت: وهم الثابتون المستقيمون على الإيمان» الموصوفون في قوله تعالى: 


200 معوء ير س مك 4 


نما المؤمنوت لزي مدو بأد هِ ورسولوء ثم لم يرَيَابوأ# [الحجرات: .]١8‏ 

راي كوسه و ا 0006 25 ا ار كم لء عر مه 5 سر 2و مءرد ويه 

وإِذا دعوا إلى الله ورسوله. لحم 4 نهم إذا فريق متهم مُعرضون 9 وإن يكن طم أل يأنوأ 
له مَذْعِيِنَ 49 


معنى #إِلَ أله 0 .* إلى رسول الله كقولك: أعجبني زيد وكرمه» تريد: كرم زيد؛ 
عَلْسَْهُ قَبْلَ الْقَطَا وَوْرَطْ0") 


)1١(‏ قوله «مكان الجحفلة» في الصحاح: الجحفلة للحافرء كالشفة للإنسان اه. أي لذي الحافر. (ع) 
إف4 ومنهل من الفيافي أوسطه غلسنه قبل القطاوفرطه 
في ظل أجاج المقيظ مغبطه 
المنهل : الوادي ومسيل الماء. والفيافى: الصحاري» جمع فيفاء. والظاهر أن أوسطه صفة منهل 
المجرور برب المحذوفة. وهاؤه للسكت» ولو جعلته بدل بعض والهاء ضمير المنهل : لزم جر 
المعرفة برساء مع إمكان التخلص عنه إلا عند من جعل ضمير النكرة نكرة فلا محذور. ويروى: 
من الفلا في أوسطه. والفلا واحده فلاة» أي : مفازة. والرواية: غلسنه بالتشديد» أي سرله في 
وقت الغلس وهو ظلمة الفجرء أو وردثه فيه. والفرط من القطا: المتقدماث السابقات لغيرهاء جمع 
فارطء كركع وراكم. وخصها لأنها أسرع الطير خروجاً من أوكارها. وأجاج المقيظ: شعاع الشمس 
يرى في شدة القيظ أي الحر كأنه يسير. وأجت النار: اشتعلت» والحر: اشتدء والظليم: أسرع وله 
حفيف» والأمر: اختلط. وأجاج : صفة مبالغة مله » وأغبط الشيء فهو مغبط: دام واستمر فمغبطه 


ندا 


أراد: قبل فرط القطا. روي: أنها نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي حين 
اختصما في أرض» فجعل اليهوديٌ يجرّه إلى رسول الله؛ والمنافق يجرّه إلى كعب بن 
الأشرف ويقول: إن محمداً يحيف علينا. وروي أن المغيرة بن وائل كان بينه وبين عليّ بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - خصومة في ماء وأرض. فقال المغيرة: أمَا محمد فلست آنيه 
ولا أحاكم إليه فإنه يبغضني وأنا أخاف أن يحيف على #إِلَنْ» صلة يأتواء لأنْ «أتى) 
واجاء» قد جاءا معذيبن بإلى» أو يتصل بمذعئين لأنه في معنى مسرعين في الطاعة. وهذا 
أحسن لتقدّم صلته ودلالته على الاختصاص . والمعنى: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا 
الحق المرٌ والعدل البحت. يزورّون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق؟؛ لثلا تنتزعه من 
أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم,؛ وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليك ولم 
وفوا ]لذ رسك روعاف ييا الخصي 7 


1_0 


مر 1 ع سس 0 3 له ل سر 


ل الله علهم ورسولم بل وليك هم 


2-0 


3 
لحيل 


ثم قسم الآمر في صدودهم عن تحكومته إذا كان الحق عليهم بين أن يكونوا مرضى 
القلوب منافقين» أو مرتابين في أمر نبوّته» أو خائفين الحيف في قضائه . ثم أبطل خوفهم 
حيفه بقوله بل أوَْيِكَ هُمْ لم4 أي لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بعاله 
وإنما هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم ويتمٌ لهم جحوده؛ وذلك شيء لا 


يستطيعونه فى مجلس رسول الله كله -» فمن ثمة يأبون المحاكمة إليه. 


سس رس د مي سس ع مبروارم 14س مع 
«إِنَمَا كان فول الْمؤْمِينَ ذا هوأ إل أله ورسوله. لحك ب ينه أن عونو سمِعنا وأَطعنا وأوْلتِِكَ 
4 وير 2 
هم لْمَنْلحونَ © 4 


لكان أوغلهما في التعريف؛ وأن يقولوا: أوغل» لأنه لا سبيل عليه للتنكيرء بخلاف قول 
المؤمنين» وكان هذا من قبيل كان في قوله ما كان بن أن يَنَحِدَ من ولدِ» [مريم: وم]» إن 


في ظل شعاع الشمسء لا يظله إلا هو إن كان له ظل» وهذا من المبالغة في النفي. ويجوز أنه 
اعتاده فصار عنده كالظل» ويجوز أن المعنى: تحت كنفه وسترته وجاهه الشبيه بالظل. 
ينظر: لسان العرب (غبط)ء جمهرة اللغة (ص 757). مجالس ثعلب ,»27١7(‏ الدر المصون (0/ 
0074 

2000 قوله «ما ذاب لهم في ذمة الخصم؛ في الصحاح: ذاب لي عليه من الحق كذا: إذا وجب وثبت. 
0 
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َكوْنُ كنآ أن تكلم دا [النور : 5» وقرئ» ليحكمء على البناء للمفعول. فإن قلت: إلام 
أسند يحكم؟ ولا بدٌ له من فاعل. قلت: هو مسند إلى مصدره. لأن معناه: لبه ليفعل الحكم 
بينهم. ومثله: جمع بينهما؛ وأل بينهما. ومثله لَتّد تَمَطّعَ بيتَكُم 4 [الأنعام: 40]» فيمن قرأ 
(بينكم) منصوباً: 0 


ومن يطِع أله وام 0 يخْسَ أله 2 َه مولَتِكَ هم الْفَبيُونَ 5 


قرئ: ويتقه» بكسر القاف والهاء مع الوصل وبغير وصل» وبسكون الهاء» وبسكون 
القاف وكسر الهاء: 0 7 من الرجز]: 


قاليه الم : لَنَا سَوِيقَ1") 


ولقد جمع الله في هذه الآية أسباب الفوز. وعن ابن عباس في تفسيرها ومن بطع 
أنه 4 في فرائضه لوَرَسْومُ 4 في سننه لوَيْسٌ أله على ما مضى من ذنوبه #رَيَتَّنْهِ4 فيما 
يستقبل» وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه الآية. 
رععمدوء مي سم 1 02 1 0 
89 وأفسموأ لَه هد جَهَدَ بوم لين ا بم لَخْرْحن كل لا نفسمواً أ طَاعَةٌ 
ِِ يب يتا متت 49 


جهد يمينه: مستعار من جهد نفسه: إذا بلغ أقصى وسعهاء وذلك إذا بالغ في اليمين 
وبلغ غاية شذتها ووكادتها. وعن ابن عباس رضى الله عنه -: من قال بالله» جهد يمينه» 
وأصل: أقسم جهد اليمين: أقسم بجهد اليمين جهدًاء فحذف الفعل وقدّم المصدر فوضع 


2000 قالج:«سليميئى: اشعة لبااشبويقنا وهات خبز البِ_رّأو دقيقا 
للعذافر الكندي. يقال: شار العسل ونحوهء واشتاره: إذا اجتناه وأخذه من مكانه. فقوله «اشتر» أمر 
من الاشتيار. ويحتمل أنه من الاشتراء»ء وسكنت راؤه للضرورة. أي: اطلب لنا سويقاًء وهو ما 
تعمله العرب من الحنطة والشعير. وهات: بكسر التاء أمر للمذكرء طلبت منه السويق للأدمء 
وخيرته بين أن يأتي بخبز وبين أن يأتي بدفيق وهي تخبزه. ويروى: اوهات بر البخس أو دقيقاً» 
والبخس: الأرض التى تنبت من غير سقى» وفى بقية الرجز أنها طلبت منه لحماً وخادماً وصبغاً 
لثيابها بالعصفرء فقال: ا" 

ياسلملو كنت لذامطيقا ماكان عيشي عندكم ترنيقا 

أي : مدة ترنيق الطائر» أي: صف جناحيه فى الهواء. 
ينظر: شرح شواهد الإيضاح ص 508 وشرح شواهد الشافية ص 27١4‏ 2508 وملحق نوادر أبي 
زيد ص 27٠5‏ وتاج العروس (بخس). وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 277/١‏ وجمهرة اللغة ص 
517 . والخصائص ؟/٠51.‏ 2457/9 وشرح شافية ابن الحاجب 798/7» والمحتسب 23”51/١‏ 
والمصنف ؟/7557. 
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موضعه مضافاً إلى المفعول كقوله: صرب أ 4 [محمد : *]» وحكم هذا المنصوب حكم 
الحال؛ كأنه قال: جاهدين أيمانهم. و طَاعَة توك 4 خبر مبتدأ محذوف. أو مبتدأ 
محذوف الخبر» أي : أمركم والذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا 
يرتاب» كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم ظاهره. لا أيمان تقسمون بها 
بأفواهكم وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعة معروفة» بأنها بالقول دون الفعل» أو 
طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة. وقرأ اليزيدي: طاعة معروفة» 
بالنصب على معنى : أطيعوا طاعة ##إِنَّ أَلَهَ حَبين4 [النور: ]0 يعلم ما في ضمائركم ولا 
يخفى عليه شيء من سرائركم» وأنه فاضحكم لا محالة ومجازيكم على نفاقكم . 

0 أ أله ويا الت ْ توأ ناه ما حل سكم ما يلش واد يكرا 

تَهْسَدُوا ومَا عل اول إلا للم ليك 469 


صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات وهو أبلغ في تبكيتهم. 
يريد: فإن تتولوا فما ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم, فإِنْ الرسول ليس عليه إلا ما 
حمله الله وكلفه من أداء الرسالة» فإذا أدَى فقد خرج عن عهدة تكليفه. وأما أنتم فعليكم 
ما كلفتم من التلقي بالقبول والإذعان» فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم 
لسخط الله وعذابه. وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى 
المدى: ع والضرر, عائدان إليكم» وما الرطول إلا لع وهاد» 0 إلا أن سل 
شعن اناد معن الك ا يت 


دو دج ديكزؤو 


وعد لَه لين أمنوأ ينك ويلا أ أصَدِيِحَتٍ لِسْتََهَرْ ؟/ 0ب في الأرض وسكي 
00 0 0 200 ار ل 


24 لله 2000-0 


الخطاب لرسول أللّه 520000 ومنكم: للبيان» 0 فى آخر سورة 
الفتح: وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفرء ٠‏ ويورّثئهم الأرض» ويحتلق نيا 
خلفاءء كما فعل ببئي إسرائيل » حين أورثهم مصر 0 بعل إهلاك الجبابرة» وأن 
يمكن الدين ن المرتضى وهو دين الإسلام . وتمكينه: :* تثبيته وتوطيده» وأن يؤمن سربهم 
ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه؛ وذلك أنّ النبي ‏ يَكةٍ - وأصحابه مكثوا بمكة عشر 


)١(‏ قوله «في قبولكم» عبارة النسفي : في قلوبكم. (ع) 
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سنين خائفين» ولما هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون في السلاح ويمسون فيه» حتى قال 
رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال - يَكٍ -: «لا تغبرون”" إلا يسيرًا 
حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس معه حديدة» »)2٠١51(‏ فأنجز الله 
وعده وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب» ومزقوا ملك 
الأكاسرة وملكوا خزائنهم. واستولوا على الدنياء ثم خرج الذين على خلاف سيرتهم 
فكفروا بتلك الأنعم وفسقواء وذلك قوله ‏ كك -: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم 
يملك الله من يشاء فتصير ملكاًء ثم تعيو زر قطع سبيل؛ وسفك دماء وأخذ 


٠١67‏ أخرجه ابن جرير (57/9”) رقم (571174) حدئنا الحسين قال: ثنى حجاج عن أبي جعفر عن 
ل ل «مكث النبي ‏ كلهِ - عشر سنين خائفاًء يدعو إلى الله سراً 
وعلانية؛ قال: ثم أمر بالهجرة إلى المدينة. قال: فمكث بها هو وأصحابه خائفين» يصبحون في 
0 فقال رجل: اما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح»» فقال 
النبي - يك :تروت إلا ختيرا عي بلس اأرنل دكم في العلا العادم مختياانيه لسن لزه 
حديدة., فأنزل الله هذه الآية: ##وءَ د أ لذبن >1 مَأ ينك©.... إلى قوله: #هَّمَن كَئرٌ بَنَدَ 
دلت قال يقول: من كفر بهذه النعمة: «تزتية هد لتيوت» لين 0 بالله قال: 
فأظهره الله على جزيرة العرب فآمنواء ثم تجبروا فغير الله ما بهمء وكفروا بهذه النعمة» فأدخل الله 
عليهم الخوف الذي كان رفعه عنهم». 
وذكره السيوطي في الدر (5/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. وعزاه الزيلعي في تخريج 
الكشاف (147/7) للواحدي في أسباب النزول. 
وروى الحاكم )4١0١/1(‏ من حذيث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: لما قدم رسول الله َل - وأصحابه المديئة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس 
واحدةء كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيهء فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين 
مطمئنين» لا نخاف إلا الله فنزلت: ود أنه لين امثوأ ينكل 4 . . . الآية . 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه. 
قال الهيثمي في المجمع (87/1): «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» اه 
وذكره السيوطي في الدر (5/ )٠٠١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن مردويه» سيف :فى الدلافلة 
والضياء في المختارة. وذكره الواحدي في الوسيط (7/5؟7). 
قال الحافظ: أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله 
تعالى : وعد أنه اين اموا ان مكيذا الشيمنب وتمنن: فى الأني » قال: مكث النبي - وَلهِ - عشر 
سنين خائفاً يدعو إلى الله سراً وعلانية. ا إلى المدينة فمكث بها هو وأصحابه ‏ إلى 
آخره» وصله الحاكم وابن مردويه دون أوله بذكر أبي بن كعب فيه. وأوله «لما قدم النبي - يكل - 
وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار. رمتهم العرب عن قوس واحدة لا يبيتون إلا بالسلاح. . 


الحديث . انتهى. 
)١(‏ قوله «لا تغبرون إلا يسيراً» أي لا تبقون. أفاده الصحاح . (ع) 
زفق قوله اتصير بريزي» في الصحاح : بره يبزه زا به . لا البزيزي مثل الخصيصي . )ع 
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أموال بغير حقها» .»)٠١514(‏ وقرئ: كما استخلف. على البناء للمفعول وليبدلئهم: 
بالتشديدء فإن قلت: أين القسم الملتقي باللام والنون في لِسْتَسَهَرٌ4؟ قلت: هو 
محذوف تقديره: وعدهم اللّه» وأقسم ليستخلفنهمء أو نزّل وعد الله في تحققه منزلة 
القسم. فتلقى بما يتلقى به القسم. كأنه قيل: أقسم الله ليستخلفنهم. فإن قلت: ما محل 
#يَعَبَدُوتنِ#؟ قلت: إن جعلته استكنافاً لم يكن له محلء كأن قائلاً قال: ما لهم يستخلفون 
ويؤمنون؟ فقال: يبعدونني. وإن جعلته حالاً عن وعدهمء؛ أي وعدهم الله ذلك في حال 
عبادتهم وإخلاصهم» فمحله النصب #9إومّن كَفرٌ 4 يريد كفران النعمة: كقوله فكو 
أَنِْْ أله » [النحل: ؟١1].‏ رليك هم لْفَسِفُونَ4 أي: هم الكاملون في فسقهم. حيث 
كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على غمطها"'''. فإن قلت: هل في هذه الآية دليل على 
4 - قال الزيلعى (558/7): «غريب بهذا اللفظ») اه. 

قال الحافظ ابرق حجر: الم أجده وأوله في السئن» اه. 

قلت في السئن حديث سفينة قال: قال رسول الله كه -: خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله 

الملك أو ملكه من يشاء؟. 

رواه أبو داود (؟/517) كتاب السنة» باب فى الخلفاء الحديث (51147)» (4147)»: والترمذي 

(:/00) كتاب الفتن» باب ما جاء فى الخلافة الحديث (1775). 

والخاكم (6/ 146) كتاب معرفة الضحابة» وأحمد (1/6؟5)+ واين خبان في 'صحيحه (84/16 

16) رقم (0»)57017 والبيهقي في الدلائل (7141/5)» والطيالسي »)231١7(‏ والطبراني في الكبير 

5/1 رقم )1١75(‏ ورواه في (/97//7) رقم (1455) ورقم (5447 -54415)ء والبغوي في شرح 

السنة (// )١117/8‏ رقم  "004(‏ بتحقيقنا)» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (158/75)»: للبيهقي 

فى «المدخل» والنسائى فى كتاب «المناقب» والتعلبى فى تفسيره. 

ولدكاهد من ديك أبن عمد رععاة عن جحل مردزها ا( تفإن ا تنالن :ريا هذ لامر ره ورتعيةة 

وكائناً خلافة ورحمة» وكائناً ملكا عضوضاء وكائناً عنوة وجبرية وفسادا في الأرض يستحلون 

الفروج والخمور والحريرء وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله. . . 

رواه الطيالسي رقم (؟ 509‏ منحة)» والبيهقي في الكبرى )١09/8(‏ كتاب قتال أهل البغي» باب 

الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه. وفى الدلائل )71٠/7(‏ وهو عند غيرهماء وشاهد آخر من 

حديت آبي بكرة رواة أبو حارف (9/ز41) كات“ البطة راب فى الخلفاء الحليك ل 

والعيفن فى" اللالائل 0012047837 وعيرقها: ١‏ 

قال الحافظ : لم أجده. وأوله في السنن وابن ماجهء والحاكم» وأحمدء والطبراني» والبيهقي» 

والتعلبي كلهم من حديث سفينة «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ملك» وفي لفظ: «ثم 

يملك الله من يشاء؛ وروى أحمدء وابن أبي شيبة» والطبراني من طريق عبد الرحمن بن سابط» عن 

أبي ثعلبة» عن أبي عبيدة» ومعاذ بن جبل مرفوعاً: (إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ثم يصير خلافة. . 

الحديث». انتهى. 


)1١(‏ قوله «على غمطها» أي: احتقارها. (ع) 
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أمر الخلفاء الراشدين؟ قلت: أوضح دليل وأبينه؛ لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا 
اتات 6 


لوَقبِمُوأ الصّلَوة انوا الك يلوا الول لَعَلَحكْم يمون )4 
لَرَأقمُوا 5 وفظلوت طن ا ترك لشرلرة الك انمره داه رلسن ينعيف أن 


يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال؛ لأنْ حق المعطوف أن يكون غير 
المعطوف عليه. وكرّرت طاعة الرسول: تأكيداً لوجوبها. 
«لا خَنّ ان كفروأ متجزت ف الْأرض' وَمَأونهُمُ لي وَلِنْس المصير 69 * 
وقرئ: لا يحسبنّ بالياءء وفيه أوجه: أن يكون «امتْجزيت ف الْأَرْضَ»4 هما 
المفعولان. والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا هم 
في مثل ذلك ., وهذا معنى قوي جيد. ل 
«وَأَطِيعُوا ل 000 سول 4 [الغور : 4ة].» وأن يكون الأصل : لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين » ثم 
حذف الضمير الذي هو المفعول الأول وكان الذي سوغ غ ذلك أن الفاعلٍ والمفعولين ما 
كانت لشيء واحدء اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث؛ وعطف قوله : ونه اَذ على 
لا يحسيِنّ الذين كفروا معجزين ؟ كأنه قيل : الذين كفروا لا يفوتون أللّه ومأواهم النار. 
والمراد بهم : ل 
«يتأيها الزن اموا يسردم اين ملكن انق وَالَدنَ أ يلوا لدم كز َل مرب من 
ع رس ع سر سا سر لو مه ل 00 ا 5 01 ىو 
قل سَلو لجر ولا تضعون ا الظهيرة وَمِنْ بَحَدِ صَلْوةَ لْعِسَل كلت عورت 0 
رس سر 500 0 تدواع ات رسسظة رمو ىم عم مه 00 
ليرت عَلكاء ولا ولا علَيْهِمْ - جناح بعدهن لل 
011 قد 
كم لني ره يم عي 46> 
أمر بأن يستأذن العبيد. وقيل: العبيد والإماء والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار 
مكلت مت 6 ذ في اليوم والليلة: قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما 
ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة» وبالظهيرة: لأنها وقت وضع الثياب للقائلة. وبعد 
صلاة العشاء: لأنه وقت التجرّد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم. وسمى كل واحد 
من هذه الأحوال عورة؛ لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها. والعورة: الخلل. 
ع 07 20 0 0 
وملها: أعور القارية* 3 واعور المكان» والأعور: المختل العين» ثم عذرهم في ترك 


(0) قوله «ومنها أعور الفارس» في الصحاح أعور الفارس» إذا بدا فيه موضع خلل للضرب. (ع) 


حلكنا 


الاستئذان وراء هذه المرات. وبين وجه العذر في قوله: #طرَفورت عَعْ4 يعني أن بكم 
وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة: يطوفون عليكم للخدمة» وتطوفون عليهم 
للاستخدام؛ فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقتء. لأدّى إلى الحرج. وروي أن 
مدلج بن عمرو: وكان غلاماً أنصاريًا: أرسله رسول الله يكهِ ‏ وقت الظهر إلى عمر 
ليدعوهء قدخل عليه وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه» فقال عمر: لوددت أنْ الله عز وجل 
نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق معه إلى 
النبي - يك ب فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية .»2٠١64(‏ وهي إحدى الآيات المنزلة 
بسبب عمر - رضي الله تعالى عنه -. وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي مرشد20©», قالت: إنا 
لندخل على الرجل والمرأة ولعلهما يكونان في لحاف واحد »23١57(‏ وقيل: دخل عليها 
غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله ”57/7أ.» فأتت رسول الله مَك فقالت: إن خدمنا 
وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها. وعن أبي عمرو: #أللم» بالسكون. وقرئ: 
#ثلث عوراتٍ 4 بالنصب بدلا عن ثلاث مرات» أ أوقات ثلاث عورات. وعن 
الأعمش : عورات على لغة هذيل. فإن قلت: ما محل ليس عليكم؟ قلت: إذا رفعت 
ثلاث عورات كان ذلك في محل الرفع على الوصف. والمعنى: هن ثلاث عورات 
مخصوصة بالاستئذان» وإذا نصبت: لم يكن له محل وكان كلاماً مقرّراً للأمر بالاستئذان 
في تلك الأحوال خاصة: فإن قلت: بم ارتفع #بَتَصْكُةْ4؟ قلت: بالابتداء وخبره #عَل 
بج.ء 4 على معنى: طائف على بعض» وحذف لأن طوافون يدل عليه» ويجوز أن يرتفع 
بيطو مضمرا فلك الدلالة: 

ددا بحل الفلتدل يكم الخ هبسنو كنا أستندد ارت ين قَلِهِرٌ كيلك يي 

أنه كم اَيَو وَأنَهُ ليم ححكبة 69 4 


9 2 أخرجه ابن مندة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - أن 
رسول الله يلْهِ - بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر يدعوه... الحديث. كما في 
الإصابة للحافظ ابن حجر (020/5) ترجمة مدلج الأنصاري رقم  74170(‏ بتحقيقنا) . 
وذكره البغوي في معالم التنزيل (/ 7”00) بغير إسناد . ' 
قال الحافظ: هكذا نقله التعلبي والواحدي والبغوي وابن عباس رضي الله عنهم ‏ بغير سند. 
انتهى . 

1 0 قال الزيلعي (/0١5غ):‏ «نقله التعلبى والواحدي عن مقاتل» اه. 
قال الحافظ : هكذا نقله التعلبي والواحدي عن مقاتل. 


(1) قوله «وقيل نزلت في أسماء بنت أبي مرشد؛ لعله مرئدء كما في عبارة النسفي. (ع) 


ل 


9 الملتَلُ ك4 أي من الأحرار دون المماليك ظأليرت ين بهد 4 يريد : الذين بلغوا 
الحلم من قبلهم» وهم الرجال. أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله: «يَتأم) أن مَامنوا لا 
مَدْحْنُوا يونا عبر وْتِكُمْ حَيَّ تَسْمَلسُاْ4 [النور: 77]: الآية: والمعنى أن الأطفال مأذون 
لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث» فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن 
حدّ الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا السنّ التي يحكم فيها عليهم بالبلوغ» وجب أن يفطموا 
عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كما الرجال الكبار الذين لم 
يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن: وهذا مما الناس منه في غفلة» وهو عندهم كالشريعة 
المنسوخة. وعن ابن عباس : آية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن» وإني لآمر جارتي أن 
تستأذن علىَّ. وسأل عطاء: أأستأذن على أختي؟ قال: نعم وإناكانت قن ,نيرك تمونهاء 
وتلا هذه الآية. وعنه. ثلاث آيات جحدهنٌ الناس : الإذن كله» وقوله: #إنَّ أَحَرَميٌ عند 
نه أَقَدَخّ4 [الحجرات: ؟1] فقال ناس: أعظمكم بيتا. وقوله: لوَإدًا عَصَرٌ اليشَمَة4 
[النساء: 4]. وعن ابن مسعود: عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم. وعن 
الشعبي : ليست منسوخة؛» فقيل له: إن الناس لا يعملون بهاء فقال: الله المستعان» وعن 
سعيد بن جبير يقولون هي منسوخة؛ ولا والله ما هي منسوخة؛ ولكن الناس تهاونوا بها: 
فإن قلت ما السنّ التي يحكم فيها بالبلوغ؟ قلت: قال أبو حنيفة ثماني عشرة سنة في 
الغلام. وسبع عشرة في الجارية. وعامة العلماء على خمس عشرة فيهما. وعن علي 
رضي الله عنه ‏ أنه كان يعتبر القامة ويقدره بخمسة أشبار؛ وبه أخذ الفرزدق في قوله 


[من الكامل]: 
تنا زال فصر مانت تعدا إناكة 8 كد لشم و لكشك ون 
)202 مازالكمذعقدت يده إزاره وشكماا فتادرك خهسةة الأشميان 


للفرزدق : يرئي يزيد بن المهلب. يقول: لا زال يحارب من حين عقدت يداه إزاره على نفسه كناية 
عن تمييزه فيتولى أمور نفسه» فمذ: ظرف زمان لإضافتها إلى الجملة» ولكنها تفيد معنى من 
الابتدائية أيضاء لأن المعنى: ما زال يقتحم الحروب من حين بلغ أشده إلى أن مات. وإسناد العقد 
إلى اليد من باب الإسناد للآلة» لأنه عاقد بها. وسما: ارتفع فبلغت قامته مقدار خمسة الأشبار. 
قيل: المراد بها مقدار السيفء وذلك كناية عن بلوغه أشده. وقيل: المراد بها مقدار القبر» 
وإدراكها: كناية عن موته. أي: من حين تمييزه إلى حين موته يهيج الحروب وهو أبلغ في المعنى. 
وعطف «أدرك» بالفاء دلالة على قصر مدته وقرب موتهء ويروى: : فسما بالفاء. ويجوز أن يكون 
معناه: ارتفع قدره» فيكون قد حكى جميع حالاته. وقوله «يدني» خبر ما زال» أي: يقرب رايات 
مضطربات إلى أخرى في الحرب. أو خيلاً مضطربة إلى مثلها. والمراد أنه يقرب الكتائب بعضها 
إلى بعضها حتى تلتقي كلها في ظل معتبط من الغبار. والمعتبط ‏ بالعين المهملة -: اسم مفعول» 
أي : لم يقاتل فيه غيره قبله فيثيره من موضعه» بل هو الذي أثاره منه. أو أنه هو الذي أخرجه من - 


حون 


واعتبر غيره الإنبات. وعن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن غلام» فقال: هل 
اخضر إزاره؟ 


01 000 0-1 م“ 
7 4 8 م ا 25 00 


و قَواعِدَ من أل نحا أل و ا يم 


القاعد: التى قعدت عن الحيض والولد لكبرها 02000 
و 0 اد بالثياب: الغياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار عر مُتَإَرْحسيٍ 
زد 40 عراماتيوات ريه / يريد: الزينة الخفيفة التي أرادها في قوله: «ثَلًا ميس 
نْتَهُنَّ إلا ِبعُولَتِهنَ 4 أو غير قاصدات بالوضع التبرج» ولكن التخفف إذا احتجن إليه. 
«الامستات ب ارقي يل اولي د انلق عدن ارد يي بعئا منه عن اختيار 
أفضل الأعمال وأحسنها. كقوله: «وآن تنْهُوًا أَؤْب لِتَفَوَْ 2# «وآن مَصَدَهُوا حير لحك » 
[البقرة: .]518١‏ فإن قلت: ما حقيقة التبرج؟ قلت: تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من 
قولهم: سفينة بارج » لا غطاء عليها. علها بابر سعة العين» يرى بياضها محيطاً بسوادها كله 
لا يغيب منه شيء, إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار 


- الأرض الصلبة فلم يكن موجوداً قبل» ويروى بالغين المعجمة. أي : مكثر: والمعنى: أنه كان يزاد 
منه ويكثره. ويجوز أنه أسم مكان. ويروى: معترك العجاج» وهو موضع المعركة. والعجاج: 
الغبار. ومثار: صفة معتبط إن لم يتعرف بالإضافة . ويجوز أن أصله: مثاره» بالإضافة للضمير» 
فحذف للضرورة. وفي إثبات الظل للغبار المعتبط المثار: دلالة على أنه متراكم حاجب ضوء 
ينظر: ديوانه /١‏ 205 والأشباه والنظائر 2١77/5‏ والجنى الدانى ص 505, وجواهر الأدب ص 
/االاء وخزانة الأدب ١‏ ؛ والدرر »١4٠/”‏ وشرح التصريح 27١/7‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ص 27١٠١‏ وشرح شواهد المغني ؟/ 5دلاء وشرح المفصل 2١7١/7‏ 7/5”. والمقاصد النحويّة 
"١‏ والمقتضب 2175/1١‏ وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص 0707 وأوضح المسالك 7/8 51» 
والدرر ل وشرح الأشنموتق ١/إلاى‏ ولسان العرب (خمس). ومغني اللبيب طرسرة 
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200 قال امد : : قرر الإيخااري هذه الآية عى ظاهرهاء ويظهر لي والله أعلم أن قوله تعالى : 

على لاحب يهتدي بمناره 

أي : لا منار فيه فيهتدي بهء وكذلك. المراد: هنا: والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن فيتبرجن 
بهاء لأن الكلام فيمن هي بهذه المثابة» وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهم عن وضع 
الثياب خير لهن» فما ظنك بذوات الزينة من الثياب» وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب 
فى حق القواعد من الاستعفاف إيذانا بأن وضع الثياب لا مدخل له في العفة» هذا في القواعد. 
فكيف بالكواعب؟ والله أعلم. 


حون 


محاستها» وبدأء وبرزء بمعنى: ظهرء من أخوات: تبرج وتبلج. ؛ كذلك. 


ين عل اذى حَيَمٌ كا عل الأضرج حرج ولا عَلَ اليس حر لاك شط أن 
كوأ من يوحت أو ميوت ابس حَبَكحم أو ميوت أَمَهَدم أو جمُوبٍ إِخْوْنْكُ أو موت 
2 2 كه |2 عم 2 2 7 
و رو وغ 50م اك 0 
ا 1 سخا عد : 3 50 0 , 5 
دك ب اله أحكم الآَينت كَل تسق 40 
كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم وإلى 
ااي بو ب 0 المطعمين والمطعمين ريبة في 
ذلك. وخافوا أن يلحقهم فيه حرج؛ وكرهوا أن يكون أكلا بغير حق؛ لقوله تعالى: #وَلَا 
مَأَطُوَا أ َموَكم َنم بألبنيِلٍ4 [البقرة: 184]» فقيل لهم: ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم؛ 
يعني : جايكم وعلى من فى مدل حالكم من المؤمنين حرج في ذلك . وعن عكرمة: : كانت 
الأنصار في أنفسها قزازة”'"2. فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا. وقيل: كان 
فؤلاء لتوقون مجالاة الناس ونواكلتهع الماعسى يودي إلى الكراهة من قبلهتي: ولأنْ 
الأعمى ربما سبقت يده إلى ما سبقت عين أكيله إليه وهو لا يشعرء والأعرج يتفسح في 
مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه» والمريض لا يخلو من رائحة تؤذي أو 
في بيوتهم» ويدفعون إليهم المفاتيح. ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرّجون. 
حكي عن الحارث بن عمرو أنه خرج غازياً وخلف مالك بن زيد في بيته وماله» فلما 
رجع 5 ب رآه مجهوداً فقال: ما أصابك؟ قال: لم يكن عندي شيءء ولم يحل لي أن 
آكل من مالك /اه١٠2‏ فقيل: ليس على هؤلاء الضعفاء حرج فيما تحرجوا عنه؛ ولا 


١1‏ - ذكره السيوطي في الدر :)1١7/6(‏ وعزاه للثعلبي عن ابن عباس قال: «خرج الحارث غازياً مع 
رسول الله كلق - وخلف على أهله خالد بن زيد» فحرج أن يأكل من طعامه وكان مجهودا فنزلت. 


)١(‏ قوله «في أنفسها قزازة» في الصحاح «القزازة» التنطس والتباعد عن الدنس. وفيه «التنطس» المبالغة 
في التطهر. (ع) 

إفة قوله «أو جرح يبض أو أنف يذن"» يبض أي يسيل قليلاً قليلا. ويذن: أي يسيل مخاطه. أفاده 
الصحاح. (ع) 


فض 


عليكم أن تأكلوا من هذه البيورت» وهذا كلام صحيحء؛ وكذلك إذا فسر بأن هؤلاء ليس 
عليهم حرج في القعود عن الغزو, ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة» لالتقاء 
الطائفتين في أن كل واحدة منهما منفي عنها الحرج. ومثال هذا أن يستفتيك مسافر عن 
حرج أن يفطرء ولا عليك يا حاج أن تقدّم الحلق على النحرء فإن قلت: هلا ذكر 
الأولاد؛ قلت: دخل ذكرهم تحت قوله: 0 من يُوْتِحكُْ 4 [النحل : ١م‏ لأنْ ولد الرجل 
بعضه» وحكمه حكم نفسه. وفي الحديث «إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه؛ وإن ولده 
من كسبه 2)٠١94(‏ ومعنى ين يوْتِحكُمٌ4 من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم: ولأنَ 
الولد أقرب ممن عدّد من القرابات» فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة: كان الذي هو 
أقرب منهم أولى . فإن قلت: ما معنى #أوّ ما مَلَحَكُثْر نكايمَه:4؟ قلت: أموال الرجل 
إذا كان له عليها قيم ووكيل يحفظها له: أن يأكل من ثمر بستانه ويشرب من لبن ماشيته 
. وملك المفاتح: كونها في يده وحفظه. وقيل: بيوت المماليك؛ لأن مال العبد لمولاه. 
وقرئ: مفتاحه: فإن قلت: فما معنى أ صَّدِبتِحُ4؟ قلت: معناه: أو بيوت أصدقائكم. 
والصديق يكون واحدا يي 7 وكذلك الخليط والقطين والعدو. يحكى عن الحسن أنه 
أخرجه أبو داود )”1١/7(‏ كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأكل من مال ولده الحديث (205078 
والنسائي (7/ )71٠‏ كتاب البيوع» باب الحث على الكسبء والترمذي (570/9) كتاب الأحكامء 
باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده الحديث ,.)١708(‏ وابن ماجه (؟51/1/) كتاب 
التجارات» باب ما للرجل من مال ولده الحديث 2»)555٠(‏ وأحمد في مسنده 4١ ١/5(‏ 47 
١155‏ _لااكء /ا؟١ ١57‏ “لظ 5٠١-199‏ 44205-75073756 وابن حبان في 
صحيحه (١١/7/ا_‏ 9/) رقم (509غ هيل والدارمي 1/7 »)2 كتاب البيوع » باب في 
الكسب وعمل الرجل بيده»ء والبيهقي )18٠  474/17(‏ كتاب النفقات» باب نفقة الأبوين» 
والبخاري في التاريخ 4١5/1‏ _لاق) والطيالسي (1580١)»؛‏ والبغوي في شرح السنة (ه/ ه؟) 
رقم (17941 - بتحقيقنا) . 
قال الحافظ: أخرجه أصحاب السئن» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن حبان» والحاكمء 
وأحمد. وإسحاقء والبزار» وأبو يعلى. ؛ كلهم من حديث عائشة بهذا. قال ابن القطان: يرويه 
عمارة بن عمير فقال إبراهيم عنه عن عمته عن عائشة. وقال الحاكم: عن عمارة عن أمه عن 
عائشة» وذكره الدارقطني في العلل والاختلاف فيه وأطال. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: «أتى أعرابي النبي ‏ يك - فقال: يا رسول الله: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: 
أنت ومالك لوالدك» إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئاء 
رواه أبو داود وابن ن ماجه من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو وحجاج مدلس وفيه ضعف. 
انتهى . 


)1١(‏ قال محمود: «الصديق يكون واحداً وجمعاً والمراد هنا الجمع» قال أحمد: وقد قال الزمخشري: 
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دخل داره وإذا حلقة من اصدقائه وقد استلوا سلالا من تحت سريره فيها الخبيص وأطايب 
الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون» فتهللت أسارير وجهه سروراً وضحك وقال: هكذا 
وجدناهم؛ هكذا وجدناهم. يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين - رضي الله 
عنهم . وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسه فيأخذ منه ما 
شاءء فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سروراً بذلك» وعن جعفر بن محمد الصادق 
رضي الله عنهما -: من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الأنس والثقة والانبساط 
وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
الصديق أكبر من الوالدين» إن الجهنميين لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمهات» 
فقالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقالوا: إذا دل ظاهر الحال على رضا 
المالك؛ قام ذلك مقام الإذن الصريح» وربما سمج الاستئذان وثقل» كمن قم إليه طعام 
فاستأذن صاحبه في الأكل منه 9بَِيءًا أو أَشْدَناً4 أي مجتمعين أو متفرقين. نزلت في بني 
ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فربما قعد منتظرا نهاره إلى 
الليل؛ فإن لم يجد من يواكله أكل ضرورة» وقيل في قوم من الأنصار: إذا نزل بهم ضيف 
لا يأكلون إلا مع ضيفهم وقيل: تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في 
الأكل وزيادة بعضهم على بعض 8فَإدًا دَسَلْسّم بِيُوْبَا© من هذه البيوت لتأكلوا فبدّئوا بالسلام 
على أهلها الذين هم منكم ديناً وقرابة"'" «يَيِّهٌ يَنْ عمد أنَّهِ4 أي ثابتة بأمره» مشروعة من 
لدنه. أو لأنْ التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه والمحيا من عند الله. 
ووصفها بالبركة والطيب: لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب 
الرزق. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خدمت رسول الله يَلِهِ - عشر سنين - وروي : 
تسع سنين - فما قال لي لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا قال لي لشيء كسرته لم كسرته؟ وكنت 
واقفاً على رأسه أصب الماء على يديه فرفع رأسه فقال: ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع 
بها؟ قلت: بلى بأبي وأمي يا رسول الله. قال: متى لقيت من أمّتي أحداً فسلم عليه يطل 
عمرك؛ وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك؛ وصل صلاة الضحى فإنها صلاة 
- إن سر إفراده في قوله تعالى: #فما لنا من شافعين ولا صديق حميم» دون الشافعين التنبيه على قلة 
الأصدقاءء ولا كذلك الشافعون. فإن الإنسان قد يحمي له ويشفع في حقه من لا يعرفه فضلاً عن 
أن يكون صديقاًء ويحتمل في الآيتين - والله أعلم - أن يكون المراد به الجمع فلا كلام. ويحتمل 
أن يراد الإفرادء فيكون سره ذلك» والله أعلم. 
)1١(‏ قال محمود: امعناه: فسلموا على الجنس الذي هو منكم دينا وقرابة» قال أحمد: وفي التعبير عنهم 


بالأنفس تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة الأكل من هذه البيوت المعدودة» ٠‏ أن ذلك إنما كان 
لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه لاتحاد القرابة» فليطب نفساً بالبساط فيهاء والله أعلم. 


حقننا 


الأبرار الأوَابين »230١59(‏ وقالوا: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا من ربناء 
8 - أخرجه البيهقي في الشعب (577/17) رقم (4158 - 41704) من طريق عبد الله بن محمد الكعبي 
قال: نا أبو نصر اليسع بن زيد بن سهل الزينبي قال: نا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن 
أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله يِه فما قال: لشيء فعلته لم فعلته» ولا قال: لشيء 
كسرته لم كسرتهء وكنت واقفاً على رأس رسول الله يله أصب على يديه الماء فرفع 
رسول الله يَكلْةِ ‏ رأسه فقال: ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بها؟ قال: قلت: بلى بأبي وأمي 
يا رسول الله. قال: من لقيت من أمتي فسلم عليه يطل عمرك» وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر 
خير بيتك» وصل صلاة الضحىء فإنها صلاة الأبرار» . 
وعزاه الزيلعي (7/ 557) للسهمي في تاريخ جرجان وللثعلبي في تفسيره وقال: روي من طرق. 
أحدها: عند البزار في مسنده: ثنا محمد بن المثنى» ثنا عويد بن أبي عمران» عن أبيه عبد الملك 
أبي عمران» عن أنس . . . فذكرهء وسكت عنه. 
والثاني: عند أبي يعلى الموصلي في مسنده: ثنا منصور بن أبي مزاحمء ثنا عمرو بن أبي خليفة» 
عن ضرار بن مسلم» عن أنس. .. فذكره. 
والثالث: رواه مسدد في مسلده : ثنا علي بن الجنيدء عن عمرو بن ديئار» عن أنس... فذكره. 
ومن طريق مسدد رواه الطبراني في معجمه الصغير. 
والرابع: عند ابن عدي في الكامل: عن أزور بن غالب» عن سليمان التيمي» عن أنس... ولين 
أزور تليينا يسيراً. 
قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: هذا حديث رواه أشعث بن براز» عن ثابت» عن 
ألنن .وأشعك روك الحديعة, 
ورواه الفضل بن العباس البصري: عن ثابت» عن أنسء قال العقيلي: فضل مجهول» ولم يتابعه 
عليه إلا من هو دونه أو مثله. 
ورواه عويد بن أبي عمران الجوني: عن أبيه» عن أنس»2 وعويد لا شيء. 
ورواه سعيد بن زون الثعلبي: عن أنس» وسعيد بن زون أيضاً لا شيء. 
ورواه الأزور بن غالب: عن سليمان التيمي» عن أنسء» والأزور منكر الحديث» ضعيف . انتهى. 
وحديث عويد: رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء» وأعله به» وقال: إنه يروي عن أبيه ما ليس من 
حديثه؟ فبطل الاحتجاج بخبره. انتهى. 
قال الحافظ: أخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني في تاريخ جرجان» والبيهقي في الشعب 
في الحادي والستين» والثعلبي من طريق اليسع بن زيد بن سهل عن ابن عتبة عن حميد وعن أنس 
يبتمامه واليسع آخر من زعم أنه سمع من ابن عتبة» مات بعد الثمانين والمائتين وهو واهي 
الحديث» وأصل الحديث دون القصة التي فيه. في الصحيح من حديث أنس - رضي الله عنه - 
وباقيه مروي عن أنس من أوجه: منها ما رواه البزار من طريق عويد بن عمران الجوني عن أبيه 
قال: «أوصاني النبي - يَكْةِ ‏ بخمس خصال؛ قال: أسبغ الوضوء يزد في عمرك» وسلم على من 
لقيت من أمتي تكثر حسناتك» وإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتكء وصل صلاة 
الضحى؛ فإنها صلاة الأوَابينء وارحم الصغير ووقر الكبيرء تكن من رفاقي» وعويد: قال ابن 
حبان: يروى عن أبيه ما ليس من حديثه. ورواه أبو يعلى من رواية عمرو بن أبي خليفة عن 
ضرار بن عمرو عن أنس وإسناده ضعيف جداًء وكذا رواه الطبراني في الصغير من رواية عمرو بن 
دينار عن أنس والراوي عنه ساقط» ورواه العقيلي من رواية الفضل بن العباس عن ثابت عن أنس حت 


مدن 


السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البيت ورحمة الله. وعن ابن 
عباس : إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من عند اللّه» 
وانتصب تحية بسامواء الى بايا كقولك : قعدت جلوساً. 


/ 0 مما عل 9 عبس “جياه خا ابد 7 ا بق كا معدا 


42 1 07 2 1 ع 61 9 - 1 
#إنَّمَا المؤمتورت الذين عَامثوأ لله ورسولق. وَلِذَا ستانوا مَعَهْ على أم جايع لم يَدهَبْوا حو 


ستعدوه إن النين ستزنوتك جلك نين يترد --. أله ورسوله فإ أ سروك لبعض 


هن 


5 طق 55 


5 م 1 ع ل 42 ب احم بوجي 
شانهم ادن لمن ششتتك مهم ١‏ 0 سشفل ف أله إركت َّ 0 لحو © 


أراد عز وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله - 6 - 
بغير إذنه و#وَردا كان مَمَمْ عل أن جَايِو4 فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله 
والإيمان برسلهء وجعلهما كالتشبيب له" ' والبساط لذكره» وذلك مع تصدير الجملة بإنما 
وإيقاع المؤمئين مبتدأ مخبرأ عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين» باع واه 
توكيداً وتشديداً» حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله: «إنَّ لين يْمَدِوْئكَ اإلهمكت ادن 
يؤمتوري يِه ورسولف # وضمنه شيئا آخر وهو: أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة 
الإيمانين» وعرّض بحال المنافقين وتسللهم لواذا. ومعنى قوله 8ل 00 
أ لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن لهم. ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم 
بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن يأذن له. والأمر الجامع : الذي يجمع له الناس» فوصف 
الأمر بالجمع على سبيل المجازء وذلك نحو مقاتلة عدو أو تشاور في خطب مهمّء أو 
تضام لإرهاب مخالف» أو تماسح في حلف وغير ذلك. أو الأمر الذي يعم بضرره أو 
بنفعه. وقرئ: أمر جميع. وفي قوله: وَإدَا كوا نَم علخ أن جَايِع © أنه خطب جليل لا بد 
لرسول الله - وَدةٍ - فيه من ذوي رأي وقوّة» يظاهرونه عليه ويعاونونه 2 بآرائهم 
ومعارفهم وتجاربهم في كفايته» فمفارقة أحدهم في مثل تلك الحال مما يه يشق على قلبه 
ويشعث عليه رأيه. فمن ثمة غلظ عليهم وضيق عليهم الأمر في الاستئذان» مع العذر 
المبسوط ومساس الحاجة إليه» واعتراض ما يهمهم ويعنيهم. وذلك قوله: #بخص 
أنه »2 وذكر الاستغفار للعستادتين: دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا 
أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه. وقيل: نزلت في حفر الخندق وكان قوم يتسللون بغير 


- والفضل مجهول. قال العقيلي: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه أو قبله ورواه ابن عدي من طريق 
أزور بن غالب عن سليمان التيمي عن أنس. قال ابن ضاهر: أزور منكر الحديث. وله طريق أخرى 
عن أنس أشد ضعفاً من هذه. ٠‏ انتهى . 


(0 قوله «وجعلهما كالتشبيب له» في الصحاح التشبيب النسيب يقال هو يشبب بفلانة أي ينسب بها. (ع) 


7 


إذن. وقالوا: كذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم 
يظاهرونهم ولا يخذلونهم في نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنهم. والأمر في الإذن مفوّض 
إلى 0 إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن» على حسب ما اقتضاه رأيه. 
«لَا يَجْمَنوأ خآ كة انول يتح كدعا بكم بَنضًا هذ يفم أنه أ الك اه 
0 َنِسَمْدَر الدِبنَ يخَالِْنَ عَنْ أمرو- أن مسبم فِنْنَدٌ أز يسم عَدَابُ بد 42 
إذا احتاج رسول الله - كته إلى الجعنا كم عند ام دعاك ذلا تفرهوا هته إلا 
بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً ورجوعكم عن المجمع بغير إذن 
الداعي. أو لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم بعضا ويناديه باسمه الذي 
سماه به أبواه» ولا تقولوا: يا محمدء ولكن يا نبي الله. ويا رسول الله» مع التوقير 
والتعظيم والصوت المخفوض والتواضع. ويحتمل : لا تجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما 
يدعو صغيركم كبيركم وفقيركم غنيكم» يسأله حاجة فربما أجابه وربما رده فإن دعوات 
رسول الله يك مسموعة مستجابة #ابَتََلَيو# ينسلون قليلا قليلاآ. ونظير «تسلل»: 
«تدرّج وتدخل»: واللواذ: الملاوذة» وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذاء يعني: ينسلون 
عن الجماعة في الخفية على سبيل الملاوذة واستتار بعضهم ببعض . و« لوادًا» حال» أي: 
ملاوذين. وقيل: كان بعضهم يلوذ بالرجال إذا استأذن فيأذن له» فينطلق الذي لم يؤذن له 
معه. وقرئ: لواذاء بالفتح. يقال: خالفه إلى الأمرء إذا ذهب إليه دونه. ومنه قوله 
تعالى : #وَمَا ربد أن أحَالِمَك إل مآ نْب ع4 [هود: 88] وخالفه عن الأمر: إذا صدّ عنه 
دونه. ومعلى #الَذِنَ يحَلِسُونَ عَنْ أسْروء» الذين يصدون عن أمره دون المؤمنين وهم 
المنافقون» فحذف المفعول لأنّ الغرض ذكر المخالف والمخالف عنه. الضمير في أمره لله 


سبحانه أو للرسول - عله - . والمعنى: عن طاعته ودينه لفِنْبَةُ» محنة في الدنيا مأو 


ري لمرو ممه 
0 


عدا َلِيِرٌ4 في الآخرة. . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : : فتنة قفتل. وعن 
عطاء : زلازل وأهوال. وعن جعفر بن محمد: يسلط عليهم سطان جائر. 


ةط ساس سام 


ألا إِب بِنَهِ مَا فى السَمنوتِ وَالأرضٍ قد 0 ذا ال كج روب كتر كه للد 
يما عاو رلده, بحل سَيْءٍ علي عله 49 

أدخل 4139 0 عليه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق ومرجع توكيد 
العلم إلى توكيد الوعيد”'": وذلك أن #قَدْ)» إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى «ربما» 


هه 


)١(‏ قلنا: لأن الأصل في قد إذا دخلت على المضارع إفادة التوقع» ولهذا صارت بمعنى «ربما» فوافقتها 
في الخروج إلى معنى التكثير» وهذا ما فهمه العلامة الرمخشري وأفاده أبو السعود بعبارة قوية» 


دن 


ربعت «زببا؛ فق خروجها: الى.«معتى ' التكثين في نبجو فوله [من الطويل: 

فَإِنْ نمْس مَهْجُورَ الْفِنَاءِ فَُرُبْمَا أَقَامَ ب بِوبَعَْدَالْوُفُودِوُفُوو" 
ونحوه قول زهير [من الطويل]: 

أخي يق:ِ لآ توبك الْخَمرمالة وَلْكَمه كَديهْلِكَ الْمَالَ تَائِلة 
والمعنى : أن جميع ما في السموات والأرض مختصة به خلقاً وملكاً وعلماًء فكيف 

يخفى عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجتهدون في سترها عن العيون وإخفائهاء وسينبئهم يوم 

كن رموه سم 1 ميد م 

«هّذ يَعْلَمُ مآ أنشز عَيّهِ ويم بمو إِليِّ4 يجوز أن يكونا جميعاً للمنافقين على طريق 

الالتفات. ويجوز أن ل «ما سر عَيِّهِ 4 عامّاء ولبِرْحَعُوت* للمنافقين» والله أعلم. 
عن رسول الله ككْةِ -: «من قرأ سورة النور أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كل 

مويق وموس فنا مقو ليما بتو 00007 


7 ام 


.)09145( تقدم برقم‎ ١٠١ 
. قال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه بإسناديهما إلى أبي بن كعب  رضي الله عنه -. انتهى‎ 
.] : حت الأدار الفكرة مرة أخرى عند قوله تعالى: تَدَ تلم إِتَمُ لِحريْكَ الى بترن © [الأنعام‎ 
ومن أراد الوقوف على معانيها مع الماضي والمضارع وشروطها في كل موضع وصورها في جميع‎ 
المواقع فعليه بما سطره ابن هشام في مصنفه المغني فإنه يغني.‎ 
والبلاغة‎ 21194 - ١*8 /١ ااينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ومعه حاشية الأمير‎ 
.19١ .١90/4 القرآنية لأبي موسى 5954 وما بعدهاء وأبو السعود‎ 


لابن عطاء السندي: يرئي ابن هبيرة لما قتله المنصور.: وواسط: موضع الواقعة. وأتم بالمكان: 
أقام به. والمأتم: مكان الإقامة: استعمل في جماعة النساء الحزينات مجازاً مشهوراًء وجمعه: مآنم 
بمد الهمزة. يقول: إن كل عين لم تبك عليك ذلك اليوم لشديدة الجمود. وعشية: بدل من يوم. 
وجيب القميص: مخرج الرأس منه» أي: مزقت الجيوب والخدود بأيدي النساء»ء ثم التفت إلى 
الخطاب» وصبر وتصبر بقوله: فإن تمس مهجورر الفناء؛ كناية عن الموت. فربما؛ أي كثيراً أقام 
بفناء بيتك جموع من الناس بعد جموع» يستمنحونك» أي : فإن يهجر فناؤك الآن فلا حزنء» لأنه 
كثيراً ما اجتمع فيه الناس ومنحوا خيراً. 

وهو لمعن بن زائدة في أمالي المرتضى 2777/١‏ ولأبي عطاء السندي في خزانة الأدب 2579/9 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 48٠١‏ والشعر والشعراء سيف ولعان العرب (عهد)؛ وبلا 
نسبة في الأشباه والنظائر ”7/7 187: وجواهر الأدب ص 7”55. 58". 

(0) تقدم شرع هذا الشاهد. 


احرضنا 


سورة الفرقاق 
مكية إلا الآيات 8" و9" و١7‏ فمدنية 
وآياتها ٠17‏ [نزلت بعد يس] 


«بََارَكَ الى نَزْلَ الْفهَانَ ع عبرو يكن ينسلييب نْبا © الى م ملك شمو 
رمج عم 021 مي *« مي 3 د 2 ٠.‏ ' : 
وَالأرضٍ ول يَنَجِذْ وَلَدَا ولّمْ يكن لَمُ سرك في ألْملكِ وكلق كل تَْء فد عدم فيا و 
البركة: كثرة الخير وزيادته. ومنها #يَارَكَ لَه [الأعراف: 54]» وفيه معنيان: تزايد 
خيره» وتكائر. أو تزايد عن كل شىء وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله. والفرقان: مصدر 
فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما وسمى به القرآن لفصله بين الحق والباطل. أو لأنه ؟/ 
اكب لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً. مفصولاً بين بعضه وبعض في الإنزال”". ألا 
ترى إلى قوله: #وثرءانا هينه لِفْرام عل ألدّس عَك مَك وَررَهُ زبلا 43 [الإسراء: ]1١5‏ وقد 
جاء الفرق بمعتاء”'؟ 4 “قال [الرجة] 
-* ع ساء.» م 
ومشركِيٌ كافر بالمزق 
وعن ابن الزبير رضي الله عنه - : على عباده. وعم رسوكء الله كلِهِ - وأمّته» كما 
قال «الْمَد أَنَْلنا إِلَيَكُم» [الأنبياء: »]٠١‏ فْولُوا َامَكَا يمه و1 أل ْنَا [البقرة: 15]. والضمير 
في طلِيَكْونَ4 لعبده أو للفرقان. ويعضد رجوعه إلى الفرقان قراءة ابن الزبير #إلْمَلَيِت» 
للجنّ والإنس طانَِيً» منذراً أي ومخوّفاً أو إنذاراًء كالنكير بمعنى الإنكار. ومنه قوله 


)١(‏ قال محمود: ا ل ا ل 
شيئا فشيئا كما قال. وقرآناً فرقناه» قال أحمد: والأظهر هنا هو المعنى الثاني؛ لأن في أثناء السورة 
بعد آيات #وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» قال الله تعالى: # كَدَِكَ» أي أنزلناه مفرقاً 
كذلك #لنثبت به فؤادك # فيكون وصفه بالفرقان في أول السورة - والله أعلم ‏ كالمقدمة والتوطئة 
لما يأتي بعد. 

(؟) قوله «وقد جاء الفرق بمعناه» في الصحاح: والفرق أيضاً: الفرقان. ونظيره: الخسر والخسران. قال 
الراجز: ومشركي. . . إلخ. (ع) 

)0 ينظر لسان العرب (فرق)؛ (شرك)» ديوان الأدب »)1١91/١(‏ تاج العروس (فرق)»: (شرك). 


00 


تعالى : #ذَكِّتَ كن عَدَانِ وَيدْرٍ )»4 [القمر: 01٠‏ #الَِى لم4 رفع على الإبدال من الذي 
نزل أو رفع على المدح. أو نصب عليه. فإن قلت: كيف جاز الفصل بين البدل والمبدل 
منه؟ قلت: ما فصل بينهما بشيء؛ لأنّ المبدل منه صلته نزل. و8 لِيَكْونَ4 تعليل له فكأن 
المبدل منه لم يتمٌ إلا به. فإن قلت: في الخلق معنى التقديرء فما معنى قوله: ##وَعَلقَ 
كل مو فَعَدره تدرا 4 كأنه قال: وقدّر كل شيء فقدّره؟ قلت: المعنى أنه أحدث كل شيء 
إحداثاً مراعي فيه التقدير والتسوية» فقدّره وهيأه لما يصلح لهء مثاله: أنه خلق الإنسان 
على هذا الشكل المقدر المسوّى الذي تراه» فقدّره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي 
الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدّرة بأمثلة 
الحكمة والتدبير» فقدّره لأمر ما ومصلحة مطابقاً لما قدر له غير متجاف عنه. أو سمى 
إاحدانك الله خلا لأنه لا يحدك كيك لكيه إلا علن: وجو التقدون د عير قارت» افإذا 
قيل: خلق الله كذا فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق» 
فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدّره في إيجاده لم يوجده متفاوتاً. وقيل: فجعل له غاية 
ومنتهى. ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد معلوم . 

لذو من ونه اله ل لفت طَيكا و لتو ولا لكؤت لِأنشهم مرا ولا 

نا وك ينكد موا ولا حبذ ولا ا )4 

الخلق بمعنى الافتعال» كما فى قوله تعالى: #إِنَّما تعَبُدُوت من دون أنه أَوقمًا وحلفوت 
فك 4 [العنكبوت: 117]» والمعنى : انهم ثريا على عبادة الله سبحانه عبادة آلهة لا عجز أبين 
من عجزهم, لا يقدرون على شيء من أفعال الله ولا من أفعال العباد» حيث لا يفتعلون 
شيئاً وهم يفتعلون» لأن عبدتهم يصنعونهم بالنحت والتصوير «لا يَلِكوُت4 أي : لا 
يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها أو جلب نفع إليها وهم يستطيعون؛ وإذا عجزوا عن 
الافتعال ودفع الضرر وجلب النفع التي يقدر عليها العباد كانوا عن الموت والحياة والنشور 
التي لا يقدر عليها إلا الله أعجز. 


زه 0 رز سب مم9 إل اس سم الاسم 82خ ملسم كم سو عم ع عاسم محا لاسا سم كع 
#وََالَ الْدِينَ كَفْروأ إن هدذًا إلا إفكُ أفترينه وأعانم عَِيْهِ كوم حرو فَقَدَ جَلَمو ظَلْما 
7-0 
وزدط 9 » 
5 5 
#قوم َاخَرُويب ## قيل: هم اليهود. وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزى» 
ويسار مولى العلاء بن الحضرمي» وأبو فكية الرومي: قال ذلك النضر بن الحارث بن 
عبد الدار. «جاء» «وأتى» يستعملان فى معنى فعل» فيعديان تعديته» وقد يكون على 
بعت : “وردوا طلماء كمااتمول :عقت المكان:':ويجوز أذ يحداف الجان وبوضيل لفحل 


لوس 


وظلمهم: أن جعلوا العربي يتلقن من العجمي الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع 
فصحاء العرب. والزور: أن بهتوه بنسبة ما هو بريّ منه إليه. 


00 ل سه ل ارم 1000 د َه ىم جدص 
#وََلوَا سر الأوّيت أَحَسَبَهَا مَىَ شل عَكَهِ بكر وأصيلا )4 


1212700 المتقدمون من نحو أحاديث رستم واسفنديار» جمع: 
أسطار أو أسطورة كأحدوئة # أَكُتَتََهَاك كتبها لنفسه وأخذهاء كما تقول: استكب الماء 
واصطيبه: إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. وقرئ: اكتّتبها على البناء للمفعول. والمعنى: 
اكتتبها كاتب له؛ لأنه كان أُمَيَاً لا يكتب بيده. وذلك من تمام إعجازه» ثم حذفت اللام 
فأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب» كقوله: #وَأغَارَ مُومئ فَوْمَم4 [الأعراف : 
56 ثم بنى الفعل للضمير الذي هو إياه فانقلب مرفوعاً د كان بازراً متضوياء 
وبقي ضمير الأساطير على حاله؛ فصار 9 أَُتَتبَهَا4 كما ترى"“. فإن قلت: كيف قيل: 
اكتتبها #فَيى نْثْلَ عَلَنَوع وإنما يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها؟ قلت: فيه وجهانء 
أحدهما : أراد اكتتابها أو طلبه فهي تملي عليه. أو كتبت له وهو أميّ فهي تملي عليه : أي 
تلقى عليه من كتابه يتحفظهاء لأ :ضورة الإلقاء على 'التحافظ خصوره الإلقاء على الككاتيا: 
وعن الحسن: أنه قول الله سبحانه يكذبهم وإنما يستقيم أن لو فتحت الهمزة للاستفهام 
الذي في معنى الإنكار؛ ووجهه أن يكون نحو قوله [من المنسرح]: 
فرح أَنْ أزرَا ا عيتت رَامَ وأنْ أُورَتَ دُوداً لوخ د ا 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولااسع ذلك علق مذ سمهو البصريين؛ لأن اكتتبها له 
كاتب وصلٍ الفعل فيه لمفعولين أحدهما مُسَرّحٌ وهو ضمير الأساطير والآخر مُقَيْذٌ وهو ضميره عليه 
السلام ثم انع في الفعل فحذف حرف الجر فصار اكْتبََا إياه كاتب فإذا بنى هذا للمفعول إنما 
ينوك عن الفاعل المتعول المشرح لفظأً وتقديراً لا المُسَرَحٌ لفظأ المُقَيْدٌ تقديراً فعلى هذا كان يكون 
التركيب اكثييئة لا اكتبَها وعلى هذا الذي قلناه جاء السماع قال الفرزدق [من الطويل]: 

وَمِنَا الذي الَْتِيرَ الرْجَالَ ممما وَجُحوداً إِذَا هَبّ الرَّيَاحٌ الرَعَازْعٌ 
وَلَوْ جَاءَ على ما قدره الزمخشري لجاء التركيبٌ: وَمِئا الذي اختيره الرجالَ لأن اختير تعدى إلى 
الرجال بإسقاط حرف الجر إذ تقديره اختير من الرجال. قُلْتٌّ: وهو اعتراض حَسَنٌ بالنسبة إلى 
مذهب الجمهور ولكن الزمخشري قد لا يلتزمه ويوافق الأخفش والكوفيين وإذا كان الأخفش وهم 
يتركون المُسَرّْحَ لفظأ وتقديراً ويقيمون المجرور بالحرف مع وجوده فهذا أَوْلَى وأجدق: والظاهر أن 
الجملة من قوله: 9أَحُتتبَهَا فَعِىَ تل » من تتمة قول الكفار» وعن الحسن إنها من كلام الباري 
ا يقرأ «أكتتَبَهَاك بهمزة ة مقطوعة مفتوحة للاستفهام كقوله: «أفركه 
عل أله كَذِيا آَم ىم جِنَّة هأ » ويمكن أ نْ يُعْتَذْرَ عنه أنه حذف الهمزة ة للعلم بها كقوله تعالى: #ويلك 
3 تس نا م 4 انتهى . الدر المصون. 
إفة انك ]رسكي به عنن جزء فلاقيت بعدهاعجلا 


دوين 


وحق الحسن أن يقف على الأولين بكر وَأصِيلا» أي دائماًء أو في الخفية قبل 
أن ينتشر الناس. وحين يأوون إلى مساكنهم . 


قل أَرَلَهُ الى يَمْلَم ألِدَنَ في السَمَوتٍ وَالأرْضْ إِنَهُ كاد عَفُورا يي 42 


أي يعلم كل سرّ خفيّ في السموات والأرض. ومن جملته ما تسرونه أنتم من الكيد 
لرسوله - يَينهِ - مع علمكم أن ما تقولونه باطل وزورء وكذلك باطن أمر رسول الله - كَل - 
وبراءته مما تبهتونه به وهو يجازيكم ويجازيه على ما علم منكم وعلم منه. فإن قلت: 
كيف طابق قوله: «إِنَّمَ كان عَنُورا يَحا4 هذا المعنى؟ قلت: لما كان ما تقدّمه في معنى 
الوعيد عقبه بما يدل على القدرة عليه؛ لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على 
العقوبة. أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العذاب ضما 
ولكن صرف ذلك عنهم إنه غفور رحيم: يمهل ولا يعاجل. 

#وَكالوا مَالِ مَندًا اليسُولٍ يكل الطلمَامٌ وَيَنْئِى ف الاق لَوْلَة أَزْلٌ لَه 

ا ِلَيْهِ كذ أ تكن أذ 57 ؛ ع 

منها وَقَالَ جوت إن 0 ع إل بعل َسَحْورا 29 

وقعت اللام في المصحف مفصولة عن هذا خارجة عن أوضاع الخط العربي. وخط 

المصحف سنة لا تغير. وفي هذا استهانة وتصغير لشأنه وتسميته بالرسول سخرية منهم 


- أفرح أن أرزأ الكرم وأن أورث ذودا شلنصائصانبهها 


لحضرمي بن عامرء يخاطب جزء بن سنان بن مؤلة حين اتهمه بسروره بأخذ دية أخيه القتيل» 
وقيل: لجريرء وليس بذاك. وجزؤ ‏ بفتح فسكون ‏ وإن هنا للشرط مجرداً عن الشك» أو بمعنى 
إذ. وأزننتني: أي تهمتني بها: أي بتلك الفعله الرذيلة كذبا منك يا جزؤء فهو منادى» فلاقيت أنت 
بعدها عجلا: دعاء عليه بأن ينال مثلها سريعاء وينظر هل يفرح أو يحزن؟ وروي: فلاقيت مثلها 
عجلا. أفرح» أي: أأفرح بأن أرزأ الكرام وأصاب فيهمء فحذفت همزة الاستفهام الإنكاري أو 
التعجبي على فرض الوقوع لدلالة المقام عليهاء وليصور 0 يصورة الأخبار والإثبات» فيظهر 
للخصم قبح دعواه. وأرزأ: مبني للمجهول» وكذلك أورث؛» أ يِ ي: أعطى ذودا: أي قطيعاً من الإبل 
بعد موتهم. والذود: ما بين الثلاثة إلى العشرء مؤنث لا واحد له من لفظهء عبر به عن الدية كلها 
استقلالا وتحقيرا لها. ولذلك وصفه بشصائصا: جمع شصوصء وهي الناقة القليلة اللبن. وصرفه 
للوزن. والنبل عصيي يم لد ويروى بالضمء فهو جمع نبيل أيضاء ٠‏ ككرماً وكريم؛ أو 
جمع نبلة» كغرف وغرفة: أي الصغار أو النجائب فهو من الأضداد؛ لكن الأول أوفق بالمقام. 
ويجوز أن الدية كانت عشرة . 

ينظر : التهذيب »)577/١١(‏ اللسان: جزأء الدر المصون (147”7/65؟). 


تذرننا 


مكلخ مم 


٠‏ كأنهم قالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول. ونحوه قول فرعون: ##إنَّ وسُولكم ارق 
ِل إل َمَجبْن 4 [الشعراء: 7؟]: أي: إن صم أنه رسول الله فما باله جالة مدن ساننا 
«يأكْل الطَعَارَ 2# كما تأكل؛ ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد» يعنون أنه 
كان يجب أن يكون ملكا مستغنياً عن الأكل والتعيش. ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون 
ملكا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك» حتى يتساندا في الإنذار والتخويف. ثم نزلوا 
أيضاً فقالوا: وإن لم يكن مرفوداً بملك» فليكن مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر 
به ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش. ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلا له بستان يأكل منه 
ويرتزق كما الدهاقين والمياسير. أو يأكلون هم من ذلك البستان فينتفعون به في دنياهم 
ومعاشهم. وأراد بالظالمين: إياهم بأعيانهم : وضع الظاهر موضع المضمر ليسجل عليهم 
بالظلم فيما قالوا. وقرئ: فيكونء بالرفع. أو يكون له جنة» بالياء» ا 
قلت: ما وجها الرفع والنصب في فيكون؟ قلت: النصب لأنه جواب «لولا» بمعنى «هلا» 
وحكمه حكم الاستفهام. والرفع على أنه معطوف على أنزل» ومحله الرفع. ألا تراك 
تقول: لولا ينزل بالرفع؛ وقد عطف عليه: يلقى» وتكون مرفوعين» ولا يجوز النصب 
فيهما لأنهما في حكم الواقع بعد لولاء ولا يكون إلا مرفوعاً. والقائلون هم كفار قريش 
النضر بن الحرث ٠‏ وعبد الله بن أبي أمية» ونوفل بن خويلد ومن ضامهم ##سَسْحْورا #4 سحر 
فغلب على عقله. أو ذا سحرء وهو الرئة: عنوا أنه بشر لا ملك. 


3 ل 0 2001 008 420 راس كس حجمض 
ا ا 9 
ربوا أل الْأَمَتَلَ4 أي : قالوا فيك تلك الأقوال واخترعوا لك تلك الصفات 


د من نبوّة مشتركة بين إنسان وملك. وإلقاء كنز عليك من السماء وغير 


ذلك» فبقوا متحيرين ضلالاء لاتجدون فول تق رن عليه أو فضلوا عن الحق فلا 
يجدون طريقاً إليه. 


3 


#تَسَاركٌ الى إن هآ جَعَلَ لَك حَبْرا من دِكَ جَنّتٍ خجَرى من خََيِهَا الأتهدر وَيَجْمَل أ 
ا ١‏ 409 


تكاثر خير «أّىَ إن +» وهب لك في الدنيا #حَبْرا4 مما قالواء وهو أن يجعل لك 
مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور. وقرىئ: ويجعل بالرفع عطفاً على 


قوله «وطنز» في الصحاح «الطنز»: السخرية. (ع) 


نفرسن 


جعل”'''؛ لأن الشرط إذا وقع ماضياًء جاز في جزائه الجزم والرفع؛ كقوله:[من البسيط]: 
يإ كا ةتسل يتن لمكانة ‏ يفون يك ا 5 

ويجوز في لوَيَجْمَل أكَ4 إذا أدغمت: أن تكون اللام في تقدير الجزم والرفع 00 
وقرئ بالنصب؛ على أنه جواب الشرط بالواو. 


(5 


ره 


م ور 


- 
قم يج د دعروء 
| 

0 0 


0 


ل ا يك لق ا خوك 
َم موا يدا وأنغوأ شي صَيرا )4 

«ابن كَذَبُوأ#عطف على ما حكي عنهم. يقول: بل أتوا بأعجب من ذلك كله وهو 
تكذيبهم بالساعة. ويجوز أن يتصل بما يليه» كأنه قال: بل كذبوا بالساعة» فكيف يلتفتون 
إلى هذا الجواب» وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا يؤمنون 
بالآخرة. السعير: النار الشديدة الاستعار. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه : أنه اسم من 
أسماء جهنم وتيب» من قولهم: دورهم ا 6 وتتناظر. ومن قوله ‏ كَل «لا 
تراءى ناراهما» )٠١71(‏ كأن بعضها يرى بعضاً على سبيل المجاز. والمعنى: إذا كانت 
منهم بمرأى الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها. وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر. 
ويجوز أن يراد: إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضباً على الكفار وشهوة للانتقام منهم . 
الكرب مع الضيقء كما أن الروح مع السعة؛ ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها 


1١65١‏ تقدم فى المائدة. 


00 قال السمين الحلبي: وفيه نظر من حيث إن من جملة من قرأ بذلك وهو نافع والأخوان وحفص 
ليس من أصولهم الإدغام حتى يدعي لهم في هذا المكان. نعم أبو عمرو أصله الإدغام وهويقرأ 
هنا بسكون اللام فيحتمل ذلك على قراءته وهذا من محاسن علم النحو والقراءات معاً. انتهى. الدر 
المصون. 

(9) قال محمود: «هو من قولهم: دور بني فلان تتراء أي على المجاز» قال أحمد: لا حاجة إلى حمله 
الي 0 وقدرة الله تعالى صالحة. لوقك يتائريت وار على ل ا 
الجائزء وعلى أن الله تعالى يخلق لها إدراكاً حسياً وعقلياً. ألا ترى إلى قوله: #ميعوأ ها تعيظا» 
وإلى محاجتها مع الجنةء وإلى قولها: مَلْ ين مربي * وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين» 
إلى غير ذلك من الظواهر التي لا سبيل إلى تأويلهاء إذ لا محوج إليه. ولو فتح باب التأويل 
والمجاز في أحوال المعادء لتطوح الذي يسلك ذلك إلى وادي الضلالة والتحيز إلى فرق الفلاسفة» 
فالحق أنا متعبدون بالظاهر ما لم يمنع مانعء والله أعلم. 


وان 


السموات والأرض. وجاء في الأحاديث: أن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذاء 
ولقد جمع الله على أهل النار أنواع التضييق والإرهاق؛ حيث ألقاهم في مكان ضيق 
يتراصون فيه تراصاء كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسيره أنه يضيق 
عليهم كما يضيق الزج في الرمح. وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون في السلاسل : 
قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع. وقيل: يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة وفي 
أرجلهم الأصفاد. والثبور: الهلاك. ودعازه أن يقال: واثبوراه» أي : تعال يا ثبور فهذا 
حينك وزمانك طلا نَدْعُا» أي يقال لهم ذلك» أو هم أحقاء بأن يقال لهم ٠‏ وإن لم يكن 
ثمة قول ومعنى #وادعوأ تُبورا كيرا 4 أنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداًء وإنما هو 
تيور كتين 'إما لأآن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته. أو لأنهم كلما 
نضجت جلودهم بدلوا غيرهاء فلا غاية لهلاكهم. 


لقُن أديلت خَيرٌ آذ جنّهُ ألخُلرِ أل وعد أ امون اك 3 وي 1 
فيهكامَا يمدو ين سج ح عل ريك وعدا مَسْعُولا 409 
الراجع إلى الموصولين محذوف» يعني: وعدها المتقون وما يشاءونه. وإنما قيل: 
كانت؛ لأن ما وعده الله وحده فهو في تحققه كأنه قد كان. أو كان مكتوباً في اللوح قبل 
أن برأهم بأزمنة متطاولة: أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم. فإن قلت: ما معنى قوله: 9 كَانتْ 
لم جَرَآءُ وَمَصِيرا4؟ قلت: هو كقوله: ار وار قتا [الكهف: ]”١‏ فمدح 
الثواب 48/7ب ومكانهء كما قال: # ينس اشاب وَسَءْتَ مُرَْمَقَاه [الكهف: 14]: فذم 
العقاب ومكانه لأنْ اسم ااي لق نسي الحكاد وسعته وموافقته للمراد 
والشهوة. وأن لا تنغص» وكذلك العقاب يتضاعف بغثاثة الموضع”'' وضيقه وظلمته 
وجمعه لأسباب الاجتواء والكراهة؛ فلذلك ذكر المصير مع ذكر الجزاء. والضمير في 
#كات4 لما يشاءون. والوعد: الموعودء أي: كان ذلك موعداً واجباً على ربك إنجازه: 
حقيقاً أن يسئل ويطلب؛ لأنه جزاء وأجر مستحق. وقيل: قد سأله الناس والملائكة في 
دعواتهم: دَبْنَاوَءلَِا ما وصَدبنا عل رسك [آل صمران : 5 #ريّسآ ءَانِتَا فى ديكا حَسكَةٌ 
وف الْآخْرَوَ حسنَة4 [البقرة: »]70١‏ ##رَيََا وَأَدَعِلْهَُ ب َنّتِ عَذْنٍ ألّى وَعَدنَّهُمْ» . 


ديق 


مساج ل ساس ررير.ء لس سح لوي سب لي 0 50 


ل 0320111 1 ل 
0 يحشرهم وما يعبَدوت من دون أله فيقول حر اسللم كارف هزم أ م هم 
5 صَسلوأ ألسيِلَ 9 © تلوأ | سَبحتك م كان بَلق لا أن تذفن دونلك مِنْ ويا وللكن 


١‏ قوله «بغثاثة الموضع» أي فساده ورداءته. والاجتواء: كراهة المقام بالمكان. أفاده الصحاح. (ع) 


إطرضن 


سل ء 200 
م 


وَءَابَآءَهُمْ حَقَّ وأ لكر كنأ كوا بورا )4 


يحشرهم. فيقول كلاهما بالنون والياء» وقرئ: يحشرهمء بكسر الشين وما 
يَعَبْدُرت* يريد: المعبودين من الملائكة والمسيح وعزير. وعن الكلبي: الأصنام 
ماديا الك وبر أ كرلاسانا لي ينبي فإن قلت: كيف صم استعمال (ما) في 
العقلاء؟ قلت : هو موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم» بدليل قولك إذا رأيت شبحا 
من بعيد ‏ ما هو؟ فإذا قيل لك: إنسان» قلت حينئكل: من هو؟ ويدلك قولهم «من» لما 


يعقل . ا 0 كأنه قيل: ومعبوديهم. . ألا تراك تقول إذا أردت السؤال عن 
صفة زيد: ما زيد؟ ت تعني : أطويل أم قصير؟ أفقيه أم طبيب؟ فإن قلت : ما فائدة أنتم وهم؟ 


00 آم يه" ضلوا السبيل؟ قلت: ليس السؤال عن الفعل 
ووجوده؛ لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنما هو عن متوليه» فلا بد من ذكره 
وإيلائه حرف الاستفهام. حتى يعلم أنه المسئول عنه. فإن قلت: فالله سبحانه قد سبق 
علمه بالمسئول عنه» فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: فائدته أن يجيبوا بما أجابوا به» حتى 
يبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم» فيبهتو”" وينخذلوا وتزيد حسرتهم» ويكون ذلك نوعاً ما 
يلحقهم من غضب الله وعذابه» ويغتبط المؤمنون ويفرحوا بحالهم ونجاتهم من فضيحة 
أولئك» وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين» وفيه كسر بين لقول من يزعم'" 
أن الله يضل عباده على الح حيث يقول للمعبودين من دونه: أأنتم أضللتموهم. أم 


)1١(‏ قوله «أم هم ضلوا» لعله أم ضلواء كعبارة النسفي. (ع) 

() قوله «فيبهتوا» يدهشوا. أو يتحيروا. أفاده الصحاح. (ع) 

(9) قوله «لقول من يزعم أن الله... إلخ» يريد أهل السنة القائلين: إضلال الله لعباده خلق الضلال في 
قلوبهمء خلافاً للمعتزلة القائلين: أنه تعالى لا يخلق الشر ولا يريده. (ع) 

(4) قال محمود: «في هذه الآية كسر بين لمن يزعم أن الله تعالى يضل عباده حقيقة. حيث يقول 
للمعبودين من دونه: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا بأنفسهم؟ فيتبرؤون منهم ويستعيذون 
مما نسب إليهم» ويقولون: بل تفضلك على هؤلاء أوجب أن جعلوا عوض الشكر كفرأء فإذا برأت 
الملائكة والرسل أنفسهم من ذلك. فهم لله أشد تبرئة وتنزيهاً منه» ولقد نزهوه حيث أضافوا التفضل 
بالنعمة إلى الله تعالى» وأسندوا الضلال الذي نشأ عنه إلى الضالين» فهو شرح للإسناد المجازي في 
قوله: يِل مَن يَسَآهُ4 ولو كان مضلاً حقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بأن أنت أضللتهم؛» 
قال أحمد: قد تقدم شرح عقيدة أهل الحق في هذا المعنى» وأن الباعث لهم على اعتقاد كون 
الضلال من خلق الله تعالى : التزامهم للتوحيد المحض والإيمان الصرف, الذي دل على صحته بعد 
الأدلة العقلية قوله تعالى: لآم حَِقُ كي َو والضلال شيء» فوجب كونه خالقه : هذا من حيث 
العموم. وأما من حيث الخصوص. فأمثال قوله تعالى: «يِضِلٌ من يَكَهُ دَيَهَدِى من 4313 
والأصل الحقيقة» وقول موسى عليه السلام طإنّ ّ إلا وتنك مضل يبا من عَمَكه تبه من كا فلو 
كان الإضلال مستحيلاً على الله تعالى لما جاز أن يخاطبه الكليم بما لا يجوزء فإذا أوضح ذلك - 


يفنا 


هم ضلوا بأنفسهم؟ فيتبرءون من إضلالهم ويستعيذون به أن يكونوا مضلين» ويقولون: بل 
أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم» فجعلوا النعمة التي 
حقها أن تكون سبب الشكرء سبب الكفر ونسيان الذكرء وكان ذلك سبب هلاكهم» فإذا 
برأت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذي هو عمل الشياطين إليهم واستعاذوا 
منه» فهم لربهم الغنيَّ العدل أشدَّ تبرئة وتنزيهاً منه» ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل 
بالنعمة والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة» فشرحوا 
الإضلال المجازي الذي أسنده الله تعالى إلى ذاته في قوله: #يضِلٌ من يَسَكبْ» ولو كان هو 
المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم. والمعنى: أأنتم 
أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق؟ أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟ وضل : مطاوع «أضله) 
وكان القياس: ضل عن السبيلء إلا أنهم تركوا الجار كما تركوه في هداه الطريق. 
والأصل: إلى الطريق» وللطريق. وقولهم: أضل البعير» في معنى: جعله ضالآء أي : 
ضائعاًء لما كان أكثر ذلك بتفريط من صاحبه وقلة احتياط في حفظه؛ قيل: أضله» سواء 
كان منه فعل أو لم يكن 9اسْبَحَدَكَ4 تعجب منهم» قد تعجبوا مما قيل لهم لأنهم ملائكة 
وأنبياء معصومون؛ فما أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختص بإبليس وحزبه أو نطقوا 
بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون المتقدّسون الموسومون بذلك» فكيف يليق بحالهم 
أن يضلوا عباده. أو قصدوا به تنزيهه عن الأنداد» وأن يكون له نبي أو ملك أو غيرهما 


فالملائكة لم يسألوا في هذه الآية عن المضل لعبادهم حقيقة» فيقال لهم: من أضل هؤلاءء وإنما 
قيل لهم: أأنتم أضللتموهم. أم هم ضلوا؟ فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا: أنت أضللتهم 
ولو كان معتقدهم أن الله تعالى هو المضل حقيقة» لكان قولهم في جواب هذا السؤال: بل أنت 
أضللتهم مجاوزة لمحز السؤال ومحله» وإنما كان هذا الجواب مطابقاً لو قيل لهم: من أضل عبادي 
هؤلاء؟ فقد وضح أن هذا السؤال لا يجاب عنه بما تخيله الزمخشري» بتقدير أن يكون معتقدهم 
أن الله تعالى هو الذي أضلهمء وأن عدولهم عنه ليس لأنهم لا يعتقدونهء ولكن لأنه لا يطابق» 
وبقي وراء ذلك نظرا في أن جوابهم هذا يدل على معتقدهم الموافق لأهل الحق» لأن أهل الحق 
يعتقدون أن الله تعالى وإن خلق لهم الضلالة إلا أن لهم اختياراً فيها وتميزاً لهاء ولم يكونوا عليها 
مقسورين كما هم مقسورون على أفعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية ونحوها. وقد 
قدمنا في مواضع: أن كل فعل اختياري له نسبتان: إن نظر إلى كونه مخلوقاً فهو منسوب إلى الله 
تعالى» وإن نظر إلى كونه اختيارياً للعبد فهو منسوب إلى العبد. وبذلك قطعت الملائكة في قولهم: 
بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرء فنسبوا نسيان الذكر إليهم» أي: الانهماك في الشهوات الذي 
نشأ عنه النسيان؛ لأنهم اختاروه لأنفسهمء فصدقت نسبته إليهمء ونسبوا السبب الذي اقتضى 
نسيانهم وانهماكهم في الشهوات إلى الله تعالى: وهو استدراجهم ببسط النعم عليهم» فبها ضلواء 
فلا تنافي بين معتقد أهل الحق وبين مضمون قول الملائكة حينئذٍ. بل هما متواطئان على أمر 
واحد» والله أعلم. 


ينا 


نذأ ثم قالوا: ما كان يصح لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك» فكيف 
يصمٌ لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك» أو ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال 
الشياطين في توليهم الكفار كما تولاهم الكفار. قال الله تعالى: #هُمَيْلُوا وليك الشَّيْطن» يريد 
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الكفرة وقال: #والَِت كنَروَا أَويَآرُهَمٌ الشَدمُوتُ» وقرأ أبو جعفر المدني: نتخذ» على 


البناء للمفعول. وهذا الفعل أعنى «اتخذ) يتعدى إلى مفعول واحدء كقولك: اتخذ ولي 
وإلى مفعولين كقولك اتخذ فلاناً وليا. قال الله تعالى : «أر دما الِهَهُ من الْدَرْض » [الأنبياء : 
١]ء‏ وقال: طوَائمَدَ أنه إِرهِيمَ يَليلًا4 فالقراءة الأولى من المتعدي إلى واحد وهو هين 
ويه والأصل : أن نتخذ أولياء» فزيدت (من) لتأكيد معنى النفي» والثانية من المتعدي 
إلى مفعولين. فالأول ما بني له الفعل. والثاني: ين أَوليَُ. ومن للتبعيضء أي: لا 
نتخذ بعض أولياء. وتنكير «أزلية» من حيث أنهم أولياء مخصوصون وهم الجن 
والأصنام والذكر: ذكر الله والإيمان به» أو القرآن والشرائع. والبور: الهلاك» يوصف به 
الواحد والجمع. ويجوز أن يكون جمع بائرء كعائذ وعوذ. 


مه 


007 ا ا 
عَذَابٌ' حكَبيرا #09 


هذه المفاجأة”'' بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة وخاصة إذا انضم إليها الالتفات 
وحذف القول ونحوها قوله تعالى: طيَأهْلٌ الكتب 5 ادك رَسُولنًا بين لَك عَلَ فرَوَ ين ارس 


ع 2 8ص برعم م 5 سل رس حم صر 02 1 
أن تمولواأ مَأ جَاءَنا من يكير ولا تدر فَقَدْ جَاء ثم دِيم وَنَذِدمُ4 [المائدة: 19]» وقول القائل [من 
البسيط] : 


قَالموا: خرَاسَالُ أفصَئ مَايُرَادُ با مُمَ الْمٌُفُولٌ فَقَدْ جئئا خْرَاسَانَ'" 


وقرئ: يقولون» بالتاء والياء. فمعنى من قرأ بالتاء فقد كذبوكم بقرلكم أنهم آلهة. 
ومعنى من قرأ بالياء: فقد كذبوكم بقولهم: طسْبْحَنَكَ مَا كن يَنتى آنا أن تكد ين ويلك بن 
أرِية4 : فإن قلت: هل يختلف حكم الباء مع التاء والياء؟ قلت إي والله؛ هي مع التاء 


كقوله: بَلَ 154/7 كَدَبوا بألْحَقّْ» والجار والمجرور بدل من الضمير. كأنه قيل: فقد كذبوا 


)١(‏ قوله «هذه المفاجأة» أي: التي في قوله تعالى: 9فَقَدْ حَدَبْومْ * . (ع) 

)2 يقول: قالوا: إن هذه البلدة أبعد ما يراد بنا وغاية السفر بناء ثم يكون القفول أي الرجوع. ويجوز 
أنه عطف على خراسان. وقوله «فقد جئنا» مرتب على محذوف. أي: إن صدقوا في قولهم فقد 
جئنا خراسان» فلم لم نتخلص من السفر. ويجوز أنه عدل إلى الخطاب» أي فقولوا: لهم اقطعوا 
السفر بنا وارجعوا. فقد جثنا الموعد. لكن ليس ذلك التفاتاً . 
البيت للعباس بن الأحنف» ينظر ديوانه (717)» الدر المصون (5158/65؟). 


كوو 


بما تقولون: وهي مع الياء كقولك: كتبت بالقلم. وقرئ: يستطيعونء بالتاء والياء أيضاً. 
يعني : فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم. وقيل: الصرف: التوبة وقيل: 
الحيلة» من قولهم: إنه ليتصرف. أي يحتال أو فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم 
العذاب. أو أن يحتالوا لكم. الخطاب على العموم للمكلفين. والعذاب الكبير لاحن بكل 
من للم والكافى ظالم؛ لقوله: «إرك ألَركَ لَظْلْمٌ عَظِيِمٌ 4 [لقمان: 1]. والفاسق ظالم. 


لقوله: لم لي يك م 4 [الحجرات: .]1١١‏ . وقرئ: يذقه. بالياء . وفيه 


+ 

ل 

الى 

. 
بدا‎ 
5 
3 ١ 


وما أَرَسَلْنَا فَبَللَك مِنّ الْمرسانَ إل ِنَم يكلو الطعكام 
وَحَعَلمًا بَمضَحكُمْ لض فِنْنَدٌ ألصيرون ا ١ ١‏ 402 

الجملة بعد «إلا» صفة لموصوف محذوف. والمعنى: وما أرسلنا قبلك أحداً من 
المرسلين إلا آكلين وماشين. وإنما حذف اكتفاء بالجار والمجرور. أعني من المرسلين 
ونحوه قوله عز من قائل: وما يئَا إلا لم نَم َك (4)7 [الصافات: 174] على معنى: وما منا 
أحد. وقرئ ويمشون. على النتاء للمفعول» أي تمشيهم حوائجهم أو الناس. ولو قرئ: 
يمشونء لكان أوجه لولا الرواية. وقيل: هو احتجاج على من قال: 8مالٍ هنذا أسُولٍ 
بأحكل: اماد وَيْمْثى ف الوق 4 . (يننة# أي محنه وابتلاء. وهذا تصبير 
لرسول الله - يَكِةٍ ‏ على ما قالوه واستبدعوه؛ من أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعد ما 
احتج عليهم بسائر الرسل» يقول: وجرت عادتي وموجب حكمتي على ابتلاء بعضكم أيها 
الناس ببعض . والمعنى: أنه ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم» وبمناصبتهم لهم العداوة» 
وأقاويلهم الخارجة عن حدّ الإنصاف» وأنواع أذاهم, 0 الصبر الجميل» ونحوه 
#وَلْتمَتر مِنّ الِْيِنَ أوثوا الكِتبٌ من بكم وَمِنَّ لدت 2 قت كقما نإن عنووا 
وَتَمّهُوأْ قَإِنَّ لَك مِنْ عرو و4 [آل عسمران تولك 0 الفتنة 
موقع «أَكم4 بعد الابتلاء في قوله : « برك بخ عن حَْسَن عم عملا 4 [هود : 11. # أتصبارو 4 
عالماً بالصواب فيما يبتلى به وغيره فلا يضيقنَ صدرك» ولا يستخفنك أقاويلهم فإن في 
صبرك عليها سعادتك وفوزك في الدارين. وقيل: هو تسلية له عما عيروه به من الفقر» 
حين قالوا: أو يلقى إليه كنزء أو تكون له جنة» وأنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء؟ لينظر: 
هل يصبرون؟ وأنها حكمته ومشيئته : يغني من يشاء ويفقر من يشاء. وقيل: جعلناك فتنة 
لهم؛ لأنك لو كنت غنياً صاحب كنوز وجنان لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنياء أو 
ممزوجة بالدنيا؛ فإنما بعثناك فقيراً ليكون طاعة من يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع 
دنيوي. وقيل: كان أبو جهل والوليدين المغيرة والعاصي بن وائل ومن في طبقتهم 
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يقولون: إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار وصهيب وبلال وفلان وفلان ترفعوا علينا إدلالاً 
بالسابقة» هو افتتان بعضهم ببعض . 


مم هه لل لع يرس اسل 


«قي وَمَالَ الدنَ لا يجرب لِمَاءنا لول أَنلَ عَيَدا الملتركة أو ره رين قد 1: 20 
شين وعد 2 جيرا 49 

أي لا يأملون لقاءنا بالخير لأنهم كفرة. أو لا يخافون لقاءنا بالشر. والرجاء في لغة 
تهامة الخوف» وبه فسر قوله تعالى: لا بحُن لَه ورا [نوح: ١‏ ]جعلت الصيرورة إلى دار 
جزائه بمنزلة لقائه لو كان ملقياً. اقترحوا من الآيات أن ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم 
بأن محمداً صادق حتى يصدقوه. أو يروا الله جهرة فيأمرهم بتصديقه واتباعه. ولا يخلو: 
إما أن يكونوا عالمين بأن الله لا يرسل الملائكة إلى غير الأنبياء» وأن الله لا يصح أن 
يرى"'". وإنما علقوا إيمانهم بما لا يكون. وإما ألا يكونوا عالمين بذلك وإنما أرادوا 
التعنت باقتراح آيات سوى الآيات التي نزلت وقامت بها الحجة عليهم» كما فعل قوم 
موسى حين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فإن قلت: ما معنى طن أَنشِهم»؟ 
قلت: معناه أنهم أضمروا الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه. 
كما قال: «إن فى مُدُورهِمْ إلا كبر نَا هم بلِضية4 [غافر: 06]. رَعَئَرْ وتجاوزوا الحدّ 
في الظلم. يقال: عتا علينا فلان. وقد وصف العتوٌ بالكبير» فبالغ في إفراطه يعني أنهم لم 
يخسروا على هذا القول العظيم, إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتوّء واللام 
جواب قسم محذوف. وهذه الجملة في حسن استتئنافها غاية» وفي أسلوبها قول القائل 
[من الطويل]: 
وَجَارَهُ جََسَاسٍ أبأنا بئابها كُنَيْباً عَلَسْئَابُ كُلَيْبٌ بَرَاوْمَا”' 


)١(‏ قوله «لا يصح أن يرى» هذا مذهب المعتزلة» اي 

(5) لرجل من بني بكر: قبيلة جساس» يفتخر على بني تغلب: قبيلة كليب بن ربيعة أخي مهلهل وخال 
امرىء القيس. وجارة جساس: في الت الستوس . أبأنا ‏ بالهمز -: أي قابلنا وساويئا كليباً 
بنابها: أي بناقتها المسنةء فقتلناه فيهاء 5 ثم قال تعجباً واستعظاماً : غلت» أي: ارتفعت وعظمت ناقة 
مسنة مهزولة بواؤها كليب المشهور. ا أي : كفؤها ومساويها كليب بن 
ربيعة الشجاع المعروف. ومن خبرها أن البسوس أتت مع رجل من جرم تزور أختها هيلة أم 
جساس بن مرة فخرجت ناقة الجرمي ترعى مع إبل بني بكر في أرض تغلب لما كان بينهما من 
المصاهرة والمودة» فأنكر كليب الناقة وظنها أجنبية» فرماها بسهم فأصاب ضرعها فرجعت تشخب 
دمأء وبركت بفناء جساس» فرأتها البسوس فصاحت: واذلاه» واغريتاه! فقال جساس : اهدئي: 
والله لأعقرن فيها فحلاً هو أعز على أهله منهاء فظن كليب أنه يعنى فحلاً عنده اسمه عليان» فقال: 
دون عليان خرط القتادء لكن جساساً كان يعني نفس كليبء فترقبه يوماً ورماه برمحه فصرعهء س 


5١ 


وفي فحوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ التعجب . ألا ترى أن المعنى : 
ما أشدّ استكبارهم» وما أكبر عتوّهم. وما أغلى نابا بواؤها كليب. 


لايم يَرَوْنَ الْمليكة لا شرئ بَومَيذٍ لِنْمجَرمِينَ وَبفُولُونَ حِجرا عحَجورًا 9 * 


«يوْمَ بون منصوب بأحد شيئين: إما بما دل عليه الا بِشْر© أي: يوم يرون الملائكة 
يمنعون البشرى أو يعدمونها. ويومئذٍ للتكرير'''. وإما بإضمار «اذكر» أي: اذكر يوم يرون 
الملائكة ثم قال طلا شر يَوبّبذٍ لنْمُجْردِينَ4. وقوله: «للمجرمين» إما ظاهر في موضع /١‏ 
4ب ضمير. وإما لأنه عام» فقد تناولهم بعمومه لحِجْ تَحَجُرا4 ذكره سيبويه في باب 
المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو: معاة الله'"'» وقعدك الله 
وعمرك الله. وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدر موتور أو هجوم نازلة» أو نحو 
ذلك: يضعونها موضع الاستعاذة. قال سيبويه: ويقول الرجل للرجل: أتفعل كذا وكذاء 
فيقول: حجراء وهي من حجره إذا منعه؛ لأنَ المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه فلا 
يلحقه فكان المعنى: أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً. ومجيئه على فعل أو 
فعل في قراءة الحسن». تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء كما كان قعدك وعمرك 


ح-20 وتبعه عمرو بن الحارث؛» فلما رآه كليب قال له: اسقني يا عمرو. فقال: تركت الماء وراءك وأجهز 

عليه»ء فضرب به المثل المشهور [من البسيط]: 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

اس ل ارح ا المي ل ا ل لو 

)1١(‏ قال السمين الحلبي: وردهُ الشيخ سواء أرِيدَ بالتكرير التوكيدٌ اللفظيٌ أمْ أريدٌ به البدل قال: لأن يَوْمَ 
منصوب بما تقدم َك من اذكر أ من يعقُوَ الى وما بعد ل العاعلة في الاسم لا يعمل فيه ما 
قبلها وعلى تقدير ما ذْكَرَأه يكون العامل فيه ما قبل لآ. قُلْتُّ: وما ردَّهُ ليس بظاهر وذلك لأن 
الجملة المنفيّة معمولة للقول المضمر الواقع حالاً من الملائكة والملائكة معمولةٌ لِيَرَوْنَ وَيَرَوْنَ 
معمولة لِيَوْمَ خصٌصا بالإضافة فَلآ وَمَا في خبرها من تَيِمّةٍ الظرف الأول من حيث إنها معمولة لِبَعْضٍ 
ما في حَبَرِهِ فليست بأجنبية ولا مانعةٍ من أَنْ يعمل ما قبلّها فيما بعدهاء والعَجَبُ له كيف تَخيّل هذا 
وقغل مما قله قإنة راشع بع التامل؟1. وا للسعرمين؛ من وَضْع الظاهرٍ موضع المضمر شَهَادةٌ عليهم 
بذلك والضمير فى «يُقُولُونَ» يجوز عَوْدُه للكفار ولِلْمَلائِكَة. واحجراً؛ من المصادر المُلْتَرّم إضمار 
تامييها ولا تعفن اقمع قال سير ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا فيقول «حِجراً؛. . وهي من 
حَجَرَهُ إذا مَتعَه لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه لا يلحقه وكأن المعنى : أَسْألُ الله أن 
يمنعه مَنْعاً ويَحَجُرُهُ جججراً. والعامة على كسر الحاء والضّحاكُ وَالحَسَنٌ وأبو رجاء على ضَمّها وهو 
لغة فيه. انتهى. الدر المصون. 

(0) قوله «وقعدك الله» في الصحاح: وقولهم قعيدك لا آتيك» وقعيدك الله لا آتيك» وقعدك الله لا آتيك : 
يمين للعرب» وهي مصادر استعملت منصوبة بفعل مضمر. والمعنى: يصاحبك الذي هو صاحب 
كل نجوىء كما يقال: نشدتك الله . 42 


بن 


كذلك؛ وأنشدت لبعض الرّجاز [من الرجز]: 
فالتا« زوين كيده ودعو اخرة بتلص سقكم لخد 
فإن قلت: فإذ قد ثبت أنه من باب المصادرء ما معنى وصفه بمحجور؟ قلت: جاءت 
هذه الصفة لتأكيد معنى الحجرء كما قالوا. ذيل ذائل» والذيل: الهوان. وموت مائت 
والمعنى في الآية: أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونهء وهم إذا رأوهم عند الموت أو 
يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهمء لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهونء وقالوا عند 
رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدوٌ الموتور””* وشدة النازلة. وقيل: هو من قول 
الملائكة ومعناه : خراما محرماً عليكم الغفران والجنة والبشرى» أ جعل الله ذلك حراما 


وَقَدِماً إِلَ مَا عَمِلُوْ من عَسَلٍ فجعلئله عبس ةَ تَنَُورا 2 * 


ليس ههنا قدوم ولا ما يشبه القدوم. ولكن مثلت حال هؤلاء وأعمالهم التي عملوها 

في كفرهم من صلة رحمء وإغاثة ملهوف. وقرى ضيف, ومنّ على أسير» وغير ذلك من 
مكارمهم ومحاسئهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه؛ فقدم على أشيائهم» 
0١ 00 1 : 58 1 8 5‏ 

00 3 فأفسدها ومزقها كل ممزق» ب يترك لها أثراً ولا عثيرً9" 
7 ا 0 عنئذده » وأنه لا ينتفع به ثم بالمنثور 

مله ؟ لأنك تراه منتظماً مع الضوءء فإذا حركته الريح رأيته قد تناثر وذهب كل مذهب. 


ونحوه قوله: # كُمَصِفٍ تَأَكُولٍ4 [الفيل: ه] لم يكف أن شبههم بالعصف حتى جعله مؤوفا 


)١(‏ الحيدة: الصدودء وذعره ذعراً: فزعه. والذعر ‏ بالضم : اسم مصدرء وكذلك العوذ بمعنى التعوذ 
والالتجاء» وكذلك الحجر بمعنى الامتناع والتحصنء والمبتدأ محذوف. أي: قالت أمري تعوذ 
منكم وتحصن بربي» والحال أنها عنادة فزع وهذا يقال على لسانهم عند لقاء المكروه. 

)٠(‏ قوله «الموتور» في الصحاح: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. (ع) 

(*) قوله «لم يترك لها أثراً ولا عثيراً» في الصحاح «العثير» بتسكين الثاء: الغبار. (ع) 
قال السمين الحلبي: وهذا الذي أنشدّه الزمخشري يقتضي تَصَرْفَ حجرأ وقد تقدم نص سيبويه على 
أنه نه يترم النصبُ وحكى أبو البقاء فيه لغةً ثالثة وهي الفتح قال: وَقَذْ قُرِىء بها فَعَلَى هذا كَمُل فيه 
ثلاث لغات مَفْرُوءٌ بِهِنْ وامَحْجُورأة صفة مؤكدة للمعنى كقولهم: «دْيْلٌ ذَائِلَ» و(مَوْتٌ مَائِتّ) 
والحجِرٌ: العَقْلُ لأنه يمنع صاحبه . انتهى. الدر المصون. 
ينظر تهذيب اللغة »)١41//(‏ لسان العرب (عوذ). (حجر)ء تاج العروس (عوذ). (حجر)ء 
المخصص ».)599/١7(‏ ديوان الأدب »)١97 /١(‏ البحر المحيط (597/5)» الدر المصون (5/ 
6)). 


ودين 


بالأكعال" ولا أن كمه عملي لياه ختى تله ستتائرا أن تتسول ثالث الجعلناه أن 


فجعلناه جامعاً لحقارة الهباء والتناثرء كقوله: # وريُوا فَرّدهُ حَلِكِينَ # [البقرة: 2158 أي جامعين 


للمسح والخسء. ولام الهباء واو» بدليل الهبوة. 
#أَصَحَبُ ا ب الْجَنَّةِ يوَْسِذٍ حير مُستَفَرً وَلَحْسَنُ مقبلا 47 


المستقرٌّ: المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم مستقرّين يتجالسون ويتحادثون. 
والمقيل: المكان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع بمغازلتهنْ وملامستهنّ» 
كما أن المترفين في الدنيا يعيشون على ذلك الترتيب. وروي أنه يفرغ من الحساب في 
نصف ذلك اليوم» فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وفي معناه قوله تعالى: 

-155]» قيل في تفسير الشغل: افتضاض الأبكارء ولا نوم في الجنة. وإنما سمي مكان 
دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلا على طريق التشبيه. وفي لفظ الأحسن: رمز إلى ما 
يتزين به مقيلهم. من حسن الوجوه وملاحة الصورء إلى غير ذلك من التحاسين والزين. 


#وبوم تسق لَه بالعمي وير المليكةُ تنزِيلا (2© 4 

وقرئ #تَتَمَّىُّ4 والأصل: تتشقق» فحذف بعضهم التاء» وغيره أدغمها. ولما كان 
انشقاق السماء بسبب طلوع الغمام منها. جعل الغمام كأنه الذي تشقق به السماء» كما 
تقول: شق السنام بالشفرة وانشق بها. ونظيره قوله تعالى : #اآلسَّمَلهُ مُنفطر بوّء» [المزمل 
6]. فإن قلت: أي فرق بين قولك: انشقت الاأرض بالنبات» وانشقت عن النبات؟ قلت: 
معنى انشقت به: أن الله شقها بطلوعه فانشقت به. ومعنى انشقت عنه: أنْ التربة ارتفعت 
عنه عند طلوعه. والمعنى: أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء وفي الغمام الملائكة 
ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد. وروي تنشق سماء سماءء وتنزل الملائكة إلى 
الأرض. وقيل: هو غمام أبيض رقيق» مثل الضبابة؛ ولع يكن إلا لبني إسرائيل في 
تيههم . . وفي معناه قوله تعالى: مَل يَظرُونٌ إِلّد أ أن يهم اللَهُ فى ظدَلٍ يَنَّ الْفسمَاو وَالمَلبِك4 
[البقرة : .]3٠‏ وقرئ: وننزل الملائكة, وتنزل الملائكة. ونزل الملائكة,» ونزلت الملائكة,» 
وأنزل الملائكة؛ ونزل الملائكة» ونزل الملائكة: على حذف النون الذي هو فاء الفعل من 
تنزل: قراءة أهل مكة. 


سد م خ 7 عرض صم 


#الملك يَوْمَبِذٍ الْحَقّ ليحن وَكانَ يَوْمًا عل الْكفرنَ عسِيرا )4 


)١(‏ قوله «بالأكال» هو بالضم: الحكة. (ع) 


3 


الحق: الثابت؛ لأنْ كل ملك يزول يومئذٍ ويبطل» ولا يبقى إلا ملكه. 


لويم يحض الطََاِلِمُ عل يِدَيْهِ يمول يليت لَتعَدْتُ مم الول ميلا 9) يَوبَلقَ لتق لز 
أَعخِذْ فلانًا حَإبلا () لَقَدْ أَصَلَقٍ عن الصت, ست كات ألشَّيِطَن للإضكن 


عض اليدين والأنامل» والسقوط فى اليد وأكل البنان» وحرق الأسنان والأرم”"", 
وقرعها: كنايات عن الغيظ والحسرة؛ لأنها من روادفهاء فيذكر الرادفة ويدل بها على 
المردوف» فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة. ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة 
والاستحسان ما لا يجده عند لفظ المكنى عنه. وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط بن 
أمية بن عبد شمس» وكان يكثر مجالسة رسول الله تَدَِةِ . وقيل: اتخذ ضيافة فدعا إليها 
رسول الله - ليخ -» فأبى أن يأكل من ٠‏ طعامه حتى ينطق بالشهادتين» ففعل وكان أبي بن 
خلف صديقه فعاتبه ؟/ ٠5أ‏ وقال: صبأت يا عقبة؟ قال: لاء ولكن آلى أن لا يأكل من 
طعامي وهو في بيتي» فاستحييت منه فشهدت له والشهادة ليست في نفسي» فقال: وجهي 
من وجهك حرام إن لقيت محمداً فلم تطأ قفاه وتبزق في وجهه وتلطم عينه» فوجده 
ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك. فقال النبي ‏ كَلٍ -: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت 
رأسك بالسيف. فقتل يوم بدر: أمر علياً ‏ رضي الله عنه - بقتله. وقيل: قتله عاصم بن 
ثابت بن أفلح الأنصاري وقال: يا محمدء إلى من السبية”'' قال: إلى النار. وطعن 
رسول الله يَكَِدٍ - أبيا بأحد» فرجع إلى مكة فمات .)3١77(‏ واللام في #الطَالم» يجوز 


65 23 رواه أبو نعيم في الدلائل (ص 04؟) قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد المقري ثنا أحمد بن فرج» 
قال: ثنا أبو عمرو الدوري» قال: ثنا محمد بن مروان عن محمد بن المسيب عن أبى ي صالح عن 
ابن عباس قال: كان عقبة بن أبى ي معي لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا عليه الناس جيرانه 
وأهل مكة كلهم وكان يكثر مجالسة النبي عفد - ويعجبه حديثه ويغلب عليه الشقاء فقدم ذات يوم 
من سفره فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله يكِهِ ‏ إلى طعامه فقال: ما أنا بالذي آكل من طعامك 
حتى تشهد أن لا إِلّه إلا الله وأني رسول اللهء فقال: اطعم يا ابن أخي. قال: ما أنا بالذي أفعل 
حتى تقول. فتشهد بذلك» ٠‏ فطعم من طعامه فبلغ ذلك أبي بن خلف فأتاهء فقال: صبوت يا عقبة 


)١(‏ قوله «وحرق الأسنان والأرم» في الصحاح: حرقت الشيء حرقاً: بروته وحككت بعضه ببعض. 
ومنه قولهم: حرقت نابه؛ أي سحقه حتى سمع له صريف. وفلان يحرق عليك الأرم غيظا . وفيه 
أيضاً: أرم على الشيء أي: عض عليه وأرمه أيضاًء أي: أكلهء والأرم: الأضراس» كأنه جمع 
آرم. يقال: فلان يحرق عليك الأرمء إذا تغيظ فحك أضراسه بعضها ببعض. (ع) 

(؟) قوله «وقال يا محمد إلى من السبية» في الصحاح «السبية»: المرأة تسبى. (ع) 
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أن تكون للعهد. يراد به عقبة خاصة. ويجوز أن تكون للجنس فيتناول عقبة وغيره. تمنى 
أن لو صحب الرسول وسلك معه طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم يتشعب به طرق 
الضلالة والهوى. أو أراد أني كنت ضالاً لم يكن لي سبيل قطء فليتني حصلت بنفسي في 
صحبة الرسول سبيلا. وقرئ: يا ويلتي بالياء» وهو الأصل؛ لأن الرجل ينادي ويلته وهي 
هلكته. يقول لها: تعالي فهذا أوانك. وإنما قلبت الياء ألفاً كما في: صحاريء ومداري. 
فلان: كناية عن الأعلام» كما أن الهن كناية عن الأجناس فإن أريد بالظالم عقبة 
فالمعنى : ليتني لم أتخذ أبيا خليلاء ٠‏ فكنى عن اسمه. وإن أريد به الجنس» فكل من اتخذ 

من المضلين خليلاً كان لخليله اسم علم لا محالة» فجعله كناية عنه #مَنٍ ألرْحكٍْ » عن 
ذكر الله أو القرآن» أو موعظة الرسول. ويجوز أن يريد نطقه بشهادة الحق» وعزمه على 
الإسلام. والشيطان: إشارة إلى خليله؛ سماه شيطاناً لأنه أضله كما يضل الشيطان» ثم 
خذله ولم ينفعه في العاقبة. أو أراد إبليس» وأنه هو الذي حمله على مخالة المضل 
ومخالفة الرسول». ثم خذله. أو أراد الجنس». وكل من تشيطن من الجن والإنس. ويحتمل 
أن يكون #ركات الشَّبِطن» حكاية كلام الظالم» وأن يكون كلام الله. اتخذت: يقرأ 
على الإدغام والإظهارء والإدغام أكثر. 


دل الول يرت إن وى غَحَدُوا هنذا لكان مَمَجُونًا )4 

20 وكان خليله» فقال: لا والله» ما صبوت ولكن دخل علي رجل فأبى أن ن يطعم فشهدت له مطعمء 
فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك أبداً حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ على عنقهء قال ففعل به ذلك» 
وأخذ رحم دابة فألقاه بين كتفيه فقال له رسول الله كل -: «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت 
رأسك بالسيف» فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً ولم يقتل من الأسارى غيره قتله فت 
وذكره السيوطي في الدر (178/04). 
ورواه ابن جرير في التفسير (9/ 5806) رقم )770١(‏ قال: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو 
عاصم قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعاً عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد: قال عقبة بن أبي معيط. . . فذكره مختصراً. 
لاوا عبد الإداف اليا اتسين 01410 مر لزي عر هق :ار رمضم لين 
عباس عن ابن عباس» فذكره قريباً من حديث أبي نعيم . وزاد فيه قصة قتل أبي بن خلف يوم أحد. 
قال الحافظ : : أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس فذكره مطولا لكن إلى قوله: «فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً. ولم يقتل من الأسارى يوم 
بدر غيره. قتله ثابت بن أبي 0 وروى الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى: #وَيوم يَعَضُ 
لظَإِلِمُ عل يْدَيّهِ قال: دعا عقبة بن أ بي معيط النبي -: - إلى طعام صنعه إلى قوله: فشهدت 
لفو والكلهادة ليمت في نشي ومن -طرية «مقني التحوةة مختصراً قال فقتل عقبة يوم بدر صبراء وأما 
لا ا ا - بيده يوم أحد في القتال وهما اللذان أنزل الله تعالى فيهما: #وَيوم 
يَعَسُ الظَّإلِمْ عل يَدَيْهِ # وذكره الثعلبي ثم الواحدي من غير سند. انتهى. 


مدنا 


الرسول: محمد َب وقومه قريش »2 حكى الله عنه شكواه قومه إليه . وفي هذه الحكاية 
تعظيم للشكاية وتخويف لقومه: لأن الأنبياء كانوا إذا التجئوا إليه وشكوا إليه قومهم: حل 
بهم العذاب ولم ينظروا. 
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ثم أقبل عليه مسلياً ومواسياً وواعداً النصرة عليهم» فقال: #رَددَيِكَ4 كان كل نبي 
قبلك مبتلى بعداوة قومه» وكفاك بي هادياً إلى طريق قهرهم والانتصار منهم» وناصراً لك 
عليهم. مهجورا: تركوه وصدوا عنه وعن الإيمان به. وعن النبي يَكةِ: من تعلم القرآن 
وعلمه وعلق مصحفا لم يتعاهده ولم ينظر فيهء جاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يا رب 
العالمين» عبدك هذا اتخذنى مهجوراً؛ اقض بينى وبينه »)٠١717(‏ وقيل: هو من هجرء 
إذا هذى» أ جعلوه 50007 فحذف اا اي أحدهما : زعمهم أنه 
هذيان وباطل وأساطير الأوّلين. والثاني: أنهم كانوا إذا سمعوه هجروا فيه 0 تعالى : 
#لا شَمعوأ يِنَذَا لمَرَانِ وَلْمََاْ فيه [فصلت: 75]» ويجوز أن يكون المهجور بمعنى الهجرء 
كالمجلوة والمحقول.. والمعتى + اتكذوة هجرا. والعدو: يجوز أن يكون واهدا وجيعا: 
كقوله: يّنم عَدٌُ 4 [الشعراء : لا]» وقيل المعنى: وقال الرسول يوم القيامة. 


«وََالَ ان كَمروأ للا نزْلَ لَه القن جزله وِيِدَةٌ حكَدَلِكَ نيت يد. دوادك وَرَئكهُ 
رتبلا (©) ولا يلك بِسَدَلٍ إِلّا حنتلك> بِالْحَقْ وَلْحسَنَ تسيا (2)) الِينَ تروت عل 
أ 2 يع 1 2 سدم 0 4 
وَجْرهِهمٌ إل جَهَنَمَ زأقلك كر نا وَأصل سبيلا (29) 


ل #ههنا بمعنى أنزل لا غير» كخبر بمعنى أخبرء وإلا كان متدفعاًء 0 
اعتراضاتهم واقتراحاتهم الدالة على شرادهم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه. قالوا: 
أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد كما أنزلت الكتب الثلاثة» ا 
والقائلون: قريش. وقيل: اليهود. وهذا فضول من القول ومماراة بما لا طائل تحته؛ لأنْ 
أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرّقاً. وقوله: #كحدَلِكَ» 


- قال الزيلعي (555/7): «رواه الثتعلبي: أخبرنا أبو الطيب الربيع بن محمد الحاتمي وأبو نصر 
محمد بن علي بن الفضل الخزاعيء قالا: أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة السيباني ثنا أبو 
القاسم الخضر بن أبان القرشي ي اننا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة ثنا أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كهِ -: «من تعلم. . . إلى آخره؛ اه. 

قال الحافظ : أخرعة الدعلي من ظرين. أن هدية عن لين وال قن تاه اخان. 


يدانا 


جواب لهمء أي: كذلك أنزل مفرّقاً. والحكمة فيه: أن نقوّي بتفريقه فؤادك حتى تعيه 
وتحفظه؛ لأنَْ المتلقن إنما يقوي قلبه على جفظ العلم شيئاً بعد شيء» وجزءاً عقيب جزء. 
ولو ألقى عليه جملة واحدة لبعل به وتعيا'' بحفظهء والرسول كَلةٍ فارقت حاله حال 
موسى وداود وعيسى عليهم السلام؛ حيث كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب وهم كانوا قارئين 
كاتبين» فلم يكن له بد من التلقن والتحفظ» فأنزل عليه منجماً في عشرين سنة. وقيل: في 
ثلاث وعشرين: :وأيضاً: فكان ييؤزل غلى حسن.الحوادث :وخوابات السافلين» ولآن بعضه 
منسوخ وبعضه ناسخ. ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرّقاً. فإن قلت: ذلك في كذلك 
يجب أن يكون إشارة إلى شيء تقدمه. والذي تقدم هو إنزاله جملة واحدة؛ فكيف فسرته 
بكذلك أنزلناه مفرّقاً؟ قلت: لأنَ قولهم: لولا أنزل عليه جملة: معناه: لم أنزل مفرّقا؟ 
والدليل على فساد هذا الاعتراض: أنهم عجزوا عن أن يأتوا بنجم واحد من نجومه. 
وتحدّوا بسورة واحدة من أصغر السورء فأبرزوا صحة عجزهم ؟/ ٠6هبس‏ وسجلوا به على 
أنفسهم حين لاذوا بالمناصبة وفزعوا إلى المحاربة» ثم قالوا: هلا نزل جملة واحدة» 
كأنهم قدروا على تفاريقه حتى يقدروا على جملته #وَرَبَنَهُ4 معطوف على الفعل الذي 
تعلق'بة:كذلك: كأنه قال: كذلك فرقناه وركلتاة. وهعتى ترتيله:: أن قدره آية بعد آية 
ووقفة عقيب وقفة. ويجوز أن يكون المعنى: وأمرنا بترتيل قراءته» وذلك قوله: ##وَرَيّنٍ 
لْفْْمانَ تَرتلًا» [المزمل: 4]. أي اقرأه بترسل وتثبت. ومنه حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
في صفة قراءته يك «لا كسردكم هذاء لو أراد السامع أن يعد حروفه يعدّها) .)٠١54(‏ 
زأضله :"التزتيل في الأستاث + وهو تفليجها: .يقال ثعز رتل ومزتل» ويشية تنو الأفحوان 


114 9 قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ؟. 

والحديث أخرجه مسلم  591/8(‏ نووي) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة 
الحديث (1497/110) حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة! جاء فجلس إلى جنب 
حجرتي يحدث عن النبي - يَلِهِ - يسمعني ذلك؛ وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته 
لرددت عليه: إن رسول الله يَكهِ - لم يكن يسرد الحديث كسردكم. 

وعلقه البخاري )51١/1(‏ كتاب المناقب» باب صفة النبي - كله - الحديث (654") قال: وقال 
الليث حدئني يونس عن ابن شهاب فذكره. 

ورواه موصولا من طريق أخرى رقم (7071) ورواه أبو داود (7/ 544 755) كتاب العلمء باب 
في سرد الحديث» الحديث (75614 - 7798) وفي (517/7) كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام 
الحديث (2)1859 والترمذي (0/ )5٠١‏ كتاب المناقب» باب في كلام النبي - وَلِنْوْ - الحديث 


)١(‏ قوله «لبعل به وتعيا بحفظه؛ في الصحاح: بعل الرجل - بالكسر _: أي دهش: وفيه أيضاً: عييت 
بأمري» إذا لم تهتد لوجهه. وأعيا عليه الأمر وتعيا وتعاياء بمعنى اه فتدير (ع) 
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في تفليجه. وقيل: هو أن نزله مع كونه متفرقاً على تمكث وتمهل في مدة متباعدة وهي 
عشرون سنة» ولم يفرقه في مدة متقاربة ولا يَأنتكتَ »4 بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة 
- كأنه مثل البطلان ‏ إلا أتيناك نحن بالجواب الحق الذي لا محيد عنه وبما هو أحسن 
معنى» ومؤدّى من سؤالهم. ولما كان التفسير هو التكشيف عما يدل عيه الكلام؛ وضع 
موضع معناه فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيتء كما قيل: معناه كذا وكذا. أو لا 
يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون: هلا كانت هذه صفتك وحالك» نحو: أن يقرن بك 
ملك ينذر معك., أو يلقي إليك كنزء أو تكون لك جنة» أو ينزل عليك القرآن جملة, إلا 
أعطيناك نحن من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاهء وما هو أحسن 
تكشيفاً لما بعثت عليه ودلالة على صحتهء يعني : أن تنزيله مفرقاً وتحدّيهم بأن يأتوا ببعض 
تلك التفاريق كلما نزل شيء منها: أدخل في الإعجاز وأنور للحجة من أن ينزل كله جملة 
ويقال لهم جيئوا بمثل هذا الكتاب في فصاحته مع بعد ما بين طرفيه» كأنه قيل لهم: إن 
حاملكم على هذه السؤالات أنكم تضلون سبيله وتحتقرون مكانه ومنزلته. ولو نظرتم بعين 
الإنصاف وأنتم من المسحوبين على وجوههم إلى جهنم. لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه 
وسبيلكم أضل من سبيله. وفي طريقته قوله: طكل أََيكم بِترِ ين دَلِكَ مو عند مه من لَمنَهُ أله 
وَعَضِب عَلَيهِ# [المائدة: ]1١‏ الآية. ويجوز أن يراد بالمكان: الشرف والمنزلة. وأن يراد الدار 


وعد د 


والمسكنء كقوله: ##أَىُ لْمرتَيْنِ حَْرُ مَقَامًا وََحْسَنٌ ييا4 [مريم: 197 ووصف السبيل بالضلال 

من الإسناد المجازي وعن النبي وله : يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث: ثلث على 

الدواب وثلث على وجوههم» وثلث على أقدامهم ينسلون نسلاً .)1١14(‏ 

(2.)7089 وأحمد (188-114/5 ١٠١0/-‏ -100), والحميدي )١١١/٠١(‏ رقم (2)5417 وأبو 
يعلى (// لاه *) رقم (4591), رقم (//5717) وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (1/ 450) للبيهقي 
في المدخل» وإسحاق بن راهويه في مسنده» وابن أبي شيبة فى مسنده. 
قال الحافظ : أخرجه البخاري من رواية عروة. قال: «جلس أبو هريرة ‏ رضى الله عنه - إلى حجرة 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: إن النبي ‏ يل إنما كان يحدث الحديث لوعده العاد لأحصاه» 
ولمسلم: الم يكن يسرد الحديث كسردكم» وزاد الترمذي والنسائي : «ولكن كان يتكلم بكلام فصل 
يحفظه من جلس إليه» وسيأتي في المزمل. انتهى . 

2-06 أخرجه الترمذي )"١5/5(‏ كتاب التفسيرء الحديث )"١47(‏ حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن 
خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل -: «يحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف: صنفاً 
مشاة» وصنفاً ركباناً» وصنفاً على وجوههم.ء قيل يا رسول الله؛ وكيف يمشون على وجوههم؟ 
قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم.؛ إما إنهم يتقون بوجوههم 
كل حدب وشوك». وأحمد في المسند (؟/ 704 9537), والبيهقي في البعث والنشور ص  )77(‏ 
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وَلْقَد ايسا مونى الحكتّب وَحَعَلنَا مَعَدُد أخاه هلرورك وزيا (9) فقلمًا أَذْهَبآً إل الْقَرْمِ 
م2 ته سم رض مهيمر وى 4« بير 
ليست كَدنوأ يناميا مدَتَركَُمَ ييا ©» 


الوزارة: لا تنافي النبوّة» فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بأن يوازر 
فأَنفَاّقَ 4 [الشعراء: «5] أي: فضرب فانفلق. أراد اختصار القصة فذكر حاشيتها أوّلها 
وآخرها؛ لأنهما المقصود من القصة بطولها أعني: إلزام الحجة ببعثئة الرسل واستحقاق 
التدمير بتكذيبهم. وعن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ فدمّرتهم. وعنه: فدمّراهم. وقرئ 

فدمّرانهم» على التأكيد بالنون الثقيلة . 

. رقم(١١١)4:‏ وأصل حديث أبي هريرة رواه البخاري )١187/١7(‏ كتاب الرقاق» باب الحشرء 
الحديث )0 والنسائي )١١6/5(‏ كتاب الجنائز» باب البعث وغيرهم كلهم من حديث أبي 
هريرة مرفوعا بلفظ : اليبحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين راهبين» واثئان على بعير» وثلاثة 
على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعيرء ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالواء وتبيت 
معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا». 


وروى النسائي (15/5) كتاب الجنائز. باب البعث من حديث أبى ذر قفال: «إن الصادق 
المصدوق - كَِهْ - حدثئني: أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» وفوج 
فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها». وأحمد في المسند 
42١56 - 155/6(‏ والحاكم في المستدرك (7779/5 40778 وابن أبى شيبة (85/1) كتاب 
الزهدء باب ما ذكر عن النبى - يله - فى الزهد الحديث (71797). والبيهقى فى البعث (ص 77) 
رقم .)1١59(‏ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) اه. 

وروى النسائي في الكبرى (5794/5) كتاب التفسيرء سورة يس الحديث )١١41(‏ من حديث 
حكيم بن معاوية عن أبيه أنه جاء إلى النبي ‏ كل فقال: يا محمدء إني حلفت بعدد أصابعي ألا 
أتبعك ولا أتبع دينك. . . وفيه وأشار بيده إلى الشام فقال: ههنا إلى ههنا تحشرون ركباناً ومشاة 
وعلى رجوهكم يوم القيامة... الحديث. 

ورواه الطبراني مختصراً (19١/رقم‏ 499 )1١74-7١8-7١4 - 1٠١١5‏ وهو عند غيرهما. 
قال الحافظ: أخرجه البيهقي من طريق مسدد عن بشر بن المفضل عن علي بن زيد عن أوس بن 
أبي أوس عن أبي هريرة مرفوعا بهذاء وأصله في الترمذي. والبزار. وأحمد. وإسحاق» وابن أبي 
شيبة من هذا الوجه لكن قال عن أوس بن خالد, وعند الحاكم من رواية أبي الطفيل عن حذيفة بن 
أسيد عن أبي ذر حدثني الصادق المصدوق: «أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج : فوجاً طاعمين 
لابسين راكبين» وفوجاً يمشون ويسعون» وفوجا تسحبهم الملائكة على وجوههم إلى النار؛ وفي 
ركبانا ورجالا وتمرون على وجوهكم . انتهى . 


م 


هنهم يج نا مكدو نشل افقوم وجتلكة: قايس مه وعد دو عه 
يا ©> 


للجميع أو لم يروا بعئة الرسل أصلا كالبراهمة «: مَمَنَْهُمْ4 وجعلنا إغراقهم ركشي 
«لِلطَدلْمِينَ 4 إِما أن يعني بهم قوم نوح» وأصله: وأعتدنا لهمء إلا أنه قصد تظليمهم 
فأظهر. وإمًا أن يتناولهم بعمومه. 


22 ا نا ا “4 


سس ع سمس ل 5 حص ١‏ م سر عر ور ار م م كه 2 0 
#وعادًا وثمود | وَأصصب الرس ) وشرونا بين كسد كد 9) ركلا صينًا له الأمثئل وحكلا 


ينا كني ©»> 


عطف عادا على (هم) في جعلناهم أو على الظالمين» لأنْ المعنى: ووعدنا الظالمين. 
وقرئ: وثمودء على تأويله القبلة. وأما المنصرف فعلى تأويل الحيّ أو لأنه اسم الأب 
الأكبر. قيل في أصحاب الرس: كانوا قوماً من عبدة الأصنام أصحاب آبار ومواش 
فبعث الله إليهم شعيباً فدعاهم إلى الإسلام . فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه. فبيناهم حول 
الرس وهو البئر غير المطوية. عن أبي عبيدة : انهارت بهم فخسف بهم وبديارهم. وقيل : 
الرس قرية بفلج اليمامة» قتلوا نبيهم فهلكواء وهم بقية مود قوم صالح. وقيل: هم 
أصحاب النبي حنظلة بن صفوان» كانوا مبتلين بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطيرء 
سميت لطول عنقهاء وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتح» وهي تنقض على صبيانهم 
فتخطفهم» إن أعوزها الصيد» فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة» ثم إنهم قتلوا حنظلة 
فأهلكوا: وقيل: هم أصحاب الأخدود. والرس: هو الأخدود. وقيل الرس بأنطاكية قتلوا 
فيها حبيباً النجار. وقيل 7/١5أ:‏ 0 أي : دسوه فيها #بين دلت » 
أ نيذلاك المذكورء وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بذلك. ويحسب 
الحاسب أعداداً متكائرة ثم يقول: اي الو 
المعدود «صَرَب لَه الدمنا نَل © بيئا له القصص العجيبة من قصص الأوّلين» ووصفنا لهم ما 
أجروا إليه من تكذيب الأنبياء وجرى عليهم من عذاب الله وتدميره. والتتبير: التفتيت 
والتكسير. ومنه: التبر»ء وهو كسار الذهب والفضة والزجاج. وَظرَدَ » الأوّل منصوب 


عرسي لطر ريه 


يما دل عليه #صَرينا له 'لَأُمتالٌ © وهو: أنذرنا. أو: حذرنا. والثاني بتبرناء لأنه فارغ له. 


1 3 


#وامد وا عن القرخ الي مارت مطل التو اممو مستكروا يرز نينا بل كا نا 1[ 
جود > سور و)» 


30١ 


أراد بالقرية «سدوم» من قرى قوم لوطء وكانت خمساً: أهلك الله تعالى أربعة بأهلها 
وبقيت واحدة. ومطر السوء: الحجارة» يعني أن قريشا مرّوا مراراً كثيرة في متاجرهم إلى 
الشام على تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء #أَكَلمْ يُحكوبوا» في مرار 
مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله ونكاله ويذكرون #بَلْ كائرا© قوما كفرة بالبعث لا 
يتوقعون #8ْسُورا# وعاقبة» فوضع الرجاء موضع التوقع» لأنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن 
فمن ثم لم ينظروا ولم يذكرواء ومرّوا بها كما مرّت ركابهم. أو لا يأملون نشورا كما يأمله 
المؤمنون لطمعهم في الوصول إلى ثواب أعمالهم. أو لا يخافون» على اللغة التهامية. 
#وَإدًا روك إن يَتَحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوًا أهندًا الى بسك أنَهُ رَسْولًا 9 إن كاد يمينا عَنْ 

تاليف يل المدمينا عدها وفروت يملدون يارت رن المناب تن عل 

43 

#إن» الأولى نافية» والثانية مخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينهما. واتخذه 
هزواً: في معنى استهزأ به والأصل: اتخذه موضع هزؤء أو مهزوءاً به «أَهْدًا» محكي 
بعد القول المضمر. وهذا استصغار» و9إبسك ألَّهُ رَسْولًا# وإخراجه في معرض التسليم 
والإقرارء وهم على غاية الجحود والإنكار سخرية واستهزاء»ء ولو لم يستهزؤا لقالوا: أهذا 
الذي زعم أو ادّعى أنه ميعرث من عند الله رسولاً. وقولهم: إإن كاد َناك دليل على 
فرط مجاهدة رسول الله يده في دعوتهمء وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم» ‏ 
مع عرض الآيات والمعجزات عليهم حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين 
الإسلام» لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم» و#لرَلَ4 في مثل هذا الكلام جار 
من حيث المعنى ‏ لا من حيث الصنعة ‏ مجرى التقييد للحكم المطلق #وَسَوفك يعَلْمُون» 
وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدّة الإمهال. ولا بدّ للوعيد أن يلحقهم فلا 
يغرّنهم التأخير. وقوله: لمَنْ أصَلٌّ سَبيًا© كالجواب عن قولهم #إن كاد لَمنِلنَا4 لأنه نسبة 
لرسول الله يه إلى الضلال من حيث لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسه. ويروى 
أنه من قول أبي جهل لعنه الله . 


4 07-8 
022 معد د م رو سم 0 آ در َس 


#أرديت مَنِ اَعَد إِلْهَمْ هونة أقنت مَكوْنُ عليه وصكيلا )4 

من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي ويذر لا يتبصر دليلاً ولا يصغي 
إلى برنهاق:فهوغانن هواه وتجاعله اليد افبقرلة لوسولة هذا الذي لا يرى معبودا إلا هواه 
كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى أفتتوكل عليه وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم 


000 


شنت أن أبيك داولا إكراه في الدين؟ وهذا كقوله: 8وَمَآ نت عليّوم بار لق: مك]ء لنت 


6 


عَلَِهِمِ بِمَصَبْطرٍ 469 [الغاشية: ]١‏ ويروى أن الرجل منهم كان يعبد الحجرء فإذا رأى 
أحسن منه رمى به وأخذ آخر. ومنهم الحرث بن قيس السهمي . 


2 جاح وميه مورو ' 2 2 رلدء بومعط رح وى م 4ك 


#أمَ تحسب أن أدكارهم 6 قلت إن هم إلا كالأعلم بل هم أضل 
م 9 


أم هذه منقطعة. معناه؛ بل أتحسب كأن هذه المذمة أشدّ من التي تقدمتها حتى حقت 
بالإضراب عنها إليها وهي كونهم مسلوبي الأسماع والعقول؛ لأنهم لا يلقون إلى استماع 
الحق أذناً ولا إلى تدبره عقلاًء ومشبهين بالأنعام التي هي مثل في الغفلة والضلال» ثم 
أرجح ضلالة منها. فإن قلت لم أخر هواه والأصل قولك: اتخذ الهوى إلهاً؟ قلت: ما هو 
إلا تقديم المفعول الثاني على الأوّل للعناية» كما تقول: علمت منطلقاً زيدا: لفضل 
عنايتك بالمنطلق”''» فإن قلت: ما معنى ذكر الأكثر؟ قلت: كان فيهم من لم يصدّه عن 
الإسلام إلا داء واحد: وهو حب الرياسة؛ وكفى به داء عضالا. فإن قلت: كيف ججعلوا 
أضل من الإنعام؟ قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف من 
يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها 
ومشاربها. وهؤلاء لا ينقادون لربهم. ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي 
هو عدوّهم, ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي هو 
أشدّ ١/7‏ هب المضارٌ والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهنيّ والعذب الروي. 


لون 1 ٍ 6 عا ا 00 عن أ اجات تر ص ماص قر 2 
1 


66 0 220 1 24 الس عر لك جيم 
ألم سر الله رياف كف مد الطمر ل واو نيام جعزم 0 عد جعلنا اسن عه ل أصاد. 52 
0 
نهر قصمناه ع ا هه 0 ١‏ 9 


ألم كر إِلُ رَيْكَ4 ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرتهء ومعنى مد الظل: أن جعله يمتدٌ 
اقبط ونع يه الاين 1 َه لَجَدَِمٌ مَاكا»ه أي لاصقاً بأصل كل مظل من جبل وبناء 
وشجرة» غير منبسط فلم ينتفع به أحد : سمي انبساط الظل وامتداده تخركا فد وعدم ذلك 
سكوناً. ومعنى كون الشمس دليلاً: أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في مسيرها على 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم قدم إلهه وهو المفعول الثاني» وأجاب بأنه قدم عناية به كقولك ظننت 
منطلقاً زيداً إذا كانت عنايتك بالمنطلق» قال أحمد: وفيه نكتة حسنة وهي إفادة الحصرء فإن الكلام 
قبل دخول أرأيت مبتدأ وخبر: المبتدأ هواهء والخبر إلهه. وتقديم الخبر كما علمت يفيد الحصرء 
فكأنه قال: أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواهء فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه» والله أعلم. 
قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وادعاء القلب يعني أن التقديم ليس بجيد. لأنه من ضرائر 
الأشعار. انتهى. الدر المصون. 


0م 


أحوال الظل» من كونه ثابتاً في مكان زائل'' ومتسعاً ومتقلصاًء فيبنون حاجتهم إلى الظل 
واستغناءهم عنه على حسب ذلك . وقبضه إليه: أنه ينسخه بضح الشمس"" يرا » أي 
على مهل. وفي هذا القبض اليسير شيئاً بعد شيء من المنافع ما لا يعد ولا يحصرء ولو 
قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعاً. فإن قلت: ثم في 
هذين الموضعين كيف موقعها؟ قلت: موقعها لبيان تفاضل الأمور الثلاثة: كان الثاني أعظم 
من الأوّل» والثالث أعظم منهماء تشبيها لتباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث 

في الوقت. ووجه آخر: وهو أنه مدّ الظل حين بنى السماء كالقبة المعيروية, ودحا 
الأرض تحتها فألقت القبة ظلها على الأرض فينانا ما في أديمه جوبا” ' لعدم النير» ولو 

شاء لجعله ساكناً مستقراً على تلك الحالة» ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل» أى: 
سلطها عليه» ونصبها دليلا متبوعاً له كما يتبع الدليل ذ فى الطريق» هو يزيد بها وينقص» 
ويمتد ويتقلص » ؛ ثم ته بها فقبظه فيضأ شهلا يسيراً غينعسين: ويحتمل أن يريد: قبضه 
عند قيام الساعة بقبض أسبابه وهي الأجرام التي تبقي الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام 
أسبابه كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه» وقوله: قبضناه إلينا: يدل عليه» وكذلك قوله يسيراً 
كما قال ##دَلِكَ حَمْرٌ عَلَكِّنَا بس # [ق: 44]. 


لوَهْر الى جَمَلَ لَكُم اَْلَ َِاسَا َم سْبَانا صَجَحَلَ الْبارَ مُثُورا )> 
شبه ما يستر من ظلام الليل باللباس الساتر. والسبات: الموت. والمسبوت: الميت؟؛ 
لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله: ##وهرٌ اد رسكم بألل * [الأنعام : .]٠‏ فإن قلت: هلا 
فسرته بالراحة؟ قلت: النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الورد وهو مرنق*' . وهذه الآية 
مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأنْ الاحتجاب بستر الليل» كم 
فيه لكثير من الناس من فوائد دينية ودنيوية» والنوم واليقظة وشبههما بالموت والحياة» أي 
عبرة فيها لمن اعتبر. وعن لقمان أنه قال لابنه: يا بني» كما تنام فتوقظ. كذلك تموت 


(1) قوله «زائلا» لعله: زائلا عن آخر. (ع) 

6١‏ قوله (أنه ينسخه بضح الشمس» في الصحاح: ١‏ ضحضح السراب وتضحضح. إذا ترقرق. والضح: 
الشمس. وفي الحديث ١لا‏ يقعدن ماه والظل» فإنه مقعد الشيطان. (ع) 

(*) قوله «ظلها على الأرض فينانا ما في أديمه جوب» في الصحاح «الفينان» الطويل» وفيه «الأدم؟ جمع 
الأديم» مثل: أفيق وأفق» وربما سمي وجه الأرض أديماً. وفيه: جاب يجوب جوباًء إذا خرق 
وقطع» فتدير. (ع) 

2 قوله «يأباه إباء العيوف الورد وهو مرئق/ا في الصحاح «العيوف» من الإبل : الذي يشم الماء فيدعه 
وهو عطشان» وفيه : رنقته ترنيقا:. كدرته . (ع2 


>23" 
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سوه مت ل قن مه 2026 ع م -» ا اج عا ونا | ا يس ست سار اع ير جحت 
«وَهْرٌ اذى أرَسَلَ ارم شرا ببس يَدَىْ مَحْمَيد وَأَرلنَا من َمل مآ طهورًا (2) 4 


قرئ: الريح. والرياح كيرا 1 إسباء: وتشيرا: جمع نشورء وهي الجيحيية .كضرا : 
تخفيف نشرء وبشراً تخفيف بشر: جمع بشور وبشرى . و# بأبت يَدَىْ رَحْمَيِهء استعارة 
مليحة» أي: قدام المطر #طَهُورَا» بليغاً في طهارته. وعن أحمد بن يحيى هو ما كان 
طاهراً في نفسه مطهراً لغيره» فإن كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الطهارة كان سديداً. 
ويعضده قوله تعالى: «وَبْيْلُ عَكَكْ يَنَ السَمَل مه يَظْهَرَكُم بد.4 [الأنفال: .]1١‏ وإلا فليس 
«فعول» من التفعيل في شيء. والطهور على وجهين في العربية: صفة» واسم غير صفة؛ 
فالصفة قولك: ماء طهورء. كقولك: طاهرء والاسم قولك لما يتطهر به: طهورء كالوضوء 
والوقودء لما يتوضأ به وتوقد به النار. وقولهم: تطهرت طهورا حسناء كقولك: وضوءاً 
حسناًء ذكره سيبويه. ومنه قوله كله «لا صلاة إلا بطهور» :»)223١77(‏ أي طهارة. فإن 


7 أخرجه مسلم )١١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة حديث (١/1؟5)»‏ 
والترمذي )0/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )١(‏ وابن ماجه )٠١٠١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (7557) وأحمد (؟/ 70 - 54 )20١-‏ وأبو 
داود الطيالسي  )49/١(‏ منحة) رقم )١50(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 4 0) وأبو عبيد في «كتاب 
الطهور؛ (21) وأبو عوانة )774/١(‏ وأبو يعلى (177/4) رقم (2114) وفي «المعجم) رقم 
(94) وابن خزيمة )8/١(‏ رقم (8) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (55) وابن المنذر في 
«الأوسط» )1١١6/١(‏ والسهمي في "تاريخ جرجان» (ص 195) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (4/ 
587-5) والحاكم في «معرفة علوم الحديث (ص )١119‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 
)١75‏ والبيهقي //١(‏ ؟1) كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة» كلهم من طريق سماك بن 
حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا 
تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله يك - يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول». 
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن اه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 74 50) رقم (17): سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن 
جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن 
الخطاب يذكر عن النبي - يك أنه قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» قال 
ابن لسن ذا بشيء قلعا تغرف آباعمر الزهري قالة 1لا اه 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أسامة بن عمير وأنس بن مالك وأبو بكرة والزبير بن العوام 
وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن مسعود وابن عمر 
كلاهما موقوفاً والحسن وأبو قلابة كلاهما مرسلاً. 

-١‏ حديث أسامة بن عمير: 
أخرجه أبو داود (18/1 - 19) كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء حديث (25) والنسائي )88/١(‏ - 


م 


قلت: ما الذي يزيل عن الماء اسم الطهور؟ قلت: تيقن مخالطة النجاسة أو غلبتها على 

> كتاب الطهارة: باب فرض الوضوءء وابن ماجه )٠٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور حديث )301١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 5) كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور 
وأحمد (728/5) وأبو عوانة (١/70؟)‏ وأبو داود الطيالسي  14/١(‏ منحة) رقم )١97(‏ وأبو عبيد 
في «كتاب الطهور؛ (25) والدارمي )١075/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن 
حبان ١50(‏ - موارد) والطبراني ة في «الصغير» )994/١(‏ وفى ي «الكبير) )١931/1(‏ رقم (05:5 5ء0ه) 
د الأولياء» )80 دا - /179) والبيهقي /١(‏ ؟47) كتاب الطهارة: باب فرض 
الطهور للصلاة» والبغوي في «شرح السنة» (١//ا0؟‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق قتادة عن أبي 
المليح عن أبيه قال: سمعت رسول الله :3 «يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول». 


وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان. وقال البغوي: هذا حديث صحيح. 

؟ - حديث أنس بن مالك: 

أخرجه ابن ماجه )٠١٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (77) وأبو 
عوانة في «مسنده؛ /١(‏ 595) باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاةء وأبو يعلى (7/ 840؟) 
رقم (؟510) من طرق عن يزيد , بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن 
رسول الله - تكد قال: دلا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

قال البوصيري في «الزوائد؛ :)١١١/1(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف التابعي وقد تفرد يزيد بالرواية 
عنه واختلف عليه في اسمه فقال الليث: سعد بن سئانء» وقال ابن إسحاق وابن لهيعة: سنان بن 
سعد وقال أحمد بن حنبل: لم أكتب حديثه لاضطرابهم في اسمه. 

5١‏ - حديث أبى بكرة: 

أخرجه ابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (74؟) وابن عدي 
في «الكامل» (7730/5) كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي 
بكرة قال: قال رسول الله يَلْهِ-: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

وهدا إسناد ضعيف جدا. 

الخليل بن زكريا: متروك ينظر التقريب .)578/١(‏ 

وقال البوصيري في «الزوائد» (١1/١5؟١):‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا .اه. 

قلت: وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 
١‏ من طريق منهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة به. 

ومنهال بن بحر قال أبو حاتم الرازي: ثقةء الجرح والتعديل (8/ 751)» وقال العقيلي (578/4): 
في حديثه نظرء وقال ابن عدي (7”357/57): وليس للمنهال بن بحر كثير رواية. 

ديم الزبير بن العوام : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ )117/١(‏ بلفظ: لا تقبل صلاة إلا بطهور 
ولا صدقة من غلول. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)57/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل 
فيه كذاب .اه. 


قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (ص ؟417غ8): وهب بن د 


ليان 


الظنّء تغير أحد أوصافه الثلاثة أو لم يتغير. أو استعماله في البدن لأداء عبادة عند أبي 


حفص البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطني: كان يضع 
الحديث ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات عن أبي زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر في مكان 


ه ‏ حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )١11١ 10 /٠١(‏ من طريق عباد بن أحمد العرزمي ثنا عمي عن أبيه 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن الأسود عن عبد الله قال: سمعت النبي - كَلهُ - يقول: 
لا «يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأ بمن تعول». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )777/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن 
أحمد العرزمي وهو متروك. 

1 حديث عمران بن حصين: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )7١7- 7١7/18(‏ رقم (004) من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن 
قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كي -: «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 79؟): ورجاله رجال الصحيح . 

٠‏ - حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرعه البزار (770-3067/9دكشق) اتنا محمدابن عبيد الل بن يزيد خذدتتي أبن كنا 
سليمان بن أبي داود الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي - 3355 قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

وذكره الهيثمي في «المجمع' )577/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن 
يزيد القردواني لم يرو عنه غير ابنه محمد. 

4 - حديث أبي هريرة: 

أخرجه أبو عوانة )71/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه )8/١(‏ رقم )٠١(‏ والبزار /١(‏ 177 - كشف) 
رقم (107) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 105 _: 
«لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان .اه. 
ولم يعلله ابن خزيمة فهو صحيح عنده. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ”17) وقال: رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي 
وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن 
عبد الله بن عمار: ثقة .اه. 

قلت: وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال أحمد: ما أرى به بأساً. وقال ابن 
عدي: أرجو أن لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى «الثقات» ينظر التهذيب .)١5/8(‏ 

وقال الحافظ في «التقريب» (7/ 157): صدوق يخطىء. 

فمثله حسن الحديث كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. أما قول البزار المتقدم فمتعقب فقد 
جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق أخرى. 

الطريق الأول: 


أخرجه أبو يعلى )٠١/١١(‏ رقم (5750) من طريق عباد بن كثير عن أبي أمية قال: حدث 
الحسن بن أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله يه - قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا 
صدقة من غلول». 1 
وهذا إسناد ضعيف فيه علل كثيرة . 
أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الذهبي في «المغني» ضعيف تركه بعضهم. 
وعباد بن كثير ضعيف أيضاًء والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
الطريق الثاني: 
أخرجه أبو عوانة )777/١(‏ وابن خزيمة (8/1) رقم (4) كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير وقال أيضاً: 
مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وكان حديثه عن إياس صالحاً. 
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن 
يحيى بن أبي كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين. 
وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 
وقال أبو داود: ثقة وفى حديثئه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب. ينظر التهذيب (17/ 771 
١ ١ 00‏ ْ 
الطريق الثالث: 
أخرجه أبو عوانة )717/١(‏ من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به 
مرفوعاً. 
4 موقوف ابن مسعود وابن عمر: 
أخرجه ابن أبي شيبة 4/١(‏ - 0) كتاب الطهارات: باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. 
٠‏ مرسل الحسن: 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسئده  50(‏ بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد عن 
حميد وغيره عن الحسن عن النبي - وَل - قال: «لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وهذا الحديث مع إرساله فيه داود بن المحبر. 
قال ابن حبان في «المجروحين» :)7817/١(‏ وكان يضع الحديث على الثقات ويروي عن المجاهيل 
المقلوبات وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: هو كذاب. 
وقال الحافظ في «التقريب» :)774/١(‏ متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات . 
والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (١/١؟)‏ رقم (17) وعزاه للحارث. 
١‏ مرسل أبي قلابة: 
أخرجه الحارث في ايقن 543ب يغية الباحت) عن داوة بن التخر'ثنا ماه بن طلمة عن أيوت 
وحميد أو أحدهما عن أبي قلابة فذكره مرفوعاً. وفيه داود بن المحبر وقد تقدم شيء من ترجمته. 2 ح 


04 


قلت: 


إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» (51١٠)؟‏ قلت: قال الواقدي: كان بئر بضاعة طريقاً 
للماء إلى البساتين. 


1١6 


وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواتراً فذكره في «الأزهار المتنائرة» رقم )١7(‏ وعزاه 
لمسلم عن ابن عمر وأبي داود والنسائي عن أسامة بن عمير وابن ماجه عن أنس وأبي بكرة 
والطبراني عن الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري والبزار 
عن أبي هريرة والخطيب في «المتفق والمفترق» عن الحسن بن علي والحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده! من مرسل الحسن وأبي قلابة وابن أبي شيبة في «المصنف» موقوفاً على ابن عمر وابن 
مسعود. 

قال الحافظ : أخرجه الترمذي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «لا تقبل صلاة إلا بطهور؛ وأصله 
في مسلم والطبراني من طريق عيسى بن صبرة عن أبيه عن جده «لا صلاة إلا بوضوء» وفي الباب 
عن جماعة من الصحابة. قلت: استوفيت طرقه في أول شرحي على الترمذي ولم يذكر المخرج 
منها إلا شيئا يسيرا. انتهى. 

- أخرجه أبو داود )50/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى بئر بضاعة» الحديث (77)»: والشافعى 
في المسند (١/١؟):‏ كتاب الطهارة: باب في المياة» الحديث (70): وأبو داود الطيالسي (547)» 
وأحتمد 10/89 فى "مسد أبى تماد التختري ب زفق اشاعقه د والعرفتي (481): قات 
الطهارة : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيءء الحديث (17)»؛ والنسائى (174/1): كتاب المياة: 
باب ذكر بئر بضاعة» وابن الجارود (ص 737): باب في طهارة الماء» الحديث (47)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )١١/١(‏ كتاب الطهارة» والدارقطني (4/1؟ - :)7١‏ كتاب الطهارة: باب 
الماء المتغيرء الحديث »20١(‏ والبيهقي :)١51//١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس 
بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير» وقال الترمذي : (هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة» ولم يرو 
حديث أبي سعيد في بئر بضاعةء أحسن مما روى أبو أسامة). والحديث صححه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وابن حزم كما في «تلخيص الحبير» .)17/١(‏ 

وللحديث شواهد من حديث جابر وابن عباس وسهل بن سعد وعائشة وميمونة وثوبان وأبي أمامة. 

حديث جابر: 

أخرجه ابن ماجه )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض حديث (200) من طريق شريك عن 
طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار 
قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله يَثِْةٍ ‏ فقال: (إن الماء لا ينجسه شىء». 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد؛ :)7١8/١(‏ هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على 
- حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد (١/70؟)‏ والبزار ١77 /1١(‏ - كشف) رقم (590) كلاهما من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي ‏ يَكْةِ - اغتسلت من جنابة فتوضأ النبي ‏ كه - بفضله 
فذكرت ذلك له فقال: «إن الماء لا ينجسه شىء؟. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7 : ورجاله ثقات وأخرجه أصحاب السئن من هذا 
الطريق ولكن بلفظ آخر قريباً من هذا. 


510 


عر لمج مركا 6 


« مني بد بَده يدا وَضقِيمٌ هنا خَلقَدَآ أَمَنمًا وَنَابيَ كيرا 49 


- لسفيخر 


وإنما قال يّنم لأنْ البلدة في معنى البلد في قوله: «مَسْقَتَهُ إل بَلَرِ نبت [فاطر: 4]» 
وأنه غير جار على الفعل كفعول ومفعال ومفعيل . وقرئ: نسقيه بالفتح . وسقى » وأسقى : 


١ >‏ حديث سهل بن سعد: 
أخرجه الدارقطني )59/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث (4) من طريق أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي - وجَبدةِ- قال: «الماء لا ينجسه شيء؟. 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو يعلى )٠١ ١/4(‏ رقم (175) والبزار ١7” 7/١(‏ كشف) رقم (559) من طريق شريك 
عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي كه قال: «الماء لا ينجسه شيء»2. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )7١١7/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات .اه 
وذكره الحافظ فى «المطالب العالية» )5/١(‏ وعزاه لأبى يعلى وقال: وإسناده حسن. 
حديث ميهولة : ١‏ 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (17/75) رقم (4) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله يك قال: «الماء لا ينجسه شيء؟. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١7/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
حديث ثويان: 
أخرجه الدارقطني )١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث )١(‏ من طريق رشدين بن سعد 
ا مجاوية بن مالتع عن اراتك بن سعد عن توبان قال قال.رسول الله كلا 5 (الماء طهور ااانا 
غلب على ريحه أو على طعمه؛». 
قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي. 
حديث أبى أمامة: 
أخرجه ابن ماجه 11/4/19) كنات الطهارة: ياب الحياض حديك (081) والذارقطتى 048/69 
كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث () والطبراني في «الكبير» (117/8) رقم (607) من 
طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي - #َفِةِ- قال: 
«الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه». 
قال المناري في «فيض القدير» (1/ 178): جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي ومغلطاي في 
شرح ابن ماجه فقال: ضعيف. لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا 
يبالي عمن روى» وأبو حاتم منكر الحديث وقال النسائي: متروك» ويحيى: واه. وأشار الشافعي 
إلى ضعفه واستغنى عنه بالإجماع .اه 
قال الحافظ: لم أجده هكذا. بل هو ملفق من حديثين فالأول أخرجه أصحاب السنن من حديث 
رافع بن خديج قال يا رسول الله أتتوضأ من بضاعة وهي بر يلقى فيها الجيف ولحوم الكلاب والنتن 
فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه». وقد استوفيت طرقها 
في تخريج أحاديث الرافعي. انتهى 


ل 


لغتان. وقيل: أ ه: جعل له سقيا. الأناسي : جمع إنسى أو إنسان. ونحوه ظرابي في 
ظربان» 0 النون ياء» والأصل : لاسي وظرابين. وقرئ بالتخفيف بحذف ياء 
أفاعيل» كقولك: أناعم, في: أناعيم. فإن قلت: إنزال الماء موصوفا بالطهارة وتعليله 
بالإحياء والسقي يؤذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلكء» كما تقول: حملني الأمير على 
فرس جواد لأصيد 57/7 عليه الوحش. قلت: لما كان سقى الأناسي من جملة ما أنزل 
له الماء» وصفه بالطهور إكراماً لهم. وتتميماً للمنة عليهم: وبياناً أن من حقهم حين 
أراد الله لهم الطهارة وأرادهم عليها أن يؤثروها في بواطنهم ثم في ظواهرهمء وأن يربئوا 
بأنفسهم عن مخالطة القاذورات كلها كما ربأ بهم ربهم. فإن قلت: لم خص الأنعام من 
بين ما خلق من الحيوان الشارب؟ قلت: لأن الطير والوحش تبعد في طلب الماء فلا 
يعوزها الشرب» بخلاف الأنعام؛ ولأنها قنية الأناسي» وعامة منافعهم متعلقة بهاء فكان 
ووصفها بالكثرة؟ قلت: معنى ذلك أن علية الناس وجلهم منيخون بالقرب من الأودية 
والأنهار ومنابع الماء» فبهم غنية عن سقي السماءء وأعقابهم - وهم كثير منهم - لا يعيشهم 
إلا ما ينزل الله من رحمته وسقيا سمائه» وكذلك قوله: #لَتَحتىَ بد بَلَدَهُ مما يريد بعض 
بلاد هؤلاء المتبعدين من مظان الماء. فإن قلت: لم قدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على 
سقي الأناسي؟ قلت: لأنّ حياة الأناسيّ بحياة أرضهم وحياة أنعامهم» فقدم ما هو سبب 
حياتهم وتعيشهم على سقيهم. ولأنهم إذا ظفروا بما يكون سقياً أرضهم ومواشيهم؛ لم 
يعدموا سقياهم . 


يريد: ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي 
أنزلت على الرسل عليهم السلام ‏ وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ‏ ليفكروا 
ويعتبرواء ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا #فَأقَ4 أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة 
الاكتراث لها. وقيل: صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة» وعلى 
الصفات المتفاوتة من وابل وطل» وجود ورذاذ» وديمة ورهام''' : فأبوا إلا الكفور وأن 
يقولوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يذكروا صنع الله ورحمته. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما : ما من عام أقل مطراً من عامء ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاءء وتلا 


00( قوله «ورذاذا وديمة ورهام» الرذاذ: مطر ضعيف. والرهام: جمع رهمة رهي المطرة الضعيفة 
الدائمة» كذا في الصحاح. 42 


للملا 


هذه الآية »)٠١74(‏ وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام, لأنه لا 
يختلف ولكن تختلف فيه البلاد. وينتزع من ههنا جواب في تنكير البلدة والأنعام 
والأناسي» كأنه قال: لنحيي به بعض البلاد الميتة» ونسقيه بعض الأنعام والأناسي» وذلك 
البعض كثير. فإن قلت: هل يكفر من ينسب الأمطار إلى الأنواء؟ قلت: إن كان لا يراها 
إلا من الأنواء ويجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله: فهو كافر. وإن كان يرى أن الله 
خالقها وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها: لم يكفر. 


1 


0 وَلَوْ شِنْمَا لَعَثمًا فى كل ورب ما © نلا نيع الْكفْرِنَ مَحَنهِدَهُم بى جهادا 


كيرا ©4 
يقول لرسوله كَل 9رََرْ شِنْتا4 لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى. وٍَالَعدنا ف 


كل وَبْةِ4 نبياً ينذرها. وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك به واجللكالك رقع اله على 
سائر الرسل» فقابل ذلك بالتشديد والتصبر جنا يع ك4 فيما يريدونك عليه» وإنما 
أراد بهذا تهييجه تهييجه وتهييج المؤمنين وتحريكهم. والضمير للقرآن أو لترك الطاعة الذي يدل 
عليه: #قلاً 4 والمراد: أن الكفار يجدون ويجتهدون في توهين أمرك» فقابلهم من 
جدك واجتهادك وعضك على نواجذك بما تغلبهم به وتعلوهم. وجعله جهاداً كبيراً لما 
يحتمل فيه من المشاق العظام. ويجوز أن يرجع الضمير في ايه» إلى ما دل عليه: لوَلَو 
9-4 روه الحاكم في المستدرك (؟/7١1)‏ في التفسيرء قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الحافظ ثنا إبراهيم أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما من عام أمطر من عامء ولكن الله يصرفه حيث يشاءء 
ثم قرأ «إولقد صرفناه بينهم» الآيةه. 
وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء' . ووافقه الذهبي. 
ورواه ابن جرير (9//ا79) رقم (57417 - 55414)» ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير (7/ 8؟؟) 
في ترجمة علي بن حميد السلولي رقم (9؟5١),‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال 
النبي - كه -: اما أحد بأكسب من أحدء ولا عام بأمطر من عام» ولكن الله يصرفه حيث يحب» 
وإن الله يعطي المال من يحبء ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان إلا من يحبء فإذا أحب عبدا 
أعطاه الإيمان» . 1 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/114) لابن مردويه في تفسيره عن ابن مسعود من وجه آخر. 
قال الحافظ : أخرجه الحاكم والطبري من رواية الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: ما من عام أمطر من عام» ولكن الله يصرفه. وفي الباب عن ابن مسعودء أخرجه العقيلي من 
رواية علي بن حميد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه؛ وقال: لا يتابع على رفعه» 
م أخرجه موقوفاً من رواية عمر بن مرزوق عن شعبة» وقال: هذا أولى» وأورده ابن ماردويه من 
وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاً. انتهى. 


ددن 


ع 


هأنا لَعندَا د كل رَيَدَ ندرا 49 من كونه نذير كافة القرى» لأنه لو بعث في كل قرية 
نذيراً لوجبت على كل نذير مجاهدة قريته» فاجتمعت على رسول الله يَكِةِ ‏ تلك 
المجاهدات كلهاء فكبر جهاده من أجل ذلك وعظمء فقال له يحَهِدَه» بسبب كونك 
نذير كافة القرى #جهادًا صِكيرًا 4 جامعاً لكل مجاهدة. 


4+ ل ل ا 0 


فيه وهر ألْزِى ص لحرن هذا عذب فرَاتُ وهذًا ملح جا وجعل هما برَيَهًا وَحِجَرًا 
© 


سمى الماءين الكثيرين الواسعين: بحرين» والفرات: البليغ العذوبة حتى يضرب إلى 
الحلاوة. والأجاج: نقيضه. ومرجهما: خلاهما متجاورين متلاصقين» وهو بقدرته يفصل 
بينهما ويمنعهما التمازج. وهذا من عظيم اقتداره وفي كلام بعضهم : وبحران: أحدهما مع 
الآخر ممووجء وماء العذب منهما بالأجاج ممزوج”' لبَرْين4 حائلاً من قدرته» كقوله 
تعالى: اير عَِ يَرَََا4 [الرعد: 1]» يريد بغير عمد مرئية» وهو قدرته. وقرئ: ملح 
على فعل» وقيل: كأنه حذف من مالح تخفيفاًء كما قال: وصليانا برداء يريد: بارداً: فإن 
قلت: #وَحِجْرًا تَحَجُورًا4 ما معناه؟ قلت: هي الكلمة التي يقولها المتعوذ؛ وقد فسرناهاء 
وهي ههنا واقعة على سبيل المجازء كأن كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه ويقول 
لهة ججرا محجوزاء كما قال لا نيان [الرحمن : "]»ء أي لا يبغى أحدهما على صاحبه 
بالتمائيجة :تكفا البق كه عالتعوذ ههغا :د مدعا كل واد متهدما فق سويز لبان عل 
صاحبهء فهو 7/ ١ب‏ 00 منه وهي من أحسن الاستعارات رأشهدها عن البلاغة . 

لمَمرٌ الى حَقَ بن الْمل برا صَجَعَكمْ نبا وهر وك رَيْكَ را )4 

أراد: فقسم البشر قسمين ذوي نسبء أي: ذكوراً ينسب إليهم» فيقال: فلان بن فلان 
وفلانة بنت فلان» وذوات صهر: أي إناثاً يصاهر بهنّء ونحوه قوله تعالى: #اجَمَلَ ينْهُ لبون 
لذَكرَ وَالأنيَ 469 [القيامة: ه*]. لأرَنَ رَيّكٌ مرا 4 [الفرقان: 4ه]. حيث خلق من النطفة 
الواحدة بشراً نوعين: ذكراً وأنثى . 


و 4 ري راس د سروه دب موطرخ دل مع سك . ار لين 4 2 
#وَحْبدُونَ من دوي اللو ما لا تممه ولا يضرهم وكانَ الكاوز عَلّ ريو ظهرا 69 * 


الظهير والمظاهر» كالعوين والمعاون. و«فعيل» بمعنى مفاعل غير عزيز. والمعنى : 
الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة والشرك. روي أنها نزلت في أبي جهل» ويجوز أن 


+ 


أن 


)2غ( قوله (ممزوج) لعله : غير ممزوجء فليحرر. ع( 


ددا 


يريد بالظهير: الجماعة. كقوله 9مَلْمَلبِكَهُ بَعَدَ دَِكَ طلهرٌ © [التحريم : 4]ء كما جاء: الصديق 
والخليط» يريد بالكافر: الجنس» وأنْ بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور دين الله. 
وقيل: معناه: وكان الذي يفعل هذا الفعل - وهو عبادة ما لا ينفع ولا يضر - على ربه هينا 
مهنيناًء من قولهم: كيرت و وعد وهذا نحو قوله: 


1 و تخب داعو ا دا ا 

«اولتلت : مط لهم فى الا بحا َي ع +4 [آل عمران : لالا]ى 
ل سرصم لبي لجسل لل 2 20 2 5 0 0 4 
وما ره سلدنك إلا مسرا ونذما قل 5 اماك . عنم ل من جر لا 0 لقص أن يتحد إى 


>69 سيل"‎ ١ 


مثال إلا من سه والمراد: إلا فعل من شاء واستثئنائه عن الأجر قول ذي شفقة 
عليك قد سعى لك في تحصيل مال: ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا 
المال ولا تضيعه فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب» ولكن صوّره هو بصورة 
الثواب وسماه باسمه» فأفاد فائدتين» إحداهما: قلع شبهة الطمع في الثواب من أصلهء 
كأنه يقول لك: إن كان حفظك لمالك ثواباً فإنى أطلب الثواب» والثانية: إظهار الشفقة 
البالغة وأنك إن حفظت مالك: اعتدٌ بحفظك ثواباً ورضي به كما يرضى المثاب بالثواب . 
ولعمري إن رسول الله يثِِ - كان مع المبعوث إليهم بهذا الصدد وفوقه. ومعنى اتخاذهم 
إلى الله سبيلا: تقربهم إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة. وقيل: المراد التقرّب 
بالصدقة والنفقة في سبيل الله . 


ربكن عل الْحَنْ ‏ لَيِى لا بعرت وَسَبْحٌ عد وَكَقَْ بى 5 عبادوق حر 429 

أمره بأن يثق به ويسند أمره إليه في استكفاء شرورهم» مع التمسك بقاعدة التوكل 
وأساس الالتجاء وهو طاعته وعبادته وتنزيهه وتحميده» وعرّفه أن الحى الذي لا يموت» 
حقيق بأن يتوكل عليه وحده ولا يتكل على غيره من الأحياء الذين يموتون. وعن بعض 
السلف أنه قرأها فقال: لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق» ثم أراه أن ليس إليه من 
أمر عباده شىء » آمنوا أم كفرواء وأنه خبيرٍ بأعمالهم كاف فى جزاء أعمالهم . 


0 تابه يرا جر 2 سم عاسم مهل 5 1 ذه مم عكر مه مودس 2 > سي إن سيرم 
الى علق السكرايك والارسض وما ها ف ةا يام ثم أسمويئ عل العرش الرحمئن فشكل 


بيه يي ©» 

فى بِنَّد أَيَارٍ #يعني في مدة: مقدارها هذه المدة» لأنه لم يكن حينئذٍ نهار ولا ليل. 
وقيل: ستة أيام من أيام الآخرة» وكل يوم ألف سنة. والظاهر أنها من أيام الدنيا. وعن 
مجاهد: أوّلها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ووجهه أن يسمي الله لملائكته تلك الأيام 


ان 


المقدرة بهذه الأسماء فلما خلق الشمس وأدارها وترتب أمر العالم على ما هو عليه» جرت 
التسمية على هذه الأيام. وأما الداعي إلى هذا العدد ‏ أعني الستة دون سائر الأعداد ‏ فلا 
نشك أنه داعي حكمة؛ لعلمنا أنه لا يقدّر تقديراً إلا بداعي حكمةء وإن كنا لا نطلع عليه 
ولا نهتدي إلى معرفته. ومن ذلك تقدير الملائكة الذين هم أصحاب النار تسعة عشرء 
وحملة العرش ثمانية» والشهور اثني عشرء والسموات سبعاً والأرض كذلكء, والصلوات 
حمسا وأعداد التمنية والجدود والكفارات وغير ذلك. والإقرار بدواعي الحكمة في 
ا ونا ما تدرودق وصوات بهو الايعان.: وقد تمن عليه لي قو #ومًا علا 


0 1 7 اي روت م م م م ص ؤية 
30 ل 


000 سَسَقِن لين أوثوأ اججلاب ويرداد' رك بن عامنو: 


حَّ 
م د د د مين ٠‏ 


عاب نار د مليكه | وهأ جعلنا ع دعم 31 كاله رن 
3 7 
م ا 0 


ل ات 1 ل م مم ار 0 ذه بنذأ معلا 
[المدثر: ]*١‏ ثم قال: 9وَما علد جو بيك بد 42 [المدثر : ]*١‏ وهو الجواب أيضاً في أنه لم 
00 وهو قادر على ذلك. وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - 
خلقها في ستة أيام وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة. تعليماً لخلقه الرفق والتئبت. 
وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيداً للمسلمين. الذي خلق مبتداً. 
و#الرَحْمنٌ # خبره. أو صفة للحيّ» والرحمن: خبر مبتدأ محذوف. أو بدل عن المستتر 
في استوى. وقرئ: الرحمن. بالجرّ صفة للحيّ. وقرئ فسل؛ والباء في به صلة سل» 
كقوله تعالى: و يل بعَدَابٍ واقع 429 /١‏ ”5 [المعارج: ]١‏ كما تكون عن صلته في 
نحو قوله: لثم نكن ويد ع انل ر 49 فسأل به؛ كقوله: اهتمٌ به» واعتنى به؛ 
واشتغل به. وسأل عنه كقولك: بحث عنه؛ وفتش عنه» ونقر عنه. أو صلة خبيراً: وتجعل 
خبير ا مفغول شل 4 نريد” تسل عنه' وجلا غارقاً يرك برحمته: أوافبل رحلا شيرا نه 
وبرحمته. أو: فسل بسؤاله خبيراً؛ كقولك: رأيت به أسداء أي برؤيته. والمعنى : إن سألته 
وجدته خبيراً. أو تجعله حالاً عن الهاء؛ تريد: فسل عنه عالماً بكل شيء. وقيل: الرحمن 
اسم من أسماء الله مذكور في الكتب المتقدمة» ولم يكونوا يعرفونه: فقيل: فسل بهذا الاسم 
من يخبرك من أهل الكتاب؛ حتى يعرف من ينكره. ومن ثمة كانوا يقولون: ما نعرف 
الوتحدق إلا الذي #التمامة 6 يمتواق مسيلمة :ركان يقال له رحمة اليفامة 


سر 


ال 0 1 ال ا ا ا 4# 22000 ار سل 2 
وإذا قبل لهم أ يجدةا للرحمان [قالوا وهأ االرما ام بجوف دما هذا وزادهم نقورا 29 


ا 


وما لمن يجوز أن يكون سؤالاً عن المسمى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا 
الاسم. والسؤال عن المجهول باما». ويجوز أن يكون سؤالاً عن معناه» لأنه لم يكن 
مستعملاً في كلامهم كما استعمل الرحيم والرحوم والراحم. أو لأنهم 0 إطلاته 
على الله تعالى #لِما تَمْرْن» أي للذي تأمرناه؛ بمعنى تأمرنا سجوده: على قوله: امرتك 


م 


الخير. أو لأمرك لنا. وقرئ بالياء» كأن بعضهم قال لبعض : أنسجد لما يأمرنا محمد يَلِةِ . 
أو يأمرنا المسمى بالرحمن ولا نعرف ما هو. وفي لوَرَاءَهم 4 ضمير #أسْجْدُوأ تمن » لأنه 
هو المقول. 


#نبَارَك الى صل في السّماءِ برويجا وجكلّ فبا برها وَقَمَرًا مُيِيرا 47 


البروج : منازل الكواكب السبعة السيارة: الحمل» والثورء والجوزاء» والسرطان» 
والأسدء. والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجديء والدلوء والحوت: سميت 
بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج 
من التبرج؛ لظهوره. والسراج: الشمس كقوله تعالى: #وَجَمَلَ أَلشَّمْسَ بِرَابا4 [نوح: »]1١‏ 
وقرئ» سرجاء وهي الشمس والكواكب الكبار معها. وقرأ الحسن والأعمش: وقمراً 
منيراء وهي جمع ليلة قمراء» كأنه قال: وذا قمر منيراً؛ لأنَ الليالي تكون قمراً بالقمرء 
فأضافه إليهاء ونظيره ‏ في بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه - قول 
حسان [من الكامل]: 


ا و ا و 1 2 00 
بَردى يُصَمَقُ بالرّحِيقٍ السَلْسَلا” 


يريد: ماء بردى» ولا يبعد أن يكون القمر , بمعنى القمرء» كالرشد والرشد» والعرب 
والعرب. 


#وهر الى جَعَل اليل وَالنّهَار خِلْفَهٌ لِْمَنْ أراد أن كر أو أراد شحكورا © 


الخلفة من خلف, كالركبة من ركب: وهى الحالة التى يخلف عليها الليل والنهار كل 
واحد منهما الآخر. والمعنى: جعلهما ذوي م أي : يق عقبة» أي: يعقب هذا ذاك 
وذاك هذا. ويقال: الليل والنهار يختلفان» كما يقال: يعتقبان. ومنه قوله: #وَمْيِتَي الل 
وَلَبَارٍ * [البقرة: 154] ويقال: بفلان”؟2 خلفة واختلاف» إذا اختلف كثيراً إلى متبرّزه. 
وقرئ: يذكر ويذكر. وعن أبيَّ بن كعب ‏ رضي الله عنه -: يتذكر. والمعنى لينظر في 
اختلافهما الناظر» فيعلم أن لا بد لانتقالهما من حال إلى حال» وتغيرهما من ناقل ومغير. 
ويستدل بذلك على عظم قدرته» ويشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل 
والتصرف بالنهارء كما قال عز وعلا: #ومن يَحْمَيَوء كل لَك الْبَلَ وَالنّهَارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلتَدتَفوأ 
من فَضَلِ # [القصص: “67 أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين» من فاته في أحدهما 


2)١(‏ تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية ١9‏ من سورة البقرة فراجعه إن شئت اه. 
(؟) قوله «ويقال بفلان خلفة» لعله: لفلان. (ع) 


لضن 


ورده من العبادة قام به في الآخر. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: من فاته عمله من التذكر 
والشكر بالنهار كان له في الليل مستعتب. ومن فاته بالليل: كان له في النهار مستعتب. 


سا ل كه لس سر 


«وَعباد التملن الزيرت يَسَنُونَ عل الأْضٍ هَوًْاوَإِدَ حَاطبَهُمْ الْجدهلونَ توا سَلدمًا 46 


#وعباذ ألّمْن4» مبتدأ خبره في آخر السورة. كأنه قيل: وعباد الرحمن الذين هذه 
صفاتهم أولئك يجزون الغرفة. ويجوز أن يكون خبره # أت يَمْتُونَه وأضافهم إلى 
الرحمن تخصيصاً وتفضيلاً. وقرئ: وعباد الرحمن. وقرئ: يمشون 8 هَرْيئه حال؛» أو 
صفة للمشي» بمعنى: هينين. أو: مشياً هيئاً؛ إلا أن في وضع المصدر موضع الصفة 
مبالغة. والهون: الرفق واللين. ومنه الحديث «أحبب حبيبك هوناً ماه »2٠١59(‏ وقوله: 


18 - روي من حديث أبي هريرة» وابن عمر وابن عمرو. 
ما حديث أبى هريرة: فرواه الترمذي )57٠/14(‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الاقتصاد فى 
لعب الي الحديث (2)14917 حدثنا أبو كريب حدئنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن 
سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه قال: «أحبب حبيبك هوناً ما عسى 
أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبييك يوماً ما4. 
ورواه الطبراني في الأوسط (1/ )٠١6- ٠١0‏ رقم (5181). 
وأمًا حديث ابن عمر: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» كما في المجمع )9١/4(‏ من حديث أبي 
الصلت عبد السلام بن صالح الهروي: عن جميل بن زيد عن ابن عمر عن النبي ‏ يكل به. 
ورواه ابن حبان في الضعفاء والمتروكين )١951/7(‏ في ترجمة عبد السلام بن صالح أبو الصلت 
الهروي. والقضاعي في مسند الشهاب رقم (0/89. 
وأما حديث ابن عمرو: فرواه الطبراني في الكبير والأوسط؛ كما في المجمع :»)4١/8(‏ وقال 
الهيثمي : «وفيه محمد بن كثير النهري وهو ضعيف». 
ورواه البيهقي في الشعب (570/5؟) باب الاقتصاد في النفقة» وتحريم أكل المال الباطل الحديث 
(109) موقوفاً على علي بن أبي طالب. 
قال الزيلعي (149/7) وقال الدارقطني في علله: لا يصح رفعه» والصحيح عن عليء. موقوف. 
انتهى . 
ولم يعزه الطيبي إلا للشهاب» وهو في الشهاب عن ابن عمرء وأسنده القضاعي في مسند الشهاب 
بسند الطبراني» عن ابن عمرء وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: هذا حديث يرويه 
سويد بن عمرو الكلبي» عن حماد بن سلمة» عن أيوب وهشامء عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. وسويد هذا يضع الأسانيد الصحيحة على المتون الواهية. 
ورواه أيضاً كذلك الحسن بن دينار: عن ابن سيرين: عن أبي هريرة» والحسن هذا متروك. 
ورواه أيضاً الحسن بن أبي جعفر الجفري: عن أيوب وهو متروكء كلهم رفعوه» ولا يصح رقعه» 
وإنما هو عن علي موقوف. والله أعلم. 
وحديث الحسن بن أبي جعفر في فوائد تمام أخرجه عنه: عن أيوب» عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميري» عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 


ينض 


«المؤمنون هينون لينون» »)٠١70(‏ والمثل: إذا عرّ أخوك فهن. ومعناه: إذا عاسر فياسر. 
والمعنى: أنهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع» لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم 
أشراً وبطراء ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق» ولقوله: طوَيسْنُونَ في 


مع واو مه لها 


الْدَسْوَاقْ © [الفرقان: .]٠١‏ #سَنّمَا» تسلماً منكم لانجاهلكم» ومتاركة لا خير بيننا ولا شرء 
أي: نتسلم منكم تسلماء فأقيم السلام مقام التسلم. وقيل: قالوا سدادا من القول يسلمون 
فيه من الإيذاء والإثم. والمراد بالجهل: السفه وقلة الأدب وسوءع الرعة” من قوله [من 
الوافر] : 

ألالا مَجهَلَنْأخحدعلينا ‏ فتجهَّلَ فَرْقَ جَهْلٍ الْجَامِلِيئَا" 


وأخرجه أيضاًء من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة: ثنا يحيى بن الفضل العنزي» ثنا أبو 
العقدي» ثنا هارون بن إبراهيم الأهرازي» عن ابن سيرين» عن حميد بن عبد الرحمن السفاد 
عن علي مرفوعاً. . . فذكره. 
ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء بسند الترمذي» وأعله بسويدء وقال: إنه يضع المتون الواهية 
على الأسانيد الصحيحة.ء لا يجوز الاحتجاج به بحال» 3 هذا من حديث أبي هريرة» وإنما هو 
من قول علي , بن أبي طالبء وقد رفعه الحسن بن أبي جعفر: : عن أيوبء عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن علي» وهو خطأ فاحش. انتهى. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة تفرد به سويد بن عمرو 
عن حماد بن سلمة عن أيوب قال الترمذي: غريب. وقال ابن حبان في الضعفاء: سويد بن عمرو 
يضم المتوق الواغية على 'الأسانيد الصحيحة...وليس هذا من حديث أبي.هريزة :. وإثما :هومن قول 
علي رضي الله عنه ‏ وقد رفعه الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن حميد بن عبد الرحمن عن 
علي . وهو خط فاحشن: ورواية الحسن ب بن أبي جعفر في فوائد تمامء وأخرجه ابن عدي من طريق 
الحسن بن دنيا دكن اسن استردن أغان أي خريرة: قال: الحسن بن دنيا - أجمعوا على ضعفه ورواه 
الطبراني في الأوسط. من رواية أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» لكن الراوي له عن أبي 
الزناد متروك. وهو عباد بن كثير»ء وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الطبراني وفيه أبو السلط 
الهروي. وهو متروك وعن ابن عمرو بن العاص أخرجه أيضاً من طريق محمد بن كثير الضمري . 

عن ابن لهيعة» عن أبي نهشل عنه وهذا إسناد واه جداً. والمعروف عن علي. أخرجه البيهقي في 

الشعب في الحادي والأربعين من رواية أبي إسحاق عن صبرة بن يزيد ثم عن علي وقال 
الدارقطني: الصحيح على علي موقوف. انتهى. 

١‏ 93 رواه ابن المبارك في الزهد )١7١/١(‏ رقم (7817)» قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن 
مكحول قال: قال رسول الله يك -: «المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف الذي إن قيد انقاد» 
وإذا أنيخ على صخرة استناخ». 

(1» قوله اوسوء الرعة» في الصحاح: يقال: فلان سيء الرعة» أي: قليل الورع. وفيه: قيل ذلك الورع 
- بكسر الراء -: الرجل التقي. وقد ورع يرع بالكسر فيهما - ورعا ورعة. (ع) 


لين 


وعن أبى العالية : نسختها آية القتال» ولا حاجة إلى ذلك؛ لأنّ الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة» وأسلم للعرض والورع. 


أدبن عونت لرجهز نه وَقِيِلما 59 


البيتوتة: خلاف الظلول» وهو أن يدركك الليل» نمت أو لم تنم» وقالوا: من قرأ 
شيئاً من القرآن في صلاته وإن قلّ فقد بات ساجداً وقائماً. وقيل: هما الركعتان بعد 
المغرب والركعتان بعد العشاء. والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل أو بأكثره. يقال: فلان 
يظل صائما ويبيت قائما. 


#غَرَاِم»* هلاكا وخسراناً ملحا لازماً؛ قال: [المتقارب] 
وَيَوْة الشهماز ونيز الجقار 1 12 0 2 كر كاين 
إن اتن بدن مواقت ول عدويو ا لاني ” 
ومنه: الغريم: لإلحاحه ولزامه. وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين» ثم عقبه 


- ورواه البيهقي في الشعب (17/7؟) رقم (41754) من طريق ابن المبارك . 
ثم رواه في (5/ */1؟) رقم (8119) عن ابن عمر مرفوعاً وقال: الأول مع إرساله أصح. 
ورواه العقيلي في الضعفاء ء (17/4/9؟) فى ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رؤاد. 
قال الحافظ: أخرجه ابن المبارك فى الزهد قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول بهذا 
مرسلاً: «وزاد كالجمل الأنف الذي إن قيد انقادء وإن ينخ على صخرة أناخ»» وأخرجه البيهقي في 
الشعب في السادس والخمسين من هذا الوجه قال: هذا مرسل» ثم أخرجه من طريق العقيلي في 
منكرات عبد الله بن عبد العزيز. وفي الباب عن ابن أنس مرفوعاً ذكره ابن طاهر في الكلام على 
أحاديث الشهاب. وفيه زكريا بن يحيى الوقاد وهو واهي الحديث. انتهى. 


)1١(‏ لبشر بن أبي خازم. والنسار: ماء لبني عامر. والجفار: ماء لبني تميم بنجدء يقول: واقعة النسار 
وواقعة الجفار» كانا عذابا على أهلهماء وكانا غراماء أي : هلاكاً لازما لهم . وقيل: شراً دائماً. 
(0؟) للأعشى» يقول: إن يعاقب هذا الممدوح أعداءه يكن غراماً أي هلاكا ملازماً لهم. وإن يعط السائل 

عطاء جزيلا عظيما فإنه لا يبالي به ولا يكترث به ولا يستكثره»ء فهو شجاع جواد. 


اخصس 


بذكر دعوتهم هذهء إيذاناً بأنهم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله فى صرف العذاب 
وي أن ١ ١|‏ سك ب خيس ست ره : وخفوو ع 5 سرج م : 

عنهم» كقوله تعالى: #والْذين يوْبُونَ مآ انوأ لويم وجله# [المؤمنون: .]5١‏ #سَآءَتْ» في حكم 
«بئست» وفيها ضمير مبهم يفسره: تق . والمخصرص بالذم محذوف,. معئاه: ساءت 
مستقراً ومقاما هي . وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم إِنْ وجعلها خبراً لها. ويجوز 
أن يكون لسَآءْتَ» بمعنى: أحزنت. وفيها ضمير اسم إِنَّ. و8مسْمَفَر» حال أو تمييزء 
والتعليلان يصح أن يكونا متداخلين ومترادفين» وأن يكونا من كلام الله وحكاية لقولهم . 

ديت ,11 قا لم منيوا وَل يووا كاد بنك كيلك مرا 46 

قرئ (يقتروا) بكسر التاء وضمها. ويقترواء بتخيف التاء وتشديدها. والقتر والإقتار 
والتقتير: التضييق الذي هو نقيض الإسراف. والإسراف: مجاوزة الحدّ في النفقة. 
يدك موه إل عَنِْكَ ولا تنظها كل البَنْطِ4 [الإسراء: 14]. وقيل: الإسراف إنما هو الإنفاق 
الإسراف. فقال: لا إسراف فى الخير. وعن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه - أنه شكر 
عبد الملك بن مروان حين زوّجه ابنته وأحسن إليه. فقال: وصلت الرحم وفعلت 
وصنعت» وجاء بكلام حسن» فقال ابن لعبد الملك: إنما هو كلام أعده لهذا المقام» فلما 
كان بعد أيام دخل عليه والابن حاضرء فسأله عن نفقته وأحواله فقال: الحسنة بين 
السيئتين » فعرف عبد الملك أنه أراد ما في هذه الآية فقال لابنه: يا بنىئّ» أهذا أيضاً مما 
أعدّه؟ وقيل: أولئك أصحاب محمد يد كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة؛ ولا 
يلبسون ثوباً للجمال والزينة» ولكن كانوا يأكلون ما يسدٌ جوعتهم ويعينهم على عبادة 

: 5 5 3 5 5 ف 8 

ربهم» ويلبسون ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحرّ والقرٌ”'". وقال عمر ‏ رضي الله عله -: 
كفى سرفاً أن لا يشتهي رجل شيئاً إلا اشتراه فأكله ٠١7١‏ والقوام: العدل بين الشيئين 
0١‏ 9- أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره6 )0١/1(‏ ثنا ابن عبيئة عن رجل غن الحسن عن عمر. 

كال المدافظ : اخرجه عبد الرزاق تن العفسين عن ابن اعييدة عن رعل عن الحديى عن عفر ين 

الخطاب» وهذا منقطع من طريقه. رواه التعلبي . ورواه أحمد في الزهد عن إسماعيل عن يونس 

عن الحسن كذلك» ورواه ابن ماجهء وأبو يعلى. والبيهقي في الشعب من طريق نوح بن ذكوان عن 

الحسن عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء والأول أصح. انتهى . 


)١(‏ قوله «والقر) أي البرد. (ع) 


ان 


قواماً. بالكسرء وهو ما يقام به الشيء. يقال: أنت قوامناء بمعنى ما تقام به الحاجة لا 
يفضل عنها ولا ينقص» والمنصوبان أعني طبَبِت ذَللك قَوَامّا4: جائز أن يكونا خبرين 
معاء وأن يجعل بين ذلك لغواء وقواماً مستقراً. وأن يكون الظرف خبراء وقواما حالا 
مؤكدة. وأجاز الفراء أن يكون #بَيّت دَإِنَت# اسم كان» على أنه مبني لإضافته إلى غير 
متمكن» كقوله [من البسيط]: 


وهو من جهة الإعراب لا بأس بهء ولكن المعنى ليس بقوي: لأنْ ما بين الإسراف 
والتقتير قوام لا محالة. فليس فى الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة. 


َألنَ لا يَتَعُورت مَمَ أله لها قر ولا يد ألتّنس آل حَرَمَ لَه إلا لحن ولا 
ع 020 جمس لسغي 701 و ا ل ايها 

زنويت ومن شْعلٌ دَلِك يآ يق أكَامَا 9 بطضلعفا له الكدات 1 وم الْقِِمَةَ ولد قيه- 

كا( لاعن قات ايد جه عتملة :هأ سيك تبك : يدل 2 


#حَيَم# أي حرّمها. والمعنى: حرّم قتلها. 5077000 القتل 
المحذوف. أو بلا يقتلون» ونفى هذه المقبحات العظام على الموصوفين بتلك الخلال 
العظيمة في الدين» للتعريض بما كان عليه أعداء المؤمنين من قريش وغيرهم» كأنه قيل: 
والذين برأهم اللّه وطهرهم مما أنتم عليه . والقتل بغير الحق: يدخل فيه الوأد وغيره. وعن 
ندا وهو خلقك» قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزانى حليلة جارك» ٠١7/7‏ , فأنزل الله تصديقه. وقرئ: يلق فيه أثاماً. وقرئ: 
يلقى» بإثبات الألف. وقد مر مثله. والآثام: جزاء الإثم» بوزن الوبال والنكال ومعناهماء 


- أخرجه البخاري (488/4) كتاب التفسيرء باب قوله: «والذين لا يدعون مع الله لها آخر. . 
الحديث 2)81/5١(‏ وأطرافه في 48/0 5001 541١‏ -١٠7ه/ا_‏ 5ه ومسلم (١/01؟)‏ 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب الحديث /١47-14١(‏ 81). 

وأبو داود )7١6 /١(‏ كتاب الطلاق» باب في تعظيم الزناء الحديث .)591١(‏ 

والترمذي (77/5") في التفسيرء باب ومن سورة الفرقان الحديث ))9١85(‏ (5145). 

والنسائي (1/ 45 - 40) كتاب التحريم» باب ذكر أعظم الذنب. 

ورواه في التفسير الحديث رقم 5848-0 -4)589: وأحمد في المسند /١(‏ 454-1589 -137). اح 


)غ2 تقدم . 


7/1 


قال [من الوافر]: 
جَرَى الله أَبِنُ عُرْرَةَ حَيْتُ أَمسَئ عَقُوقاًوَلْمُمقُوقُ لَهُأقام” 

وقيل هو الإثم. ومعناه : يلق جزاء أثام . وقرأ ابن مسعود - رضى الله عنه -: أنا0 
واحد؛ كقوله [من الطويل]: 
تتئ تابنا تلمع يخابي وبارتا “تيون عفيا] غإلا ركرا ناي 

وفرئ: يضعف.» ونضعف له العذاب, بالنون ونصب العذاب. وقرئ بالرفع على 
الاستئناف أو على الحال» وكذلك #يخلذ» وقرئ: ويخلدء. على البناء للمفعول مخففاً 
ومثقلاء من الإخلاد والتخليد. وقرئ: وتخلد. بالتاء على الالتفات #مرّ1ْ4 مخنف 
قلت: إذا ارتكب المشرك معاصي مع الشرك عذب على الشرك وعلى المعاصى جميعاًء 
فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه. وإبدال السيئات حسنات: أنه يمحوها بالتوبة» 
ويثبت مكانها الحسنات: الإيمان؛ والطاعة» والتقوى. وقيل: يبدّلهم بالشرك إيماناً» 
ويقتل المسلمين: قتل المشركين» وبالزنا: عفة وإحصاتاً. 

لوم تابت وَعَيمِلَ صلا ِنَم يوت إل أنه مكب 40 

يريد. ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح فإنه بذلك تائب 

إلى الله #مَتَاب)» مرضيا عنده مكفراً للخطايا محصلاً للثواب. أو فإنه تائب متاباً إلى الله 


0 وابن حبان في صحيحه )1715-711/1١(‏ رقم (1514 - 4415) والبيهقي (18/6)»: كتاب 
الجنايات» باب قتل الولدان. والبغوي في شرح السنة )1١ 4 /١(‏ رقم  45(‏ بتحقيقنا) . 


قال الحافظ : متفق عليه من رواية أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عنه. انتهى. 


:- بالفتح -: كثير العقوق بالضمء وهو منع بر الوالدين وقطع صلتهما - والأثام - كالوبال‎  قوقعلا‎ )1١( 
جزاء الإثم . وقيل: هو الإثمء فسمي به مسببه وهو الجزاءء ومفعول جزى الثاني محذوف. وعقوقاً‎ 
خبر أمسى. والعقوق: مبتدأء أي: لا بد للعقوق من جزاء سيء عظيم.‎ 
ينظر مجاز‎ »)١11١/16( البيت لشافع الليئي؛ ينظر لسان العرب (أثم)» بلا نسبة في تهذيب اللغة‎ 
.)554/0( البحر المحيط (5/ 516). الدر المصون‎ »)8١/5( القرآن‎ 

(؟) قوله «أياما» وفي الصحاح «الأيام» : الدخان. (ع) 

إفوة تقدم . 


ون 


المتطهرين» وفي كلام بعض العرب: لله أفرح بتوبة العبد من المضل الواجدء والظمآن 
الواردء والعقيم الوالدء ٠‏ أو: فإنه ير جع إلى الله وإلى ثوابه مرجعاً حسنا وأيّ مرجع . 
#والرّت لا تنهدوت الور وَإكا مرُوأ اللو مرُوأ كرما 409 

يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا يحضرونها ولا 
يقربونهاء تنزهاً عن مخالطة الشر وأهلهء وصيانة لدينهم عما يثلمه؛ لأن: مشاهد الباطل 
شركة فيه» ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم تسوّغه الشريعة: هم شركاء فاعليه في 
الإثم؛ لأنْ حضورهم ونظرهم دليل الرضا به» وسبب وجوده.ء والزيادة فيه؛ لأن الذي 
سلط على فعله هو استحسان النظارة ورغبتهم في النظر إليه؛ وفي مواعظ عيسى بن مريم - 
عليه السلام ‏ إياكم ومجالسة المخاطئين» أنهم لا يشهدون شهادة الزورء فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. وعن قتادة: مجالس الباطل» وعن ابن الحنفية: اللهو والغناء. 
وعن مجاهد: أعياد المشركين. اللغو: كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح. والمعنى: وإذا مروا 
ا مكرمين أنفسهم عن التوقف عليهم 
والخوض معهمء كقوله تعالى: ##وَإِدًا م سثوا الخو وا نه ولوأ 1 أا كم أطذك: سكم 
27 ع هن )4 [القصص: 50] وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: لم تسفههم 
المخاطى» وقيل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا. وقيل: إذا ذكروا 
التكاح كنوا عنه . 

راي إذا كرو بيات رَيْهِدْ ل يدا عَلَهَا سما وميك 4 

ل يَخِرُوا عََنهَا4 ليس بنفي للخرور. وإنما هو إثبات له؛ ونفي للصمم والعمى؛ كما 
تقول: الاملقاني ليد سلما ؛ هو نفي للسلام لا للقاء. والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا 
عليها حرصاً على استماعهاء وأقبلوا على المذكر بها وهم في إكبابهم عليهاء سامعون 
باذان واعية» مبصرون بعيون راعية» لا كالذين يذكرون بها فتراهم مكبين عليها مقبلين على 
من يذكر بهاء مظهرين الحرص الشديد على استماعهاء وهم كالصم العميان حيث لا 
يعونها ولا يتبصرون ما فيها كالمنافقين وأشباههم . 

قرئ: ذريتناء وذرياتنا. وقرة أعين؛ وقرّات أعين. سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجاً 
وأعقاباً عمالاً لله: يسرون بمكانهم وتقرٌ بهم عيونهم. وعن محمد بن كعب: ليس شيء 
أقرّ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما : هو الولد إذا رآه يكتب الفقه. وقيل: سألوا أن يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم 


انفيض 


في الجنة ليتم لهم سرورهم. أراد. أئمة» فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم 
اللبس» كقوله تعالى: «تّ ححْرِجَكُمٌ لِدْلَا4 [غافر: 57] أو أرادوا اجعل كل واحد منا إماما. 
أو أراد جمع 21 كصائم وصيام. أو أرادوا اجعلنا إماماً واحدا لاتحادنا واتفاق كلتنا. وعن 
بعضهم : في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها. وقيل : 
نزلت هذه الآيات في العشرة المبشرين بالجنة. فإن قلت: (من) في قوله: #أين أَرْونحتَا» 
ما هي؟ قلت: يحتمل أن تكون بيانية» كأنه قيل: هب لنا قرّة أعين» ثم بينت القرّة 
وفسرت بقوله: من أزواجنا وذرياتنا. ومعناه: أن يجعلهم الله لهم قرّة أعين» وهو من 
قولهم: زابيت :متك أسداء أي: أنت أسدء وأن تكون ابتدائية على معدى: هت لنا من 
جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح. فإن قلت: لم قال #قِّرَّة أَيِ* فنكر وقلل؟ 
قلت: أما التنكير فلأجل تنكير القرّة؛ لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتدكير المضاف 
إليه» كأنه ؟/ 04ب قيل: هب لنا منهم سروراً وفرحاً. وإنما قيل #أُعْيّري4 دون عيون؛ 
لأنه أراد أعين المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. قال الله تعالى: #وَيَِلٌ نْ 
ِف الشَّكْورٌ 07# [سبأ: 011 ويجوز أن يقال في تنكير #أَيِّيٍ4 أنها أعين خاصةء وهي 
أعير: 


عين المتقين. 

1 اسم سر يه سو ؟ معواسسى : 7 ل مر سه عو اجر 
#أؤكيك يروت الْشُرفَهَ يما صبرذأ وبقرت ضهنا ييه وَسَكمَا 9 كيربت 
سر سرح لح ص ساس جم 

المراد يجزون الغرفات وهي العلالى فى الجنة» فوحد اقتصاراً على الواحد الدال على 
الجنس» والدليل على ذلك قوله: #وَهم في الْعرْفَتٍ َامُِوَ4 [سبا: لا]ء وقراءة من قرأ: في 
الغرفة #يما صحثروأ» بصبرهم على الطاعات؛. وعن الشهوات؛ وعن أذى الكفار 
ومجاهدتهم. وعلى الفقر وغير ذلك. وإطلاقه لأجل الشياع في كل مصبور عليه. وقرئ: 
يلقونء كقوله تعالى: ##وَلْتَهُمْ نَيْرَهٌ وَسْرورًا» [الإنسان: ]١١‏ ويلقونء كقوله تعالى: #يَّلْقّ 
ناما » [الفرقان: 58] . والتحية: دعاء بالتعمير. والسلام: دعاء بالسلامة» يعني أن الملائكة 
يحيونهم ويسلمون عليهم. أو يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليه أو يعطون التبقية والتخليد 


)١(‏ قال محمود: إن قلت: لم قلل الأعين إذ الأعين صيغة جمع قلة؟ قلت: لأن أعين المتقين قليل 
بالإضافة إلى غيرهم» يدل على ذلك قوله: وقليل من عبادي الشكور»؛ قال أحمد: والظاهر أن 
المحكي كلام كل أحد من المتقين» فكأنه قال: يقول كل واحد منهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين» وهذا أسلم من تأويله؛ فإن المتقين وإن كانوا بالإضافة إلى غيرهم قليلاً إلا أنهم في 
أنفسهم على كثرة من العدد. والمعتبر في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا 
بالنسبة والإضافة. والله أعلم . 


16 


مع السلامة عن كل آفة. اللهم وفقنا لطاعتك» واجعلنا مع أهل رحمتكء وارزقنا مما 
ترزقهم في دار رضوانك . 

ال مَا بويك رن لؤسم فنّد كَدَثذ سَرَكَ يحطوث انا 4 

لما وصف عبادة العباد» وعذد صالحاتهم وحسناتهم» وأثنى عليهم من أجلهاء 
ووعدهم الرفع من درجاتهم في الجنة: أتبع ذلك بيان أنه إنما اكترث لأولئك وعبأ بهم 
وأعلى ذكرهم ووعدهم ما وعدهمء لأجل عبادتهم» فأمر رسوله أن يصرّح للناس» ويجزم 
لهم القول بأن الاكتراث لهم عند ربهمء إنما هو للعبادة وحدها لا لمعنى آخرء ولولا 
عبادتهم لم يكترث لهم البتة ولم يعتدٌ بهم ولم يكونوا عنده شيء يبالى به. والدعاء: 
العبادة. و#ما# متضمنة لمعنى الاستفهامء. وهي في محل النصبء» وهي عبارة عن 
المصدرء كأنه قيل: وأي عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم. يعني أنكم لا تستأهلون شيئاً من 
العبء بكم لولا عبادتكم. وحقيقة قولهم ما عبأت به: ما اعتددت به من فوادح همومي 
ومما يكون عبئاً علىٌء كما تقول: ما اكترثت لهء أي: ما اعتددت به من كوارثي ومما 
يهمني. وقال الزجاج في تأويل لاما يَعْبَوٌ بك رن : أي وزن يكون لكم عنده؟ ويجوز أن 
تكون #ما» نافية» كمد كَدَبثْرْ» يقول: إذا أعلمتكم أن حكمي أني لا أعتدٌ بعبادي إلا 
عبادتهم» فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي» فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم حتى يكبكم في 
النار. ونظيره في الكلام أن يقول الملك لمن استعصى عليه: إن من عادتي أن أحسن إلى 
من يطعيني ويتبع أمري. فقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك . وقيل: 
معناه ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام. وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا 
دعاؤكم معه آلهة. فإن قلت: إلى من يتوجه هذا الخطاب؟ قلت: إلى الناس على 
الإطلاق» ومنهم مؤمنون عابدون ومكذبون عاصونء. فخوطبوا بما وجدوا في جنسهم من 
العبادة والتكذيب. وقرئ: فقد كذب الكافرون. وقيل: يكون العذاب لزاماً. وعن مجاهد 
- رضي الله عنه -: هو قتل يوم بدرء وأنه لوزم بين القتلى لزاماًء وقرئ: لزاماء بالفتح 
بمعنى اللزوم» كالثبات والثبوت. والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعد ما علم أنه 
مما توعد به» لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتنه الوصف, والله أعلم بالصواب. 

عن رسول الله كله -: «من قرأ سورة الفرقان لقي الله يوم القيامة وهو مؤمن بأنّ 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأدخل الجنة بغير نصب» .)1١7/(‏ 


,)9145( تقدم برقم‎ - ٠١“ 
. قال الحافظ : أخرجه الثعلبى وابن مردويه من حديث أبى . انتهى‎ 
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سورة الشعراء 
مكية» إلا قوله [والشعراء. . . إلى آخر السورة] 
وهي مائنان وسبع وعشرون آبة» وفي رواية: وست وعشرون آية [نزلت بعد الواقعة 


سيم أله أَليَحَمنِ ليحي 
#طسم ووأ يلك لنت الكتي الْمِينٍ 02 » 


«طتم 49 بتفخيم الألف وإمالتهاء وإظهار النون وإدغامها #الكتب أليْنِ» الظاهر 
إعجازه» وصحة أنه من عند الله» والمراد به السورة أو القرآن. والمعنى: آيات هذا 
المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب المبين. 


لَك بجع نَسَكَ ألا يووا مزيييَ 9 


البخع: أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء» وهو عرق مستبطن الفقارء وذلك أقصى حدّ 
الذبح» ولعل للإشفاق» يعني: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام 
قرمك ألا يونأ مين لثلا يؤمنواء أو لامتناع إيمانهم» أو خيفة أن لا يؤمنوا. وعن 
قتادة ‏ رضي الله عنه -: باخع نفسك على الإضافة . 


إن م 1 علوم ص تيا ا 55 عنقم ف خَضِْعِين 9ه 


أراد: آية ملجئة إلى الإيمان قاصرة عليه. 9تَطَلَنْ »4 معطوف على الجزاء الذي هو 
ننزل؛ لأنه لو قيل: أنزلناء لكان صحيحاً. ونظيره: فأصدّق وأكنء, كأنه قيل: أصدق. 
وقد قرئ: لو شئنا لأنزلنا. وقرئ: فتظل أعناقهم. فإن قلت: كيف صح /١‏ 55 مجيء 
خاضعين خبراً عن الأعناق؟ قلت: أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين. فأقحمت الأعناق 
لبيان موضع الخضوعء وترك الكلام على أصله؛ كقوله: ذهبت أهل اليمامة» كأنْ الأهل 
غير مذكور. أو لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل: خاضعين» كقوله تعالى: «إلي 
ست # [يوسف: 4] وقيل أعناق الناس: رؤساؤهم ومقدّموهم» شبهوا بالأعناق كما قيل 
لهم هم الرءوس والنواصي والصدورء قال [من البسيط]: 


فيضن 


5 شاهاء 3 206 0 ؤم 22 


وقيل: جماعات الناس. يقال: جاءنا عنق من الناس لموج منهم. وقرئخ: فظلت 
أعناقهم لها خاضعة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية فينا وفي بني 
أمية. قال: ستكون لنا ممليهم الدولة» فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة» ويلحقهم هوان بعد 
عرة. 


5 ل ري عداو سما + اماه 
«ومًا يأنِهم ين دِثْرِ من لمن ميث إلا وا عَْهُ مُعَرضِينَ (و) هَقَدَ كَرَبوأ فسياأتهم أنبتؤأ أنبتوا ما 
كفا به يبرن 9» 


أىئ: وما يجدد لهم الله بوحيه موعظة وتذكيراٌء إلا جددوا إعراضاً عنه وكفرًا به. فإن 
قلت: كيف خولف بين الألف والغرض واحدء وهي الإعراض والتكذيب والاستهزاء؟ 
قلت: إنما خولف بينها لاختلاف الأغراض» كأنه قيل: حين أعرضوا عن الذكر فقد كذبوا 
به» وحين كذبوا به فقد خف عندهم قدره وصار عرضة للاستهزاء والسخرية؛ لأنْ من كان 
قابلا للحق مقبلا عليه» كان مصدقا به لا محالة ولم يظن به التكذيب ومن كان مصدقا به 
كان موقراً له 9 تَنَيَأنِةَ» وعيد لهم وإنذار بأنهم سيعلمون إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو 
يوم القيامة #م» الشيء الذي كانوا يستهزؤون به وهو القرآن» وسيأتيهم أنباؤه وأحواله 


التي كانت خافية عليهم . 


8 
1١ 


يلم رو لل ام من ُ تج بج كير 09 إن في لك ليه وما كن كف 
من و وَإِنَّ ريك لهو العزير قي ©» 


وصف الزوج وهو الصنف من النبات بالكرم» والكريم: صفة لكل ما يرضى ويحمد 
فى بابه» يقال: وجه كريم» إذا رضى فى حسنه وجماله. وكتاب كريم: مرضي في معانيه 
وفوائده؛ وقال [من ا لمنسرح]: 


00( من رأى يومنا ويوم بني الم سيم إذا التف صيقهبدمه 
لمارأواأنذيومهمأشب شدوا حيازيمهم على ألمه 
كأنماالأسدفي عرينهم ونحن كالليل جاش في قتمه 


لايسلمون الغداة جارهم حتى يزل الشراك عن قدمه 


انا 


أي: من كونه مرضياً في شجاعته وبأسه. والنبات الكريم: المرضي فيما يتعلق به من 
المنافع إن في» إنبات تلك الأصناف «لَأبدٌ» على أن منبتها قادر على إحياء الموتى» وقد 
علم الله أن أكثرهم مطبوع على قلوبهم» غير مرجوّ إيمانهم #رَإِنَّرَيّكَ لَهُرٌ المَريدُ 4 في 
انتقامه من الكفرة «أَليّمِمُ 4 لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. فإن قلت: ما معنى الجمع بين 
كم وكل» ولو قيل كم أنبتنا فيها من زوج كريم'''؟ قلت: قد دل ك4 على الإحاطة 
بأزواج النبات على سبيل التفصيل. و59 » على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة”'', 
فهذا معنى الجمع بينهماء وبه نبه على كمال قدرته. فإن قلت: فما معنى وصف الزوج 
بالكريم؟ قلت: يحتمل معنيين» أحدهما: أن النبات على نوعين: نافع وضارٌء فذكر كثرة 
ما أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات النافع» وخلى ذكر الضارٌ. والثاني: أن يعم 
جميع النبات نافعه وضارّهء ويصفهما جميعاً بالكرم وينبه على أنه ما أنبت ج تدعا ]إلا بوفية 
فائدة؛ لأنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لغرض صحيح ولحكمة بالغة» وإن غفل عنها 
الغافلون» ولم يتوصل إلى معرفتها العاقلون. فإن قلت: فحين ذكر الأزواج ودلٌ عليها 
بكلمتي الكثرة والإحاطة؛ وكانت بحيث لا يحصيها إلا عالم الغيب» كيف قال: #إنَّ في 


- ولاايخيماللقاء فارسهم حتى يشق الصفوف من كرمه 
لرجل من حمير. ومن: استفهامية. والصيق والصيقة ‏ بالكسر -: الغبار والتراب. والأشب 
- كحذر -: كثير الجلبة والاختلاط». ويطلق على المكان الذي التف شجره؛ والحيزوم: الصدر. 
والعرين: أجمة الأسد يسكن فيها. وجاش : ارتفع وأقبل. والقتم: الغبار والسواد والظلمة. وروي 
في غشمه: بالغين. والمعنى واحدء لا يسلمون لا يخذلون ولا يتركون. والشراك: سير النعل» ولا 
يخيم: أي لا يجبن عن اللقاءء واليوم: الزمن أو الواقعة» وإضافة الصيق والدم إليه لأنه فيه. 
ووصف اليوم بأنه كثير الصياح والاختلاطء لأن ذلك واقع فيهء وشد الحيازيم على الألم: كناية عن 
التجلد والصبر. وشبههم بالأسود في شجاعتهم» وشبه قومه بالليل في الإحاطة والقهر للغير» ثم 
قال: لا يتركون حليفهم غداة الروع حتى يرتبك وحده في الحربء» فزلل الشراك: كناية عن ذلك 
ولا يجبن الفارس منهم عن اللقاءء فهو نصب على نزع الخافض» وقيل: مفعول معه. حتى يشق 
صفوف الحرب ويدخلها من كرمه؛ أي شجاعته وجراءته» لأن الكرم في كل باب بحسبهء وحتى 
الأولى غاية للمنفي» والثانية غاية للنفي. ويجوز أن الثانية ابتدائية» والفعل بعدها مرفوع على 
الاستئناف» وهذا أبلغ في المدحء ثم إن مدح عدوهم مدح لهم. 

اك قوله «كم أنبتنا فيها من زوج كريم» لعل بعده سقطا تقديره «كان مستقيما». (ع) 

(؟4 قال محمود: «إن قلت: ما فائدة الجمع بين كل وكم؟ وأجاب بأن كلا دخلت للإحاطة بأزواج 
النبات وكم دلت على أن هذ المحاط به متكاثر مفرط الكثرة» قال أحمد: فعلى مقتضى ذلك يكون 
المقصود بالتكثير: الأنواع والظاهر أن المقصود آحاد الأزواج والأنعام» ويدل عليه أنك لو أسقطت 
(كل) فقلت: انظروا إلى الأرض كم أنبت الله فيها من الصنف الفلاني. لكنت مكنيا عن آحاد ذلك 
الصنف المشار إليه» فإذا أدخلت (كل) فقد أديت بتكريره آحاد كل صنف لا آحاد صنف معين» 


والله أعلم . 


لل 


لِك ليد » وهلا قال: آيات؟ قلت: فيه وجهان: أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتناء 
فكأنه قال: إن في الإنبات لآية أي آية. وأن يراد: أن في كل واحدة من تلك الأزواج 
لآية. وقد سبقت لهذا الوجه نظائر. 


ساس مم 27 0 5 عل سر ص م 5 مض د فد 
لوَإدْ تاد رَيّكَ وم أَنِ أنتٍ ألْقَوْمْ الظَبلِِينَ (و) قوم رون ألا يَنَقْونَ © » 


سجل عليهم بالظلم بأن قدّم القوم الظالمين؛ ثم عطفهم عليهم عطف البيان»ء كأن 
معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعون وكأنهما عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد: إن 
شاء ذاكرهم عبر عنهم بالقوم الظالمين» وإن شاء عبر بقوم فرعون. وقد استحقوا هذا 
الاسم من جهتين: من جهة ظلمهم أنفسهم بالكفر وشرارتهم» ومن جهة ظلمهم لبني 
إسرائيل باستعبادهم لهم. قرئ: ألا يتقون بكسر النون» بمعنى: ألا يتقونني: فحذفت 
النون لاجتماع النونين» والياء للاكتفاء بالكسرة. فإن قلت: بم تعلق بقوله: ألا يتقون؟ 
قلت: هو كلام مستأنف أتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار» والتسجيل عليهم بالظلم؛ 
تعجيباً لموسى من حالهم التي شنعت في الظلم والعسف؛ ومن أمنهم العواقب وقلة 
خوفهم وحذرهم من أيام الله ويحتمل أن يكون (لا يتقون) حالاً من الضمير في 
الظالمين» أي: يظلمون غير متقين الله وعقابه» فأدخلت همزة الإنكار على الحال» وأمًا 
من قرأ: ألا تتقون. على الخطاب. فعلى طريقة الالتفات ”/ 00ب إليهم» وجبههمء 
وضرب وجوههم بالإنكار؛ والغضب عليهم؛ كما ترى من يشكو من ركب جناية إلى 
بعض أخصائه والجاني حاضرء فإذا اندفع في الشكاية وحرّ مزاجه'') وحمي غضبه قطع 
مبائة صاحبه وأقبل على الجاني يوبخه ويعنف به ويقول له: ألم تتق الله» ألم تستح من 
الناس. فإن قلت: فما فائدة هذا الالتفات. والخطاب مع موسى عليه الصلاة والسلام في 
وقت المناجاة» والملتفت إليهم غيب لا يشعرون؟ قلت: إجراء ذلك في تكليم المرسل 
إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم, لأنه مبلغه ومنهيه وناشره بين 
الناس» وله فيه لطف وحث على زيادة التقوى» وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها 
أوفر نصيب للمؤمنين» تدبرا لها واعتبارا بموردها. رفي «ألا يمن بالياء وكسر النون 
وجه آخرء وهو أن يكون المعنى: ألا يا ناس اتقونء كقوله «أَلّا مْحُدُوأْ4 [التمل:9؟]. 


0 0 ل ص07 اضر لوه مم سك ل ا 
قال ب إِف اخاف أن بُكدودِ 9 وََضِيقٌ صَذْرِى ولا ينطَلقٌ لسانى فأرميل إن 
كزرة )> 
(0) قوله «وحر مزاجه» في الصحاح: حر يحر حرا وحرارة وحرور. (ع) 


ون 


ويضيق وينطلق» بالرفع؛ لأنهما معطوفان على خبر إن وبالنصب لعطفهما على صلة 
أن» والفرق بينهما في المعنى: أنْ الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل: خوف التكذيب» وضيق 
الصدرء وامتناع انطلاق اللسان؛ والنصب على أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة. فإن قلت: في 
النصب تعليق الخوف بالأمور الثلاثة» وفي جملتها نفي انطلاق اللسان. وحقيقة الخوف 
إنما هي غم يلحق الإنسان لأمر سيقع» وذلك كان واقعاًء فكيف جاز تعليق الخوف به؟ 
قلت: قد علق الخوف بتكذيبهم وبما يحصل له بسببه من ضيق الصدرء والحبسة في 
اللسان زائدة على ما كان به. على أن تلك الحبسة التى كانت به قد زالت بدعوته. وقيل: 
بقيت منها بقية يسيرة. فإن قلت: اعتذارك هذا يردّه الرفع» لأن المعنى: إني خائف ضيق 
الصدر غير منطلق اللسان. قلت: يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن 
يريد القدر اليسير الذي بقي به؛ ويجوز أن لا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء 
المصاقع”” ' الذين أوتوا سلاطة الألسنة وبسطة المقال» وهارون كان بتلك الصفة» فأراد أن 
يقرن به. ويدل عليه قوله تعالى: #وأخى مروت ْم َس بق ننكانا4 [القصص: 1*4 ومعنى 
درل إِل مَرُودَ4 : أرسل إليه جبرائيل. واجعله نبياً ريه + راضم كعفدي 
وعدا كاد متمير وقد بسطه في غير هذا الموضع». وقد ل د 
قال: #اتَأربيل إِ مَنْرُونَ»4 فجاء بما يتصمن معني الاستنياء؛ ا 0 لو 
والحسن قوله تعالى : لتك نان إل انقزر ليس دوا بها هَهُمْ تير ©©4 
[الفرقان: 5*] حيث اقتصر على ذكر ا الله 5 وها وهما الإنذار لدي 
ودل بذكرهما على ما هو الغرض من القصة الطويلة كلهاء وهو أنهم قوم كذبوا بآيات الله 
فأراد الله إلزام الحجة عليهم» فبعث إليهم رسولين فكذبوهماء نأهلكهم. فإن قلت: كيف 
ساغ لموسى عليه السلام أن يأمره الله بأمر فلا يتقبله بسمع وطاعة من غير توقف وتشبث 
بعلل. وقد علم أن الله من ورائه؟ قلت: قد امتثل وتقبل» ولكنه التمس من ربه أن يعضده 
بأخيه حتى يتعاونا على تنفيذ أمره وتبليغ رسالته» فمهد قبل التماسه عذره فيما التمسه. ثم 
التمس بعد ذلك» وتمهيد العذر في التماس المعين على تنفيذ الأمر: ليس بتوقف في 
امتثال الأمرء ولا بتعلل فيه؛؟ وكفى بطلب العون دليلاً على التقبل لا على التعلل. 


عر يه م عير 2 ع سا | 70-0 
رد ص 0 ا ل ال 4 


أراد بالذنب: قتله القبطي . وقيل: كان خباز فرعون واسمه فاتون. يعني: ولهم عليّ 


(11 قوله «من الفصحاء المصاقع؛ في الصحاح «صقع الديك»: صاح. وخطيب مصقعء أي: بليغ. (ع) 
حك قوه «وآزرني به» في الصحاح «آزرت فلاناً»: عاونته . والعامة تقول: وازرته ع0 


ا 


تبعة ذنب» وهى قود ذلك القعل”''» فأخاف أن يقتلونى به» فحذف المضاف» أو سمى 
تنه الذنب :ذا + كما بون نواه الشبيعة فنع : فزن قله قد أريتك أن تكو لك الغلا 
عللاء وجعلتها تمهيداً للعذر فيما التمسهء فما قولك في هذه الرابعة؟ قلت: هذه استدفاع 
للبلية المتوقعة. وفرق من أن يقتل قبل أداء الرسالة» فكيف يكون تعللاً. والدليل عليه: ما 
جاء بعده من كلمة الردع» والموعد بالكلاءة والدفع . 

َل علا كَدْمبا باينا إن متك ! لشن 09 ©) نيا نيَب فَمُولَا نا سول ري 
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00 “ 1 #س سح ل عسل ص جر ص ساس حاطو 
اتيت © أذ تيز معنا + بو سيبل 9 ل 1 لور و و 6 


سيينَ (09 وَفَعَلْتَ ف لبي 0 وأننت هري لفرت 22 قال مُعلنها ذا وأن | من 


د جص سح د اج 0 روسن تس 1 سم وتم سمه ا 
الشالين 9 ففررت 2-0 لما ل م كوطعي م 525 رف 1 | وحمل م مِنَ المرسلينَ 09© 59 1 
0 ا 


ضما عل أن عدت بق يبل 469 

جمع الله له الاستجابتين معاً في قوله 59 :4 لأنه استدفعه بلاءهم فوعده الدفع 
بردعه عن الخوف» والتمس منه الموازرة بأخيه فأجابه بقوله #دَذْهبَا4 أي اذهب أنت 
والذي طلبته وهو هارون. فإن قلت: علام عطف قوله 9وَدَهْبَا4؟ قلت: على الفعل الذي 
يدل عليه 4 كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظنّ»ء فاذهب أنت وهارون. وقوله: 
مك مدْتَيِعُونَ من مجاز الكلام» يريد: أنا لكما ولعدرّكما كالناصر الظهير لكما عليه إذا 
حضر واستمع ما يجري بينكما وبينه. فأظهركما وأغلبكما وأكسر شوكته عنكما وأنكسه. 
ويجوز أن يكونا خبرين لأنْء أو يكون «تُسْسَمُنَ4 مستقراء ومَمَثْ» لغواً ؟155/7. فإن 
قلت: لم جعلت لد تَمِعْنَ4 قرينة مَدثْ» في كونه من باب المجازء والله تعالى يوصف 
على الحقيقة بأنه سميع وسامع؟ قلت: ولكن لا يوصف بالمستمع على الحقيقة؛ لأنّْ 
الاستماع جار مجرى الإصغاء» لامع من السفع بعر النظر من الرؤية. ومنه قوله 
تعالى : #قل أرين إل م قر يِنّ أن فقانوا بدا تعن فنانًا عب 43 [الجن: ]١‏ ويقال: 
استمع إلى حديثه. وسمع حديثه» أي و إليه وأدركه بحاسة ا ومنه قوله 55ة: 
«من استمع إلى حديث قوم وهم ل كا هون صب في أذنيه البرم»””” .)23١7/5(‏ فإن قلت: 


414 - قال الزيلعي /١(‏ /47): غريب جدًا. 

قال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ : «صب في أذنيه الآنك» اه. 
للك قوله «وهي قود ذلك القتل» لعله القتيل. 42 
(*) قوله «صب في أذنيه البرم» في الصحاح «البرم»: ثمر العضاة. (ع) 


لكا 


هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: «اإنَا رَسُولًا ريك [طه: 47]؟ قلت: الرسول يكون 

بمعنى المرسل» وبمعنى الرسالة» فجعل ثم بمعنى المزسل فلم يكن بد من تثنيته؛ وجعل 

ههنا بمعنى الرسالة فجاز التسوية فيه إذا وصف به بين الواحد والتثنية والجمع» كما 

يفعل بالصفة بالمصادر. نحو: صومء وزورهء قال [من المتقارب] : 

المقيي الديونة رخدك: العركن ١٠ل‏ ملكي عوسي ا 
فجعله للجماعة. والشاهد في الرسول بمعنى الرسالة قوله [من الطويل]: 

لَقَذ كدب الوَاشُونَ ما فُهْتُ عِندَهُمْ ‏ بسر ولا أَرْسَلَتَهُم بِرَسُولٍ 


220 


2 وهو حديث ابن عباس ؛ رواه ابن حبان فى صحيحه (54/1) رقم (0546) عن ابن عياس قال 
عن النبي تكد قال : : (من صور صورة إنه يعذب حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافح فيها الروح» 
ومن تحلم حلماً كاذباً - كلف أن يعقد بين شعيرتين» ويعذب على ذلك» ومن ن استمع إلى قوم وهم 


)١(‏ لأبي ذؤيب. وألاكه يليكه : إذا أرسله. والمصدر إلاكة» فالهمزة زائدة. والأصل: لاك يلوكء كقام 
يقوم. وأما ألكه: إذا أرسله أيضاء فمصدره: ألوكة وأليكة ومألكة» بضم اللام وفتحها. ومألك 
بضمها وقيل: ألاكه. إذا تحمل رسالته. فالمعنى: أرسلني» أو تحمل رسالتي إليها. ويروى: إليه: 
أي : إلى ذلك الأمر. والرسول في الأصل مصدرء فجاز إفراده مع تعدد معناه» ولذلك عاد إليه 
ضمير الجمع في أعلمهم. وشبه الخبر بمكان ذي جهات على طريق المكنية. والنواحي تخييل. أو 
شبه توابع الخبر التي يسأل عنها تبعاً له بالنواحي على طريق التصريحية؛ يعني أنه أعلم من غيره 


بذلك . 
ينظر شرح أشعار الهذليين (ص ,)١١7‏ لسان العرب (لوك) (رسل). المخصص (؟7١/2)75780‏ تاج 
العروس (ألك) . 
00 حلفت برب الراقصات إلى منى خلال الملا يمددن كنّ جديل 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم 6 


فلا تعجلي ياعز أن تتفهمي بنصح أتى الواشون أم بحبول 

لكثير صاحب عزة. والراقصات: المطايا السائرات إلى منى في الحجء خلال الملا: أي في أثناء 
الناس. والجديل الرسن في عنقها تمده به. والواشي: الذي يحسن الكلام ويموههء ويخلط الصدق 
بالكذب» ويحرف الكلم عن مواضعه. و«ما» نافية» أي: ما تفوهت عندهم بسرء ولا أرسلتهم إلى 
أحد برسولء أي برسالة» فهو في الأصل مصدر. وقد يطلق على المرسل» وهو الظاهر في رواية؛ 
(ولا راسلتهم برسول) أي لا شافهتهم بالسر ولا أرسلت إليهم رسولاً به. وهذه الرواية أوفق 
بالمقابلة. ويمكن أن أرسلتهم بمعنى أرسلت إليهم» والأصل: يا عزة» فرخم بحذف التاء» أن 
تتفهمي: أي: في أن تتفهمي. أو لأجل أن تتفهمي» بنصحء أي: أبنصح أتى الواشون إليك» أم 
بحبول: جمع حبل بالكسر: وهي الداهية العظيمة» ولا أدهى من الكذب. 

ينظر: ديوانه ص ,»٠١١‏ ولسان العرب (رسل)» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة 7١/١91"ء‏ وديوان 
الأدب 2795/١‏ ولسان العرب (رسل)» وتاج العروس (رسل) (وفيه "برسيل» مكان «برسول). 
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ويجوز أن يوحدء لأنْ حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة» واتحادهما 
لذلك وللإخوة كان حكماً واحداًء فكأنهما رسول واحدء أو أريد أنّ كل واحد منا #أَنْ 
كذاء لما في الإرسال من معنى القول» كما في المناداة والكتابة ولحو ذلك. ومعنى هذا 
الإرسال: التخلية والإطلاق كقولك: أرسل البازي» يريد: خلهم يذهبوا معنا إلى 
فلسطين» وكانت مسكنهما. ويروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة» حتى 
قال البواب: إِنّ ههنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: ائذن له لعلنا نضحك 
منهء فأديا إليه الرسالة» فعرف موسى فقال له: أل يرَيْكَ 4 حذف فأتيا فرعون فقالا له 
ذلك» لأنه معلوم لا يشتبه. وهذا النوع من الاختصار كثير في التنزيل. الوليد: الصبي 
لقرب عهده من الولادة. وفي رواية عن أبي عمرو: من ا بسكون الميم لسَنِينَ # 
فيل : مكث عندهم ؛ ثين سنة . وقيل : وكز القبطي وهو ابن ثنتي عشرة سنة» وفرٌ منهم 
على أثرهاء والله أعلم بصحيح ذلك. وعن الشعبي: فعلتك بالكسرد وهي قتله القبطي» 
لأنه قتله بالوكزة وهو ضرب من القتل. وأما الفعلة؛ فلأنها كانت وكزة واحدة. عدّد عليه 
نعمته من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال» ووبخه بما جرى على يده من قتل خبازه. وعظم 
ذلك وفظع!" بقوله لسار لعلت وان مك 0 يجوزآن 0 

ورواه أبي داود (1/ 74) كتاب الأدب» باب ما جاء في الرؤيا الحديث (2074). وابن حبان 


(4494/10) رقم (60185)» بلفظ: «ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنيه 
الانك» اه. 

وأصل الحديث عند الشيخين وغيرهماء والحديث ذكره ابن الأثير في النهاية بلفظ المصنف /١(‏ 
07). 

قال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ «صب في أذنيه الآنك» وهو الرصاص. وذكره ابن 
الأثير في النهاية بلفظ: «البرم الدم» وقال: هو الكحل المذاب. قلت: وإنما تلقاه ابن الأثير عن 
الفائق » فرجع إلى الزمخشري . انتهى . 


6)1١(‏ قال محمود: «عدد نعمته عليه ووبخه بما جرى على يديه من قتل خبازه وفظعه عليه بقوله: وفعلت 
فعلتك» قال أحمد: ووجه التفظيع عليه من ذلك أن في إتيانه به مجملا مبهماًء إيذاناً بأنه لفظاعته 
مما لا ينطق به إلا مكنياً عنه. ونظيره فل التفيخيم المنتفاد .تن الإبهام قوله تغالى: #فَعْشيهم ين ألم 
ما عَشِيهِم 04 #إذ يعشَى اليذه ما يقت )04 «اتَأرح إل عبد مآ أنىك 469 ومثله كثيرهء والله 
اس 


ارذثنا 


وقد افترى عليه أو جهل أمره؛ لأنه كان يعيشهم بالتقية» فإِنْ الله تعالى عاصم من يريد أن 
يستنبئه من كل كبيرة ومن بعض الصغائرء فما بال الكفر. ويجوز أن يكون قوله #وَأتَ مت 
الْكّفريت» حكما عليه بأنه من الكافرين بالنعم» ومن كانت عادته كفران النعم لم يكن قتل 
خواص المنعم عليه بدعا منه. أو بأنه من الكافرين لفرعون وإلهيته. أو من الذين كانوا 
يكفرون في دينهم» فقد كانت لهم آلهة يعبدونهم. يشهد لذلك قوله تعالى: #وَيَدَردَ 
وََلهَتَكَ [الأعراف: 177]» وقرئ: إلهتك» فأجابه موسى بأن تلك الفعلة إنما فرطت منه 
وهو #9يِنَ أالصَّآلْنَ# أي الجاهلين. وقراءة ابن مسعود: من الجاهلين» مفسرة. والمعنى: من 
الفاعلين فعل أولى الجهل والسفه. كما قال يوسف لإخوته #مَلّ لمم ما َعَم 92 
93 أ خا 4 لبويف: ]أو لمجي عد يكز خط مرو مر بويع للقال: أو 
الذاهبين عن الصواب . أو الناسين» من قوله: أن تل إِحَدَنهُمَا نكر ند هما الت 4 
[البقرة: 4"7؟7] وكذب فرعون ودفع الوصف بالكفر عن نفسه. وبرّ ساحته» بأن وضع 
الضالين موضع الكافرين رَبئاً بمحل من رشح للنبوّة عن تلك الصفة» ثم كرّ على امتنانه 
عليه بالتربية» فأبطله من أصله واستأصله من سنخه”' '. وأبى أن يسمي نعمته إلا نقمة. 
حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل ؛ لأن تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو 
السبب في حصوله عنده وتربيته» فكأنه امتن عليه بتعبيد قومه إذا حققت» وتعبيدهم: 
تذليلهم واتخاذهم عبيداً. يقال: عبدت الرجل وأعبدتة؛ إذا اتشلته-عيدا: قال [من 
البسيط]: 

عَلامَ يُعْبِدَنِي قَوْيِي وَقَدْ كَقُرَتْ ‏ فِيهمْ أَبَاعِرُ مَا شَاءُوا وَعْبْدَانُ؟7"؟/17دب 


فإن قلت: إذا جواب وجزاء معاء» والكلام وقع جواباً لفرعون». 2 وقع ا 


(41 قوله «واستأصله من سنخته؛ في الصحاح «السنخ» الأهل. وسنخ في العلم سنوخاً رسخ: وسنخ 
الدهر ‏ بالكسر -: لغة في زنخء إذا فسد وتغير ريحه. يقال: بيت له سنخة وسناخة اه. (ع) 

:7) علام: استفهام إنكاري عن العلة» أي: على أي شيء. وأعبدت الرجل وعبدته: إذا اتخذته عبداً. 
والأباعر: جمع بعير» يطلق على الذكر والأنثى من الإبل. والعبد: يجمع على عبدان بالكسر 
والضم وعبدي» بتشديد الدال مقصوراً وممدوداًء ومعبوداً» وعبادء وأعبدء وعبيد» وعبد بضمتين 
وبفتحتين» يقول: لأي شيء يتخذوني عبد والحال أنه كثرت فيهم الإبل والعبيد بسببي» فليتخذوا 
منها ما شاؤوا. وما شاؤوا: بدل من الأباعر أو واقع موقع المصدر لكثرتء دلالة على التكثير. 
وفي هذه الحال: تهكم بهم ودلالة على حمقهم. ويجوز أن المعنى: والحال أن بعضهم كالأباعرء 
وبعضهم عبيدء فليكتفوا ببعضهم عني. وقيل: يجوز أن التقييد بهذه الحالة» لأنها التي حملتهم 
على التكبر عليه . 
وهو للفرزدق في ديوانه ص 184 (طبعة الصاوي)»؛ ولسان العرب (عبد)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (عبد)ء وديوان الأدب ”7/ 27557 وأساس البلاغة (عبد)» وتهذيب اللغة 77/7”. ونوادر 
أبي زيد ص 2487 وتاج العروس (عبد) . 
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سج صن مر 


قلت: قول فرعون: #وَفْعَلْتَ فَعْلتَلكَ» فيه معنى: إنك جازيت نعمتي بما فعلت» فقال له 
موسى : نعم فعلتها مجازياً لك» تسليماً لقوله» لأنّ نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى 
بنحو ذلك الجزاء. فإن قلت: لم جمع الضمير في منكم وخفتكم؟ مع إفراده في تمنها 
وعبدت؟ قلت: الخوف والفرار لم يكونا منه وحده. ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله» 
بدليل قوله: #االْمَلَاً يأْتَمِرُونَ بك لِفدُلُوكَ فَأخْرْحَ4 [القصص: 01٠١‏ وأما الامتنان فمنه وحده. 
وكذلك التعبيد. فإن قلت: (تلك) إشارة إلى ماذا. و#أن عَبَّدتَّ4 ما محلها من الإعراب؟ 
قلت: تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة» لا يدري ما هي إلا بتفسيرها. ومحل ##أن 
عَبّدتَ4 الرفع عطف بيان لتلك. ونظيره قوله تعالى: لا وَتَصَيْمَآ إِليْهِ دَلِكَ الأمر أب دَايرَ مول 
مَقَطومٌ» [الحجر: 55] والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي. وقال الزجاج: 
ويجوز أن يكون (أن) في موضع نصبء المعنى: إنما صارت نعمة عليّ لأن عبدت بني 
إسرائيل؟ أي : لو لم تفعل ذلك لكفلني أهلي ولم يلقوني في اليم. 
مَل يه ومَارثْ التليه 462 

لما قال له بوّابه إن ههنا من يزعم أنه رسول رب العالمين قال له عند دخوله: وما 
رب العَلّيست4 يريد: أي شيء رب العالمين. وهذا السؤال لا يخلو: إما أن يريد به أي 
شيء هو من الأشياء التي شوهدت وعرفت أجناسهاء فأجاب بما يستدل به عليه من أفعاله 
الخاصة؛ ليعرّفه أنه ليس بشيء مما شوهد وعرف من الأجرام والأعراض» وأنه شيء 
مخالف لجميع الأشياء. ليس كلو ع ”4 [الشورى:١١]‏ وإما أن يريد به: أي شيء هو 
على الإطلاق» تفتيشاً عن حقيقته الخاصة ما هي. فأجابه بأنْ الذي إليه سبيل وهو الكافي 
قفن ترون عرق تزائه سفاني ققد لذلا بأقبالها التقاصية على للك وآنا العفعيشن عن 
حقيقته الخاصة التي هي فوق فطر العقول. فتفتيش عما لا سبيل إليه؛ والسائل عنه متعنت 
غير طالب للحق. والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام: أن يكون سؤاله هذا إنكار 
لأن يكون للعالمين رب سواه لادعائه الإلهية» فلما أجاب موسى بما أجاب» عجب قومه 
من جوابه حيث نسب الربوبية إلى غيره فلما ثنى بتقرير قولهء جننه إلى قومه وطنز به”" 
حيث سماه رسولهم» فلما ثلث بتقرير آخر: احتدّ واحتدم وقال: لئن اتخذت إلها غيري. 
وهذا يدل على صحة هذا الوجه الأخير. 


مح 


سير 7 م 01 سه سه سس سكو لصت دعر 5 ب جحي 
قال ربٌ السَّموتِ والارض وما بِْنَهُمَاً إن ل َي 9 4 
)١(‏ قوله «وطنز به) أي : سخر به واحتدم» أي : التهب صدره غيظاً. أفاده الصحاح. (ع) 
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فإن قلت: ا اخ لس ل مه 
0 في | دعن جِمَالَيِنَ” 
01 .0س .- 07 د 3 
فإن قلت: ما معنى قوله 00000 ا وملئه الإيقان؟ قلت: 
معناه إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب» وإلا 
لم ينفع. أو إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا أولى ما توقنون به لظهوره وإنارة دليله . 


0 رغ 


طل لمن َوه ألا نهم 9)) كَل رده ورت ءابآييه الْأوَلِينَ 9 تال إنَّ رَسُولكم لز 
ِل لَ إل مجنو دل رٌُ اموق نزي يبا يبا د كم تي ©» 
فإن قلت: ومن كان حوله؟ قلت: أشراف قومه قيل: كانوا خمسمائة رجل عليهم 
الأساور وكانت للملوك خاصة. فإن قلت: ذكر السموات والأرض وما بينهما قد استوعب 
به الخلائق كلهاء ما معنى ذكرهم وذكر آبائهم بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب؟ قلت: 
قد عمم أوّلاء ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءهم. لأن أقرب المنظور فيه من 
العاقل نفسه ومن ولد منهء وما شاهد وعاين من الدلائل على الصانع» والناقل من هيئة إلى 
هيئة وحال إلى حال من وقت ميلاده إلى وقت وفاته» ثم خصص المشرق والمغرب» لأن 
طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة 
وحساب مستو من أظهر ما استدل به؛ ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الله عن 


4 سعى عقالاً فلم يترك لنا سبدًا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟ 
لأصبح الناس أو بادا ولم يجدوا عند التفرق في الهيجا جمالين 

الساعي: المنصوب لأخذ الزكاة. والعقال: زكاة العام والمراد به هنا العام» لأنه جرى مجرى 
الظرف. والسبد: الشيء القليل. يقال: لا له سبد ولا لبدء أي: لا قليل ولا كثير. وقال 
الأضعمى: الآول :من الشهر والثاى من الضوف: والأوياد: حدم وند يفتحتين»: وآصله يق 
العيش وسوء الحال» فاستعمل استعمال الصفات للمبالغة» وثنى الجمال على معنى نوعين منها أو 
طائفتين منها ولو من نوع واحد. يقول: سعى سنة واحدة لأخذ زكاتهاء ٠‏ فظلمنا ولم يترك لنا شيئاً 
قليلاً من مالناء فكيف يكون حالنا لو سعى عامين. وفي ذكر عمرو بعد تقدم ضميره نوع من 
التهويل. ويحتمل أنه من باب التنازع» فيجوز أن الظاهر فاعل الأول» وفاعل الثاني ضميره» وقوله 
«لأصبح» مرتب على محذوف. أي: لو سعى عقالين» لأصبح الناس هلكى من الفقر»ء ولم يجدوا 
عند تفرقهم في الحرب نوعين من الجمال: لكل فريق منهما نوع» فيختل أمر الغزوات لاحتمال 
محاربة العدو في جهتين بل في جهات, فيحتاج إلى جمالين» بل إلى جمالات. 
وهو لعمرو بن العداء في خزانة الأدب 51/4/17 » »08٠‏ وشرح شواهد الإيضاح ص »55١٠‏ ولسان 
العرب (وبد)ء 154/١١‏ (عقل)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 27١7/4‏ وشرح المفصل 5/ 
».١0*‏ ومجالس ثعلب ١/١1١ء‏ والمقرب ”/47. 


لين 


والمغارب. الذي أرسل إليكم بفتح الهمزة. فإن قلت: كيف قال أَرَّلاً « إن كُمُ تُوقير» 
وآحراً « إن كد تقَُ4؟ قلت: لاين أوّلاًء فلما رأى منهم شدّة الشكيمة ”'' في العناد وقلة 


الإصغاء إلى عرض الحجج خاشن وعارض : إن رسولكم لمجنون». بقوله: إن كنتم 


تعقلوة: 


م مع يه سر سر ووس 


« َل لْنِ أَححْدتَ إِلها عَرِى لَحمَلئَكَ من السسجونن 409 


ون 


فإن قلت: الوايكن: لأسجننك» أخصر من « لَلَحْمَلنَكَ ين المنجووه ومؤدياً مؤداه؟ 
قلت: أما أخصر فنعم. وأما مود مؤذاه فلا؟ لأنْ معناه: لأجعلنك واحداً ممن عرفت 
حالهم في سجوني. وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه 51/7 فيطرحه فى هوّة ذاهبة 
فى الأرض بعيدة العمق فردًا لا ييصر فيها ولا يسمع» فكان ذلك أشدّ من القتل وأشدٌ. 


كَل أَوَلَوَ حِمّتكَ دنَىْء مين 9 فال فَأتِ بده إن كنت ين الصَددِفِينَ (3) 
له سْىءعٍ ميا لوه ته 


الواو في قوله: 8 ور جِنْنكَ س4 واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام. معناه: 
أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين» أي: جائياً بالمعجزة. وفي قوله: « إن كنت يت 
لصََدِقِي أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادق في دعواهء لأن المعجزة تصديق من الله لمدعي 
النبوّة» والحكيم لا يصدق الكاذب. ومن العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذاء 
وخفى على ناس من .أهل القبلة”'' حيث جوّزوا القبيح على الله تعالى حتى لزمهم تصديق 
الككاذيين بالمعجراق ''“ وتقديزة: إن كنت من الصادفين فى دغواك اتيك يله فحدف 
الجزاءء لأن الأمر بالإتيان به يدل عليه . ْ 


() قوله شدة الشكيمة؛ في الصحاح: فلان شديد الشكيمة؛ إذا كان شديد النفس أنفاً أبيا. (ع) 

(") قوله «وخفي على ناس من أهل القبلة؛ يريد أهل السنة» حيث قالوا: إن كلا من الحسن والقبيح 
بقضاء الله تعالى وقدرهء ولم يلزمهم باطل كما بين في علم التوحيد. (ع) 

() قال محمود: «علم فرعون أنه لا يأتي بالمعجزة إلا صادق في دعواه؛ لأن المعجزة تصديق من الله 
تعالى لمدعي النبوة» والحكيم لا يصدق الكاذب. ومن العجب أن فرعون لم يخف عليه هذا وخفي 
على طائفة من أهل القبلة» حيث جوزوا القبيح على الله تعالى حتى لزمهم تصديق الكاذبين 
بالمعجزات. انتهى كلامه» قال أحمد: ليته سلم وجه تصنيفه من ثآليل هذه الأباطيل» وكلف هذا 
التكليف في كيده لأهل السنة وإن كيده لفي تضليل» بينا هو يعرض بتفضيل فرعون عليهم» إذا هو 
قندرستع علق إختوانه القدوية أنه فراعثة؛ وأن كلا منهم إذا فتش نفسه وجد فيها نصيباً من فرعنته 
حيث يقول آنا رَدِم الكل » لأنهم يعتقدون أن أفعالهم خلقهمء وأنهم لها مبدعون خالقرن كلا إنهم 
لهم المبتدعون المختلقون» لأنهم حجروا على الله تعالى أن يفعل إلا ما توطأت أوهامهمء على أنه 


ا 


فاق عصاه فإذَا هى تعبان بين 2 ولع يدر َإِذا هى يِضَهُ لِلنظرينَ 4609 
#تعبان مين ظاهر الثعبانية» لا شيء يشبه الثعبان. كما تكون الأشياء المزوّرة 
بالشعوذة والسحر. وروي أنها انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل» ثم انحطت مقبلة 
أرسلك إلا أخذتهاء فأخذها فعادت عصا 8 لِلنَّظِرَ4 دليل على أن بياضها كان شيئاً يجتمع 
النظارة على النظر إليه» لخروجه عن العادة» وكان بياضاً نورياً. روي أنّ فرعون لما أبصر 
الآية الأولى قال: فهل غيرها؟ فأخرج يده فقال له: ما هذه؟ قال: يدك فما فيها؟ فأدخلها 
في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشى الأبصار”'' ويسدّ الأفق. 


قال لمكا ل حَولهه إنّ هذا لسر علد (9) بُرِيدُ أن مركم ين أرَضِحكُم سِخروء هَمَادَا 
تأمزوت 9 4 
فإن قلت: ما العامل في #حَوْله:©؟ قلت: هو منصوب نصبين: نصب في اللفظء 
ونصب في المحل؛ فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرفء والعامل في النصب 


حسن بالنسبة إلى الخلق في الشاهد. فمن ثم أشركوا به وهم لا يشعرون. ولما هدى الله تعالى أهل 
السنة إلى التوحيد الحقء. اعتقدوا أن كل شىء هو مخلوق لله تعالى لا شريك له فى ملكهء وأن كل 
ممكن يجوز أن يتظكه سلطان القدرة الأزلة فى سلكت فكان من المشكتات أن :ستل الله عنادة 
بخرق العادات على أيدي الكذابين» ومراده إظهار الضلالات: وقد اندرج ذلك لكونه ممكناً تحت 
سطوة القدرة حقاً بين ثم لم يلزم من ذلك لله الحمد خرم في الدين» فإن توهم ناظر بعين الهوى 
والغرض» معنون عما في قلبه من مرض: أن ذلك يجر إلى عدم الوثوق بمعجزات الأنبياء» حيث 
كان على يد غيرهم من الكذابين الأشقياء. قيل: معاذ الله أن نأخذ ذلك بنفس مطمئنة بصدق 
الأنبياء» آمئة بحصول العلم لها من وقوع ما جوزه العقل» ولو قدح الامكان العقلى في علم حاصل 
يقيني» للزم الآن الشك في أن جبال الأرض قد عادت تبرأ أحمرء وترابها مسكاً أذفر» وانقلبت 
البحار دما عبيطاً لأن ذلك ممكن في العقل بلا خلاف» ولا يشكك نفسه في هذا الإمكان إلا ذو 
خبل وعته وعمي وعمهء وأ ين الزمخشري من الحديث الصحيح في الشاب الذي يكذب الدجال 
فيقسمه بالسيف جزلتين فيمشي بينهماء ثم يقول له: عد فيعود حيآء فيقول له: ما ازددت فيك إلا 
بصيرة» أنت الدجال الذي وصفه لنا رسول الله يلِيدَه فيهم به ثاني مرة فلا يسلط عليه. قال 
النبي يَِِ: وهو حيئئذ خير أهل الأرضء أو من خير أهل الأرضء أفرأيت هذا المؤمن لما نظر 
انخراق المادة على يد أكذب الكاتيين. عق شاهد ذلك فى شبد لم يشككه تللق فى عازه فلم 
يتلكأ في معاودة تكذيبه» ولكن #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء# . 

)١(‏ قوله «ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار» في الصحاح «الغشاء»: الغطاء .اه. ولعل عبارة المصنف 
يعشى بالعين المهملة» وفي الصحاح: «العشاء مقصور: مصدر: الأعشىء وهو الذي لا يبصر 
بالليل ويبصر بالنهار. (ع) 
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المحلي وهو النصب على الحال: قال: ولقد تحير فرعون لما أبصر الآيتين» وبقي لا 
يدري أي طرفيه أطوف» حتى زل عنه ذكر دعوى الإلهية» وحط عن منكبيه كبرياء 
الربوبية» وارتعدت فرائصهء وانتفخ سحره خوفاً وفرقةا''؛ وبلغت به الاستكانة لقومه الذين 
هم بزعمه عبيده وهو إلههم : أن طفق يؤامرهم ويعترف لهم بما حذر منه وتوقعه وأحسٌ به 
من جهة موسى عليه السلام وغلبته على ملكه وأرضهء وقوله: #إنَّ هنا لسْجِرٌ عَلِيمٌ # قول 
باهت إذا غلب ومتمحل إذا لزم #تأمُروت4 من المؤامرة وهي المشاورة. أو من الأمر 
الذي هو ضدّ النهي: جعل العبيد آمرين وربهم مأمورا لما استوى عليه من فرط الدهمش 
والحيرة. وماذا منصوب: إما لكونه في معنى المصدرء وإما لأنه مفعول به من قوله: 
أمرتكِ الخير. 

#مَالواً لد عه وَأبعتْ فى ) ألْدَِنٍ حَسْرِين 9 يأنوك بكل سَخَارٍ علي © 

قرئ: أرجئه وأرجه: بالهمز والتخفيف, وهما لغتان» يقال: أرجأته وأرجيته؛ إذا 
أخرته. ومنه: + الموج 0 وهم الذين لا يقطعون بوعيد الفساق ويقولون: “.هم مرجئود 
لأمر الله . والعدتي أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة . وقيل: احبسه طحَيْرِين 4 شرطاً 
يحشرون السحرة'”'» وعارضوا قوله: إن هذا لساحرء بقولهم: بكل سحارء فجاءوا بكلمة 
الإحاطة وصفة المبالغة» ليطامنوا من نفسه ويسكنوا بعض قلقه. وقرأ الأعمش: بكل 
0-0 


5 ءءء 


و2 0000-7 


#فجيع السّكرَة الحيفات نوم ر تَعلومٍ (2©) وَقيل اين كل لَمْ يْيمَمُونَ 9©) لمآ 
الشحرة إن انوأ هم لْعدِلبِينَ 20 


اليوم المعلوم: يوم الزينة. وميقاته. وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى 


صلوات الله عليه من يوم الزينة في قوله: #موعِدكمٌ يوم َليْسَة وَأ يشر اناس سك [طه: هه] 


)١(‏ قوله: «وانتفخ سحره خوفاً وفرقأ» في الصحاح: «السحر»: الرئة. ويقال للجبان: قد انتفخ سحره. 
ع( 

00 قال محمود: «معئاه أخره. ومله المرجئة الذين لا يقطعون بوعيد الفساق ويقولون: هم مرجئون 
لأمر الله؛ قال أحمد: ضاقت عليه المسالك في تفسير الأرجاء» حتى استدل عليه بالمرجثة»؛ وصرف 
هذا اللقب لأهل السنةء فإنهم هم الذين لا يقطعون بوعيد فساق المؤمنين» ويقولون: أمرهم 
إلى الله إن شاء عذبهم» وإن شاء خفر لهم . فإن كانت المرجئة هم المؤمنون بقوله تعالى : #إنَّ أله 
لا يَمْفِرٌ أن شرك يو وَيمفر مَا د اد د ا ل 

فر قوله «شرطأً يحشرون السحرة» الشرط - -: الحرس» سموا بيذلك لأنهم جعلرا لأنفسهم 
علامة يعرفون بهاء أفاده الصحاح. (ع) 


كنا 


والميفات ما وقت بهء أي حدد من زمان أو مكان. ومنه: مواقيت الإحرام 8< | 
حسَمِعُونَ 4 استبطاء ا والمراد منه: استعجالهم ل 
الرجل لغلامه: هل أنت منطلق: إذا أراد أن يحرّك منه ويحثه على الانطلاق» كأنما يخيل 
له أن الناس قد انطلقوا وهو واقف. ومنه قول تأبط شرًا [من البسيط]: 

قلأتت ناضة :ديعا جيه أرعندزت حا عَوْنٍ بْن مِخْرَاقيِ؟0© 


تويك ابعثه إلينا سريعاً ولا تبطىء به طالملا نَم العام أي في دنهم ازة غليوا 
موسى» ولا نتبع موسى في دينه. وليس غرضهم باتباع السحرة'"'» وإنما الغرض الكلي: 
أن لا يتبعوا موسى» فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين 
لموسى عليه السلام . 


الو ا 02 


طلا جك التَحَرَةُ آلوأ عون أبن كا كيرا إن كا كن الكلبينٌ © كَل نح ولد إنا لمن 
ل جر 
لْمَرَِ 9©)> 


وقرئ: ١‏ تعم» بالك 1ن وهما لغتان» ولما كان قوله #أينَّ َّ نا لجرا في معنى جزاء 
الشرط»ء لدلالته عليه» وكان قوله: لرََِك إن لين المي معطوفاً عليه ومدخلاً في حكمه 
دخلت إذا قارّة في مكانها الذي تقتضيه من الجواب والجزاءء وعدهم أن يجمع لهم إلى 
الثواب على سحرهم الذي قدروا أنهم يغلبون به موسى : القربة ”/ لادب عنده والزلفى. 
#ثالَ م موي ألنوأ مآ آم مُلْمُون (2©) موأ بَلهُمْ وَعِصِيَهُمْ قرا بعرو وعوْنَ إِنَا لين 
عير 49 


أقسموا بعزة فرعون وهي من أيمان الجاهلية» وهكذا كل حلف بغير الله» ولا يصح 
في الإسلام إلا الحلف بالله معلقاً ببعض أسمائه أو صفاتهء كقولك: بالله» والرحمن» 
وربي؛ ورب العرشء وعز الله» وقدرة الله. وجلال الله. وعظمةالله. قال 
رسول الله كل -: «لا تحلفوا 3 ولا بأمهاتكم ولا بالطواغيت» ولا تحلفوا إلا بالله 


)١‏ لتأبط شراً. وقيل: لي ]سي وهل : استفهام استبطائي فيه حث على الفعل. ودينار: اسم 
رجل وعبد رب كذلك». وهو نصب عطفاً على محل ديئار» لأنه مفعول معنى. وأخا عون: نعت 
له. وقيل: منادى. و(عون ومخراق) اسمان لرجلين. ويروى «عوف» بالفاء. 
ينظر البيت في الكتاب .11١/١‏ خزانة الأدب 5/1 » همع الهوامع /١‏ 1515., الدرر 25١1/5‏ 
المقتضب 216١/4‏ الدر المصون ”/ 174. 

(6) قوله الباتباع السحرة» لعله: اتباع » كعبارة النسفي . ع2 

)0 قوله «وقرىء نعم بالكسر؛ أي كسر العين» كما في الصحاح. (ع) 


ا 


ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» )١١15(‏ ولقد استحدث الناس في هذا الباب في 
إسلامهم جاهلية نسيت؛ لها الجاهلية الأولى» وذلك أنْ الواحد منهم لو أقسم بأسماء الله 
كلها وصفاته على شيء: لم يقبل منه؛ ولم يعتدٌ بها حتى يقسم برأس سلطانه» فإذا أقسم 
به فتلك عندهم جهد اليمين التي ليس وراءها حلف لحالف. 


مه مه جك سر سم سرع سر رع ص سر سس سر 4 ا 
#فَأَلْقَ مومئ عَصَاه وَإِدَا هى تلقف ما يَْفِكُونَ (9) ألقىَ التَحَرَةُ سَجِدِنَ 9 فَالْوَا عام 


ت-- 


00 4 مجعم م و 6 - جه 
رت أل © رب مرك مهرد 40 


ما يأْفَكُونَ4 ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم وكيدهم» ويزوّرونه فيخيلون في 
حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى., بالتمويه على الناظرين أو إفكهم: سمى تلك الأشياء 
إفكاً مبالغة. روي أنهم قالوا: إن يك ما جاء به موسى سحراً فلن يغلب؛ وإن كان من 
عند الله فلن يخفى عليناء فلما قذف عصاه فتلقفت ما أتوا بهء علموا أنه من الله فآمنوا. 


2 أخرجه أبو داود (*/ 77؟) كتاب الأيمان والنذور: باب فى كراهية الحلف بالآباء حديث 
(74): والنسائى (9/ 5): كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بالأمهات كلاهما من طريق 
عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبى قال: ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: 
«لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندادء ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون». 
وأخرجه النسائي (17/؟) كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بالطواغيت من طريق الحسن عن 
عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت» وللحديث شاهد من حديث ابن 
عمر. 
أخرجه مالك (40/1:) كتاب النذور والأيمان / باب جامع الأيمان )١5(‏ والبخاري 558/١١‏ 
كتاب الأيمان والنذور / باب لا تحلفوا بآبائكم (545) ومسلم )١171/5(‏ كتاب الأيمان / باب 
النهى عن الحلف بغير الله تعالى /١71457(‏ ”") والترمذي )١9515(‏ والدارمي (7/ )١186‏ وابن حبان 
٠4-0٠‏ كتاب الأيمان حديث (4809 _ 45٠0‏ 4751)» والبيهقى )١18/1٠١(‏ كتاب 
الأيمان / باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل وأحمد فى المسند 0 كء 
والحميدي (01/7 /181) وأبو نعيم في الحلية (4/ )١10‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر: «أن 
رسول الله يكل - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فال 
رسول الله يَكليةِ -: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 
وأخرجه البخاري 588/١١‏ - 574 كتاب الأيمان والنذور / باب لا تحلفوا بآبائكم (5541) 
ومسلم )١177/7(‏ كتاب الأيمان / باب النهي عن الحلف بغير الله )١145(‏ وأبو داود (؟/ 17؟1) 
كتاب الأيمان / باب فى كراهية الحلف بالآباء (7376) . 
قال الحافظ: أفرجه الساتن من حديث أبى هريرة دون قوله: «ولا تحلفوا إلا بالله» وقال: 
«بالأنداد» بدل: «الطواغيتة» زلدج حاوت عبد الرجهن رن سر «لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بالطواغيت»» مختصر وفي الصحيحين عن ابن عمر رفعه: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله؟ . 
انتهى . 
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وعن عكرمة ‏ رضي الله عنه -: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداءء وإنما عبر عن الخرور 
بالإلقاء» لأنه ذكر مع الإلقاءات. فسلك به طريق المشاكلة. وفيه أيضاً مع مراعاة المشاكلة 
أنهم حين رأوا ما رأواء لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى اللأرض ساجدين» كأنهم أخذوا 
فطرحوا طرحا. فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ قلت: هو الله عزّ وجل بما 
خوّلهم من التوفيق. أو إيمانهم. أو ما عاينوا من المعجزات الباهرة» ولك أن لا تقدّر 
فاعلاً؛ أن (ألقوا) بمعنى خرّوا وسقطوا #ربٌ وى وَمَدْنَ 4 عطف بيان لرب العالمين» 
لأنّ فرعون لعنة الله عليه كان يدعي الربوبية» فأرادوا أن يعزلوه. ومعنى إضافته إليهما في 
ذلك المقام: أنه الذي يدعو إليه هذان؛ والذي أجرى على أيديهما ما أجرى 


ادل مَاسَخْرْ لم قَلَ أ ادن لك إِّمُ كير" الى عل يقر لق تَتلَون امسن 
َدِبكدُ وَيَمككرُ يَنْ حِلَقٍ للك تيت )»4 


« تت تنترن» أي وبال ما فعلتم. 


سي لس سس سي الست سل سم سل مرصسع 


#كَانوأ لا صَير إن إل رنا ون © 9 نا تمع أن حفر لنا ربا حَطيننا أن كنا أوَلَ 
لين 42 

الضر والضير والضور: واحدء أرادوا: لا ضرر علينا في ذلك» بل لنا فيه أعظم النفع 
لما يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله؛ من تكفير الخطايا والثواب العظيم» مع الأعواض 
الكثيرة. أو لا ضير علينا فيما تتوعدنا به من القتل أنه لا بد لنا من الانقلاب إلى رينا يسبب 
من أستبانت الموت. والقتل أهون أسبابه وأرجاها. أو لا ضير علينا في قتلك. إنك إن 
قتلتنا انقلبنا إلى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو رحمته» لما -رزقنا من السبق إلى 
الإيمان وخبر #لا© محذوف. والمعنى: لا ضير في ذلكء أو علينا #أن 15 معناه: لأن 
كناء وكانوا أوّل جماعة مؤمنين من أهل زمانهم» أو من رعية فرعون, أو من أهل 
'النسيد ؤقرف؟ إن كنا 0 وهو من الشرط الذي يجيء به المدل بأمره0", 0 
لصحتهء وهم كانوا متحققين أنهم أوّل المؤمنين. ونظيره قول العامل لمن يؤخر جعله: ! 
كنت عملت لك فوفني حقي ومنه قوله تعالى : #إن كُمٌّ عبر 7 
[الممتحنة: ]١‏ مع علمه أنهم لم يخرجوا إلا لذلك. 


8 4 ِ ع ةصيه 
69# وَأَرْحينا إل موه بيعب 0 مون اونا فَأرسل فرعو في لْمَآينِ حَنشِرينَ 29 
)١(‏ قوله «المدل بأمره؛ أي الوائق به. أفاده الصحاح. (ع) 


كان 


سرلؤوصم م ل 


إن مول لَتردمةٌ ميل (2© َنم لنا يد 


قرئ: أسرء بقطع الهمزة ة ووصلها. وسر ©إدكرُ مَُبَعْنَ 4 علل الأمر بالإسراء باتباع 
فرعون وجنوده آثارهم. والمعنى: أني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن تتقدموا 
ويتبعوكم؛ حتى يدخلوا مدخلكم. ويسلكوا مسلككم من طريق البحرء فأطبقه عليهم 
فأهلكهم . وروي: أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولدء فاشتغلوا بموتاهم 
حتى خرج موسى بقومه. وروي: أن الله أوحى إلى موسى: أن اجمع بني إسرائيل» كل 
أربعة أبيات في بيت ثم اذبحوا الجداء''' واضربوا بدمائها على أبوابكمء فإني سآمر 
الملائكة أن لا يدخلوا بيتاً على بابه دم وسآمرهم بقتل أبكار القبط» وااخبزوا خبزا 
فطيرة'' فإنه أسرع لكمء ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلى البحر فيأتيك أمري» فأرسل 
فرعون في أثره ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسوّرء مع كل ملك ألف». وخرج فرعون 
في جمع عظيم» وكانت مقدّمته سبعمائة ألف: كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث 
7 فلذلك استقل قوم موسى عليه السلام وكانوا ستمائة ألف وسبعين :الفا وسماهم 


الوص صم 


شرذمة قليلين #إِنَّ هلآ 4 محكى بعد قول مضمر. والشرذمة: الطائفة القليلة. ومنها 
ا ثوب شراذم» للذي بلى وتقطع قطعاء ذكرهم بالاسم الدال على القلة» ثم جعلهم 
قليلاً بالوصف؛, ثم - ا الي واختار جمع السلامة الذي 
هو للقلة ء وقد ر يجمع القليل على أقلة وقلل”” وسوة انايرية بالقلة الذلة والقاءة) 
ولااعرية قله لماه ) :د لمع أي لكلدن! لأنهان يوز سو قم لكو حرا وي 
ولكنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق صدورناء ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر 


000 قوله اثم اذيحوا الجداء؛ في الصحاح «الجدي» من ولد المعز. وثلاثة أجد. فإذا كثرت فهي 
الجداء. (ع) 

(0» قوله «واخبزوا خبزاً فطيراً» في الصحاح «الفطير»: خلاف الخميرء وكل شيء أعجلته عن إدراكه فهو 
فطير. (ع) 

فر قال محمود: «وقللهم من أربعة أوجه : عبر عنهم بالشرذمة وهي تفيد القلةء ثم وصفهم بالقلةء 
وجمع وصفهم ليعلم أن كل ضرب منهم قليل» واختار جمع السلامة ليفيد القلة» قال أحمد: ووجه 
آخر في تقليلهم يكون خامساً: وهو أن جمع الصفة والموصوف منفردء قد يكون مبالغة لصوق ذلك 
الوصف بالموصوف وتناهيه فيه بالنسبة إلى غيره من الموصوفين بهء كقولهم: معا زيد جياع» مبالغة 
في وصفه بالجوع. فكذلك ههنا جمع قليلآء وكان الأصل إفراده فيقال: لشرذمة قليلة» كما أفرد في 
قوله (كم من فئة قليلة) ليدل بجمعه على تناهيهم في القلة» لكن يبقى النظر في أن هذا السر يبقي 
الوجوه المذكورة على ما هي عليه؛ أو يسقط منها شيئاً ويخلفه. فتأمله والله الموفق 

() قوله «وقد يجمع القليل على أقلة وقلل» في الصحاح: مثل سرير وسرر. (ع) 


ركنا 


واستعمال الحزم في الأمورء فإذا خرج علينا خارج» سارعنا إلى حسم فساده؛ وهذه 
معاذير» اعدو وات امل خاي لئلا يظنّ به ما يكسر من قهره وسلطانه. وقرئ: 
حذرون وحاذرون لخاد وو 31 بالدال غير المعجمة. فالحذر: اليقظء والحاذر: الذي 
يجذد حذره. وقيل: المؤدي في السلاح» وإنما يفعل ذلك دارا واحتياطاً لنفسه. 
والحادر: السمين القوي» قال [من الطويل]: 

انك لشو اللتوميكن الخ انض .راي و م اوه 


أراد أنهم أقوياء أشداء. وقيل مدججون في السلاح» قد كسبهم ذلك حدارة في 
أجسامهم . 


ا 5 جع سد ري د 0 عي ع سخ ال م 1 
0 0 جَنَتِ وصون وز ومقام اكريعر كنالك وأورشنها بي سيل (9©) 
َوه . تُترِقيت 9 » 


وعن مجاهد: سماها كنوزاً لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله. والمقام: المكان» 
يزيد المتاول' البح والفجالن البفية. :وعن الفتساك+ الحتاين::وقيل الشر قن لجال 
«كَدَلِكَ» يحتمل ثلاثة أوجه: النضب على أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه. 
والجر على أنه وصف لمقام» أي: مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم. والرفع على 
اشح سيد ريم أ الأمر كذلك. مم4 فلحقرهم. وقرئ: فاتبعوهم 
“9# مر قيت# داخلين في وقت الشروق» فن اشرقت الفنشن شتروقا ذا طلعتك:. 


0ص له ا ساس لهل ا عر 7 شه م 2 0 سد سل ساس 0-3018 م 
#وفلما :| الحماق قال ايحت مود 0 إِذَّمَىَ رق سَبَين © 


تأقنا لقره ]ماقو بعاد انق اهلق 266 كل ون الزن الطب © 
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)١(‏ قوله «وقرىء حذرون وحاذرون وحادرون» في الصحاح: وقرىء: وإنا لجميع حاذرون. وحذرون. 
وحذرون؛ أيضاً بضم الذال» حكاه الأخفش. ومعنى «حاذرون» متأهبون. وفيه: آد الرجل» أي 
قوى» من الأداة» فهو مؤد بالهمزء أي: شاك في السلاح. وفيه آديت للسفر فأنا مؤد له» إذا كنت 
متهيئاً له (ع) 

(؟) الحادر: القوي الشديدء أو الشجاع الباسل» أي: إن مدار حب الولد على حب أمهء لا على حسن 
أوصافه وضمير «أبغضه» عائد على الصبي بدون وصفهء لكن هذه شيمة المنهمك في حب النساء . 
ينظر لسان العرب (حدر)» تاج العروس (حدر) تهذيب اللغة (2508/4» البحر المحيط (18/1)؛ 
الدر المصون (51/5/6). 

(6»9 قوله «وقيل السر في الحجال؛ السر: الجماعء والحجال: جمع حجلة وهي بيت العروس يزين 
بالثياب والأسرة والستورء كذا في الصحاح. (ع) 


ان 


عم 


ل اك رض 9 دا 00 وَمَن معد 4د معن 9 . فى عرفا أ لحرن 9 ف 
عير 37 7 
ذلك 06 5 54 كه مُؤْمِنينَ 9 9 َإِنَّ ريك 7 لْعَزيرٌ ليَّحيِمٌ إحكل 


«سَبَبْدِنِ# طريق النجاة من إدراكهم وإضرارهم. وقرئ» فلما تراءت الفئتان. إنا 
0 بتشديد + الدال وكسر 0 من اذْرك 0 إذا تتايع ففني: . ومنه 0 0 
الحماسة 5 الطريل؟: . 
نامي أي لوبي لعيكينة أرقي انقواة ا من مرت اه 
والمعنى: إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم» حتى لا يبقى منا أحد. الفرق: الجزء 
المتفرّق منه. وقرئ: كل فلق. والمعنى واحد. والطود: الجبل العظيهم”' المنطاد في 
السماء #وَأزْلنَا نَم حيث انفلق البحر «الْآَسَرن4 قوم فرعون» أي: قربناهم من بني 
إسرائيل : أو أدنينا بعضهم من بعض»ء وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحدء أو قدمناهم إلى 
البحرء وقرئ: وأزلقنا بالقاف. أي: أزللنا أقدامهم. والمعنى : أذهبنا عزهم؛ كقوله [من 
الطويل]: 
تداوكنما عبشا وقذاثل عزشهنا؛ وَدْبتَانَ]إذ ولق بآندافهنا © 


200 أبعد بني أمي الذين تتابعوا أرجي حياة أم من الموت أجزع؟ 
ثمانية كانواذؤابة قومهم بهم كنت أعطي ما أشاء وأمنع 
أولعشك إخوان الصفاء رزئتهم وما الكف إلا أصبع ثم أصبع 
لني الحناك البراء ربعي الفقعسي. والهمزة للاسفتهام الإنكاري» والمراد التحسر والتحزن» وتتابعوا 
أي انقرضوا واحداً بعد واحد. أرجى: أي ارتجى حياة أم أجزع من الموتء. أي: لا أفعل ذلك 
بعدهم وقال: بني أمي, لأن المقام مقام رقة ورحمةء فهم ثمانية كانوا رؤساء قومهمء كالذؤابة 
للرأس» وهي شعرها الذي يتحرك حولهاء فهو تشبيه بليغ» ثم قال: كنت بهم أفعل ما أريد من 
الإعطاء والمنع. ويجوز بناء الفعلين للمجهولء فالمعنى: كنت بهم أنال ما أشاء وأكفي شر ما 
أشاء» ورزأته أصبته في ماله. ورزأته ماله . ورزأتهم : مبني للمجهول» أي: نقصني الدهر إياهم 
وأخذهم مني» فلا قوة لي بعدهم. كما أن الكف إذا فقدت أصابعها بطلت قوتها؛ لأن بطشها ليس 
إلا بالأصابع منتظمة مرتبة» فهم لي كالأصابع للكف 
ينظر البحر المحيط (7/ ,»)23١‏ الدر المصون (ه/ 09/6؟). 
(20) قوله «والطود» الجبل العظيم المنطاد في السماء» في الصحاح «طود في الجبال»: مثل طوف وطوح. 
والمطاود مثال المطاوح. (ع) 
 )*(‏ لزهير يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف. وعبس وذبيان كلاهما اسم قبيلة. يقول: تداركتما 
هاتين القبيلتين بالصلح بينهما ودفع ديات قتلاهم» وقد ثل: أي وما عر ويد عل ديات 
عزهم وفناء دواتهم. وزلت النعل بالقدم: زلقت عن مقرهاء وهذا أيضا تمثيل لاختلال أمرهم - 


اا 


ويحتمل أن يجعل الله طريقهم في البحر على خلاف ما جعله لبني إسرائيل يبساً 
فيزلقهم فيه. عن عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين آل 
فرعون» فكان يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم. ويستقبل القبط فيقول: رويدكم 
يلحق آخركم. فلما انتهى موسى إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون ‏ وكان بين يدي 
موسى : أين أمرت فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون؟ قال: أمرت بالبحر ولا يدري 
موسى ما يصنع» فأوحى الله تعالى إليه: أن اضرب بعصاك البحر. فضربه فصار فيه اثنا 
عكر طريقا: لكل سبط طريق. وروي أنْ يوشع قال: يا كليم الله أين أمرت فقد غشينا 
فرعون والبحر أمامنا؟ قال موسى: ههنا. فخاض يوشع الماء وضرب موسى بعصاه البحر 
فدخلوا. وروي أن موسى قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شيء» والمكوّن لكل شيء. 
والكائن بعد كل شيء. ويقال: .هذا البحر هو بحر القلزم. وقيل: هو بحر من وراء مصرء 
يقال له: أساف 9إإنَّ فى دَّلِكَ لكي أية آية» وآية لا تورصف. وقد عاينها الناس وشاع أمرها 
فيهم» وما تنبه عليها أكثرهم» ولا آمن بالله. وبنو إسرائيل: الذين كانوا أصحاب موسى 
المخصوصين بالإنجاء قد سألوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا العجل». وطلبوا رؤية الله جهرة 
ون يك هو الْمَرِيدُ © المنتقم من أعدائه «أتي» بأوليائه . 


لول عَلَتهِمْ بأ إبهيرَ © اي 07 فَانُوأ تلد أَسنَامًا فلل 


كان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة أصنام / 7/ 54 ب؛ ولكنه سألهم ليريهم أن ما 
يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء» كما تقول للتاجر: ما مالك؟ وأنت تعلم أن 
ماله الرقيق» ثم تقول له: الرقيق جمال وليس بمال. فإن قلت: ما تَمْبْدُونَ4 سؤال عن 
المعبود فحسب» فكان القياس أن يقولوا: أصناماء كقوله تعالى : لوَينكوئلك مادا 00 
لْمَمْو» [البقرة: 217١14‏ مادا كَالَ ريك قَاُوأ ألْكنّ 4 [سبا: 17]ء مادا أل يي الوأ حرا 
[النحل: .]1"١‏ قلت: هؤلاء قد 16 بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها م 
فاشتملت على جواب إبراهيم» وعلى ما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم من الابتهاج 
والافتخار. ألا تراهم كيف عطفوا على قولهم نعبد #فَنَظنُ لا عَكننَ4 ولم يقتصروا على 


03 وفساد رأيهم. وفي البيت شبه الطباق. حيث إن الأولى أتاها العذاب من فوق رأسها. والثانية: أتاها 
ينظر: ديوانه ص »٠١9‏ ولسان العرب (عرش)» (حلف).» (ثلل)» وجمهرة اللغة ص 484» وكتاب 
العين »559/١‏ ومقاييس اللغة »759/١‏ 570/4؟» وأساس البلاغة (عرش)» والمخصّص 28/5 
وتاج العروس (عرش)» (حلف)».» (ثلل)» وديوان الأدب .1١١57/١‏ 


كنا 


زيادة نعبد وحده. ومثاله أن 7 تقول لبعض الشطار: ما تلبس في بلادك؟ فيقول: ألبس البرد 
الأتحمي''"» فأجرٌ ذيله بين جواري الحي. وإنما قالوا: نظل» لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار 
دون الليل. 


#ثَالَ هَل ممموية لذ دون (و) أ ستعويك أو مصررن 402 


لا بد في 8 يَسْمَعُودوٌ © من تقدير حذف المضاف» معناه: هل يسمعون دعاءكم. وقرأ 
قتادة: يسمعونكم» أي: هل يسمعونكم الجواب عن دعائكم؟ وهل يقدرون على ذلك؟ 
وجاء مضارعاً مع إيقاعه في إذ على حكاية الحال الماضية. ومعناه: استحضروا الأحوال 
الماضية التي كنتم تدعونها فيهاء وقولوا هل سمعوا أو أسمعوا قط. وهذا أبلغ في 
التبكيت . 


#قَالوأ بل وعَذنا ابا كَدِكَ بَفْعَلونَ (2) دل وميس ما شر تعبدون 2 أشر ربكم 
لأنشثرة © ينهم عد ف و عبن © الى َلبق مهو يمي © فى هو 
بطق يقن (©) وَإِدا مْضْتُ هَهْرٌ تفي © تالرى بيئ شر بين © وَالرهَ 
طم أ نير لي حيبت ير ل 9 > 

ما أجابوه بجواب المقلدين لآبائهم قال لهم: رقوا أمر تقليدكم هذا إلى أقصى غاياته 
وهي عبادة الأقدمين الأوّلين من آبائكم» فإن التقدّم والأوّلية لا يكون برهانا على الصحةء 
والباطل لا ينقلب حقاً بالقدم. وما عبادة من عبد هذه الأصنام إلا عبادة أعداء له» ومعنى 
العداوة قوله تعالى : لكلا سَيَكفْرونَ ساديم يوون كم ضِدًا 423 [مريم: ]4١‏ ولأنْ المغري 
على عبادتها أعدى أعداء الإنسان وهو الشيطان» وإنما قال: عدو بل #تصويراً للمسألة في 
نفسه» على معنى : أنى فكرت في أمري فرأيت عبادتى لها عبادة للعدوٌ» فاجتنبتها وآثرت 
عبادة من الخير كله منه» وأراهم بذلك أنها نصيحة نصح بها نفسه أوَلاً وبنى عليها تدبير 
أمره. لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه. وما أراد لنا إلا ما أراد 
لروحه» ليكون أدعى لهم إلى القبول» وأبعث على الاستماع منه. ولو قال: فإنه عدرٌ لكم 
لم يكن بتلك المثابة» ولأنه دخل في باب من التعريض» وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما 
لا يبلغه التصريح؛ لأنه يتأمّل فيه» فربما قاده التأمّل إلى التقبل. ومنه ما يحكى عن 
الشافعيىّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلا واجهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت» 
لاحتجت إلى أدب» وسمع رجل ناساً يتحدثون في الحجر فقال: ما هو ببيتي ولا بيتكم. 


5 


)١(‏ قوله «البرد الأتحمي» في الصحاح «الأتحمي»: ضرب من البرود. (ع) 


يتنا 


والعدوٌ والصديق: يجيئان فى معنى الوحدة والجماعة» قال [من المتقارب] : 
وَقوم علبيهوي ّ ذوي مره أَرَاهُمْ ا ا كت ا 


ومنه قوله تعالى: 3 عر #تشبيهابالممبادر للمزارنة كالقبول والولوع. 
والحنين والصهيل إلا رَبَّ ألْمَلَِينَ * استثناء منقطع» كأنه قال: ولكن رب العالمين #إَهُوَ 
يدن © يريد أنه حين أتم خلقه ونفخ فيه الروح» عقب ذلك هدايته المتصلة التي لا تنتقطع 
إلى كل ما يصلحه ويعنيه» وإلا فمن هداه إلى أن يغتذي بالدم في البطن امتصاصاء ومن 
هداه إلى معرفة الثدي عند الولادة. وإلى معرفة مكانه» ومن هداه لكيفية الارتضاع» إلى 
غير ذلك من هدايات المعاش والمعاد. وإنما قال: ممَرمْتُ * دون «أمرضني» لأنّْ كثيراً 


من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربها"' وغير ذلك. ومن ثم 


قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا التخم. وقرئ: خطاياي» 
والمراد: ما يندر منه من بعض الصغائر؛ لأنّ الأنبياء معصومون مختارون على العالمين. 
وقيل: هي قوله: ©#إِنٍ سَقِمُ # وقوله: بل نَحكمٌ كرْهُمْ 4 وقوله لسارة: هي أختي. وما 
هي إلا معاريض كلام» وتخييلات للكفرة» وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار. فإن 
قلت: إذا لم يندر منهم إلا الصغائر وهي تقع مكفرة» فماله أثبت لنفسه خطيئة أو خطايا 


() المرة: القوة» وشدة الجدال. ويروى: ذوي مبرةء أي: عداوة أو فخر أو شدة. والعدو والصديق 
يجيئان للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع. يقول: ورب قوم أصحاب قوة علي» أراهم اليوم أعداء 
وكانوا أصدقاء . 

(؟) قال محمود: 9إنما أضاف المرض إلى نفسه لأن كثيراً منه بتفريط الإنسان فى مطعمه ومشربه» قال 
أحمد: والذي ذكره غير الزمخشري أن السر في إضافة المرض إلى نفسه التأدب مع الله تعالى 
بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى» ولعل الزمخشري إنما عدل عن هذا لأن 
إبراهيم عليه السلام قد أضاف الإماتة إلى الله تعالى وهي أشد من المرض» فلم يثبت عنده المعنى 
المذكورء ولكن المعنى الذي أبداه الزمخشري أيضاً في المرض ينكسر بالموت» فإن المرض كما 
يكون بسبب تفريط الإنسان في نفسه. كذلك الموت الناشىء عن سبب هذا المرض الذي يكون 
بتفريط الإنسان وقد أضافه إلى الله تعالى. ويمكن أن يقرق نين نسنة العزت :ونسية اللمرض .في 
مقتضى الأدب : بأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشرء وحكم 
عام لا يخصء ولا كذلك المرضص. فكم من معافى منه قد بغته الموت» فالتأسي بعموم الموت لعله 
يسقط أثر كونه بلاء فيسوغ في الأدب نسبته إلى الله تعالى. وأما المرض فلما كان مما يخص به 
بعض البشر دون بعض» كان بلاء محققاً فاقتضى العلو في الأدب مع الله تعالى أن ينسبه الإنسان إلى 
نفسه باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منهء ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن 
وقوعه بتأ وجزماً؛ لأنه أمر لا بد منه. وأما المرض فلما كان قد يتفق وقد لاء أورده مقروناً بشرط 
إذاء فقال (وإذا مرضت) وكان ممكناً أن يقول: والذي يمرضني فيشفيني كما قال في غيره» فما 
عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة إلا لذلك, والله أعلم. ‏ - 


للخلا 


وطمع أن تغفر له؟ قلت: الجواب ما سبق لى: أن استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم» 
وهضم لأنفسهمء. ويدل عليه قوله: «أَطْمَمْ» ولم يجزم القول بالمغفرة. وفيه تعليم 
لأممهم» وليكون لطفاً لهم في اجتناب المعاصي والحذر منهاء وطلب المغفرة مما يفرط 
منهم. فإن قلت: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإنما تغفر في الدنيا؟ قلت: لأنَ 
أثرها يتبين يومئذِء وهو الآن خفي لا يعلم / 55/17أ. 
قعل تجضن وان لقنم 3 بقل ل القن يتوق الخ 65 
رب هب و والحقبى بالصدلح ن) واجعل بي أسان صدفٍ في حرل لو 
رهظ ل 0ن جمع رمع -. عط كام سد ىم سك > حير سد 8 1 00 
جعت من وَل سن لكبو © وَأغْفْر لان إِنَّهُ كن مِنّ لضان (7©) ولا حرف بوم 
وهس م جع علد ب دعر علا من مدب هص ات > ع +27 120 اس 2-7 
عون (9©) يَْم لا نفع مَالْ ولا بون (9©) إلا من أق الله بقلب سَلِرٍ 23 
الحكم: الحكمة» أو الحكم بين الناس بالحق. وقيل: النبوّة؛ لأنَ النبي ذو حكمة 
وذو حكم بين عباد الله. والإلحاق بالصالحين: أن يوفقه لعمل ينتظم به في جملتهم» أو 
يجمع بيئه وبينهم فى الجنة. ولقد أجابه حيث قال: #وَإِنّمُ فى الجر لَمِنَ الصَّلِحِينَ» . 
والإخزاء: من الخزي وهو الهوان. ومن الخزاية”!' وهي الحياء. وهذا أيضاً من نحو 
استغفارهم مما علموا أنه مغفور وفي « يعنت ضمير العباد؛ لأنه معلوم. أو ضمير 
الضالين. وأن يجعل من جملة الاستغفار ليا يعنى : ولا تخزنى يوم يبعث الضالون 
وأبي فيهم لإِلَّامَنَ أق أل إلا حال من أتى الله ل بِقَْبٍ سَليِرٍ» وهو من قولهم [من الوافر]: 


4 2 م ي” #و > د رمف 
قال.ا .اام اما م اه اه ا6 1 الحخقية نا 
حية بيُينهم صرب وجيع 


وما ثوابه إلا السيف. وبيانه أن يقال لك: هل لزيد مال وبنون؟ فتقول: ماله وبنوه: 
سلامة قلبه» تريد نفي المال والبنين عنه» وإثبات سلامة القلب له بدلاً عن ذلك. وإن 
شئت حملت الكلام على المعنى وجعلت المال والبنين في معنى الغنى» كأنه قيل: يوم لا 
ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم؛ لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه» كما أن 
غناه في دنياه بماله وبنيه. ولك أن تجعل الاستثناء منقطعاء ولا بد لك مع ذلك من تقدير 
المضاف وهو الحالء» والمراد بها سلامة القلب» وليست هي من جنس المال والبنين» 
حتى يؤوّل المعنى إلى أن المال والبنين لا ينفعان» وإنما ينفع سلامة القلب. ولو لم يقدر 
المضاف» لم يتحصل للاستثناء معنى. وقد جعل (من) مفعولا لينفع» أي: لا ينفع مال 
)١(‏ قوله «ومن الخزاية» لعله: أو من. (ع) 
(؟) قوله «أو ضمير الضالين» وأن يجعل من جملة الاستفغار لأبيه؛ لعله عطف على المعنى» كأنه قال: 


ويحتمل أنه ضمير الضالين. . . إلخ. (ع) 
0 تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية ٠١‏ من سورة البقرة فراجعه إن شئت اه. 


كن 


ولا بنون» إلا رجلاً سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة الله ومع بنيه حيث أرشدهم 
إلى الدين وعلمهم الشرائع. ويجوز على هذا لإِلَّا مَنْ أَقَ أله َل مَلِرٍ 409 من فتنة المال 
والبنين. ومعنى سلامة القلب: سلامته من آفات الكفر والمعاصي» ومما أكرم الله تعالى به 
خليله ونبه على جلالة محل في الإخلاص: أن حكى استثناء هذا حكاية راض بإصابته 
فيه . ثم جعله صفة له في قوله: «اليه وَإِبَ من شيعي لهب ©©) إذ جَة َيه بقن سَِرٍ (©) 
[الصافات: *8, 84]» ومن بدع التفاسير: تفسير بعضهم السليم. باللديغ من خشية الله . وقول 
آخر: هو الذي سلم وسلم وأسلم وسالم واستسلم. وما أحسن مارتب إبراهيم عليه 
السلام كلامه مع المشركين؛ حين سألهم أوَّلاً عما يعبدون سؤال مقرّر لا مستفهم» ثم 
أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع على تقليدهم 
آباءهم الأقدمين» فكسره وأخرجه من أن يكون شبهة فضلاً أن يكون حجة؛ ثم صوّر 
المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله عز وعلاء فعظم شأنه وعدّد نعمت 
من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته؛ مع ما يرجى في الآخرة من رحمتهء ثم أتبع ذلك 
أن دعاه بدعوات المخلصين.ء وابتهل إليه ابتهال الأوَابين» ثم وصله بذكر يوم القيامة 
وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذٍ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من 
الضلال وتمنى الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. 


لع ا ف 72-985 ممه واء«س له 2 1 0 عرو 2 
#وأزلفت اللحنة إلمئقين 89 وبرزت لحم للغاوين () وبل هم أبن تعبدون 


من دون َه هَلْ يتصروكة أو تتصررت 2 متكا فيا هم ”5 
لْمَعونَ )4 


الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويغتبطون بأنهم المحشورون إليهاء 
والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى منهم» يتحسرون على أنهم المسوقون إليها: 
قال الله تعالى : ررضت لَه ين عرَ يد )4 [ق: ].١‏ وقال : «قلنا ره رُلدَةَ بتقت مجو 
ألمت كَُمَرُوا» [الملك: : 171: يجمع عليهم الغموم كلها والحسرات» فتجعل النار بمرأى 
منهم .. فيهلكون غماً في كل لحظة» ويوبخون على إشراكهمء فيقال لهم: أين آلهتكم؟ هل 
ينفعونكم مصرتيم لكر أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم؛ لأنهم وآلهتهم وقود النار» 
وهو قوله: نكر فا هم أي الآلهة ##والفاون» وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم. 
والكبكبة : تكرير الكب» جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنىء كأنه إذا 
ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقرٌ في قعرهاء اللهم أجرنا منها يا خير مستجار 


ررم 


وجنود إبليس # شياطينه» أو متبعوه من عصاة الجن والإنس. 


8٠ 


2ك سيره رس سعد ل م 7 سم هل - ومسل سلا لاه 
دالوا وَهُم يها يْصِسُونَ (7©) تله إن كنا لَنى صَكلٍ مبين (©©) إذ شَوَيكُم برت 
1 24 : 0000 501 6 ير 4 ججمعمر سه 1 5 2 حمص لاح ”ا ل سس جحك مر ل 
كيبن © رآ حلا إلا الشخرفرة (©) تنا كا ين سنو © زلا مَييقٍ جم © نو 
ذأ 00 ع اس مجوم ا ام ا ا ل ال ا للم لء. اس . ساي > كو” 
أن نا كرَه فََكْوْنَ مِنَ الْمؤْمِينَ (()) إن في ذلك لآب وما كان ) كثرهم مَؤميين (9) وإِنّ ريك هْوَ 
ل م 7-1 
لعيدُ اليم »> 

يجوز أن ينطق الله الأصنام حتى يصح التقاول والتخاصم. ويجوز أن يجري ذلك بين 
العصاة والشياطين. والمراد بالمجرمين الذين أضلوهم : رؤساؤهم وكبراؤهمء كقوله: 
ينآ إِنَآ أطعنا سادنا وكبراءنا فََصْلُوبًا السلا © [الأحزاب: 37] وعن السدّي: الأوّلون الذين 
اقتدينا بهم. وعن ابن جريج: إبليس» وابن آدم القاتل» لأنه أوّل من سنّ القتل وأنواع 
المعاصي» لما لنَا يمن سَفِينَ 4*7 كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين #ولا 
صَيِبِقِ 4 كما نرى لهم أصدقاء. لأنه لا يتصادق في الآخرة / 09/7ب إلا المؤمنون. وأما 
١ 0 01‏ 77 تبي عمل ل لس بر برس 24 | 0 
أهل النار فبينهم التعادي والتباغضء قال الله تعالى: «الْأُخِلَاءُ يمن بَعَضْهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوْ إلا 
لْمسقرتَ 4*9 [الزخرف: 317] أو: فما لنا من شافعين ولا صديق جميم من الذين كنا 
نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله» وكان 
لهم الأصدقاء من شياطين الإنس. أو أرادوا أنهم وقعوا في مهلكة علموا أنَ الشفعاء 
والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهمء فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع؛ 
لأنّ ما لا ينفع : حكمه حكم المعدوم. والحميم من الاحتمام» وهو الاهتمام» وهو الذي 
يهمه ما يهمك. أو من الحامة بمعنى الخاصة» وهو الصديق الخاص . فإن قلت: لم جمع 
الشافع ووحد الصديق؟ قلت: لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق''' ألا ترى أن الرجل 


() قال محمود: (إنما جمع الشافع ووحد الصديق لكثرة الضعاء في العادة إذا نزل بإنسان خطب ممن 
يعرفه وممن لا يعرفه وأما الصديق فقليل؟ قال أحمد: العجب أن الصديق يقع على الواحد وعلى 
الجمعء فما الدليل على إرادة الإفراد؟ ثم لو كان المراد الإفراد لكان أعم؛ لأنه في سياق النفي» 
فينفي الواحد فما زاد عليه إلى ما لانهاية لهء والله أعلم. 
في قوله سبحانه : طقَمَا كنآ ين سفن 47 «هلا سَرقٍ جم (©40. 
ترى الجمع في قوله: شافعين» والإفراد في قوله «صديق» فكيف ورد هذا؟ ويجيب المفسر العلامة 
في عرض هذه الاية: 
ولكن الأمر في حاجة إلى نظر حول «الجمع والإفراد؛ في نظم القرآن الكريمء فأقول: 
إن جمع الكلمة جمع قلة أو كثرة أو إفرادها أو استعمال الجمع في موضع المفرد أو عكسه في 
سياق واحد أو سياقات كل ذلك له مدلوله وسره الذي جاء النظر عليه ليشير إليهء ولا يكمل المعنى 
إلا به» ولا يدرك هذه اللمحات إلا صاحب الحس البصيرء وبالنظر في القرآن العظيم نلاحظ: 
١‏ - أن الإفراد يفيد التفصيل والتقصى كما فى قوله تعالى: #وَلْوْ أَنَمَا فى الْاضٍ من سجرة قل 
َالحرٌ يمد مِنْ بدو سَبِعَهُ أمَحْرٍ ما يَنِدَتَ كلست أيَوّ 4 [لقمان: 97]. 


غ١‎ 


إذا امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته» رحمة له وحسبة» وإن 


لم يسبق له بأكثرهم معرفة. وأما الصديق ‏ وهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك - 
فأعز من بيض الأنوق”'. وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: اسم لا معنى 
له. ويجوز أن يريد بالصديق: الجمع. الكرّة: الرجعة إلى الدنيا. ولو في مثل هذا 


(000 


0 وباي الإفراك والتمع في الذبات: الواردة في سباق واد ولعل :لا ها ورد في قوله تعالي 
لتَد لح المؤمئور عن 42 «َالدِنَ هُمْ في صَلَانيْ م حَيِمنَ 49> ١‏ ثم يأتي في نهاية هذا المقام فيقول 
عن الصلاة مرة أخرى: « رن م عق صَلته مان 46 [المؤمتون : الآيات :١‏ 4]. فقد 
أفردت الصلاة لإفادة معنى الخشوعء وجمعت لإدراك معنى المحافظة على أعدادها وسننها. 
“ - ويأتي الجمع والإفراد ‏ أيضاً في المقام الواحد للدلالة على أخلاق إلناس وأحوالهم كما ورد 
في قوله جل جلاله: لمَمَا كنا ين سَنِوِنَ 47 طلا سين جيم (407 القراءة وهي الآية التي معنا 
مصدراً بها هذا البحث فقد جمع الشفعاء في هذا الموقف لكثرتهم عادة» وأفرد الصديق لأنه لا 
يوجد إلا عزيزاً نادراً كما بين العلامة المفسرء ولابن المنير كلام فيه مناقشة . 
ا ل ل ال ل هن رد 
المج أحكل رمم لا يَمَقِلرت )4 [الحجرات: ؛ 

فجمع «الحجرات» فيه للإشارة الخفية أنهم أتوا : وهو في موضع خلوتهء ولهذا كانوا سفهاء في 
مناداته» وفي هذا إشعار بمحل رسول الله يه وإجلاله» وقد وفى الزمخشري وتبعه أبو السعود الآية 
في هذا المقام. 
وقد تفيد صيغة الجمع «الإجلال؛ لأنها موضع الواحدء كما في ضمير الجمع للواحد المعظم 
نفسه عند النحاة» وهذا ما تراه في قوله تعالى: لوَلتَد دنا وح فلم امبو (4©7 [الصافات : 
/ا]. 
5 - وقد يأتي في جمع القلة مكان جمع الكثرة ة وبالعكس لإفادة معنى» وهذا ما وجده المفسر 
العلامة في قوله تعالى: #وَلَمَدَ نَصَرَكُمْ أنه 1013 © آل عمران: .]١77‏ 
فقد وضع «أذلة» مكان «أذلاء؛ لإفادة أنهم قلة كما بين المفسر. 
وقد وقف العلامة الزمخشري عند قوله تعالى: « راث يتيب أنه مهن تَككَدَ قروو * [البقرة: 
4 وقال إن جمع «قروء» للكثرة في موضع «أقرء؛ جمع القلة المناسب لثلاثة من باب الاتساع 
وهو: التسوية في أداء المعنى المفهوم» وهذا الفهم عليه مناقشة من أستاذنا أبي موسى حيث بين أن 
القرآن لا يصح فيه القول بالاتساع لأن لكل كلمة معنى يقصد في مكانه ولا يجوز غيرها لأنها لآ 
تحل محلهاء وناقش المعنى مفيداً أن جمع الكثرة لإفادة وجوب الاحتياط في أداء العدة كاملة 
1 مول رك لط إن ارا قل افيا 
واختيار كلمة «الأنفس» جمع قلة لإفادة التقليل والتهوين لتتجاوب هذه الخصوصية مع هذا السياق. 
وفي نهاية هذا المبحث أقول: إن كلام الله - جلت حكمته ‏ منظوم نظماً إلهياً وضعت فيه الكلمات 
بهيئتها وصورتها مع جاراتها لإفادة معنى يقصده المولى الكريم لعباده المؤمنين» ولا تصلح لفظة 
مكان سواها في كتاب الله وإلا صح للبشر أن يعدلوا في كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد. «وبالله التوفيق». 
الينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري لأبي موسى 4ل - 2774. 
قوله «فأعز من بيض الأنوق» في الصحاح : الأنوق ‏ على فعول: طائر وهو الرخمة. رع( 


7 


الموضع في معنى التمني» كأنه قيل: فليت لنا كرة. وذلك لما بين معنى «لو) و«ليت» من 
التلاقيى في التقدير. ويجوز أن تكون على أصلها ويحذف الجواب» وهو: لفعلنا كيت 
وكيت. 


2 . 5 2 ل م ع > بر 
و ل وسيم 
مونرء مر 


فاقوأ أله وأطبعون (9) 0 اويا أسكَدكُم عله إن لح إِلَا عل رت الْعلِمِين 9 تأنّعُا 


القوم: مؤنثة؛ وتصغيرها قويمة. ونظير قوله: «المَرْسَِنَ # والمراد نوح عليه السلام : 
قولك: فلان يركب الدواب ويلبس البرود» وما له إلا دابة ؤبردا'' . قيل: أخوهم؛ لأنه 
كان منهم» من قول العرب: يا أخا بني تميمء يريدون: يا واحداً منهمء ومئه بيت 
الحماسة [من البسيط]: 


لآ يَسْألُونَ أَحَاهُمْ حِينَ يَنْذَبهُمْ فِي النَّائِْبَاتِ عَلَى ما قَالَ بُرْمَانَ(" 


كان أميناً فيهم مشهوراً بالأمانة» كمحمد يَكةِ في قريش ومن 4 في نصحي لكم 
وفيما أدعوكم إليه من الحق تيه ته على هذا الأمرء وعلى ما أنا فيه؛ يعني: دعاءه 
ونصحه ومعنى ##دَنَُوا أله وأا بغرن 9 4 : فات تقوا الله في طاعتي» وكرره ليؤكده عليهم 


)1١(‏ قال محمود: «المراد نوح» كما تقول: فلان يركب الدواب ويلبس البرود» وما له إلا دابة وبرد» قال 
أحمد: لا حاجة إلى تأويل الجمع بالواحد ههنا مع القطع بأن من كذب 0 
جميع الرسل لأنه ما من نبي إلا ومستند صدقه المعجزة الدالة على الصدق فقد كذبوا كل من 
صدقه إلى دليل المعجزة؛ وكذلك الإشارة بقوله تعالى : الا تُقرَقُ بترت أَحَر ين مر » 7 00 
بينهم توجب تكذيب الكل وتصديق واحد يوجب تصديق الكل والله علم. 

إفهة قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائيات على ما قال برهانا 

لقريط بن أنيق من قبيلة بلعنبرء أغار عليه ناس من بنى شيبان فأخذوا منه ثلاثين بعيرأً» فاستنجد 
قومه فلم ينجدوه. فاستغاث ببني مازن فركبوا معه. وأطرذوا له مائة بعير من بني شيبان» وحرسوه 
إلى قومهء فمدحهم مهم رريخ قومه. والناجذ: السن بين الضرس والناب. وقيل: ضرس العقل. 
وقيل: الضرس مطلقا ٠‏ والزرافة - بالفتح والضم -: الجماعة من الناس» وبها سميت الدابة 
المعروفة» والوحدان ‏ بالضم -: جمع واحد. وشبه الشر بأسد يكشر عن أنيابه على طريق المكنية 
فأثبت له الناجذين تخييلا. يقول: بنو مازن شجعان: إذا ظهر الشر واشتد فزعوا إليه جماعات 
ومنفردين» فاستعار الطيران لذلك على طريق التصريحية. أو شبههم بالطيور في السرعة والانتشار 
على طريق الكناية والطريق تخييل» لا يسألون صاحبهم دليلا على ما قاله حين يناديهم برفع صوته 
في الملمات. 

ينظر ديوان الحماسة 2)١7/١(‏ البحر المحيط (79/4), الدر المصون (591/5). 


او 


ويقرّره في نفوسهم» مع تعليق كل واحدة منهما بعلة» جعل علة الأوّل كونه أميناً فيما 
بينهم ) وفي الثاني حسم طمعه عنهم . 


قي مَالوَا أَنْوْمنَ لك واتَبَعَكَ ونون 44 


وقرئ: وأتباعك, جمع تابع» كشاهد وأشهاد. أو جمع تبع؛ كبطل وأبطال. والواو 
للحال. وحقها أن يضمر بعدها «قد» في: واتبعك. وقد - جمع الأرذل على الصحة وعلى 
التكسير في قوله: # الي هُمْ أَرَاوِمَا» [هود: 77] والرذالة والنذالة: الخسة والدناءة. وإنما 
استرذلوهم لا تضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا. وقيل كانوا من أهل الصناعات الدنية7) 
كالحياكة والحجامة. والصناعة لا تزري بالديانة» وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب 
رسول الله يَدِيةِ -» وما زالت أتباع الأنبياء كذلك»؛ حتى صارت من سماتهم وأماراتهم . ألا 
ترى إلى هرقل حين سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله يكِِ ب فلما قال ضعفاء الناس 
وأراذلهم قال: ما زالت أتباع الأنبياء كذلك .)29١77(‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
هم الغاغة”"2. وعن عكرمة: الحاكة والأساكفة (/ا١١).‏ وعن مقاتل: السفلة .)1١1/8(‏ 


257 أخرجه البخاري  45/١(‏ 18) كتاب بدء الوحى حديث (5).: وأطرافه فى 2754١ .05١‏ 
كعرك لكوك الاقل الال "ممق مورحم مكلت كوللا لكملر 0 
وأخرجه أيضاً مسلم (7/ 1191 117217) كتاب الجهاد: باب كتاب النبي - يك - إلى هرقل يدعوه 
إلى الإسلام حديث (5// »)1١09/‏ والترمذي (19/5) كتاب الاستئذان: باب ما جاء كيف يكتب 
لأهل الشرك حديث (71/19) مختصراء وأحمد »)77-777/1١(‏ وعبد الرزاق (91/75)» وابن 
حبان (2)50666, وابن منده في «الإيمان» »)١417(‏ واللالكائي ذ فى «أصول الاعتقاد» (لاه5١)2‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (5//ا/1” - 087 كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بلفظ: وسألتك ضعفاء الناس اتبعوه 
أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم» وكذلك أتباع الرسل قلت: رواه بلفظ : «أراذلهم». انتهى 
/ا/١٠ ‏ ورُوى هذا أيضاً عن قتادة ومجاهد. 
أخرجه ابن أبي حاتم عنهما كما في «الدر المنثور» .)١18/6(‏ وينظر تفسير «الوسيط» (8/ لاه 
- بتحقيقنا) . 
- وروي أيضاً عن قتادة. 
أخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» .)١78/6(‏ 


)1١(‏ قوله «الصناعات الدنية» لعله: الدنيئة. كعبارة النسفي. (ع) 
(؟) قوله «هم الغاغة» لعله الصاغة. وفي الخازن: قال ابن عباس : يعني القافة. (ع) 


0000 


لقال وَمَا على يمَا كاثأ نملو (37) إن حِسَاهُم إلا عل رن لو تتعرون 02 وما أن بطارد 
ينين © إن كا إلا بر ني 49 
#ومًا عِلْمى # وأي شيء علمي؟ والمراد: انتفاء علمه بإخلاص أعمالهم لله واطلاعه 
على سر أمرهم وباطنه. وإنما قال هذا لأنهم قد طعنوا ‏ مع استرذالهم ‏ في إيمانهم. 
وأنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة» وإنما آمنوا هوى وبديهة؛ كما حكى الله عنهم في قوله: 
لالد هُمْ أَراذِما باد ألزَأْي» ويجوز أن يتغابى لهم نوح عليه السلام. فيفسر قولهم 
الأرذلين» بما هو الرذالة عنده. من سوء الأعمال وفساد العقائدء ولا يلتفت إلى ما هو 
الرذالة عندهم» ثم يبني جوابه على ذلك فيقول: ما عليّ إلا اعتبار الظواهر» دون التفتيش 
عن أسرارهم والشق عن قلوبهمء وإن كان لهم عمل سيء. فالله محاسبهم ومجازيهم 
عليهء وما أنا إلا منذر لا محاسب ولا مجاز ار تَتْعرور عرو ذلك» ولكنكم تجهلون فتنساقون 
مع الجهل حيث سيركم» وقصد بذلك رذ اعتقادهم وإنكار أن يسمى المؤمن رذلا وإن 
كان أفقر الناس وأوضعهم نسباًء فإن الغنى غنى الدين» والنسب نسب التقوى #وَيَا آنا 
بطارد الْمُزِينَ 453 يريد ليس من شأني أن أتبع شهواتكم وأطيب نفوسكم بطرد المؤمنين 
الذين صح إيمانهم طمعاً في إيمانكم وما علي إلا أن أنذركم إنذاراً بيناً بالبرهان الصحيح 
الذي يتميز به الحق من الباطل / 7/ ٠5أ»‏ ثم أنتم أعلم بشأنكم . 


0 0 227 0 تع عت سر 
مالو لين ل تنه يمو ناي لغيه 7 مت دك كتقو 09 انع يي 
د نه ومن مَّعَمُ في الفالى لفحو 9 


2 04 دود مموم مجلس ا 


قا بَعَدُ ألباقِينَ 99 إِنَّ فى ذَلِكَ لبد وما كات رهم موي مُؤْمنينَ 97 لإا وَإِنَ ربك لهو الْعرِرٍ 
لبد 9 
ليس هذا بإخبار بالتكذيب» لعلمه أن عالم الغيب والشهادة أعلم» ولكنه أراد أني لا 
أدعوك عليهم لما غاظوني وآذوني» وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك» ولأنهم كذبوني 
في وحيك ورسالتك» فاحكم ليت وَيسَهُمْ # والفتاحة: الحكومة. والفتاح: الحاكم؛ لأنه 
يفتح المستغلق كما سمي فيصلاء لأنه يفصل بين الخصومات. الفلك: السفينة. وجمعه 
فلك: قال الله تعالى: #وترى الفلك فيه مواخر»؛ فالواحد بوزن قفل. والجمع بوزن 
أسدء كسروا فعلاً على فعل» كما كسروا فعلاً على فعل» لأنهما أخوان في قولك: العرب 
والعرب» والرشد والرشد. فقالوا أسد وأسدء وفلك وفلك. ونظيره: بعير هجان» وإيل 
هجان. ودرع دلاص» ودروع دلاص » فالواحد بوزن كنازء والجمع يوزن كرام. 
والمشحون: المملوء. يقال: شحنها عليهم خيلا ورجالا. 


ل 


22دء لخ مجوء مر سل ب ” كوس *م 5 ع7 دوولم بحجحدهر 7 00 روئع ع حنج عددر +١‏ 
#كدَبت عاد الْمرسَلِينَ 9)) إذ قال ف أخوهم هود ألا لتو (3) إِنْ لكل سول أبن 9 فَأتَفُوا 
ل يبو 103 أنتلكم كيد ين كر إ رق لاع َب لكي 9 أتبوة يك 
م كد يه حجنعنىم داري ير دا مه مس لامشل دم آ هه ال سلس لما روه 
رح َيه بَمْْنَ 7 وَتَنَمِدُونَ مصحاع لعَلَكمْ عدون 9 وَإذَا , 5-0 : بطستر 
جَبَاينَ 2 توا ألَّهَ وأطيغون (9) * 
قرئ: بكل ريعء بالكسر والفتح: وهو المكان المرتفع» قال المسيب بن عَلّْس [من 
الكامل]: 
5 ا اي ةفد الك الا تصن للد ا حو م لقي ابر ال ا ا ا 0 راد 
ومنه قولهم: كم ريع أرضك؟ وهو ارتفاعها. والآية: العلم وكانوا ممن يهتدون 
بالنجوم في أسفارهم. فاتخذوا في طرقهم أعلاماً طوالا بطرايات لأنهم كانوا مستغنين 
٠. 17 3 0 3 8 ٠. 3‏ 
عنها بالنجوم. وعن مجاهد: بنوا بكل ريع بروج الحمام . والمصانع: ماخذ الماء. 
وقيل: القصور المشيدة والحصون «العلك مدن 4 ترجون الخلود في الدنياء أو تشية 
#وَإِدًا بَطَمْثُر # بسوط أو سيف كان ذلك ظلماً وعلواً. وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب 
على الغضب. وعن الحسن : تبادرون تعجيل العذاب» لا تتشبتون متفكرين في العواقب . 


م 


لهو ه م26 ل عر يسلا 1ع ع ججححرم عر رس هد مد ب ححص ددم 0 درر | ححص ا كدر 
«تذا لد أن بها نتكة 9) أتذ يأتثر مي © َل ومو © إك كناف 


)٠١(‏ للمسيب بن علس . والآل: هو السراب. وقيل: الآل: ما في طرفي النهار وما في وسطه السراب. 
والربع بالكسر: الطريق والمرتفع من الأرض. والسحل: نوع أبيض من ثياب اليمن» ولعل الضمير 
للظعائن . » أي : هي في الآل» أو في وقته: برفعها تارة وبخفضها أخرى» ريع : أي طريق مرتفع 
تارة» ومنخفض أخرى. أو مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض بالهبوط منهء يلوح: أي يظهر من 
بعدء كأنه ثياب بيض . 
ينظر : ديوانه (ص 270)ء لسان العرب (ريع). (سحل)» تاج العروس (ريع)؛ (سحل) . 

(") قال محمود: «كانوا يهتدون في أسفارهم بالنجوم» فاتخذوا في طرقهم أعلاماً فعبثوا بذلك» إذ 
النجوم فيها غنية عنها. وقيل: المراد القصور المشيدة» وقيل: بروج الحمام» قال أحمد: وتأويلها 
على القصور أظهرء وقد ورد ذم ذلك على لسان نبينا لَه حيث وصف الكائنين آخر الزمان بأنهم 
يتطاولون في البنيانء» وما أحسن قول مالك رضي الله عنه: ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما 
عليه أصحابه» كالدكاك تكون مرتفعة في المحراب ارتفاعاً كبيراء لأنهم يعبثون» فعبر عن ترفعهم 
إلى المحراب على سبيل التكبر ومطاولتهم المأمومين بالعبث» كتعبير هود صلوات الله عليه وسلامه 
عن ترفع قومه في البنيان بالعبث. وأما تأويل الآية على اتخاذهم الأعلام في الطرقات وقد كانت 
لهم بالنجوم كفاية» ففيه بعدء من حيث أن الحاجة تدعو إلى ذلك لغيم مطبق وما يجري مجراه. 
ولو وضع هذا في زماننا اليوم لهذا المقصد لم يكن عبئا. والله أعلم. 


كمع 


2 


عاب يَوْرِ عَظِو )4 

ا اه وذلك أنه 
أيقظهم عن سنة غفلتهم عنها حين قال''' «أْمَدّمٌُ يا تَلَمنَ# ثم عدّدها عليهم وعرّفهم 
المنعم بتعديد ما يعلمون من نعمته. وأنه كما قدر أن يتفضل عليكم بهذه النعمة» فهو قادر 
على الثواب والعقاب» فاتقوه. ونحوه قوله تعالى: #رِيحَزِركُمِ / 1 ري ِالْهِبَادِ» 
[آل عمران: ]. فإن قلت: كيف قرن البئين بالأنعام؟ قلت: هم الذين يعينونهم على 
حفظها والقيام عليها. 


#قَالوا سول علدنا أَوَعَظت أ لر مَك من الرأعظيرت > © إن هد ذَآ إلا خلق الْأَرلِينَ (9©) وما حَنْ 
معَذَبِينَ ادا 7 ع إِنَّ في دَلِكَ 7 وم 2 مشر ومين ©6 وَإِنَّ 2 
عر عرد ألم 4 

فإن قلت: لو قيل لأَيَعَظْتَ4 أو لم تعظء كان أخصر. والمعنى واحد. قلت: ليس 
المعنى بواحد وبينهما فرق» لأنّ المراد: سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ». أم 
لم تكن أصلاً من أهله ومباشريه؛ فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظهء من قولك: أم لم 
تعظ. من قرأ: خلق الأوّلين بالفتح» فمعناه: أن ما جئت به اختلاق الأوّلِين وتخرّصهمء 
كما قالوا: أساطير الأؤلين. أو ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية» نحيا كما حيواء 
ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا حساب. ومن قرأ: خلق» بضمتين» وبواحدة» فمعناه» 
ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهم» كانوا يدينونه ويعتقدونه» 
ونحن بهم مقتدون. أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت الإعادة لم يزل عليها 
الناس في قديم الدهر أو ما هذا الذي جئت به من الكذب إلا عادة الأولين» كانوا يلفقون 
مثله ويسطرونه. 
# كدي مود المرسن 2 إذ كَل هم أَحْوهم 0 3 ل ف لهم رسو مين 7) 
اتا أله وأيإبمون 7 وآ أنتلك عبد من 17ل عت تنه 0ه تقل 
في ما ههُنَا ءاميت 9 في حت وغيونر 9 وزرقع وَخحْلٍ طنها موي 9©)) تبون 

يت انجل :ا كرد © انا لله وين © :ل با أذ لتترفة © كين 

يِفْسِدُونَ في لْدرْضٍ 3 صلحن 40 


)1١(‏ قوله «حين قال؟» لعله: حيث قال. (ع) 


«أَتثركوْدَ4 يجوز أن يكون إنكاراً لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه» وأن 
يكون تذكيراً بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك» مع الأمن 
والدّعة ف ما هنهنآ 4 في الذي استقر في هذا المكان من النعيم» ثم فسره بقوله: «في جَنّتٍ 
مَعْبُونٍ 49 وهذا أيضاً إجمال ثم تفصيل. فإن قلت: لم قال /؟/ 50ب لوَتَحْلٍِ» بعد 
قوله: في جنات» والجنة تتناول النخل أوّل شيء كما يتناول النعم الإبل كذلك من بين 
الأزواج» حتى أنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخيل؛ كما يذكرون النعم ولا 
يريدون إلا الإبل؛ قال زهير [من البسيط]: 


قلت: فيه وجهان: أن يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر؛ تنبيهاً 
على انفراده عنها بفضله عليهاء وأن يريد بالجنات: غيرها من الشجر؛ لأنْ اللفظ يصلح 
لذلك» ثم يعطف عليها النخل. الطلعة: هي التي تطلع من النخلة. كنصل السيف في 
جوفه شماريخ القنو. والقنو: اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه وشماريخه. 
والهضيم : اللطيف الضامرء من قولهم: كشح هضيمء وطلع إناث النخل فيه لطف. وفي 
طلع الفحاحيل جفاء: وكذلك طلع البرني ألطف من طلع اللون''' » فذكرهم نعمة الله في 
أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه: لأنَ الإناث ولادة التمرء والبرني: أجود التمر وأطيبه 
ويجوز أن يريد أن نخيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماء. وسلمت من العاهات»: 
فحملت الحمل الكثيرء وإذا كثر الحمل هضمء وإذا قل جاء فاخرا. وقيل: الهضيم: اللين 
النضيج» كأنه قال: ونخل قد أرطب ثمره. قرأ الحسن: وتنحتون» بفتح الحاء. وقرئ: 
فرهين» وفارهين. والفراهة: الكيس والنشاط. ومنه: خيل فرهة» استعير لامتثال الأمرء 
وارتسامه طاعة الآمر المطاع. أو جعل الأمر مطاعاً على المجاز الحكميء والمراد الآمر. 
ومنه قولهم: لك عليّ إمرة مطاعة. وقوله تعالى: طوَأْطِيعُوَا أَْرٍى». فإن قلت: ما فائدة 
قوله #ولًا يِصَلِحونَ ©؟ قلت : فائدته أن فسادهم فساد مصمت ليس معه شيء من الصلاح»ء 
كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح. 


م سر 04 | اس اس / 2 .ولا الع 207 ١ن‏ 5-0 
َالو إِنّمَآ أنتَ مِنَّ المسكرين 62 مآ ألت إِلَّا بي مِنْنَا دَأتِ بَِابَةٍ إن كنت من 
أأصَّرِيّت 9 » 


)1١(‏ تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية 78 من سورة البقرة فراجعه إن شئت اه. 
() قوله «وكذلك طلع البرني ألطف من طلع اللون» البرني: ضرب من التمر. واللون: الدقل» 
والدقل: أردأ التمر. كذا في الصحاح. (ع) 


00 


المسحر: الذئ سحر كثيراً حتى غلب على غقلة. وقيل : هو من السحر الرئة 0 


وأنه بشر. 

5 له م . 0207 5 و 0 عمد | مريت الو صر 26 5-7 
#قَالَ مذو نا ناقة ها شري 0 لور َعَلْوْرِ 9 9 ولا وها سو 0 5 عذَابٌ يوم 
عَِبِرٍ 40 

الشرب: النصيب من الماء» نحو السقى والقيت» للحظ من السقي والقوت. وقرئ 
بالضم. روي أنهم قالوا: نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة» فتلد سقبا”". فقعد 
صالح يتفكر» فقال له جبريل عليه السلام: صل ركعتين وسل ربك الناقة» ففعل» 
فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم ونتجت سقبا مثلها في العظم. وعن أبي موسى: رأيت 
مصدرها فإذا هو ستون ذراعاً. وعن قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله ولهم 
شرب يوم لا تشرب فيه الماء دموو» بضرب أو عقر أو غير ذلك. عظم اليوم لحلول 
العذاب: فيه ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب» لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه 


70 سس عرو 1 ئ ِِ ع يرو 


مد 
سَتَرمَا دَحأ كر 69 © تَلْمَدَهُم الْعَدَابُ إن في دَلِكَ لَآيَهُ وَمَا كانت أَكرَهم 
: ب و م جم 
مُؤْمنِينَ 02 فيد إن ريك لهو الْمير بر ألم 403 

0 فرماها بسهم فأصاب رجلها فسقطت: 
ثم ضربها قدار. وروي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجميعن» فكانوا يدخلون 
على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعمء وكذلك صبيانهم. فإن قلت: لم 
أخذهم العذاب وقد ندموا؟ قلت: لم يكن ندمهم ندم تائبين. ولكن ندم خائفين أن يعاقبوا 
على العقر عقاباً عاجلاء كمن يرى في بعض الأمور رأياً فاسداً ويبني عليه» ثم يندم 
ويتحسر كندامة الكسعيّ”" أو ندموا ندم تائبين ولكن في غير وقت التوبة» وذلك عند 
معاينة ١العذاب.‏ وقال الله تعالى #وَلَسَسَتِ التَوْبَةُ للبت يَمْمَنْوَنَ أُلتيِمَاتِ4 [النساء: ]١8‏ 


)١(‏ قوله «الرئة» لعله: بمعنى الرئة. (ع) 

(؟) قوله «فتلد سقبا» في الصحاح «السقب»: الذكر من ولد الناقة. (ع) 

(5) قوله «كندامة الكسعي» الكسع : حي من اليمن. والكسعي: رجل منهم ربى تبعة حتى أخذ منها 
قوساً فرمى عنها الوحش ليلا وظن أنه أخطاء فكسر القوس» فلما أصبح رأى ما أصابه من الصيد 
فندم . وضرب به المثل من قال [من الوافر]: 
| ندمت ندامةالكسعى لما رأت عيناه ما صنعت يناه 
كذا في الصحاح . (ع) 1 


6 


الآية. وقيل: كانت ندامتهم على ترك الولدء وهو بعيد. واللام في العذاب: إشارة إلى 


وه فد تب و© :36 لف يا ل تل 69 .د يها يه 8 


0 7 واطيمرة 069 27 معد كم عليه إن إن أُجرىٌ إل عل زر زب ب المتامية 9 
ته الب يط © تهت 42 4:11 : من زو م بل م 
عادوت 40 


أراد بالعالمين: الناس. أي: أتأتون من بين أولاد آدم عليه السلام ‏ على فرط كثرتهم 
وتفاوت أجناسهم وغلبة إنائهم على ذكورهم في الكثرة ذكرانهم كأن الإناث قد أعوزتكم. 
أو أتأتون أنتم - من بين من عداكم من العالمين ‏ الذكران» يعني أنكم يا قوم لوط وحدكم 
مختصون بهذه الفاحشة. والعالمون على هذا القول: كل ما ينكح من الحيوان 2# 
م4 يصلح أن يكون تبييناً لما خلق'''» وأن يكون للتبعيضء ويراد بما خلق: العضو 
المباح منهنّ . وفي قراءة ابن مسعود: ماأصلح لكم ربكم من أزواجكم» وكأنهم كانوا يفعلون 
مثل ذلك بنسائهم . العادي : المتعذي في ظلمهء المتجاوز فيه الحدّ» ومعناه: أترتكبون هذه 
المعصية على / 5١/7‏ عظمهاء بل أنتم قوم عادون في جميع المعاصيء فهذا من جملة 
ذاك» أو بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان» حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة . 


#قالوأ نين ل ب ليه ط 1 ل لْمُحرْجِينَ الزقا 


#لين ل تمه عن نهينا وتقبيح أمرنا #لَتَكْْتَنَ# من جملة من أخرجناه من بين أظهرنا 


(1) قال محمود: «يحتمل أن يكون من أزواجكم بياناً لما خلق» وأن يكون للتبعيض ويراد به العضو 
المباح منهن. وفي قراءة ابن مسعود: ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم» فكأنهم كانوا يفعلون ذلك 
بنسائهمء قال أحمد: وقد أشار الزمخشري بهذه الإشارة للاستدلال بهذه الآية على خظر إتيان 
المرأة في غير المأتى» وبيانه أن «من» لو كانت بياناً لكان المعنى حينئذٍ على ذمهم بترك الأزواج» 
يل لي وخيظة بكر المتكر عابهم اجنم بين ترك 
الأزواج وإتيان الذكران» لا أن ترك الأزواج وحده منكرء ولو كان الأمر كذلك لكان النصب في 
الثاني متوجها على الجمعء وكان إما الأفصح أو المتعين» وقد اجتمعت 0 
مرفوعاًء ولا يتفقون على ترك الأفصح إلى ما لا مدخل له في الفصاحة أو ذ فى الجواز أصلاًء فلما 
وضح ذلك تبين أن هذا المعنى غير مراد» فيتعين حمل «من» على البعضية» ٠‏ فيكون المنكر عليهم 
أمرين كل واحد منهما مستقل بالإنكار» أحدهما: إتيان الذكران. والثانى: مجانبة إتيان النساء فى 
المأتى رغبة في إتيانهن في غيره. و لو ا كريب تنيع اردان روجا ار 
واستقلال كل واحد من هاتين العظيمتين بالتكير» والله الموفق 


5٠ 


وطردناه من بلدناء» ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأ حال: من تعنيف به. 
واحتباس لأملاكه”2. وكما يكون حال الظلمة إذا أجلوا بعض من يغضبون عليه» وكما 
كان يفعل أهل مكة بمن يريد المهاجرة. 


#ثَالَ إِنْ لمعمل من قاين ©©) رب يحت وأهل: فنا يلون © 09 فجينه احا مين 27 
إلا عجر ب الكريد () نما اميد © وأقلنا عم ” مط ضَلهَ مر الْسَدَين © 
ئ إن فى كَِكَ ليد وا 06 كم 7 رسن (©) () إن ريك هو الْعيرٌ ليب (2) * 
وين الْعَاَِ4 أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قال؛ كما تقول فلان من العلماء. 
فيكون أبلغ من قولك: فلان عالم؛ لأنك تشهد له بكونه معدوداً في زمرتهم» ومعروفة 
املع لهم قن العدم: ويجوز أن يريد: من الكاملين في قلاكم. والقلى: البغض 
الشديد» كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد. وفي هذا دليل على عظم المعصية؛ والمراد: 
القلي:من حيث الدين والتقوى» وقد تقوى همة الدّين في دين الله حتى تقرب كراهته 
للمعاصي من الكراهة الجبلية «يِمًا يعَمَلْوْن4 من عقوبة عملهم وهو الذافنء ويحتمل أن 
يريد بالتنجية : العصمة. فإن قلت: فما معنى قوله: #فَجَينه وأحل مين 2©) إلا عجرا ؟ 
قلك:«فعناة أنه عصية وآفله من ذلك إلا العحون فإنها كانت غير معصومة منه» لكونها 
انيه به ودين عليه ومتخرفةة + والراضيق بالمعصية في يدككد العا مني "إن فلك كان 
أهله مؤمنين ولولا ذلك لما طلب لهم النجاة» فكيف استثنيت الكافرة منهم؟ قلت: 
الاستثناء إنما وقع من الأهل وفي هذا الاسم لها معهم شركة بحق الزواج وإن لم تشاركهم 


)1١(‏ قال محمود: «أي من جملة من أخرجناه» ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأ حال من 
تعنيف به واحتباس لأملاكه وأشباه ذلك» قال أحمد: وكثيرا ما ورد في القرآن خصوصاً في هذه 
الصورة العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة» ثم جعل الموصوف بها واحداً من 

جمعء كقول فرعون «الأْجَعلنكَ من ألْسسْجْنَ4 وقولهم «سَوَا عَلذَآ أوَعَظْتَ أ لز مكل ين لوعت 4 

وقولهم ك2 لتَكرنَ من المرعوبت* وقوله: إن لِمملِكٌ من الْمَالينَ» وقوله تعالى في غيرها) لرَصّوأ 1 

إيكونوأ مم لْحَوَالِفٍ » وكذلك #ذرنا نكن مع القاعدين» وأمثاله كثيرة» والسر في ذلك والله أعلم: أ 

التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه خاصة» وأما التعبير بالصفة ثم جعل يي 

فإنه يفهم أمراً زائداً على وقوعهء وهو أن الصفة المذكورة كالسمة لموصوف ثابتة العلوق به. كأنها 
القب» وكأنه من طائفة صارت كالنوع المخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة. واعتبر ذلك لو 
قلت: ورا أجيتاقرا: لما كن في الك ميد على الت رببرتوع النضلف مهم ار وانظر 
إلى المساق وهو قوله رسو أن يَكونوأ مع مع آلْخََالِفِ4 كيف ألحقهم لقبأ رديئاً؛ وصيرهم من نوع 
رذل مشهور بسمة التخلف» حتى صارت له لقباً لاصقا بهء وهذا الجواب عام في جميع ما يرد 
أعليك من أمثال ذلك» فتأمله واقدره قدره» والله الموفق للصواب. 


١١ 


وار و 


في الإيمان. فإن قلت: #ف الْمَينَ4 صفة لهاء كأنه قيل: إلا عجوزاً غابرة» ولم يكن 
اجون فبقعها ودع اندي" قله معناه إلا عجوزاً مقدرا غبورها. ومعنى الغابرين في 
العذاب والهلاك: غير الناجين. قيل: إنها هلكت مع من خرج من القرية بما أمطر عليهم 
من الحجارة. والمراد بتدميرهم: الائتفاك بهم» وأمًا الإمطار: فعن قتادة: أمطر الله على 
شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلهكم. وعن ابن زيد: لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطرا 
من حجارة. وفاعل #ضَاءُ مطر الْسْدَرنَ4 ولم يرد بالمنذرين قوماً بأعيانهم» أنما هو 
للجنس» والمخصوص بالذمّ محذوف. وهو مطرهم. 

« كدب أ أتحنب لتك الثرْسِنَ © إذ َل كم سمب ألا دو د ©© إن لك مَسُولُ بد © 

َأتَقُوأ أله وأطلبعودن (9)) وآ أسكليم 6 كه ب أنه إل لاع بن قي 49 


قرئ أصحاب الأيكة بالهمزة وبتخفيفهاء وبالجرّ على الإضافة وهو الوجه. ومن قرأ 
بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة: اسم بلدء فتوهم قاد إليه خط المصحف» حيث وجدت 
مكتوبة في هذه السورة وفي سورة ص بغير ألف. وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف 
قياس الخط المصطلح عليه. وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ؛ كما 
يكتب أصحاب النحو لان» ولولى: على هذه الصورة لبيان لفظ المخفف», وقد كتبت في 
سائر القرآن على الأصل» والقصة واحدة» على أن ليكة اسم لا يعرف. وروي أن أصحاب 
الأيكة كانوا أصحاب شجر ملتف» وكان شجرهم الدوم. فإن قلت: هلا قيل: أخو 
شعيب» كما في سائر المواضع؟ قلت: قالوا: إن شعيباً لم يكن من أصحاب الأيكة. وفي 
الحديث : إن شعيباً أخا مدين» أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة. 


( أنذا الي وك تكووا من الشفيرعة (6 ذا تنطايى التتتيم © ولا يا 
ده ده لم 


ألنّاس أَضَياءَهر 3 تعدوأ ف لْدرْضٍ فسن 9 ا تَعُوا الى : وَالْجِلَ ألْدَوَينَ : 49 


الكيل على ثلاثة أضرب: واف» وطفيفء وزائدء فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء. 
ونهى عن المحرّم الذي هو التطفيف. ولم يذكر الزائدء وكأن تركه عن الأمر والنهي: دليل 
على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه. قرئ: بالقسطاس مضموماً ومكسورا 


(1) قال محمود: «المجرور صفة لهاء كأنه قيل: إلا عجوزاً غابرة ولم يكن الغبور صفتها وقت 
تنجيتهم. قلت: معناه: إلا عجوزاً مقدرا غبورهاء أي: في الهلاك والعذاب» قال أحمد: وإن 
تعجلت برفع القاعدة الممهدة آنفاًء فاعلم أن السر الذي اقتضى العدول عن أن يقول مثلاً: إلا 
عجوزاً غابرة إلى ما ذكر في المتلوٌ: هو أن المذكور في التلاوة يقتضي الاسجال عليها بأنها من أمة 
موسومين بهذه السمة من الهلاك كما قدمته الآنء فهو أبلغ من مجرد وصفها بالغبور. والله أعلم. 


دلي 


وهو الميزان وقيل: القرسطون, فإن كان من القسط وهو العدل ‏ وجعلت العين مكررة - 
فوزنه فعلاسء وإلا فهو رباعي. وقيل: وهو بالرومية العدل. يقال: بخسته حقهء إذا 
نقصته إياه. ومنه قيل للمكس : البخس. وهو عامٌ في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضمء 
وفى كل ملك أن لا يغضب عليه مالكه ولا يتحيف منهء ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفاً 
كرما يقال: عثا في الأرض وعثى وعاثء وذلك نحو قطع الطريق» والغارة» وإهلاك 
الزروع» وكانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفساد فنهوا عن ذلك. وقرئ: الجبلة؛ بوزن 
الأبلة. والجبلة”"©؛ بوزن الخلقة. ومعناهنّ واحدء أي: ذوي الجبلة» وهو كقولك: 
والخلق الأولين. 


ل سه ا سس كس عه ص سا يه ا 31 شوو علس 000 
الوا مآ أنَتَ من الْمسكَرنَ 02) وبآ أت إلا بس مَنْنَا وَإن نَطْنك لِمْنَّ الْكَذِينَ 9 »* 


فإن قلت: هل اختلف المعنى / 7/ ١7ب‏ بإدخال الواو ههنا وتركها في قصة ثمود؟ 
قلت: إذا أدخلت الواو فقد قصد معئيان: كلاهما مناف للرسالة عندهم: التسحير 
والبشرية :وان الرسول لآ يتعور أن يكون 'مستحرا ولا يجوز أن يكون شرا :وإذا قركت 
الواو فلم يقصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراء ثم قرر بكونه بشراً مثلهم. فإن قلت: 
إن المخففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقنا على فعل الظنْ وثاني مفعوليه؟ قلت: أصلهما أن 
يتفرقا على المبتدأ والخبرء كقولك: إن زيد لمنطلق» فلما كان البابان ‏ أعني باب كان 
وباب ظئنت ‏ من جنس باب المبتدأ والخبر؛ فعل ذلك في البابين فقيل: إن كان زيد 


قرئ: 028 والحركة وكلاهما جمع كسفة» نحو: قطع وسدر. وقيل: 
الكسف والكسفة. كالريع والريعة» وهي القطعة وكسفة: قطعة والسماء: السحاب» أو 


أدنى ميل إلى التصديق لما أخطروه ببالهم فضلاً أن يطلبوه. والمعنى: إن كنت صادقاً أنك 
نبي . افادع الله أن يسقط علينا كسفاً من السماء. 


«ل رَق مَل يما تْمَنَ )4 


)000( اقوله «الأبلة والجبلة» في الصحاح «الأبلة» بالضم وتشديد اللام: الغدرة من التمر. وفيه «الغدرة»: 
القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة. وفيه أيضاً: الجبلة الخلقة. ومنه قوله تعالى: وَالْججِلَة الْأوَّينَ 4 
وقرأها الحسن بالضم اه. (ع) 


*ة 


رق أَعَلمُ يما ملو يريد: أن الله أعلم بأعمالكم وبما تستوجبون عليها من العقاب» 
فإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف. من السماء فعل» وإن أراد عقاباً آخر فإليه الحكم 
والمشيئة . 

< كنوه اده عاب بر أظَل َُ كن عاب بر َي 9 ذف ذلك ةوه 
كن رهم تمت © ولد ريلك مَوٌ الْميرُ ليم © 

«تَأَحَدَهَم4 الله بنحو ما اقترحوا من عذاب الظلة إن أرادوا بالسماء السحاب» وإن 
أرادوا المظلة فقد خالف بهم عن مقترحهم. يروى أنه حبس عنهم الريح سبعاء وسلط 
عليهم الومد”'' فأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظلّ ولا ماء ولا سرب» فاضطرًوا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتهم سحابة وجدوا لها برداً ونسيماً. فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً 
فاحترقوا. وروي أن شعيباً بعث إلى أمّتينَ: أصحاب مدين» وأصحاب الأيكة» فأهلكت 
مدين بصيحة جبريل» وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. فإن قلت: كيف كرّر في هذه 
السورة في أوّل كل قصة وآخرها ما كرّر؟ قلت: كل قصة منها كتنزيل برأسه. وفيها من 
الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتتح بما افتتحت به 
صاحبتهاء وأن تختتم بما اختتمت به» ولأنّ في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس» وتثبيتاً 
لها في الصدور. ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منهاء 
وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من 
النسيان» ولأنَ هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحق» وقلوب غلف عن 
تدبره» فكوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذناء أو 
يفتق ذهناً. أو يصقل عقلاً طال عهده بالصقل» أو يجلو فهماً قد غطى عليه تراكم الصدأ. 


الامو ”7 و لم مسد سمس يريو مر مء جه لا رم مع صب سل ل ع مر ل 1 
وله نيد "ب لذن © زد به روخ الب © عل عَبِكَ بتكو من السزيت (©) 
لا ساس ل ني و دء َي س 
ِلِسَانٍ عر مين 9') وَلِنَمُ تى رُبْرٍ الْأَرَينَ 4)©3* 
#وَإِن» وإن هذا التنزيل» يعني : ما نزل من هذه القصص والآيات. والمراد بالتنزيل: 
المنزل . والباء في « تَرَدِّ به اروم ونزل به الروح» على القراءتين للتعدية. ومعنى #ا َيل به 
لوع» جعل الله الروح نازلاً « به على قلبك» أي: حفظكه وفهمك إياه. وأثبته في قلبك 
إثبات ما لا ينسى» كقوله تعالى: #سَْتْرِكُكَ ما تسج (©)4 [الأعلى : 5] ل يِلِسَانٍ عر إما أنَّ 
يتعلق بالمنذرين» فيكون المعنى: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم خمسة: هودء 


)١(‏ قوله «الومد» شدة حر الليلء كما في الصحاح. (ع) 


1 


وصالح؛ وشعيبء وإسماعيل؛ ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وإما أن يتعلق بنزل» 
فيكون المعنى : نزل باللسان العربي”'' لتنذر به؛ لأنه لو نزله باللسان الأعجميء, لتجافوا 
عنه أصلاء ولقالوا: ما نصنع 000 نفهمه فيتعذر الإنذار به وفي هذا الوجه: أن تنزيله 
بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك» لأنك تفهمه ويفهمه قومك. 
ولو كان أعجمياً لكان نازلاً على سمعك دون قلبك» لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم 
معانيها ولا تعيهاء وقد يكون الرجل عارفاً بعدّة لغات» فإذا كلم بلغته التي لقنها أولاً ونشأ 
عليها وتطبع بهاء لم يكن قلبه إلا إلى معاني الكلام يتلقاها بقلبه ولا يكاد يفطن للألفاظ 
كيف. جرت وإن كلم بغير تلك اللغة وإن كان ماهراً بمعرفتها كان نظره أولاً في ألفاظها ثم 
في معانيهاء فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله بلسان عربي مبين #8وَإِنَّمُ4 وإن القرآن 
- يعني ذكره مثبت في سائر الكتب السماوية. وقيل: إن معانيه فيها. وبه يحتج لأبي حنيفة 
في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغير العربية حيث قيل 
0 0 فك 2 معانيه فيها /57/7أ. وقيل: الضمير لرسول الله َك - 


200 


1 8 1 يد أ يعلَُ لصوأ بق د ةا 


10 


ا 0 ا وعدت 4 نينا و#أن يله » 00 0 كالأولى لوقوع 
النكرة اسماً لال خبراًء وقد خرّج لها وجه آخر ليتخلص من ذلك. فقيل: في (تكن) 
ضمير القصة» ولاءَلهُ أن يعلئمُ جملة واقعة موقع الخبر. ويجوز على هذا أن يكون (لهم 
آية) هي جملة الشأن. و« يَنمَمُ» بدلاً عن آية. ويجوز مع نصب الآية تأنيث (تكن) 


كقولة تعالى : لثم لز تكن يِتتئيمَ إلّه أن ما لأ ومنه بيت لبيد [من الكامل]: 
فتنشين تعد تهنا زكنانة ماك يحكية ام عونت اله 


)١(‏ ا عاد كلامه. قال: واعلم أن الآيات الأول كالمقدمات لهذه الآيات» فإن الله تعالى أبان أنه منزل 
بلغتهم التي لا يعرفون غيرهاء وعلى لسان عربي لو أشكل عليهم فهم شيء منه لكان البيان عنده 
عتيداً ناجزاً وما نزله على لسان أعجمي قد يعتذرون بأنه لا يفهمهم ما استغلق على أفهامهم من 
معانيه» فقد أزاح أعذارهم ودحض حججهم» وسلكه في قلوبهم ومكنهم من فهمه أشد التمكين» 

ولكن لم يوفقهم بل قدر عليهم أنهم لا يؤمنون» قال أحمد: يعني بقوله قدر عليهم أنهم لا يؤمنون 
: علم أنهم لا يؤمنون» لأن التقدير عنده العلم. والحق أن الله تعالى أراد منهم أنهم لا يؤمنون. وهذا 
| تقرير لجواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: قلوبهم نائية عن قبول الحق» لا يلجها بوجه ولا 
١‏ بسبب» فكيف يسلك الحق فيها؟ فيجاب عنه بهذا الجواب» والله أعلم. 
١ )0(‏ تقدم شرح هذا الشاهد بهذا الجزء صفحة ١‏ فراجعه إن شئت اه. مصصحه. 


ده 


وقرئ: تعلمه بالتاء. ولا علمكوا ب تق شري بل 4 : عبد الله بن سلام وغيره. قال الله تعالى: 
#وَإذا ب عَلهمَ كال امنا بوم لين نا كُنا من قله سُنيْلِِينَ ([©)» [القصص: “0]. فإن 
قلت: كيف خط في المصحف (علمواء) بواو قبل الألف؟ قلت: خط على لغة من يميل 
الألف إلى الواو وعلى هذه اللغة كتبت الصلوة والزكوة والربوا. 


ولو نرَلنه عِلّ بض الْحْجَمِين © فر بهم اذا ب فيس 3 كنل 
سَلَكْتَهُ في كلو ليت 9 ل 20 يد حَق يرا ١‏ العدَاب الأليم 9 مأنيَهُم بَعْتَهُ 
شروو ب ول رلء بعر َو سس اس الل 0 
0 توت 7) 7 توا هل نحن مطرون (2)) أَفِعَذَايًا يْتَعْجُِنَ 9) 3ك أفْنَيتَ إن 


ا 


مَتَعْسهُم سين (9) : جَاءَهم ما كانوأ أ يوعدذوس و3هك) مآ أعَىَ عَنْهُم ما كانوا ١‏ يسعورح 099 * 
اي الذي لا يفصح في لسانه عجمة واستعجام. والأعجمى مثله. إلا أن فيه 
لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد. وقرأ الحسن: الأعجميين. ولما كان من يتكلم بلسان غير 
لسانهم لا يفقهون كلامهء قالوا له: أعجم وأعجمى» شبهوه بمن لا يفصح ولا يبين» 
وقالوا لكل ذي صوت من البهائم والطيور وغيرها: أعجمء قال حُمَيْدٌ [من الطويل] : 
0 2 لشالظ ا ما 0 
#سَلَكْسَُ4 أدخلناه ومكناه. والمعنى: إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربى بلسان 
عربي مبين » فسمعوا به وفهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجزة لا يعارض بكلام مثله. وانضم 
إلى ذلك اتفاق علماء أهل الكتب المنزلة قبله على أن البشارة بإنزاله وتحلية المنزل عليه 


عجبت لهاأنى يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقهافما 
ولم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولاعربياً شاقهصوت أعجما 


لحميد بن ثور» وقد رحلت صاحبته سلمى» يقول: وما حرك هذا الشوق وبعثه فتوقد بقلبي» إلا 
حمامة دعت ذكرها وساق حر: مركب إضافي. وهو ذكر القمريء أو ذكر الحمام مطلقاً. والحر 
- بالضم : فرخ الحمامة» والترحة: الحزن» ضد الفرحة. والتندم: التأسف على ما فات. ويروى 
#ترنما» وهو تحسين الصوت. وهما نصب على الحالية» أي: حزينة ومتأسفة. أو ذات ترحة وذات 
تندم. وعشا: نصب على الظرف. فلم تدع: أي تترك لنائحة في غنائهاء متندماً: أي تندما أو شيئاً 
يتندم به أو فيه. ويجوز أن ضمير نوحها للنائحة» وأنى بمعنى: كيف أو من أنى. والاستفهام 
تعجبي. والفصيح: البين الخالي عن اللكنة والتعقيد. وفغر فاه يفغرهء من باب نفع: فتحهء أي 
والحال أنها لم تفتح فمها بنطقهاء وإنما يخرج صوتها من صدرها. وشاقه: تسبب له في الشوق» 
والعربي: المفصح. والأعجم: الذي لا يفصح من الحيوان» نقلته العرب لمن لا يفهمون كلامه ولا 
تهون مراده» وربماألحقوه ياء النسب للمبالغة في شدة العجمة وبينه وبين عربي طباق التضاد. 


امليف 


وصفته في كتبهم» وقد تضمنت معانيه وقصصهء. وصمٌ بذلك أنها من عند الله وليست 
بأساطير كما زعمواء فلم يؤمنوا به وجحدوهء وسموه شعراً تارة» وسحراً أخرى» وقالوا: 
هو من تلفيق محمد وافترائه #وَلَرْ نَزَلنَهُ عَكَ بَنْض» الأعاجم الذي لا يحسن العربية» فضلاً 
أن يقدر على نظم مثله طمَمَرَآوُ عيِهِ4 هكذا فصيحاً معجزاً متحدّى به لكفروا به كما 
كفرواء ولتمحلوا لجحودهم عذراًء ولسموه سحراًء ثم قال: #كَِكَ سَلَكْتهُ» أي مثل 
هذا السلك سلكناه في قلوبهمء وهكذا مكناه وقرّرناه فيهاء وعلى مثل هذه الحال وهذه 
الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعناه فيهاء فكيفما فعل بهم وصنع وعلى أي وجه دبر 
أمرهم» فلا سبيل أن يتغيروا عما هم عليه من جحوده وإنكاره» كما قال ولو َرَّنَا عَليِكَ 
كبا فى رطس قَلسَسُوه يم َمَالَ ألَِينَ كفروأ إن هذا إلا سِحرٌ مُِيدٌ 46 [الأنعام: 7]. فإن قلت: 
كيف أسئد السلك بصفة التكذيب إلى ذاته؟ قلت: أراد به الدلالة على تمكنه مكذباً في 
قلوبهم أشدٌ التمكن» وأثبته فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه وفطروا. ألا ترى إلى قولهم : 
هو ممجبول على الشح» يريدون: تمكن الشحّ فيه؛ لأنْ الأمور الخلقية أثبت من العارضة» 
والدليل عليه أنه أسند ترك الإيمان به إليهم على عقبه”'2. وهو قوله: لا يُومبوت به ». 
فإن قلت: ما موقع الا يَؤْموْت .4 من قوله: #اسَلَكتنة في فلو المجزيت4؟ قلت: موقعه 
منه مؤقع الموضع والملخص؛ لأنه مسوق لثباته مكذباً مجحوداً في قلوبهم» فأتبع ما يقرّر 
هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد. ويجوز أن 
بكرن خالا أي: سلكناه فيها غير مؤمن به. وقرأ الحسن: فتأتيهم بالتاء يعني: الساعة. 
وبغتة. بالتحريك. وفيى حرف ا ويروه بغتة. فإن قلت: ما معنى التعقيب في قوله: 
«مَأببهم بَنْتَدٌ . . . مَيتْا4؟ قلت: ليس المعنى ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال 
النظرة فيه في الوجودء وإنما المعنى ترتبها في الشدّة» كأنه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى 
تكون رؤيتهم للعذاب فما هو أشدّ منها وهو لحوقه بهم مفاجأة» فما هو أشدّ منه وهو 
سؤالهم النظرة. ومثال ذلك أن تقول لمن تعظه: إن أسات مقتك الصالحون فمقتك الله 
فإنك :لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين» وإنما قصدك إلى 
ترتيب شدة الأمر على المسيء», وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين» فما هو 
أشدٌ من مقتهم: وهو مقت الله. وترى ثُمٌ يقع في هذا الأسلوب فيحل موقعه /7/ 07ب 


)١(‏ “قال محمود: «إن قلت: كيف أسند السلك بصيغة التكذيب إلى ذاته؟ قلت: المراد لدلالة على 
'تمكنه مكذباً في قلبهم أشد التمكن» فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه بدليل أنه أسد . إليهم ترك 
الإيمان به على عقبه في قوله: لا يؤمنون به' قال أحمد: وما ينقم من بقائه على ظ بره إلا أنه 
التوحيد المحض والإيمان الصرف, وأن الله تعالى خلق قلوبهم نائية عن قبول الحق. رالقدرية لا 
يبلغون في التوحيد إلى هذا الحدء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


/ااع 


.م 


«أفَعَدَلِنَا يستَمْجِلْنَ (4)6[3 تبكيت لهم بإنكار وتهكم» ومعناه: كيف يستعجل العذاب من هو 
معرض لعذاب يسأل فيه من جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة عين فلا يجاب 
إليها. ويحتمل أن يكون هذا حكاية توبيخ يوبخون به عند استنظارهم يومئذٍ» و سْتَمْجِلُن» 
على هذا الوجه حكاية حال ماضية. ووجه آخر متصل بما بعده؛ وذلك أن استعجالهم 
بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم» وأنهم ممتعون بأعمار طوال في 
سلامة وأمن» فقال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون أشراً وبطرا واستهزاء واتكالا على الأمل 
الطويل» ثم قال: هب أن الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهمء فإذا لحقهم الوعيد 
بعد ذلك ما ينفعهم حينئذٍ ما مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهم. وعن ميمون بن 
مهران: أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له: عظني» فلم يزده على تلاوة 
هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت. وقرئ: يمتعون» بالتخفيف. 


#ومآ أَهَلَكنًا من كَرْبَةِ إلا ها مدْرُودَ ([©) وك وَمَا كن طَلِين 3 * 


لمِذِرُوهَ 4 رسل ينذرونهم #ذكرق» منصوبة بمعنى تذكرة» إِمّا لأن «أنذرء وذكرا 
متقاربان» فكأنه قيل: مذكرون تذكرة. وإمًا لأنها حال من الضمير في منذرون أي» 
ينذرونهم ذوي تذكرة. وإمّا لأنها مفعول له؛ على معنى: أنهم ينذرون لأجل الموعظة 
والتذكرة. أو مرفوعة على أنها خير مبتدأ محذوف» بمعنى: هذه ذكرى. والجملة 
اعتراضية» أو صفة بمعنى: منذرون ذوو ذكرى. أو جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة 
وإطنابهم فيها. ووجه آخر: وهو أن يكون ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعولاً له. والمعنى: وما 
أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم» ليكون 
إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم» فلا يعصوا مثل عصيانهم #وَمَا كنا ظَلِيِنَ4 فنهلك قوماً 
غير ظالمين. وهذا الوجه عليه المعوّل. فإن قلت: كيف عزلت الواو عن الجملة بعد «إلا») 
ولم تعزل عنها في قوله وما أَهلَكَا ين كَريَِ إلا وَهَا ركاب مَمَنُومٌ 40 [الحجر: ؛]؟ قلت : 
الأصل: عزل الواو لأن الجملة صفة لقرية» وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف 
كما في قوله: «سَبعَة وناسهُع كلم 4 . 

لوا َك و شين 62 هما يي طم وما تبشن 07 إنَهمْ عن السّمع 

سملن 9 

كانوا يقولون: إِنْ محمداً كاهن وما يتنزل عليه من جنس ما يتنزل به الشياطين على 
الكهنة؛» فكذبوا بأنَ ذلك مما لا يتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه؛ لأنهم مرجومون 
بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء. وقرأ الحسن: الشياطون. ووجهه أنه رأى 


ليح 


آخره كآخر يبرين وفلسطين» فتخير بين أن يجري الإعراب على النون» وبين أن يجريه 
على ما قبله» فيقول: الشياطين والشياطون» كما تخيرت العرب بين أن يقولوا. هذه يبرون 
ويبرين» وفلسطون وفلسطين. وحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي الهلاك كما قيل له 
الباطل. وعن الفرّاء: غلط الشيخ في قراءته «الشياطون» ظَنّ أنها النون التي على هجاءين» 
فقال النضر بن شميل: إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة» فهلا جاز أن يحتجٌ بقول 
الحسبن وصاحبه - يريد: محمد بن السميفع ‏ مع أنا نعلم أنهما لم يقرا به إلا وقد سمعا 


#قلا نَع مم أله | لها حر فكو من )أ معدي يديه وَأَنَذِرَ عُشيريكٌ لانت الباق 


قد علم أن ذلك لا يكون» ولكنه أراد أن يحرّك منه لازدياد الإخلاص والتقوى. وفيه 
لطب لسائر المكلفين»: كما قال: #ورُ نعل عَنَا بعص الْأَكَاوِبلٍ 49 [الحاقة: 44]» فإن كنت 
في شك مما أنزلنا إليك» فيه وجهان: أحدهما أن يؤمر بإنذار الأقرب فالأقرب من قومه» 
ويبدأ في ذلك بمن هو أولى بالبداءة» ثم بمن يليه. وأن يقدّم إنذارهم على إنذار غيرهمء 
كما روي عنه عليه السلام: أنه لما دخل مكة قال: «كل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدمي هاتين, وأوّل ما أضعه ربا العباس )1١17/94(‏ والثاني: أن يؤمر بأن لا يأخذه القريب 
للقريب من العطف والرأفة» ولا يحابيهم في الإنذار والقخويف: وروي أنه صعد الصفا 
- لما نزلت ‏ فنادى الأقرب فالأقرب فخذاً فخذاًء وقال: «يا بني عبد المطلب» يا بني 
هاشمء يا بني عبد مناف» يا عباس عم النبيَّء يا صفية عمة رسول الله إني لا أملك لكم 
من الله شيئاً. سلوني من مالي ما شئتم .)١١40(‏ وروي أنه جمع بني عبد المطلب وهم 


489 _ هو جزء من حديث صفة حجة النبي ‏ يكلِِ - كما رواه جابر. 
وقد تقدم يتمامه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: وعزاه الطيبي للترمذي من رواية عمرو بن الأحوص 
وليس هو عنده بتمامه. 
قال الحافظ: أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج» وعزاه الطيبي للترمذي من 
رواية عمرو بن الأحوصء وليس هو عنده بتمامه. انتهى . 
ورد هذا في عدة أحاديث منها ما أخرجه البخاري (591/5:) كتاب الوصايا: باب هل يدخل 
النساء والولد في الأقارب حديث (11517): ومسلم 777/١(‏ - الأبي) كتاب الإيمان: باب في 
قول الله تعالى: لوَنَذِرٌ عَثِرَيَكَ الأترّيه 43 حديث ٠٠ 1/801١‏ والنسائى (58/1؟ -191؟)2 
| والبيهقي في «السئن الكبرى» (180/1) من طريق شعيب» ويونس عن الزهري عن سعيد بن 
١‏ المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: ال ا راب ل ل ا 
| تعالى : «#وَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأزيبت 69> حديث (504/858)» والترمذي (5/ ) كتاب التفسير» 


حل 


يومئذٍ أربعون رجلا: الرجل منهم يأكل الجذعة» ويشرب العس 


00 


على رجل شاة وقعب 


من لبن» فأكلوا وشربوا حتى صدرواء ثم أنذرهم فمَال: ايا بنى عبد المطلب» لو أخبرتكم 
أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدّقي؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد) ,)١١81١(‏ وروي أنه قال: اليا بني عبد المطلب» يا بني هاشمء. يا بني عبد 
مناف» افتدوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شيئاً» ثم قال: «يا عائشة بنت أبي بكرء 


١ءما‎ 


باب ومن سورة الشعراء حديث ,))7١88(‏ وأحمد (/56 850 #51 - 019). والنسائي (5/ 
كتاب الوصايا: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين؛ كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن 
موسى بن طلحة عن أبي هريرة به. وللحديث شاهد من حديث عائشة . أخرجه مسلم /١(‏ 577 
- الأبي) كتاب الإيمان باب في قوله تعالى: وََذِرْ عَتِيرَتَكَ الأب 49 حديث (50؟/ 5٠5‏ 
والترمذي (5/ ) كتاب التفسير: باب ومن سورة الشعراءء حديث (25184)». والنسائي (5/١٠ه؟)‏ 
كتاب الوصايا: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» والطبري فى «تفسيره» »)١١48/14(‏ وابن منده فى 
«الإيمان» (945 445 22447 وابن حبان (1044)؛ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة به. 


وقال الترمذي: يي كس مسحت وروى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
النبي ‏ يَكلهِ - مرسلاً لم يذكر فيه عائشة 

قال الحافظ: أعرج سان من حتليكق أبن هرا قام رسول الله كله - حين نزلت: 
لوََدِر عَسْريكَ الأزي 4)9. فقال: يا بني عبد مناف يا بني هاشم. لا أغني عنكم من الله شيئاء 
وروى مسلم من حديث عائشة لما نزلت: «وَلَدِرُ عَسيرَيَكَ الأزيب 4)7: قام رسول الله - وله - 
على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب» يا بني عبد المطلب: لا أملك 
لكم من الله شيئأء سلوني من مالي ما : شئتم»؛ وروى ابن مردويه من حديث أبي أمامة قال لما 
نزلت: لرَلَذِر عَدِرَيَكَ الأزيه 49 ٠‏ خرج رسول الله كله فقال: «يا بني هاشم اشتروا 
أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاًء يا عائشة بنت أبي بكرء ويا حفصة بنت عمرء 
ويا أم لعن ويا أم الزبير عمة رسول الله يَكْهْ -: اشتروا أنفسكم من النار؛ 
فإني لا أملك لكم من الله شيئاً». انتهى 

8 حرو جح اباس ص ل ١‏ قاب له الاي اه )٠١‏ كتاب التفسير باب في 
تفسير سورة ١تبت‏ يدا أن ليع رضن “حديث (1971) ومسلم (1714/1 الأبي) كتاب الإيمان: 
باب في قوله تعالى: «وَأنَزز عَيرَيَكَ الأزيى 49 حديث )5١8/555(‏ والترمذي (05/ ) كتاب 
التفسير: باب ومن سورة تبت حديث (975") والنسائى فى «التفسير» (417). 

والطبري )١11١/15(‏ وابن منده في «الإيمان» (448 - 22400 والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (9/ ١81‏ 
185١)ء‏ وابن حبان (3660) بالتقوى افق تدرا (6/ 00خ ,)5١0 ١‏ وأحمد )181١/١(‏ من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وللحديث طرق أخرى عند ابن مردويهء والبيهقي. وأبي نعيم معا في الدلائل يراجع لها «تخريج 
الكشاف» للإمام الزيلعي (؟/ //5 - 47/8). 


لق 


مر 


ويا حفصة بنت عمرء ويا فاطمة بنت محمدء ويا صفية عمة محمدء اشترين أنفسكنّ من 
النار. فإني لا أغني عنكنّ شيئا» .)1١85(‏ 
: 0010 رََ لي مود ا 02000 32 آ مه 
لوَلْخْفِض بنَاسَكَ من لنعَكَ بن المزميت» 2) ونْ عَصَوْكَ مكل إيْ برع" 4 َم كَمَلنَ )4 
الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه.ء وإذا أراد / 577/7 أن ينهض 
للطيران رفع جناحه. فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلاً في التواضع ولين الجانب؛ 
ومنه قول بعضهم [من المتقارب]: 
زأئهة «اللشهتيو شيعن التسشاع ٠‏ لتلا تبان فى اللموة اموي 
ينهاه عن التكبر بعد التواضع . فإن قلت: المتبعون للزسول هم المؤمنون» والمؤمنون 
هم المتبعون للرسولء فما قوله: لمن أَبَعَكَ يِنَ الْمُؤْمييت:»؟ قلت: فيه وجهان: أن 
يسميهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلك» وأن يريد بالمؤمنين المصدّقين 
بألسنتهم. وهم صنفان: صنف صق واتبع رسول الله فيما جاء به» وصنف ما وجد منه 
إلا التصديق فحسب» ثم إمَا أن يكونوا منافقين أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض 
لهما. الجناح . والمعنى: من المؤمنين من عشيرتك وغيرهم» يعني : أنذر قومك فإن اتبعوك 
الشرك بالله وغيره. 
قال الحافظ 00 ابن إسحاق في المغازيء» والبيهقي في الدلائل من طريقه من رواية 
ابن عباس مطولاً. وأخرجه البزار» وأبو نعيم في الدلائل من طريق عباد بن عبد الله الأسدي عن 
علي قال: لما نزلت: تند مَترَكَ الأزوبت )4 قال لي رسول الله - كله + اصلم لي رجل 
شاة على صاع من طعام» وأعد قعباً من لبن. ففعلت. ثم قال لي: اجمع لي بني عبد المطلب 
فجمعتهم وهم يومئلٍ أربعون رجلاً - فوضعت الطعام ب بينهم» فأكلوا حتى شبعواء وإن فيهم لمن 
ا ا وي 0 وأا ته سكل خا امن ساي 
ابن عباس - رضي الله عنهما قال: لمانزلت: ودر عثييَكَ الأتزيه 47 خرج 
رسول الله لح فد الضفاء فنادى: يا صباحاءء فاجتمعوا إليه ري 


يا بني عبد المطلب. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم تصدقونني؟ 
قالوا: ما جربنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: نبا لك ؟ 


ألهذا جمعتنا فنزلت هذه السورة: تَبْتْ يَدَآ أى لهب وَكَبّ 409 . انتهى 


١ )١(‏ شبه بطائر يرق لأفراخه ويخفض إليها جناحه رحمة لها؛ فاستعار خفض الجناح لذلك على سبيل 
التمثيل؛ ورشحه بقوله: «فلا تك في رفعه أجدلا» أي شبيهاً بالأجدل؛ وهو الصقر في القسوة 
والجفوة. أو في التكبر والترفع ويجوز أن خفض الجناح: كناية عما يلزمه من الرقة والرحمة 

ْ واللين. ورفعه: كناية عن القسوة والجفوة؛ وبين الخفض والرفع طباق التضاد. 


"١ 
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يكل 4 على الله يكفك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم. والتوكل: تفويض الرجل 
أمره إلى من يملك أمره ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر لم 
يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة ثم سأل غيره 
خلاصه؛ لم يخرج من حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله . 
وك مصاحف أهل المدينة والشام: فتوكل» وبه قرأ نافع وابن عامرء وله محملان في 
العطف: أن يعطف على #قثل *. أو للا نَم 4. قل الْيز ألبَيِرٍ © على الذي يقهر 
أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته. ثم أتبع كونه رحيماً على رسوله ما هو من أسباب 
الرحمة: وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجدء وتقلبه في تصفح أحوال 
المتهجدين من أصحابه؛ ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون. ويستبطن سر أمرهم» وكيف 
يعبدون الله» وكيف يعملون لآخرتهم؛ كما يحكى أنه حين نسخ فرض قيام الليل» طاف 
تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون لحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من فعل 
الطاعات وتكثير الحسنات» فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع منها من دندنتهم بذكر الله 
والتلاوة. والمراد بالساجدين: المصلون. وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس 
جماعة. وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمَهم. 
وعن مقاتل: أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فقال: 
لا يحضرني» فتلا له هذه الآية. ويحتمل أنه: لا يخفى عليه حالك كلما قمت وتقلبت مع 
الساجدين في كفاية أمور الدين اَم مْرٌ تيع © لما تقوله طالَِْيمُ * بما تنويه وتعمله. 
وقيل: هو تقلب بصره فيمن يصلي خلفهء من قوله يل : «أتموا الركوع والسجودء فوالله 
إني لأراكم من خلف ظهري إذا ركعتم وسجدتم» .)223١87(‏ وقرئ: ويقلبك . 
8 - أخرجه البخاري (7437/7) كتاب الأذان باب إلزاق المنكب بالمنكب حديث (7705) ومسلم (”/ 
7 الأبي) كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها حديث /١١١(‏ 
0) وأحمد (5/ ١7١ - 1١‏ -4)0574. والنسائي (؟/197١)‏ كتاب الافتتاح: باب الأمر بإتمام 
الركوع» وأبو يعلى (7141/5) رقم )791١(‏ كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس به مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري )275/1١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين رسول الله يه - 
حديث (15414) وأحمد (119/7) كلاهما من طريق همام عن قتادة عن أنس به وأخرجه مسلم 
 757/(‏ الأبي) كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة حديث )1590/1١١١(‏ وأحمد (178/5) 
والطيالسي  91//١(‏ منحة) رقم (575) والبيهقي )١١7/17(‏ كتاب الصلاة باب التغليظ على من لا 
يتم الركوع والسجود كلهم من طريق هشام عن قتادة عن أنس» وأخرجه مسلم (؟/17١71-‏ الأبي) حت 


5 


هل أت عَلَ من تَتَزْلُ اليل 7 تَرلّ عك كن أن لير ) ينثو الشَنمَ وأَحَرْهم 
ظ وه 


00 ّي أب هم الكهنة والمتنبئة» كشي وسطيح. ومسيلمة» وطليحة # يفون 
لسَنْمَك هم الشياطين» كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم يسمعون إلى الملا الأعلى فيختطفون 
ا ا من الغيوب» ثم يوحون به إلى أوليائهم من أولئك 
وأ كم كَورت* فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يسمعونهم ما لم يسمعوا. وفيل : يلقون 
إلى ا السمع أي المسموع من الملائكة. وقيل: الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين 
فيتلقون وحيهم إليهم. أو يقولون المسموع من الشياطين إلى الناس» وأكثر الأفاكين كاذبون 
يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم؛ وترى أكثر ما يحكمون به باطلاً وزوراً. وفي 
الحديث: «الكلمة يتخطفها الجنيّ فيقرّها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» 
.)2١45(‏ والقرٌ: الصبٌ. فإن قلت: كيف دخل حرف الجر على «من» المتضمنة لمعنى 
الاستفهام والاستفهام له صدر الكلام؟ ألا ترى إلى قولك: أعلى زيد مررت؟ ولا تقول: 
على أزيد مررت؟ قلت: ليبس معنى التضمن أن الاسم دل على معنيين معاً: معنى الاسمء 
ومعنلى الحرف. وإثما معناه : أن الأصل أمن, فحذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال 
على حذفه؛ كما حذف من «هل» والأصل : َل ؛ قال [من البسيط]: 

أَمَلْ 0 بسفح الماع 5 الأ 00 
حد كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة حديث )1750/١1١1١(‏ وأحمد (9/ 7١7١‏ - 7575) من طريق 

سعيد عن قتادة عن أنس. 

قال الحافظ: متفق عليه من حديث قتادة عن أنس بمعناه. واللفظ المذكور عند النسائي واتفقا عليه 

من حديث أبي هريرة بلفظ : «وهل ترون قبلتي ههنا: فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم 

وإني لأراكم من وراء ظهري». انتهى . 

14 أخرجه البخاري )778/١1١(‏ كتاب الطب باب الكهانة حديث (01575) وفي (110/15) كتاب 
الأدب: باب قول الرجل للشيء ليس بشيء حديث (17171) وفي (17/ 015) كتاب التوحيد: باب 
قراءة الفاجر والمنافق حديث ل 6 ومسلم )176١/4(‏ كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان حديث (155١/78؟57؟)‏ وأحمد (47/5) وعبد الرزاق )5١741(‏ وابن حبان (15175) 
والبيهقي في «السنن الكبرى؛ )١1١8/4(‏ والبغوي في الشرح السنة» (7/ 7170 بتحقيقنا) كلهم من 


طريق الزهري عن يحيى بن عروة عن عروة عن عائشة به. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث عائشة أتم منه. انتهى. 


60 تعتائل فبؤارس ب نوع تكسدكها أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم؟ 
لزيد الخيل الذي سماه النبي كلكِ زيد الخير» وسائل: فعل أمر بمعنى أسألهم وراجعهم في السؤال» 


7 


فإذا أدخلت حرف الجرّ على «من فقدّر الهمزة قبل حرف الجرّ في ضميرك» كأنك 

تقول: أعلى من تنزّل الشياطين» كقولك: أعلى زيد مررت. فإن قلت: # يُلْقُون» ما محله؟ 
قلت: يجوز أن يكون في محل النصب على الحال» أي: تنزل ملقين / ؟/ اب السمعء 
وفي محل الجر صفة لكل أفاك؛ لأنه في معنى الجمع . وأن لا يكون له محل بأن يستأنف» 
كأن قائلاً قال: لم تنزل على الأفاكين؟ فقيل: يفعلون كيت وكيت. فإن قلت: كيف؟ قيل 
#وَأَحَرمُمَ كَزوست4 بعد ما قضى عليهم أن كل واحد منهم أفاك؟ قلت: الأفاكون هم 
الذين يكثرون الإفكء» ولا يدل ذلك على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك, و 
الأفاكين قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني؛ وأكثرهم مفتر عليه. فإن قلت 0 
كَزِيلُ و العَلِنَ 049 رما نيك بد السَّجيلِينٌ 42 ٠‏ «هل أت عل سن تكد كبلط 46 
لم فرق بينهنَ وهِنّ أخوات؟ قلت: أريد التفريق بينهنَ بآيات ليست في معناهنْ» ليرجع 
إلى المجيء بِهِنْ وتطرية ذكر ما فيهنَ كرّة بعد كرّة: فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن 
فيه من المعاني التي اشتدت كراهة الله لخلافها. ومثاله: أن يحدّث الرجل بحديث وفي 
صدره اهتمام بشيء منه وفضل عناية» فتراه يعيد ذكره ولا ينفك عن الرجوع إليه . 


د مسو درورو جم عر رد عمرء 0 اله كي سل ححيم عامرء ١‏ دسا ء 
«والشعرة بَيِّعْهُمْ الْمَاوْنَ ا ل ا 
لا ين 09> 


لتتلقن حقيقة الحال» ويربوع: أبو حي» والباء بمعنى عن» أي: سلهم عن قوتنا. ويروى: بشدتناء 
بفتح الشين. يقال: شد على قرنه في الحرب: حمل عليه؛ أي سلهم عن صولتنا عليهم؛ وجعل 
البصريون الباء بعد السؤال للسببية» ؛ لا بمعنى عنء والأصل في الاستفهام الهمزة» ولذلك كان لها 
تمام التصدير في الكلام» وأصل «هل» بمعنى «قدة؛ «ومن» لمن يفعل» «وما؛ لما لا يفعل. 'ومتى» 
للزمان» وهكذا بقية الأدوات موضوعة ة لمعان غير الاستفهام. فليست عريقة فيهء بل الهمزة مقدرة 
قبلهاء ولذلك تظهر في بعض الأحيان كما في البيت» ويدخل عليها حروف الجرء ويضاف إليها 
غيرها: لكن لكثرة الامتممال يارت الهمزة نسياً منسيا في حيز الإهمال. والاستفهام هنا 
للتقريرء «وهل» بمعنى «قداء وأنكر ذلك ابن هشام. ونقل عن السيرافي أن الرواية: أم هلء فأم 
بمعنى «بل4 «وهل» للاستفهام: قال: وعلى صحة الأولى فهل مؤكدة للهمزة شذوذاً اه. ويروى: 
فهل رأونا. ويجوز أن معناه: سلهم فقد رأونا. والسفح: السطح أو أصل الجبل المنسطح. والقاع 
المستوى من الأرض. والأكم - بالفتح -: واحده أكمة؛ وجمعه أكم بالضمء وهي التلول المرتفعة. 
ينظر: ديوانه ص »١156‏ والجنى الداني ص 2.7344 والدرر »١47/65‏ وشرح شواهد المغني "/ 
"لالاء وشرح المفصل 8/؟157١»‏ وبلا نسبة في أسرار العربية ص 2558 والأشباه والنظائر "/ 
/” 4 55/97», وتذكرة النحاة ص 8/؛ وجواهر الأدب ص ١58”ء‏ وخزانة الأدب ١١/١7”51ء‏ 
7 555» والخصائص ©477/5» ورصف المباني ص »4١7‏ وشرح عمدة الحافظ ص 7”850ء 
واللمع ص 27١7‏ ومغني اللبيب 2307/5 والمقتضب :44/١‏ 551/7» وهمع الهوامع ؟/ لالاء 
يفل 


0 


«دَالشْعَرَة4 مبتدأ. وهِيَيّمُهُمْ الْمَادْنَ4 خبره: ومعناه: أنه لا يتبعهم على باطلهم 
وكذبهم وفضول قولهم وما هم عليه من الهجاء وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب» 
والنسيب بالحرم والغزل'') والابتهارء ومدح من لا يستحق المدح» ولا يستحسن ذلك 
منهم ولا يطرب على قولهم - إلا الغاوون والسفهاء والشطار. وقيل: الغاوون: الراوون. 
وقيل: الشياطين؛ وقيل: هم شعراء قريش: عبد الله بن الزبعري» وهبيرة بن أبي وهب 
المخزومي؛ ومسافع بن عبد مناف» وأبو عزة الجمحيّ. ومن ثقيف: أمية بن أبي الصلت. 
قالوا: نحن نقول مثل قول محمد وكانوا يهجونه» ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم 
يستمعون أشعارهم وأهاجيهم ‏ وقرأ عيسى بن عمر: والشعراء» بالنصب على إضمار فعل 
بفشرة الظامي قال اعنيةة كان الغالب عليه حك القصييه وات اكز كاله 
ألحطب 49 [المسد: 4]. «َالكَارفُ وَألسَارمهُ4 طسو زتها" وقرئ: يتبعهمء على 
التخفيف . ويتبعهم» بسكون العين تشبيها «لبعه بعضد». 

ذكر الوادي والهيوم: فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم وقلة 
مبالاتهم بالغلوَ في المنطق ومجاوزة حذ القصد فيه» حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» 
وأشحهم على حاتم وأن يبهتوا البريّ ''» ويفسقوا التقي. وعن الفرزدق: أن سليمان بن 
عبد الملك سمع قوله [من الوافر]: 


الا اه وترم اول شان أ نو يمه “ميد 1 2 ا 1 470 
فبتن بجَانيِبيّ مصَرّعات وت أفض اغلاق الخِتّام 


20 قوله «والنسيب بالحرم والغزل» النسيب: أي التشبب» والغزل: محادثة النساء ومراودتهن. 
والابتهار: ادعاء الشيء كذباء كذا في الصحاح في مواضع. (ع) 

زه قوله «وسورة أنزلناها» لعل بعدها سقطاً تقديره: بالنصب. (ع) 

إفرة قوله «وأن يبهتوا البري» أي يتهموا. (ع) 

(4 02 خرجنإلي لم يطمئن قبلي 2 وهن أصح من بيض النعام 

فبتن بجانيي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 

للفرزدق: يقول: خرج النسوة إلي من خدورهن حال كونهن لم يطمثنء» أي لم يزل بكارتهن أحد 
قبلي» وأكد ذلك بقوله: ومن أصح من بيض النعام الذي يصان عادة عن الكسرء لثلا تذهب زينته 
فبتن مطروحات عن يميني وشمالي» وبت أفض: أفتح وأزيل بكارتهن الشبيهة بأغلاق الختام لسدها 
الفروج» والأغلاق جمع غلق كسبب» بمعنى الأقفال. والختام: ما يسد به فم الزجاجة ونحوهاء 
فإضافتها إليه بيانية. أو من إضافة المسميات إلى الاسم كأعواد السواك. ويجوز أن الختام بمعنى 
المختوم وهو الفرج» ويمكن أن يراد بالأغلاق: جوانب البكارة المشتبكة بالفرج وشبه البكارات أو 
جوانيها بالأغلاق على طريق التصريح» ولما سمع سليمان بن عبد الملك ذلك» قال: قد وجب 
عليك الحدء فقال: قد درأه الله عني بقوله : «وَأتَُمْ يَشُولُوت مالا يعدت )> فخلى سبيله . 
ينظر ديوانه (ص 5 (طبعة الصاوي)» لسان العرب (غلق)», (ختم)» أساس البلاغة (فضض)» 
تاج العروس (غلق) . 


فقال: قد وجب عليك الحذء فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عنى الحدٌ بقوله: 


وت بزب الا بنتزت 4©9. 

ل و لسر م م سس اسل رصاح م مه ع سمه 0 2 00 7 
إلا الذِينَ امنأ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَاتٍ ودكروا الله كثيرا وأنتصروا مِنْ بَحَدِ مَا ظلِموأ وسيَعَا الذي 
م دعوب جه 
ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 


استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله وتلاوة القرآن» وكان ذلك 
أغلب عليهم من الشعرء وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله والثناء عليه» والحكمة 
والموعظة. والزهد والآداب الحسنة» ومدح رسول الله يَكِةٍ - والصحابة وصلحاء الأمة» 
وما لا بأس به من المعاني التي لا يتلطخون فيها بذنب ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصةء 
وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم. قال الله تعالى: ظلَّا يِب أله ألْجَيْرَ 
بلسو ين الْمَوَلِ إِلَا سن ظَلِرٌ 4 [النساء: »]1١4‏ وذلك من غير اعتداء ولا زيادة على ما هو 
واجب لقوله تعالى: #قَمَنٍ أَعْتّدَئ يك َأغتّدُوأ عَيهِ بمِثْلٍ مَا أَعتّدَئ عَكَمْهْ 4 [البقرة: 194]» وعن 
عمرو بن عبيد: أن رجلا من العلوية قال له: إن صدري ليجيش بالشعرء فقال: فما 
يمنعك منه فيما لا بأس به؟ والقول فيه: أن الشعر باب من الكلام» فحسنه كحسن 
الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام. وقيل: المراد بالمستثنين: عبد الله بن رواحة» وحسان بن 
ثابت» والكعبان: كعب بن مالك» وكعب بن زهير؛ والذين كانوا ينافحون عن 
رسول الله كَكةٍ -» ويكافحون هجاة قريش. وعن كعب بن مالك أن النبي كَكِةٍ قال له: 
«اهجهم؛ فوالذي نفسي بيده لهو أشدّ عليهم من النبل» »235١86(‏ وكان يقول لحسان: 


6 2-2 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (419/7) غريب. 

وأخرج الترمذي )١179/60(‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر حديث (18417) والنسائي 
)3٠١-707/0(‏ كتاب الحج: باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام حديث 
(18107) من طريق ثابت عن أنس أن النبي يه - دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة 
يمشي بين يديه وهو يقول [من الرجز]: 

خلوبني الكفار عن سبيله اليوم نضريكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله 2 ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله يَلةِ - وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر قال 
النبي - كَكِةٍ -: خل عنه فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث 
أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي ‏ كَلِهِ - دخل 
مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن 
رواحة قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك .اه. 


كع 


«قل وروح القدس معك» (4م١١).‏ ختم السورة بآية ناطقة بما لد شىء أهيب منهة وأهول. 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما نزلت «وَاشمَرَا بيهم لقاو 09> 
أتيت رسول الله - كَل فقلت: يا رسول الله ماذا ترى في الشعر فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما تنضحوهم بالنبل. 
قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 
قال: لما نزلت «والشمرةة بَيْعْهُمُ الْعَاوْنَ 42 أتيت رسول الله ككل فقلت: يا رسول اللهء ماذا 
ترى في الشعر؟ فقال: المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفس محمد بيده لكأنما تنضحونهم 
بالنبل» قلت: وأخرجه من هذا الوجه قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا ابن 
عوف عن ابن سيرين «أن النبي ‏ كي قال لكعب بن مالك: هيه: فأنشده. فقال: «لهو أشد عليهم 
من وقع النبل» ولمسلم عن عائشة مرفوعاً «اهجوا قريشاً فهو أشد عليها من رشق النبل» وللترمذي 
والنسائي من حديث ثابت عن أنس في أثناء حديث: فقال النبي - كله -: «حل عنهم يا عمرء فلهو 

5 - أخرجه النسائي في الكبرى )8١10(‏ كتاب المناقب (8540) من طريق يحيى بن آدم عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يل لحسان: «اهج المشركين؛ فإن 
إسرائيل عن أبي إسحاق قبل الاختلاط: كما قرر ذلك عدد من أهل العلم. 
فقال أبو حاتم الرازي: «إسرائيل ثقة متقن» من أتقن أصحاب أبي إسحاق». 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: «إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري». 
وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: إسرائيل إذا انفرد بحديث يحتج به؟ قال: «إسرائيل ثبت 
الحديث . ..2. 
وقال حجاج الأعور: «قلنا لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحاق قال: سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت 
مني» / انظر سير أعلام النبلاء (55619 )551١-‏ وشرح علل الترمذي لابن رجب (؟19/1ه 
016) وللحديث طريق آخر عند الحاكم (5/ 441) عن عيسى بن عبد الرحمن حدثني عدي بن 
ثابت عن البراء بن عازب ‏ فذكر نحوه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (/81غ) لابن مردويه في تفسيره في سورة الأحزاب قلت: 
والحديث أصله في الصحيحين عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي ‏ يك قال: «اهج 
المشركين» فإن جبريل معك». 
قلت: ووجدت متابعاً لإسرائيل عند الطبراني في الصغير )41١7(‏ من طريق أيوب بن سويد عن 
السري بن يحيى عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب «أن رسول الله كل قال لحسان بن ثابت: 
«اهج المشركين» فإن الله عز وجل يؤيدك بروح القدس»؛ وقال: لم يروه عن السري إلا أيوب. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث البزار. ولفظ النسائي: قال 
لحسان: «اهج المشركين» فإن روح القدس معك» وللحاكم وابن مردويه من طريق مجالد عن 
الشعبي عن جابر أن النبي - يل قال يوم الأحزاب «من يحمي أعراض المسلمين؟ فقال حسان: 
أنا. قال: فقم اهجهمء فإن روح القدس سيعينك». انتهى. 


ا 


ولا أنكى لقلوب المتأمّلين ولا أصدع لأكباد المتدبرين. وذلك قوله: #ورية]د 4 وما فيه 
من الوعيد البليغ» وقوله: ##لِنَ طَلَيرْ4 وإطلاقه. وقوله: #أَىَّ مُق يَمَي» وإبهامه. 
وقد تلاها أبو بكر لعمر ‏ رضي الله عنهما - حين عهد إليه .)20١80(‏ وكان السلف الصالح 
يتواعظون بها ويتناذرون شذتها. وتفسير الظلم بالكفر تعليل0©. ولأن تخاف فتبلغ الأمن: 
خير من أن تأمن فتبلغ الخوف. وقرأ ابن عباس: أي منفلت ينفلتون» ومعناها: إن الذين 
ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه 
ود ل و وول للم 


قال رسول ا «من قرأ سورة ا ا م جنات بعدد 
من صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم وبعدد من كذب بعيسى وصدق 
بمحمد عليهم الصلاة والسلام» (م4 1٠١‏ ). 


- أخرجه ابن سعد في الطبقات (148/5) في ترجمة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ عن 
0 بأسانيد متعددة مطولاً. 
وعزاه الزيلعي وابن حجر في تخريج الكشاف لابن أبي حاتم في تفسير ه. 
قال الحافظ ابن حجر في الكشاف: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
المحسر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كتب أبي وصية فذكرهاء وفي آخرها: وإن تجر 
وتظلم فإني لا أعلم الغيب. . وسيعلم الذين ظلموا ‏ الآية» ورواه ابن سعد في الطبقات في ترجمة 
أبي بكر عن الواقدي بأسانيد متعددة مطولاً. انتهى. 

4 - تقدم برقم (515), وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة وهو حديث موضوع. 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: رواه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. 
انتهى . 


)١(‏ قوله «وتفسير الظلم بالكفر تعليل» لعله من علله بالشيء» أي: لهاه به» كما يعلل الصبي بشيء من 
الطعام يكرا يددعن اللبن + كما في العتماح. 0 
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سورة الثمل 
مكية» وهي ثلاث وتسعون آية , وقيل أربع وتسعون 


0-17 


#طس يَنْكَ ايت قرا وَححدَابٍ من (2) هذى وَمشْرَ للْمؤْميين (وي) لذن يقِيِمُونَ 
لصَلء وي لكر وهم بره هم بوقرع > 

' #طس» قرئ بالتفخيم والإمالة» ويرك إشارة إلى آيات'السورة والكتاب المبين: 
إما اللوح» وإبانته: أنه قد خط فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه إبانة. وإما 
السؤرة. وإما القرآن» وإبانتهما: أنهما يبينان ما أودعاه من العلوم والحكم والشرائع» وأنّ 
إعجازهما ظاهر مكشوف, وإضافة الآيات إلى القرآن والكتاب المبين: على سبيل التفخيم 
لها والتعظيم؛ لأنْ المضاف إلى العظيم يعظم بالإضافة إليه. فإن قلت: لم نكر الكتاب 
المبين؟ قلت: ليبهم بالتنكير فيكون أفخم له» كقوله تعالى: في مَفْمَدِ صِدَقِ عِنْدَ ملك 
مَُنَدِرٍ )4 [القمر: ه0]. فإن قلت: ما وجه عطفه على القرآن إذا أريد به القرآن؟ قلت : 
كما يعطف إحدى الصفتين على الأخرى في نحو قولك: هذا فعل السخي والجواد 
الكريم» لأنْ القرآن هو المنزل المبارك المصدّق لما بين يديه» فكان حكمه حكم الصفات 
المستقلة بالمدح» فكأنه قيل: تلك الآيات آيات المنزل المبارك آي كتاب مبين. وقرأ ابن 
أبي عبلة: وكتاب مبين بالرفع على تقدير: وآيات كتاب مبين» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين قوله: الر تلك آيات الكتاب وقرآن 
مبين؟ قلت: لا فرق بينهما إلا ما بين المعطوف والمعطوف عليه من التقدّم والتأخرء 
وذلك على ضربين: ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح فيه جانب على جانب وضرب فيه 
ترجح» فالأول نحو قوله تعالى : لوَفُووا س4 #وَائطا اتات سْبكدا4 ومنه ما نحن 
بصدده. والثاني: نحو قوله تعالى: #سَّهِد الَهُ أَتَمُ ل لَه إلا هو والملتهكة وأؤلوا ألم ». 
#هدى وسشْر # في محل النصب أو الرفع» فالنصب على الحالء» أي: هادية ومبشرة؛ 
والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة» والرفع على ثلاثة أوجه. على: هي هدى 


ة22 


وبشرى؛» وعلى البدل من الآيات؛ وعلى أن يكون خبراً بعد خبرء أي: جمعت أنها آيات» 
وأنها هدى وبشرى. والمعنى في كونها هدى للمؤمنين: أنها زائدة في هداهم. قال الله 
تعالى : َأ أت اموأ َآدئُمَ إيككا4 . فإن قلت : لاوَهُم بالجخرة هم بوقئونِ» كيف يتصل 
بما قبله؟ قلت: يحتمل أن يكون من جملة صلة الموصولء ويحتمل أن تتم الصلة عنده 
ويكون جملة اعتراضية» كأنه قيل : وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة: هم الموقنون بالآخرة» وهو الوجه. ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية 
وكرّر فيها المبتدأ الذي هو (هم) حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح» لأنْ خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق”". 


2 م2 ماج وء عه ل ميري مول دامر اواج ع اط 7 ُ, > بوه وات 
# إن الْذِينَ لا مَؤْمسُونَ بالأخرة ريا لم أَعَملهُم فَهُمْ يَعْمَهُونَ © وْلِكَ الدنَ هم سوه المداب 


مير . موري > رو م ةلو > حيمر 
وهم في الاخروٌ هم الالخسرون و40 
فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد أسنده إلى الشيطان فى قوله: 
وَرَيّنَ لَهُمْ ألشََيِطنُ 4 [الأنعام: ”4]؟ قلت: بين الإسنادين فرق» وذلك أن إسناده إلى 
الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله عز وجل" مجازء وله طريقان في علم البيان. أحدهما: 


)0010( قال محمود: «كرر الضمير حتى صار معنى الكلام: ولا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح» لأن خوف الآخرة يحملهم على تحمل المشاق» قال أحمد: 
قد تقدم في غير موضع اعتقاد أن إيقاع الضمير مبتدأ يفيد الحصرء كما مر له في قوله تعالى: هم 
تدروة 4 أن سعياءة لا ينهو الأنهم وعد الفيمير من الآنث امير كما رمن لبس بتي وقة: نينا 
لمجيء الضمير في سورة اقترب وجهاً سوى الحصر. وأما وجه تكراره هنا والله أعلم ‏ فهو أنه 
لما كان أصل الكلام: وهم يوقنون بالآخرة» ثم قدم المجرور على عامله عناية به فوقع فاصلاً بين 
المبتدأ والخبرء فأريد أن يلي المبتدأ خبره وقد حال المجرور بينهماء فطرى ذكره ليليه الخيرء ولم 
يفت مقصود العناية بالمجرور. حيث بقي على حاله مقدماًء ولا يستنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له 
وحدها بعد ما يوجب التطرية» فأقرب منها أن الشاعر قال: 

سل ذو عجل ذا وألحقنابذا الشحم إناقدمللناهبخل 
والأصل: وألحقنا بذا الشحم» فوقع منتصف الرجز أو منتهاه» على القول بأن مشطور الرجز بيت 
كامل عند اللام وبنى الشاعر على أنه لا بد عند المنتصف أو المنتهى من وقيفة ماء فقدر بتلك 
الوقفة بعد أن بين المعرف وآلة التعريف فطراها ثانية» فهذه التطرية لم تتوقف على أن يحول بين 
الأول وبين المكرر ولا كلمة واحدة» سوى تقديره وقفة. لطيفة لا غيرء فتأمل هذا الفصل فإنه جدير 
بالتأمل» والله أعلم. 

(0) قال محمود: «إن قلت كيف أسند التزيين إلى ذاته وقد أسنده إلى الشيطان في قوله: #ورَيّنَ لَهُمْ 
ليطن أَعْسَلَهُمْ4 قلت: إن بين الإسنادين فرق فالإسناد إلى الله مجاز. وإلى الشيطان حقيقة. وقد 
روي عن الحسن أن المراد زينا لهم أعمال البر فعمهوا عنها ولم يهتدوا إلى العمل بهاء قال أحمد: 
وهذا الجواب مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب رعاية الصلاح والأصلحء وامتناع أن يخلق الله 


خ 


أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة. والثاني: أن يكون من المجاز الحكميّ» 
فالطريق الأوّل: أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق. وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم 
وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه» ونفارهم عما 
يلزمهم فيه التكاليف الصعبة والمشاق المتعبة» فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم. وإليه أشارت 
الملائكة صلوات الله عليهم في قولهم: #ولكن تَتَتَهُمْ وَََآءَهُمْ حَقَّ شَُواْ زكر »4 
والطزيق الثاني: أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند 
إليه لأن المجاز الحكميّ يصححه بعض الملابسات. وقيل: هي أعمال الخير التي وجب 
التحير والتردد» كما يكون حال الضال عن الطريق. وعن بعض الأعراب: أنه دخل السوق 
وما أبصرها قطء قال: رأيت الناس عمهين» أراد: متردّدين في /7/ 114ب أعمالهم 
وأشغالهم سوه الْصدّابٍ4» القتل والأسر يوم بدر. و# الْمُخْسروه رُون» أشدْ الناس خسرانا؛ لأنهم 
لو آمنوا لكانوا من الشهداء على جميع الأمم. فخسروا ذلك مع خسران النجاة وثواب الله . 


<رََك تق الات ين أت عكر عبر )4 
كلم 00 


«للق الما ت» لتؤتاه وتلقنه «ين» عند أي «#عَكر» وأيّ #عَيِرٍِ» وهذا معنى 
مجيئهما نكرتين . وهذه الآية بساط وتمهيدل. لما يريد أن يسوق بعدها من 0 وما 
في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه. 


© إِدْ كَل موس لأَموء يه اسَسْتُ 06 مكايو و عبر أو نيم شاب ين لمل 
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#إذ» منصوب بمضمرء وهو: اذكرء كأئه قال على أثر ذلك: خذ من آثار حكمته 
وعلمه قضة موسى. ويجوز أن ينتصب بعليم. وروي أنه لم يكن مع موسى عليه السلام 


0 تعالى للعبد إلا ما هو مصلحة»؛ فمن ثم جعل إسناد التزيين إلى الله تعالى مجازاًء وإلى الشيطان 
حقيقة» ولو عكس الجواب لفاز بالصواب» وتأمل ميله إلى التأويل الآخر: من أن المراد أعمال البر 
على بعده؛ لأنه لا يعرض لقاعدته بالنقض» وأنى لهم ذلك وقد أتى الله بنيانهم من القواعد؛ على 
أن التزيين قد ورد في الخير في قوله تعالى : «وَلكنَ لَه حب لَك الإيمن وريه فى فلويك:» , 
#وكذلك يكت لكر تسر آل انتك هونا بعد يما عل أعبال البر: إضافة الأعمال إليهم 

في قوله (أعمالهم) وأعمال لس حور إليهم ؛ لأنهم لم يعملوها قطء فظاهر الإضافة يعطي 
ذلك. ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَلْمًا يَدَخُلٍ الإِيمْنُ فى مُلويم » وقوله: لكل لَّا سَميُوأ عَح إِسْلَسَكٌ بل 

. أنَهُ يمن عَكَك أن مَدَسْكرْ لَِإيمن» فأطلق الإيمان في المكانين عن إضافته إليهم؛ للع مسد مهن 
وأضاف الإسلام الظاهر إليهم» لأنه صدر منهمء والله أعلم. 


ضرت 


غير امرأته. وقد كنى الله عنها بالأهل. فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ الجمع» وهو 
قوله: #آمَكُنْوَ4. الشهاب: الشعلة. والقبس: النار المقبوسة» وأضاف الشهاب إلى القبس 
لأنه يكون قبساً وغير قبس. ومن قرأ بالتنوين: جعل القبس بدلآًء أو صفة لما فيه من 
معنى القبس . والخبر: ما يخبر به عن حال الطريق» لأنه كان قد ضله. فإن قلت: سآتيكم 
منها بخبر» ولعلي آتيكم منها بخبر: كالمتدافعين؛ لأنّ أحدهما ترج والآخر تيقن. قلت: 
قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه. سأفعل كذاء وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة. فإن قلت: 
كيف جاء بين التسويف؟ قلت: عدة لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدة. 
فإن قلت: فلم جاء بأو دون الواو؟ قلت: بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً 
لم يعدم واحدة منهما: إِمَا هداية الطريق؛ وإما اقتباس النارء ثقة بعادة الله أنه لا يكاد 
يجمع بين حرمانين على عبده., وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه 
الكليتين جميعاًء وهما العرّان: عز الدنياء وعز الآخرة. 

لاملا جه وود أ وك م فى ادر ومن لها وَسْبْسوّ ألم الع )4 

«أنْ#هي المفسرة؛ لأنّ النداء فيه معنى القول. والمعنى: قيل له بورك. فإن قلت: 
هل يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة وتقديره: نودي بأنه بورك. والضمير ضمير الشأن؟ 
قلت: لاء لأنه لا بد من «قد». فإن قلت: على إضمارها؟ قلت: لا يصح؛ لأنها علامة 
لا تحذف. ومعنى طبور مَنْف ألَرِ وَمَنْ سَولَهَا4 بورك من في مكان النارء ومن حول 
مكانها. ومكانها: البقعة التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
«انوورفك ين نط الْاد الأ فى الْْمَةِ البََرَكَذِ) [القصص: ]*٠‏ وتدل عليه قراءة أبئ. 
تباركت الأرض ومن حولها. وعنه: بوركت النار؛ والذي بوركت له البقعة» وبورك من 
فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيها؛ وهو تكليم الله موسى واستنباؤه له وإظهار المعجزات 
عليه؛ ورب خير يتجدد في بعض البقاع» فينشر الله بركة ذلك الخير في أقاصيهاء ويبث 
آثار يمنه في أباعدهاء فكيف بمثل ذلك الأمر العظيم الذي جرى في تلك البقعة. وقيل: 
المراد بالمبارك فيهم: موسى والملائكة الحاضرون. والظاهر أنه عام في كل من كان في 
تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليهما من أرض الشام» ولقد جعل الله أرض الشام 
بالبركات موسومة في قوله: «وَيَيكَهُ وَلوطًا إِلَ الْأيْضٍ أل برَكنا فبًا ليت 467 وحقت 
أن تكون كذلك» فهي مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم ومهبط الوحي إليهم وكفاتهم أحياء 
وأمواتا. فإن قلت: فما معنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند مجيئه؟ قلت: هي بشارة 
له بأنه قد قضى أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة موَسْبْحَنَ أنَّه رب الْعَلنَ4 
تعجيب لموسى عليه السلام من ذلك» وإيذان بأنَ ذلك الأمر مريده ومكوّنه رب العالمين» 


ضر 


تنبيهاً على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشئون. 


بلمومج إِنَهْ أنا أله الْعزِيرٌ كم 02 
الهاء في 000 أن يكون ضمير الشأن» والشأن #أنا أَنَّهُ4 مبتدأ وخبر. و©اآلْمَيرُ 
َكِمُ» صفتان للخبر. وأن يكون راجعاً إلى ما دل عليه ما قبله» يعني: أنّ مكلمك أناء 
والله بيان لأنا. والعزيز الحكيم: صفتان للمبين» وهذا تمهيد لما أراد أن يظهره على يده 
من المعجزة, يريد: أنا القويّ القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب العصا حية؛ الفاعل 
كل ما أفعله بحكمة وتدبير. 


م ا مرج ره 


اراق عَدَاك داعا 7 كنا جا وخ كز وك فقت كر قت إى 7 اق لدي 
لْمرْسَلنَ © ال ل ا ْنا بعْدَ سوو ون عَُورُ يحم 409 
فإن قلت: علام عطف قوله 550 قل عن حورك ؛ الآن المع تود أذ 
بورك من في النارء وأن ألق عصاك كلاهما تفسير لنودي. والمعنى: قيل له بورك من في 
النار؛ 0 ألق عصاك . والدليل على ذلك قوله تعالى: هِوَأنَ أل عَصَاكَ © بعد قوله : 
«أن يمُوسح إِيْت أنا أَنَهُّ4 على تكرير حرف التفسيرء كما تقول: كتبت إليك أن حج وأن 
اعتمر» وإن شئت أن حج واعتمر. وقرأ الحسن : جأنَ على لغة من يجدّ في الهرب من 
التقاء الساكنين / ؟7/ 56أ» فيقول: شأبّة ودأبّة. ومنها قراءة عمرو بن عبيد: ولا الضألين 
لور يعيب لم يرجعء يقال: عقب المقاتلء إذا كرّ بعد الفرار؛ قال [من الطويل]: 
فَمَاعَقبُوا إِذْ قِيلَ: هَلْ مِن مُعَقَّب؟ وَلَآنَزَلُوايَوْمَ الْكَرِيِهَةٍمَئْزلا 
وإنما رعب لظنه أن ذلك لأمر أريد به ويدل عيه #إلا يحَافُ لَدَى الْمرسلونَ # وه »4 
بمعنى «لكن» لأنه لما أطلق نفى الخوف عن الرسلء» كان ذلك مظنة لطروٌ الشبهة» 
فامقدرله :فلك . والمعنى: ونكن جو لات ميو أن تلع بعد امه ة مما يجوز على 
الأنبياء. كالذي فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسف. ومن موسى بوكزة 
القبطي؛. ويوشك أن يقصد بهذا التعريض بما وجد من موسى» وهو من التعريضات التي 
يلطف مأخذها. وسماه ظلماًء كما قال موسى: رب إِنْ ظَلَمتُ تفيى فأغفرٌ لي 4 والحسن» 
والسوء: حسن التوبة» وقبح الذنب. وقرئ: ألا من ظلمء بحرف التنبيه . وعن أبي عمرو 


2022 


010 يصف قوماً بالجبن» وإنهم إن قيل: 00000 
نزلوا يوم الحرب منزلاً من منازلهاء أي : لم يقدموا مرة على العدو. وروي: : إذ قيل» أي : : حين 
ذلك. 


إرضرة 


في رواية عصمة : حسئاً . 
#وَأتجِل يَدَكَ فى بيك تيع يناه ين عبر سور في يسع ٠‏ بت إل فعون وَكومدء تيع كانوا وما 
تَسِقِىَ 4*9 

و#في يِمَع مَِتِ4 كلام مستأنف؛. وحرف الجر فيه يتعلق بمحذوف. والمعنى: اذ 
في تسع آيات #إِلّ ع4 ؛ ونحوه [من الوافر] : 
فَقَُلْتٌ: إِلَى الطَعَام قَقَالَ مِئْهُ: اله لت ا 1 ارك دك كن 

ويجوز أن يكون المعنى : وألق عصاك. وأدخل يدك : في تسع آيات» أي : في جملة 
تسع آيات وعدادهنّ. ولقائل أن يقول: كانت الآيات إحدى عشرة: ثنتان منها اليد 
والعصاء والتسع : الفلق» والطوفان» والجراد» وا لقما 2 والضفادع» والدم. وا لطمسة» 
والجدب في بواديهم» والنقصان في مزارعهم. 

#قَلمًا جَاءتهمْ ًا مبْصرة فالّوأْ هلدا سِحْرٌ مريت 09 * 

المبصرة: الظاهرة البينة. جعل الإبصار لها وهو في الحقيقة لمتأمّليهاء لأنهم لابسوها 
وكانوا بسبب منها بنظرهم وتفكرهم فيها. ويجوز أن يراد بحقيقة الإبصار: كل ناظر فيها 
من كافة أولى العقل. وأن يراد إيصار فرعون وملئه» لقوله: «رتينتها انب » أو جعلت 
كانه تسر كيدى: لأنْ العمي لا تقدر على الاهتداء» فضلاً أن تهدي غيرها. ومنه 
قولهم: كلمة عيناء» وكلمة عوراء؛ لأن الكلمة الحسنة ترشدء والسيئة تغوي. ونحوه قوله 
تعالى: طلْمَدَ عَلمَتَ مآ زلَ هؤْلاة إلا رب السَّموتٍ وَالارْضٍ بَصَْرَ 4 [الإسراء: 11١1‏ فوصفها 
بالبصارة» كما وصفها بالإبصار. وقرأ عليّ ب بن الحسين ‏ رضي الله عنهما وقتادة: 
مبصرة » وهي نحو: مجبنة ومبخلة ومجفر”"' 2 أي : مكانا يكثر فيه التبصر. 


لوَحَسَدُوأ يها واسْيَقَئْهَا أ ظُنما ورا تاتظز كنك كن عَِِبَةُ لمنيينَ )4 


الواو في ##وَأسَتقَنْهآ# واو الحال» وقد بعدها مضمرة» والعلو: الكبر والترفع عن 
الإيمان بما جاء به موسى» كقوله تعالى: سه فأستكروا وَكَانوأ وما عَالِينَ © فقالوا أنؤمن لبشرين 
مثلنا وقومهما لنا عابدون وقرئ: علياء وعليا بالضم والكسرء كما قرئ عتياء وعتيا. 


للك تقدم . 
)٠(‏ قوله الومجفرة» في الصحاح «جفر الفحل عن الضراب»: إذا انقطع عنه. ومنه قيل: الصوم مجفرة» 
أي قاطع للتكاح . (ع) 


نوف 


وفائدة ذكر الأنفس: أنهم جحدوها بألسنتهم» واستيقئوها في قلوبهم وضمائرهم. 
والاستيقان أبلغ من الإيقان» وقد قوبل بين المبصرة والمبين» وأي ظلم أفحش من ظلم 
من اعتقد واستيقن أنها آيات بينة واضحة جاءت من عند الله» ثم كابر بتسميتها سحرا بينا 
مكشوفاً لا شبهة فيه. 


أ ا اام 22010000 د 01 معرمو هي مض 2 برخي 2 2 7 
٠‏ #وِلْقَد اننا داو وَسَليْمُنَ عِلْمَا وَثَالَا امد يِه ألذى هَضْلنا عَنَ كير من باد 


لعِلْمًا #طائفة من العلم"'' أو علماً سنياً غزيراً. فإن قلت: أليس هذا موضع الفاء دون 
الواو» كقولك: أعطيته فشكرهء ومنعته فصبر؟ قلت: بلى» ولكن عطفه بالواو إشعار بأن ما 
قالاه. بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشيء من مواجبه» فأضمر ذلك ثم عطف عليه 
التحمندء كانه قال + وَلقد آتيناهما غلماً تعمل به ؤعلماة وغرقا دق النعمة فيه" والفضيلة 
لرَيَاكَا للد َه الى هَضَلَا4. والكثير المفضل عليه: من لم يؤت علماً. أو من لم يؤت 
مثل علمهما. وفيه: أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير. وفي الآية دليل على شرف 
وأن من أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد اللهء كما قال: «#وَالدنَ أوثوأ الْعلرَ دَرْحتَ» 
[المجادلة: 21١١‏ وما سماهم رسول الله - عَكَِْةِ - «ورثة الأنبياء» )0١86(‏ إلا لمداناتهم لهم في 
الشرف والمنزلة» لأنهم القوّام بما بعثوا من أجله. وفيها أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة 
2-84 ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم أبو الدرداء والبراء بن عازب وعبد الله بن عمروء 

وجابر وأبن مسعود. 


)١(‏ . قال محمود: «معناه طائفة من العلم» قال أحمد: التبعيض والتقليل من التنكير» وكما يرد للتقليل 
من شأن المنكرء فكذلك يرد للتعظيم من شأنه كما مر آنفاً في قوله تعالى: لوَإِنَكَ للق الْقُرءَات ين 
دن عكر عَلِرٍ 42 ولم يقل الحكيم العليم. والغرض من التنكير التفخيم» كأنه قال: من لدن 
حكيم عليم؛ فظاهر قوله: #وِلِقَد الا داورد وسُلَيِمّنَ عِلَمَا 4 في سياق الامتنان تعظيم العلم الذي 
أوتياه؛ كأنه قال: علماً أي علمء وهو كذلك؛ فإن علمهما كان مما يستعظم ويستغرب؛ ومن ذلك 
علم منطق الطير وسائر الحيوانات الذي خصههما الله تعالى به وكل علم بالإضافة إلى علم الله تعالى 
. قليل ضئيل؟ والله أعلم. 
(؟) قال محمود: «بجلا نعمة الله عليهما من حيث قولهما (فضلنا) وتواضعا بقولهما (على كثير) ولم 
يقولا: على عباده؛ اعترافاً بأن غيرهما يفضلهماء حذراً من الترفع. 
قال السمين الحلبي: وإنما نكر «علماً» تعظيماً له أي علماً سئيًا أو دلالة على التبعيض لأنه قليل جداً 
. بالنسبة إلى علمه تعالى. انتهى. الدر المصون. 


6ع 


أما حديث أبي الدرداء: فأخرجه أبو داود (/ 27 كتاب العلم ‏ باب الحث على طلب العلم - 
(0 وابن ماجه -)81/١(‏ المقدمة ‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ‏ (555) 
وأحمد في مسئده (2)197/5 والبيهقي في الشعب (5/ ؟565) )١145(‏ والدارمي :»)48/١(‏ وابن 
حبان (789/1 - 190) (86)» والخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث» رقم (0). 
والبغوي في «شرح السنة» (577/1) (154)» والبزار في مسنده (177) وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» ا 7000" كلهم من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن 
جميل عن كثير بن قيس» قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق. . . 
وقال البغوي: حديث غريب لا يُعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة. 
وقال ابن عبد البر: داود بن جميل مجهول. ولا يعرف هو ولا أبوف ولا نعلم أحداً روى عنه غير 
عاصم بن رجاء ‏ بتصرف - وقال الدارقطني: «مجهول». 
وقال الحافظ في التقريب: داود بن جميل ويقال اسمه الوليد» ضعيف قلت وقع تصحيف عند 
أحمد «عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن حميد به؛ وصوابه «داود بن جميل» كما أثبتناه. 
وأخرجه أحمد أيضاً 2)1١95/64(‏ والترمذي  )44  18/5(‏ كتاب العلم ‏ (47) باب ما جاء في 
فضل الفقه على العبادة ‏ (5145؟)2 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١7١/١(‏ حديث رقم 
(159). 

من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة. . . . 

وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء؛ وليس هو عندي 
بمتصل . .. وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن 
قيس عن أبي الدرداء عن النبي - وَل -. . . وهذا أصح... ورأى محمد بن إسماعيل هذا 
اصح .أه. 

قلت: وللحديث متابعة عند أبى داود في سئنه (7”117/7) (7517) من طريق الوليد قال: لقيت 
شبيب بن شيبة فحدئتي به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء ‏ يعني عن النبى - كلك - بمعناه 
هذا إضاد دي شري الا 0 ١‏ 1 1 

وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخه )19448/١(‏ من طريق محمد بن إبراهيم أبو حمزة 
المروزي قال: نبأنا على بن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا ابن المبارك قال أنبأ يونس بن يزيد عن 
عطاء الخراساني قال: قال أبو الدرداء سمعت رسول الله َل - يقول: «من سلك. . .» قلت: 
وهذا إسناد رجال ثقات غير أن عطاء بن أبي مسلم الخرساني لم يسمع من أبي الدرداء وعزاه 
الزيلعي في تخريج الكشاف (4/5) للطبراني في معجمه الكبير من حديث مسلم» عن شعيب بن 
رزيق سمعت عثمان بن رزيق: سمعت عثمان بن أبي سودة قال: قدم رجل.... فذكر الحديث 
وفيه «العلماء ورثة الأنبياء» وقال الزيلعي: وهذه الرواية أشبه من رواية أبي داودء وإسناده جيد. 
وشعيب بن رزيق» قال فيه دحيم: لا بأس به» وقال الدارقطني ثقة» وللحديث طريق سالمة من 
الضعف والاضطراب رواه الطبراني» فى معجمة الكبير فذكره .اه. 

وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 01١77‏ وقال: صححه الحاكم وابن حبان وغيرهما 
وحسنه حمزة الكتاني» وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده» لكن له شواهد يتقوى يها. 

قلت فمن شواهده. 


إغظرة 


بالتواضع» وأن يعتقد العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم. وما أحسن قول 
عمر: كل الناس أفقه من عمر .)١١90(‏ 


00 200 09 م 0 26 مم َ رم ل د ساس يوه 
ا ا ل ايها ألنَّاسُ مُلْمَا مَنولقَ الظيرٍ وتيا من كل شو إن هنذا ْو 
00 لشي 9 


ورث منه النبوّة والملك دون سائر / بنيه - وكانوا تسعة عشر - وكان داود أكثر تعبداً» 
وسليمان أقضى وأشكر لنعمة الله ووَيَالَ ايها أَلنَّضُ» تشهيراً لنعمة الله وتنويهاً بهاء 
واعتراقاً بمكانهاء ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير» 
وغير ذلك مما أوتيه من عظائم الأمور. والمنطق: كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف». 


-) حديث عيد الله بن مسعود. 
أخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان (ص 0ه 0775 ثنا يحيى بن 
زكريا ؛ بن أحمد المصري» كا رفير ين الهديل» ب ا ار ا لم0 
علقمة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً «العلماء ورئة الأنبياء» . 
وحديث جابر بن عبد الله: أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (478/5)»: وابن الجوزي في 
العلل (١/79)؛‏ كلاهما من طريق الضحاك بن حجورة قال نا الفريابي قال نا سفيان الثوري عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله: قال: قال رسول الله يكت -: «أكرموا العلماء فإنهم ورثة 
الأنبياء. . ) 
قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. قال ابن عدي الضحاك بن حجوة منكر الحديث عن الثقات 
رواياته مناكير إما متنا وإما إسناداء وقال ابن حبان» لا يجوز الاحتجاج به .اه 
وأما حديث البراء بن عازب وعبد الله بن عمر فذكرهما الزيلعي في تخريج الكشاف وعزاهما لأبي 
نعيم في كتابه «فضل العالم العفيف على الجاهل الشريف». 
والحديث ذكره البخاري في صحيحه )5١5/١(‏ - كتاب العلم - باب العلم قبل القول والعمل 
لقول الله تعالى: « تاعكر أَنهُ لآ لَه إلا امه لَه فبدأ بالعلم وإن العلماء هم ورثة الأنبياء . : 
وقال الحافظ ابن حجر: طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً 
من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكتاني وضعفه عندهم سنده» لكن له شواهد يتقوى بهاء ولم 
يفصح المصنف بكونه حديثاً فلهذا لا يعد في تعاليقه. لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له 
أصلاء وشاهده في القرآن قوله تعالى: م ربا الكتب ادن َسْطَفَيِنًا من عِبَاون 4 . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه 0 داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء» من 
حديث واه «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً وفيه إن العلماء ورثة الأنبياء» وله طرق عند الطبراني 
وفي الباب عن البراء وابن عمرو بن العاص أخرجهما أبو نعيم في كتاب «فضل العالم العقيف على 
الجاهل الشريف»» وعن ابن مسعود أخرجه ابن حمزة السهمي في تاريخ جرجان» وعن جابر 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أحمد بن محمد الثلجي. وفي إسناده الضحاك بن 
حجوة. وهو متهم بوضع الحديث . انتهى. 

ب تقدم في سورة النساء . 


وففة 


المفيد وغير المفيد. وقد ترجم يعقوب بن السكيت كتابه بإصلاح المنطق» وما أصلح فيه 
إلا مفردات الكلم. وقالت العرب: نطقت الحمامة» وكل صنف من الطير يتفاهم أصواته» 
والذي علمه سليمان من منطق الطير: هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه''' وأغراضه . 
ويحكى أنه مر على بلبل في شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه» فقال لأصحابه: أتدرون ما 
يقول؟ قالوا: الله ونبيه أعلم: قال يقول: أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. وصاحت 
فاختة فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس» فقال يقول: كما تدين 
تدان. وصاح هدهدء فقال يقول: استغفروا الله يا مذنبين. وصاح طيطوىء» فقال يقول: 
كل حيّ ميت» وكل جديد بال. وصاح خطاف فقال يقول: قذموا خيراً تجدوه. وصاحت 
رخمة» فقال تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قمري» فأخبر أنه 
يقول: سبحان ربي الأعلى. وقال: الحدأ يقول: كل شيء هالك إلا الله. والقطاة تقول: 
من سكت سلم. والبيغاء تقول: 0 : والديك يقول: اذكروا الله 
يا غافلين. والنسر يقول: يا ابن آدم عش ما شعت شئت آخرك الموت. والعقاب يقول: في البعد 
من الناس أنس. والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس. وأراد بقوله: ين كل شي كثرة 
ما أوتي» كما تقول : فلان يقصده كل أحدء ويعلم كل شيء تريد: كثرة قصاده ورجوعه 
إلى غزارة في يي العلم واستكثار منه. ومثله قوله: # وَأُوْييَتَ يمن حَكُلّ س4 [النمل : 08 8 إن 

هنذا هَوٌ الْمَضْلُ ألْمينُ4 قول وارد على سبيل الشكر والمحمدة؛ كما قال رسول الله - يك _: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر) .)2٠١4١(‏ أي: أقول هذا القول شكراً ولا أقوله فخراً. 
فإن قلت: كيف قال علمنا وأوتينا وهو من كلام المتكبرين؟ قلت: فيه وجهانء 
أحدهما: أن يريد نفسه وأباه. والثاني: أن هذه النون يقال لها نون الواحد المطاع 
- وكان ملكاً مطاعاً ‏ فكلم أهل طاعته على صفته وحاله التي كان عليهاء وليس 
التكبر من لوازم ذلك» وقد يتعلق بتجمل الملك وتفخمه وإظهار آيينه””' وسياسته 
مصالح» فيعود تكلف ذلك واجباً. وقد كان رسول الله كَل يفعل نحواً من ذلك 
إذا وفد عليه وفد أو احتاج أن يرجح في عين عدوٌ. ألا ترى كيف أمر العباس 


)٠(‏ قوله «هو ما يفهم بعضه من بعض معانيه» عبارة النسفي: والمنطق: كل ما يصوت من المفرد 
والمؤلف المفيد وغير المفيدء وكان سليمان عليه السلام يفهم منها كما يفهم بعضها من بعض اه. 
0( 
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موقن : الى عنه يد أن" يليج آنا ينقيان حتى' تيد عليه الكفالتب ‏ (109510): 


دع ريبور م 


ع مس ع الو ا 0 رك وه 4 حت 
وَحْيْرَ لِشلنَ نوم بن الجن لاض وَالطَيرِ مَهُمْ رون 47 


روي أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة: خمسة وعشرون للجنّ» وخمسة وعشرون 
للإنس» وخمسة وعشرون للطير» وخمسة وعشرون لوحش» وكان له ألف بيت من قوارير 
على الخشبء. فيها ثلاثمائة منكوحة. وسبعمائة سرية» وقد نسجت له الجن بساطا من 
ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ» وكان يوضع منبره في وسطه وهو من ذهب» فيقعد عليه 
وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة, فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء 
على كراسي الفضة» وحولهم الناس وحول الناس الجنّ والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها 
حتى لا يقع عليه الشمسء» وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر. ويروى أنه كان 
يأمر الريح العاصف تحمله» ويأمر الرخاء تسيره» فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء 
والأرض: إني قد زدت في ملكك لا يتكم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك» فيحكى 
أنه مر بحرّاث فقال: لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماًء فألقته الريح في أذنه» فنزل ومشى 
إلى الحرّاث وقال: إنما مشيت إليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه» ثم قال: لتسبيحة واحدة 
يقبلها الله » خير مما أوتي آل داود ورَعْونَ # يحبس أولهم على آخرهم؛ أي توقف سلاف 
العسكر”'' حتى تلحقهم التوالي فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحدء. وذلك للكثرة 
العظيمة . 


0 9 أخرجه البخاري في صحيحه  )”17/9(‏ كتاب المغازي (54) - باب أين ركز النبي - َيه - الراية 
يوم الفتح (59) (47580) من رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سار رسول الله كَِْةِ ‏ عام 
الفتح - وفيه فأسلم أبو سفيان: فلما سار قال للعباس: «احبس أبا سفيان عند «خطم الجبل؛ حتى 
ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي -وَلِْدِ - كتيبة كتيبة. . . 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (0/ 77 - 4") من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: 
حدئنا الحسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره وابن إسحاق 
وهو محمد بن إسحاق أبو بكر إمام في المغازي ولكنه صدوق وكثير التدليس. 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه البخاري من رواية هشام بن عروة عن أبيه في 
قصة الفتح» قال فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى 
ينظر إلى المسلمين؛ فحبسه العباس» فجعلت الكتائب تمر مع النبي - يَكِِ - كتيبة بعد كتيبة وأخرجه 
البيهقي في الدلائل من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
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مهس بلء عوهعذظ ر وعد ع ار ص لم سلس سرس رسك سح لس سر د 
اد ألتَملٍ الت تملة يكأيها التَمْلُ أَدْخْلوا مكحم لا لمك سليمد 
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قيل: هو واد بالشام كثير النمل» فإن قلت: لم عدّى «أنَا» بعلى؟ قلت: يتوجه على 
معنيين أحدهما: أن إتيانهم كان من فوق» فأتى بحرف الاستعلاء؛ كما قال أبو الطيب [من 
الكامل]: 


مدال اق الح انيوس م ل اا لت عع 3 
وَلْشدمَاقَيبَتْ عَلَيِك الأَلْجِمْ 


لما كان قربا من فوق. والثاني: أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخرهء من قولهم: أتى 
على الشيء إذا أنفذه وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي» لأنهم ما دامت 
الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهم. وقرئ نملة يا أيها النمل» بضم الميم وبضم 
النون والميم» وكان الأصل: النمل» بوزن الرجل» والنمل الذي عليه الاستعمال: 
تخفيف /؟/77أعنه. كقولهم: «السبع» في السبع . قيل: كانت تمشي وهي عرجاء 
000 فنادت: يا أيها النمل: الآية» فسمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. وقيل: 
كان اسمها طاخية. وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس» فقال: سلوا عما شئتم» 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً ‏ وهو غلام حدث -. فقال: سلوه عن نملة سليمان» 
أكانت ذكراً أم أنثى؟ فسألوه فأفحمء فقال أبو حنيفة: كانت أنثى» فقيل له: من أين 
عرفت؟ قال: من كتاب الله وهو قوله: طقَالتَ تَملَةُ 4 ولو كانت ذكراً لقال: قال نملة”» 


000 فلشد ما جاوزت قدرك صاعداً ولشدما قربت عليك الأنجم 
لأبي الطيب المتنبي» طلب منه رجل المدح» فأبى وقال ذلك, واللام للتأكيد» وشد على صورة 
المبني للمجهول للتعجب» وأصله شدد كحسن. فنقل ضم الدال إلى الشين وأدغم. كما هو قياس 
بناء التعجب» أي : ما أشد مجاوزتك لقدرك, يعني: كثرت مجاوزتك لمقدارك؛ حال كونك صاعداً 
فيما ليس لك من الرفعة؛ وقال: عليك. دون: إليك؛ لأن قرب الأنجم من جهة العلو» أي: كثر 
عندك قرب النجوم إليك من فوق» ثم يحتمل أن النجوم حقيقة فقد بنى على الصعود المعنوي ما 
ينبني على الصعود الحسيء للمبالغة في تشبيه الأول بالثاني» ويحتمل أنها مستعارة لشعره الذي هو 
النجوم في الحسن؛ وعزة الوصول إليه على طريق التصريحية» ففيه شبه التورية. 

6 قوله «تتكاوس» في الصحاح: كوسته على رأسه تكويساًء أي: قلبته. وكاس هو يكوس: إذا فعل 
ذلك. وكاس البعير: إذا مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب. (ع) 

0 قال محمود:«لما دخل قتادة الكوفة التفت عليه الناس» فقال: سلوا عما شئتم» فقال أبو حنيفة 
- وكان شاباً -: سلوه عن النملة التي كلمت سليمانء أذكر كانت أم أنثى؟ فسألوه فأفحمء فقال أبو 
حنيفة : كانت أنثى فقيل: كيف لك ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل قال 8تَالْ تَمْيَةٌ#» ولو كانت 
ذكراً لقال: قال نملة» قال أحمد: لا أدري العجب منه أم من أبي حنيفة أن يثبت ذلك عنهء وذلك ج 


لك 


وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى» فيميز بينهما بعلامة» 
نحو قولهم: حمامة ذكرء وحمامة أنثى» وهو وهي. وقرئ: مسكنكم ولا يحطمنكم. 
بتخفيف النون» وقرئ لا يحطمتكم بقتح اللحاء وكسرها. وأصله: يحتطمنكم. ولما جعلها 
قائلة والنمل مقولاً لهم كما يكون في أولي العقل : أجرى خطابهم مجرى خطابهم . فإن 
قلت: لا يحطمنكم ما هو؟ قلت: يحتمل أن يكون جواباً للأمرء وأن يكون نهياً بدلاً من 
الأمرء والذي جوّز أن يكون بدلا منه: أنه في معنى: لا تكونوا حيث أنتم فيحطمكمء 
على طريقة: لا أرينك ههناء أراد: لا يحطمنكم جنود سليمان» فجاء بما هو أبلغ» 
ونحوه: عجبت من نفسي ومن إشفاقها. 
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أن مَل يلحا يصمَلهُ وَأَدِلَى رَحْمَيِلَكَ في عِبَادِكَ د الصَيلحِينَ 92 * 


وفنا لسر ُ سنا لي عات وآلخذاً فيه يعني أنه قد تجاوز حذ 
رسول الله عَيَدِةِ- ضحك حتى بدت نواجذه ,)١٠١97(‏ فالغرض المبالغة فى وصف ما 
2 وردت في هذه الجملة عدة أحاديث منها. 

حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه البخاري في صحيحه  )0١4/4(‏ كتاب التفسير  )50(‏ سورة الزمر  )85811١(‏ ومسلم )4/ 

-)١15-17‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  )00(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار - حديث 

رقم (7745). 

والترمذي  )"1١/0(‏ كتاب تفسير القرآن  )44(‏ تفسير سورة الزمر ‏ (778) والنسائي في 

الكبرى  )445/5(‏ كتاب التفسير ‏ باب قوله: وما قَدَرُوأ أله حنَّ مدر © )١١400(‏ وابن أبي 

عاصم في السنة حديث رقم (047)» والآجري في الشريعة ص 27١9‏ وابن خزيمة في التوحيد 

(ص /1/) من طريق سفيان الثوري» عن منصور وسليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن 


-2 أن النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأنثى لأنه اسم جنس» يقال: نملة ذكر ونملة 
أنثى» كما يقولون حمامة ذكر وحمامة أنثىء وشاة ذكر وشاة أنثى» فلفظها مؤنث. ومعناه محتمل» 
فيمكن أن تؤنث لأجل لفظهاء وإن كانت واقعة على ذكرء بل هذا هو الفصيح المستعمل. ألا ترى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تضحي بعوراء ولا عجفاء ولا عمياء» كيف أخرج هذه الصفات 
على اللفظ مؤنثة ولا يعني الإناث من الأنعام خاصةء فحينئذٍ قوله تعالى: ظقَالَتَ تَمَلَة» روعي فيه 
تأنيث اللفظ. وأما المعنى فيحتمل على حد سواءء وإنما أطلت فى هذا وإن كان لا يتمشى عليه 
حكمء لأنة تشبه إلق الإمام أبي حديفة على بصيرته باللغة + ثم جعل. هذا التجوات معجيا لتعمان على 
غزارة علمه وتبصره بالمنقولات؛ ثم قرر الكلام على ما هو عليه مصونا له فياللعجب العجاب» 
والله الموفق للصواب. 


ا 
أُ 


وجد منه من الضحك النبوي. وإلا فيدو النواجذ على الحقيقة إنما يكون عند الاستغراب» 

حت عبد الله قال: جاء رجل من اليهود فقال: يا محمد فذكر الحديث وفيه «فضحك رسول الله 
حتى بدت نواجذه. ..» 
وللحديث طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود. 
- وحديث أبي ذر: 
الحرجه عدم اي كيح 111 ري - كتاب الإيمان  )١(‏ باب أوتى أهل الجنة منزلة فيها 
حديث رقم )١11١ /5١54(‏ والترمذي  )١/1(‏ كتاب صفة جهنم  )10(‏ حديث رقم (5097), 
كلاهما من طريق الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله - كلخِ_: ٠‏ 
لأعلم آخر أهل الجئة دخولاً الجنة. . .؛ الحديث. فلقد و ا وود تر 
نواجذه» . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
حديث سلمة بن الأكوع : 
العرعه سام فى نح 218/41 تر - كتاب الجهاد والسير  )77(‏ باب غزوة ذي قرد 
وغيرها (44) حديث رقم (/1801) عن سلمة ب وار كل قدمنا الحديبية مع رسول الله - وك - 
ونحن أربع عشرة مائة ... فذكر الحديث بطوله وفيه ثم قال لي: ا(يا سلمة أين جحفتك أودرقتك 
التي أعطيتك قال: قلت: ا ا ناصطيت إاها قال: فضحك 
رسول الله - تكله - وقال: «اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. . 
وفيه أيضاً قال سلمة: قلت: دسو اله خاي تخب من الوم م رجل فا لقملا نيقي 
منهم مخبر إلا قتلته قال: «فضحك رسول الله كله _. . .» 
والحديث أخرجه أحمد  1:4/4(‏ ١ه‏ 0858)., وأبو داود م4 لمجم مختصراً وليس فيها 
ذكر الضحك. 
- وحديث أبو عمرة الأنصاري واسمه ثعلبه بن عمرو بن محصن: 
أخرجه أحمد (7//ا١:‏ -2)418 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ )١١50(‏ والحاكم في المستدرك 
)5١19-18/5(‏ وعنه البيهقى فى دلائل النبوة (7/ )١757- ١71١‏ والطبرانى فى معجمه الكبير /١(‏ 
)1١5-١‏ (00)ء وابن حبان في صحيحه 404/1١(‏ - 400) (0571. 0 
كلهم من طرق عن الأوزاعي حدثني المطلب بن حنطب المخزومي قال: حدثني عبد الرحمن بن 
أبي عمرة الأنصاري حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله يل في غزاة ‏ فذكر الحديث وفيه 
تفجك: وسو الله د كه .حمسن درغ تيو الجلاه: : 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في «المجمع» )١5  5741/١(‏ وزاد نسبته إلى «الأوسط» ‏ رجاله ثقات قلت: 
والمطلب بن حنطب وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب , بن حنطب بن الحارث المخزومي صدوق 
وهو وإن كان موصوفاً بالتدليس - فقد صرح بالتحديث في رواية أحمد والحاكم والبيهقي 
والطبراني. 
- حديث أم أيمن 
أخرجه الحاكم (7714 - 14) من طريق أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي 
عن أم أيمن ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قام النبي ‏ يك من الليل إلى فخارة من جانب البيت فبال 
فيها فقمت من الليل وأنا عطش فشربت ما في الفخارة... وفيه افضحك رسول الله كَل - حتى - 
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وقرأ ابن السميفع: ضحكاء فإن قلت: ما أضحكه من قولها؟ قلت: شيئان» إعجابه بما 
-- بدت نواجذه ثم قال: «أما إنك لا يفجع بطنك بعده أبداً» قلت: وفيه أبو مالك النخعي واسمه 
عبد الملك بن الحسين ويقال عبادة بن الحسين: قال يحيى بن معين ليس بشيء» وقال عمرو بن 
علي: ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال أبو زرعة وأبو حاتم» ضعيف الحديث وقال البخاري 
ليس بالقوي عندهمء وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه راجع تهذيب الكمال (55/ 518 
خة4؟)ت (7/0519). 
وقال الحافظ فى التقريب (558/5) متروك. 
حديث عائشة: 
أخرجه أبو داود  )7”١4/١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب رفع اليدين في الاستسقاء )١17(‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار /١(‏ 775) والبيهقي في السئن (719/7) وابن حبان في صحيحه (5/ 77/1 - 777) 
)44١(‏ والحاكم في مستدركه )778/١(‏ كلهم من طريق خالد بن نزار حدثني القاسم بن مبرور عن 
يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: شكى الناس إلى 
رسول الله كلخ - قحوط المطر. .. وفيه ثم أمطرت بإذن الله؛ فلم يأت مسجده حتى سالت 
السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك كله - حتى بدت نواجذه فقال: «أشهد أن الله على 
كل شيء قدير» وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قلت: وفي ذلك نظر: فإن خالد بن نزار وشيخه القاسم كذلك لم يخرج لهما الشيخان شيئا 
وخالد بن نزار وهو الغساني الأيلي لا يرتقي حديثه إلى الصحة ‏ فهو صدوق يخطىء كما في 
التقريب  )84/١(‏ فحديثه حسن والله المستعان. 
ولها حديث آخر في هذا الباب: 
أخرجه أبو داود (5/ 787 -  )2١84‏ كتاب الأدب ‏ باب في اللعب بالنبات ‏ (4977) والنسائي في 
الكبرى  )”07- 7١57/0(‏ كتاب عشرة النساء  »)8940٠(‏ كلاهما من طريق يحيى بن أيوب قال: 
حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عائشة قالت: قدم النبي -يكلةٍ ‏ من غزوة... وفيه قوله: أوما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة! 
فضحك حتى رأيت نواجذه. قلت: وفيه عمارة بن غزية وثقه أحمد وأبو زرعة وقال يحيى بن 
معين صالح. وقال أبو حاتم» ما بحديثه بأس كان صدوقاء وقال النسائي لا بأس به. 
راجع تهذيب الكمال (١7/١١؟)ات‏ (1190) وقال الحافظ في التقريب لا بأس. قلت: فالحديث 
حسن إن شاء الله . 
قلت: وفي الباب عن زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود» وصهيب وعبد الله بن 
عباس . 
ينظر «تخريج الكشاف» للزيلعي. 
قال الحافظ: وقعت فى هذه الجملة عدة أحاديث. منها حديث ابن مسعود: «جاء رجل من 
اليهودء فقال: يا محمد» إن الله:يمسك السموات على أضيم العدية»: وقيه فضحك 
رسول الله كَلةٍ - حتى بدت نواجذه متفق عليه ومنها حديثه مرفوعاً «إني لأعلم آخر أهل النار 
خروجاً منها - الحديث. وفيه: قول الرجل: أتسخر بى وأنت لذلك؟ قال: ولقد رأيت النبى - يل - 
فوفك حكن يناث تزاجذه مقن عليه أيضا ‏ ومنهاا ديت أن كز رضي القدعة -: ليزت برجل 
يوع القيامة.. فيقال: اعرظن عليه .يهاز نويه الستديت ١‏ وفيه» فلقذ رايت النبن يله - إلى الدرة: تت 


ود 


دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم» وعلى شهرة حاله وحالهم في 
باب التقوى. وذلك قولها: وه لا يَتْمرد4 تعني أنهم لو شعروا لم يفعلوا. وسروره بما 
آنه الله مما لم يوت أحداً: من إدراكه بسمعه ما همس به بعض الحكل”'' الذي هو مثل 

فى الصغر والقلة» ومن إحاطته 10 ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر ما أنعم 
عه ين للك وغل انتيفاق” '' لزيادة العمل الصالح والتقوى. وحقيقة «أنرْعَقَ » 
اجعلني أزع شكر نعمتك عندي» وأكفه وأرتبطه لا ينفلت عني» حتى لا أنفك شاكراً لك. 
وإنما أدرج ذكر والديه لأنْ النعمة على الولد نعمة على الوالدين»؛ خصوصاً النعمة الراجعة 
إلى الدين» فإنه إذا كان تقيا نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمنين لهما كلما دعوا له 
وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك. وروي أن النملة أحست بصوت الجنود ولا تعلم 
أنهم في الهواء. فأمر سليمان ارو ترفك اناد عر عي ا مساكنهنّ؛ ثم دعا 
بالدعوة. ومعنى لوَأَدْسْلى رَحْمَيلكَ في عِبَاوِكٌ ألصَننِسِنَ4 واجعلني من أهل الجنة . 


- أخرجه مسلم. ومنها حديث أبي سعيد ‏ رفعه: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة - الحديث. 
وفيه: فنظر إلينا رسول الله كه - م ضحك حتى بدت نواجذه؛ متفق عليه» ومنها حديث جابر: 
«دخل أبو بكر والقوم جلوس على الباب ‏ فذكر الحديث وفيه: فقال عمر: لو رأيت بنت خارجة 
وهي تسألني النفقة فقمت فوجأت عنقها؛ قال: فضحك النبي ‏ كله - حتى بدت نواجذه». أخرجه 
مسلم . 
ومنها حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما _: كنا مع النبي ‏ كي - في غزوة فأصاب الناس 
مخمصة ‏ الحديث. وفيه: : فلم يبق في الجيش وعاء إلا ملىء وبقي مقله. فضحك 
رسول الله - كلد - حتى بدت نواجذه»؛ أخرجه ابن حبان والحاكم. ومنها حديث سلمة بن الأكوع: 
«قدمنا الحديبية ‏ الحديث. وفيه قلت: باتشول انهو كلتق لحني كن الع يانه رخن : فأتبع 
القوم» فلا أنه نموي أحدا إلا فتلته؛ فضحك النبي ‏ كل حتى بدت نواجذه» وهو حديث طويل. 
وفيه هذه اللفظة في موضع آخر أخرجه مسلم. ومنها حديث زيد بن أرقم: «أتى علي - رضي الله 
عنه ‏ وهو باليمن - بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد الحديث. وفيه: فذكر ذلك 
للنبي - ككل - فضحك حتى بدت نواجذه»» أخرجه أبو داود» وابن حبان» والحاكم. ومنها حديث 
أم أيمن: «قام رسول الله كَل - بالليل» فبال في فخارة. فقمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أشعر» 
فلما أصبح أمرني أن اهريتها فعلت: : إني شربتهاء فضحك حتى بدت نواجذه» أخرجه الحاكم» 
ومنها حديث صهيب ذ ا فقال: «إنما آكله من شى عيني الصحيحة. قال: 
ا د نواجذه» أخرجه البزار بتمامه. وبعضه لابن ماجه والحاكم. ومنها 
حديث ابن عباس كان عبد الله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته. . فقام إلى جارية له فوقع 
عليها الحديث. وفيه: الشعر. وقول المرأة: آمنت بالله وكذبت البصر. قال: فغدا على 
رسول الله كَل - فأخبره فضحك حتى بدت نواجذه» أخرجه البزار وإسناده ضعيف. انتهى. 


000 قوله «ما همس به بعض الحكل» في الصحاح «الحكل»: ما لا يسمع له صوت. (ع) 
00 قوله «وعلى استيفاقه لزيادة العمل» في الصحاح «استوفقت الله1: سألته التوفيق. (ع) 
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«أمْ» هي المنقطعة: نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصرهء فقال: مَل لآ أرَى 
لْهَدْهُد» على معنى أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك» ثم لاح له أنه غائب 
فأضربٍ عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صحة ما لاح له. ونحوه 
قولهم: إنها لإبل أم شاءء وذكر من قصة الهدهد أنْ سليمان حين تم له بناء بيت المقدس 
تجهز للحج بحشره'' » فوافى الحرم وأقام به ما شاء» وكان يقرّب كل يوم طول مقامه 
بخمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة» ثم عزم على السير إلى اليمن 
فخرج من مكة صباحاً يؤم سهيلا؛ فوافى صنعاء وقت الزوال؛ وذلك مسيرة شهرء فرأى 
أرضا حسناء أعجبته خضرتهاء فنزل ليتغذى ويصلي فلم يجدوا الماء؛ وكان الهدهد 
قنافنه "ركان يرى الماء من تحت الآرفى كمادررى الجاء .د في الزجاجة فيجيء الشياطين 
فيسخلونها كما يسلخ الإهاب ويتفرجون العا نطقده لثالك»- وعتيق ترك سليمان جل 
الهدهد فرأى هدهداً واقعاً. فانحط إليه فوصف له ملك سليمان وما سخر له من كل 
شيءء : وذكر له صاحبه ملك بلقيس» وأنْ تحت يدها اثني عشر ألف قائد تحت كل قائد 
دانه لاك راشع مكه" بلطل كما ريجع لذ بنذ الحصدوا :ردك أنه وقفك لقم ناحمس 
على رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه 
فلم يجد عنده علمه» ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: على بهء فارتفعت فنظرت» فإذا هو 
مقبل فقصدتهء فناشدها الله وقال: بحق الذي قوّاك وأقدرك علي إلا رحمتني» فتركته 
وقالت: ثكلتك أمك. إِنْ نبى الله قد حلف ليعذبنك؛ قال: وما استثنى؟ قالت: بلى قال: 
أو ليأتيني بعذر مبين» فلما قرب من سليمان أرخى /777/7ب ذنبه وجناحيه يجرّها على 
الأرض تواضعاً لهء فلما دنا منه أخذ برأسه فمذه إليه. فقال: يا نبي الله؛؟ اذكر وقوفك بين 
يدي الله : فارتعد سليمان وعفا عنه؛ ثم سأله. تعذيبه: أن يؤدّب بما يحتمله حاله ليعتبر به 
أيناء لجيه وقيل ‏ اكان :عدا سليعان للطبر أن يف ريعه ويقسية:. وقيل :أن يطلن 
بالقطران ويشمس . وقيل: أن يلقى للنمل تأكله. وقيل : إيداعه القفص . وقيل: التفريق 
بينه وبين إلفه. وقيل: لألزمنه صحبة الأضداد. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة 


0 قوله «تجهز للحج بحشره؛ في الصحاح: حشرت الناس أحشرهم حشراً: جمعتهم. ومنه: يوم 

الحشر. (ع) 

00( قوله «وكان الهدهد قناقنه» القناقن ‏ بالضم -: الدليل الهادي والبصير بالماء في حفر القنى. والقنى: 
بجمع قناة. أفاده الصحاح في موضعين. (ع) 
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الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. فإن قلت: من أين حل له تعذيب الهدهد؟ قلت: 
يجوز أن يبيح له الله ذلك. لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة؛ كما أباح ذبح البهائم 
والطيور للأكل وغيره من المنافع؛ وإذا سخر له الطير ولم يتم ما سخر له من أجله إلا 
بالتأديب والسياسة؛ جاز أن يباح له ما يستصلح به. وقرئ: ليأتينني. وليأتينن. والسلطان: 
الحجة والعذر. فإن قلت: قد حلف على أحد ثلاثة أشياء: فحلفه على فعليه لا مقال فيه» 
ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهد؟ ومن أين درى أنه يأتي بسلطان» حتى يقول والله 
اانكي بسلطان؟ قلت: لما نظم الثلاثة «بأو) ة في الحكم الذي هو الحلف: آل كلامه إلى 
تولك ليكوتن لعن الأمور. تعي» كان الاتياة بالسلطان لم يكن قرب 7لا تيده 
وإن لم يكن كان أحدهماء وليس في هذا ادّعاء دراية» على أنه يجوز أن يتعقب حلفه 
بالفعلين وحيٌ من الله بأنه سيأتيه بسلطان مبين» فثلث بقوله أو لَيَأد تيَق بِسُلطن من # عن 
دراية وإيقان. 


لسَمَكْتَ عبر بعد فَقَالَ أَحَطتُ بمَا لم مط بو مَحمْمْلك من سَيَا بي بقن © 


(تتكة» قر قرئ بفتح الكاف وضمها #مَيرَ بَعِيلٍ» غير زمان بعيد» كقوله: عن قريب» 
ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من سليمان» وليعلم كيف كان الطير 
مسخراً له. ولبيان ما أعطي من المعجزة الدالة على نبوّته وعلى قدرة الله تعالى لأَحَطتٌ » 
بإدغام الطاء في التاء بإطباق وبغير إطباق: ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على 
ما أوتي من فضل النبوّة والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة» ابتلاء له 
في علمه؛ وتنبيها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علماً بما لم يحط به» لتتحاقر 
إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه؛ ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء 
وأعظم بها فتنة» والإحاطة بالشيء علماً: أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم. 
قالوا: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة إِنْ الإمام لا يخفى عليه شيء» ولا يكون في 
زمانه أحد أعلم منه. سبأ: قرئ بالصرف ومنعه. وقد روي بسكون الباء. وعن ابن كثير 
في رواية: سباء بالألف كقولهم: ذهبوا أيدي سبأ. وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان» فمن جعله اسماً للقبيلة لم يصرف. ومن جعله اسماً للحىّ أو الأب الأكبر 
صرف؛ قال [من المنسرح]: 
شح الشامرنو :نايت - ١‏ تحردنب ةالو وعته كرما 
)١(‏ يمدح رجلا بأنه من قبيلة سبأء وهو في الأصل اسم لابن يشجب بن يعرب بن قحطان» ثم سميت 

به القبيلة ومأرب: مدينتها. وقيل: قصر لملكهم» وهو مفعول الحاضرين ممنوع من الصرف. وإذ 

ظرف. ومن دون بمعنى أمام. والعرم: السد العظيمء يحبس السيل عن المديئة. 
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وقال [من البسيط]: 
لْوَارِدُونَ وحم فكي ذرى اي قذ عم اتانيه حزن لم0 

ثم سميت مدينة مأرب بسباء وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث» كما سميت معافر 
بمعافر بن أدّ. ويحتمل أن يراد المديئة والقوم. والنبأ: الخبر الذي له شأن. وقوله: من 
سَيَا بِبَِ4 من جنس الكلام الذي سماه المحدّثون البديع» وهو من محاسن الكلام الذي 
018 باللفظء بشرط أن يجيء مطبوعاء أو يصنعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحة 
المعنثى وسداده. ولقد جاء ههنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظأً ومعنى. ألا تر أنه 
لو وضع مكان بنبا بخبرء لكان المعنى صحيحاًء وهو كما جاء أصح.ء لما في النبإء من 
الزيادة التي يطابقها وصف الحال. 

إن وَجَدثٌ أمرأة أ تَمْلِكهُمْ ديت من حكل شَوْو 2 ع عَظِيمٌ )4 

المرأة بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها ملك أرض اليمن كلهاء وقد ورث الملك من 
أربعين ملكاً ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت على الملك» وكانت هي وقومها مجوساً 
يعبدون الشمس. والضمير في «انَلِكُهُمْ4 راجع إلى سباء فإن أريد به القوم فالأمر 
ظاهرء وإن أريدت المدينة فمعناه: تملك أهلها. وقيل في وصف عرشها: كان ثمانين 
ذراعاً في ثمانين» وسمكه ثمانين. وقيل ثلاثين مكان ثمانين» وكان من ذهب وفضة مكللاً 
بأنواغ الجواهرء وكانت قوائمه من ياقوت أحمر وأخضر ودرٌ وزمرّد» وعليه سبعة أبيات 
على.كل بيت باب مغلقء» فإن قلت: كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك 


0 “وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص 2174 وجمهرة اللغة ص #/ا/ا» 41١77‏ وسمط اللآلي ص 
»2 وشرح أبيات ا */ 511 ولسان العرب (عرم). ولأميّة بن أبي الصلت في ديواته ص 
8 وللتابغة الجعدي أو لأميّة في خزانة الأدب 19/9» وللأعشى في معجم ما استعجم ص 
. وبلا نسبة في الاشتقاق ص 584» والإنصاف ”/5077؛, وجمهرة اللغة ص 2١١١7‏ 
والكتاب ©4508 ولسان العرب '(نا) وها يتصرف وما لآ ميرف من 2 
 )١(‏ أي الواردون هم: : وتيم: اسم قبيلة في أعالي أرض سبأ. والمراد بجلد الجواميس: الحبال المفتولة 
منه لتغل بها الأسرى في أعناقهم»؛ فشبهت ما يصح منه العض لصلابتها على طريق المكنية» 
والعض تخييل» ويصح استعارته للقرص على طريق التصريحية» وسبأ ‏ في الأصل -: لقب رجل 
من قحطان اسمه عبد شمس.ء لأنه أول من سبى كان له عشرة أولاد.» فذهب ستة إلى اليمن: 
حميرء وكندة» والأسدء وأشعرء وقشعمء وبجيلة. وذهب أربعة إلى الشام: لخمء وجذامء 
وعاملة» وغسان. وبها سميت قبائلهم المشهورة. 
البيت لجرير» ينظر ديوانه ص »17١‏ لسان العرب (ضغبيس).». المخصص 2)51١/5( .)91١/١(‏ 
٠ /١09/( .)186/1١5( 85/16‏ ”)» البحر المحيط (/9/ 579)» الدر المصون (700/0). 
(5) ؛ قوله «الذي يتعلق» لعله: التي تتعلق. (ع) 


سليمان؟ قلت: يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان /77/7أ» فاستعظم لها ذلك 
ال ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله وإن عظمت مملكته في كل شيء: كما يكون 
لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم ويستخدمهم . 
ومن نوكى القصاص"'' من يقف على قوله: وَل عَرْشُ» ثم يبتدىء طعَظِيةٌ وَيَدثّهَا4 
يريد: أمر عظيمء أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس. فر من استعظام الهدهد عرشهاء 
فوقع في عظيمة وهي مسخ كتاب الله. فإن قلت: كيف قال: اولوت من صكُلٍ َو مع 
قول سليمان 9وَأُوتًا من كل م4 كأنه سوّى بينهما؟ قلت: بينهما فرق بين؛ لأن سليمان 
عليه السلام عطف قوله على ما هو معجزة من الله؛ وهو تعليم منطق الطيرء فرجع أوَّلاً 
إلى ما أوتي من النبوّة والحكمة وأسياب الدين» ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وعطفه 
الهدهد على الملك فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالها فبين الكلامين بون 
بعيد. فإن قلت: كيف خفي على سليمان مكانها وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها 
قريبة» وهي مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ قلت: لعل الله عز وجل أخفى عنه ذلك 
لمصلحة رآهاء كما أخفى مكان يوسف على يعقوب. 


هه عب ا از يل ره سس وس عرو 7ل_- هر أ 


وجدتها وقوؤمها لسجدون لشن نون لَه ورينَ لهم | لطن أعَسَلَهُمَ مَصَدَهُمْ عن 
لتّيلٍ هَهُمْ لا يَهِمَدُودَ 69 ألا مسَجدُوا ينه الى مرج م َيِه في لسَّمْوتِ وَالَْرَضٍ وَيََلرٌ 


م عَم وبا من © ان 5 ل إَِهَ إلا هْرَ رب الْمَرْش المَظِيرِ 8 9)» 

فإن قلت: من أين للهدهد التهدي إلى معرفة الله. ووجوب السجود له» وإنكار 
سجودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ قلت: لا يبعد أن يلهمه الله ذلك كما 
ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التي لا يكاد العقلاء الرجاح العقول 
يهتدون لهاء ومن أراد استقراء ذلك فعليه بكتاب الحيوان» خصوصاً في زمن نبي سخرت 
له الطيور وعلم منطقهاء وجعل ذلك معجزة له. من قرأ بالتشديد أراد: فصدّهم عن 
السبيل لئلا يسجدوا فحذف الجار مع أن. ويجوز أن تكون «لا» مزيدة» ويكون المعنى : 
فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. ومن قرأ بالتخفيف. فهو ألا يسجدوا. ألا للتنبيه؛ 
ويا حرف النداء. ومناداه محذوف؛ كما حذفه من قال: [الطويل] 


اانا توي اتناو قن ال ا 0 


(1) قوله «ومن نوكي القصاص» النوكي: جمع أنوكء وهو الأحمق. (ع) 
4 اليا امتلمي يدان هى على البلى ولازال منهلاً بجرعائك القطر 


وفي حرف عبد الله وهي قراءة الأعمش: هلاء وهلا: بقلب الهمزتين هاء. وعن 
عبد الله: هلا تسجدون بمعنى ألا تسجدون على الخطاب. وفي قراءة أبيّ: ألا 
تسجدون لله الذي يخرج الخبء من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون وسمي 
المخبوء بالمصدر: وهو النبات والمطر وغيرهما مما خبأه عز وعلا من غيوبه. وقرئ: 
الخب» على تخفيف الهمزة بالحذف. والخباء على تخفيفها بالقلب» وهي قراءة ابن 
مسعود ومالك بن دينار. ووجهها: أن تخرج على لغة من يقول في الوقف: هذا الخبوء 
رأيت الخباء ومررت بالخبى. ثم أجرى الوصل مجرى الوقف, لا على لغة من يقول: 
الكمأة والحمأة؛ لأنها ضعيفة مسترذلة. وقرئ: يخفون ويعلنونء بالياء والتاء. وقيل: من 
أحطت إلى العظيم''" : هو كلام الهدهد. وقيل: كلام رب العزة. وفي إخراج الخبء: 
أمارة على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك بإلهام من 
يخرخ الخبء في السموات والأرض جلت قدرته ولطف علمه؛ ولا يكاد تخفى على ذي 
الفراسة النظار بنور الله مخائل كل مختص بصناعة أو فنّ من العلم في روائه''' ومنطقه 
وشمائله» ولهذا ورد: ما عمل عبد عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله. فإن قلت: أسجدة 
التلاؤة واجبة في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعاء لأن 
مواضع السجدة إما أمرٌ بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين 
أمر بالسجودء والأخرى ذم للتارك» وقد اتفق أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله على أن 
سجدات القرآن أربع عشرة» وإنما اختلفا فى سجدة ص : فهي عند أبي حنيفة سجدة 


حت 3 لذي الرمة. وألا استفتاحية للتنبيه» فلا معنى ليا إلا النداء. والمنادى بها محذوف» تقديره: يا دار 
مي اسلمي . فاستغنى عنه بما بعده؛ وحذفه اهتماماً بطلب السلامة لها. وفي تكرير ندائها: نوع 

تفجع . ومي: مرخم مية. وترخيم المضاف إليه: ضرورة حسنها سبق النداء. وعلى: : بمعنى معء 
أي : اسلمي ولو كنت بالية» لأنه إن لم تبق الدار كفتني الآثار. ومنهلا: منصباً. والجرعاء: مؤنث 
الأجراع؛ وهو الموضع المختلط ترابه بالحصى. والقطر: المطرء يدعو لها بالخصب. 
ينظر: ديوانه ص 5094», والإنصاف »٠١١/١‏ وتخليص الشواهد ص .77١‏ 2777 والخصائص 
*/8/,. والدرر ؟/454» 4 » وشرح التصريح .185/١‏ وشرح شواهد المغني 25١7/5‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص ”77. واللامات ص 7”. ولسان العرب (يا)» ومجالس ثعلب /١‏ 
؟4» والمقاصد النحوية 5/5 2586/4 وبلا نسبة في أوضح المسالك »775/١‏ وجواهر الأدب 
ص 0١51؛‏ والدرر 1١1/5‏ وشرح الأشموني 2178/١‏ وشرح ابن عقيل ص 0١175‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص .١1414‏ وشرح قطر الندى ص .١78‏ ولسان العرب (ألا)» ومغني اللبيب /١ 2347/١‏ 
ا الك ال 

)١(‏ : قوله «وقيل من أحطت إلى العظيم» في اللباب : أن الخلاف في: ألا يسجدوا ‏ إلى العظيم»ء ومال 
إلبه في التقريب اه. من هامش. (ع) 

زفق قوله «في رواته» بالضمء أي : منظره . أفاده الصحاح ع0 


ا 


تلاوة. وعند الشافعي: سجدة شكر. وفي سجدتي سورة الحج وما ذكره الزجاج من 
وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد. فغير مرجوع إليه. فإن قلت: هل يفرق 
الواقف بين القراءتين؟ قلت: نعم إذا خفف وقف على #مَهُمْ لا يَهَمَدُونَ* ثم ابتدأ 30 
سَجَدُواْ4»؛ وإن شاء وقف على #ألايا» ثم ابتدأ #سَجَدواْ» وإذا شدّد لم يقف إلا على 
«الْعرّشٍ الْمَطِيِوِ 4. فإن قلت: كيف سوّى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في 
الوصف بالعظم؟ قلت: بين الوصفين بون عظيمء لأن وصف عرشها بالعظم: تعظيم له 
بالإضافة إلى عروش ذا جيه من العارل ووصف عرش الله بالعظم: تعظيم له بالنسبة 
إلى سائر ما خلق من السموات والأرض. وقرئ: العظيمء بالرفع. 


«# دَلَ سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ ام كنت مِنّ الكَذِينَ 69 اذهب يكتبى عدا تألقة الهم ثم 


ول عَنْهمَ تأنظز مادا تئر )4 


لسَدَظرَ © من النظر الذي هو التأمل والتصفح. وأراد: أصدقت أم كذبت» إلا أن 
كت م بنَ الْكَنِنَ» أبلغ» لأنه إذا كان معروفا لاسرا بر بيراف الكل يكار الال 
محالة» وإذا كان كاذباً اتهم بالكذب / ؟//ااب فيم أخبر به فلم يوثق به'' ٠‏ نَل عَم # 
تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه» ليكون ما يقولونه بمسمع منك. و#8ابَرْجِمُونَ# من 
قوله تعالى: #بَرجمٌ بَعْصُهُمْ إِك بَعَضِ الْمَولَّ4 فيقال: دخل عليها من كرّة فألقى الكتاب 
إليها وتوارى في الكوّة. فإن قلت: لم قال: فألقه إليهم؛ على لفظ الجمع؟ قلت: لأنه 
قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس.ء فقال: فألقه إلى الذين هذا دينهم» اهتماما منه 
بأمر الدين» واشتغالا به عن غيره. وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. 


«ذاك كما لمكأ إن ألى إ كنس يم © 0 باس التّحمن نِم 
© أل نذا ع أن نبي ©)4 
م4 حسن مضمونه وما فيه أو وصفته بالكرم» لأنه من عند ملك كريم أو 


مختوم. قال عه : «اكرم الكتاب ختمه) 2)١١95(‏ وكان يك يكتب إلى العجم. فقيل له: 


4 أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (59) من طريق محمد بن مروان السدي ثنا محمد بن 


)١(‏ قال محمود: «معناه أصدقت أم كذبت» إلا أن عبارة الآية أبلغ ؛ لأنه إذا كان معروفاً بالكذب اتهم 
في جملة إخباره فلم يوثق به» قال أحمد: وهذا مما نبهت عليه في سورة الشعراء من العدول عن 
الفعل الذي هو: أم كذبت» وعن مجرد صفته في قوله: أم كنت كاذباًء إلى جعله واحداً من الفئة 
الموسومة بالكذبء فهو أبلغ في مقصود سياق الآية من التهديد. والله أعلم. 


كم 


إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم» فاصطنع خاتماً .)1١94(‏ وعن ابن المقفع: من كتب 


. السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعاً. 


قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)١7/7(‏ قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: هذا 
التخليط وقع فيه من جهة محمد بن مروان فإنه مرة عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس ومرة رواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ومحمد بن مروان يعرف بالسدي 
الصغير متروك الحديث والكلبى مثله اه. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (214/4) رقم (8884) والواحدي في «الوسيط؛ (50/1/5 


ش وايتحيفناء ين طريق ينيى بو طلبعة البريوعي قال: ثنا محمد بن مروان السدي عن ابن جريج عن 


عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا محمد بن مروان تفرد به يحيى بن طلحة. 
قلت: لم ينفرد به يحيى بن طلحة بل تابعه صالح بن محمد عند الثعلبي في «تفسيره» كما في 
اتخريج الكشاف» .)١5/9(‏ 

والحديث ذكره الهيثمي في ا رول الشرايي فين #الأرسفه وفيه محمد بن 
مروان السدي الصغير وهو متروك الحديث . 

تنبيه : 700 طلحة اليربوعي وهو خطأ صوابه 
يحيى بن طلحة اليربوعي ينظر تهذيب التهذيب .07177/1١١(‏ 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن مروان وهو 
السدي الصغير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب». 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن مروان وهو السدي 
الصغير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب . انتهى . 

أخرجه البخاري )147/١1(‏ كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة حديث (50) وفي )١1717/7(‏ 
كتاب الجهاد والسير: باب دعوة اليهود والنصارى حديث (5978؟) وفى :037935/1١١(‏ كتاب 
اللباس : باب نقش الخاتم حديث (0817/7). وباب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء حديث (هل/المه) 
وفي )١195١ /١7(‏ كتاب الأحكام: باب الشهادة على الخط المختوم حديث (7/177) ومسلم (؟/ 
6 كتاب اللباس والزينة باب في اتخاذ النبي ‏ كَل خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم 
حديث )٠١97/05(‏ وأ بو داود (88/5) كتاب الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم حديث 
)15١4(‏ والترمذي )١١  14/5(‏ كتاب الاستئذان: باب ما جاء في ختم الكتاب حديث (9714) 
وفي "«الشمائل المحمدية» رقم (45) والنسائي )١74/8(‏ كتاب الزينة: باب صفة خاتم 
النبي ‏ يلت وفي «التفسير» رقم (085) وأحمد 773-1١41 -1١594-1١8/79(‏ -3760؟) وأبو 
يعلى (7004 7010 #5164 الام - 13375) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (14/4؟) 
وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ‏ كَل (ص )١17١‏ والبيهقي )١18/٠١(‏ كتاب آداب القاضي: باب 
ختم الكتاب» كلهم من طريق قتادة عن أنس. 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من رواية قتادة عن أنس قال: أراد أن 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من رواية قتادة عن أنس قال: أراد أن يكتب.. 
فذكره. انتهى. 


إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به. وقيل: مصذر ببسم الله الرحمن الرحيم: هو 
استئناف وتبيين لما ألقى إليهاء كأنها لما قالت: إني ألقي إليّ كتاب كريم» قيل لها: ممن 
هو؟ وما هو؟ فقالت: إنه من سليمان وإنه: كيت وكيت. وقرأ عبد الله: وإنه من سليمان 
وإنه. عطفاً على : إني. وقرئ: أنه من سليمان وأنه» بالفتح على أنه بدل من كتاب» كأنه 
قيل: ألقي إليّ أنه من سليمان. ويجوز أن تريد: لأنه من سليمان ولأنه؛ كأنها عللت كرمه 
بنونه من سليمان» وتصديره باسم الله. وقرأ أبيَّ: أنْ من سليمان وأنْ بسم الله. على أن 
المفسرة. وأن في #ألا تدلُو مفسرة أيضاً. لا تعلوا: لا تتكبروا كما يفعل الملوك. وقرأ 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بالغين معجمة من الغلو: وهو مجاوزة الحدٌ. يروى أن 
نسخة الكتاب من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ: السلام على من اتبع 
الهدى, أما بعد: فلا تعلوا عليّ وائتوني مسلمين؛ وكانت كتب الأنبياء عليهم السلام جملا 
لا يطيلون ولا يكثرون» وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه» فوجدها الهدهد راقدة في 
قصرها بمأرب» وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء فدخل 
من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقية. وقيل: نقرها فانتبهت فزعة. وقيل: 
أتاها والقادة والجنود حواليهاء فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسهاء نفألقى 
الكتاب في حجرهاء وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل تيع بن شراحيل الحميري؛ فلما 
رأت الخاتم ارتعدت وخضعت»ء؛ وقالت لقومها ما قالت: '#مليِينَ» منقادين أو مؤمنين. 


ا 0 معسشره وج 5 51 7 ا ل م 0 
هتالت يتامم لمَلوَا مون ف أمرى ما كنت فَاطِعَهَ أمل حو 5* دون 9 4 


الفتوى: الجواب في الحادثة, اشتقت على طريق الاستعارة من الفتى في السن. 
والمراد بالفتوى ههنا: الإشارة عليها بما عندهم فيما حدث لها من الرأي والتدبير» 
وقصدت بالانقطاع إليهم والرجوع إلى استشارتهم واستطلاع آرائهم: استعطافهم وتطييب 
نفوسهم ليمالئوها ويقوموا معها لدَاِمَةَ أن فاصلة. وفي قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -: قاضية أي لا أبت أمراً إلا بمحضركم. وقيل: كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلاً: كل واحد على عشرة آلاف. 

#قالوا ححَن ولوأ َو وأولُوأ بين سَدِبر وَالمّرُ إِيّكِ تأنظرى مادا تأي 9©)» 

أرادوا بالقوة: قوّة الأجساد وقرّة الآلات والعدد» وبالبأس: النجدة والبلاء في الحرب 
وار ِيهِ4 أي هو موكول إليك»؛ ونحن مطيعون لك» فمرينا بأمرك نطعك ولا نخالفك . 
كأنهم أشاروا عليها بالقتال. أو أرادوا: نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة» 
وأنت ذات الرأي والتدبير» فانظري ماذا ترين: نتبع رأيك . 


و 


#قَالتَ لت إِنَّ الملوك ذا ا و اف دوم وو 3 أَهْيه أذ 
تسل إل مدو تايالا دم بنج ل مله 9ه نلناجاة ليلو ال أِدوتن بِمَالٍ 


سر رسع 21 
١‏ 


مآ #اتلية أَّهُ حَزْدٌ بن كنك 7 دس فرخون () 4 
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3 
5 
1 
ٍ 1١ 
أ‎ 


لما أحست منهم الميل إلى المحاربة عي الميل إلى الصلح والابتداء بما 
هو أحسن» ورتبت الجواب». فزيفت أولاً ها ذكروة وى وأرتهم الخطأ فيه ب# إنَّ الْملُوكٌ إِذًا مكلا 
فَرَْةَ# عنوة وقهرا #أَفَدُومًا» أي خرّبوها ‏ ومن ثمة قالوا للفساد: الخربة -» وأذلوا 
أعزتهاء وأهانوا أشرافها: وقتلوا وأسرواء فذكرت لهم عاقبة الحرب وسوء مغبتها ثم 
قالت: ##وكدلِكَ يَنْملوت*» أرادت : وهذه عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغيرء لأنها كانت 
لي ل اه ورأت» ثم ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما 
من الرأئ السديد. وقيل: هو تصديق من الله لقولهاء وقد يتعلق الساعون في الأرض 
الل ار ته صم «رم شاع حزما نقد كثره عع 2 
بالقرآن على وجه التحريف فقد جمع بين كفرين ممْرَسِلة لهم بِهَدِبّةْ4 أي مرسلة رسلاً 
بهدية أصانعه بها عن ملكي طََاظِرَة4 ما يكون منه حتى أعمل على حسب ذلك» روي 
أنها بعثشت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري. وحليهنٌ الأساور والأطواق. 
والقرطة”'؟ / ؟/58أ راكبي خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع 
بالجواهرء وخمسمائة جارية على رماك”"' في زي الغلمان. وألف لبنة من ذهب وفضة» 
وتاجاً مكللاً بالدرٌ والياقوت المرتفع والمسك والعنبرء وحقاً فيه درّة عذراءء وجزعة 
معوجة الثقب. وبعثت رجلين من أشراف قومها: المنذر بن عمروء. وآخر ذا رأي وعقلء» 
وقالت: إن كان نبياً ميز بين الغلمان والجواري. وثقب الدرّة ثقباً مستوياًء وسلك في 
الخرزة خيطا خيطاًء ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك غضبان فهو ملك؛ فلا يهولنك. وإن رأيته 
بشاً لطيفاً فهو نبي فأقبل الهدهد فأخبر سليمان» فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضةء 
وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ؛ وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفه من 
الذهب والفضة. وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره 
على اللبن» وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن اليمين واليسارء ثم قعد على 
سريره والكراسيّ من جانبيه؛ واصطفت الشياطين صفوفاً فراسخ. والإنس صفوفاً فراسخ . 
والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك. فلما دنا القوم ونظروا: بهتواء ورأوا الدواب 


زدلق قوله «والقرطة؟6 واحدها: قرط. (ع0 
(5) قوله «على رماك؛ هي إناث الخيل. (ع) 


تروث على اللبن» فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم. ولما وقفوا بين يديه نظر 
إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم؟ وقال: أبن الحقّ؟ وأخبره جبريل عليه السلام بما فيه 
فقال لهم: إن فيه كذا وكذاء ثم أمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فيهاء فجعل رزقها في 
الشجرة. وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت فيهاء فجعل رزقها في الفواكه. ودعا 
بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجههاء والغلام 
كما يأخذه يضرب به وجهه. ثم رد الهدية وقال للمنذر: ارجع إليهم» فقالت: هو نبيّ وما 
لنا به طاقة» فشخصت إليه في اثني عشر ألف قيل» تحت كل قيل ألوف» وفي قراءة ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: فلما جاءوا. طأَيْيِرُوئَنِ 4 وقرئ بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة 
وبالإدغام؛ كقوله: «أَمتَجقِ 4 وبنون واحدة: أتمدوني لهااي ' اسم المهدّى؛ كما أن 
العطية اسم المعطى » فتضاف إلى المهدى والمهدى للف تقول هذه هدية فلان» تريد: هي 
التي أهداها أو أهديت إليه؛ والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه. والمعنى : أن ما عندي 
خير مما عندكم» وذلك أن الله آتاني الدين الذي فيه الحظ الأوفر والغنى الأوسع» وآتاني 

من الدنيا ما لا يستزاد عليه. فكيف يرضى مثلي بأن يمدّ بمال ويصانع به بل أَنَدٌ 4 قوم 
لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا؛ فلذلك طنَنْرَمْنَ # بما تزادون ويهدى إليكم»ء » لأن 
ذلك مبلغ همتكم وحالي خلاف حالكم؛ ؛ وما أرضى منكم بشيء ولا أفرح به إلا بالإيمان 
وترك المجوسية. فإن قلت: ما الفرق بين قولك: أتمدني بمال وأنا أغنى منك» وبين : أن 
تقوله بالفاء؟ قلت: إذا قلته بالواو» فقد جعلت مخاطبى عالماً بزيادتي عليه في الغنى 
واليسار» وهو مع ذلك يمدني بالمال. وإذا قلته بالفاء» فقد جعلته ممن خفيت عليه 
حالي» فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده؛ كأني أقول له: أنكر عليك ما 
فعلتء. فإني غني عنه. . وعليه ورد قوله: #قمآ >اتلن > أنَّهُ#. فإن قلت: فماوجه 
الإضراب؟ قلت: لما أنكر عليهم الإمداد وعلل إنكاره؛ يوت عن ذلك إلى بيان السبب 
الذي حملهم عليه: وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح؛ إلا أن يهدي إليهم حظ من 
الدنيا التي لا يعلمون غيرها. ويجوز أن تجعل الهدية مضافة إلى المهدي» ويكون المعنى : 
بل أنتم م هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك» بأنكم قدرتم على 
إهداء مثلها. ويحتمل أن يكون عبارة عن الردّء كأنه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذوا 
هديتكم وتفرحوا بها. 

«أتين تيع لهم ثور لا َل هم يا وَلمخَهم ينها يِه مَهُمْ مز )> 

لايخ » خطاب للرسول. وقيل: للهدهد محملاً كتاباً آخر طلا وَلّ4 لا طاقة. وحقيقة 
القبل: المقاومة والمقابلة» أي: لا يقدرون أن يقابلوهم. وقرأ ابن مسعود ‏ رضي الله 
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-: لا قبل لهم بهم. الضمير في منها لسبأ. والذل: أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من 
يا 


19 كقا تنلا لك عابى بتزيها قل ل مأ شنبيت 49> 


يروى أنها أمرت عند خروجها إلى سليمان عليه السلام» فجعل عرشها في آخر سبعة 
أبيات بعضها في بعض في آخر قصر من قصور سبعة لها. وغلقت الأبواب ووكلت به 
حرساً يحفظونه» ولعله أوحى إلى سليمان عليه السلام باستيثاقها من عرشهاء فأراد أن 
يغرب عليها ويريها بذلك بعض ما خصه الله به من إجراء العجائب على يده. مع اطلاعها 
على عظيم قدرة الله وعلى ما يشهد لنبوّة سليمان عليه السلام ويصدقها. وعن قتادة: أراد 
أن:يأخذه قبل أن تسلمء لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها. وقيل: أراد أن يؤتى 
به فينكر ويغير» ثم ينظر أتثبته أم تنكره؟ اختبارا لعقلها. 
#قَلَ عِفْرِيتٌ /١‏ 8ب من لْلْنَ أنأ َلك بد مَل أن تقوم ين مَقَاِكٌ وَِنْ علو ترط أي 469 

وقرىئ: عفرية. والعفر. والعفريت. والعفرية» والعفراة» والعفارية من الرجال: 


الخبيث المنكرء الذي يعفر أقرانه. ومن الشياطين: الخبيث المارد. وقالوا: كان اسمه 
ذكران طلْمَرِيُ»* على حمله #آمنٌ بن» آني به كما هو لا أختزل منه شيئا ولا أبدله. 


مدال َلَِى عند ؛ عِلَمُ ين الكتب أنأ اناك يقد فل أن ركد إِبكَ طَرَيَكَ فلَمَانة مستفة م 
جَالّ هد كو ا عي رم ع تين 00 501 3 00 00 2 
قال هنذا من فضلٍ رن لسلوق م 1 لك لنقسه ومن ف 
نغ 5 ©4 - 

اد د 1 ا وهو يا حي يا قيوم؛ 
سي : الله . 00 
عليه السلام» وكان صدّيقاً عالماً. وقيل: اسمه أسطوم. وقيل: هو جبريل. وقيل: ملك 
أيدأ الله به سليمان. وقيل: هو سليمان نفسهء كأنه استبطأ العفريت فقال له: أنا أريك ما 
هوا أسرع مما تقول. وعن ابن لهيعة: بلغني أنه الخضر عليه السلام: علم من الكتاب: من 
الكتاب المنزل» وهو علم الوحي والشرائع. . وقيل: هو اللوح. والذي عنده علم منه: 
جبريل علية السلام: وآتيك - في الموضعين - يجوز أن يكون فعلاً واسم فاعل. الطرف: 
كم عد إذا نظرت» فوضع موضع النظرء لما كان الناظر موضوفا بإزسنال 


[ى 02 


الطرفدفي نحو قوله [من ن الطويل]: 
وتيت[ اشلتق لترنيك زاقنا" ٠.‏ «لنلك درن العف الت" 


وصف بردٌ الطرف» وؤعيفك الطرف بالارتداة ومعتى قرول فلن ربد بّكَ طَرْيْك » 
أنك ترسل طرفك إلى شيء» فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك: ويروى أن آصف 
قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي طرفك» فمدٌ عينيه فنظر نحو اليمن ودعا 
آصف فغار العرش في مكانه بمأرب» ثم نبغ'"' عند مجلس سليمان عليه السلام بالشام 
بقدرة الله» قبل أن يرد طرفه. ويجوز أن يكون هذا مثلاً لاستقصار مدّة المجيء به» كما 
تقول لصاحبك : افعل كذا في لحظة» وفي ردّة طرفء, والتفت ترني» وما أشبه ذلك: تريد 
السرعة . 119 نكن 6 أنه يحي زه ردي تيد الواح اريصونها ع مجه الكفران: 
وترتبط به النعمة ويستمد المزيد. وقيل: الشكرء قيد للنعمة الموجودة. وصيد للنعمة 
المفقودة. وفي كلام بعض المتقدمين: إن كفران النعمة بوارء وقلما أقشعت"" ناقرة 
فرجعت في نتصابهاء فاستدع شاردها بالشكرء واستدم راهنها بكرم الجوار؛ واعلم أن 
سبوغ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارا ع4 عن الشكر « كم 5 
بالإنعام على من يكفر نعمته. والذي قاله سليمان عليه السلام عند رؤية العركن شاكرا 
لربه»ء جرى على شاكلة أبناء جنسه من أنبياء الله والمخلصين من عباده يتلقون النعمة القادمة 
بحسن الشكر» كما يشيعون التعمة'المودعة بجميل الضبر: 


#دَال مَكْروأ لها عَرْعَهَا تظز أَنبتَدى أرّ دَكُونُ مِنَّ اَن لا دون 7[ فلم لدت قِلَ هكد 


0 ركمو ويا عرس م7 مل رء لا عل و لي ل طركر ا 
عَرْشُكِ قَالتَ كنم هو وَأُويسا الْعلرَ ين قله وكا ملي (9©) وَصَدَّهَا ما كانت تَعْبد من دون ألو نا 


4 
7 0 


١ 


)00 وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماًأتعبتك المناظر 
رأيت الذي لا كلهأنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صابر 

لأعرابية» نظرها أعرابي فخاطبها بشعر يسألها عن أحوالها ومحاسنهاء كأنه يراودها عن نفسهاء 
فأجابته بذلك وقيل: هو لشاعر حماسي. وشبه إطلاق البصر نحو المناظر الجميلة بإرسال الرائد 
أمام الركب يتعرف لهم مكان الخصبء على طريق التصريحية» ورائداً ترشيح» لأنه يلائم الإرسال. 
ويوماً: ظرف له. والمناظر: مواقع النظرء واستدل على إتعابها إياه بقوله: رأيت الذي لا تملكه كله 
ولا تصبر عن بعضهء م ال 00 
ينظر: عيون الأخبار (77/85)» البحر المحيط (7/ /ا7)» الدر المصون (0/ )"١6‏ . 

1 قوله «ثم نبغ عند مجلس سليمان» في الصحاح «نبغ الشيء» ظهر. (ع) 

(*) قوله «وقلما أقشعت» أي: أقلعت. أفاده الصحاح. (ع) 


ا 


«بَيوأ» اجعلوه متنكراً متغيراً عن هيئته وشكله؛ كما يتنكر الرجل للناس لثلا 
يعرفوه. قالوا: وسعوه وجعلوا مقدّمه مؤخرهء وأعلاه أسفله. وقرئ: ننظر» بالجزم على 
الجواب» وبالرفع على الاستئناف #أَنبَيَرِىَ» لمعرفته» أو للجواب الصواب إذا سئلت عنه 
أو للدين والإيمان بنبوّة سليمان عليه السلام إذا رأت تلك المعجزة البينة» من تقدّم عرشها 
وقد خلفته وأغلقت عليه الأبواب ونصبت عليه الحرس. هكذا ثلاث كلمات: حرف 
التنبيه» وكاف التشبيهء واسم الإشارة. لم يقل: أهذا عرشكء ولكن: أمثل هذا عرشك؛ 
لئلا يكون تلقيناً #دَاكَ كَنَمُ هر ولم تقل: هو هوء ولا ليس بهء وذلك من رجاحة 
عقلهاء حيث لم تقع في المحتمل”" 9وَُوتَا لير من كلام سليمان وملئه: فإن قلت: 
علام عطف هذا الكلام؛ وبم اتصل؟ قلت: لما كان المقام - الذي سئلت فيه عن عرشها 
وأجابت بما أجابت به - مقاماً أجرى فيه سليمان وملؤه ما يناسب قولهم #وُُوتَا لير نحو 
أن يقولوا عند قولها كأنه هو: قد أصابت في جوابها وطبقت المفصل”'"» وهي عاقلة 
لبيبة» وقد رزقت الإسلام» وعلمت قدرة الله وصحة النبوّة بالآيات التي تقدّمت عند وفدة 
المنذرء وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشها ‏ عطفوا على ذلك قولهم: وأوتينا نحن العلم 
بالله وبقدرته» وبصحة ما جاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل على دين الإسلام شكراً لله 
على فضلهم عليها وسبقهم إلى العلم بالله والإسلام قبلها #وَسَدّمَا عن التقدم إلى الإسلام 
عبادة الشمس ونشؤها بين ظهراني الكفرة؛ ويجوز أن يكون من كلام بلقيس موصولاً 
بقولها # كنم هر » والمعنى : وأوتينا / 19/7 العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوّة سليمان عليه 
السلام قبل هذه المعجزة أو قبل هذه الحالة. تعني : ما تبينت من الآيات عند وفدة المنذر 
ودخلنا في الإسلامء ثم قال الله تعالى: وصدها قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء 


(1) قال محمود: «لم يقل أهذا عرشك؛؟ لثلا يكون تلقيناء ٠»‏ قالت: كأنه هو ولم تقل هو هوء ولا ليس 
بهو وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل» قال أحمد: وفي قولها (كأنه هو) وعدولها 
عن مطابقة الجواب للسؤال» بأن تقول: هكذا هو. نكتة حسنة. ولعل قائلاً يقول: كلا العبارتين 
تشبيه؛ إذ كاف التشبيه فيهما جميعاًء وإن كانت فى إحداهما داخلة على اسم الإشارة» وفي الأخرى 
داخلة على المضمر. وكلاهما ‏ أعني اسم الإشارة والمضمر ‏ واقع على الذات المشبهة» وحينئذ 
تستوي العبارتان في المعنى» ويفضل قولها هكذا هو بمطابقته للسؤال» فلا بد في اختيار (كأنه هو) 
من حكمة فنقول: حكمته والله أعلم : أن (كأنه هو) عبارة من قرب عنده الشبه حتى شكك نفسه في 
التغاير بين الأمرين» فكاد يقول: هو هو.»ء وتلك حال بلقيس. وأما هكذا هو؛ فعبارة جازم بتغاير 
الأمرين» حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غيرء فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها 
لحالها والله أعلم. وقول الزمخشري: ولا ليس بهوء إن كان من قوله فوهمء والصواب: ولا ليس 
بة2 والله سيحانه وتعالى أعلم . 

(؟) قوله «وطبقت المفصل» لعله: وطابقت. (ع) 


/عهء 


الصبيل“وقيل + تضيدها ادب أن تاينان د هيا كانيع عي "عدر مكلف الحان واتضال 
الفعل. وقرئ: أنهاء بالفتح على أنه بدل من فاعل صد. أو بمعنى لأنها. 


يل ها دلي اضر الفح لكاازائة عله لكل وكدوة عبتاقها 01 تار لس ون 
اير كَالك رب إن ظلَنْتُ تَِيى وََنلنتُ مم متكي بل رن لين )> 

الصرح: القصر. ونيل: صحن الدار. وقرأ ابن كثير: سأقيهاء بالهمزة.” ووجهه أنه 
سمع: سؤقاء فأجرى عليه الواحد. والممرد: المملس» وروي أن سليمان عليه السلام أمر 
قبل قدومها فبنى له على طريقها قصر من زجاج أبيض» وأجرى من تحته الماءء وألقى فيه 
من دواب البحر السمك وغيره» ووضع سريره في صدره؛ فجلس عليه وعكف عليه الطير 
والجن والإنس» وإنما فعل ذلك ليزيدها استعظاماً لأمره. وتحققاً لنبوته» وثباتاً على 
الدين. وزعموا أن الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضي إليه بأسرارهم» لأنها كانت بنت جنية. 
وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطنة الجن والإنس» فيخرجون من ملك 
سليمان إلى ملك هو أشد وأفظعء فقالوا له: إن في عقلها شيئاًء وهي شعراء الساقين» 
ورجلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش» واتخذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلهاء 
فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً لا أنها شعراء» ثم صرف بصره وناداها 
«إِنَّمُ صرح مُمَرّد يمن اير وقيل: هي السيب في اتخاذ النورة: أمر بها الشياطين 
فاتخذوهاء واستنكحها سليمان عليه السلام وأحبها وأقرها على ملكها وأمر الجن فبنوا لها 
مراك دان 03 وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام» وولدت له. 
وقيل: بل زوجها ذا تبع ملك همدان». وسلطه على اليمن» وأمر زوبعة أمير جن اليمن أن 
يطيعه» فبنى له المصانع. فلم يرك أثبرا تجتن رمات ساحجان كنك قر 4 تريب وكد رما 
فيما تقدم. وقيل حسبت أن سليمان عليه السلام يغرقها في اللجة فقالت: ظلمت نفسي 
بسوء ظني بسليمان عليه السلام. 


لوَلْمَدَ أَرْسَلنَآ إِلَ تَمُو ََاهُمَ م صَلِحًا أن / عَبَدُوأ أله فَإِدَا هم وَرسَانِ يحتصِمون (2) َال 


() قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ مِن حيث أن حذف الجار ضرورة كقوله: تمرون الديار فلم 
تعوجوا. .. انتهى. الدر المصون. 
() قوله «فبنوا لها سيلحين وغمدان» في الصحاح «سيلحون»: قرية. وفيه في فصل «نصب»: أن للعرب 
في نصيبين ونحوه كبيرين وفلسطين وسيلحين وباسمين وقنسرين: مذهبين» أحدهما: لزوم الياء 
وإعراب ما لا ينصرف . والثاني: إعراب الجمع بالياء والنون نصبأ وجراء وبالواو والنون رفعاً. وفي 
فصل ١غمد):‏ غمدان: قصر باليمن. وفي فصل «صنع» المصانع : الحصون. (ع) 


4 


مد 


يمور لِمَ مََسَْجِوُنَ ليقو مَِلَ الحَسكَة وكا مَْتَفِْرُونَ لَه لدَلَكُمْ يصوت 4 

وقرئ: أن اعبدواء بالضم على إتباع النون الباء «وَرِسَانِ» فريق مؤمن وفريق كافر. 
وقيل أريد بالفريقين صالح عليه السلام وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد 9 يْتَصِمُون4 يقول 
كل فريق: الحق معي . السيئة : العقوبة» والحسنة: التوبة» فإن قلت: ما معنى استعجالهم 
بالسيئة قبل الحسنة؟ وإنما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين إحداهما قبل الأخرى؟ قلت: 
كانوا يقولون لجهلهم: إن العقوبة التي يعدها صالح عليه السلام إن وقعت على زعمه» تبنا 
حينئذ واستغفرنا ‏ مقدّرين أن التوبة مقبولة في ذلك الوقت -. وإن لم تقع» فنحن على ما 
نحن عليهء فخاطبهم صالح عليه السلام على حسب قولهم واعتقادهم» ثم قال لهم: هلا 
تستغفرون الله قبل نزول العذاب؟ «كَلَكُن تُرْعت4 تنبيهاً لهم على الخطأ فيما قالوه: 
وتجهيلا فيما اعتقدوه. 


مخء مربي تيد لين رس مع 2-6 2 ممكحة لس ع قط لس 6 
#قالوأ أَطيَرَا بك وين مَمَكَ َال تدك عند اله بل شر هوم تْسَنْونَ 7©)* 

وكان الرجل يخرج منائرا لتم يظات جره فإناهر هاتعا”" تمق وإ قر بارا 
من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة. ومنه قالوا: طائر الله لا طائرك» أي : 
قالوا: أطيرنا بكم» أي : تشاءمنا وكانوا قد قحطوا ظدَالَ طَتِيدَكُمْ عِندَ نَع أي سببكم الذي 
يجيء منه خيركم وشركم عند الله» وهو قدره وقسمته» إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم. 
ويجوز أن يريد: عملكم مكتوب عند الله فمنه نزل بكم ما نزل. عقوبة لكم وفتنة. ومنه 
اك سوه ل عرض اس سمخ و مل ط 7 
قؤله: «طمُ 2453 «اوَكُلٌ شن اسه طرمِ في عَنْقِهِ.#. وقرئ: تطيرنا بكم؛ على 
الأصل . ومعئى: تطير به: تشاءم به. وتطير منله: ثفر منه #تَفْتَتْون تختبرون. أو 
تعذبون. أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة. 


7 مس م رس سير سح و و | معي الى يه إعر 4 حضصض 2 ذا عور سر م 
«وكات ف الْمَدِبَةَ ينَمَدُ رَمْطِ يُشْيِدُوت ف الْأَرَضٍ وَلَا يِصَلِحُونَ (9) فَالوا تَعَاسَمُوأ أله 
لس ع مك ع م 


لنِعَئُّ وَأَهكمٌ م لمن ليو مَا سَبِدْنًا مَهَيلك أَمْلِو وَإِنَا لمصدفوبَ (©) ومكروأ 


يم 
ًَ 


حرا وَمَكرَا مَحكْرًا وَهُمْ لا نمزورت 79 تأنظز كنف كات عَقِبَةُ مَكْرْهِمْ 


)1١(‏ قوله «فإن مر سانحاً تيمن. . . إلخ» السانح: ما ولاك ميامنه من ظنى أو طائر أو غيرهماء بأن يمر 
' من مياسرك إلى ميامنكء والبارح: ما ولاك مياسره بأن يمر من ميامنك إلى مياسرك» كذا في 
الصحاح . (ع) 


+ | مم رم دوه لسر لس 6 #9 ا 2 5 
أنا دمَرَيلهُمم وعومهم اجمعين 29 فتلت وهم خاوه يما ظلحوا 
2 دو ب ته جام 


َعَم يَعَلَمُونَ © وتنا لدت ءامنا مَكَاوا نرت )4 


« المديئة» الحجر. وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط لأنه في معنى الجماعة» فكأنه 
قبل ؟ تشعة الفسن: والفرق بين الرهط والنفر: أن الرهط من الثلاثة إلى العشرة» أو من 
السبعة إلى العشرة. والنفر من الثلاثة إلى التسعة وأسماؤهم عن وهب: الهذيل بن 
عبد رب. غنم بن غنم. رباب بن مهرج. مصدع بن مهرج. عمير بن كردبة. عاصم بن 
الناقة» وكانوا عتاة / /١‏ 5169ب قوم صالح عليه السلام» وكانوا من أبناء أشرافهم 6 
يَصَلِحُون4 يعني أن شأنهم الإفساد البحت الذي لا يخلط بشيء من الصلاح كما ترى بعض 
المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح لاتَفَاسَمُوا© يحتمل أن يكون أمراً وخبراً في محل 
الخال بإ مان 1 أي: قالوا متقاسمين: وقرئ: تقسموا. وقرئ: لتبيتنه» بالتاء والياء 
والنون» فتقاسموا ‏ مع النون والتاء - يصح فيه الوجهان. ومع الياء لا يصح إلا أن يكون 
000 والتقاسم. والتقسم: كالتظاهرء والتظهر: التحالف. والبيات: مباغتة العدو ليلا”" . 
وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال: ليس من آيين الملوك”" استراق الظفرء وقرئ: 


)00 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: أما قوله وخبراً فلا يصح لأنّ الخبر أَحَدُ قِسْمَي الكلام لأنه ينتقسم 
إلى الخبر والإنشاء وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى هذين القسمين قُلْتُ: ولا أدري عدم الصحة 
مِمًاذا؟ لأنه جعل الماضي خبراً لاحتماله الصدق والكذب مقابلاً للأمر الذي لا يحتملها أما كون 
الكلام لا ينقسم إلا إلى -خبر وإنشاء وأَنٌّ معانيه إذا حققت ترجع إليهما فأي مدخل لهذا في الرد 
على أبي القاسم؟ : 
قال الشيخ : والتقييد بالحال ليس إلا من باب نسبة التقييد لآ مِنْ نِسْبتِهِ الكلام التي هي الإسناد فإذا 
َطلِقٌ عليها الخبر كان ذلك على تقدير أنها لو لم تكن حالاً لجاز أن تستعمل خبراً وكذلك قولهم 
في الجملة الواقعة صلة هي خبرية فهو مجَارٌ والمعنى أنها لو لم تكن صلة لجاز أن تستعمل خبراً 
وهذا فيه غموض. قُلْتٌ: مُسَلْمْ أن الجملة ما دامت حالاً أؤ صِلَّةَ لا يقال إنها خبرية بمعنى أنها 
تَسْتَقِلُ بإفادة الإسناد لأنها سيقت مُسَاقٌ الَيْدِ في الحال ومُسَاقٌ حدٌ كَلِمَةٍ في الصلة وكان ينبغى أن 
يذكر أيضاً وكان ينبغي أن الجملة الواقعة صفة فإن الحكم كذلك. ثم قال: وأما إِضمَار قد فلا 
يُحْنَاجٌ إليه لكثرة وقوع الماضي حالاً دون قد كثرة ينبغي القياس عليها قُلْتُ: الزمخشري مَشَى مع 
الجمهور فإن مذهبهم إِنّه لا بد مِنْ قد ظاهرةٌ مضمرة لتقرُبهٌُ من الحال» وقرأ ابن أبي لَبْلَى «تَقَسَمُوا» 
دون ألف مع تشديد السين والنْقَاسُمُ واللَقَسُمْ كالُظامْرِ وَالتّظْهْر. انتهى. الدر المصون. 

61 قوله «والبيات مباغتة العدو ليلاً» في الصحاح «بيت العدو' أي: أوقع بهم ليلأء والاسم: البيات. 
0 

إفية قوله اليس من آيين الملوك» تقدم آنفاً أنه قيل: آيين الملك : مراتبه وبهاؤه. كما وجد بهامش. (ع) 


5ع 


مهلك بفتح الميم واللام وكسرها من هلك. ومهلك بضم الميم من أهلك. ويحتمل 
المضدر والزمان والمكان» فإن قلت: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلواء فأتوا 
بالخبر على خلاف المخبر عنه'''؟ قلت كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أهله 
فجمعوا بين البياتين ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله؛ فذكروا أحدهما: كانوا صادقين» لأنهم 
فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما وفي هذا دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين 
لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم. ألا ترى أنهم قصدوا قتل نبي الله ولم يرضوا 
لأنقسهم بأن يكونوا كاذبين حتى سووا للصدق في خبرهم حيلة يتفصون بها عن 
الكذب”''. مكرهم: ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح عليه السلام وأهله. ومكر الله : 
إهلاكهم من حيث لا يشعرون. شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة. روي أنه كان 
لصالح مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه» فقالوا: زعم صالح عليه السلام أنه يفرغ 
منا إلى ثلاث» فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» فخرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء 
يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم» فبعث الله صخرة من الهضب”" حيالهم. 
فبادرواء فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب» فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل 


() قال محمود: «إن قلت: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلواء فأتوا بالخبر على خلاف 
المخبر عنه؟ قلت: كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أمله وجمعوا بين البياتين جميعاً لا 
أحدهما كانوا صادقين» رين هذا :طيل قالح على آ الكلات قبح خف الفرة الذين لا يعرفون 
الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم» ألا تراهم قصدوا قتل نبي الله ولم يرضوا لأنفسهم بأن يكونوا 
كاذبين حتى سووا للصدق حيلة يتفصون بها عن الكذب» قال أحمد: وحيلة الزمخشري لتصحيح 
قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل أقرب من حيلتهم التى سماها الله تعالى مكراً؛ لأن غرضه من تمهيد 
حيلتهم أن يستشهد على صحة القاعدة المذكورة في موافقة قوم لوط عليهاء إذ استقبحوا الكذب 
بعقولهم لا بالشرع. وأنى يتم له ذلك أو لهمء وهم كاذبون صريح الكذب في قولهم لما سَهِدْنَا 
مَهْلِلك أَمْلِو» وذلك أنهم فعلوا الأمرين» ومن فعل الأمرين فجحد فعل أحدهما لم يكن في فريته 
مرية» وإنما كانت الحيلة تتم لو فعلوا أمراً فادعى عليهم فعل أمرين» فجحدوا المجموع. ومن ثم لم 
تختلف العلماء في أن من حلف لا أضرب زيداًء فضرب زيداً وعمراً: كان حانثاً. بخلاف الحالف لا 
أضرب زيداً وعمرا فضرب عمراأًء ولا آكل رغيفين فأكل أحدهماء فإن مثل هذا محل خلاف العلماء ع في 
اليك برو اسه كر لي ف لل ا ا 
لهم في الخلاص من الكذبء فلا يخلو أمرهم أن يكونوا عقلاء فهم لا يتواطؤون على اعتقاد 
الصدق بهذه الحيلة» مع القطع بأنها ليست حيلة» ولا شبهة لقرب جحدهم من الصدقء فيبطل ما 
قال الزرمخشري ال لك د وان مده إذ قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل من قواعد عقائد 

القدريةء بموافقة قوم غير عقلاء على صحتهاء فحسبه ما رضي به لدينه» والسلام . 
000 قوله #حيلة يتفصون بها عن الكذب» في الصحاح «فصا الإنسان»: إذا تخلص من البلية والضيق» 
١‏ وتفصيت من الديون: إذا خرجت منها وتخلصت. (ع) 

0 قوله «صخرة من الهضب حيالهم» أي من المطر المتتابع مطرة بعد مطرة» وقعد حياله: أي إزاءه. 

وأصله الواوء أفاده الصحاح. (ع) 


اكع 


بقرمهم؛ وعذب الله كلا منهم في مكانه» ونجى صالحا ومن معه. وقيل: جاءوا بالليل 
شاهري سيوفهمء وقد أرسل الله الملائكة ملء دار صالح فدمغوهم بالحجارة: يرون 
الحجارة ولا يرون رامياً «أنّا َمَرَيَهُمْ © استئناف . ومن قرأ بالفتح رفعه بدلا من العاقبة» أو 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي تدميرهم. أو نصبه على معنى: لأناء أو على أنه خبر 
كان؛ أي: كان عاقبة مكرهم الدمار حَاوِيَهَ # حال عمل فيها ما دل عليه تلك. وقرأ 
عيسى بن عمر: خاوية» بالرفع على خبر المبتدأ المحذوف. 
وَنْوْمًا إِدْ قال لِقَوَوِوء أتأوب الْفَحِمَة وَأَسْرٌ مُصِرُورت 69 لْنَكْْ أن َال 
توه ين ود اينملا بن َم هم تهت 9©» 

#رَ» اذكر #رَلُومكًا» أو أرسلنا لوطا لدلالة #وَلَمَدْ أَرَسَلنَ# عليه. #أإِدُ» بدل على 
الأول ظرف على الثاني طوَأّشْرٌ روب » من بصر القلب» أي: تعلمون أنها فاحشة لم 
تسبقوا إليهاء وأن الله إنما خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكرء ولا الأنثى للأنثى» 
فهي مضادة لله في حكمته وحكمه. وعلمكم بذلك أعظم لذنوبكم وأدخل في القبح 
والسماجة. وفيه دليل على أن القبيح من الله أقبح منه عباده؛ لأنه أعلم العالمين وأحكم 
الحاكمين. أو تبصرونها بعضكم من بعضء لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبونها معالنين بهاء 
لا يتستر بعضهم من بعض خلاعة ومجانة» وانهماكاً في المعصية» وكأن أبا نواس بنَى علّى 
مذهبهم قوله [من الطويل]: 
وَبُخ بشم ما تَأَتِي وَذْرْنِي مِنَ الكئئ قلا حَيْرَ فِي اللَّذَاتِ مِنْ دُوَنِهًا سِئْدة" 

أو تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم. فإن قلت: فسرت تبصرون بالعلم وبعده 
بل أن وم يحمت 4 فكيف يكونون علماء وجهلاء؟ قلت: أراد: تفعلون فعل الجاهلين 
ا أو تجهلون العاقبة» أو أراد بالجهل : السفاهة والمجانة التي 
كانوا عليها فإن قلت: #تَجَهَلرت4» صفة لقوم» والموصوف لفظه لفظ الغائب» فهلا 
طابقت الصفة الموصوف فقرئ بالياء دون التاء؟ وكذلك بل أنتم قوم تفتنون؟ قلت: 


00 ألا فاسقني خمرًا وقل لي: هي الخمر ولا تسقني سرًا إذا أمكن الجهر 
وبح باسم من تهوى وذرني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 
لأبي نواس. وألا استفتاحية للتنبيه» فكأنه قال: تنبه فاسقني. وقل لي هي الخمر: أي اجهر 
باسمها. وقوله: إذا أمكن الجهر: احترس - وباح الشيء: ظهر. وباح به أظهره. أي: أظهر اسم 
من تحب كما تبوح باسم الخمر. ويروى وبح باسم ما تأتي» أي: ما تفعل. ودعني: أي اتركني: 
ضمنه معنى باعدني فعداه بمن» كناية عن نهيه عن ذكر الكنى: جمع كنية: وهو ما دل على الشيء 
دلالة خفية» وشبه العبارة الخفية بالستر الحائل تصريحاً. 


كد 


اجتماعت الغيبة والمخاطبة» فغلبت المخاطبة» لأنها أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة. 


« ليه نا كارت جَوابٌ مَرَيِيء اله أن ا 0 
ينَطَهّرُونَ 67 دََجبِسَة وَأَهْلَه إلا أمْركَمٌ فَدَرَسَهَا من المديي> 69 وأَمطرنا علَنِهِم 
نَطراً سه مَطرٌ الْصَرَرنَ 2©)» 


وقرأ 00 جواب قومهء بالرفع. والمشهورة أحسن #8 بَنَطَهَّرُونَ4 يتنزهون عن 


مسا قر اسشهزاء «َدَرَتْهَا4 قدّرنا كونها لتبيت» ل | عقرلة 27 ها 
لَمِنّ ألْمَيريَت4 فالتقدير واقع على الغبور في المعنى . 


إ 
2 
0ن 


«ش كذ لَه وله عل عه 1 ديرت اصطقة اله حير أَما ١‏ شروت 69 » 


أمر رسوله يَكِةِ أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل 
شيء وحكمته» وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه 
تعليم حسن» وتوقيف على أدب جميل» وبعث على التيمن بالذكرين» والتبرك بهماء 
والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقي إلى السامعين وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم 
المنزلة التي يبغيها المسمع. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا 
الأدب؛. فحمدوا الله عرّ وجل وصلوا على رسول الله يل أمام كل علم مفاد وقبل كل 
عظة وتذكرة»؛ وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في 
الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. وقيل: هو متصل بما قبله» وأمر 
بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم والصلاة على الأنبياء عليهم السلام وأشياعهم 
النالجين. وقيل: هو خطاب للوط عليه السلام» وأن يحمد الله على هلاك كفار قومه. 
ويسلم على من اصطفاه الله ونجاه من هلكتهم وعصمه من ذنوبهم. معلوم أن لا خير فيما 
أشركوه أصلاً حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكهء وإنما هو إلزام لهم 
وتبكيت”'' وتهكم بحالهم» وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله ولا يؤثر عاقل 
شيئاً على شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة» فقيل لهم مع العلم بأنه 


)١(‏ قال محمود: «معلوم أن لا خير فيما أشركوه حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه. 
وإنما هو إلزام لهم وتبكيت» قال أحمد: كلام مرضي بعد أن تضع (خالق كل شيء) مكان قوله 
(خالق كل خير) فإنه تخصيص قدري: أو إشراك خفي. والتوحيد الأبلج: ما قلناه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


ارده 


لا خير فيما آثروه؛ وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير ولكن هوى وعبثاًء لينبهوا على الخطأ 
المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذهم المعقول وليعلموا أن الإيئار يجب أن 
يكون للخير الزائد. ونحوه ما حكاه عن فرعون أن أن حب يَنَ دا ألَرى هْرٌ مَهِيِنُ» مع علمه 
أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحته» ثم عدّد سبحانه الخيرات والمنافع التي 
هي آثار رحمته وفضلهء كما عدّدها في موضع آخر ثم قال: هل من شركائكم من يفعل 
من ذلكم من شيء. وقرئ: يشركون بالياء والتاء. وعن رسول الله - يكهِ -: أنه كان إذا 
قرأها يقول: "بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» .)1١95(‏ 


#أَنَنْ تاق التمنوتٍ والْأبَصَ وَأنزْلٌ أحكم تن ١‏ م أشنا يهء حَدَإِيقَ ذائت 
7 00 سر + ؛ عه سس سس 3 ري عو د 1 
ار 0 أولله 0000 0 
متصلة ؛ لأنّ المعنى: أيهما خير. ا لما قال الله تعالى: الله 
خير أم الآلهة؟ قال: بل أمّن خلق السموات والأرض خير؟ تقريراً لهم بأن من قدر على 
خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء. وقرأ الأعمش: أمَنء بالتخفيف. ووجهه 
أن يجعل بدلا من الله» كأنه قال: أمّن خلق السموات والأرض خير أم ما تشركون؟ فإن 
قلت: أي نكتة في نقل الإخبار عن الغيبة إلى التكلم عن ذاته في قوله فأنبتنا؟ قلت: تأكيد 
معنى اختصاص الفعل بذاته» والإيذان بأنّ إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان 
والطعوم والروائح والأشكال مع حسنها وبهتجها بماء واحد. كدر عل لاسو ردم 
ألا ترى كيف رشح معنى الاختصاص بقوله: نا كات لك أن ثم دوا سجَرها 4 ومعنى 
الكينونة : الانبغاء. أراد أن تأتى ذلك محال من غيره» وكذلك قوله : بل هم بعد 
الخطاب: أبلغ في تخطتة رأيهم. والحديقة: البستان عليه حائط: من الإحداق وهو 
57 - أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (0---8/3”) رقم )5١87(‏ من طريق جابر الجعفي عن 
أبي جعفر قال: كان علي بن الحسين يذكر. . . فذكر الحديث بطوله. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: كذا ذكره الثعلبي بغير إسناد وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» في الباب التاسع من رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر قال: كان علي بن الحسين يذكر 
أن النبي ‏ كَلِ ‏ إذا ختم القرآن ‏ فذكر حديثاً طويلاً ‏ وفيه والحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى آلله خير أم ما يشركون؟ بل الله خير وأجل وأبقى وأكرم وأعظم مما يشركون. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: كذا ذكره الثعلبي بغير إسناد. وأخرجه البيهقي في 
الشعب في الباب التاسع من رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر قال: (كان علي بن الحسين يذكر أن 
النبي ‏ يكيةٍ ‏ إذا ختم القرآن ‏ فذكر حديثاً طويلاً ‏ وفيه والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 
آلله خير أم ما يشركون؟ بل الله خير وأجل وأبقى وأكرم وأعظم مما يشركون. انتهى. 


6 


الإحاطة. وقيل: #دّانتحت#؛ لأنْ المعنى: جماعة حدائق ذات بهجة». كما يقال: النساء 
ذهبت. والبهجة: الحسن, لأنّ الناظر يبتهج به ل#لُولّهُ مم أنه أغيره يقرن به ويجعل 
ا ا 000 0 لم دم 3 6 5 5 . 
وتوسط بينهما مدّةء وتخرج الثانية بين بين #يمْدِلُويَ4 به غيره أو يعدلون عن الحق الذي 
هو التوحيد. 


2 6 0 وه 7 224 1211 عل عاج ص .عار 2 عرض جم صم سح 
#أمْن جَعَلٌ الْأرْض قرارا ويحصكل جِللهَا أتهدرا وَجَعَلَ ها روبق وَجَصلٌ ببست البخرتن 
أ رة ا مع >" 2ج وررم بن سه 2 
حَاجِرًا وله مّمَ أله بَلْ أحَرهُمْ لا يلبوت 463 


#أمّن جَمَلَّ4 وما بعده بدل من (أمَن خلق) فكان حكمهما حكم #قَرَارَا» دحاها 
وسوّاها بالاستقرار عليها #حَاجِرًا4 كقوله: برزخاً. 


7 3 2 


«أئّ يب الْقضطءٌ إن 212 يكيش الشرء وَيَجْملْص خلصة الاضٍْ أولدة 
ا 
قليلا ما كرون الك 


الضرورة: الحالة المحوجة إلى اللجأ. والاضطرار: افتعال منها. يقال: اضطرّه إلى 
كذا. والفاعل والمفعول: مضطر. والمضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل 
الدهر إلى اللجأ والتضرع إلى الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: هو المجهود. 
وعن السدّي: الذي لا حول له ولا قوة. وقيل: المذنب إذا استغفر. فإن قلت: قد عم 
المضطرين بقوله: ليجِيبٌ الْمَضِطرٌ إدَا مم4 وكم من مضطرٌ يدعوه لا يجاب”''؟ قلت: 
الإجابة موقوفة على أن يكون المدعوٌ به مصلحة» ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطاً فيه 
المصلحة. وأما المضطر فمتناول للجنس مطلقاًء يصلح لكله ولبعضه» فلا طريق إلى 
الجزم على/ ؟/ ٠١/اب‏ أحدهما إلا بدليل» وقد قام الدليل على البعض وهو الذي أجابته 
مصلحة» فبطل التناول على العموم حل الْأَرْضنْ» خلفاء فيهاء وذلك توارثهم سكناها 
والتصرف فيها قرناً بعد قرن. أو أراد بالخلافة الملك والتسلط. وقرئ: يذكرونء بالياء مع 
الإدغام. وبالتاء مع الإدغام والحذف. وما مزيدة» أي: يذكرون تذكراً قليلا. والمعنى: 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت فكم من مضطر لا يجاب؟ قلت: الإجابة موقوفة على كون المدعو به 
مصلحة ولهذا الا يسن ذعاء العبد إلا شارطا فيه المصلحة» إل أحمة: الصوات أن الأجاية 
مقرونة بالمشيئة لا بالمصلحة» وإنما تقف الإجابة على المصلحة عند القدرية» لإيجابهم على الله 

تعالى رعاية المصالح. فقول الزمخشري: لا يحسن الدعاء من العبد إلا شارطاً فيه المصلحة: 
فاسد: فإن المشيئة شرط في إجابة الدعاء اتفاقاًء ومع ذلك نهى النبي جَةِ أن يقول الداعي: اللهم 
اغفر لي إن شئت. 


"6 


لأس يَهْدِيصُمَ في ظُلْمتٍ لي وَالبْحَرِ وَمَن دسل ل الح شما بت يِدَىْ بحتو وله 
كت 


«يَهْرِيِحٌ» بالنجوم في السماء» والعلامات في الأرض: إذا جنّ الليل عليكم 
مسافرين في البر والبحر. 


أ 0-9-8 ا 20 2 عر عل َ 00 هدم مها 2 ع رء سه 
من يَدَوَا كلق ثر يعدم ومن يرزفك تن العم والائض وله مم أله فل متاو برهك 
1 م 7 2 
فإن قلت: كيف قيل لهم: «أمَن بَبْدَوا الخلقَ ثُمِّ يْمِيدُم © وهم منكرون للإعادة؟ قلت: قل 
أزيحت علتهم بالتمكين من المعرفة والإقرار» فلم ب يبق لهم عذر في الإنكار يت السّمَآءِ 4 
الماء #و» من #إوا وَالْدرْض »4 النبات 1 كه أن مع الله إلها: فأين دليلكم عليه؟ 


أن لءسي سه #٠‏ جسن لض كتين 5210 سس م امت 0 24 > يورم 
#قل لا يَحَلَمٌ من في السَّمواتِ والأرض ألْعَيْب إلا أنه وما دنعو أيَانَ بيعو 29 * 


فإن قلت: لم رفع اسم الله» والله يتعالى أن يكون ممن في السموات والأرض؟ قلت: 
جاء على لغة بني تميم» حيث يقولون: ما في الدار أحد إلا حمارء يريدون: ما فيها إلا 
حمارء كأنّ أحداً لم يذكر؛ ومنه قوله [من الطويل]: 

عَشِبَةَ مَانَعْنِي الرَّمَاحُ مَكَائَهَا| وَلاَالئَبْلُ إلا الْمَسْرَفِيْ الْمُضَمه0) 


وقولهم: ما أتاني زيد إلا عمروء وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه. فإن قلت: ما الداعي 
إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي؟ قلت: دعت إليه نكتة سَّرية””'. حيث أخرج 


(؟) النبل: السهام العربية. والمشرفي: السيف» نسبة لمشارف اليمن. والمصمم: الماضي النافذ 
لصلابته» وكانت عادة المتحاربين التناضل بالسهام عند التباعد» فإذا تقاربوا تحاربوا بالرماح» فإذا 
التقوا تضاربوا بالسيوف. وذكر النبل بعد الرماح لدفع توهم بعد العدوء فكأن النبل يغني عن غيره» 
فالبيت كناية عن شدة الأمر واختلاط الصفين. وضمير مكانها للحرب أو للسيوف» والاستثناء منقطع 
بعد النفي» ويجب نصبه عند الحجازيين. ويجوز رفعه كما هنا عند التميميين: إما على البدل» أو 
على توهم أن المستثنى منه غير مذكورء وأن العامل مفرغ لما بعد «إلا». 
البيت لضرار بن الأزور ينظر تذكرة النحاة ص 2077٠0‏ وخزانة الأدب /8»*» وشرح أبيات سيبويه 
8/7 والمقاصد النحوية 9/7» وللحصين بن الحمام برواية (المصمما) مكان (المصممٌ) في 
شرح اختيارات المفضل .2779/١‏ ينظر شرح الأشموني »1794/١‏ والدر المصون .451/١‏ 

(") قوله «دعت إليه نكتة سرية» لعله بزنة فعلية» فيكون بمعنى شريفة. (ع) 


كك 


المستثنى مخرج قوله: إلا اليعافير» بعد قوله: ليس بها أنيس» ليؤول المعنى إلى قولك: إن 
كان الله ممن في السموات والأرض» فهم يعلمون الغيب» يعني: أنْ علمهم الغيب في 
استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم» كما أنْ معنى ما في البيت”' : إن كانت اليعافير أنيساً 
ففيها أنيس» بتا للقول بخلوّها عن الأنيس. فإن قلت: هلا زعمت أن الله ممن في السموات 
والأرض» كما يقول المتكلمون: الله فى كل مكان؛ على معنى أن علمه في الأماكن كلهاء 
فكأن ذاته فيها حتى لا تحمله على مذهب بني تميم؟ قلت: يأبى ذلك أن كونه في السموات 
والأرض مجازء وكونهم فيهن حقيقة» وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير 
صحيحة؛ على أن قولك: من في السموات والأرض . » وجمعك بينه وبينهم في إطلاق اسم 
واحد: فيه إيهام تسوية» والإيهامات مزالة عنه وعن صفاته تعالى. ألا ترى كيف قال عَيْلةٍ 
لمن:قال: ومن يعصهمافقد غوى: «بئس خطيب القوم أنت» ١0‏ وعن عائشة 
- رضي الله عنها -: من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية »)١٠١94(‏ والله 
تعالى يقول: طقل لا يَتَلَمُ مَن في اَلسّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ الْتَيبَ إِلَّا نَم . وعن بعضهم: أخفى غيبه عن 
الخلق ولم يطلع عليه أحداً؛ لئلا يأمن أحد من عبيده مكره. وقيل: نزلت في المشركين 
حين سألوا رسول الله يَكَِةَ ‏ عن وقت الساعة «أَان# بمعنى مثى »2 ولو سمي به: لكان 

فعالاء من أن يتين ولانصضرف.. :وقرئة: إيان» بكسر الهمرة: 

1 - أخرجه مسلم (2044/1) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث )87١/48(‏ وأبو 
داود 6ك د © درف كتاب الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس حديث (99١٠)ء )71١5/5(‏ 
كتاب الأدب حديث (1481) والنسائي (5/ )4١‏ كتاب النكاح: باب ما يكره من الخطبة» وأحمد 
(757/5 -794؟) والحاكم )١894/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (195/5) وابن حبان (// 
0”) رقم (1944؟) من طريق عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلاً 
خطب عند النبي - يَكِةِ - فقال: من يطع الله ورسوله قد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه مسلم من حديث عدي بن حاتم. انتهى. 

4- أخرجه البخاري )771١/7(‏ كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين حديث (7754") ومسلم 
(0 نووي) كتاب الإيمان: باب معنى قول الله عز وجل: #وَلْئَد واُ» . . . حديث (841؟7/ 

)9*0584( والترمذي (777/0 - 177) كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنعام حديث‎ )١0 
من طريق مسروق عن عائشة.‎ | 
. قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من حديثها في أثناء حديث. انتهى‎ ' 


(1) قوله: «معنى ما في البيت» هو قول الشاعر [من الرجز]: 
وبلدةليس بها أنيس إلا اليعافير ولا العيس 
0 


لاع 


«بلٍ أو عِلْمَهُمَ في الْأحِرَؤ بَلْ هُمْ فى سَكِ ينا بل هم يَنْهَا عَمْرنَ )4 

وقرئ: بل أذّرك . بل اذّْراك. بل اذارك. بل تدارك . بل أأدركء بهمزتين. بل آأدرك» 
بألف بينهما. بل ادرك» بالتخفيف والنقل. بل اذّرك» بفتح اللام وتشديد الدال. وأصله: 
بل أذرك؟ على الاستفهام. بلى أدرك. بلى أأدرك. أم تدارك. أم أدرك؛ فهذه ثنتا عشرة 
قراءة. وادّارك: أصله تدارك» فأدغمت التاء في الدال. وادّرك: افتعل. ومعنى أدرك 
علمهم: انتهى وتكامل. وادّرك: تتابع واستحكم. وهو على وجهين؛ أحدهما: أن أسباب 
استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة لا ريب فيهء .قد حصلت لهم ومكنوا من معرفته» 
وهم شاكون جاهلون» وهو قوله : «بَلَ هُحْ في سَكِ يَنهَا بل هم مِنْهَا عَمُون» : يريد المشركين 
ممن في السموات والأرض؛ لأنهم لما كانوا في جملتهم نسب نسب فعلهم إلى الجميع» كما 
يقال: بنو فلان فعلوا كذا وإنما فعله ناس منهم. فإن قلت: إن الآية سيقت لاختصاص الله 
بعلم الغيب» وأن العباد لا علم لهم بشيء منه وأن وقت بعثهم ونشورهم من جملة الغيب 
وهم لا يشعرون به؛ فكيف لاءم هذا المعنى وصف المشركين بإنكارهم البعث مع 
استحكام أسباب العلم والتمكن من المعرفة؟ قلت: لما ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب» 
ولا يشعرون بالبعث الكائن ووقته الذي يكون فيه. وكان هذا بياناً لعجزهم ووصفاً لقصور 
علمهم: وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه» وهو أنهم يقولون للكائن الذي لا بدّ أن يكون 
- وهو وقت جزاء أعمالهم -: لا يكون» مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم 
به. والوجه الثاني: أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكم بهم ”/١7أ.‏ كما تقول 
لأجهل الناس: ما أعلمك! على سبيل الهزؤء وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذي 
الطريق إلى علمه مسلوك» فضلاً أن يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى معرفته: وفي: 
أدرك علمهم. وادارك علمهم: وجه آخرء وهو أن يكون أدرك بمعنى انتهى وفنى» من 
قولك: أدركت الثمرة؛ لأن تلك غايتها التي عندها تعدم: وقد فسره الحسن ‏ رضي الله 
عنه ‏ باضمحل علمهم وتدارك» من تدارك بنو فلان: إذا تتايعوا فى الهلاك فإن قلت: فما 
وجه قراءة من قرأ: بل أأدرك على الاستفهام؟ قلت: هو اننتفهام على وه الإنكار لإدراك 
علمهمء وكذلك من قرأ: أم أدرك. وأم تدارك؛ لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة. فإن 
قلت: فمن قرأ: بلى أدرك» وبلى أأدرك؟ قلت: لما جاء ببلى» بعد قوله: ##ومًا يَتْعونَ»4 
كان معناه: بلى يشعرون؛, ثم فسر الشعور بقوله: أدرك علمهم في الآخرة على سبيل 
التهكم الذي معناه المبالغة في نفي العلم» فكأنه قال: شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا 
يعلمون كونهاء فيرجع إلى نفي الشعور على أبلغ ما يكون. وأما من قرأ: بلى أأدرك؟ على 
الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون متى يبعثون» ثم أنكر علمهم بكونهاء وإذا أنكر علمهم 


7 


بكونها لم يتحصل لهم شعور بوقت كونها؛ لأنْ العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون 
الكائن في الْأَجِرَةِ4 فى شأن الآخرة ومعناها فإن قلت؛ ‏ هذه الاضرابات الثلاث ما معناها؟ 
قلت: ما هي إلا تنزيل لأحوالهم : وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث» ثم بأنهم 
لا يعلمون أن القيامة كائئة» ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة 
مستطاعة . ألا ترى أن من لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أربابها بعضهم لبعض: كان 
أمره أهون ممن سمع بها وهو جاثم لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل» ثم بما 
هو أسوأ حالا وهو العمى» وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه وفرجه. لا 
يخطر بباله حقاً ولا باطلاً. ولا يفكر في عاقبة. وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه 
فلذلك عذاه بمن دون عن؛ لأنْ الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا 
يتدبرون ولا يتبصرون. 


7ح سس رس رس 


لمخرجوب (00) لقد وعِدْنًا هذا نحن وءا بويا 
م2 ب حي 


دئ هك م م د ب وسرء م سس سو ع سر سم ست 2 
#وقال الَذِينَ كفروا أءذا كنا تريا ءاباو ينا 


-_ 


دمو م سس سم العم 
من قبل إن هنذا إلا 


2 


العامل في # إن » ما دل عليه «أيِنًا لَمُخْرَجو # وهو نخرج ؛ أن بين يدي عمل اسم 
الفاعل”") فيه عقاباً وهي همزة الاستفهام. وإن ولام الابتداء وواحدة منها كافية» فكيف إذا 
اجتمعن؟ والمراد: الإخراج من الأرض. أو من حال الفناء إلى الحياة» وتكرير حرف 
الاستفهام بإدخاله على «إذا» و«إن» عا إنكار على إنكار» وجحود عقيب جحود. ودليل 
على كفر مؤكد مبالغ فيه. والضمير في (إنا) لهم ولآبائهم؛ لأنْ كونهم تراباً قد تناولهم 
وآباءهم. فإن قلت: قدّم في هذه الآية #مْدًا© على لمن وَابَآوْنا4 وفي آية أخرى قدّم 
نحن وَمابَؤْنا» على طمَدَا4؟ قلت: التقديم دليل على أن المقدّم هو الغرض المتعمد 
بالذكرء وإن الكلام إنما سبق لأجلهء ففى إحدى الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي 
تعمد بالكلام» وفي الأخرى على أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد. 


ءٍ.ء ل ١‏ ام 8 سس م رس_ ص ع ساعر مجيرس د ححص ران مود رد اس لات سه 
ش وخ سي ملعم 
صَيْق يِمَا يَمْكْرَونَ © 4 
لم تلح علامة التأنيث بفعل العاقبة؛ لأن تأنيثها غير حقيقي؛ ولأنْ المعنى: كيف 


)١(‏ قوله «اسم الفاعل فيه عقابأ» لعله اسم المفعول وعقاباً جمع عقبة. أفاده الصحاح. وعبارة النسفي: 
لأن اسم الفاعل والمفعول ‏ بعد همزة الاستفهام أو أن أو لام الابتداء لا يعمل فيما قبله» فكيف 
إذا اجتمعن. (ع) 
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كان اخ أمرهم؟ وأراد بالمجرمين: الكافرين» وإنما عبر عن الكفر بلفظ الإجرام ليكون 
لطفاً للمسلمين في ترك الجرائم وتخوّف عاقبتهاء ألا ترى إلى قوله: #هَدَمْكُمٌ عَليْهِرْ 
دهم بِدَْهمَ4 وقوله: ليما خَطتي كوا 4. «ولا خرن لم4 لأنهم لم يتبعوك» ولم 
يُسلموا فيَسلموا وهم قومه قريشء كقوله تعالى: #تَمَّكُ بحم تَنْسَكَ عَلَ َاكرهم إن لد يُؤملوا 
هلدا الحَدِيثِ سنا 4. طفى ميق في حرج صدر من مكرهم وكيدهم لكء ولا تبال 
بذلك فإن الله يعصمك من الناس. يقال: ضاق الشيء ضيقاً وضيقاً بالفتح والكسر. وقد 
قرئ بهما. والضيق أيضاً: تخفيف الضيق. قال الله تعالى #صَيّفًا حَرَبا4 قرئ مخففاً 
ومثقلاً ويجوز أن يراد في أمر ضيق من مكرهم . 
«ويشووت مق هلدا امد إن كْشْْ سدِِنَ (7©) قل عم أن يكن وَوفَ لكُم بن الى 
تنا 469 

استعجلوا العذاب الموعود فقيل لهم: #عمََ أن يَكْنَ4 ردفكم بعضه وهو عذاب يوم 
بدر فزيدت اللام للتأكيد كالباء في وَل لا تُلموا اريك » أو ضمن معنى فعل يتعدى باللام 

نحو: دنا لكم وأزف لكم. ومعناه : وتبعكم ولحقكم» وقد عدى بمن قال [من الطويل]: 
فَلْمَارَوِفْنَاهِنْعْمَيْر وَصَحْبهِ 0 تَوَلْوَا سِرَاعاً وَالْمَبِيهُثُعْيِئُ" 

يعني : دنونا من عميرء وقرأ الأعرج: ردف لكم» بوزن ذهبء, وهما لغتان» والكسر 
أفصح. وعسى ولعل وسوف - في وعد الملوك ووعيدهم ‏ يدل على صدق الأمر وجدّه 
وما لا مجال للشكُ بعده/ /١‏ الابء وإنما يعنون بذلك: إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون 
بالانتقام؛؟ لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدرّهم لا يفوتهمء وأن الرمزة إلى 
الأغراض كافية من جهتهم؛ فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده. 


لون ريك لذو فَصْلٍ عَلَ ألدّاس وَلَكنَّ أكاره هم لا يَسْكْرونَ 4 


الفضل والفاضلة: الإفضال. ولفلان فواضل في قومه وفضول. ومعناه: أنه مفضل 
عليهم بتأخير العقوبة» وأنه لا يعاجلهم بهاء وأكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه ولا 


20200 ردف كتبع يتعدى بنفسه». وضمن هنا معنى الدنو فعدى بمنء وأعئق الفرس: سار سيراً ريع 
سهلاً. والعدق: اسم منه يقول: فلما دنونا من عمير وأصحابه للحرب أدبروا مسرعين» والحال أن 
الموت يسرع خلفهم من جهتنا. شبه المنية بالأسد على طريق المكنية» فأثبت لها العنق تخييلاء 
كأنهم كانوا تبعرهم برمي النبال. ويجوز أنه استعار المنية لنفسه وقومه على طريق التصريح» أي: 
ونحن نسرع خلفهمء فذكر العنق تجريد؛ لأنه يلائم المشبه. 
ينظر: البحر المحيط (/ا/ 2)946 الدر المصون (7557/60) , 
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يشكرونه» ولكنهم بجهلهم يستعجلون وقوع العقاب: وهم قريش. 
ون ربك تلن كلد مومهم وا باز © 
قرف تكن .يقال : كنت القيم واكعه: إذا سترته وأخفيته» يعني : أنه يعلم ما يخفون 
ومايى يعبلنون من عذاوة رسول الله - كد - ومكايدهمء وهو معاقبهم على ذلك بما 


يستوجبوله . 


«ومًا مِنْ عايب في ألسَّمَاءِ وَالْرْضِ ل في كتب بن 49 
سمى الشيء الذي يغيب ويخفى : غائبة وخافية» فكانت التاء فيهما بمنزلتهما فى 
العافية والعاقبة ونظائرهما: النطيحةء والرمية» والذبيحة: في أنها شاد عد نات 
ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة» كالراوية في قولهم: ويل للشاعر من راوية 
السوءء كأنه قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته 
في اللوح . المبين : الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة . 


10 مععر مر 


كذ أنه يش مل بو إتيقيل لست له هن ند تيت (© رم كلك 
لاع عه موه 7 7-84 
وَيَحْمَةٌ لَمُؤِْينَ 97 »* 
قد:اختلفوا ف في المسيح فتحزبوا فيه أحزاباً» ووقع بينهم التناكر في أشياء كثيرة حتى ع 
لعن بعضهم بعضاًء وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به وأسلمواء 
يريد؟؛ اليهود والنصارى هَْاإلْمَوِْينَ 4 لمن أنصف منهم وآمن» أ : شن [سزائيل أن 
منهم ومن غيرهم . 
«إنّ ويلك بَقْضِى ينهم كمد وهر الْعد رُ عير 9ه 4 
يَْهُم © بين من آمن بالقرآن ومن كفر به. فإن قلت: ما معنى يقضي بحكمه؟ ولا 
يقال: زيد يضرب بضربه ويمنع بمنعه؟ قلت: معناه بما يحكم به وهو عدلهء لأنه لا 
يقضي إلا بالعدل, فسمي المحكوم به حكماً. أو أراد بحكمته - وتدل عليه قراءة من قرأ 
بحكمم- : جمع حكمة. #وهر الْميِرُ 4 فلا يرد قضاؤه طلْمَِيِمٌُ4 بمن يقضي له وبمن 
يقضي ليه ؛ أو العزيز في انتقامه من المبطلين» العليم بالفصل بينهم وبين المحقين. 


26 0527 َه تلك عَلَ لحن لين © © إِنَكَ لا شيع الوق ولا تع لشم الذعاء إذا وَلََأ 
مدت (2) رمآ أت بملدى لْحُتى عن صَكَلتَهِرٌ إن فُسَيِعٌ إَِا من بو باينا فهم 


طاذت 


ا/اعء 


00 “0 
بت ©4> 


أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين» وعلل التوكل بأنه على الحق الأبلج 
الذي لا يتعلق به الشك والظنّ. وفيه بيان أنَ صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله 
وبنصرته. وأن مثله لا يخذل. فإن قلت: 8إِنَّكَ لا شُنَيِمٌ الْمَوْقَ4 يشبه أن يكون تعليلاً آخر 
للتوكل» فما وجه ذلك؟ قلت: وجهه أن الأمر بالتوكل جعل مسبباً عما كان يغيظ 
رسول الله - يَكْهِ- من جهة المشركين وأهل الكتاب: من ترك اتباعه وتشييع ذلك بالأذى 
والعداوة؛ فلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثلهء بأن اتباعهم أمر قد يئس منهء فلم يبق 
إلا الاستنصار عليهم لعداوتهم واستكفاء شرورهم وأذاهم» وشبهوا بالموتى وهم أحياء 
صحاح الحواسء» لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله فكانوا أقماع القول لا تعيه 
آذانهم وكان سماعهم كلا سماع -: كانت حالهم ‏ لانتفاء جدوى السماع -: كحال الموتى 
الذين فقدوا مصحح السماع؛ وكذلك تشبيههم بالصمٌ الذين ينعق بهم فلا يسمعون. 
وشبهوا بالعمي حيث يضلون الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم» وأن يجعلهم هداة 
بصراء إلا الله عز وجل. فإن قلت: ما معنى قوله: #إنا ولوأ مُدَينَ؟ قلت: هو تأكيد تحال 
الأصمء لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن يولي عنه مدبراً كان أبعد عن إدراك صوته. وقرئ: 
ولا يسمع الصمّ». وما أنت بهادٍ العمي؛ على الأصل. وتهدي العمي. وعن ابن مسعود: 
وما أن تهدي العمى, وهداه عن الضلال. كقولك: سقاه عن العيمة”' أي: أبعده عنها 
بالسقي» وأبعده عن الضلال بالهدى «إن نُعَيِمٌ» أي ما يجدي إسماعك إلا على الذين 
علم الله أنهم يؤمنون بآياته. أي: يصدقون بها لفَهم مُسِْمُوت4 أي مخلصون من قوله: 
لبَق مَنْ أَسَلَمَ وَجْهُمُ لَه يعني : جعله سالماً لله خالصاً له. 

«# وَإِدا وهم اقول عَم أخْرحا لم دَآبَهُ ين الْرْضٍ تُكَدْمُهُرْ أن داس كوأ يلالا 
١‏ فت )> 

سمى معنى القول ومؤداه بالقول» وهو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب» ووقوعه: 
حصوله. والمراد: مشارفة الساعة وظهور أشراطها وحين لا تنفع التوبة. ودابة الأرض: 
الجساسة. جاء في الحديث: أن طولها ستون ذراعاً. لا يدركها طالبء ولا يفوتها 
هارب .)29١194(‏ وروي: لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان. وعن ابن جريج في 


8 أخرجه الثعلبي في «تفسيره» من طريق محمد بن النضر بن محمد الأودي عن أبيه عن سفيان 2 
)١(‏ قوله اسقاه عن العيمة» هي شهوة اللبن كما في الصحاح. (ع) 


8 


وصفها: رأس ثورء وعين خنزير» وأذن فيل» وقرن إيل» وعنق نعامة» وصدر أسدء ولون 
نمره وخاصرة هرّء وذنب كبش» وخف بعير/ 7/ 77 وما بين المفصلين: اثنا عشر ذراعاً 
بذراع آدم عليه السلام. وروي: لا تخرج إلأرأسهاء ورآسها يبلغ أعنان السماء'' ء أو 
يبلغ السحاب. وعن أبي هريرة: فيها من كل لون» وما بين قرنيها فرسخ للراكب. وعن 
الحسن رضي الله عنه - : لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام. وعن علي رضي الله 
د أنها تخرج ثلاثة أيام , والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها. وعن النبي كله : أنه 
سئل: من أين تخرج الدابة؟ فقال: «من أعظم المساجد حرمة على الله 22٠5١٠١(‏ يعني 
المسجد الحرام. وروي: أنها تخرج ثلاث خرجات: تخرج بأقصى اليمن ثم تتكمن» ثم 
تخرج. بالبادية ثم تتكمن دهراً طويلاًء فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها 
من المسجد فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة. وقيل : تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية 
الثوري عن شهاب بن عبد الرحمن بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعاً. 
وينظر «تخريج الكشاف» للزيلعي )١19/6(‏ وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه الثعلبي من 
حديث حذيفة دون قوله: ١وهي‏ الجساسة» وسيأتي بعضه للحاكم وغيره في الذي بعده. انتهى. 
ل ١‏ © أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (70/ 15) من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان. 
وأخرجه الحاكم (4/ 484) وأبو داود الطيالسي (ص )١54‏ رقم )٠١19(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (7/ 191) رقم )1١70(‏ وفي «الأحاديث الطوال؛ (757/75 -587) رقم (554) كلهم من 
طريق طلجة بن تغمرى الخعفرمن عن قن اله بن عيدنين عمير اليش عن أبن الطفيل عن أبي 
سريحة الأنصاري به وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وهو أبين دي ار ا دابة 
الأرض ولم يخرجاه وتعقيه الذهبي فقال: طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفوه وتركه أحمد .اه. 
وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي متروك ينظر «الكامل» )١577- 1١477/5(‏ و«التقريب» /١(‏ 
اا والتهذيب لوف -55). 
:وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . أخرجه ابن مردويه كما في «تخريج الكشاف» (75/ 7١‏ 
.)5١-‏ 
على الله. . 5550 وروى ا م 0 0000 
رين أي الفلغيل خرن عديفة ين سيل رقعة فال يكون للدابة ثلاث خرجات - إلى أن قال: بينما 
: الناس في أعظم المساجد حرمة وخيرها وأكرمها: المسجد الحرام» لم يردهم إلا وهي ترغو بين 
الركن والمقام... الحديث وفيه: 0 طالب ولا يقودها هارب» وفي 
الاب عن ان عاد لك جا عرف ار ١‏ 


)١(‏ :قوله «ورأسها يبلغ أعنان السماء» في الصحاح «أعنان السماء»: صفائحها وما اعترض من أقطارهاء 
كأنه جمع عنن. والعامة تقول : عنان السماء. 62 


ا 


بلسان ذلق'"' فتقول: «أنَّ ألنَاسَ كانوا بايالا يوقي ©)4 يعني أن الناس كانوا لا يوقنون 
بخروجي؛ لأنْ خروجها من الآيات» وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وعن السدي: 
تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: تستقبل 
المغرب فتصرخ صرخة تنفذهء ثم تستقبل المشرقء ثم الشام ثم اليمن فتفعل مثل ذلك. 
وروي: تخرج من أجياد”” . وروي: ا صو ا ارام وريه ري 
المسلمون؛ إذ تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل» ود ينشق الصفا مما يلي المسعى. 
ترح النايايين لصن ونعها صم تر سن رجات اسان فتضرب المؤمن في مسجده. 
أو فيما بين عينيه بعصا موسى عليه السلام؛ فتنكت نكتة بيضاء تفشو تلك النكتة في وجهه 
حتى يضيء لها وجهه أو تترك وجهه كأنه كوكب درّي» وتكتب بين عينيه : : مؤمن: وتنكت 
الكافر بالخاتم في أنفه» فتفشو النكتة حتى يسودٌ لها وجهه وتكتب بين عينيه : كافر. 
وروي: : فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم أنف الكافر بالخاتم» ٠‏ ثم تقول لهم: يا فلان» 
أنت من أهل الجنة. ويا فلان» أنت من أهل النار. وقرئ: تكلمهمء من الكلم وهو 
الجرح. والمراد به: : الوسم بالعصا والخاتم. . ويجوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضاًء 
على معنى التكثير. يقال: فلان مكلم» أي مجرّح. ويجوز أن يستدل بالتخفيف على أن 
المراد بالتكليم: التجريح» كما فسر: لنحرقنه» بقراءة عليّ - رضي الله عنه ‏ لنحرقنه» 
وأن يستدل بقراءة أب : : تنبئهم. وبقراءة ابن مسعود: تكلمهم بأن الناس» على أ: امن 
الكلام. والقراءة بإن مكسورة: حكاية لقول الدابة»؛ إما لأنَ الكلام بمعنى القول. أو 
بإضمار القول. أي : تقول الدابة ذلك. أو هي حكاية لقوله تعالى عند ذلك. فإن قلت: 
إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول بآياتنا قلت: قولها حكاية لقول الله تعالى. أو على 
معنى بآيات ربنا. أو لاختصاصها بالله وأثرتها عنده؛ وأنها من خواص خلقه: أضافت 
آيات الله إلى نفسهاء »؛ كما يقول بعض خاصة الملك: خيلنا وبلادناء وإنما هي خيل مولاه 
وبلاده. . ومن قرأ بالفتح فعلى حذف الجارء أي : تكلمهم بأن. 


ويم حشر من كُلٍ أُمَهَ وجا مَمَّن مُكَدْبْ حَاِينا فهم بَورَعُونَ © 
نيم ع4 يحبس أوَّلهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكبكبوا في النار. وهذه عبارة 
عن كثرة العدد وتباعد أطرافه.ء كما وصفت جنود سليمان بذلك. وكذلك قوله (فوجا) فإن 
الفوج الجماعة الكثيرة. ومنه قوله تعالى: 8يَدَمْلُونَ في دِيِنٍ آله و4 وعن ابن عباس 


)0 قوله «بلسان ذلق» أي طلقء كما في الصحاح. (ع) 


زم قوله «تخرج من أجياد» جبل بمكةء سمي بذلك لموضع خيل تبع» وسمي «قعيقعان» لموضع 
سلاحه . ع2 


ع 


- رضي الله عنهما - : أبو جهل والوليد ب بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة : : يساقون بين يدي أهل 
مكةع وكذلك يحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار. فإن قلت: أي فرق بين من 
الأولى! !والثانية؟ قلت: الأولى للتبعيض » والثانية للتبيين» كقوله : من د تلن 4. 


عي وا آمو كال أَكَدَبنم بابق وَلَرَ تحِيطوأ يبا عنما أَمَادَا صن تَمَلُونَ (9©) ووقَمَ الْقولُ 

الواو للحال» كأنه قال: أكذبتم بها بادىء الرأي من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى 
إحاطة, العلم بكنههاء وأنها حقيقة بالتصديق أو بالتكذيب. أو للعطف» أي: أجحدتموها 
ومع جحودكم لم تلقوا أذهانكم لتحققها وتبصرها؛ فإن المكتوب إليه قد يجحد أن يكون 
.الكتاب من عند من كتبه» ولا يدع مع ذلك أن يقرأه ويتفهم مضامينه ويحيط بمعانيه #أَمَادًا 
كم تَْمَنويَ 4 بها للتبكيت لا غير. وذلك أنهم لم يعملوا إلا التكذيب» فلا يقدرون أن 
يكذبوا ويقولوا قد صدّقنا بها وليس إلا التصديق بها أو التكذيب. ومثاله أن تقول لراعيك 
- وقد عرفته رويعي سوء -: أتأكل نعمي» أم ماذا تعمل بها؟ فتجعل ما تبتدىء به وتجعله 
أصل كلامك وأساسه هو الذي صحٌّ عندك من أكله وفساده»ء وترمي بقولك: أم ماذا تعمل 
بهاء مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل؛ لتبهته'" وتعلمه علمك بأنه لا يجيء منه إلا 
أكلهاء وأنه لا يقدر أن يدعي الحفظ والإصلاح ؛ لما شهر من خلاف ذلك. أو أراد: أما 
كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب بآيات الله أم ماذا كنتم تعملون من غير 
ذلك؟ يعني أنه لم يكن لهم عمل غيره» كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعصية» وإنما 
خلقوا للإيمان والطاعة/ /١‏ ؟لاب: يخاطبون بهذا قبل كبهم في النار ثم يكبون فيهاء 
وذلك قوله: #ووقع الْقوْل عَلَرِم# يريد أن العذاب الموعود عبات بست للمي» وهو 
التكذيب بآيات الله فيشغلهم عن النطق والاعتذارء كقوله تعالى: #هذًا بوم لا َطِمُونَ 9©) 4 . 


جح 


«أل يرا أنَا جَعَلنا انيل ليسَكُوأ نه وَاَلتَهَارَ بور إرك فى ذَلِكَ لأَبْتِ لَعَوْرِ 
كي 
جعل الإبصار للنهار وهو لأهله. فإن قلت: ما للتقابل لم يراع في قوله: 9 لِيَتكوا» 
مسرا » حيث كان أحدهما علة والآخر حالاً؟ قلت: هو مراعى من حيث المعنى»؛ 


وهكدًا النظم المطبوع غير المتكلف؛ لأن معنى مبصراً: ليبصروا فيه طرق التقلب في 


)١(‏ | قوله «لتبهته» أي تدهشه وتحيره. (ع) 


هع 


- 5 عر 5 
0 0 مس مي ام 8 


ف الت 2 1 اسممر عم .و كم ك2 
#ويوم بنقَمُ في ألصّور هَمَرْمَ مَن في أ سَموْتِ ومن فى الأَرْضٍ إلا من شحا 

0 جحججحده 

ات 

فإن قلت: لم قيل لمَمَْعَ© دون فيفزع؟ قلت: لنكتة وهي الإشعار بتحقق الفزع وثبوته 

وأنه كائن لا محالة؛ واقع على أهل السموات والأرض؛ لأنّ الفعل الماضى يدل على 
وجود الفعل وكونه مقطوعاً به. والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون #إِلَا من 
سس اند إلا من ثبت الله قلبه من الملائكة» قالوا: هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وملك الموت ‏ عليهم السلام. وقيل : الشهداء. وعن الضحاك : الحور. وخزنة النار» 
وحملة العرش. وعن جابر: منهم موسى عليه السلام. لأنه صعق مرّة» ومثله قوله تعالى: 
لوَبفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَّ من فى السَمَوتِ وَمَن في الْدرْضٍ إِلَامن هله أن 4. وقرئ: أتوه. وأتاه. 
ودخرين» فالجمع على المعنى والتوحيد على اللفظ . والداخر والدخر: الصاغر. وقيل: 
مع الوتيان حضورهم الموقف بعد النفخة الثانية . ويجوز أن يراد رجوعهم إلى أمره 
وانقيادهم له. 


سوم اساي لسع سم دي سم عوبر 7 ا 02 0-7 م وم سس 
وير لِْبَالَ تحسبا جامد وه تَمرُ مر أ قن كل شوْءٍ إِنَّمُ حير يمَا 
عر 


له 

يك ”0 ع ارت 6ه هسم كو ع 
لسَحَاب صم الله الزى فشن سىءع 
7 > سوس 2 


تتصلوت 279 من جك بالْسنة ع حر ينا وهم ين فح بيذ اسرد (67) ومن ج21 , 
من مُجُوهُهُمَ في الدَارِ هَل مرّؤرح إِلَآمَا كر تَنْمَلنَ 406 

#جَاِدَة4 من جمد في مكانه إذا لم يبرح. تجمع الجبال فتسير كما تسير الريح 

السحاب. فإذا نظر إليها الناظر حسبها واقفة ثابتة في مكان واحد لو تَُدُ 4 مرًا حثيثاً كما 

يمر السحاب. وهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد: إذا تحركت لا تكاد تتبين حركتهاء 

كما قال النابغة في صفة جيش [من الطويل]: 

ِأَرْمَنَ مِفْلٍ الطَرْهِ تَحْسَبٌ أَنهُمْ وُقُوتُ باج رَالرْكَاب تَهنْلغ' 
وم من المصادر المؤكدة». كقوله: (وعد الله). وين الله) إلا أن مؤكده 

محذوف» وهو الناصب ليوم ينفخ. والمعنى : ويوم ينفخ في الصور وكان كيت وكيت 


)١(‏ للنابغة. والأرعن: الجبل العالي. والطود: الجبل العظيم» فاستعار الأرعن للجيش؛ ثم شبهه 
بالطود ليفيد المبالغة في الكثرة. والحاج: اسم جمع واحده حاجة. والركاب: المطي لا واحد له 
من لفظه. والهملجة: السير الرهو السهل» فارسي معرب. والهملاج: السريع. يقول: حاربنا العدو 
بجيش عظيم» تظنهم واقفين لحاجة لكثرتهم» والحال أن ركابهم تسرع السير. 
ينظر: ديوانه ص ل/ام1اء لسان العرب (صرد)ء تاج العروس (صرد)ء المعاني الكبير ص (لفم 
تأويل المشكل (5)» السبع الطوال (571)» البحر المحيط (97/ ».23٠١‏ الدر المصون (298/6). 


كلاع 


أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين, ثم قال: صنع الله يريد به: الإثابة والمعاقبة. 
وجعل هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتى بها على الحكمة والصواب؛ حيث 
قال: صنع الله «الَدِىَ أَلقنَ كل من يعني أن مقابلته الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب: من 
جملة إحكامه للأشياء وإتقانه لهاء وإجرائه لها على قضايا الحكمة أنه عام بما يفعل العباد 
وبما يستوجبون عليه؛ فيكافئهم على حسب ذلك. ثم لخص ذلك بقوله: #من جَآهُ بلْحسَةِ» 
إلى آخر الآيتين» فانظر إلى بلاغة هذا الكلام؛ وحسن نظمه وترتيبه» ومكانة إضماده. 
ورصانة تفسيره'''؛ وأخذ بعضه بحجزة بعضء كأنما أفرغ إفراغاً واحداً ولأمر ما أعجز 
القوى وأخرس الشقاشق”'“. ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام؛ جاء كالشاهد بصحته 
والمنادى على سداده» وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما قد كان. ألا ترى إلى قوله: 
(صنع الله)» و(صبغة الله). و(وعد الله). و(فطرة الله): بعد ما وسمها بإضافتها ا بسمة 
التعظيم؛ كيف تلاها بقوله: «الذِىَ ألمنَ كُلَّ سَىْءْ24 لوَمَنَ أَحْسَنٌُ يرت أله صِبْعَدٌ 04 لا 
يخلف الله الميعاد 9لا يدل لِسَلْقٍ ألَّهِ4 وقرئ: تفعلون» على الخطاب. فلم حَيْرٌ يراك يريد 
الإضعاف وأنَ العمل يتقضى والثواب يدومء وشتان ما بين فعل العبد وفعل السيد. وقيل: 
فله خير منهاء أي: له خير حاصل من جهتها وهو الجنة. وعن ابن عباس؛ الحسنة كلمة 
الشهادة. وقرئ: ليَوْيّذِ» مفتوحا مع الإضافة؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن. ومنصوباً مع 
تنوين فزع. فإن قلت: ما الفرق بين الفزعين؟ قلت: الفزع الأوّل: هو ما لا يخلو منه أحد 
عند الإحساس بشدّة تقع وهول يفجأء من رعب وهيبة» وإن كان المحسن يأمن لحاق 
الضبرر به؛ كما يدخل الرجل على الملك بصدر هياب وقلب وجاب”" وإن كانت ساعة 
إعزاز وتكرمة وإحسان وتولية. وأمًا الثاني: فالخوف من العذاب. فإن قلت: فمن قرأ ##يّن 
فَعج4 بالتنوين ما معناه؟ قلت: يحتمل معنيين. من فزع واحد وهو خوف العقاب؛ وأمًا ما 
يلحق الإنسان من التهيب والرعب لما يرى من الأهوال والعظائم» فلا يخلون منه؛ لأنَ 
البشرية تقتضي ذلك. وفي الأخبار والآثار ما يدل عليه. ومن فزع شديد مفرط الشدّة لا 
يكتنهه الوصف/ :7/١‏ وهو خوف النار. أمن: يعدى بالجار وبنفسه» كقوله تعالى: 
«أفَأمئوا مَكَرٌ ألَّهِ4. وقيل: السيئة: الإشراك. يعبر عن الجملة بالوجه والرأس والرقبة» 
فكأنة قيل: فكبوا في النارء كقوله تعالى: #مَكبْكيوا ذا ويجوز أن يكون ذكر الوجوه 


)١(‏ : قوله «ومكانة إضماده ورصانة تفسيره» الذي في الصحاح «ضمد الجرح» يضمده ضمداً»: شده 
| بعصابة وفيه «الرصين» المحكم الثابت. وقد رصن - بالضم - رصانة . زع( 

(0) |قوله «وأخرس الشقاشق» في الصحاح «شقشق الفحل شقشقة»: هدر. وإذا قالوا للخطيب: ذو 
شقشقةء فإنما يشبه بالفحل. (ع) 

(*) 2< قوله «وقلب وجاب» في الصحاح «وجب القلب وجيبً»: اضطرب. (ع) 


يه 


إيذاناً بأنهم يكبون على وجوههم فيها منكوسين 8مَلْ تُْرَرت» يجوز فيه الالتفات وحكاية 
ما يقال لهم عند الكب بإضمار القول. 


00077 ءارو و جم 8 تر ره م هه _ م م محة رع لم 7 2-6 ضر 
#إِنّما أمرث أن أعبد ريت هنذه البَلْدَةَ الى حرمها ولم كل سَئْء وأمرث أن ألو من 


ار ص اماع م 2 0 > | مذ لاسا راس 6لمعء ارسم جه 


ص 


ذ 9 7< 
مر 0 ل ججحتجر رلا 1ل اسع سير مس سد م سس سس ع عدي سكم بجحو 
المنذرين لد وقل الحمد يله سيريع- ءايليء فتعرفونها وما رك يعَلِفْلٍ عَمّا تعملون 02 4 


أمر سوله بأن يقول: #أمرّث» أن أخص الله وحده بالعبادة» ولا أتخذ له شريكاً كما 
فعلت قريش» وأن أكون من الحنفاء الثابتين على ملة الإسلام #وَأَنْ أَثْوا لمان من التلاوة 
أو التلوّ كقوله: «وَأَتَيمْ ما يح إِلَتلَت». والبلدة: مكة حرسها الله تعالى: اختصها من بين 
ثئر البلاد بإضافة اسمه إليها؛ لأنها أحبّ بلاده إليه» وأكرمها عليه؛ وأعظمها عنده. 
وهكذا قال النبي يك حين خرج في مهاجره. فلما بلغ الحزورة”'' استقبلها بوجهه الكرية 
فقال: «إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله. ولولا أن أهملك أخرجوني ما 
خرجت» 2))١٠١١(‏ وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب» دالا على أنها موطن نبيه ومهبط 


2.١‏ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم عبد الله بن عدي بن الحمراء وأبو هريرة 
وعبد الله بن عباس . 
فأما حديث عبد الله بن عدي: 
فأخرجه الترمذي (05/  )777‏ كتاب المناقب  )050(‏ باب فى فضل مكة ‏ (9376) وابن ماجه (؟/ 
7 - كتاب المناسك  )75(‏ باب فضل مكة  )21١8(‏ والنسائى فى الكبرى (40/9/5) 
كتاب الحج - باب فضل مكة (47597) والحاكم في مستدركه (/1) وابن حبان في صحيحه (4/ 
7) (7708) والدارمي في ستنه (79/5؟). 
كلهم من طريق الليث عن عقيل عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عبد الله بن 
عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله - يَكِيهِ على راحلته ‏ فذكر الحديث وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيحء وقد رواه يونس عن الزهري نحوه»ء ورواه محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ‏ يك وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن 
عدي بن حمراء عندي أصح. 
وأخرجه أحمد )*٠5/4(‏ والنسائي في الكبرى (474/1) (4101) وعبد بن حميد في مسنده 
(ص ١0‏ -1178) حديث رقم (1411) كلهم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب به. 
وأخرجه أحمد (209/5) والحاكم )47١/(‏ من طريق شعيب عن الزهري به وله طرق أخرى عن 
الزهري عند أحمد :ره ). 


42 قوله «فلما بلغ الحزورة» هي تل صغير كما في الصحاح.‎ )1١( 


4 


وحيهء ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفهاء فأجزل بذلك قسمها في الشرف 
والعلوء ووصفها بأنها محرمة لا ينتهك حرمتها إلا ظالم مضادٌ لربه وس يرد فيه بإلحكاد 
واللاجىء إليها آمن. وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته وملكوته كالتابع لدخولها 
تحتهما. وفى ذلك إشارة إلى أن ملكا ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها وملك 
إليهاكل شيء'" : اللهم بارك لنا في سكناهاء وآمنا فيها شرٌ كل ذي شرّء ولا تنقلنا من 
جوار بيتك إلا إلى دار رحمتك. وقرئ: التي حرّمها واتل عليهم هذا القرآن : عن أبيّ وأن 


سم عم امم 


00( 
فق 


وأخرجه الحاكم في مستدركه (/٠8؟)‏ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي ابن 
شهاب عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم. 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه النسائي في «الكبرى» )6١/0(‏ كتاب الحج : باب فضل مكة حديث (55554) من طريق 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ومن طريق معمر أيضاً أخرجه عبد الرزاق 
وإسحاق بن راهويه كما في «تخريج الكشاف» (9/؟757). 

وأخرجه أيضاً البزار كما في حديث المسجد السابق. وقال: ولا نعلم رواه عن الزهري إلا معمر. 
حديث ابن عباس : 

أخرجه الترمذي (777/0) كتاب المناقب: باب في فضل مكة حديث (7977) وابن حبان ٠١55(‏ 
دموارة) وآبو يعلى :(4/2) رقم :(9575) والساكي: (65/1)"وقال الفرمدق: ديت سن 
صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً ابن حبان. 

قال الحافظ: أخرجه الترمذيء والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة» 
والدارمي» وعبد بن حميدء والبزارء وأبو يعلى والبيهقي في الدلائل» كلهم من رواية الزهري عن 
أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: «رأيت رسول الله يك - واقفاً على الحزورة» وهو 
يقول: «والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله؛ ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت»» هكذا رواه عقيل ويونس وشعيب وصالح بن كيسان عنه. ورواه ابن أخي الزهري عن 
عمه عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدي بن الخيار: أخرجه الطبراني. وصححه 
الدارقطني لوجهين. ورواه النسائي؛ وإسحاقء والبزارء والبيهقي في الدلائل من رواية معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولفظه للبيهقي: «ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما 
خرجت». قال البزار: تفرد به معمر هكذا. وقال البيهقي : وهم فيه معمر» وقال الترمذي: رواه 


محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقول الزهري عن أبي سلمة عن 
| عبد الله بن عدي أصح. وقال البيهقي أيضاً: ورواية محمد بن عمرو وهم. وفي الباب عن ابن 


عباس . أخرجه الترمذي من رواية ابن خثيم عن سعيد بن جبير وأبي الطفيل جميعاً فيه نحو: «ما 


' أطيبك من بلد وأحبك إليّ» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك». انتهى. 


قوله «لا يختلي خلاها. . . إلخ»: أي لا يجز حشيشهاء ولا يقطع شجرها. (ع) 
قال محمود: «المراد بالبلدة مكة وإضافة اسم الله تعالى إليها لتشريفها وذكر تحريمهاء لأنه أخص 


ها 


أتل : عن ابن مسعود. لإفَنٍ تدا باتباعه إياي فيما أنا بصدده من توحيد الله ونفي 
الأنداد عنه» والدخول في الملة الحنيفية؛ واتباع ما أنزل علي من الوحي؟ فمنفعة اهتدائه 
راجعة إليه لا إليّ ومن صَلَّ ولم يتبعني فلا عليّء وما أنا إلا رسول منذرء وما على 
الرسول إلا البلاغ؛ ثم أمره أن يحمد الله على ما خوّله من نعمة النبرّة التي لا توازيها 
نعمةء وأن يهدّد أعداءه بما سيريهم الله من آياته التي تلجئهم إلى المعرفة» والإقرار بأنها 
آيات الله . وذلك حين لا تنفعهم المعرفة. يعني في الآخرة. عن الحسن وعن الكلبي : 
الدخان» وانشقاق القمر. وما حل بهم من نقمات الله في الدنيا. وقيل: وهو كقوله: 
«سَدْيهِمْ ينا فى الْآنَاقِ َه أْوم4 الآية وكل عمل يعملونه؛ فالله عالم به غير غافل 
عنه لأنّ الغفلة والسهو لا يجوزان على عالم الذات”'' وهو من وراء جزاء العاملين. قرئ: 
تعملون» بالتاء والياء. 


عن رسول الله عله : "من قرأ طس سليمان: كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من 


صذق سليمان وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم» ويخرج من قبره وهو ينادي لا 
إله إلا الله» (؟١١١).‏ 


65 تقدم برقم (5؟). 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب ‏ رضي الله 
عنه -. انتهى . 


أوصافها وأسنده إلى ذاته تأكيداً لشرفها ثم قال: (وله كل شيء)؛ فجعل دخول كل شيء تحت 
ربوبيته وملكوته كالتابع لدخول هذه البلدة المعظمة. وفي ذلك إشارة إلى أن ملكاً قد ملك هذه 
البلدة المكرمة وملك إليها كل شيء إنه لعظيم الشأن» قال أحمد: وتحت قوله (وله كل شيء): 
فائدة أخرى سوى ذلك؛ وهي أنه لما أضاف اسمه إلى البلدة المخصوصة تشريفاً لهاء أتبع ذلك 
إضافة كل شيء سواها إلى ملكه. قطعاً لتوهم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليهاء وتنبيهاً على أن 
الإضافة الأولى إنما قصد بها التشريف» لا لأنها ملك الله تعالى خاصة» والله أعلم. 

00( قال محمود: «لأن العالم بالذات لا يجوز عليه الغفلة» قال أحمد: قد سبق له جحد صفة العلمء 
وإيهام أن سليها داخل في تنزيه الله تعالى» لأنه يجعل استحالة الغفلة عليه معللة بأنه عالم بالذات لا 
يعلم» والحق أن استحالة الغفلة عليه تعالى» لأن علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض»ء بل هو علم قديم أزلي عام التعليق بجميع الواجبات والممكنات والممتنعات» ولا 
يتوقف تنزيهه تعالى على تعطيل صفاته وكماله وجلالف تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 


١ 


سورة القصحص 
مكية. [إلا من آية 7ه إلى غاية آية 66 فمدنية» 


وآية 86 فبالححفة أثناء الهجرة] 
وآياتها 84 [نزلت بعد النمل] 


بشم أله 0-7 7 
( لحت © يك ميث الكنب المين (ي) تلوأ م 
0 
اين بَنَاِ مُومَى وفرَعَوت4 مفعول نتلوء أي: نتلو عليك بعض خبرهما 9يِلحَيِّ4 
محقين» كقوله» تنبت بالدهن #لِفَوْرِ يُؤبْت * لمن سبق في علمنا أنه يؤمن» لأنْ التلاوة 
إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم. 


2 


فرعو بالْحقّ 


0 


7 و لا 
عَلَيلك من بإ سئن 


- 


#إِنَّ عو عَلا في الْأرضٍ وَحَصلَ اهلها شيعا يَسْتَضعِفٌ طَِفَهَ مَنهُمْ يدَبَحْ َسَءَهُمْ 
تمتخ هم إِنَُ كلت بن الثنيين 402 
#إنَّ وَعَوّسَ» جملة مستأنفة كالتفسير للمجمل» كأن قائلاً قال: وكيف كان نبؤهما 
فقال: إِنْ فرعون #عَلَا في الْأَرض »* يعنى أرض مملكته قد طغى فيها وجاوز الحدّ في الظلم 
والعسف لاسيَا» فرقاً يشيعونه على ما يريد ويطيعونه» لا يملك أحد منهم أن يلوي 
عنقه؛ قال الأعشى [من البسيط]: 


عاو ان شاي مد لل حر © الاك و قر 5ه اف ١‏ قاقة اعد مان ا وام للك 
وَبَلِدةَ يرْهب الجؤواب دلجتها حَتئ تَرَاءُ عَلَثْهَا يَنِتَقّى الشيّعا 
لق ويلدة يرهب الجواب دلجتها حتى تراه عليها يبتغي الشيعا 

كلفت مجهولها نفسى وشايعنى همى عليهاإذاماآلها لمعا 

بذات لوث عفرناةإذاعشرت فالتعس أولى لها من أن يقال: لعا 


| للأعشىء أي: ورب مفازة يخاف الجواب: أي كثير السيرء من جبت الأرض: قطعتها بالسير. 
والدلجة» من دلج وأدلج بوزن افتعل» وأدلج بوزن أكرم : إذا سار ليلاً. والدلجة: ساعة من الليل» حت 


0 


أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته. أو أصنافاً في استخدامه يتسخر صنفاً في بناء وصنفاً 
حرث /١‏ ”لاب وصنفاً في حفرء ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية. أو فرقا مختلفة قد 
أغرى بينهم العداوة وهم بنو إسرائيل والقبط. والطائفة المستضعفة: بنو إسرائيل. وسبب 
ذيع الأبحاء: :إن أكاهنا قال اله يولد مولود ببس سرافل ,يلاهي ملكت بعلن بدلا رئيه 
ا فإنه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل الكائن» وإن كذب 
فما وجه القتل؟ و# يسْتَضعِتُ» حال من الضمير في (وجعل) أو صفة لشيعا. أو كلام 
ال را 0 
كان إلا فعل المفسدين فحسب. لأنه فعل لا طائل تحته؛ صدق الكاهن أو كذب. 


بوم له م رء يبوره 500 ' 00 كس درو 


تمن عل الذره استضهفوأ ف الْدرْضِ وَنجْمَلَهُمْ أي م 
رئيس و4 وَنمكن طش في رض وى فرعورت وفلملنٌ 200 مِنْهُم مَا كانأ 
حزروركت رفت 49 


7 ون 


فإن قلت: علام عطف قوله: «رَررِيدُ أن ين وعطفه على (نتلو) و(يستضعف) غير 
سديد؟ قلت: هي جملة معطوفة على قوله: #إنَّ رت عَلَاني الْأرْضٍ» لأنها نظيرة «تلك» 
في وقوعها تفسيراً لنبأ موسى وفرعونء واقتصاصاً له. (ونريد): حكاية حال ماضية. 
ويجوز أن يكون حالاً من يستضعف. أي يستضعفهم فرعون» ونحن نريد أن نمنْ عليهم. 
فإن قلت: كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله المنة عليهم؟ وإذا أراد الله شيئاً كان ولم 
يتوقف إلى وقت آخر» قلت: لما كانت منة .الله بخلاصهم من فرعون قريبة الوقوع» جعلت 
إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم 8 أيِبَهُ َه مقدّمين في الدين والدنياء يطأ الناس 
أعقابهم . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _: قادة يقتدى بهم في الخير. وعن مجاهد 
- رضي الله عنه -: دعاة إلى الخيرء وعن قتادة ‏ رضي الله عنه -: ولاة» كقوله تعالى : 
صلم مُو46. «الْورِذت4 يرثون فرعون وقومه ملكهم وكل ما كان لهم. مكن له: 
إذا جعل له مكاناً يقعد عليه أو يرقدء فوطأه ومهده ونظيره: أَرَض له. ومعنى التمكين لهم 


أي: يخاف المعتاد على السير من سيرها ليلاً حتى يطلب الجماعات المساعدين له على سيرهاء 
كلفت نفسي سير المجهول منهاء وعاونني عزمي على سيرها وقت لمعان آلهاء وهو السراب الذي 
يرى عند شدة الحر كأنه ماء» مع أن سير الهاجرة أشد من سير الليل» ثم قال مع ناقة صاحبة قوة» 
ويطلق اللوث على الضعف أيضاًء فهو من الأضدادء عفرناة: غليظة» ويقال للعاثر: لعالك» دعاء 
له بالانتعاش. وتعساً له: دعاء عليه بالسقوطء يريد أنها لا تعثرء ولو عثرت فالدعاء عليها أحق بها 
من الدعاء لها. 


4 


0 #6 ع ع 2000 
في الأرض وهي أرض مصر والشام: أن يجعلها بحيث لا تنبو بهم ولا تغث عليهم ؛ 


كماكانت في أيام الجبابرة» وينفذ أمرهم» ويطلق أيديهم ويسلطهم. وقرئ: ويرى فرعون 
وهامان وجنودهماء أي : يرون #منهم ما # حذروه: من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد 
مولود منهم . 
درسم اك أي مورك أن نَضِعِيه ودا حِفْتٍ عَلَنهِ كالْقِيهِ ى الم ولا تحَافِ ولا حرق 
إن مآ ببق وَعَاعلُوهُ يس الْتزييت 46 

اليم : البحر. قيل: هو نيل مصر. فإن قلت: ما المراد بالخوفين حتى أوجب أحدهما 
ونهئى عن الآخر؟ قلت: أما الأوّل فالخوف عليه من القتل؛ لأنه كان إذا صاح خافت أن 
يسمع الجيران صوته فينموا عليه. وأما الثاني» فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن 
الوقوع في يد بعض العيون المبثوثة من قبل فرعون في تطلب الولدان» وغير ذلك من 
المخاوف. فإن قلت: ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قلت: الخوف غم يلحق الإنسان 
لمتوقعم. والحزن: غم يلحقه لواقع وهو فراقه والإخطار به» فنهيت عنهما جميعاً» وأومنت 
بالوحي إليهاء ووعدت ما يسليها ويطامن قلبها ويملؤها غبطة وسروراً: وهو رده إليها 
وجغله من المرسلين. وروي: أنه ذبح في طلب موسى عليه السلام تسعون ألف وليد. 
وروي: أنها حين أقربيت وضربها الطلق وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني 
إسرائيل مصافية لهاء فقالت لها: لينفعني حبك اليوم» فعالجتهاء فلما وقع إلى الأرض 
هالها نور بين عينيه؛ وارتعش كل مفصل منهاء ودخل حبه قلبهاء ثم قالت: ما جئتك إلا 
لأقبل مولودك وأخبر فرعون. ولكني وجدت لابنك حبا ما وجدت مثله فاحفظيهء فلما 
خرجت جاء عيون فرعون, فلفته في خرقة وين قن قور ماسو" ل املو ما تمك 
لما طاش من عقلهاء فطلبوا فلم يلقوا شيئاء فخرجوا وهي لا تدري مكانه؛ فسمعت بكاءه 
من التنورء فانطلقت إليه وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماء فلما ألح فرعون في طلب 
الولذان أوحى الله إليها فألقته في اليم. وقد روي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في تابوت من 


ف 
بردي صطلى بالقار من داخله . 


2 
ال 5 خ حر خب بن بد رار جنا و ل 


ْ ام 256 لكوي 4 دب ل 016 001 7-4 وكين . 
و فالتقطهد ءال فرعورت يحكون لهرو عدوا وحزنا القه فرعوت وهلملن وجنود 


0 قوله ا١ولا‏ تغث عليهم» أي: ولا تفسد وتردؤ. أفاده الصحاح. (ع) 

00 | قوله (ووضعته في تنور مسجور» في الصحاح «التنور»: الذي يخبز فيه. وفيه أيضاً. سجرت التنور 
سجراء إذا حميته. زع( 

7 قوله «تابوت من بردي مطلي بالقار؛ في الصحاح «البردي» بالفتح: نبات معروف» فلينظر. (ع) 


04 


كانوا حَسِِونَ 4 


اللام في # لِكُونَ» هي لام كي التي معناها التعليل: كقولك: جئتك لتكرمني سواء 
بسواء ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة» لأنه لم يكن داعيهم 
إلى الالتقاط أن يكون لهم عدرًاً وحزناًء زلكنخ: المحبة :والنبنىة غين أن :ذلك لما كانت 
أتيجة التقاطهم له وثمرتهء شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله. وهو الإكرام الذي 
هو نتيجة المجيء. والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك : ضربته ليتأدب . وتحريره : 
أن هذه اللام حكمها حكم الأسدء حيث استعيرت لما يشبه التعليل؛ كما يستعار الأسد 
لعن ابشية الأسذ/ 11/815 ,< قرف ةوسا وها لكثان: كالعدم والعدم #كاوا حَطِيِنَ4 
في كل شيء» فليس خطؤهم في تربية عدوّهم ببدع منهم. أو كانوا مذنبين مجرمين» 
فعاقبهم الله بأن ربي عدوّهم ‏ ومن هو سبب هلاكهم ‏ على أيديهم. وقرئ: خاطين» 
تخفيف خاطئين» أو خاطين الصواب إلى الخطأ. 


0 هه 1 م م عير 


وََالَتِ أمْرَاَثُ فقزرت فك غنول رلك ل تقار عن ن يُفعنا أو تدم لذ وهم لا 
و 0 


روي أنهم حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه» فلم يقدروا عليه فعالجوا كسر 
فأعياهم, فدنت آسية فرأت فى جوف التابوت و فعالجته ففتحته. فإذا بصبىّ نوره بين 
عينيه وهو يمصّ إبهامه لبنا فأحبوه. وكانت لفرعون بنت برصاء» وقالت له الأطباء : له 
تبرأ إلا من» قبل البحرء يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقهء» فلطخت البرصاء برصها بريقه 
فبرات؟"؟ وقيل :لما نظرت: إلن«وجيه يرات: ققالت : إن هذه لسمة ماركة» فهذا أحد عا 
عطفهم عليه فقال الغواة من قومه: هو الصبي الذي نحذر منه. فأذن لنا في قتله فهم 
بذلك فقالت آسية: ميت عبن ل و4 فقال فرعون: لك لا لي. وروي في حديث: «لو 
قال هو قرّة عين لي كما هو لك لهداه الله كما هداها» 2»)١١١7(‏ وهذا على سبيل الفرض 
2-١١‏ تقدم في سورة طه. 

قال الحافظ: هذا طرف من حديث الفتون الطويل. وقد ذكرنا في طه أن النسائي أخرجه من حديث 

ابن عباس» وفيه: فأتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك» فقال فرعون: يكون لك فأما أنا فلا 

حاجة لي فيه. فقال رسول الله ككل -: «والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما 

أقرت امرأته ‏ لهداه الله كما هداهاء ولكن الله حرمه ذلك». انتهى . 


ا 5 35 


2 


والتقديرء أي: لو كان غير مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قولهاء ولأسلم كما أسلمت: 
هذا إن صح الحديث - تأويله» والله أعلم بصحته. وروي أنها قالت له: لعله من قوم 
آخرين ليس من بني إسرائيل. قرّة عين: خبر مبتدأ محذوف ولا يقوى أن تجعله مبتدأ و(لا 
تقثلوه) خبراًء ولو نصب لكان أقوى. وقراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ دليل على أنه 
خبر» قرأ: لا تقتلوه قرّة عين لي ولكء بتقديم (لا تقتلوه). صن أن يَنفَعنَآ © فإن فيه 
مخايل اليمن ودلائل النفع لأهله؛ وذلك لما عاينت من النور وارتضاع الإبهام وبرء 
البرصاء؛ ولعلها توسمت في سيماه النجابة المؤذنة بكونه نفاعاً. أو نتبناه» فإنه أهل 
للتبني»؛ ولأن يكون ولداً لبعض الملوك. فإن قلت: هوَهُمْ لا يَتَعْرُوت» حالء فما ذو 
حالها؟ قلت: ذو حالها آل فرعون. وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزناًء وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء 
النفع منه وتبنيه. وقوله: إن فرعون. .. الآية: جملة اعتراضية واقعة بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ مؤكدة لمعنى خطئهم. وما أحسن نظم هذا الكلام عند المرتاض بعلم 
محاسن النظم . 


0 1 7 2 مون رم وسهة 22 ١‏ اب 0 
م رو 


01 يبي شت يو عن جل وم ل 
ينثت 409 

رن 4 صفراً من العقل. والمعنى: أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار 
عقلها لما دهمها من فرط الجزع والدهش. ونحوه قوله تعالى: #وَاَلْدمْ مَرآب 4 [ابراهيم : 
؟4] أي جوف لا عقول فيها؛ ومنه بيت حسان [من الوافر]: 
أي أبِبغ اتنا شَفبَانْععئي فَانيْت تضوف قت اا 

وذلك أن القلوب مراكز العقول. ألا ترى إلى قوله: 9تَكْونَ لم قُلوبٌ يَعْقَلوْنَ يبآ » 
[الحج: 45] ويدل عليه قراءة من قرأ: فرغاً. وقرئ:: قرعا أي حالياً من قولهم: أعوذ 
بالله من صفر الإناء وفرع الفناء9" . وفرغاً» من قولهم: دماؤهم بينهم فرغ أي هدر 
يعني: بطل قلبها وذهبء. وبقيت لا قلب لها من شذة ما ورد عليها تبي به.» 


(1) تقدم شرح هذا الشاهد ضمن أبيات في الجزء الثاني صفحة 077 فراجعه إن شئت اه. مصححه. 
(؟) قوله «من صفر الإناء وفرع الفناء؛ صفر الإناء: خلوه مصدر: صفر الشيء بالكسرء أي: خلا وقرع 
الفناء: خلوه من الغاشية. مصدر قرع بالكسرء أي: خلا. (ع) 


هم 


20 


لتعككر كه والعمير لمويدى والكراد يآمرة وتصمت وآنه وله طاول أن تمان 
ليا 4 بإلهام الصبرء كما يربط على الشيء المنفلت ليقرٌ ويطمئن «لتكت بن الْمؤِْينَ » 
من المصدقين بوعد الله» وهو قوله: 8إِنا رد ِلك 4 ويجوز: وأصبح فؤادها فارغاً من 
الهم؛ حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي بأنه ولدها؛ لأنها لم 
تملك نفسها فرحاً وسروراً بما سمعت» لولا أنا طامنا قلبها وسكدًا قلقه الذي حدث به من 
شدة الفرح والابتهاج. لتكون من المؤمنين الوائقين بوعد الله لا بتبني فرعون وتعطفه. 
وقرئ: مؤسىء بالهمزة: جعلت الضمة في جارة الواو ‏ وهي الميم ‏ كأنها فيهاء فهمزت 
كما تهمز واو وجوه فْصية 4 اتبعي أثره وتتبعي خبره. وقرئ فبصرت بالكسر ‏ يقال 
بصرت به عن جنب وعن جنابة» بمعنى: عن بعد. وقرئ: عن جانب» وعن جنب. 
والجنب: الجانب. يقال: قعد إلى جنبه وإلى جانبه» أي: نظرت إليه مزورة متجانفة 


ما نل 7 وهم لا يحسون بأنها أختهء وكان اسمها مريم. 


( وَعَرنََا ع ع ألْمَرَاضِمٌَ من قَبَلُ قال هل أَدلْث ع أهل بَيْتِ يَكُمُلويمٌ 1 00 


و 5 2 سعوسر دنس دء 5 عه م 
َم حورت دَدَئَهُ إل أَيْوء 3 قر عنهنا ولا بحرن وإتعل ف وعد الله 
3 0 
حو ولب اكره , ل بعلموت 468١‏ 


التحريم : استعارة للمنع ؛ لأنْ من حرم عليه الشيء فقد منعه. ألا ترى إلى قولهم: 
أهمهم ذلك» والمراضع : جمع مرضع» وهي المرأة التي ترضع . أو جمع مرضعء وهو 
موضع الرضاع يعني الثدي أو الرضاع ين قبل » من قبل قصصها أثره/ ؟/ 4:لاب. روي 
أنها لما قالت: هوه ونيد هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهلهء فقالت: إنما 
أردت وهم للملك ناصحون'” والتصح : : إخللاص العمل من شائب الفسادء فانطلقت إلى 
أمها بأمرهم. لعزت مها والقين على نكر هرك به للك اق جات برطو بجا يولك 
الرضاعء فحين وجد ريحها استأنس والتقم ثديهاء فقال لها فرعون: ومن أنت منه فقد أبى 
كل ثدي إلا ثديك؟ قالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أوتى بصبي إلا قبلني» 
00 قوله «لتصحر به؛ في الصحاح: أصحر الرجل» أي : خرج إلى الصحراء والمراد هنا تجهر به ولا 

تكتم أمره. (ع) 

000( 0 «متجانفة مخاتلة» متجانفة : أي مائلة . 0 5 مخادعة . ات الصحاح . 0 
الا 0 0 قال أحمد: ررق عن ارول افا 


لفطنتهاء ولكونها من بيت النبؤة» وأخت النبي» فحقيق لها ذلك. 


كم 


فدفعه إليها وأجرى عليهاء وذهبت به إلى بيتهاء وأنجز الله وعده في الردّء فعندها ثبت 
واستقرٌ في علمها أت سيكون نبياً. وذلك قوله: « وَإتَمْلَمَ أى وَعْدَ أده حر يريد: 
وليئبت علمها ويتمككن. فإن قلت: كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخده على أنه أجر على الرضاع» ولكنه مال حربيّ كانت تأخذه على وجه 
الاستباحة. وقوله: ولي أَكْرَهُمْ لا تلئس » داخل تحت علمها. المعنى: لتعلم أن 
وعد الله حق» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق فيرتابون. ويشبه التعريض بما فرط منها 
حين سمعت بخبر موسى» فجزعت وأصبح فؤادها فارغاً يروى أنها حين ألقت التابرت في 
اليم جاءها الشيطان فقال لها: يا أم موسى؛ كرهت أن يقتل فرعون موسى فتؤجري» ثم 
ذهبت فتوليت قتله» فلما أتاها الخبر بأن فرعون أصابه قالت: وقع في يد العدرٌء فنسيت 
وعد الله. ويجوز أن يتعلق (ولكنّ) بقوله: (ولتعلم) ومعناه: أن الردّ إنما كان لهذا الغرض 
الدينى؛ وهو علمها بصدق وعد الله. ولكنّ الأكثر لا يعلمون بأن هذا هو الغرض الأصلى 
الذي ما سواه تبع له: من قرّة العين وذهاب الحزن. ١‏ 

وَأسْتَرَى» واعتدل وتم استحكامه» وبلغ المبلغ الذي لا يزاد عليه» كما قال لَقِيط 
من البسيط] : 


وَأَسْمَخْمِلْوا أَنْرَكُم لِلْهٍدَرُكُمُ شَرْرَ المَرِيرَةِ لأمُخماً وَلاضَرَعَا() 


)١(‏ للقيط. وروي: واستحكموا. والشزر: القتل الشديد» والشيء الشديد»ء فهو مصدر أو وصفء 
والمريرة من المرة وهي القوة. والمرير: الحبل المحكم الفتل. والقحم: الشيخ الهرم يعتريه خرق 
وخرف . والضرع: اللين الذليل» من الضراعة وهي الذلة والخضوعء يقول: قلدوا أمر خلافتكم رجلاً 
محكم العزيمة قوي الهمة»ء لا هرماً مختل الرأي ولا ضعيفاً ولله دركم: جملة اعتراضية» أي: لله 
خيركم وصالح عملكم . وقيل: هذا البيت ملفق مما رواه أبو العباس المبرد في كامله» ومنه: 


فقلدواأمركملله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
مازال يحلب هذاالدهر أشطره يكون متبعا طوراًومتبعا 


ورحب الذراع: طويل الباع واسع الصدرء أي: شجاع جوادء واضطلع بكذا: قوي عليه واشتد» 
من الضلاعة وهي القوة واحتمال الثقيل» وشطرت الناقة شطراً: حلبت شطر لبنها وتركت شطره» 
أي: نصفه وما هئا مستعار مئه» أي : جربت الدهر ومرت بي ضروبه من خير وشرء. فاكتسبت منه 
ما يصح به رائي. والأشطر: جمع شطر بدل من الدهر. ويجوزأن حلب يتعدى إلى مفعولين ولو 
بالتضمين. ومتبع الأول: اسم مفعولء والثاني: اسم فاعل» أي: تارة تابع» وتارة متبوع» 
واستمرت مريرته: قوي عزمه واستحكم أمره على شزرء أي قوة وصدق همة. 

ينظر: الكامل /١(‏ 7728)». البحر »)١7/5/8(‏ الدر المصون .)57١7/5(‏ 


لام 


وذلك أربعون سنة: ويروى: أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة .)1١2١5(‏ 
العلم. التوراة. والحكم: السنة. وحكمة الأنبياء: سنتهم. قال الله تعالى: #وَادْكرَنَ ما 
َل فى كن بن يلت أيه وَلْفِد 4 [الأحزاب : 5 ”7] وقيل: معنأه أتيناه سيرة الحكماء 
العلماء» وسمتهم قبل البعث» فكان لا يفعل فعلاً يستجهل فيه. 


م«وَدَغَلَ اله عل جب حَفَأوٍ ون أله يمد ها ين ينهدا من شيوء معدا ين 
عدو كَاتَتقائد ألرى من شكلدء عل اذى من 2 عَدوْو د ركم هومن فقطدا عليه فَالَ هلذًا من عَمَلٍ 
0 , 
ضِلْ مين 09 تال 


لطن لم عدو مضل ميب © فَلَ رن طلَنتُ تَنيى عفر لي فَعمَرَ ل كم هْوَ 
الْعفور ابحم 9 فَالَ رَبِ يما أَنْعَمتَ - عل فلن أكوك ظْهبرا لْمْجْرِمِينَ 40 
المدينة: مصر. وقيل: مدينة منف من أرض مصر. وحين غفلتهم: ما بين العشاءين. 
وقيل: وقت القائلة. وقيل: يوم عيد لهم هم مشتغلون فيه بلهوهم. وقيل: لما شبٌ وعقل 
أخذ يتكلم بالحق وينكر عليهم؛ نأخافوه؛ فلا يدخل قرية إلا على تغفل. وقرأ سيبويه : 
فاستعانه فين يميه 4 ممن شايعه على دينه من بني إسرائيل. وقيل: هو السامريّ لين 
عدو 4 من مخالفيه من القبطء وهو فاتون» ركان يعي الإسراملي الخد الطب إلى 
مطبخ فرعون. والوكز: الدفع بأطراف الأصابع. وقيل: بجمع الكف. وقرأ ابن مسعود: 
فلكزه. باللام قسن عَلَيْو4 فقتله. إن قلت: لم جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه 
ظلماً لنفسه واستغفر منه؟ قلت: لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل» فكان ذنباً يستغفر 
منه. عن ابن جريج: ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمر يما أَنْعَمْتَ ع4 يجوز أن يكون قسماً 
جوابه محذوف» تقديره: أقسم بإنعامك عليّ بالمغفرة ة لأتوبنّ قَلَنَ أت ظَهرًا 
ِندْجْرمينَ 04 وأن يكون استعطافاًء كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت علىّ من 
المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ‏ ظهيراً للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين: إما 
صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثيره سواده حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد. 
وكان يسمى ابن فرعون. وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم» كمظاهرة 


2-4 قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: لم أجده. انتهى. 


)1١(‏ قوله تعالى: #مَالَ رََ يمآ أَنْعَمَتَ عل هَلَنَ أكرّست لها لَِسُجْرِمِينَ 469 قال أحمد: لقد تبرأ من عظيم؛ 
لأن ظهير المجرمين شريكهم فيما هم بصدده. ويروى: أنه يقال يوم القيامة : أين الظلمة وأعوان 
الظلمة؛ فيؤتى بهم حتى بمن لاق لهم ليقة أو يرى لهم قلما فيجعلون في تابوت من حديد ويلقى 
بهم في النار. 


24 


الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له. وعن ابن عباس : لم يستثن فابتلى به مرّة 
أخرى. يعني: لم يقل: (فلن أكون) إن شاء الله. وهذا نحو قوله: ولا يكوا إل لذن 
لَلمُوا# [هود: ]1١‏ وعن عطاء: أن رجلاً قال له: إِنْ أخي يضرب بقلمه ولا يعدو رزقه. 
قال: فمن الرأس. يعني من يكتب له؟ قال: خالد بن عبد الله القسري: قال: فأين قول 
موسى؟ وتلا هذه الآية. وفي الحديث: «ينادي مناد يوم القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة 
وأنموان الظلمة» حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماًء فيجمعون في تابوت من حديد 
فيرمى به في جهنم» )١١١5(‏ وقيل معناه. بما أنعمت/ 75/7 عليّ من القوّة. فلن 
أستعملها إلا في مظاهرة أوليائلك وأهل طاعتك والإيمان بك. ولا أدع قبطياً يغلب أحداً 


من بني إسرائيل . 


ع 
مك ام 0 معش سار سس يل سرس وو سرج 7م معي ايو مج كه شع راس ار يك كر و عر امك ع اغا 
24 +« جم عرد د نه ع سح 16 عه مرك كرس مم علوم عفرع جه سنس م2 
س عم م كم هذ 0 صط د سوم ل مركم 0 دمواء سده مجرم ححص 
انفسا بالأمين إن تَرييد إِلا أن تَكونَ جبارًا في الأرض وما ترد أن تَكْونَ مِنَ الْمْصَلِحِينَ 40 


0-1 


' يرَهَبُ» المكروه هو الاستقادة منه» أو الإخبار وما يقال فيهء ووصف الإسرائيلي 
بالغيّ؛ لأنه كان سبب قتل رجل» وهو يقاتل آخر. وقرئ: يبطش» بالضم. والذي هو 
عدوٌ لهما: القبطي؛ لأنه ليس على دينهما. ولأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل. والجبار: 
الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلمء لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي 
أحسن: وقيل: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله» ولما قال هذا: أفشى على موسى 
فانتشر الحديث في المدينة ورقى إلى فرعون» وهموا بقتله. 


مء«ر دق 1 جرع م بممجوس اس 


لاسلس لوخلالء 01 مل عر لسر م م 7 02 م 

و9وجء بعل من أقصا الْمدِيئةٍ يس قَالَ بلمومق إرك الْمَلا يَأتمِرونَ يك ليقتلوك فأخرج إِفٍ 
204 عو ا ع ل حججحسس 
َك من أَلتَصِحِنَ 9 * 


قيل: الرجل: مؤمن آل فرعون. وكان ابن عم فرعون» و9يسَئن» يجوز ارتفاعه وصفاً 
لربجل» وانتصابه حالاً عنه؛ لأنه قد تخصص بأن وصف بقوله: #بّنَ أَقْصَا الْمَدِيّة» وإذا 
جعل صلة لجاء؛ لم يجز في (يسعى) إلا الوصف. والائتمار: التشاور. يقال: الرجلان 
يتآمران ويأتمران» لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء أو يشير عليه بأمر. والمعنى: 
يتشاورون بسببك لك » بيان» وليس بصلة الناصحين. 
6 - قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي هريرة. 
انتهى . 


2 


آذ 010 ا 2 30 ل معدم 0 ع 
فر مها حَايًا يتَرَفَبٌ فَالَ رب يحت مِنَ الْصَوْرِ الظيليي (7© »* 
يتَفْبَ # التعرّض له في الطريق. أو أن يلحق. 

آز ا ا مي ا سر سمس 2 1 اتعراديا ل الس ىم 

ولما توجه تلقاءَ مدييت قال عسئ ريت أن يهديى سواء سَجبلٍ 9©)» 
إبراهيم» ولم تكن في سلطان فرعون. وبينها وبين مصر مسيرة ثمان» وكان موسى لد 
يعرف إليها الطريق قال ابن عباس: خرج وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه. 
وهسواء ألسَيِيلٍ # وسطه ومعظم نهجه. وقيل: خرج حافيا لا يعيش إلا بورق الشجرء فما 
وصل حتى سقط خف قدمه. وقيل: جاءه ملك على فرس بيده عنزة» فانطلق به إلى 


مدين . 


س2 ريه ساس ص ارصم | سج سه سس ل 06 8 2 0 2 7 على و سكي 
وَلما ورد ماء مديته وجَد عليه أمّةَ مس الئاس سقونت ووجد من دونهم أمرأتين 


0 ط يج > سا سه ال ل لاع اميا .معان م 5 20006 00 ده عد > ور 000 
كزودان الا لطت َالنَا لا شَقى حي يُصَررَ اليْصَاءُ وأبوما شيخ كبيد ) فسق 


موه عه ككل اه مح ” 7ع عي م اسه سدس انه ع يه جر ع جمس رع سد رم 

لهماثم إلى الْظِلٍ فقال ب إن لما أنزلت إلى مِنْ خير فقِير 1 لجاءته إحديهما 

0-30 عم كع 1120 كك نز 2 معو -” 14 714 0420 7 2200 01010 8 

تمشى ستّحياء لت إن إلى يدعواك ليجزيلك أجر سقيتٌ أنا فلما جاءم وقص 
50 ذه سر من بعر عه ا عله 3 > جع 1 ل لس سر عر 
عليه القصص قال لا تخف نحوت مرت القور الظدلمين 09 قالت إحديهما يتات 

ح ه ل مء م ار 4 لخ هعم د ات 4 ع 1ه أ وس ادع أيه 
و 2 000 اس غيل جد .بو “تن سرك شلء مر م ل رط لا وعم روني 
هدتّين علج أن تاجرفى ثملبى حجج فإ أنمت ب ا فمن عنرفك وما أريد أ شق 


هه ' 39 20 
ع 


آذه 3 عير ص 0 0 0 0-7 س2 ساع سم ص ريط 
عليلقك ستهدوك: إن قله أنه مركت الصّكليفين (2) تال ذلك بف وبستلكك يما الأجاين 


«ماء مذيت » ماءهم الذين يستقون منه»ء وكان بثراً فيما روي. ووروده: مجيئه 
والوصول إليه 9وَعَد 4 وجد فوق شفيره ومستقاء لم4 جماعة كثيفة العدد قت 
ألتتاس » من أناس مختلفين #ن درنهِمٌ 4 في مكان أسفل من مكانهم. والذود: الطرد 
والدفع وإنما كانتا تذودان؛ لأنْ على الماء من هو أقوى منهما فلا يتمكنان من السقي. 
وقيل: كانتا تكرهان المزاحمة على الماء. وقيل: ثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم» وقيل : 
تذودان عن وعجوههتفا نظر الناظر رهما جنا خطتكا # نا شاتكما: وحقيقعة: نا 
مخطوبكماء أي: مطلوبكما من الذياد. فسمى المخطوب خطباء كما سمى المشئون شأناً 
فى قولك: ما شأنك؟ يقال: شأنت شأنه. أي: قصدت قصده. وقرئ لا نسقي. ويصدر. 


9 


والرعاء؛ بضم النون والياء والراء. والرعاء: اسم جمع كالرخال والثناء”©. وأما الرعاء 
بالكسر فقياس» كصيام وقيام # كبيِ» كبير السن # سَقَن لَهُم» فسقى غنمهما لأجلهما. 
وروي أن الرعاة كانوا يضعون على رأس البئر حجراً لا يقله إلا سبعة رجال. وقيل: 
عشرة. وقيل: أربعون. وقيل: ماثة» فأقله وحده. وروي أنه سألهم دلواً من ماء فأعطوه 
دلوهم وقالوا: استق بهاء وكانت لا ينزعها إلا أربعون» فاستقى بها وصبها في الحوض 
ودعا بالبركة» وروى غنمهما وأصدرهماء وروي أنه دفعهم عن الماء حتى سقى لهما. 
وقيل: كانت بثراً أخرى عليها الصخرة. وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 
للملهوف. والمعنى: أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أمّة من أناس مختلفة 
متكائفة العدد» ورأى الضعيفتين من ورائهم مع غنيمتهما مترقبتين لفراغهم» فما أخطأت. 
همته في دين الله تلك الفرصة. مع ما كان به من النصب وسقوط خف القدم والجوع. 
ولكنه رحمهما نأغائهماء وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة بقوّة قلبه وقوّة ساعده. 
وما آتاه الله من الفضل في متانة الفطرة ورصانة الجبلة وفيه مع إرادة اقتتصاص أمره وما 
أوتي من البطش والقوّة وما لم يغفل عنهء على ما كان به من انتهاز فرصة الاحتساب» 
ترغيب في الخيرء وانتهاز فرصة» وبعث على الاقتداء في ذلك بالصالحين والأخدذ بسيرهم 
ومذاهبهم. فإن قلت: لم ترك المفعول غير مذكور في قوله: (يسقون) و(تذودان) و(لا 
نسقي)7؟ قلت: لأن الغرض هو الفعل لا المفعولء ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا 
على الذياد/ ؟/ دلاب وهم على السقي» ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل 
مثلاء وكذلك قولهما (لا نسقي حتى يصدر الرعاء) المقصود فيه السقي لا المسقي. فإن 
قلت: كيف طابق جوابهما سؤاله قلت: سألهما عن سبب الذود فقالتا: السبب في ذلك أنا 
امرأتان ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال”" ومزاحمتهمء فلا بد لنا من 
تأخير السقي إلى أن يفرغواء وما لنا رجل يقوم بذلك؛» وأبونا شيخ قد أضعفه الكبر فلا 
يصلح للقيام به: أبلتا إليه عذرهما”؟ في توليهما السقي بأنفسهما. فإن قلت: كيف ساغ 


)١(‏ قوله: «لا نسقي ويصدر والرعاء بضم النون والياء والراء. .. إلخ» يفيد أن القراءة المشهورة بفتح 
النون والياء وكسر الراء. والرخال: واحده رخل» وهي الأنثئى من ولد الضأن والثناء: عقال البعير 
ونحوه من حبل مثنى» كذا في الصحاح. (ع) 

(؟) قوله «وتذودان ولا نسقي» لعل بعده سقطا تقديره: فسقى لهماء وقازة السني» ل عن 

تيد 

(6) قوله ١لا‏ نقدر على مساجلة الرجال» في الصحاح : «السجل» الدلو إذا كان فيه ماء. والمساجلة: 

| المفاخرة بأن نصنع مثل صنعه في جري أو سقي» وأصله من الدلو اه. (ع) 

(4) قوله «أبلتا إليه عذرهما» لعله تحريف» وأصله: أبدتاء كعبارة النسفي. (ع) 


0 


لنبيّ الله الذي هو شعيب عليه السلام أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قلت: الأمر في 
نفسه ليس بمحظورء فالدين لا يأباه. وأما المروءة. فالناس مختلفون في ذلك» والعادات 
متباينة فيه» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم» ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب 
أهل الحضرء خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة #8 إِنْ» لأي شيىء #أَنرَلْتَ إل قليل 
أو كثير» غث أو سمين لامَتِيْ4' وإنما عدى فقير باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل 
وطالب. قيل: ذكر ذلك وإن خضرة البقل يتراءى في بطنه من الهزال» ما سأل الله إلا 
أكلة. ويحتمل أن يريد: إني فقير من الدنيا لأجل ما أنزلت إليّ من خير الدين وهو النجاة 
من الظالمين: لأنه كان عند فرعون في ملك وثروة: قال ذلك رضاً بالبدل السني» وفرحاً 
به وشكراً له» وكان الظل ظل سمرة #عَلَ أسْيَحيوة في موضع الحال» أي: مستحيية 
متخفرة”". وقيل: قد استترت بكم درعها. روي أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس 
وأغنامهما حفل بطان”" قال هما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى 
لناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي» فتبعها موسى فألزقت الريح ثوبها بجسدها 
فوصفته. فقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق» فلما قص عليه قصته قال له: لا 
تخف فلا سلطان لفرعون بأرضنا. فإن قلت: كيف ساغ لموسى أن يعمل بقول امرأة» وأن 
يمشي معها وهي أجنبية؟ قلت: أما العمل بقول امرأة فكما يعمل بقول الواحد حرا كان أو 
عبداً ذكراً كان أو أنثى في الأخبارء وما كانت إلا مخبرة عن أبيها بأنه يدعوه ليجزيه. وأما 
مماشاته امرأة أجنبية فلا بأس بها في نظائر تلك الحال. مع ذلك الاحتياط والتورّع. فإن 
قلت: كيف صح له أخذ الأجر على البرّ والمعروف؟ قلت: يجوز أن يكون قد فعل ذلك 
لوجه الله وعلى سبيل البر والمعروف. وقيل إطعام شعيب وإحسانه لا على سبيل أخذ 
الأجرء ولكن على سبيل التقبل لمعروف مبتدأ. كيف وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من 
بيت النبوّة من أولاد يعقوب؟ ومثله حقيق بأن يضيّف ويكرم خصوصاً في دار نبيَ من 
أنبياء الله» وليس بمنكر أن يفعل ذلك لاضطرار الفقر والفاقة طلباً للأجر. وقد روي ما 
يعضد كلا القولين: روي أنها لما قالت: ليجزيك؛ كره ذلك» ولما قدّم إليه الطعام امتنع 
وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديئنا بطلاع الأرض”*' ذهبآء ولا نأخذ على المعروف ثمناً. 
حتى قال شعيب: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا. وعن عطاء بن السائب: رفع صوته 


)١(‏ قوله اغث أو سمين لفقير» أي مهزول كما في الصحاح. والمراد: رديء أو جيد. (ع) 

(1) قوله «أي مستحيية متخفرة» الخفر: شدة الحياء. ومنه جارية خفرة ومتخفرة» كذا في الصحاح. (ع) 

() قوله «وأغنامها حفل بطان» في الصحاح: ضرع حافل» أي ممتلىء لبناً. وفيه: بطن بالكسر يبطن 
بطنا: عظم بطنه من الشبع. (ع) 


(5) قوله «لا نبيع ديننا بطلاع الأرض ذهباً» في الصحاح «طلاع الشيء»: ملؤه. (ع) 
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له ليسمعهماء او 0 ا أي: : جزاء المي 
وصفراء: هي التي ذهبت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجره. وهي التي تزوجها. وعن ابن 
عباس: أن شعيباً أحفظته الغيرة''' فقال: وما علمك بقوّته وأمانته؟ فذكرت إقلال الحجر 


0-4 


ونزع الدلوء وأنه صوّب رأسه حين بلغته رسالته وأمرها بالمشي خلفه. وقولها: «إرك خَيْرَ 
مَنِ أَستَنْجَرَتَ الَْرّ الْأَمِينُ4 كلام حكيم جامع لا يزاد عليه لأنه إذا اجتمعت هاتان 
الخصلتان؛ أعنى الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك؛ وقد استغنت 
بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل» والحكمة أن تقول استأجره لقوّته وأمائته) 
فإن قلت: كيف جعل خير من استأجرت اسماً لإنّْء والقوي الأمين خبراً؟ قلت: هو مثل 
قوله [من الطويل]: 

الآإن حَيني الناين ينا وعالتكا. أيه لوبق عندخت ف لكين 


4 قوله «أن شعيباً أحفظته الغبرة؛ أي أغضبته؛ كما في الصحاح. ع( 
(5) قال محمود: «هذا كلام حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت القوة والأمانة في القائم بأمرك 
فقد فرع بالك وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي ساقته سياق المثل والحكم عن أن تقول: فإنه 
قوي أمين» قال أحمد: وهو أيضاً أجمل في مدح النساء للرجال من المدح الخاص وأبقى للحشمة» 
وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها عليه السلام أن يزوجها منه» وما أحسن ما أخذ الفاروق 
رضي الله تعالى عنه هذا المعنى فقال: أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي» ففى مضمون 
هله الشكانة سوا الله تعالي أن صخ يتن جيم الوسقين ؛ فكاناقوياً آميدا يستعين :به على عا كان 
بصدده رضي الله عنه. وهذا الإبهام ‏ من ابنة شعيب صلوات الله عليه وسلامه ‏ قد سلكته زليخا مع 
يوسف عليه السلام» ولكن شتان ما بين الحياء المجبول والمستعمل» ليس التكحل في العين 
كالكحل» حيث قالت لسيدها: ما جزاء مخ أراة وأهلكميوءا إلا أن يدجن أو هذات الم نوف 
تعني ما جزاء يوسف بما أرادنى من السوء إلا أن تسجنه أو تعذبه عذاباً أليماًء ولكنها أوهمت 
زوجها الحياء والخفر أن تنطق بالعصمة منسوباً إليها الخناء إيذاناً بأن هذا الحياء منها الذي يمنعها 
أن تنطق بهذا الأمرء يمنعها من مراودة يوسف بطريق الأحرى والأولى» والله أعلم. 

م إلا إن خيرالناس خيّاوميبًا أسير ثقيف عندهم في السلاسل؟ 

مسري زه سم امد اليا وأوطهأتموه وطأة المتثاقل 

لقد كان نهاضًابكل ملمة ومعطي اللهى خمراً كثير النوافل 
لأبي الشغب العبسي» يتحزن على خالد بن عبد الله القسري حين أسره يوسف بن عمرو. وخير 
الناس: أفعل تفضيل» مضاف إلى المعرف بأل» وهو اسم إن. وحيا وميتاء وروي هالكاً: حالان 
منه. وأسير: خبر إن مضاف إلى ثقيف علم القبيلة. والعلم أعرف من المحلى بأل» فخبر إن 
المضاف ا و ؛ ولا مانع منه مع اتحاد الماصدق الذي هو مراد 
المخبر» غ وعندهم في السلاسل: حال أو خبر بعد خبر. ولعمري: قسمء إن عمرتم: أي أدخلتم 
وأسكنتم خالداً السجن. وأوطأتموهء أي: صيرتموه يطأ برجله الأرض كوطأة المتثاقل: الحامل 
+ لشيء ثقيل » لجعل القيد في رجليه. . فهو كناية عن ذلك لقد كان نهاضاً جواب القسمء وجواب 
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اوه 


في أن العناية هي سبب التقدم» وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق بأن يكون 
خبراً اسماًء وورود الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف. ومنه 
قولهم: أهون ما أعملت لسان ممخ(2©. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أفرس الناس 
ثلاثة: بنت شعيب» وصاحب يوسف. في قوله: َي أن بَمَمَنَ# وأبو بكر/ 77/1 في 
عمر. روي أنه أنكحه صفراء. وقوله: #مََين» فيه دليل على أنه كانت له غيرهما 
«#ئ رن من أجرته إذا كنت له أجيراًء كقولك: أبوته إذا كنت له أبأء و# كَمَبِيَّ عد 
ظرفه. أو من أجرته كذاء إذا أثبته إياه» ومنه: تعزية رسول الله يَلِِ : أجركع الله 
ورحمكم .)17١5(‏ وثماني حجج : مفعول به» ومعناه: رعية ثماني حجج فإن قلت: كيف 
صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت: لم ب يكن ذلك عقداً للنكاح» ولكن 
مواعدة ومواصفة أمر قد عزم(" عليه؛ ولو كان عقداً لقال: قد أنكحتك ولم يقل: إني 
أريد أن أنكحك. فإن قلت: فكيف صح أن يمهرها إجارة نفسه في رعية الغنم» ولا بد 
من تسليم ما هو مال؟ ألا ترى إلى أبي حنيفة كيف منع أن يتزوج امرأة بأن يخدمها سنة”” 
وجوّز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة» أو يسكنها داره سنة» لأنه في الأول: مسلم 


617 أخرجه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان )١١8/١(‏ وله شواهد عند أبي بكر بن أبي شيبة في 
مصنفه (017//7) كتاب الجنائز باب في الرجل يعزى ما يقال له )١10171(‏ عن أبي خالد الوالبي 
بلفظ : «يرحمه الله ويأكركم». 
وابن حبان في المجروين والضعفاء )١17//١(‏ من حديث إسماعيل بن يحيى بن عبد التيمي: أ 
ابن أبي ذئب عن ابن عمر: «أن رسول الله . يي عزى رجلاً مسلماً برجل ذمي» فقال: 0-8 الله 


الشرط محذوفء أي: كان سريع القيام بكل نازلة ثقيلة» وكان معطي اللهى - بالفتح -: جمع لهاة» 
كحصى وحصاة» بمعنى اللحمة التي في أقصى الفمء لكنها هنا بمعنى الفم نفسه. والأوجه أنه 
بالضم جمع لهوة» كغرف: جمع غرفة بمعنى العطية من أي نوع كانت» غمراً: أي عطاء كثيراً 
غامراء وكان كثير الزيادات في العطاءء وأجرى «معطي؛ مجرى المرفوع للوزن. 

)١(‏ قوله «أهون ماأعملت لسان ممخ» في الصحاح: تمخيت من الشيء وأمخيت منه: إذا تبرأت 
منه اه. فلعل ممخ: اسم فاعل من أمخيت. (ع) 

(؟) قوله «ولكن مواعدة ومواصفة أمر قد عزم عليه» لعله: ومواضعة. (ع) 

(6) قال محمود: «نقل من مذهب أبي حنيفة منع النكاح على مثل خدمته بعينه» وجوازه على مثل خدمة 
عبده سنةء وفرق بأنه في الأولى سلم نفسه وليس بمال» وفي الثانية سلم عبده وهو مال. ونقل عن 
الشافعي جواز النكاح على المنافع المعلومة مطلقاً» قال أحمد: ومذهب مالك على ثلاثة أقوال: 
المنع» والكراهةء والجواز. والعجب من إجازة أبي حنيفة النكاح على منافع العبدء بخلاف مناقع 
الزوج» مع أن الآية أجازت النكاح على منافع الزوج ولم تتعرض لغيره» وما ذاك إلا لترجيح 
المعنى الذي أشار إليه الزمخشري. أو تفريعاً على أن لا دليل في شرع من قبلناء أو غير ذلك» والله 


أعلم . 
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نفسه وليس بمالء وفي الثاني : هو مسلم مالا وهو العبد أو الذان قلت: الامراعتئ 
مذهب أبي حنيفة على ما ذكرت. وأما الشافعي: فقد جوّز التزوّج على الإجارة لبعض 
الأعمال والخدمة؛ إذا كان المستأجر له أو المخدوم فيه أمرا معلوماً. ولعل ذلك كان جائزاً 
في تلك الشريعة. ويجوز أن يكون المهر شيئاً آخرء وإنما أراد أن يكون راعي غنمه هذه 
المدّة» وأراد أن ينكحه ابنته فذكر له المرادين» وعلق الإنكاح بالرعية على معنى: إني 
أفعل هذا إذا فعلت ذاك على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة. ويجوز أن يستأجره 
لرعية ثمانية سنين بمبلغ معلوم ويوفيه إياه» ثم ينكحه ابنته به» ويجعل قوله: عل أن 
أرق تم حِجَّحَّ4 عبارة عما جرى بينهما هن أنَصَنتَ4 عمل عشر حجج ظنَمِنَ عِندكٌ 4 
فإتمامه من عندك» ومعناه: فهو من عندك لا من عندي» يعني: لا ألزمكه ولا أحتمه 
عليك؛ ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرع» وإلا فلا عليك «وَمآ أَرِيدُ أن أن علَِلكْ » 
بإلزام أتمّ الأجلين وإيجابه. فإن قلت: ما حقيقة قولهم: شققت عليه» وشق عليه الأمر؟ 
قلت: حقيقته أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شى عليك ظنك بائنين» تقول تارة: أطيقه» وتارة: 
لا أطيقه. أو وعده المساهلة والمسامحة من نفسهء وأنه لا يشق عليه فيما استأجره له من 
رعي غنمهء ولا يفعل نحو ما يفعل المعاسرون من المسترعين»؛ من المناقشة في مراعاة 
الأوقات» والمداقة في استيفاء الأعمال» وتكليف الرعاة أشغالاً خارجة عن حدّ الشرط»ء 
وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام آخذين بالأسمح في معاملات الناس. ومنه الحديث «كان 
رسول الله يد - شريكي» فكان خير شريك لا يداري ولا يشاري ولا يماري» (ا١١١)غ»‏ 


ح-0 وأعظم أجرك» وأعله بإسماعيل بن يحيى وقال: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات» لا يحل 


وأخرج أَنو داود فى سننه (7/ 5 :)٠١‏ كتاب الزكاة باب زكاة السائمة (؟957/5) حديث (2)1587 في 
حديث طويل جاء فيه: «هذا الذي عليك فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك ومثله عند 
أحمد في مسئده (ه/؟:1). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق أحمد بن الحسن بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي عن آبائه إبراهيم بن الحسن عن 
فاطمة بنت الحسين عن أبيها. قال: كان رسول الله كَكةِ ‏ إذا عزى قال: «آجركم الله ورحمكماء 
وإذا هنأ قال: ابارك الله لكم وبارك عليكم»"؛ وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن 
خالد الوالبي: أن النبي كه - عزى رجلا فقال له: «يرحمه الله ويأجركم» وفي الضعفاء لابن حبان 
عن ابن عمر: أن النبي كله - عزى مسلماً بذمى مات لهء فقال: «آجرك الله وأعظم أجرك» وفي 
إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي. وهو ساقط. انتهى. 

1١٠١07‏ أخرجه أبو داود (4/ )11١‏ كتاب الأدب: باب كراهية المراء» حديث (4875): أخرجه ابن 
ماجه (758/5): كتاب التجارات: باب الشركة والمضاربة» حديث .)75١1817(‏ وأحمد فى المسند جح 


ولف 


وقوله: #ستَمِدَ إن كه أله ين ألصَيلِحِنَ4 يدل على ذلكء» يريد بالصلاح: حسن 
المعاملة ووطأة الخلق ولين الجانب”2. ويجوز أن يريد الصلاح على العموم. ويدخل 
تحته حسن المعاملة؛ والمراد باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح: الاتكال على 
.توفيقه فيه ومعونته» لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله» وإن شاء استعمل خلافه ذلك » 
مبتدأء و#ين وَييَلكك» خبرهء وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب» يريد. ذلك الذي 
قلته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم بيئنا جميعاً. لا نخرج كلانا عنه» لا أنا عما 
شرطت علي ولا أنت عما شرطت على نفسك. ثم قال: أي أجل من الأجلين قضيت: 
أطولهما الذي هو العشر» أو أقصرهما الذي هو الثمان قلا عذوارت ع أي لا يعتدى 
علي في طلب الزيادة عليه. فإن قلت: تصوّر العدوان إنما هو أحد الأجلين الذي هو 
الأقصر وهو المطالبة بتتمة العشرء فما معنى تعليق العدوان بهما جميعاً؟ قلت: معناه كما 
أني إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدواناً لا شك فيه» فكذلك إن طولبت بالزيادة 
على الثمان» أراد بذلك تقرير أمر الخيارء وأنه ثابت مستقرّء وأن الأجلين على السواء: إما 
هذا وإما هذا من غير تفاوت بينهما في القضاءء وأما التتمة فموكولة إلى رأيي: إن شعت 
أتيت بهاء وإلا لم أجبر عليها. وقيل: معناه فلا أكون متعدّياً. وهو في نفي العدوان عن 
نفسه. كقولك: لا إثم عليّء ولا تبعة علىّء وفي قراءة ابن مسعود: أي الأجلين ما 
قضيت» وقرئ: أيْمَاء بسكون الياء» كقوله [من الطويل]: 
تتطوث تعبرا والمتسماكين أننهيكنا تين الى ال 0 
ع ("”ره5:). والطبراني في معجمه الكبير (/ا/ 2)1١56‏ حديث يرقم (51519). 

وذكره الهيثمي في المجمع .)5١7/9(‏ وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف من حديث السائب بن 

يزيد (قلت): بل هو السائب بن أبي السائب المخزومي. 

وقال الهيمثي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير منصور بن أبي الأسود وهو ثقة. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود» وابن ماجه من حديث السائب» أنه قال: قال 

النبي ‏ يله -: كنت شريك» فكنت خير شريكء» لا تداري ولا تماري. انتهى. 


)20( قوله «ووطأة الخلق ولين الجانب» في الصحاح : «اشيء وطيء؟2: بين الوطاءة . (ع2 

() للفرزدق. ونصر: هو ابن سيار ملك العراقين» والسماكان: كوكبان: السماك الأعزل لا نجم أمامهء 
والسماك الرامح أمامه نجوم» وأيهما أصله مشدد فسكن للضرورةء ثم يحتمل أنه نصب بدل مما 
قبله» وأنه معمول لمحذوف: أي لا أعلم أيهما وهو موصول. ويجوز أنه استفهام» وعليه فهو رفع 
على الابتداءء والضمير فيه راجع لنصر والسماكين» أي: ترقبت نصراً والسماكين أيهما استهلت 
مواطره على من الغيث» وأهل السحاب واستهل: اشتد انصبابه. والمواطر: السحائب. والغيث: 
المطر. وفي فرن نصر بالسماكين: دلالة على تشبيهه بهما في الخير وعلى الاستفهام. فهو من باب 
تجاهل العارف. وكذلك على نفي العلم. 
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وعن ابن قطيب: عدوان؛, بالكسر. فإن قلت: ما الفرق بين موقعي (ما) المزيدة في 
القراءتين؟ قلت: وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهام أيّ: زائدة في شياعها. وفي الشاذة 
تأكيداً للقضاءء كأنه قال: أي الأجلين صممت على قضائه وجدت عزيمتي له. الوكيل: 
الذي وكل إليه/ 5/7/اب الأمرء ولما استعمل في موضع الشاهد والمهيمن والمقيت''"'؛ 
عدى بعلى لذلك. روي أن شعيباً كانت عنده عصى الأنبياء فقال لموسى بالليل: ادخل 
ذلك البيت فخذ عصا من تلك العصي. فأخذ عصا هبط بها آدم من الجنة» ولم يزل 
الأنبياء يتوارئونها حتى وقعت إلى شعيب» فمسها ‏ وكان مكفوفاًء فضنّ بها فقال: غيرهاء 
فما وقع في يده إلا هي سبع مرات» فعلم أن له شأناً. وقيل: أخذها جبريل بعد موت آدم 
فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلا. وقيل : أودعها شعيباً ملك في صورة رجل» فأمر بنته 
أن تأتيه بعصاء فأتته بها فردها سبع مرّات فلم يقع في يدها غيرهاء فدفعها إليه ثم ندم 
لأنها وديعة» فتبعه فاختصما فيهاء ورضيا أن يحكم بينهما أوَّل طالع» فأتاهما الملك 
فقال: ألقياها فمن رفعها فهي له. فعالجها الشيخ فلم يطقها؛ ورفعها موسى. وعن 
الحسن: ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاً. وعن الكلبي: الشجرة التي منها 
نودي شجرة العوسجء ومنها كانت عصاه. ولما أصبح قال له شعيب: إذا بلغت مفرق 
الطريق فلا تأخذ على يمينك. فإِنّ للكلاً وإن كان بها أكثرء إلا أنْ فيها تنينا”"' أخشاه 
عليك وعلى الغنم» فأخذت الغنم ذات اليمن ولم يقدر على كفهاء فمشى على أثرها فإذا 
عشب وريف لم ير مثله» فنام فإذا بالتنين قد أقبل» فحاربته العصا حتى قتلته وعادت إلى 
جنب موسى دامية» فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح لذلك» ولما رجع إلى شعيب 
مس الغنم» فوجدها ملأى البطون غزيرة اللبن» فأخبره موسى ففرح وعلم أن لموسى 
والعصا شأناً. وقال له: إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل أدرع وادرعاء7” : 
فأوحى إليه في المنام: أن اضرب بعصاك مستقى الغنم» ففعل؛ ثم سقى فما أخطأت 
واحدة إلا وضعت أدرع ودرعاء» فوفى له بشرطه. 


--> ينظر: ديوانه 7/١‏ 235841 وشرح عمدة الحافظ ص 7"97. ولسان العرب (حير)» (أيا)» والمحتسب 
.8٠١8 0١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 97/١‏ » 6/ 10» والجنى الداني ص 774. وشرح 
شواهد المغنى »775/١‏ ومغنى اللبيب ١/لالا.‏ 

(1) قوله «والمهيمن والمقيت» أي: المقتدرء أو الحافظ. (ع) 

؟) قوله «إلا أن فيها تنينا» أي : ثعبانا. (ع) 

(9) قوله «كل أدرع ودرعاء» لعله «كل أردع وردعاء» وفي الصحاح: به ردع من زعفران أو دم أي : 
لطخ وأثر. وردعته بالشيء فارتدع. أي : لطخته به فتلطخ اه. فالأردع : شبيه المتلطخ بلون آخر. 
ولفظ الخازن: أبلق وبلقاء. (ع) 


ا 


«## لما ص مومى الل وَسَارَ هلو اك من جا الثلور كان نَل اميد أنكارا 
إن انث ترا َل نيكم ذهسا عقي أو بحذوز يرك ألَارِ لمَلَكُمْ تصطارت © قلبَآ 
أننهًا وى من سل الواد الس في افعو البارَكةِ بِنّ الّجَرَو أن يمومع إفِت أ 
لنّه رَثْ الصكيرد © وَأنَ أل عصَاد ملا رََاهَا تكد كا جد ول مُنْيرا ول يمَقتْ 
يَتمُوسَق أَقبِلْ وَلَا نَحَف إِنَلك من الآميت (7) أسلك يَدَكَ فى نيك خْرْحَ يِضَآءٌ من مر 
سو وَأَضْهُمٌ إيَلك تاملك من لصي فيلك يرصان من ريلك اك زعو وَمَلَإيد: 
ِنَهُمٌ كاوا رما يقت )4 


سئل رسول الله كَْةَ : أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: أبعدهما وأبطأهما ,»)١١1١8(‏ 
وروي أنه قال: قضى أوفاهماء وتزوج صغراهما. وهذا خلاف الرواية التى سبقت. 
الجذوة ‏ باللغات الثلاث. وقرئ بهنّ جميعاً -: العود الغليظ؛ كانت في رأسه نار أو لم 
تكن؛ قال كثير [من البسيط]: 
تاتثه خواطلت لكل بلتوسشق لنها جَزْلَ الْجُذَىْ غَيْرَ خَوَارٍ وَلا وب" 


2-264 أخرجه الحاكم (207/5 -108) من طريق سفيان بن عييئة ثنى إبراهيم بن يحيى ثنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعاً وصححه الحاكم» وقال الذهبي: إبراهيم لا يعرف وقال 
في «الميزان» /١(‏ 7 15): أتى بخبر منكر ‏ وهو هذا الحديث ‏ وهو رجل نكرة. 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف»  594/6(‏ 070: قال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام: هذا 
حديث يرويه سفيان بن عيينة ثنا إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب ‏ وكان رجلاً صالحاً - عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل. . . الحديث قال: وإبراهيم بن يحيى لا 
يعرف بغير هذا ولا يعرف أحد روى عنه إلا ابن عيينة وليس كل صالح ثقة في الحديث بل قيل: لا 
نرى الكذب من الصالحين في الحديث وذلك لسلامة صدورهم وتحسينهم الظن بمن يحدثهم 
وتشاغلهم بما هم فيه عن ضبط الحديث وحفظه ومن لم تثبت عدالته لا يصح حديثه .اه. 


() لابن مقبل. والحواطب: الجواري يطلبن الحطب» والالتماس ‏ بحسب الأصل -: من اللمس» ثم 
اتسع فيه. والجذل: الحطب الغليظ اليابس: والجذي: جمع جذوة بتثليث الجيم فيهما وهي العود 
الغليظ في رأسه نار أو لا. والخوار: الضعيف . والخور معيب. إلا في قولهم: ناقة خوارة» أي كثيرة 
اللبن» ونخلة خوارة: كثيرة الحمل. ودعر العود دعرا كتعب كثر دخانه» فهو دعر كحذر. والدعر 
أيضاً : السوس والفساد. والدعار: الفسق والخبث» وغير خوار: حال من جزل الجذي. (ع) 
ينظر: ديوانه (ص »)4١‏ لسان العرب (دعر)ء (حذا)» مقاييس اللغة (؟/787). المخصص /١١(‏ 
*ا ته تاج العروس (دعر) (جزل)» (جذو)» أساس البلاغة (حذو) الكامل (ص 2»)387 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي .)٠٠١/١(‏ 
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وقال [من الطويل]: 
وَألمَى عَلْئ قَُبْسٍ مِنَ النَارٍ جَذُوَةٌ قَّييداًعَلَيْهِحَرْهَا وَالْتِهَابهَا() 


#ين» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي : أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة . 
و#اينّ الجر بدل من قوله: من شاطىء الوادي» بدل الاشتمال؛ لأنّ الشجرة كانت 
نابتة على الشاطىء» كقوله تعالى : #لَجَمَلْمَا لمن يَكْفرُ لين يوسب [الزخرف: *"] وقرئ : 

« انيمو بالضم والفتح. و(الرهب) بفتحتين» وضمتين» وفتح وسكون»؛ وضم امكو 
وهو الخوف. فإن قلت: ما معنى قوله: #وَصْمُمٌ للك جَتَامَلك مِنَ لهب مَحْ#؟ قلت: فيه 
معنيان» أحدهما: أنْ موسى عليه السلام لما قلب الله العصا حية: فزع وامطرينةا فاتقاها 
بيده كما يفعل الخائف من الشيء» فقيل له: إِنْ اتقاءك بيدك فيه غضاضة”" عند الأعداء. 


أخرجه الحاكم (107/7) والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١7/5(‏ كلاهما من طريق حفص بن عمر 
العدني ثنا الحكم بن أبان به. 

وقال الذهبي حفص بن عمر واه. وللحديث شاهد من حديث أبي ذر. 

أخرجه البزار (145؟١7‏ - كشف) والطبراني كما في «تخريج الكشاف» (5/ )7١‏ من طريق عويد بن 
عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعاً. 

قال الحافظ ابن حجر وعويد ضعيف. وله شاهد آخر من ححديث عتبة بخ |الندز السدمى اخرجه أبو 
0 الأولياء» (؟/5١)‏ وقال أبو نعيم: وعتبة بن الندر السلمي ذكره أيو سعيد بن 
الأعرابي في أهل الصفة. 

وللحديث شاهد آخر من حديث أبى هريرة أخرجه ابن مردويه كما في «تخريج الكشاف» [(فؤذييورة 
من طريق سليمان بن داود الشاذكوني ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الحاكم من طريق ابن عييئة عن إبراهيم بن يحيى عن عكرمة 
عن ابن عباس بهذا قلت: وإبراهيم مجهول. وقوله: وروي أنه قال قضى أوفاهما وتزوج من 
صغراهما: أخرجه الطبراني والبزار من طريق عويد بن أبي عمران الجوني عنه عن أبيه عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي : «أن النبي - يلِنِ- سئل : أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبرهما. قال 
وسئل أي المرأتين تزوج؟ قال الصغرى منهما؛ءء وعويد ضعيف » وفي ابن مردويه من حديث أبي هريرة 
رفعه» قال لي جبريل: إن سألك اليهودي: أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: أوفاهماء وإن سألك أيهما 
تزوج؟ فقل: الصغرى منهما»» وفي إسناده سليمان الشاذكوني وهو ضعيف. 


)١(‏ الجذوة في الأصل : العود الغليظ في رأسه نار أو لاء ولكن خصها الوصف بما في رأسه نار ثم إنها 
استعارة تصريحية للرمح أو للسيف. والحر والالتهاب: ترشيح لها. وشديد: خبر المبتدأ الذي بعده. 
ينظر: البحر المحيط //ا/ »٠١7‏ الدر المصون / 0/ ."1٠١‏ 

(؟) قوله «فيه غضاضة» أي: ذلة ومنقصةء كما في الصحاح. (ع) 


1ظؤ6 


فإذا ألقيتها فكما تنقلب27 حية» فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها 
بيضاء ليحصل الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليكء» وإظهار معجزة أخرى. والمراد 
بالجناح: اليد؛ لأنْ يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر. وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد 
يده اليسرى» فقد ضمٌ جناحه إليه. والثاني: أن يراد بضم جناحه إليه: تجلده وضبطه 
نفسه. وتشدده عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب/ /١‏ /ا/اأ ولا يرهب» استعارة من 
فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما. وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران. 
ومنه ما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أنْ كاتباً له كان يكتب بين يديه» فانفلتت منه فلتة 
ربيح» فخجل وانكسرء فقام وضرب بقلمه الأرضء فقال له عمر: خذ قلمك» واضمم 
إليك جناحك» وليفرخ روعك”''» فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي . 
ومعنى قوله: (من الرهب) من أجل الرهب؛ أي: إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضمم إليك جناحك: جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيما أمر به من ضم جناحه 
إليه. ومعنى: (واضمم إليك جناحك). وقوله: (اسلك يدك في جيبك) على أحد 
التفسيرين: واحد. ولكن خولف بين العبارتين» وإنما كرّر المعنى الواحد لاختلاف 
الغرضين» وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني: إخفاء الرهب. فإن 
قلت: قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين مضموماً وفي الآخر مضموماً إليه؛ 
وذلك قوله: (واضمم إليك جناحك) وقوله: #وَأَضْمُمْ يدك إِلَ جَنَاعِكَ4 [طه: ؟؟] فما 
التوفيق بينهما؟ قلت: المراد بالجناح المضموم . هو اليد اليمنى» وبالمضموم إليه : اليد 
البسرق:وكل واحدة من يمنى اليد ويسراهما: جناح. ومن بدع التفاسير: أن الرهب: 
الكم بلغة حمير وأنهم يقولون: أعطني مما في رهبك» وليت شعري كيف صحته في 
اللغة؟ وهل سمع من الإثبات الثقات الذين ترتضى عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقعه 
في الآية؟ وكيف تطبيقه المفصل”' كسائر كلمات التنزيل؟ على أن موسى عليه السلام ما 
كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة”؟' من صوف لا كمى لها #قتانلكت4 قرئ مخففاً 
ومشدّداً. فالمخفف مثنى ذلك. والمشْدّد مثنى ذلك» رْمَدَانِ4 حجتان بينتان نيرتان. 
فإن قلت: لم سميت الحجة برهاناً؟ قلت: لبياضها وإنارتها من قولهم للمرأة البيضاء. 
برهرهة» بتكرير العين واللام معاً. والدليل على زيادة النون قولهم: أبره الرجل» إذا جاء 


0 قوله «فكما تنقلب حية؛» أي: فعندما تنقلب. (ع) 

(0) قوله «وليفرخ روعك» أي ليذهب فزعك . أفاده الصحاح. (ع) 

(9؟) قوله «وكيف تطبيقه المفصل» لعله تطبيقه على المفصل. (ع) 

0( قوله «زرمانقة من صوف» في الحديث: أن موسى عليه السلام لما أتى فرعون أتاه وعليه زرمانقة» 
يعني: جبة صوف. قال أبو عبيد: أراها عبرانية» كذا في الصحاح. (ع) 


0٠ ٠ 


بالبرهان. ونظيره تسميتهم إياها سلطاناً من السليط وهو الزيت» لإنارتها . 


#قال رب إِفِ فتلت مِنْهُم م أن بَمْمُلُونِ (7) وَأَحى هتروت هو وَ أَفْصَحٌ مق 
ذا فََرَسِلْهُ مي رِدْءا يِصَدَفِيَ إن أَحَافُ أن يُكَدْبوْتٍ 69 » 


0 


يقال: ردأته: أعنته. والردء : أسم ما يعان به» فعل بمعنى مفعؤل؛ كما أن الدفء 
0 قال سلامة بن جندل [من الوافر]: 


وَرِدذْئي كُلْ يض منكشرقي سشحيذ الْحَدُ عضب ذي ل 


ولام للاعذ 


وقرئ: رداً على التخفيف» كما قرئ: الخب #ردءًا يَصَذْكقَ» بالرفع والجزم صفة 
وجوابء» نحو طوَليًا يريْيِ» [مريم: ه-5] سواء. فإن قلت: تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ 
قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له: صدقتء أو يقول للناس: صدق موسىء وإنما 
هو أن يلخص بلسانه الحق» ويبسط القول فيهء ويجادل به الكفارء كما يفعل الرجل 
المنطيق ذو العارضة» فذلك جار مجرى التصديق المفيدء كما يصدّق القول بالبرهان. ألا 
ترى إلى قوله: #اوَأحى عَرُوتٌ هْرٌ أَنْصَحٌ مِقٍ لكان فَأَرسِلْهُ مَيَّ4. وفضل الفصاحة إنما 
يحتاج إليه لذلك» لا لقوله: صدقت,ء فإنّ سحبان وباقلا””' يستويان فيه» أو يصل جناح 
كلامه بالبيان» حتى يصدّقه الذي يخاف تكذيبه» فأسند التصديق إلى هارون» لأنه السبب 
فيه إسناداً مجازياً. ومعنى الإسناد المجازي: أن التصديق حقيقة في المصدّق» فإسناده إليه 
حقيقة وليس في السبب تصديق» ولكن استعير له الإسناد لأنه لابس التصديق بالتسبب كما 


مرو 


لابسه الفاعل بالمباشرة. والدليل على هذا الوجه قوله: #إِيَّ أَمَافُ أن يُكَرْبوْتِ» وقراءة من 


1-1 


قرأ: ردءاً يصدقوني. وفيها تقوية للقراءة بجزم يصدقني. 
مه 00 عَصْدَأهُ سر لي 2 آلب عرد مسا د اليس 0 3 را رك وعم 0000 
#قَال مسد عَصُدَك يأخِيك وتجمل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ إِلمَكما يننا نما ومن 
سما لبون 9©)» 
العضد: قوام اليدء وبشدتها تشتد؛ قال طرفة [من الكامل]: 


)١(‏ لسلامة بن جندل. يقول: وردئى الذي أتوقى به المكاره كل سيف أبيض» وعبر بكلء لأن المراد 
بيان الجنس لا الشخصء مشرفي: نسبة إلى مشارف اليمن قرى منها. وقيل: من الشامء شحيذ 
الحد: مرهفهء من شحذ المدية: حددها. عضب: قاطع» والفلول: جمع فل - بالفتح: وهو كسر 
في حد السيف وانثلام» أي به فلول من قراع الكتائب. 
ينظر: الدر المصون (7157/60). 

(") قوله «فإن سحبان وباقلا يستويان فيه» مثل في الفصاحة. وباقل: مثل في الفهاهة والعي. (ع) 


اميك 


أبيي لبَيئى لَسْكْمْبيهٍ لأيَلاليْمثلها هفك" 


ويقال في دعاء الخير: شد الله عضدك. وفي ضده؛ فت الله في عضدك. . ومعنى 
كد بِأّخِيكَ4 سنقويك به ونعينك», ما أن يكون ذلك لأن اليد تشتد بشدة 
العضد. والجملة تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور. وإمّا لأنْ الرجل شبه باليد فى 
اشتدادها باشتداد العضدء فجعل كأنه يد مشتدة بعضد شديدة # ْنْطكٌ» غلبة وتسلطا. 5 
حجة واضحة 7 كان متعلق بنحو ما تعلق به في تسع آيات. أي اذهبا بآياتنا. أو بنجعل 
لكما سلطاناًء أي: نسلطكما بآياتنا. أو بلا يصلون» أي: تمتنعون منهم بآياتنا. أو هو بيان 
ل «غالبون» لا صلةء لامتناع تقدم الصلة على الموصول. ولو تأخر: لم يكن إلا صلة له. 
ويجوز أن يكون قسماً جوابه: لا يصلونء مقدماً عليه. أو من لغو القسم. 


سح مُنْرّى4 سحر تعمله أنت ثم تفتريه على الله أو سحر ظاهر افتراؤه/ ؟/ /الاب . 
أو موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر وليس بمعجزة من عند الله 9م مس4 حال 
منصوبة عن هذاء أي: كائناً في زمانهم وأيامهم. يريد: ما حدثنا بكونه فيهم» ولا يخلو 
من أن يكونوا كاذبين في ذلك» وقد سمعوا وعلموا بنحوه. أو يريدوا أنهم لم يسمعوا 
بمثله في فظاعته. أو ما كان الكهان يخبرون بظهور موسى ومجيئه بما جاء به. وهذا دليل 
على أنهم حجوا وبهتواء وما وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم هذا 
سحر وبدعة لم يسمعوا بمثلها. 


)010 أيحنى لصيني ليتع بيتك لايع ليحت تند هين 
أبني لبينى لاأحقكم وجدالإلهبكم كماأجد 

لطرفة بن العبد. وقيل: 0 والهمزة للنداء. ولبينى: اسم أمة كناية عن أنهم أرقاء. 
واليد استعارة تصريحية للأقوياء. أ تشبيه بليغ » » أي: لستم مثل يد من الأيدي في القوة» إلا مثل 
يد لا عضد لهاء ا يقال: خبلت يده أشللتهاء » ففي القافية 
الإقواء» وفيه استتباع الذم بما يشبه المدح للمبالغة في الذمء وكرر النداء لزيادة التعبير» وحقه 
يحقه: خصمه يخصمه» وأثبته. وأوجبه أيضا: أي لا أثبتكم. أو لستم أهلاً لمخاصمتي إياكم . 
ووجد عليه: غضب. ووجد به: حزنء أي : غضب الله بسببكم كما أغضب أنا. أو كرهكم كما 
يكره الحزين ما يحزنه. وهذا دعاء عليهم بالإهلاك. 
وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص »١‏ وشرح أبيات سيبويه 258/7 ولطرفة بن العبد في ديوانه 
ص 246 وشرح المفصل 04٠/5‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص »45١‏ والكتاب 2117/9 
والمقتضب .47١/5‏ 


006 ل ماس الس 2 رز لاعس 9 رس سلططع »> ل سر ماس عط ا 
#وقال م ! رق أَعَلمْ يمَن جا بالْهدَئ مِنْ عِندوء ومن ت نْ لم علقبَة ألدارٍ إِنّمُ لا يملح 


لطََدلِعُونَ © 


يقول: رق أَعلَمْ © منكم بحال من أهله الله للفلاح الأعظمء حيف حفلة نا ويه 
بالهدى» ووعده حسن العقبى: يعني نفسه» ولو كان كما تزعمون كاذبا ساحرا مفتريا لما 
أهله لذلك؛ لأنه غني حكيم لا يرسل الكاذبين» ولا ينبىء الساحرين» ولا يفلح عنده 
الظالمون. وَهعَقِبَةٌ ألدَارٍ» هي العاقبة المحمودة. والدليل عليه قوله تعالى : اليك لَمْ 
عُقِىَ ألذَّارٍ جَنّتُ عَدْنِ © [الرعد: ١-*0#]ء‏ وقوله: «وَسَيَعَلد الحو لِمَنْ عُقّى أَلدّارٍ 4 [الرعد ؟4]» 
والمراد بالدار: الدنياء وعاقبتها وعقباها: أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان وتلقى 
الملائكة بالبشرى عند الموت. فإن قلت: العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن 
تسمى عاقبة الدار؛ لأن الدنيا إِمَا أن تكون خاتمتها بخير أو بشرء فلم اختصت خاتمتها 
بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟ قلت: قد وضع الله سبحانه الدنيا مجازا إلى 
الآخرة» وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخير»ء وما خلقهم إلا لأجله ليتلقوا خاتمة 
الخير وعاقبة الصدق». ومن عمل فيها خلاف ما وضعها الله فقد حرف؛ فإذا عاقبتها 
الأصلية هى عاقبة الخير. وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها؛ لأنها من نتائج تحريف 


١ 1 0‏ اع 8 
الفجار . وقرأ ابن كثير: (قال موسى) بغير واوء على ما فى مصاحف أهل مكة. وهي 


4١(‏ قال محمود: «العاقبة هي العاقبة المحمودة» والدليل عليه قوله عز وجل: #أولئك لهم عقبى الدار 
جنات عدن*# وقوله: #وسيعلم الكقّار لمن عقبى الدار» والمراد دار الدنيا وعاقبتها أن يختم 
للانسان فيها بالرحمة والرضوان وتتلقاه الملائكة بالبشرى عند الموت. قال: فإن قلت العاقبة 
المحمودة والمذمومة كلاهما يصح أن يسمى عاقبة لأن الدنيا إما أن تكون خاتمتها خيراً أو شرا 
فلم اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟ قلت: لأن الله سبحانه وتعالى وضع 
الدنيا مجازاً للآخرة وأراد لعباده فيها أن يعبدوه ولا يعملوا إلا الخير وما خلقهم إلا لأجله. كما 
قال: وما حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا تبون ©)4» فمن عمل في الدنيا على خلاف ذلك فقد حرف؛ 
لأن عاقبتها الأصلية هي عاقبة الخير» وأما عاقبة الشر فلا اعتداد بها لأنها من تحريف الفجار» قال 
أحمد: وقد تقدم من قواعد أهل الحق ما يستضاء به في هذا المقام» والقدر الذي يحتاج إلى 
تجديده ههنا: أن استدلاله على أن عاقبة الخير وعبادة الله تعالى هي المرادة له لا سواها بقوله 
تعالى: لما حَلَنْت أِلْنَّ والإنى إِلَّا ليمبدُون (4)23 معارض بأمثاله في أدلة أهل السنة على عقائدهمء 
مثل قوله: لوَلْقَدَ دَرَأنا لِجَهَئَمَ حكَيْرًا ب لْْنْ لانن 4 الآية. والمراد والله أعلم: ولقد جعلنا 
لعذاب جهنم خلقاً كثيراً من الثقلين. ومن ذلك ما يروى عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال: وإنكم 
آل المغيرة ذرء النارء أي: خلقهاء فلئن دلت آية الذاريات ظاهراً على أن الله تعالى إنما خلق الثقلين 
لتكون عاقبتهم الجنة جزاء وثواباً على عبادتهم له فقد دلت آية الأعراف على أنه خلق كثيراً من 
الثقلين لتكون عاقبتهم جهنم جزاءاً على كفرهم. وحينئذٍ يتعين الجمع بين الآيتين» وحمل عموم آية 


0. 


قراءة حسنة؛ لأنّ الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عليه السلام عند 
تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة: سحراً مفترى. ووجه الأخرى: أنهم قالوا ذلك» وقال 
موسى عليه السلام هذاء ليوازن الناظر بين القول والمقول» ويتبصر فساد أحدهما وصحة 
الآخر [من الكامل]: 
1 مض دما 2 1 9 + ايكذ . 00 
وقرئ تكون: بالياء والتاء . 


ٍ_. ا م 5 13 204 ل اع عل او لصت 
مَل َو يها ْمَل ما طَلِمْتُ لَحكُم من إلَدو عبر له 
2 7 7 5-4 آ هه آ#ه «* 05 
روي أنه لما أمر ببناء الصرحء جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء 


سوى الأتباع والأجراء» وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المسامير» 
فشيدوه حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلقء» فكان البانى لا يقدر أن يقف على رأسه 


00 الذاريات على خصوص الآية الأخرى. وإن المراد: وما خلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادتي» 
جمعاً بين الأدلة» فقد ثبت أن العاقبتين كلتيهما مرادة لله تعالى: هذا بعد تظافر البراهين العقلية على 
ذلك». فوجه مجيء العاقبة المطلقة كثيراً وإرادة الخير بها: أن الله تعالى هدى الناس إليها ووعدهم 
ما ورد في سلوك طريقها من النجاة والنعيم المقيم» ونهاهم عن ضدها وتوعدهم على سلوكها 
بأنواع العذاب الأليم» ٠‏ وركب فيهم عقولاً ترشدهم إلى عاقبة الخير ا 0 
ووفر دواعيهمء. فكان من حقهم أن لا يعدلوا عن عاقبة الخير ولا يسلكوا غير طريقهاء وأن 
يتخذوها نصب أعينهم» فأطلقت العاقبة والمراد بها الخير تفريعاً على ذلك. والله أعلم. والحاصل: 
الها لما كانت نعي العامرر بها والمخصوفي علبهاء » عوملت معاملة ما هو مراد وإن لم تكن مرادة 
من كثير من الخلق» ٠»‏ وقال لي ب بعضهم: ما يمنعك أن تقول لم يفهم كون العاقبة المطلقة هي عاقبة 
الخير من إطلاقهاء ل إلى ذويها باللام في الآية المذكورة» كقوله: #ومن تحن لم 
عَلقِبَهُ ألذَار»» ٠‏ #وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار». طوَالمَِبَةُ لمتَقِنَ4 فأفهمت اللام أنها عاقبة 
الخير ؛ إذ هي لهم وعاقبة السوء ء عليهم لا لهمء كما يقولون: الدائرة لفلان» يعنون: دائرة الظفر 
والنصر. والدائرة على فلان. . يعنون: دائرة الخذلان والسوءء فقلت: لقد كان لي في ذلك مقال 
لولا ورود ل«أوْلبِكَ لم الْعنَدُ مَك سْرهُ أَلدَارٍ» ولم يقل عليهم» فاستعمال اللام مكان «على» دليل على 
إيفاء الاستدلال باللام على إرادة عاقبة الخيرء والله أعلم. 

4 من يظلم القرناء في تكليفهم أن يصبحوا وهم له أكفاء 

ويذمهم وبهم عرفنئافضله وتفسدهنا تقهسير الأفحياء 
لأبي الطيب المتنبي» يمدح هارون بن عبد العزيزء أي: أنه تظلم أقرانه في تكليفهم أن يكونوا 
مساوين له وفي ذلك مشقة عليهم: كناية عن أنه لا يساويه أحد. وقوله: وبضدها إلى آخره: دليل 
على ما قبله. ويروى: تتبين الأشياء» والمعنى واحدء أي: الأشياء تعرف بمعرفة معنى أضدادها. 


0. 


يبني» فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب الشمس» فضربه بجناحه فقطعه 
ثلاث قطع: وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل» ووقعت قطعة في 
البحر وقطعة في المغرب» ولم يبق أحد من عماله إلا قد هلك. ويروى في هذه القصة: 
أن فرعون ارتقى فوقه فرمى بنشابة نحو السماءء فأراد الله أن يفتنهم فردّت إليه وهي 
ملطوخة بالدم؛ فقال: قد قتلت إله موسىء فعندما بعث الله جبريل عليه السلام لهدمه» 


والله أعلم بصحته. ياد قي امه يله غيرو الثتي لرسردة ومعناه #ما عِلِمْتُ لَحكُم ين 
لَه مرف كما قال الله تعالى : #قُل أَتُيَم أله يمَا لا بمَلَمُ في لسوت وَلَا فى الْدرّضٍ» 


[يونس: »]١4‏ معناه بما ليس فيهن» وذلك لأنْ العلم تابع للمعلوم لا يتعلق به إلا على ما 
هو عليه؛ فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به موجودء فمن ثمة كان انتفاء العلم بوجوده 
لا انتفاء وجوده. وعبر عن انتفاء وجوده بانتفاء العلم ل ويجوز أن يكون على 


010( قال محمود: «عبر عن نفي المعلوم بنفي العلم؛ وإنما كان كذلك لأن العلم لا يتعلق بالمعلوم إلا 
سيان سما د كه للد الم د مع أ 
كونه معلوماً» قال أحمد: لشدة ما بلغ منه الوهم» لم يتأمل كيف سقوط السهم؛ و! 
ير اس عو ع سوم رك ره 
في السموات ولا في الأرضء أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض» فلما اطرد ذلك عنده توهم أن 
هذا التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم يشمل كل علمء ولو لم يتعلق بالمعلوم على ما هو به؛ 
وليس هو كذلكء بل هذا التعبير لا يسوغ إلا في علم الله تعالى لأمر يخص العلم القديم وهو عموم 
تعلقه حتى لا يعزب عنه أمرء فمن لم يتعلق العلم بوجوده يلزم أن لا يكون موجوداًء إذ لو كان 
موجوداً لتعلق به بخلاف علم الخلق» فلا تلازم بين نفي الشيء ونفي العلم الحادث بوجودهء ولا 
كذلك العلم القديم» فإن بين نفي معلومه ونفي تعلقه بوجوده تلازماً سوغ التعبير المذكورء ولكن 
المعلوم أن فرعون كان يدعي الإلهية ويعامل علمه معاملة علم الله تعالى في أنه لا يعزب عنه شيء» 
فمن ثم طغى وتكبر. وعبر بنفي علمه عن نفي المعلوم» تدليساً على ملئه» وتلبيساً على عقولهم 
السخيفة ‏ والله أعلم ‏ ويناسب تعاظمه هذا قوله: #فَأوْقَدٌ لي يَْهَسَنُ عل أَلظلِينِ» ولم يقل: فاطبخ لي 
أجرأء وذلك من التعاظم» كما قال تعالى: - وله العظمة والكبرياء» ومن ارتدى بردائهما قصمه -: 
ويا يُووِدُوتَ عَلَيْهِ فى أَلَارِ أبتعَآه عَِيةٍ4 فذكر هذه العبارة الجامعة لأنواع الكفر على وجه الكبرياء تهاوناً 
بهاء وذلك من تجبر الملوك ‏ جل الله وعز ‏ ومن تعاظم فرعون أيضا: نداؤه لوزيره باسمه» 
وبحرف النداء وتوسيط ندائه خلال الأمرء وبناؤه الصرح ورجاؤه الاطلاع: دليل على أنه لم يكن 
مصمماً على الجحود. قال الزمخشري: وذلك مناقض لما أظهر من الجحد الجازم في قوله: #إما 
عَلِنْتُ لَحكُم يَنْ إِلنِ عرى4 فإما أن يخفى هذا التناقض على قومه لغباوتهم وكابة أذهانهم. وإما 
أن يتفطنوا لها ويخافوا نقمته فيصروا. قال أحمد: ولقائل - والله أعلم : أن يحمل قوله: ما 
طَلِمَتُ لَحكُم يْنْ إِلَه ع4 على الشكء ونفي علمه خاصة؛ وإجرائه مجرى سائر علوم الخلق 
في أنه لا يلزم من نفي تعلقه بوجود أمر نفي ذلك الأمرء لجواز أن يكون موجوداً عازباً عن علمه. 
وحينئذٍ لا يكون تناقضاً. ولو لم يكن حمله هذا هو الأصل لما سوغنا أن يرفع التناقض عن كلامهء 
لأنه أحقر من ذلك. 


ظاهرهء وأنّ إلها غيره غير معلوم عنده» ولكنه مظنون بدليل قوله: #وَإِقٍ لَأَلتُهٌ بت 

لكين وإذا ظنَ موسى عليه السلام كاذباً في إثباته إلها غيره ولم يعلمه كاذباً؛ 1 
أن في الوجود إِلْها غيره باواحيايك المخلرت ل بارا كديري » بل عالماً بصحة قول 
موسى عليه السلام لقول موسى له: «لَمَد عات مآ أ رَ هرك 31 رب أَلسَّموْتِ وَالْارْضٍ بصَار* 
[الإسراء: ؟ ]٠‏ لما تكلف ذلك البنيان العظيم» ولما تعب في بنائه ما تعب» لعله يطلع 
بزعمه إلى إله موسى عليه السلام» وإن كان جاهلاً مفرط الجهل به وبصفاته»؛ حيث حسب 
أنه في مكان كما كان هو في مكانء وأنه يطلع إليه كما كان يطلع إليه إذا قعد في عليته؛ 
وأنه ملك السماء كما أنه ملك الأرض . ولا ترى بينة أثبت شهادة على إفراط جهله وغباوته 
وجهل ملئه وغباوتهم: من أنهم راموا نيل أسباب السموات بصرح يبنونه» وليت شعري؛ 
أكان يلبس على أهل بلاده ويضحك من عقولهم. حيث صادفهم أغبى الناس وأخلاهم من 
الفطن وأشبههم بالبهائم بذلك؟ أم كان في نفسه بتلك الصفة؟ وإن صحّ ما حكي/ 78/7 
من رجوع النشابة إليه ملطوخة بالدم؛ فتهكم به بالفعل» كما جاء التهكم بالقول في غير 
موضع من كتاب الله بنظرائه من الكفرة. ويجوز أن يفسر الظن على القول الأول باليقين؛ 


كقوله [من الطويل]: 
ع لهي ظنُوا بألْمَي مُدَجَج ا في “7 بي يوا" يوخ بهن الورك اا للك 


)01 وكل تباريح المحب لقيتها سوى أنني لم ألق حتفي بمرصدي 

نصحت لعارض وأصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم شهدي 

فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 
لدريد , بن الصمة» ينذر قومه بهجوم العدو. ودريد: هو معاوية بن الحرث بن بكر بن علقمة 
الجثمي : قتل مشركاً يوم حنين» أي: كل الشدائد التي يلقاها المحب من محبوبه لقيتها. والحتف: 
الهلاك. والمرصد. والمرصاد: الطريق» وفي إضافته لنفسه معنى لطيف. أي: لم أسلك طريقاً فيه 
حتف ليء بل أسلك غيره فطريقي لا ضرر فيه. ونصحه ونصح له: خلص وصفاً. والشهد 
بالتشديد: جمع شاهد. ودججه تدجيجاً: غطاه تغطية. والدجة ‏ بالتشديد -: الظلمة. والدج: 
المشي بتؤدة . والمدجج: التام السلاح . وقيل: هو بالفتح: الفرس» وبالكسر: الفارس. والسراة: 
السادة الأشراف بفتح السين» وهي في الأصل: أعلى ظهر الحيوان» فاستعيرت لهم» وقد تضمء 
فوزنها «فعلة» جمع سرى وزن فعيل على غير قياس؛ إذ قياسه أفعلاء» وهو في الأصل: النهر 
الصغير: استعير للخير الرئيس» والفارسي: الدروع المعمولة بفارس. والسرد والتسريد: متابعة 
النسج. يقول: أيقنوا بهجوم جيش عظيم. والألفان: كناية عن الكثرة» أي: جيش كثير مغطى 
بالسلاح» أشرافه في الدروع الفارسية المتتابعة النسج. والظرفية دالة على سبوغ الدروع لهم. ويروي 
المسود بالواو وليس بذاك. 
ينظر: الحماسة للمرزوقى (817/7) والمحتسب (57/7")» وابن يعيش (817/17): والأصمعيات 
»»٠١0‏ واللسان: (ظئن)» والدر المصون 2711/١‏ فتح القدير »141/١‏ مجالس ثعلب ص 
8» أسرار العربية ص .١65‏ 


ويكون بناء الصرح مناقضة لما ادعاه من العلم واليقين» وقد خفيت على قومه 
لغباوتهم وبلههم. أو لم تخف عليهم: ولكن كلا كان يخاف على نفسه سوطه وسيفه. 
وإنما قال: ظتََْقد لي يَهَْمَنُ عَلَ أَلظِينِ 4 ولم يقل: اطبخ لي الآجر واتخذه؛ لأنه أوّل من 
عمل الآجرء فهو يعلمه الصنعة» ولأن هذه العبارة أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلوٌ طبقته 
وأشبه بكلام الجبابرة. وأمر هامان وهو وزيره ورديفه بالإيقاد على الطين منادى باسمه بيا 


٠. 51 03 5 20 . ٠. 
في وسط الكلام: دليل التعظيم والتجبر. وعن عمر  رضي الله عنه  أنه حين سافر إلى‎ 
الشام ورأى القصور المشيدة بالآجر فقال: ما علمت أن أحداً بنى بالآجر غير فرعون.‎ 


والطلوع والإطلاع: الصعود. يقال: طلع الجبل وأطلع : بمعنى. 


سم 
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3 5 7 7 " رء_ خط وى ا 8 ع م 


الاستكبار بالحق: إنما هو لله تعالى» وهو المتكبر على الحقيقة» أي: المتبالغ في 
كبرياء الشأن. قال رسول الله يده فيما حكى عن ربه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» 
فمن نازعني واحداً منهما ألقيته فى النار؛ .)١١١4(‏ وكل مستكبر سواه فاستكباره بغير الحق 


دل به على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه. شبههم استحقاراً لهم واستقلالاً لعددهم'" . وإن 


عم حص بي سم 


ذلك قوله: ظوَجَعلنا فِبَا رَوْسىَ سَمِسَتٍ » [المرمسلات: 907]. وحمت الارض وبال كذكا ده 


_ تين 


2 ا م سخ أ تر 2 5 لاك اس سا كس مر رس مانس مد 
ولجدة 1 [الحاقة: .]١4‏ #وما قروا اللَهَ حَنّ فدرم والأرض جمِيصًا قَبِضَمُه يوم الْقِيَلمَةِ 


5 - 


ع ع سبح ب لا اس 3 5 1 
والسّملواتٌ مطويّتت َيِه 4 [الزمر: 507] وما هى إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره» وأن كل 


مقدور وإن عظم وجل» فهو مستصغر إلى جنب قدرته. 

١.8‏ 5 أخرجه مسلم 47١/8(‏ - النووي): كتاب البر والصلة والآداب» حديث الضحة 761" وهذا 
الحديث من مفردات مسلم؛ فلم يخرجه غيره من الجماعة . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي - 5ه _ 
عن ربه. انتهى . 


000( قوله «دليل التعظيم» لعله التعظم. (ع) 

(1) عاد كلامه. قال: «وقوله تعالى: «وألكذكة وَْبُْودمْ مَتَبَدْنَهُمْ في البرك مقابلة لاستكباره بفعل عبر 
عنه بما صورته أخذ حصيات ممتهنات» ثم نبذهاء أي: طرحها في اليم بهوان» فذلك تمثيل 
لاستهانته به وإهلاكه بهذا النوع من الهلاك. والله أعلم. 


/اءهة 


«وَجَعَلَهُمْ أيِمَهَ بنغرت إِلَ الكار وَيَوَ الْقِيسَسَةٍ لا يصَرُونَ © وَأنْبَعتهُمْ في هذه 


ع م 


لذي تنود ريز لْقِيَدمَةٍ هُم يح الْمَتبْويِنَ 4)©9 
فإن قلت: ما معنى قوله: «يَحَمَتَهُمْ أيِنَدَ تعر إِلَ لكا لكر»4؟ قلت: معناه: 

ودعوناهم أئمة دعاة إلى النار"", وقلنا: إنهم أئمة دعاة إلى النارء كما يدعى خلفاء الحق 
أئمة دعاة إلى الجنة. وهو من قولك: جعله بخيلاً وفاسقاً» إذا دعاه وقال: إنه بخيل 
وفاسق'"2. ويقول أهل اللغة في تفسير فسقه وبخله: جعله بخيلاً وفاسقاً. ومنه قوله 
تعالى : لاوَجَمَلوأ المكيكة ادبن هُمْ عِبَدُ امن ِنَم 4 [الزخرف: 15] ومعنى دعوتهم إلى النار : 
دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي لرَيَوْمَ الْتسسَةٍ لا يَصَرُنَ# كما ينصر الأئمة 
الدعاة إلى الجنة. ويجوز: خذلناهم حتى كانوا أئمة الكفر. ومعنى الخذلان: منع 
الألطاف». وإنما يمنعها من علم أنها لا تنفع فيه؛ وهو المصمم على الكفر الذي لا تغني 
عنه الآيات والنذرء ومجراه مجرى الكناية؛ لأنْ منع الألطاف يردف التصميم» والغرض 
بذكره: التصميم نفسهء فكأنه قيل: صمموا على الكفر حتى كانوا أثئمة فيه دعاة إليه وإلى 
سوء عاقبته. فإن قلت: فأي فائدة في ترك المردوف إلى الرادفة؟ قلت: ذكر الرادفة يدل 
على وجود المردوف فيعلم وجود المردوف مع الدليل الشاهد بوجودهء فيكون أقوى 
لإثباته من ذكره. ألا ترى أنك تقول: لولا أنه مصمم على الكفر مقطوع أمره مثبوت 
حكمه لما منعت منه الألطاف؟ فبذكر منع الألطاف يحصل يحصل العلم بوجود التصميم على 
الكفر وزيادة» وهو قيام الحجة على وجوده. وينصر هذا الوجه قوله: ايو َلْقَِمَةَ لا 
1 صر 4 كأنه قيل : الع ا ابو و الي «تل 
في هذ لديا س4 أي طرداً وإبعاداً عن الرحمة لوَيَوم الْقِيَمَةِ هُم يرت الْمَمَُودِنَ# أي 
من المطرودين المبعدين. 


)01 قوله «ودعوناهم أئمة دعاة إلى النار؛ هذا التأويل وما يأتي بعده في قوله: ويجوز خذلناهم. . إلى 
آخره: مبنيان على أنه تعالى يجب عليه الصلاح ولا يجوز عليه خلق الشرء وهذا مذهب المعتزلة. 
أما مذهب أهل السنة فهو أنه لا يجب عليه تعالى شيء» ويجوز عليه خلق الشر كالخير. وقد حقق 

في التوحيد فلا داعي إلى تأويل الآية بمثل هذا التكلف. (ع) 

00( ا «معناه دعوناهم أئمة دعاة إلى النارء كما تقول: جعلته بخيلاً فاسقا إذا دعوته بذلك» 
قال أحمد: لا فرق عند أهل السنئة بين قوله تعالى: #وَجَمَلٌ ليت وَالتور 4 «رَجَمَلنَا ََلَ وَالئَّارَ 
ايبن © وبين هذه الآية» فمن حمل الجعل على التسمية فيما نحن فيه فراراً من اعتقاد أن دعاءهم 
إلى النار مخلوق لله تعالى؛ فهو بمثابة من حمله على التسمية في قوله تعالى: « حملن اَل وَالئَّارَ 
يكن 4: فراراً من جعل الليل والنهار مخلوقين لله تعالى؛ فلا فرق بين نفي مخلوق واحد عن 
قدرته تعالى ونفي كل مخلوق». نعوذ بالله من ذلك . 


ة٠١م‎ 


ب رسام سر ضح سا هه 1 ع ل مح إرير ع ل هو عو سر 


ولد الس موس السكتب ين سد تب الأوك بَصكايرٌ لِلنّاس وَهدّى 
تمه لمم ته 4 


#بَصكرَ 4 نصب على الحال. ب : نور القلب الذي يستبصر بهء كما أن البصر 
نور العين الذي تبصر بهء يريد: آنيناه التوراة أنواراً للقلوب» لأنها كانت عمياء لا تستبصر 
ولا تعرف حقاً من باطل» وإرشاداً؛ لأنهم كانوا يخبطون في ضلال «وَيَعْمَ» لأنهم لو 
عملوا بها وصلوا إلى نيل الرحمة «لمَلَّهُمْ بتَدهَ بُونّ» إرادة أن يتذكرواء شبهت الإرادة 
بالترجي فاستعير لها. ويجوز أن يراد به ترجي موسى عليه السلام'' لتذكرهم» كقوله 
تعالى : ا" 


لالْمَرِقَ 6 المكان ان الواقع في شق لغرب وهو المكان د 000 موسى 
الوحي الذي ا والخطاب لرسول الله يَكلْهِ ‏ يقول.: وما كنت/8/77لاب حاضرا 
المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى عليه السلام. ولا كنت #ينَ4 جملة #الَّدهِرِنَ# للوحي 
إليه؛ أو على الوحي إليه؛ وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات» حتى تقف من جهة 
المشاهدة على ما جرى من أمر موسى عليه السلام في ميقاته. وكتبة التوراة له في الألواح» 
وغير ذلك . 


«رنكنا اننا حرو ملل توم الشثرٌ وَمَا وَمَا حكنت توا ف أل مذ تلوأ علِتِهم 
ييا وَلَكنَا حكن سابرت 49 

فإن قلت: كيف يتصل قوله: وَلَكِنا نَأ كُرُويا» بهذا الكلام؟ ومن أي وجه يكون 

استدراكاً له؟ قلت: اتصاله به وكونه استدراكاً له» من حيث أن معناه: ولكنا أنشأنا بعد 

عهد الوحي إلى عهدك قروناً كثيرة #دَلَارَل4 على آخرهم: وهو القرن الذي أنت فيهم 

«الخلة» أي أمد انقطاع الوحي واندرست العلوم؛ فوجب إرسالك إليهم؛ فأرسلناك 

وكسبناك”" العلم بقصص الأنبياء وقصة موسى عليهم السلام. كأنه قال: وما كنت شاهداً 


)١(‏ قال محمود: «معناه إرادة تذكرهمء لأن الإرادة تشبه الترجي» فاستعير لها. أو يراد به ترجي موسى 
عليه السلام» قال أحمد: الوجه الثاني هو الصواب» واحذر الأول فإنه قدري. 

(؟) قوله #وكسبناك العلم؛ كسب يتعدى إلى مفعولين» فيقال: كسبت أهلي خيرأًء وكسبت الرجل مالاء 
كما في الصحاح. (ع) 


لموسى وما جرى عليه ولكنا أوحينا إليك؛. فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة؛ 
ودل به على المسبب على عادة الله عز وجل في اختصاراته» فإذاً هذا الاستدراك شبيه 
الاستدراكين بعده «وّمًا حكنت نَوِبًا4 أي مقيماً (إفت أَمْلٍ مَنَيَت4 وهم شعيب والمؤمنون 
به «تَناُوا لهم َتنا تقرؤها عليهم تعلماً منهم. يريد: الآيات التي فيها قصة شعيب 
وقومهء ولكنا أرسلناك وأخيرناك بها وعلمناكها. 


عراس 6 م 6 000 ده سي لي ادس 0 م 0 0" 
وما كنت حاف الطور إذ نادينا وللكن يَحْمَةٌ من ريت لِشْنذِر ماما أت 
له سر روخ سم 


تَذِرٍ من ملك لمَلَهُم بيَدَكرودَ 409 


عر ١‏ جاب حيط شلا امن "ملل ام 


بينك وبين عيسى وهي خمسمائة وخمسون سنةء ونحوه قوله: طلِتُنذِرَ ماما ألذِرَ باهم 
ليس: .]6١‏ 
لوََكَة أن ضِيبَهُم مُصِببة يما عَدَمَتَ اديه مَبَفُوأ نا للا َسنت إلْننا رسلا 
ّم بيك يكن مس الؤبيييا )4 
اناقل" 4 الأول امتماعية وجوادها دوف مالقا معت نه لعن الفافية 
للعطف,. والأخرى جواب لولاء لكونها في حكم الأمرء من قبل أن الأمر باعث على 
الفعل» والباعث والمحضض من واد واحد. والمعنى: ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما 
قدّموا من الشرك والمعاصي: هلا أرسلت إلينا رسولاًء محتجين علينا بذلك: لما أرسلنا 
إليهم» يعني: أن إرسال الرسول إليهم إنما هو ليلزموا الحجة ولا يلزموهاء كقوله: طلَِلًا 
يكن لايس عل لله حَجَة بعد سل [العساء: +]ء طأن تَعُولوا ما جك يا مدير ولا كدير 4. 
«لرَلا أَرسَلْتَ إِلِنَا رولا نّم ينيك 4 [طه : 4]. فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى وقد 
جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول. لدخول حرف الامتناع عليها دونه؟ 
قلت: القول هو المقصود بأن يكون سبباً لإرسال الرسل» ولكن العقوبة لما كانت هي 
السبب للقول وكان وجوده بوجودهاء جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال بواسطة القول» 
فأدخلت عليها لولاء وجيء بالقرل معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية''» ويؤول 
معناه إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلناء ولكن اختيرت هذه 


(1) قال محمود: «لولا الأولى امتناعية» والثانية تخضيضية» والفاء الأولى عاطفة والثانية جواب لولا. 


0٠ 


الطريقة لنكتة : زهي أنهم لو لم يعاقيوا بثلاً على كفرهم :وقلا عاينوا: ها الجتوا بيه إلى العلم 
اليقين: لم يقولوا: #الزْلا أَرَسَلْتَ إِلْدََا رَسْولً» [طه: 154] وإنما السبب في قولهم هذا هو 
العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم . وفي هذا من الشهادة القوية 
على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم ما لا يخفى» كقوله تعالى: #وَلرْ روأ لَمَادُوأ لِمَا وأ عنه» 
[الأنعام: 74]. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي: جعل كل عمل معبراً عنه باجتراح 
الأيدي وتقديم الأيدي وإن كان من أعمال القلوب» وهذا من الاتساع في الكلام وتصيير 
الأقل تابعاً للأكثر وتغليب الأكثر على الأقل . 


هلما بجا 0 قالوا لو 0 يحكهروأ يمآ أو 
مم ا ظهرًا مَيَالوَا إن يكل كرون 9 4 


والمعنى: لولا أنهم قائلون إذا عوقبوا: لولا أرسلت إلينا رسولاًء محتجين بذلك لما أرسلت إليهم 
أحداً. فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة سبباً في الإرسال لا القول» لدخول 
حرف الامتناع عليها دونه؟ قلت: العقوبة سبب القول؛ وهي سبب السبب» فجعلت سبباً وعطف 
السبب الأصليٍ عليها بالفاء السببية» قال أحمد: وذلك مثل قوله تعالى: #أن تَضِلَّ إِعَدَنهُمَا لكر 
ِعْدَسهُمَا المُزئا» والسر في جعل سبب السبب سبباً» وعطف السبب الأصلي عليه أمران؛ أحدهما: 
أن مزيد العناية يوجب التقديم» وهذا هو السر الذي أبداه سيبويه. الثاني أن في هذا النظم تنبيهاً 
على سببية كل واحد منهما: أما الأول فلاقترانه بحرف التعليل» وهو «أن» وأما الثاني» فلاقترانه بفاء 
السبب» ولا يتعاطى هذا المعنى إلا من قولك #أن تَضِلَّ إِحَدَنهمَا تحر لا من قول القائل: أ 
تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلتء» وكان بعض النحاة يورد هذه الآية إشكالاً على النحاة وعلى 8 
السنة من المتكلمين» فيقول: «لولا» عند أهل الفتن تدل على امتناع جوابها لوجود ما بعدهاء 
وحينئذٍ يكون الواقع بعدها في الآية موجوداً وهو عقوبة هؤلاء المذكورين بتقدير عدم بعثة الرسل» 
وجوابها المحذوف غير واقع وهو عدم الإرسال» لأنه ممتنع بالأولى. ومتى لم يقع عدم الإرسال 
كان الإرسال واقعاً ضرورة» فيشكل الواقع بعدها على أهل السنة؛ لأنهم يقولون: لا ظلم قبل بعثة 
الرسل» فلا تتصور العقوبة بتقدير عدم البعئثة» وذلك لأنها واقعة جزاء على مخالفة أحكام الشرعء 
فإن لم يكن شرع فلا مخالفة ولا عقوبة. ويشكل الجواب على النحاة؛ لأنه يلزم ألا يكون واقعاً 
وهو عدم بعثة الرسل» لكن الواقع بعدها يقتضي وقوعهء ثم كان مورد هذا الإشكال يجيب عنه 
بتقدير محذوف. والأصل: ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة وحينئذٍ يزول الإشكال عن الطائفتين. 
والتحقيق عندي في الجواب خلاف ذلك» وإنما جاء الإشكال من حيث عدم تجويز النحاة لمعنى 
لولا أن يقولون: أنها تدل على أن ما بعدها موجود وأن جوابها ممتنع به» والتحرير في معناها أنها 
تدل على أن ما بعدها مانع من جوابهاء عكس «لو؛ فإن معناها لزوم جوابها لما بعدهاء ثم المانع 
قد يكون موجوداً وقد يكون مفروضاًء والآية من قبيل فر وجوه المائع؛ وكذلك اللزوم في «لو) 
قد يكون الشيء الواحد لازماً لشيئين» ٠»‏ فلا يلزم نفيه من : نفى أحد ملزوميه. وعلى هذا التحرير يزول 
الإشكال الوارد على "لو؛ في قوله: نعم :لعن نهيب لو لم يقب الله إلى يعطلةه فتأمل هذا الفصل 
فتحته فوائد للمتأمل» والله الموفق 


لقنا بحَآءَهُمْ الْحَنّ» وهو الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر المغتجرات 
وقطعت معاذيرهم وسدٌ طريق احتجاجهم #َالوا لوي أيق مِكْلَ مآ أوق مُوبَي4 من الكتاب 
المنزل جملة واحدة» ومن قلب العصا حية وفلق البحر وغيرهما من الآيات؛ فجاءوا 
بالاقتراحات المبنية على التعنت والعنادء كما قالوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك» 
وما أشبه ذلك #أوَلّمْ يَحَمْروأ4 يعني أبناء جنسهم ومن مذهبهم وعنادهم عنادهم» وهم 
الكفرة في زمن موسى عليه السلام يمآ أو مُوبّئ» وعن الحسن رحمه الله: قد كان للعرب 
أصل في أيام موسى عليه السلام؛ فمعناه على هذا: أولم يكفر آباؤهم #قَالوا في موسى 
وهارون لايِحَرَانِ تَظَهرًا» أي تعاونا. وقرئ إظهاراً على الإدغام. وسحران. بمعنى: ذوا 
سحر. أو جعلوهما سحرين مبالغة في وصفهما بالسحر. أو أرادوا نوعان من السحر 
«بكل» بكل واحد منهما. فإن قلت: بم علقت قوله من قبل في هذا التفسير؟ قلت: 
بأولم يكفرواء ولي أن أعلقه بأوتي» فينقلب المعنى إلى أن/ 79/7 أهل مكة الذين قالوا 
هذه المقالة كما كفروا بمحمد يه وبالقرآن فقد كفروا بموسى عليه السلام وبالتوراة. 
وقالوا في موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام: ساحران تظاهرا. أو في الكتابين: 
سحران تظاهرا؛ وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألونهم عن 
محمد يِه فأخبروهم أنه نعته وصفتهء وأنه في كتابهمء فرجع الرهط إلى قريش 
فأخبروهم بقول اليهودء فقالوا عند ذلك: ساحران تظاهرا. 


و ماكر 0 ب 1 وي كسم 0 عو عو عل بو سا صم ججحشس, 
قل فَأَنوَأ يكب يِنْ عِندٍ أله هو أَمَدَى هما ْبَعَهُ إن كش صَدِقِدَ 9©)* 


هُوٌ أَهَدَئ يمآ مما أنزل على موسى عليه السلام ومما أنزل عليّ. هذا الشرط من 
نحو ما ذكرت أنه شرط المدل بالأمر المتحقق لصحته؛ لأنّ امتناع الإتيان بكتاب أهدى من 
ا يد ا 00 


١ 


ممم دم 24 42 ا 16 وو 44 7 6 0 


0-0 ا أنه لا سرف لْمَوم لطي - 


فإن قلت: ما الفرق بين فعل الاستجابة في الآية؛ وبينه في قوله [من الطويل]: 


فلغ تشتيئة عقت اك ء 9 3 
000 قوله «فلم يستجبه عند ذاك مجيب ]ا صدذرة : 
وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى الندى عات يا ون اوه ولع :0 أله هل أ يشريه 87 وه 8ه 
اه. عليّان. قلت: وقد تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة 451 فراجعه إن شئت اه. 


مصححه ., 


حيث عدّى بغير اللام؟ قلت: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي باللام» 
ويحذف الدعاء إذا عدذى إلى الداعى فى الغالب» فيقال؛ استجاب الله دعاءه أو استجابة 
ننه ولا ناه يقال" امعجاب لمادعاهه زأنا اليك فمتعاو نت مسحب دعارف على 
حذف المضاف. فإن قلت: فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء ههنا. قلت: قوله: فأتوا 
بكتاب أمر بالإتيان والأمر بعث على الفعل از إليه؛ فكأنه قال: فإن لم يستجيبوا دعاءك 
إلى الإتيان بالكتاب الأهدى. فاعلم أنهم قد ألزموا ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى. ثم 
قال: طرَمَنْ أَسَلٌَ مِمَّنِ4 لا يتبع في دينه إلا ©هَرَه بِمَيْرِ هُدَى تس أ أي مطبوعاً على 
قلبه ممنوع الألطاف #إرت أَنَهَ لا يبَرِى» أي لا يلطف بالقوم الثابتين على الظلم الذين 
اللاطف بهم عابث. وقوله بغير هدى في موضع الحال؛» يعني: مخذولاً مخلى بينه وبين 
هواه. 


فيه وَلْقَدَ وَصّلْنَا شم الْقَولٌ لَعَلْهُم بتدكرورت © 
قرئ #وصَّلنًا # بالتشديد والتخفيف. والمعنى: أن القرآن أتاهم متتابعاً متواصلاء وعداً 
ووعيداً وقصصاً وعبراً. ومواعظ ونصائح: إرادة أن يتذكروا فيفلحواء أو نزل عليهم نزولاً 


متصلاً بعضه في أثر بعض . كقوله: “وما يليم ين وَكْرٍ يَنَّ يمن َس إلا مانو عَنْهُ مُعْرضِينٌ 40 
[الشعراء: 6]. 


#ألَرِينَ ين َالْنهُمْ الْكنبٌ من علد هم يه مون 4*9 


نزلت في مؤمني أهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة: نزلت في عشرة أنا أحدهم. 
الحبشة؛ وثمانية من الشام. والضمير في ين َب * للقرآن. 

#دَادا بك عَلَهِمَ لوا آمَنَا بوه إِنَّهُ ألحَنُ مِن رَينَآ إنَا كنا من ملو شنيليينَ 62 

فإن قلت: أي فرق بين الاستئنافين إنه وإنا؟ قلت: الأوّل تعليل للإيمان بهء لأن كونه 
حقاً من الله حقيق بأن يؤمن به. والثانى: بيان لقوله: #أدَامَنًا ب » لأنه يحتمل أن يكون 
إيماناً قريب العهد وبعيدهء فأخبروا أن إيمانهم به متقادم؛ لأنّ آباءهم القدماء قرأوا في 
الكتب الأول ذكره وأبناءهم من بعدهم ين قَبِ. 4 من قبل وجوده ونزوله #سُمِْيينَ* كائنين 
على دين الإسلام ؛ لأن الإسلام صفة كل موحد مصدق للوحي. 
لوْليِكُ يِْيَنَ جرهم مَرَينِ يما صبواأ ويدْرَمُونَ بالْحَسَئَةَ انه ومن وَنَفَهُمَ شيفئورت 469 


اودامك 


يما صَاَرُوأ 4 تصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان بالق رآن. أو لصيرهم على الإيمان 
بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله. أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب. ونحوه 
يويح كتَلينٍ من تَحْيّهِ4 [الحديد: 2]14 8 بِلْحَسََةْ ينه بالطاعة المعصية المتقدمة. أو 


بالحلم الأذى . 
#وَإِدًا يمعو اللَفْرَ أعَرَصُوا عَنْهُ انوا نآ أَصننًا وَلَكْمْ غلك مَلَمُْ عَليِكُمْ لا يق 


«سَلمُ عَََكْمْ4 توديع ومتاركة. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: كلمة حلم من المؤمنين 
9لا بتّى ألْجَهِِنَ4 لا نريد مخالطتهم وصحبتهم فإن قلت: من خاطبوا بقولهم: لوَلَكم 
عْسَدُي4؟ قلت: اللاغين الذين دل عليهم قوله: #وَإدَا سَِعُوا اللَمْوَ) . 

إنَكَ ا تجى من كينت وَلكنّ لله يجى س مَأ وَعْرَ أعَل بالنفتِي ©©» 

«لا تَبَرى مَنْ أحْببَت» لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من 
قومك وغيرهمء لأنك عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره 8لَلكنَّ أنّ يدخل في 
الإسلام «مَن يَنَآْ4 وهو الذي علم أنه غير مطبوع على قلبه» وأن الألطاف تنفع فيه 
فيقرن به ألطافه حتى تدعوه إلى القبول لوَهْرَ َعَلَمْ لهمت بالقابلين من الذين لا يقبلون. 
قال الزجام؟ اجمع المساتهون أنها نزلت في ابي طالب» وذلك أن أباظالث قال عتد 
موته: يا معشر بني هاشمء أطيعوا محمداً وصدّقوه تفلحوا وترشدوا. فقال النبي ظَلهِ: 
تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟ قال: فما تريد يا ابن أخي؟ قال: أريد منك 
كلمة واحدة فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا: أن تقول لا إِله إلا الله أشهد لك بها 
عند الله. قال: يا ابن أخي» قد علمت إنك/ ”/ لاب لصادق» ولكني أكره أن يقال: خرع 
عند الموت”''» ولولا أن تكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة”"' ومسبة بعدي» لقلتهاء 
ولأقررت بها عينك عند الفراق» لما أرى من شدّة وجدك ونصيحتك» ولكنى سوف أموت 
على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف .)١١١١(‏ ْ 


وقال ابن حجر: لم أجده وقصة وفاة أبي طالب في الصحيحن من سعيد بن المسيب عن ابنه بغير 


(1) قوله «أكره أن يقال خرع عند الموت» في الصحاح: خرع الرجل - بالكسر -: ضعف فهو خرع. 
ل( 
(5) قوله «غضاضة» أي: مذلة ومنقصة. (ع) 


0-02 5 أ 


وَقَائواً إن نَع اكد 1 من أ كا 2 َم ًا مما و َم إلد 
مريت كل 00 عَرّمْْ لا بر © > 


قالت قريش» وقيل: إن القائل الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف: نحن نعلم 
أنك على الحق» ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك - وإنما نحن أكلة رأسء. 
أي : قليلون ‏ أن يتخطفونا من أرضناء فألقمهم الله الحجر. بأنه مكن لهم في الحرم الذي 
آمنه بحرمة البيت وآمن قطانه بحرمته. وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون 
ويتناحرون» وهم آمنون في حرمهم لا يخافون. وبحرمة البيت هم قارّون بواد غير ذي 
زرع» والثمرات والأرزاق تب تجبى إليهم من كل أوب. فإذا خولهم الله ما خولهم من الأمن 
والرزق بحرمة البيت 58 وهم كفرة عبدة أصنام فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخوّف 
والتخطف. ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام. وإسناد الأمن إلى 
أهل الحرم حقيقة؛ وإلى الحرم مجاز #تجبى إليه# تجلب وتجمع. وقرئ: بالياء والتاء. 
وقرئ: تجني» بالنون» من الجنى. وتعديته بإلى كقوله: يجنى إليّ فيه. ويجنى إلى 
الكادةة 1 نمراك : تضفتين 'وبضمة وسكون: ومعنى الكلية : الكثرة كقول #وَأوييتَ من 
مكل نَنَو4 [النمل: 17]. اولك رهم لا يَملَمُونَ 4 متعلق بقوله: #مّن لَدا أي قليل 
منهم يقرون بأنَ ذلك رزق من عند الله وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك ولا يفطنون لهء 
ولو علموا أنه من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده. ولما خافوا التخطف إذا 
آمكوا به وجتلهوا أنداده. فإن قلت: بم انتصب رزقاً؟ قلت: إن جعلته مصدراً جاز أن 
ينتصب بمعنى ما قبله؛ أن معنى 9ْحِيَ إَِنْهِ مرت كل تَىْءِ4 ويرزق ثمرات كل شيء: 
واحدء وأن يكون مفعولاً له. وإن جعلته بمعنى: مرزوق» كان حالاً من الشمرات 
لتخصصها بالإضافة» كما تنتصب عن النكرة المتخصصة بالصفة . 


وللحديث شاهد في الضخحين: أخر جه البخاري  08577/5(‏ 0817): كتاب الجنائز: باب إذا قال 
المشرك عند الموت: لا إله إلا الله حديث )١150(‏ وأطرافه في (8481 - 47178 الالا4 
- 11487) ومسلم ١14/١(‏ 5460 - النووي): كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت» ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة» ونسخ جواز الاستغفار للمشركين حديث (59 
2514/4١ -‏ :ن طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه به. 


)١(‏ قوله «ويجني إلى الخافة» في الصحاح «الخافة»: خريطة من أدم يشتار فيها بعسل. وفيه «يشتار): 
يجتني. (ع) 


لك 


م ار 2 ين لو اعت ابؤيز.. خبير عط لا 4 بع د 507 يك 0 
«وكم أملحكنا من فَرَيِمَ بطرت معيسّئها فزلكت مسكتهم لَرَ فشك من بَعْرهرٌ إلا 
2 7 ان لع مل 7-0 : 
قليلا وَحكنا خَجْنُ الرريت 29 * 


هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم من إنعام الله عليهم 
بالرقود في ظلال الأمن وخفض العيش» فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر”''. 
فا.مّرهم الله وخرّب ديارهم. وانتصبت لامَعِسَّئَهَا4 إِمَا بحذف الجار وإيصال الفعل» كقوله 
تعالى : #وَأخْتارَ مُوسئ قَوممْ» [الأعراف: ]١55‏ وإمّا على الظرف بنفسهاء كقولك: زيد ظني 
قيم'". أو بتقدير حذف الزمان المضافء. أصله: بطرت أيام معيشتهاء كخفوق النجم. 
ومقدم الحاج. وإمًا بتضمين (بطرت) معنى: كفرت وغمطت. وقيل: البطر سوء احتمال 
الغنى: وهو أن لا يحفظ حق الله فيه إلا َيَا» من السكنى. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: لم يسكنها إلا المسافر ومارٌ الطريق يوماً أو ساعة ويحتمل أن شؤم معاصي 
المهلكين بقي أثره في ديارهم»ء فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً 9مك 
َحْنْ الورئيت* تلك المساكن من ساكنيهاء أي: تركناها على حال لا يسكنها أحدء أو 
خرّبناها وسوّيناها بالأرض [من الكامل] : 


م ا 2 و 
تتخلف الاثارٌ عن أصَحًابهَا ااقة المتسضقين 


رو سس ١‏ ل يه موس سر 3 مه موك , 
- 


ا كن َك مويك اشر حَقَّ يست ذه لها ولا ينأ َه يا وما حكن 
مقي الشرت إلا وَأفثهًا تلدبت )4 
وما كانت عادة ربك أن يهلك القرى في كل وقت 9حَيَّ يبْعتَ 4 القرية التي هي 
أمَهاء أي: أصلها وقصبتها التي هي أعمالها وتوابعها لرَسُولًا4 لإلزام الحجة وقطع 
)1١(‏ قوله «فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر؛ أي بطروها وحقروها. والأشر والبطر: شدة المرح 


والمرح: شدة الفرح . كذا في الصحاح . 42 
() قوله «كقولك زيد ظني مقيم» أي: في ظني. (ع) 


فرق أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ماقومه؟همايومه؟ ماالمصرع؟ 
تتخلفف الآثار عن أصحابها حيئًا ويدركهاالفناء فتتبع 


لأبي الطيب حين دخل مصر ورأى الأهرام التي بناها الملك سوريد. وقيل: سنان بن مشلشل. 
وقيل: إدريس عليه السلام. والهرمان: تثنية هرم - كسبب - وأراد بهما القريبين من مصرء ويومه: 
هو زمن ملكهء ويجوز أنه يوم موته» كما أن المصرع مكان الموت» والاستفهام عن هذا بعد 
الاستفهام عن قومه لاستحضار الصورتين والفرق بين الحالتين» ثم قال: تتخلف. أي: تتأخر الآثار 
من البنيان والأشجار وغير ذلك زمنا طويلاً بعد أصحابها. ثم يلحقها الفناء فتتبع أصحابها ولو طال 
زمن تخلفها. ويجوز أن المعنى: حيئاً قليلاً. فالتنوين للتكثير أو للتقليل. 


015 


المعذرة» مع علمه أنهم لا يؤمنون؛ أو وما كان في حكم الله وسابق قضائه أن يهلك القرى 
في الأرض حتى يبعث في أم القرى ‏ يعني مكة ‏ رسولاً وهو محمد يَكِِ خاتم الأنبياء. 
وقرئ: أمهاء بضم الهمزة وكسرها لاتباع الجرّء وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلمء 
حيث أخبر بأنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الهلاك بظلمهم''' ؛ ولا يهلكهم مع كونهم 
ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل» ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهم. 
ونزه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين» كما قال تعالى: #رَمَا كاه يَبْكَ ميلك الْشُرَئ 
بطل وَآهَلَهًا ضيخرت 409 [هود: ]1١7‏ فنصٌ في قوله: 9يظْلم 4 أنه لو أهلكهم وهم 
مصلحون لكان ذلك ظلماً من وأنْ حاله في غناه وحكمته منافية للظلم؛ دل على ذلك 
بحرف النفي مع لامهء كما قال الله تعالى: لرَمَا كن ألَهُ لِيْضِيمَ إِيمَتَكُدَ 4 [البقرة: .]١8«‏ 
ينا قشر قن عَووٍ متخ اليؤة اليا وها وما عند لله حر وأنى اند 
وأي شيء أصبتموه من أسباب الدنيا فما هو إلا تمتع وزينة أياماً قلائل» وهي مدة 
الحياة المتقضية 9وَمًا عند أنه 4 وهو ثوابه طحَْرٌ4 في نفسه من ذلك #تَْبَوةَ4 لأنّ بقاءه 
دائم سرمد وقرئ/؟١/٠6أ:‏ يعقلونء بالياء» وهو أبلغ في الموعظة. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أن الله خلق الدنيا وجعل أهلها ثلاثة أصناف: المؤمن» والمنافق» 
والكافر؛ فالمؤمن يتزوّد» والمنافق يتزين» والكافر يتمتع. 


ا سح مر هو مه 1 00 ده ل حر س عل دار 1 دع وه ول مإ مج م على ل 
#أفمن وَعَذْنَهُ وعدا حَسنا فَهِوَ لَقِيهِ كن مِنَعنَهُ مَتَمْ لحيو دنا ثم هو َم الِْبْمَة مِنّ 


لْمْحْصَرنَ 49 


هذه الآية تقرير وإيضاح للتي قبلها. والوعد الحسن: الثواب؛ لأنه منافع دائمة على 
وجه التعظيم والاستحقاق» وأي شيء أحسن منهاء ولذلك سمى الله الجنة بالحسنى. 
و#القِبِهِ © كقوله تعالى: «ولقاهم نضرة وسروراً 4[الإنسان: 2]١١‏ وعكسه #صَوف يِلَْونَ 
غَيّا4 [مريم: 59]. لين الْنُحْصَرِنَ من الذين أحضروا النار. ونحوه لكت ين الْمُخصَرنَ » 


)١(‏ قال محمود: «هذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم حتى أخبر بأنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا العذاب 
ولا يستحقوا حتى تتأكد عليهم الحجة ببعثة الرسل» قال أحمد: هذا إسلاف من الزمخشري لجواب 
ساقط عن سؤال وارد على القدرية لا جواب لهم عنهء ينشأ السؤال في هذه الآية فيقال: لو كانت 
العقول تحكم عن الله تعالى بأحكام التكليف» لقامت الحجة على الناس وإن لم يكن بعث رسل» إذ 
العقل حاكمء فلا يجدون للخلاص من هذا السؤال سبيلا . 


/ااه 


[الصافات: لاه]» «ككدّف يِنَب خسن 469 قيل : : نزلت في رسول الله يَكِةٍ ‏ وأبي جهل . 
وقيل: في علي وحمزة وأبي جهل. وقيل: في عمار بن ياسر والوليد بن المغيرة. فإن 
قلت: فسر لي الفاءين وثم» وأخبرني عن مواقعها. قلت : قد ذكر في الآية التي قبلها متاع 
الحياة الدنيا وما عند الله وتفاوتهماء ثم عقبه بقوله: #أفن وَعَدْنَهُ #على معنى : أبعد هذا 
التفاوت الظاهر يسوّي بين أبناء الآخرة وأبناء الدنياء فهذا معنى الفاء الأولى وبيان موقعها. 
وأمًا الثانية فللتسبيب؛ لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذي هو الضمان في الخير. 
وأمًا «ثم» فلتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع» لا لتراخي وقته عن وقته. وقرئ: (ثم 
هو) بسكون الهاء» كما قيل عضد في عضّدء تشبيهاً للمنفصل بالمتصل. وسكون الهاء 
في: فهوء وهوء ولهو: أحسن؛ لأنْ الحرف الواحد لا ينطق به وحده فهو كالمتصل. 


شار بير 2 م _.- 


وم بنَادِيهِمَ فيقول 5 6 515 لذن 5 كش برعمررت الوق 


لشْكادىَ 4 مبني على زعمهم. وفيه تهكم. فإن قلت: زعم يطلب مفعولين؛ كقوله 
[من الطويل]: 

ل ا ل سس 

فأين هما؟ قلت: محذوفان» تقديره : الذين كنتم تزعمونهم شركائي . ويجور حذف 


مد مه ع عي مر و معي روم ووه نك جرس اسم وى مع سوك عي سم سر رخ عر مي جه 
مال الذن بح عَلْهْم القول 2 5 هنولم الذي أوسا اعوشاهم ضما غوية رانأ إلتلت م كدو 


26 سعفر سر جع 
إيانا دعيويت 0 


«ألَينَ حَنَ عَنَهِمْ اقل 4 الشياطين أو أئمة الكفر ورءوسه. ومعنى حق عليهم القول: 
وجب عليهم مقتضاه وثبت» وهو قوله: مان دهلم مان الحم 0 أَسْمَعِيرَت * [هود: 
9 ولهت,» مبتدأء و#ألَنْ ربا # صفتهء الوه إلى الموصول محذوف» 
ولأَعْوستهُم» الخبر. والكاف صفة مصدر محذوفء تقديره: أغويناهم» فغووا غيا مثل ما 


)200 لكك و ل اياحض يموت ولم أزعمك عن ذاك معزلا 
يقول: وإن كل حي - وإن طال عمره ‏ يموت. ولم أظنك يا أم مالك معزلا عن ذلك الحكم أو 
الموت. والمعزل: بكاد اتيرزلةزوالاورات أي لم أظنك في معزل عنهء أو ذات معزل» أو 
معتزلة» أو نفس المقول مبالغة. 
البيت للنابغة الجعدي» ينظر ديوانه ص .١1١4‏ شرح أبيات سيبويه »)410//١(‏ الكتاب .)١51/١(‏ 


لك 


غوينا 5 يعلول. انا لم نغو إلا باختيارنا» لا أن فوقنا معوين اغوونا بقسر منهم وإلجاء. 
أو دعونا إلى الغيَّ وسؤلوه لناء فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لهم لم يكن 
إلا وسوسة وتسويلا لا قسراً وإلجاء. فلا فرق إذاً بين غينا وغيهم. وإن كان تسويلنا داعياً 
لهم إلى الكفرء قد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة 
العقل» وما بعث إليهم من الرسل وأنزل عليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد 
والمواعظ والزواجرء وناهيك بذلك صارفاً عن الكفر وداعياً إلى الإيمان. وهذا معنى ما 
حكاه الله عن الشيطان « وَعْدَ لي وَوَصَددكد وليك وَمَا كن لي عَلبك ين سُلْطنٍ إلا أن ويم 
ا ا وَنوْموا أنَُسَحُم » والله تعالى قدم هذا المعنى أَوّل شىء. حيث قال 


221101 


لإبليس إن بَادى ْسَ لَك علوم لطي إلا يْسَدَ سن التارت )4 . « تنآ َلك منهم 
ومما اختاروه من الكفر بأنفسهم؛ هوى منهم للباطل ومقتاً للحق». لا بقوّة منا على 
استكراههم ولا سلطان لاما كنا ّنا َعَبدّرت# إنما كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون 
شهواتهم. وإخلاء الجملتين من العاطف. لكونهما مقرّرتين لمعنى الجملة الأولى. 
لوقل أذغوا شكال مَعَوْهرْ عَلَ بمتَيبوأ لم وروا ألْعَدَابَ لو نهم كوأ يَلَدونَ 9) ربو 
ديم مَل مآ أَشد الث © نيت عَم اليه يَويين مهم ل 
00 


ينساء لون 9( 4 

«لرّ أَنَهُمَ كوا بدو لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب. أو لو أنهم كانوا 
مهتدين مؤمنين» لما رأوه. أو تمنوا لو كانوًا مهتدين. أو تحيروا عند رؤيته وسدروا”" فلا 
يهتدون طريقا. حكى أوَّلاً ما يوبخهم به من اتخاذهم له شركاء. ثم ما يقوله الشياطين أو 
أثمتهم عند توبيخهم لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة. اعتذروا بأن الشياطين هم الذين 
استغووهم وزينوا لهم عبادتهاء ثم ما يشبه الشماتة بهم من استغائتهم آلهتهم وخذلانهم لهم 
وعجزهم عن نصرتهم» ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل 
نب عله الأب فصارت الأنباء كالعمي عليهم جميعاً لا تهتدي إليهم ©مَهْمْ , 
يتسا ثُون4 لا يسأل بعضهم بعضاً كما يتساءل الناس في المشكلات؛ لأنهم يتساوون جميعاً 
في عمى الأنباء عليهم والعجز عن الجواب. وقرئ: فعميت» والمراد بالنبأ: الخبر عما 
أجاب به المرسل إليه رسوله؛ وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك اليوم يتتعتعون في الجواب عن 


)١(‏ > قال السميه الحلبي: وهذا الوجه منعه أبو علي قال: لأنه ليس في الخبر زيادة فائدة على ما في 
صفته. الدر المصون. 
() قوله «وسدروا» أي تحيروا. أفاده الصحاح. (ع) 


019 


مثل هذا السؤال» ويفوّضونٍ الأمر إلى علم الله وذلك/ ؟١/‏ ١6ب‏ قوله تعالى: ## يوم 


يجْمَعْ أله الردسل يفول م151 نش ]لاي كآ نك أت علد الثوي 409 فما ظدك بالصُلال 


من أممهم . 
56 من باب امن وعمل ميشلا قعل تعسو أن 2 من الْمفْلحينٌ 09 


طقَمًا من تبَّ» من المشركين من الشرك؛ وجمع بين الإيمان والعمل الصالح #فَسَىَ 
أن» يفلح عند الله وااعسى) من الكرام تحقيق. ويجور أن يراد: ترجى التائب . وطمعه» 


ل لوم مجرع لم 


وبلق علق ما مقا ونسناة نحت سن الي بحن الله ومسل هنا 
يكن © 4 
الخيرة من التخير» كالطيرة من التطير: تستعما ا لمعسم المصدر هو التخير» و بمعني 


المتخير كقولهم: و 1 ا ل 
«يقكائً» لأنَ معناه: ويختار ما يشاءء ولهذا لم يدخل العاطف. والمعنى: أن 

الخيرة لله تعالى في أفعاله؛ ل ا 0 
عليه. قيل: المت 1 بن المغيرة: (لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم) يعني: لا يبعث الله الرسل باختيار المرسل إليهم. وقيل: معناه ويختار 
الذي لهم فيه الخيرة: أي : يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح» وهو أعلم بمصالحهم 
من أنفسهم؛ من قولهم في الأمرين: ليس فيهما خيرة لمختار. فإن قلت: فأين الراجع من 
الصلة إلى الموصول إذا جعلت ما موصولة؟ قلت: أصل الكلام: ما كان لهم فيه الخيرة» 


فحذف «فيه» كما حذف (منه) في قوله: #إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرْرٍ لور 4 [الشورى: 4#] لأنه مفهوم 
«سْبْحَنَ أله أي الله بريء من إشراكهم وما يحملهم عليه من الجراءة على الله واختيارهم 
عليه ما لا يختار. 
00 عق اخ . و لور صمي ملسم سر 2 وبح 0200 
#وريلك يَْلَرُ مَا نكن صُدُويْهُمَ وَمَا يملثو (9)) وَهْرَ أنّهُ لآ له إلا هو لَه اَلْحَمْدُ ف 
مء كج + رمعم لرمحة م بو 7 روا اس 
الأول والآجرةٍ وله الخكم وَإِلو يَحَعنَ 47 
#ما تكن صِدُورَهُمٌ # من عداوة رسول أللّه وحسده ##وما يعلسور ثرت 4 من مطاعنهم فيه. 
وقولهم: عاذ انين عليه جيره فى النبوّة #رَهْر أنه 4 وهو امات بالالهية المختص بهاء 
وظلآ إِلَدَ إِلّا هْوَ» تقرير لذلك» كقولك : الكعبة القبلة» لا قبلة إلا هيى. فإن قلت: الحمد 
في الدنيا ظاهر فما الحمد في الآخرة؟ قلت: هو قولهم: 9لََبَدُ يِه الى أَدَسَبَ عن 


0 


َفَرَن4. «الْكند يده ألرّى صَدَكََا وَمَدَهُ4 لوَِبِلَ خَنْدُ له ري الْعَليِنَ4 [الزمر: ه57 والتحميد 


هناك على وجه اللذة لا الكلفة. وفي الحديث: يلهمون التسبيح والتقديس )١١١١(‏ لوَلَهُ 
الك » القضاء بين عباده . 


2 رمرم مهو عم زر مهد مءياشم 20 لهم مء دس شم سخ صمو مي عءً 0 
كل اْميسْرٌ إن بَصلٌ أَلَهُ عَلتَحكُم اَل سرَمَدًا إل بوم الْقِمَةِ من له عد الله يأرِحكم 
1 سس ملاو جح ذ- بزلاععرء > ممو مي لكر ميس لس ودح اك سىس 

بِضِمَاءِ أفلا شمعوت ا قل أرءيسم إن جعكل الله 0 سَرَمدَا إل يوم 
رء ل سال 0 ع2 :0 و 7 06 حدس 


5000 6 يك 01 ومن تحميق 


رسام سح ممه ده 02010000 سدس فر 2 
بجصل 50د كَل وَالتهَارَ تجا و لا ين مضو © 


«َمبْثْرَ 4 وقرئ أريتم: بحذف الهمزة» وليس بحذف قياسي ومعناه: أخبروني من 
يقدر على هذا؟ والسرمد: الدائم المتصل» من السرد وهو المتابعة. ومنه قولهم في الأشهر 
الحرم: ثلاثة سرد» وواحد فرد» والميم مزيدة. ووزنه فعمل. ونظيره. دلامص» من 

الدلاص”'' . فإن قلت: هلا قيل: بنهار تتصرفون فيهء كما قيل: يلل تكنو فيد 4؟ 

قلت: ذكر الضياء وهو ضوء الشمس: لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة» ليس ارك 

في المعاش وحده.ء والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثمة قرن بالضياء «أقلا تَْمَعْو » 

لأنْ السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده. وقرن بالليل 0 

تروت 4# أن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره . وأنت من السكون ونحوه ومن 

َحْمَيِء 4 زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة : لتسكنوا في أحدهما وهو الليل» ولتبتغوا 

من فضل الله في الآخر وهو النهار ولإرادة شك ركم . 

لويم بنادبهم قَبَقُولُ آَنَ مْرََلىَ ارت كدر يَبمْخرنَ )4 

-0١‏ أخرجه مسلم في صحيحه: (4/ 140 - النووي) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيّاء حديث 2»)5855/١4-14(‏ وأبو داود (5/ 
7 كتاب السنة: باب في الشفاعة. حديث )874١1(‏ مختصراً. 
كلاهما من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. | 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث جابر في أثناء حديث في صفة أهل 
الجنة : وفيه «يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفئس». وفي رواية: «التسبيح والتكبير؟ . 


انتهى . 


)غ0 قوله ااونظيره دلامص من الدلاص» في الصحاح» الدلاص: اللين البراق. والدلامص: البراق. 
يقال: دلصت الدرع ‏ بالفتح. ع( 


وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء: إيذان بأن لا 
شيء أجلب لغضب الله من الإشراك بهء كما لا شىء أدخل فى مرضاته من توحيده. اللهم 
فكما أدخلتنا في أهل توحيدك» نأدخلنا فى الناجين من وعيدك . 

مه ع + 21 ل ا وءم سكل برا وداه 24 معس يه 2 سر 4 مس 2 

وَرَعَنَامِن كل أَمَو سَهِيدًا فقَلنَا هَانوأ هكم فَصَلموأ أن الْحنَّ يِه وصَلَّ نيم ما 


كاف شروت 49 
#وَبَرَعْمًا # وأخرجنا #من كل أُثَرِ سٍ شَهيدًا# وهو لبيهم! لأن أنبياء الأمم شهداء 
عليهم؛ يشهدون بما كانوا عليه فَقَلمَا» للأمة #مَانوا برْمَمَكْم 4 فيما كنتم عليه من الشرك 
ومخالفة الرسول مْصَلِموَا4 حينئذٍ «أنَّ ألْحنَّ يله 4 ولرسوله؛ لا لهم ولشياطينهم #وصّلّ 
عَنهُم 4 وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع نا كَاوا يروت 4 من الكذب والباطل . 


سس رسع سس و2 


نوز مفاتحم لبوأ 


م 2 رخ ا كله د مسد 2 
9# نه إِنَّ قدره كات من ب موسى فب عليّهم *الينه من الكتوز ما إِنّ 


معو 2 21 0 9 - 52 5 رط در م7 71 0004 م ججحثدر رمءوا مه 7 اود 
بالعصبكة أول الْقَوةَ إِذ قال لم هَوْمُمُ لا مرح إن أله لا حب الْمَرِسِينَ 3 وام فيما 
200 م ياس موي مر 4 0 200 د كا راح 0 0 2 
اتللك الله الذَار الْآخِرهٌ ولا تش تَصِيسَكَ مرب الدنيا ومين صكما لسن أده 
م رط حر سحي برجت ص ست اسل ع جز ان مي ا تر و محروم 5 
لَك ولا تبغ الفساد في الْرْض إِنَّ لله لا يب المئيبين 409 


لقُن اسم أعجمي مثل هارون» ولم ينصرف للعجمة والتعريف؛ ولو كان فاعولا 
من قرن لانصرف. وقيل: معنى كونه من قومه أنه آمن به. وقيل: كان إسرائيلياً ابن عم 
موسى: هو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. وموسى بن عمران بن قاهث . 
وقيل: كان موسى ابن أخيه؛ وكان يسمى المنور لحسن صورتهء وكان أقرأ بنى إسرائيل 
للتوراة» ولكنه نافق كما نافق السامري وقال: إذا كانت النبوّة لموسى عليه السلام» 
والمذبح والقربان إلى هارون فمالي؟ وروي: أنه لما جاوز بهم موسى البحر وصارت 
الرسالة والحبورة لهارون يقرّب القربان ويكون رأساً فيهم ‏ وكان القربان إلى موسى فجعله 
موسى إلى أخيه - وجد قارون في نفسه وحسدهماء فقال لموسى: الأمر لكما ولست على 
شيء/ ١/١2أء‏ ل لق تر فال موسى: هذا صنع الله قال: والله لا أصدق حتى تأتي 
بآية» فأمر رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاهء فحزمها وألقاها في القبة التي 
كان الوحي ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون 
تهتز ولها ورق أخضرء وكانت من شجر اللوزء فقال قارون: ما هو بأعجب مما تصنع من 


عه 


السحر لقب َنِم 4 من البغي وهو الظلم. قيل: ملكه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم . 


وقيل : من البغي وهو الكبر والبذخ : تبذخ عليهم بكثرة ماله وولده. قيل: زاد عليهم في 


بحن 


الثياب شبراً. المفاتح: جمع مفتح بالكسر: وهو ما يفتح به. وقيل هي الخزائن» وقياس 
واحدها: مفتح ‏ بالفتح. ويقال: ناء به الحمل» إذا أثقله حتى أماله. والعصبة: الجماعة 
الكثيرة والعصابة: مثلها. واعصوصبوا: اجتمعوا. وقيل: كانت تحمل مفاتيح خزائنه ستون 
بغلاء لكل خزانة مفتاح» ولا يزيد المفتاح على أصبع. وكانت من جلود. قال أبو رزين: 
يكفي الكوفة مفتاح» وقد بولغ في ذكر ذلك بلفظ: الكنوزء والمفاتح» والنوءء والعصبة» 
وأولى القوة. وقرأ بديل بن ميسرة: لينوء بالياء. ووجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن» 
ويعطيها حكم ما أضيفت إليه للملابسة والاتصال. كقولك ذهبت أهل اليمامة. ومحل إذ 
منصوب بتنوء #الا تَدْرحّ4 كقوله: #ولا تَمْرَمُايمَآ “اتَنكُمٌ4 [الحديد: +7]» وقول القائل 
[من الطويل]: 
وَلَسَنث فراع إذا الذَهو سوّني 
وذلك أنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن. وأمًا من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه 
ا ل 
أَضَدُ النقدة عساتدي تبئ: دورو تيفيق ةساس اتن ةا 


2010 


اتن عقر لوم توو كك الذنا لين بو جك لم3 

دإ أله لامب المنْيينَ 46 من الغي والشروة «لدارٌ 
ل الخير من أصناف الواجب والمندوب إليه؛ وتجعله زادك إلى 
و لك ا ل ا وه ن» إلى عباد الله 
«كنا لسن أنه إتك» أو أحسن بشكرك وطاعتك لله كما أحسن إليك. والفساد في 
الأرض: ما كان عليه من الظلم والبغي. وقيل: إن القائل موسى عليه السلام. وقرئ: 


واتبع . 

د امس هر رو 2ه مخعير اله وس 
0 لَ نمآ وتسم عل علو نيف وَل عله أرت أنه هد أهلك.من قله فرت الفرون من هو 
للك و لست بمفرح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب 


ولا أبتغي شرًا إذا الشر تاركي ولكن متى أحمل على الشر أركب 

لهدبة بن خشرم لما قاده معاوية إلى الحرة ليقعص منه في زياد بن زيد العذريء فلقنيه 
عبد الرحمن بن حسان فاستنشده فأنشده ذلك. والمفراح: كثير الفرح. والمراد: نفي الفرح من 
أصله. وصرف الدهر: حدثانه. وإذا: شرطية فلا بد بعدها من فعل» أي: إذا كان الشر تاركي . 
وأحمل مبني للمجهول. وأركب للفاعل. والمعنى: أني جربت الدهر فإذا هو خئون» ومع ذلك لا 
أتضعضع . 

(0) لأبي الطيب» أي: أشد الغم عندي وقت السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنهء وهكذا سرور 
الدنيا كله . 


.و ريم مم له وار 02 رء عر 7 حبص 
سد منه ره ب ولا كَل عن ديهم لْمَجْرمُون (2) * 


عل عِلْرِ4 أي على استحقاق واستيجاب لما فى من العلم الذي فضلت به الناس» 
وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل بالتوراة. وقيل: هو علم الكيمياء. عن سعيد بن 
المسيب: كان موسى عليه السلام يعلم علم الكيمياء» فأفاد يوشع بن نون ثلثه» وكالب بن 
يوفنا ثلثه» وقارون ثلثئه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه فكان يأخذ 
الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباً. وقيل: علم الله موسى علم الكيمياء» فعلمه موسى 
أخته» فعلمته أخته قارون. وقيل: هو بصره بأنواع التجارة والدهقنة”'' وسائر المكاسب. 
وقيل: #عِنيق4 معناه: في ظني, كما تقول الأمر عندي كذاء كأنه قال: إنما أوتيته على 
علمء. كقوله تعالى: 9م إِدَا حَوَلتَهُ نِعَمَهٌ مِنَا قَالَ ِنَمَآ أُويسُمٌ عَكَ عِلمِ4 [الزمر: 44] ثم زاد 
لعِندِىَ» أي هو في ظني ورأيي هكذا. يجوز أن يكون إثباتاً لعلمه بأنْ الله قد أهلك من 
القرون قبل من هو أقوى منه وأغنى» لأنه قد قرأه في التوراة» وأخبر به موسى» وسمعه 
ان انيت راض كن يل لاك 42 لط ل عدي الل هذاء حتى لا 
000 ماله وقوّته. ويجوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك؛ لأنه لما قال: أوتيته على علم 

فتنفج بالعلم''' وتعظم به. قيل : أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه ورأى نفسه به 
مرا لد ولع انلع هذا العلم البائم جني يقي به لمسه #فضارع الهالحين 
«وأحَدٌَ بمَماً» للمال» أو أكثر جماعة وعدداً. فإن قلت: ما وجه اتصال قوله: #وَلا 
مْكَلُ عن دُوْيِهِمْ الْمْجربُونَ 43 بما قبله؟ قلت: لما ذكر قارون من أهلك من قبله من 
القرون الذين كانوا أقوئ منه وأغنى» قال على سبيل التهديد له: والله مطلع على ذنوب 
المجرمين» لا يحتاج إلى سؤالهم عنها واستعلامهم. وهو قادر على أن يعاقبهم عليهاء 
كقوله تعالى : 9وَأسَّهُ حير بِمَا َمَلْوتَ4 [التوبة: »]١5‏ #وَأَنّهُ يما تََمَنُوْنَ عَليِمٌ* [البقرة: 787] وما 


أشبه ذلك . 
000 _ عط هد سر واو سر مع سس 2 م دعس سي ع لص اس رس شل 
#فخرج عل قوم في زينيد قال الذرت بريدويت الحيوة الدنيا يليت لَنَا مِثْلَ مآ أوقت 


«في زِسَيِكِ» قال الحسن: في الحمرة والصفرة. وقيل: خرج على بغلة شهباء عليها 


)1١(‏ قوله «والدهقة» أي الزراعة» كما عبر غيره. (ع) 
(؟) قوله «فتنفج بالعلم» أي ترفع وتفاخر وتكبر. أفاده الصحاح. (ع) 


03 


الأرجوان”'' وعليها سرج من ذهبء ومعه أربعة آلاف على زيه. وقيل: عليهم وعلى 
خيولهم الديباج الأحمرء وعن يمينه ثلاثمائة غلام» وعن يساره ثلاثمائة جارية» بيض 
عليهنَّ الحلي والديباج. وقيل في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات» وهو أوّل يوم رؤي فيه 
المعصفر: كان المتمئون قوماً مسلمين وإنما تمنوه على سبيل الرغبة في اليسار والاستغناء 
كما هو عادة البشر. وعن قتادة: تمنوه ليتقربوا به إلى الله وينفقوه في سبل الخير. وقيل: 
كانوا قوماً كفاراً. الغابط : هو الذي يتمنى مثل نعمة/ 7/١8/ب‏ صاحبه من غير أن تزول 
عئه. والحاسد: هو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه فمن الغبطة قوله تعالى: 
يبت لَنَاِئْلَ نآ أو فَنرُونُ4 ومن الحسد قوله: ولا تَكَمَثَواْمَا فصل أله يوء بَعَصَكُمْ عل 
بَعَض وقيل لرسول الله يِةِ -: هل يضر الغبط؟ فقال: «لا إلا كما يضر العضاه 
الحبظ)""" (13159): والحظ :"الجد» وهو البحت والدولة وصفوة بانها وجل مجدوه 
مبخوت,. يقال: فلان ذو حظء. وحظيظ. ومحظوظء وما الدنيا إلا أحاظ وجدود. 

«وكال الت ووأ الهم وَيْلَحكُمْ َابُ أله حر لِمَنْ “امن وَعيِلَ صللا ولا يُلقّدهآ 
31 الصكيروت 2©) ال ل ا اه 1 ار من فِمّدَ سروم ين دون أله 


وما 23 من لْمُسْتَصِرِينَ (ك4ق 


ويلك: أصله الدعاء بالهلاك, اي ال ل 
حر كو ام 1 للد وأصله الدعاء على الرجل بالأقراف”" في الحث على 
الفعل. والراجع في ولا يلتَّدِهَ4 للكلمة التي تكلم بها العلماء؛ أو للثواب» لأنه في 


5- أخرجه الطبراني في معجمه؛ وإبراهيم الحربي في كتابه «غريب الحديث»» والسرقسطي في غريبه 
بلفظ المصنف كما في تخريج الكشاف للزيلعي (ج 55/6 وي" 30 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره ثابت السرقسطي في الغريب هكذا بغير إسناد. وأخرجه 
إبراهيم الحربي في الغريب من طريق ابن أبي حسين "أن سائلاً سأل النبي - كل - يضر الناس 
الغبط؟ قال: نعم كما يضر العضاه الخبطء بهذا اللفظ أخرجه الطبراني من رواية أم الدرداء قالت: 
قلت: يا رسول الله. فذكره. لكن قال: «الشجر؛ بدل العضاه. قال: الحربى الغبط إرادة السعة. 
وقال ثابت: الغبط الحسد. انتهى. : 


)١(‏ قوله «بغلة شهباء عليها الأرجوان' في الصحاح: قطيفة حمراء أرجوان. وفيه أيضاً: الأرجوان صبغ 
أحمر شديد الحمرة» ويقال: هو بالفارسية أرغوان. وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون. (ع) 

فق قوله «إلا كما يضر العضاه الخبط» في الصحاح «العضاه؛: كل شجر يعظم وله شوك. وفيه 
«(الخبط»: ضرب الشجرة بالعصا ليسقط ورقها. (ع) 

(*) قوله «الدعاء على الرجل بالأقراف» أي بفساد الأب. أفاده الصحاح. (ع) 


عوك 


معنئ المكوبة أو الجنة» أو للسيرة والطريقة» وهي الإيمان والعمل الصالح #8 الصَرُون» 
على الطاعات وعن الشهوات وعلى ما قسم الله من القليل عن الكثير. كان قارون يؤذي 
نبي الله موسى عليه السلام كل وقت». وهو يداريه للقرابة التي بينهماء حتى نزلت الزكاة 
فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل ألف درهم على درهم» فحسبه فاستكثره 
فشحت به نفسهء فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى أرادكم على كل شيء» وهو يريد أن 
يأخذ أموالكم» فقالوا: أنت كبيرنا وسيدناء فمر بما شئت» قال: نبرطل فلانة البغىّ حتى 
ترميه بنفسها فيرفضه بنو إسرائيل» فجعل لها ألف دينار. وقيل: طستاً من ذهب. وقيل: 
طبنتا من اذهنن فملوءة ذهيا: وقيل: حكمها فلما كان يوم عيد قام موسى فقال: يا بني 
إسرائيل» من سرق قطعناه؛ ومن افترى جلدناه؛ ومن زنى وهو غير محصن جلدناه» وإن 
أحصن رجمناهء فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإنَ بنى إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة» فأحضرت,. فناشدها موسى بالذي فلق البحرء وأنزل التوراة 
أن تصدق. فتداركها الله فقالت: كذبواء بل جعل لى قارون جعلاً على أن أقذفك لنفسىء 
فخرٌ موسى ساجداً يبكي وقال: يا رب» إن كنت رسولك فاغضب لي. فأوحى إليه: أن مر 
الأرض بما شعتء فإنها مطيعة لك. فقال: يا بني إسرائيل» إن الله بعثني إلى قارون كما 
بعثني إلى فرعون» فمن كان معه فليلزم مكانه) ومن كان معي فليعتزل» فاعتزلوا جميعاً غير 
الأوساط» ثم قال: خذيهم. فأخذتهم إلى الأعناق» وقارونث وأصحابه يتضرعون إلى موسى 
عليه السلام ويناشدونه بالله والرحمء وموسى لا يلتفت إليهم لشدّة غضبه؛ ثم قال: 
خذيهم» فانطبقت عليهم. وأوحى الله إلى موسى: ما أفظك: استغاثوا بك مراراً فلم 
ترحمهم» أما وعزتي لو إياي دعوا مرة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً »)١11(‏ فأصبحت بنو 
1١1‏ - أخرجه الحاكم في المستدرك (08/7غ+ -404) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه .اه. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره (؟/1): والطبري في تفسيره )١١7-1١١١/٠١١(‏ رقم 
(3079؛ كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن عباس بهء وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(0/ 04075377 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق والطبراني. من رواية علي بن زيد عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي. قال: فذكره موقوفاً. ووصله الحاكم بذكر ابن عباس . قال: 
«لما أتى موسى قومه أمرهم بالزكاة فجمعهم قارون. فذكره باختصار. قوله وفي الأخبار والآثار ما 
يدل عليهء يعني : رقع الرعي :في قلوب جميع يع الناس يوم الموقف يمكن أن يستدل له بحديث 
الشفاعة الطويل» نفي اللسقق عليه عن أبي هريرة في ,عدي الجفاعة عال! اايجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي» وتدنو منهم الشمسء فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» وفيه قول آدم وغيره: : نفسي نفسي»22 واتفقا عليه من 
حديث أنس كذلك. انتهى. 


ىه 


إسرائيل يتناجون بينهم: إنما دعا موسى على قارون يستبد بداره وكنوزه. فدعا الله حتى 
خسف بداره وأمواله م لْسْتَصِرِنَ 4 من المنتقمين من موسى عليه السلامء أو من 
الممتنعين من عذاب الله. يقال: نصره من عدوه فانتصرء أي: منعه منه فامتنع . 


آ# ا مه 0007 


«وأتيع اليرت تدئرا مكف بالنين يبت ويكأك لَه تنظ ارق لمن يقل ين 


د رذ 170401 :2ق لنسف يخ كل ب و 


قد يذكر الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك» ولكن الوقت المستقرب على 
طريق الاستعارة مَكَائْمُ# منزلته من الدنيا #وي» مفصولة عن كأن. وهي كلمة تنبهِ على 
الخطأ وتندم . علد آذ القوم اند تجووا على خبطي في تصبوم وكرلي الاباك لكان 
مآ أوقت قَْرُونُ» وتندموا * ثم قالوا: لوَيْكائءُ لا ب بقْلِحٌ الْكَفِرُونَ 4 أي: ما أشبه الحال بأن 
الكافرين لا ينالون الفلاح» وهو مذهب الخليل وسيبويه؛ قال [من الخفيف]: 


وق كو فى لالم ل ا لاحو د فم ع ماه امد وه م كيم .ا م ان" 7ه لسك 
وَيْ كَأنَ مَنْ يكن لَه سب يح بب ومن يمتَمَرْ يعش عيش ضر 


)012 سالتاني الطلاق أن رأتاما لي فلبلا قد جععماتئ بشكر 
وي كأن من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 
ويجتب سرالنجي ولك سن أخا المال محضر كل سر 
لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي. وقيل: لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقيل: لنبيه بن 
الحجاج بن عامر» قتل كافراً يوم بدر. وسألتاني بقلب الهمزة ألفأ 0 وهي لغة قليلة» والضمير 
لزوجتيه» والطلاق مفعول ثان» وأن رأتا : أي لرؤيتهماء وقل: يحتمل أ نه فعل ماض » فلا بد به من 
تقدير محذوف قبله به يتم الكلام» أي : لأن رأتاني قل مالي. أو لرؤيتهما أني قل مالي. ويحتمل 
أنه اسم بمعنى قليل» ولا حذف في الكلام» فالمعنى: لأن رأتا قليل مالي» أي: مالي القليل» 
حالهماء واوي»: اسم فعل للتعجب» وقيل: لفظه تيقظ وتندم» وكأن للظن أو للتحقيق» كما أجازه 
الكوفيون» وهي مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وقيل: لا اسم للمخففة. والنشب: 
المال. ويعش عيش ضر أي : يبغض . والنجي - بالتشديد -: المناجي» أي المتكلم بالسر. 
ويجنب: مبني للمجهول. وسر: مفعوله الثاني . وأخا المال: صاحب المال. ومحضر: اسم 
مفعول. وكل مفعوله الثاني . 
ينظر: خزانة الأدب ٠/5‏ 5» 2.408 ١٠4»ء‏ والدرر ه/ 2.8١٠6‏ وذيل سمط اللآلي ص ” 0 
والكتاب ل ولنبيه , بن الحجاج في الأغاني لامر ءى3ن وشرح أبيات سيبويه ؟/ىرككث ولسان 
العرب (وا). (ويا)» وبلا نسبة في الجنى الداني ص ”2507 والخصائص لا/راق4. ك4كك وشرح 
الأشموني 5/7 وشرح المفصّل 7”/5,. ومجالس تثعلب 2”89/١‏ والمحتسب 2168/١‏ 
وهمع الهوامع 0 


077 


وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: وي كأنه وراء النيت: وعند 
الكوفيين أن «ويك» بمعنى: ويلكء وأنّ المعنى ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون ويجوز أن 


وأنه بمعنى لأنه واللام لبيان المقول لأجله هذا القول» أو لأنه لا يفلح الكافرون كان 
ذلك» وهو الخسف بقارون» ومن الناس من يقف على (وي) ويبتدىء (كأنه) ومنهم من 
يقف على (ويك). وقرأ الأعمش لولا منّ الله علينا. وقرئ #الَحَسَفَ ينأ4”" وفيه 
ضمير الله. ولا نخسف بناء كقولك: انقطع بهء ولتخسف بنا. 

صر م م َه م 3 
#يَلْكَ الدَار الجر يحمنها لِيَدنَ لا بريِدُونَ علرًا فى الأض ولا سَادا والْملقبةُ 
0 ل جممع 
لِْمنْقِينَ 09)* 


#يَْك» تعظيم لها وتفخيم لشأنهاء يعني/ 1/ 67أ: تلك التي سمعت بذكرها وبلغك 
وضفها- لم يعلق الموعد' '' بترك العلو والفساد». ولك برك إزادتهمًا وميل القلوت 
إليهماء كما قال: #ولا تَرَكْوَا إِلَ الَدِينَ لَلمُا» [هود: ]١١‏ فعلق الوعيد بالركون وعن علي 
- رضي الله عنه : إِنْ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه؛ 
فيدخل تحتها .)١١14(‏ وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال: ذهبت الأماني 
4 - أخرجه الطبري في تفسيره )١١5/٠١(‏ رقم (4)757704. والواحدي في تفسيره الوسيط (8/ )5٠١‏ 
كلاهما من طريق أشعث السمان عن أبي سلمان الأعرج عن علي موقوفاً. 


إل ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها قيل الفوارس: ويك عنتر أقدم 


لعنترة بن شداد من معلقته. ويروى: وأبرأ سقمها. ويروى: وأذهب غمها. ويروى: قولء. بدل: 
قيل. وكلاهما مصدر. وويك: اسم فعل للتعجب» لكن لا يلائم الك وقيل: كلمة تنبيه. 
والكاف حرف خطاب. وقال الكسائى: أصل «ويك»: ويلك؛ فالكاف ضمير مجرورء لكن تبعد 
ملاءمته للبيت.. وعتتر: متادى مزخمء وحسن الترخيم وحذف حرف النداء: أن المقام للاهتمام 
وسرعة الكلام» وأقدم: أي أقبل على العدوء لتمنعنا بأسه. 
ينظر: ديوانه ص »5١94‏ والجنى الداني ص 2707 وخزانة الأدب 407/7: 408. ١81غ‏ وشرح 
الأشموني ١487/7‏ وشرح شواهد المغني ص .58١‏ 47 وشرح المفصل 7/4 والصاحبي 
في فقه اللغة ص /ا١».‏ ولسان العرب (ويا)» والمحتسب 81١5/١‏ 55/”5» والمقاصد النحويّة 5/ 
وبلا نسبة في مغني اللبيب ص 859. 

(5) قوله: «وقرىء: لخسف بنا» يفيد أن القراءة المشهورة: لخسفء مبنياً للمجهول. (ع) 

إفرة قوله «لم يعلق الموعد» لعله: الوعد. (ع) 


4ه 


ههنا'''. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يردّدها حتى قبض. ومن الطماع من يجعل العلوّ 
لفرعون» والفساد لقارون» متعلقاً بقوله: طإنَّ ورت عَلا في الْأَرْضٍِ» [القصص: 0]4 ولا تَبغِ 
لْقَسَادَ في الْأَرْضٍ» [القصص: 977] ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار 
الآخرة» ولا يتدبر قوله : #والميقبة للمنّقِيت» كما تدبره علي والفضيل وعمر. 


ري و 2 


م لي ور ا ومن بآ بِالتَيمَةٍ فلا مجر الذي عَمِلوأ ألتّعَاتٍ إِلَا ما 
مار ل ع 49 


معئاه: فلا يجزون». فوضع « الت عِنُوأ يات موضع الضمير؛ لأن في إسناد 
عمل السيئة إليهم مكرراً. فضل تهجين لحالهم» وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين 
«إِلاما كنأ يَمَمَثرت* إلا مثل ما كانوا يعملون» وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع أن 
لا يجزي السيئة إلا بمثلهاء ويجري الحسنة بعشر أمثالها وبسبعمائة» وهو معنى قوله: 


م 1 7 متهأ © . 


7 07 20 27 20 2007 ممم 12 ع رى ممم 2 سم صا حي سل 00 7 
إن ألَذِى فرص عليلك الْقرءان لَرادْكَ إِك معاد قل رق أعلم من جَاء بالمدئ وَمَنْ هو في 
31 2 ج20 
صَللٍ ف 4)©9 


وقال ابن حجر: إسناده ضعيف .اه. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 7516) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم 
عن علي موقوفاً. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الطبري والواحدي من رواية وكيع عن أشعث السمان عن 
أبي سلام الأعرج عن علي بهذا موقوفاً وإسناده ضعيف. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: "لم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهماء كما قال تعالى: #ولا تَرَكُوَا 
إل لين علَ َتَمسَّحْ لاد فعلق الوعيد بالركون إلى الظلمة. وعن علي أن الرجل يعجبه أن 
يكون شراك نعله خيراً من شراك نعل أخيه فيدخل تحتها. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يرددها 
حتى قبض . وعن الفضيل أنه قرأها وقال : ذهبت الأماني ههنا. ومن الطماع من يجعل العلو 
لفرعون والفساد لقارونء لقوله: 8 إِنَّ فَعَو عَلا في الْأرْضٍ » وقوله: «ولا تبغ الَْساد في الْارٍْ » 
ويقول: اس ب ل 0 ولا يتدبر قوله: #والمَيبَهُ لِْمَنّقِينَ» 
كما تدبرها علي وعمر والفضيل» قال أحمد: هو تعرض لغمص أهل السنةء فإن كل موحد من أهل 
الجنة» وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالى» الع م د ا ل د 
الصلاة والسلام: «من قال لا إِله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. . . ثلاثاء وفي الثالثة : 
رش انق أي دزا الهم اتيت لما نش رجاه رحييك ا تمصيمنا بد من القاوطل 0 
تحول به بيننا وبين معاصيكء والله الموفق للصواب. 


9 


سي 


#فرض عَيلك الْفرءان » أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه يعني: أن الذي 
حملك صعوبة هذا التكليف لمثيبك عليها ثواباً لا يحيط به الوصف . و#لْرارّكَ» بعد 
الموت 8إِلّ مَعَادِ4 أي معاد ليس لغيرك من البشر وتنكير المعاد لذلك: وقيل: المراد 
مكة: ووجهه أن يراد رده إليها يوم الفتح: ووجه تنكيره أنها كانت في ذلك اليوم معاداً له 
شأنء ومرجعاً له اعتداد؛ لغلبة رسول الله يَِةٍ ‏ عليهاء وقهره لأهلهاء وظهور عز 
الإسلام وأهله وذل الشرك وحزبه. والسورة مكية» فكأن الله وعده وهو بمكة في أذى 
وغلبة من أهلها: أنه يهاجر به منهاء ويعيده إليها ظاهراً ظافراً. وقيل: نزلت عليه حين بلغ 
الجحفة في مهاجره. وقد اشتاق إلى مولده» ومولد آبائه» وحرم إبراهيم؛ فنزل جبريل 
فقال له: أتشتاق إلى مكة؟ قال: نعم؛ فأوحاها إليه. فإن قلت: كيف اتصل قوله تعالى : 
#ثل ري أَعَلَمُ © بما قبله؟ قلت: لما وعد رسوله الردّ إلى معادء قال: قل للمشركين: ري 
أعلم مَن سآ يالمدَئ 4 يعني نفسه وما يستحقه من الثواب في معاده #وَمَنْ هُوٌ في صّلَلٍ تين » 
يعنيهم وما يستحقونه من العقاب في معادهم. 


مح سه 


26 2 - 01 2 1 2 - 2 سام سمس 85 - 0 الل ل 
#مًا كت تَرْحوَأ أن يلَْىَ للك الكنَبُ إِلَّا مَْمَهٌ من رَبك فلا مَكُونَ ظهيرا 
هرت ل سج 
ِلْكَمرىَ 409 

فإن قلت: قوله: هٍ#إِلَّا َحْمَهٌ مّن رَيْلك4 ما وجه الاستثناء فيه؟ قلت: هذا كلام 
محمول على المعنى» كأنه فيل : وما ألقى عليك الكتاب إلا رحمة من ربك . ويجوز أن 


2 روعم مله م 5 مرك سوم ا 4 5 د معو ب له ستة عوج وت ل ع ضَِ 
#ولا يصدّنك عن يات الله بعد إذ أَنزِلت إلتلك وأذم إل ريلك ولا مَكوئنَ مِنَ 


و 


وقرئ: يصدنك» من أصده بمعنى صذهء وهي في لغة كلب. وقال [من الطويل]: 
أكان ادو الئاس بالسَيْفٍ عَنْهُمْ ‏ صُدُودٌ السَُوَاقِي عَنْ أَنُوفٍ الْحَوَاف) 

بد إذ أَزِلكَ يلت بعد وقت إنزاله””" . وإذ تضاف إليه أسماء الزمان» كقولك: 
حينئذٍ وليلتئذٍ ويومئذٍ وما أشبه ذلك. والنهي عن مظاهرة الكافرين ونحو ذلك من باب 
التهييج الذي سيق ذكره. 


زفة قوله بعد وقت إنزاله» لعله: إنزالها. ع( 


7ن 


ع م جح 
من (2) 4 
«إِلَّا مَجَهَمٌ» إلا إياه. والوجه يعبر به عن الذات. 
قال رسول الله - عَكِيهِ -: «من قرأ طسم القصص كان له الأجر بعدد من صدق موسى 
وكذب بهء ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً أن 
كل شىء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون» .)١١١5(‏ 


606 - تقدم تخريجه برقم (477) وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة. 
كعب بأسانيدهم المتقدم ذكرها. 


خوك 


سورة العنكبوت 
مكية [إلا من آية ١‏ إلى غاية آية ١١‏ فمدنية] 
وآياتها 54 [نزلت بعد الروم] 


#الى 0 أحيب الثاش أن ورك أن رلا لك وَهُمَ لا يُنتَيُونَ 2 وَلِتَدَ فسا لذن من 
الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات. ولكن بمضامين الجمل. ألا ترى أنك لو 
قلت: حسبت زيدا وظننت الفرس: لم يكن شيئاً حتى تقول: حسبت زيداً عالماً؛ وظننت 
الفرس جواداًء لأنْ قولك: زيد عالم» أو الفرس جواد. كلام دال على مضمون» فأردت 
الإخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين» فلم تجد بدأ في العبارة 
عن ثباته عندك على ذلك الوجه؛ من ذكر شطري الجملة مدخلاً عليهما فعل الحسبان» 
حتى يتم لك غرضك /١‏ 487ب. فإن قلت: نأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه 
الحسبان في الآية؟ قلت: هو في قوله: #أحييب ألنَاس أن يكرا أن يَُولوَا امَكا وَهُمْ لا 
يُفْتَمْنَ 49 وذلك أن تقديره: أحسبوا تركهم غير مفتونين» لقولهم: آمناء فالترك أول 
مفعولي حسب؛ ولقولهم: آمناء هو الخبر. وأما «غير مفتونين» فتتمة الترك» لأنه من 
الترك الذي هو بمعنى التصييرء كقوله [من الكامل]: 
تك كقة ةو التفتاء ل 0 ش12 
ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان. تقدر أن تقول: تركهم غير مفتونين» لقولهم: 
آمناء على تقدير: حاصل ومستقرء قبل اللام. فإن قلت: (أن يقولوا) هو علة تركهم غير 
مفتونين» فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ؟ قلت: كما تقول خروجه لمخافة الشرء وضربه 
للتأديب» وقد كان التأديب والمخافة فى قولك: خرجت مخافة الشرء وضربته تأديباً: 
فليليقىبوتتول ايها سيت حروجةه لمعيال الشرء وظننت ضربه للتأديب» فتجعلهما 


دلق 


2000 تقدم . 


فرك 


مفعولين كما جعلتهما مبتدأ وخبرا. والفتنة: الامتحان بشدائد التكليف: من مفارقة 
الأوطان» ومجاهدة الأعداء. وسائر الطاعات الشاقة» وهجر الشهوات والملاذ» وبالفقر؛ 
والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال. وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم 
وضرارهم. والمعنى: أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا القول 
بالإيمان: أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين» بل يمحنهم الله بضروب المحن؛ حتى يبلو 
صبرهم» وثبات أقدامهم. وصحة عقائدهم» ونصوع نياتهم» ليتميز المخلص من غير 
المخلصء والراسخ في الدين من المضطرب» والمتمكن من العابد على حرف» كما قال: 
«# تبلرلكت فى تولك َأْشِكُمْ وَلسسَمَعرح من لين أوثو | الكتب ين هنكم وين 


2 


لدت شر كشن قن وه قبا وَتَتّفُوأْ فَإنَّ و للك من عحَرّم الأثور © 4 [آل عمران: 
5 وروي أنها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله يك قد جزعوا من أذى 
المشركين» وقيل في عمار بن ياسر: وكان يعذب في الله. وقيل: في ناس أسلموا بمكة. 
فكتب إليهم المهاجرون: لا يقبل منكم إسلامكم حتى تهاجرواء فخرجوا فتبعهم 
المشركون فردّوهمء فلما نزلت كتبوا بها إليهم؛ فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم. 
فمنهم من قتل ومنهم من نجا. وقيل: في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه » وهو أوّل قتيل من المسلمين يوم بدرء رماه عامر بن الحضرمي فقال 
رسول الله كَِةٍ-: سيد الشهداء مهجع» وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه 0 


علس عامل 


»)١١7(‏ فجزع عليه أبواه وامرأته #وَلَمَد من موصول بأحسب أو بلا يفتنون» كقولك: أ 


2-57 قال الزيلعي: غريب ونقل عن الثعلبي أنه روى أثر مقاتل قال: نزلت هاتان الآيتان في مهجع ابن 
عبد الله مولى عمر بن الخطاب كان أول من قتل من المسلمين يوم بدر رماه عامر الحضرمي بسهم 
فقتله فقال النبي ‏ كةِ-: «سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة؛. 
وذكره البغوي في معالم التنزيل (7/ .)55١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص 060”) رقم 
(555) ورواه الحاكم (584/5) عن وائلة ب بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلِْةِ -: «خير السودان ثلاثة لقمان وبلال ومهجع مولى رسول الله كله -) . 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بأنه لا يعرف المهجع؟ . 
وإسناد الحديث فيه شيخ الحاكم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني النيسابوري. قال 
الحاكم: ارتبت في لقيه بعض الشيوخ وذكر له حديثاً وقال غريب فرد. ينظر الأنساب للسمعاني 
»)١١٠١ /8(‏ و«اللسان» .)57"5/1١(‏ 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي عن مقاتل قال: نزلت هاتان الآياتان في مهجع بن 
عبد الله مولى عمر كان أول من قتل من المسلمين يوم بدر رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله فقال 
النبى - طللِيهِ -: سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة وسنده إلى 
مقاتل في أول كتابه وفي الدلائل لابن أبي شيبة من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


اإفردء 


يمتحن فلان وقد امتحن من هو خير منهء يعني: أن أتباع الأنبياء عليهم السلام قبلهم» قد 
أصابهم من الفتن بالخ حر اصابيع: أو ما هو أشدٌ منه فصبرواء كما قال: # وكين 
ين بي فَْسَلَ ممم رِبَيُونَ كيد ما وَهَنُواْ 4. . . الآية وعن النبي يَكِةِ: «قد كانَ من قبلكم يؤخذ 
فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين» ما يصرفه ذلك عن ديئه ؛ ويمشط بأمشاط الحديد 
ما دون عظمه من لحم وعصب»ء ما يصرفه ذلك عن ديئه )١١11(‏ # مَلَعْلَمَنَّ أنه بالامتحان 
« اليب صَدَهُ قوأ# في الإيمان #اوََعَلمَنَ الْكَدْبِينَ4 فيه. فإن قلت: كيف وهو عالم بذلك فيما 
لم يزل؟ قلت: لم يزل يعلمه معدوماًء ولا يعلمه موجوداً إلا إذا وجد”"'». والمعنى: 
وليتميزن الصادق منهم من الكاذب. ويجوز أن يكون وعداً ووعيداًء كأنه قال: وليثيبن 
الذين صدقوا وليعاقبنَ الكاذبين. وقرأ على رضي الله عنه ‏ والزهري: وليعلمنَ» من 
الإعلام» أي: وليعرفنهم الله الناس من هم. أو ليسمنهم بعلامة يعرفون بها من بياض 
الوجوه وسوادهاء وكحل العيون وزرقتها. 


(1 يت ليبا تتمؤة تبات أ بتنيشراً حة ما متك ()4 


#أّ سيفوا 4 أن يفوتوناء يعني أنْ الجزاء يلحقهم لا محالة» وهم لم يطمعوا في 
الفوت» ولم يحدّئوا به نفوسهم. ولكنهم لغفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وإصرارهم على 
المعاصي: في صورة من يقدر ذلك ا . ونظيره #وَمَآ أنثر يمفجرت في الْرْض» 
[العنكبوت: ؟0]7 ولا يحَسَبِنَ أَلَذِنَ كتروأ سَبَفُوَا إِنَبْمْ لا بسَجِرُوَ 4069 [الأنفال: 09]. فإن قلت: 
أين مفعو لا االحسب)؟ قلت: اشتمال صلة أن على مسئلد ومسئد إليه سيك مشك المفعولين؛ 
تك مسعود قال: أول من استشهد يوم بدر مهجع مولى عمر. انتهى. 
١1١07‏ أخرجه البخاري )3١7/7(‏ كتاب مناقب الأنصار باب ما لقي النبي - وي وأصحابه من 

المشركين بمكة حديث (78015). (6/5١ا)‏ كتاب المناقب حديث )"5١١(‏ زفي (؟1١/70”)‏ 

كتاب الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر حديث (”5947) وأبو داود (17//9) 

كتاب الجهاد: باب في الأسير يكره على الكفر حديث )١11419(‏ والنسائي )3١5/8(‏ وأحمد (5/ 

)١١١-71٠١-68‏ من حديث حباب بن الأرت. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري من حديث خباب بن الأرت» به وأتم منه. 


)1١(‏ قال محمود: «إن قلت هو لم يزل يعلم الصادقين والكاذبين قبل الامتحان» فما وجه هذا الكلام؟ 
قلت: لم يزل يعلمه معدوماً ولا يعلمه موجوداً إلا إذا وجد قال أحمد: فيما ذكر إيهام بمذهب 
فاسد. وهو اعتقاد أن العلم بالكائن غير العلم بأن سيكون. والحق أن علم الله تعالى واحد يتعلق 
بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه» وفائدة ذكر العلم هاهنا وإن كان سابقاً على 
وجود المعلوم: التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاءء كأنه قال تعالى: لتعلمنهم فلنجازينهم 
بحسب علمه فيهم» والله أعلم . 


:اه 


كقوله تعالى: #آمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخْنُوا ألْجََدَ 4 [البقرة: ]1١4‏ ويجوز أن يضمن حسب معنى 
قدر وأم منقطعة. ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأول» لأن 
ذاك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه. وهذا يظن أنه لا يجازى بمساويه #ساء ما كموي » بئس 
الذي يحكمونه حكمهم هذا. أو بئس حكما يحكمونه حكمهم هذاء فحذف المخصوص 
بالذم . 


لقاء الله: مثل للوصول إلى العاقبة» من تلقى ملك الموت» والبعث. والحساب» 
والجزاء: مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل». وقد اطلع مولاه 
على ما كان يأتي ويذرء فإما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من أفعاله. أو بضد ذلك لما 
سخطه منهاء فمعنى قوله: #من كن يَنَجُوأ لِمَآه أله : من كان يأمل تلك الحال. وأن 
يلقى 87/7 فيها الكرامة من الله والبشر #8هَاِنَ أجل أشَهِ 4 وهو الموت #الَدّتَ» لا محالة؛ 
فليبادر العمل الصالح الذي يصدق رجاءه» ويحقق أملهء ويكتسب به القربة عند لله والزلفى 
وَهْرَ أَلسَمِيمٌ الْصَلِيم# الذي لا يخفى عليه شيء مما يقوله عباده ومما يفعلونه» فهو حقيق 
بالتقوى والخشية. وقيل (يرجو): يخاف من قول الهذلي في صفة عسال [من الطويل]: 


ذا لْسَعَنْهُ الذُبْرُ لَمْيَرٌ لَسْعَها 20 ...0000020222222 


فإن قلت: فإن أجل الله لآتء كيف وقع جواباً للشرط؟ قلت: إذا علم أن لقاء الله 
عنيت به تلك الحال الممثلة والوقت الذي تقع فيه تلك الحال هو الأجل المضروب 
للموت: فكأنه قال: من كان يرجو لقاء الله فإن لقاء الله لآتء لأن الأجل واقع فيه اللقاءء 
كما تقول: من كان يرجو لقاء الملك فإن يوم الجمعة قريبء إذا علم أنه يقعد للناس يوم 
الجمعة . 


#وْس بهد فَِنَمَا مجهِدُ لِنَفْسِيء إِنَّ لَه لحن عن الْصَلَيِينَ © * 


3 


ا 0000 جهِد »4 لهاء لأن 


00 إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 
لأبي ذؤيب»ء يصف عسالا يجتني العسل: بأنه إذا لسعته الدبر - بالفتح والكسر -: ذكور النحل 
والزنابير. وروي كذلك: لم يرج»؛ أي: لم يخف لسعها إذا أرادت لسعه. أو لسعته بالفعل لم يخف 
من مثلهء أو لم يرتقبه ويعتني بهء وحالفها: أي لازمها. ويروى بالمعجمة» أي : خالف مرادها. أو 
جاء خلفها بعد أن خرجت ترعى. والنوب: ضرب من النحل واحده نائب؛ لأنه يذهب إلى بيته 


نوبة بعد نوبة» عواسل: كثيرة العسل. وروي: عوامل» بالميم لأنها تعمل العسل . 


همه 


منفعة ذلك راجعة إليهاء وإنما أمر الله عز وجل ونهى» رحمة لعباده وهو الغني عنهم وعن 
طاعتهم . 
ٍدان موا عدوا الست لتكزرا عنهز سييهم لبتم مسن الى 6ن 
7 


000 يو 
بحسناتهم فهو يكفرها عنهم» أي يسقط عقابها بثواب الحسنات ويجزيهم أحسن الذي كانوا 
يعملون» أي: أحسن جزاء أعمالهم: وإما قوماً مشركين آمنوا وعملوا الصالحات» فالله عز 
وجل يكفر سيئاتهم بأن يسقط عقاب ما تقدم لهم من الكفر والمعاصي ويجزيهم أحسن 
جزاء أعمالهم في الإسلام”" . 


اه 


«مسبنا اسن بودي خنن ون هدك شرك ب ما ل َك يه عِلمُ كا ميِعهُماً إِكَ 


و اك 7 2 َعَمَلونَ 2 * 
ا وتصرفه. يقال: وصيت زيداً بأن يفعل خيراًء 
كما تقول: أمرته بأن يفعل؛ ومنه بيت الإصلاح [من الوافر]: 
تالمسافتية ا وطحة تعبيييي. باذ قدت التوطت الفورنة 


كما لو قال: أمرتهم بأن ينتهبوها. ومنه قوله تعالى: لوَوصّن يبآ هعم بَيِهِ4 [البقرة: 
؟١]‏ أي وصاهم بكلمة التوحيد وأمرهم بهاء وقولك: وصيت زيداً بعمروء -معناه: وصيته 


)١(‏ قال محمود: «المراد بهؤلاء أحد فريقين: إما قوم مسلمون سيئاتهم صغائر مغمورة بالحسنات» وإما 
قوم آمنوا وعملوا الصالحات بعد كفر فالإسلام يجب ما قبله؛ قال أحمد: حجر واسعاً من رحمة الله 
تعالى» بناء على أصله الفاسد في وجوب الوعيد على مرتكب السيئات الكبائر لا بالتوبة» وأطلق 
تكفير الصغائربوات لم تكن 'توبة إذا غمرتها الحستات» وكلا الأصليل قدري ميته زالله الموفق. 

(؟) لمعقر بن حمار البارقي» أنشده ابن السكيت في كتابه المسمى: إصلاح المنطق» أي: امرأة منسوبة 
إلى قبيلة ذبيان وصت ينيها. وأنا متتففة م الحقيلة) واسمها ضمير الشأن. وخيرها: كذب» وهو 
قد يكون بمعنى وجب كما في الصحاح. وفي الحديث : ثلاثة أسفار كذبن عليكمء » أي: وجبن. 
وعن عمر رضي الله عنه: كذب عليكم الحج» أي وجب. وفي الكلام معنى الحث والإغراء. 
والقراطف: جمع قرطف. وهو القطيفة المخملة. والقروف: أوعية من أدم يجعل فيها اللحم 
المشوي. والقرف - بالكسر _: المقشر. والقرفة: قشر يداوي به. والقرف - بالفتح ‏ وعاء من جلد 
يدبغ بالقرفة. واقترف» واقترب: متقاربان لفظأ ومعنى» أي: وصتهم باغتنامها وحفظها معهم. 
ينظر إصلاح المنطق ص 61١5‏ 255. 27397 خزانة الأدب (5/ ,)١5‏ (144/5): سمط اللآلي (ص 
)»© لسان العرب (شمس) . 


1لاه 


بتعهد عمرو ومراعاته ونحو ذلك. وكذلك معنى قوله: #وسيَا لضن يديه حنكا © : 
وصيناه بإيتاء والديه حسئاً؛ أو بإيلاء والديه حسناً؛ أي: فعلاً ذا حسن, أو ما هو في ذاته 
حسن لفرط حسئه» كقوله تعالى: «وَقُولُوا لاس حُسَمًا 4 [البقرة: 4 وقرئ: شتا 
وإحسانا. ويجوز أن تجعل (حسنا) من باب قولك : زيداء بإضمار «اضرب» إذا رأيته متهيئاً 
للضربء» فتنصبه بإضمار أولهما. أو افعل بهماء لأن التوصية بهما دالة عليه؛ وما بعده 
مطابق لهء كأنه قال: قلنا أؤْلهما معروفاً و#سطِعْهُمَا © فى الشرك إذا حملاك عليه. وعلى 
هذا التفسير إن وقف على (بوالديه) وابتدأ (حسنا) حسن الوقف», وعلى التفسير الأول لا 
بد من إضمار القولء معناه: وقلنا إن جاهداك أيها الإنسان اما لس لَكَ يو عِنْهّ» أي لا 
علم لك بإلهيته. والمراد بنفي العلم: نفي المعلومء كأنه قال: لتشكر بي شيئاً لا يصح أن 
يكون إِلْهاً ولا يستقيم: وصاه بوالديه وأمره بالإحسان إليهماء ثم نبه بنهيه عن طاعتهما إذا 
أراده على ما ذكرء على أن كل حق وإن عظم ساقط إذا جاء حق الله» وأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» ثم قال: إليّ مرجع من آمن منكم ومن أشركء فأجازيكم حق 
جزائكم. وفيه شيئان» أحدهما: أن الجزاء إليّ. فلا تحدث نفسك بجفوة والديك 
وعقوقهما لشركهماء ولا تحرمهما برك ومعرفوك في الدنياء كما أني لا أمنعهما رزقي. 
المرجع والوعيد. روي أن سعد بن أبي وقاص الزهري ‏ رضي الله عنه - حين أسلم قالت 
أمّه - وهى حمنة بنت أبى سفيان بن أمية بن عبد شمس - يا سعد» بلغنى أنك قد صبأت» 
فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح"'' والريح؛ وإن الطعام والشراب علي حرام حتى 
تكفر بمحمد ‏ وكان أحبّ ولدها إليها ‏ فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك» فجاء سعد إلى 
رسول الله كََِهٍ - وشكا إليهء فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والتي في الأحقاف. فقأمره 
رسول الله يَكِةٍ - أن يداريها ويترضاها بالإحسان .)١١14(‏ وروي أنها نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة المخزومي» وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ مترافقين 


2264 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (5/ )4١ 4١‏ غريب وبهذا اللفظ وذكره الثعلبي في اتفسيره؟ 
والواحدي في «أسباب النزول» بلفظ المصنف سواء من غير سند ولا راو. 
وينظر أسباب النزول للواحدي (ص .)78١‏ 
والحديث أصله في صحيح مسلم (5/ /181) كتاب فضائل الصحابة: حديث .)١718/55  4”(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره الواحدي والثعلبي والواقدي هكذا بغير سند والقصة في 
صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص بغير هذا السياق. انتهى. 


() قوله «من الضح؛ في الصحاح «الضح»: الشمس . وفي الحديث: «لا يقعدن أحدكم بين الضح 
والظل» فإنه مقعد الشيطان» اه. (ع) 


وخر 


حتى نزلا المدينة» فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام ‏ أخواه لأمه أسماء بنت 
مخرمة: امرأة من بني تميم من بني حنظلة - فنزلا بعياش وقالا له: إن من دين محمد صلة 
الأرحام وبر الوالدين» وقداتركك أقك: لا تطعم نولا تشرية ولا تأي .يتا حت اتراك». نوبي 
أشدّ حباً لك منا فاخرج معناء وفتلا منه في الذروة والغاربي” "“كاسكتاز عم - رضي الله 
عنه ‏ فقال: هما يخدعانك "/ 8ب» ولك علي أن أقسم مالي بيني وبينك» فما زالا به 
حتى أطاعهما وعصى عمرء فقال له عمر: أما إذا عصيتني فخذ ناقتي» فليس في الدنيا 
بعير يلحقهاء فإن رابك منهما ريب فارجعء فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقتي 
قد كلت فاحملني معك. قال: نعمء فنزل ليوطىء لنفسه ولهء فأخذاه وشداه وثاقاًء وجلده 
كل واحد منهما مائة جلدة» وذهبا به إلى أمه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن 
دين محمدء فنزلت( .)١١١89‏ 


رادت ذائها ويا لصَلِحَت لَدعِلتَهُمٌ في ألصََلِحِينَ () * 
«في الصَلِحِينَ4 في جملتهم. والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين» وهو متمنى 
أنبياء الله. قال الله تعالى حكاية عن سليمان عليه السام وَل ا باو 
َلصَيلِحِينَ4 [النمل : 14] وقال في إبراهيم عليه السلام: #وَإِنَمُ فى الْآرَةَ لَمِنَ ألصَلِجِينَ4 [البقرة: 
ا] أو في مدخل الصالحين وهي الجنة؛ وهذا نحو قوله تعالى: #وَمَن يطِع أله وَالرَسُولٌ 
َأَوْلَعِكَ » مم أن نع أنَّهُ عَم [النساء: 18] الآية . 


كا 


69 2 أخرجه ابن إسحاق في « «سيرته» (7/ 97 سيرة ابن هشام) ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البزار 

03٠ 507/5١‏ من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب به وقال البزار: لا نعلم رواه 
عن النبي - كه - - إلا عمر ولا نعلم روي متصلاً عن عمر إلا بهذا الإسناد. 

والحديث ذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» (28/5) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات .اه 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: تقدم الكلام عليه في سورة النساء وهذا السياق أورده التعلبي 
عن مقاتل وسنده إليه في أول كتابه وأخرجه ابن إسحاق في المغازي ومن طريقه البزار قال: حدثني 
نافع عن ابن عمر عن عمر مطولاً. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: تقدم الكلام عليه في سورة النساء وهذا السياق أورده الثعلبي عن 
مقاتل وسنده إليه في أول كتايه. ل حدثني 
نافع عن ابن عمر عن عمر مطولاً. | 


00 قوله «وفتلا منه في الذزؤة والغارب' في الصحاح: ما زال فلان يفتل من فلان في الذروة والغارب». 
أي: يدور من وراء خليعته . ١ع(‏ 


نك 


م_- 


ا 000 ره 2 28 اعرل و 0 1 ور 021 + حجحج2 
د ين ريلك لعو إن حكن معكم أو لسن لله 0 صُدُور الْعَكِيينَ 2© 
1 6 رموه 0 أ لفقت 

وََعْلسنَ أنه لين اموا وليعَلَمَنَ 2 


هم ناس كانوا يؤمئون بألسنتهم» ا ا وهو المراد بفتئة الناس» 
كان ذلك صارفاً لهم عن الإيمان» كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر. أو كما 
يجب أن يكون عذاب الله صارفاً. وإذا نصر الله المؤمئين وغنمهم اعترضوهم وقالوا #إِنّ 
حكن مم4 أي مشايعين لكم في دينكم» ثابتين عليه ثباتكم؛ ما قدر أحد أن يفتنناء 
فأعطونا نصيبنا من المغنم. ثم أخبر سبحانه أنه أعلم يما فى صَدُور الْعنلَمِينَ لْعْلَمِينَ# من العالمين 
بما فى صدورهم» ومن ذلك ما تكن صدور هؤلاء من النفاق» وهذا إطلاع منه للؤمنين 
على ما أبطنوه» ثم وعد المؤمنين وأوعد المنافقين. وقرئ: ليقولن» بفتح اللام. 


از نا رموه 2 سسكام مه 3 
وال اذه كَدَرُوا ري امنأ وأ كنا ولحل حَطيكُم ماهم حلمزيري هن 


ط علمليرت 


وس بر 00 


مه 2 شو . 5 م 0 ا 00010010 000 
حَطليلهم ين مَيْء إِتَهَرْ لَكَدْبودَ () لحك قاط وَأنْعَالا مَمَ أ و 0 لم 
لْقِيمَةٍ ك0 و فك 


أمروهم باتباع سبيلهم وهي طريقتهم التي كانوا عليها في دينهم» وأمروا أنفسهم بحمل 
خطاياهم فعطف الأمر على الأمر واياقوا: ليجتمع هذان الأمران في الحصول أن تتبعوا 
سبيلنا وأن نحمل خطاياكم . والمعنى : تعليق الحمل بالاتباع» وهذا قول صناديد قريش 
8 يراوه نس ان سيو للم شمن بزلا احم ورد سن عاد ادناور 
عنكم الإثم. ونرى في المتسمين بالإسلام من يستنّ بأولئنك يقول لصاحبه - إذا أراد أن 
يشجعه على ارتكاب بعض العظائم -: افعل هذا وإثمه في عنقي. وكم من مغرور بمثل 
هذا الضمان من ضعفة العامّة وجهلتهم ‏ ومنه ما يحكى أنْ أبا جعفر المنصور رفع إليه 

بعض أهل الحشو حوائجه» فلما قضاها قال: يا أمير المؤمنين» بقيت الحاجة العظمى . 
قال : وما هي؟ قال شفاعتك يدم القيامة» فقال له عمرو بن عبيد رحمه الله : إياك وهؤلاء» 
فإنهم قطاع الطريق في المأمن' '. فإن قلت: كيف سماهم كاذبين» وإثما ندرا شينا 


(1) قال محمود: «وبعض المتسمين بالإسلام إذا أراد أن يشجع صاحبه على ذنب قال له: افعل هذا 
وإثمه في عنقي. ومنه ما يحكى أن رجلاً رفع إلى المنصور حوائجه فلما قضاهاء قال يا أمير 
المؤمنين» بقيت لي إليك حاجة هي العظمى. قال: وما هي؟ قال: شفاعتك في المحشر. فقال 
عمرو: يا أمير المؤمنين» إياك وهؤلاء فهم قطاع الطريق في المأمن» قال أحمد: عمرو بن عبيد أول 
القدرية المنكرين للشفاعة فاحذرهء وليست الآية مطابقة للحكاية» ولكن الزمخشري يبنى على أنه لا 
فرق بين اعتقاد الشفاعة واعتقاد أن الكفار يحملون خطايا أتباعهمء فلذلك ساقهما مساقاً واحداً نعوذ 


كوه 


علم الله أنهم لا يقدرون على الوفاء به وضامن ما لا يعلم اقتداره على الوفاء به, لا 
يسمى كاذباً لا حين ضمن ولا حين عجزء لأنه في الحالين لا يدخل تحت حدّ الكاذب 
وهو المخبر عن الشيء لا على ما هو عليه؟ قلت: شبه الله حالهم حيث علم أن ما ضمنوه 
لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين 
الذين خبرهم لا على ما عليه المخبرء عنه. ويجوز أن يريد أنهم كاذبون» لأنهم قالوا ذلك 
وقلوبهم على خلافه؛ كالكاذبين الذين يعدون الشيء وفي قلوبهم نية الخلف موَلَحَ 
لم4 أي أثقال أنفسهم طرَنَاًا» يعني أثقالاً أخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين 
حملهاء وهي أثقال الذين كانوا سبباً في ضلالهم 9وَلَبَْْنَّ4 سؤال تقريع 9عَمَا كَارْ 
يَفْرّوت *» أي يختلقون من الأكاذيب والأباطيل . وقرئ: من خطيئثاتهم . 


بم ور مام 


ل مس ع ع سر حسم 2 08 24 1 6 2 
«#وَلَقَدَ َرسَلْنا فوعًا إك فوم قلت فيهم ألَفَ سَمَةٍ إلا ميت عَامَا فأَحَدَهُمْ الطوكاف 
دهم يمرن 9 َبْصِسَهُ وَأَضْحَبَ التَفكة وَجَملتهآ “يه إنتلبت 402 


كان عمر نوح عليه السلام ألفا وخمسين سنة؛ بعث على رأس أربعين» ولبث في 
قومه تسعمائة وخمسين؛ وعاش بعد الطوفان ستين. وعن وهب: أنه عاش ألفاً وأربعمائة 
سنة. فإن قلت: هلا قيل تسعمائة وخمسين سنة؟ قلت: ما أورده الله أحكم. لأنه لو قيل 
كما قلت. لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره. وهذا التوهم زائل مع مجيئه 
كذلك» وكأنه قيل : تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد. إلا أن ذلك أخصر وأعذب 
لفظاً وأملاً بالفائدة" 22 وفيه نكتة أخرى: وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح عليه 
السلام من أمّته وما كابده من طول المصابرة» تسلية لرسول الله يَكِنَهِ ‏ وتثبيتاً له فكان 
ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منهء أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدّة 
صبره 7/ 81أ. فإن قلت: فلم جاء المميز أوَلا بالسنة وثانياً بالعام؟ قلت: لأنّ تكرير اللفظ 
الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة» إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض 
ينتحيه المتكلم من تفخيم أو تهويل'" أو تنويه أو نحو ذلك. و#الظُوئَاتٌ *» ما أطاف 


بالله من ذلك. وفي قوله تعالى: «إِنَّهِمْ لَكدبْون4 نكتة حسنة يستدل بها على صحة مجيء الأمر 
بمعنى الخبرء فإن من الناس من أنكره والتزم تخريج جميع ما ورد في ذلك على أصل الأمرء ولم 
يتم له ذلك في هذه الآيةء لأن الله تعالى أردف قولهم: ولنحمل خطاياكم؛ على صيغة الأمر بقوله: 
«إِنّهُمْ لَكَدِبن4 والتكذيب إنما يتطرق إلى الأخبار. 

( قال محمود: «عدل عن تسعمائة وخمسين لأنه يحتمل فيه إطلاق العدد على أكثره بخلاف مجيئه مع 
الاستثناء» قال أحمد: لأن الاستثناء استدراك ورجوع على الجملة بالتنقيص» تحريراً للعدد. فلا 
يحتمل المبالغة لأنها لا يجوز معها العدد. 

زفق عاد كلامه. قال: «وفيه نكتة أخرى» وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح وكابده من طول 2 


غ0 


وأحاط بكثرة وغلية» من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما؛ قال العجاج [من الرجز]: 


سمه ومن لكب التو م 0 وه الطْلام لأا 
لوَأسْحَب ألَفيكة4 كانوا ثمانية وسبعين نفساً: نصفهم ذكور»ء ونصفهم إناث» منهم 


أولاد توح عليه السلام : سام وحام» ويافث» ونساؤهم. وعن محمد بن إسحاق: كانوا 


عشرة. خمسة رجال وخمس نسوة.. وقد روي عن النبي كل «كانوا ثمانية: نوح وأهله 
وبنوه الثلاثة؛ )١١1١(‏ والضمير في «اوَجْمَلتهآ © للسفينة أو للحادثة والقصة. 


#وَإرْهِيمَ هي | 6 لت اتنثا لله وك لصف حب لك إد مط تتقثر> 9 
َِ تعبدُوت من دون سد أَوَمَدمًا وكاترت إفك ارت لذن تعدو من دون لَه لا 
> كزين مد ل كاك اا روا كه ننه مسرب 2 مان 
م أ ين ل مَمَاعَلَ السو إِلَا الم اليك ©)» 
نصب 9وَإرسِيمَ # بإضمار اذكرء وأبدل عنه #إِدٌّ» بدل الاشتمال؛ لأنَّ الأحيان تشتمل 

على ما فيها. أو هو معطوف على (نوحا) وإذ ظرف لأرسلناء يعني : : أرسلناه حين بلغ من 

السنْ والعلم مبلغاً صلح فيه لأن يعظ قومه وينصحهم ويعرض عليهم الحق ويأمرهم 
بالعبادة والتقوى وقرأ إبراهيم النخعي وأبو حنيفة رحمهما الله. وإبراهيم» بالرفع على 
معنى: ومن المرسلين إبراهيم «إن حكُدشْرٌ تَمْلَمرت4 يعني : إن كان فيكم علم بما هو 

خير لكم مما هو شر لكم. أو إن نظرتم بعين الدراية المبصرة دون عين الجهل العمياء: 


المصابرة» تسلية له عليه السلام فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقع على الغرض. 
قال: وإنما خالف بين اللفظين فذكر في الأول السنة وفي الثاني العام» تجنبا للتكرار الذي لا يحمد 
إلا لفقل تلن أو تحط قال أحمد: ولو فخم المستثئنى لعاد ذلك ببعض تفخيم المستثنى منه 
وتكبيره عند السامع. والله أعلم . 

)000 حتى إذا مايومهاتصببا وغم طوفان الظلام الأثأبا 
للعجاج يصف بقرة وحشية. وما: زائدة. ويروى: عمء بالمهملة وبالمعجمة» والمعنيان متقاربان. 
والطوفان: كل ما طاف حول الشيء وأحاط به من ظلام أو ماء أو نحوهما. والأثأب: نوع من 
الشجر يشبه شجر التين» الواحدة: أثأبة ونسبة التصبب لليوم: مجاز عقلي من باب الإسناد للزمان. 
أو على تقدير التمييز» أي : تصبب مطرأء وستر ظلامه الشجر الذي كانت فيه. 
ينظر: ملحق ديوانه 518/7» ولسان العرب (صبب)» (طوف)» وتاج العروس (طوف)» ويلا نسبة 
في مقاييس اللغة 7/ 477» والمخصّص ,»١59/4‏ وديوان الأدب 2787/7 وتهذيب اللغة /١5‏ 
*”» وتاج العروس (أدى) . 


علمتم أنه خير لكم: وقرئ: تخلقرن من خلق بمعنى التكثير في خلق. وتخلقرن» من 
تخلق بمعنى تكذب وتخرص . وقرئ: إفكاء فيه وجهان: أن يكون مصدراً. نحو: كذب 
ولعب. والإفك: مخفف منه» كالكذب واللعب من أصلهماء وأن يكون صفة على فعل» 
أي خلقا إفكاء أي ذا إفك وباطل. واختلاقهم الإفك: تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء الله أو 
شفعاء إليه. أو سمى الأصنام : إفكاء وعملهم لها ونحتهم: خلقاً للإفك. فإن قلت: لم 
نكر الرزق ثم عرفه؟ قلت: لأنه أراد لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق» فابتغوا 
عند الله الرزق كله. فإنه هو الرزاق وحده لا يرزق غيره ظإِليْهِ تُجَعرت4 وقرئ: بفتح 
التاء؛ فاستعدوا للقائه بعبادته والشكر له على أنعمه؛ وإن تكذبونني فلا تضرونني 
بتكذيبكم, فإنَ الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم؛ وما ضرّوهم وإنما ضروا أنفسهم» حر 
حل بهم ما حلّ بسبب تكذيب الرسل: وأما الرسول فقد تم أمره حين بلغ البلاغ المبين 
الذي زال معه الشكُ» وهو اقترانه بآيات الله ومعجزاته. أو: وإن كنت مكذباً فيما بينكم 
فلي في سائر الأنبياء أسوة وسلوة حيث كذبواء وعلى الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق 
ولا يكذبء. وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: ظثَمَا حكات جَرَابَ مَرِيدء4 
[العنكبوت: 4؟] محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم صلوات الله عليه لقومه. وأن تكون 
آيات وقعت معترضة في شأن رسول الله يَيِهِ - وشأن قريش بين أوّل قصة إبراهيم 
وآخرها. فإن قلت: إذا كانت من قول إبراهيم فما المراد بالأمم قبله؟ قلت: قوم شيث 
وإدريس ونوح وغيرهم» وكفى بقوم نوح أمّة في معنى أمم جمة مكذبة» ولقد عاش 
إدريس ألف سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء. وآمن به ألف إنسان منهم على عدد 
سنيه» وأعقابهم على التكذيب. 


ا101 


ةا ص" > لخت رم ممم 1# مي دي ع جع م سس 03 
وأو( سروا صكيف سدئ الله الخلق له يعيلكة+ إن للف صََ أله سير لسار 9 تل 00 
3 ٌّ 
د اكع ساس 5 

2-2 الأرض فَأنظروأ كيف بذا الخلق ثم الله تنشو النشاة الآحرة إن الله ص د وي 
ا ع اس د ص م 
2 خى بجحمص ردء اواو ضع وراد ع مه ل ال بلي حص ...دع 3 000 
قفدار هه يعذب , سحن لسياوا وحم . ىَ مشتاء 0 يليه للملم 3 2 ليه لك الا لمعاجرلل ف 
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فإن قلت: فما تصنع بقوله: طقُلَ سيوأ و . الأرْضٍ4؟ قلت: هي حكاية كلام حكاه 
إبراهيم عليه السلام لقومه؛ كما يحكي رسولنا كلام الله على هذا المنهاج في أكثر 
القرآن فإن قلت: فإذا كانت خطاباً لقريش ما وجه توسطهما بين طرفي قصة إبراهيم 
والجملة أو الجمل الاعتراضية لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه ألا تراك لا 
تقول: مكة ‏ وزيد أبوه قائم - خير بلاد الله؟ قلت: إيراد قصة إبراهيم ليس إلا إرادة 


:هه 


للتنفيس عن رسول الله مَك -؛ وأن تكون مسلاة له ومتفرجاً بأنّ أباه إبراهيم خليل الله كان 
ممنوٌ بنحو ما مني”'' به من شرك قومه وعبادتهم الأوثان» فاعترض بقوله: وإن تكذبواء 
على معنى إنكم يا معشر قريش إن تكذبوا محمداً فقد كذب إبراهيم قومه وكل أمة نبيها؛ 


وو ام 


لأن قوله: «نَقَد كدب أمْرٌ ين بَي» لا بد من تناوله لأمَة إبراهيم» وهو كما ترى 
اعتراض واقع”"' متصل» ثم سائر الآيات الواطئة عقبها من أذيالها وتوابعهاء لكونها ناطقة 
بالتوحيد ودلائله.» وهدم الشرك وتوهين قواعده.» وصفة ”/ 84ب قدرة الله وسلطانه. 
ووضوح حجته وبرهانه. وقرئ (يروا) بالياء والتاء. ويبدىء ويبدأ. وقوله: «ثُدَّ د42 
ليبس بمعطوف على يبدىء» وليست الرؤية واقعة عليه» وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة 
بعد الموت» كما وقع النظر في قوله تعالى: عرو حكبى بدا الْخَلىَّ شر أنه ينين اَن 
الكيرة »على : البده دون الإتقاء»:وتتجر كرلك ما زلت اوثن فلذنا زليه علود يد 
أخلفه "كان قذنه هر مكيار نم يست المطلنة قلا ينا دهز معظوف عل ويا عن ؟ 
قلت: هو جملة قوله #أولّمْ يَرَوَا كَيِفَ بِبْدِقُ أَنَّهُ لمق وكذلك: وأستخلفه. معطوف 
على جملة قوله: ما زلت أوثر فلاناً «دَلكّت» يرجع إلى ما يرجع إليه هو في قوله: #وَهُرٌ 
أَهْوَت عَلََةُ4 [الروم: 71] من معنى يعيد. دل بقوله « الّنأه الأبخرة» على أنهما نشأتان» 
وأن كل واحدة منهما إنشاء»؛ أي: ابتداء واختراع» وإخراج من العدم إلى الوجود»ء لا 
تفاوت بينهما إلا أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله» والأولى ليست كذلك. وقرئ: النشأة 
والنشاءة» كالرأفة والرآفة. فإن قلت: ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبتدأ في قوله: # 
د أَنّهُ بِىُ انّنأ الآخرَة4 بعد إضماره في قوله: كيف بدأ الخلق؟ وكان القياس أن يقال: 
كيف بدأ الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة؟ قلت: الكلام معهم كان واقعاً في الإعادة؛ 
وفيها كانت تصطك الركبء فلما قرّرهم في الإبداء بأنه من الله» احتج عليهم بأن الإعادة 
إنشاء مثل الإبداء» فإذا كان الله الذي لا يعجزه شيء هو الذي لم يعجزه الإبداء» فهو الذي 


قوله ١كان‏ ممنوا بنحو ما مني به؛ أي: مبتلى. في الصحاح : منوته ومنيتهء إذا ابتليته. (ع) 

4250 قوله «وهو كما ترى اعتراض واقع» لعله: واقع موقعه. (ع) 

(؟) قال محمود: «يعيده ليس معطوفاً على يبدىء» وإنما هو إخبار على حياله» كما وقع #كيف بدأ 
الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» كقولك ما زلت أوثر فلاناً وأستخلفه بعدي» قال أحمد: وقد 
تقدم له عند قوله تعالى: #أمن يبدأ الخلق ثم يعيده» أنه معطوف. وصحح العطف - وإن كانوا 
ينكرون الإعادة ‏ لأن الاعتراف بها لازم لهم وقد أبى ههنا جعله معطوفاًء فالفرق والله أعلم أنه 
ههنا لو عطف الإعادة على البداءة لدخلت في الرؤية الماضية وهي لم تقع بعدء ولا كذلك في آية 
النمل» ولقائل أن يقول: هي وإن لم تقعء إلا أنها بإخبار الله تعالى بوقوعها كالواقعة المرئية» 
فعوملت معاملة ما رؤي وشوهد إلا أن جعله خبراً ثانياً أوضح. والله أعلم. 
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وجب أن لا تعجزه الإعادة"''. فكأنه قال: ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي 
ينشىء النشأة الآخرة» فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ #يِعَزْبُ من 
َنَهُ4 تعذيبه ووَبَيحمْ من 425 رحمته» ومتعلق المشيئتين مفسر بين في مواضع من 
القرآن'" وهو من يستوجبهما من الكافر والفاسق إذا لم يتوباء ومن المعصوم والتائب 
لالبو 4 تردون وترجعون #وََآ شر يِمْئْجَ4 ربكم أي لا تفوتونه إن هربتم من 
حكمه وقضائه #إفى الْأَرْضٍ» الفسيحة «وَا فى لم4 التي هي أفسح منها وأبسط لو كنتم 
فيهاء كقوله تعالى: لإِنٍ مث أن تَمُدُوا ين أشدار اموت والأض تَانمدُوأ» [الرحمن ع1 
وقيل: ولا من في السماء”"؛ كما قال حسان ‏ رضي الله عنه ‏ [من الوافر] : 


امن بجي رشول الله مشتكق: , . بعتي لشن 03 
ويحتمل أن يراد: لا تعجزونه كيفما هبطتم في مهاوي الأرض وأعماقهاء أو علوتم 
في البروج والقلاع الذاهبة في السماءء كقوله تعالى: «ولز كم في بروج مُكَيَّدَةٌ ‏ [النساء :78] 


أو لا تعجزون أمره الجاري في السماء والأرض أن يجري عليكم» فيصيبكم ببلاء يظهر من 
الأرض أو ينزل من السماء. 


2 لق ل 5 57 007 ل 
لنت كمروا كانت لكر فيو وليك يَيسُوأ من يحم وَوْلتِيِكَ هم عَدَا 


بد 4 
#يِكَايتِ أله 4 بدلائله على وحدانيته وكتبه ومعجزاته ولقائه 000 #ييسُوأ من حمق 
وعيد. أي ييأسون يوم القيامة. كقوله: َي تم ألسَامَةُ يي أ 0 ا 


أو هو وصف لحالهم؛ لأنّ المؤمن إنما يكون راجياً خاشياًء 0 ان 
رجاء ولا خوف. أو شبه حالهم في انتفاء الرحمة عنهم بحال من يئس من الرحمة: وعن 


)1١(‏ قال محمود: إن قلت ما وجه الإفصاح باسمه تعالى مع النشأة الآخرةء بعد إضماره في البداءة أو 
لا؟ قلت: لأن النشأة الآخرة هى المقصودة وفيها كانت تصطك الركب» فكانت خليقة بإبراز اسمه 
تعالى تحقيقاً لنسبة الإعادة إلى من نسبت إليه الأولى» قال أحمد: والأصل الإظهار ثم الإضمارء 
ويليه لقصد التفخيم: الإظهار بعد الإظهارء ويليه وهو أفخم الثلاثة : الإظهار بعد الإضمار كما في 
الآية» والله أعلم. 

(65 قوله «ومتعلق المشيئتين مفسر مبين في مواضع من القرآن» تفسيره بما يأتي مبني على أنه تعالى يجب 
عليه تعذيب الكافر والفاسق إذا لم يتوبا وإثابة المعصوم والتائب» وهو مذهب المعتزلة. ولا يجب 
عليه تعالى شيء عند أهل السنة» فالمشيئة في الآية على إطلاقها. (ع) 

(0))6 قوله «وقيل ولا من في السماء» عبارة الخازن: ولا من في السماء بمعجز. (ع) 

(5) تقدم. 


قتادة - رضي الله عنه -: إن الله ذمّ قوماً هانوا عليه فقال: #أْلَِكَ يَيُوأ من يحمت » وقال: 
َن 31 أ قَوْم الْكفْرونَ © [يوسف: : /41] فينبغي للمؤمن لتلا بياس سن 
ل ا رسي ا أن يكون راجيا لله عز 
وجل خائفاً. 


«قمَا كات جَرَابَ تيو إلا أن تَالُوأ الوه أو حَرْقُوُ تمده 


لِك لأينت لِمَوْمِ يُؤُمِئُونَ 42 


اي لا 0 ٠‏ أو قاله واحد منهم 
وكان الباقون راضين» فكانوا جميعا في حكم القائلين. ٠‏ وروي أنه لم ينتفع في ذلك اليوم 
بالنارء نعني : يوم ألقي إبراهيم في النارء وذلك لذهاب حرّها. 

أ 0 م2 0 0 ل مع سرسر م كور مذ هد اسع سا 020000 
#وَفَالَ إِنَّما أنحذم من دون أنه ويا مَأ موده بَمِيْكُمٍ في الحيزة الذي تن رم القيلمذ 

0 سَضْكُم عض وَيَلعث بَعَضُكُم بنضًا وَمَأْوْنْكُم التَانيومًا لحكم ئن 


صرت 4 


قرئ على النصب بغير إضافة وبإضافة» وعلى الرفع كذلك» فالنصب على وجهين: 

على التعليل» أي لتتوادوا بينكم وتتواصلواء لاجتماعكم على عبادتهم واتفاقكم عليها 
وائتلافكم ؛ | كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم . وأن يكون 
مفعولا مانا كقوله: عد إِلَهُمُ هَرَدهُ * [الفرقان :4] أي اتخذتم الأوثان سبب المودّة بينكم. 
على تقدير حذف المضاف. أو اتخذتموها مودّة بينكم؛ بمعنى مودودة بينكم» ٠‏ كقوله 
تعالى: ومن ألنّاس من يَنَّحِدُ من دون ألم الذاه حون كشن ا أنه 4 [البقرة :5 ] وفي الرفع 
وجهان: أن يكون خبراً لأن» على أن ما موصولة:..وآن يكوة خبر منتدا ميحذوف. 
والمعنى: أنْ الأوثان مودّة بينكم. أق: مودودة» أو مسن هو 3 ا 0 


امعوام وده 
بينكم: 5 0 0 الإعيانةء كما قرئ ول عمو راد كل د 
2 7 سار 00 04 ارب هو 0 آى 
ا كك رم ا 0 ع بم 0 ْ 5 ا 7 2 5 وم 


عنم 8 8 ترعمون 1 : 44] ففتح وهو فاعل ؟/850أ. 0 0 لوه 
- رضي الله عنه -: أوثاناً إنما موذة بينكم في الحياة الدنياء أي: إنما تتوادون عليهاء 
توذونها في الحياة الدنيا تر يَوْمَ الْفِيمَةَ » ل ا والتباغعض 0 


يتلاعن العبدة؛ ويتلاعن العبدة والأصنام» كقوله تعالى: إوَكْوْونَ عَلَْمْ ضِدّا © [مريم : 87]. 


010 قوله ١صفة‏ المؤمن؟ لعله: لأن صفة المؤمن. . . إلخ. (ع) 


م0 


رس صل جو بر ابوك رماي اب 2 شبرجعةظ ايو يري معل وي ممع 
«قيه ضَامَنَ لم لوط وَكَالَ إن مهار إِك رق إِنَهُ هْوٌ الْمَرِدٌ مكبر 409 


كان لوط ابن أخت إبراهيم عليهما السلام» وهو أول من آمن له حين رأى النار لم 
تحرقه لوََالَ4 يعني إبراهيم #إنٍّ مُهَاجِرٌ 4 من «كوثى» وهي من سواد الكوفة إلى «حرّان» 
ثم منها إلى فلسطين» ومن ثمة قالوا: لكل نبي هجرة ولإبراهيم هجرتان» وكان معه في 
هجرته: لوط وامرأته سارّة» وهاجر وهو انق لكميسن وسمخين مننة ل« إل 2ه إلى حيث 
أمرني بالهجرة إليه «إِنّمُ هُرٌ أَنْمَزِرُ4 الذي يمنعني من أعدائي «الَكيمُ» الذي لا يأمرني 


01 ساس ماصع د ودبت لام رن معمو واعمو | مده عه 
وَوَعَيْكا له إسحق وتَعقوبٌ وَجَمَلنا فى درك نجوه وَالْكلب وءاسننهة حرم فى لديا 


وَنَهُ في الآآخرة لمن ألصَبِنِنَ 9©)» 


«لَمَرَمْ» الثناء الحسن» والصلاة عليه آخر الدهر والذرية الطيبة والنبوّة» وأن أهل 
الملل كلهم يتولونه. فإن قلت: ما بال إسماعيل عليه السلام لم يذكرء وذكر إسحاق 
وعقبه؟ قلت: قد دل عليه في قوله: «وَجَمَننا فى دَرييهِ لتُبْوَةَ والْكِتبٌ4 وكفى الدليل لشهرة 
أمره وعلوٌ قدره. فإن قلت: ما المراد بالكتاب؟ قلت: قصد به جنس الكتاب. حتى دخل 
تحته ما نزل على ذرّيته من الكتب الأربعة؛ التي هي التوراة والزبور والإنجيل 0 


26 


لكر حي 9 ل ارح 1 
- و 0 3 57 3 مقو 5 7 مر مم تنه 
م أَيكَّكُم ذتا أب ل 5-5 ل عون الشجبيل 0 اق 0 1 


076 لس سر ه” كب 4 شارك ! مس ىسل سين لس | ع م م ليسي ل ب جيه 
كما اج خوانجت. قومدء إلا أن قألوا اثتنا _بعذاب الله إن حكنت من الصَندقين 9و3 


«رث». بيطرت على إبراقيم ؟ امير عطف عليه. و#الْفحِمَة* الفعلة البالغة 

في لعن وها كاه وار سيا :4 جملة مستأنفة مقررة لفحاشة تلك 
الفعلة» كأن قائلاً قال: لم كانت فاحشة؟ ققيل له: لأن أحداً قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً 
منها في طباعهم لإفراط قبحهاء عو ال عديا تيم لول لشك اسان رحد ير 
قالوا: لم ينزُ ذكر على ذكر قبل قوم لوط قط. وقرئ: إنكمء بغير استفهام في الأوّل دون 
الثاني : قال أبو عبيدة : وجدته في الإمام بحرف وي اله ورأيت الثاني بحرفين الياء 
والنون وقطع السبيل: عمل قطاع الطريق» من قتل الأنفس وأخذ الأموال. وقيل: 
اعتراضهم السابلة بالفاحشة. وعن الحسن: قطع النسل بإتيان ما ليس بحرث. 
وه الْنْدَكرْ » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ هو الحذف بالحصىء والرمي بالبنادق» 


6:5 


والفرقعة؛ ومضغ العلك؛ والسواك بين الناس» وحل الأزرار» والسباب» والفحش في 
المزاح . وعن عائشة - رضي الله عنها : كانوا يتحابقون"''. وقيل السخرية بمن مر بهم. 
وقيل: المجاهرة في ناديهم بذلك العمل» وكل معصية فإظهارها أقبح من سترهاء ولذلك 
جاء: من خرق جلباب الحياء فلا غيبة له. ولا يقال للمجلس: ناد إلا ما دام فيه أهلهء 
فإذا قاموا عنه لم يبق نادياً إن كنت مِنَّ أضَدِتِينَ4 فيما تعدناه من نزول العذاب. كانوا 
يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه من المعاصي والفواحش طوعاً وكرهاً ولأنهم 
ابتدعوا الفاحشة وسنوها فيمن بعدهم. وقال الله تعالى : #«الْيب كَدَروا وَصصَدُوا عن سل الله 
زِدْنَهُمْ عَذَابًا فوْفَ لَسَدَايِ يما كاوواأ بفْيِدُرتَ 469 [النحل: 48] فأراد لوط عليه السلام أن 
يشتد غضب الله عليهم» فذكر لذلك صفة المفسدين في دعائه. 


مودس سه كس عم سا مظع صاى رسا مت رم حي يح سا موسي سر كك إن جسم 
#ولما جاءت رسكنا ارهير بالشرق قالوا إِنا مهنكرأ أهلٍ ذو الْقَريَةٌ إِنَّ أهْلَها 
اس 2 كذ بوم مر 312 ودجو 
كاف طبيت © 1ل إت ضهان الوا غك تلد بس هيا التجيسئة وأملة 


50 جنر 
له أمرا أَتَم صكتانت من 1 الغبريت 26 


«بِلْشَرَئْ» هي البشارة بالولد. والنافلة: وهما إسحاق ويعقوب. وإضافة مهلكوا 
إضافة تخفيف لا تعريف. والمعنى الاستقبال. والقرية: سدوم التي قيل فيها: أجور من 
قاضى سدوم «صكارا يليت » معناه أن الظلم قد استمر منهم إيجاده في الأيام السالفة» 
وهم عليه مصرون» وظلمهم: كفرهم وألوان معاصيهم «إنك فبك لو» ليس إخباراً لهم 
بكونه فيهاء وإنما هو جدال في شأنه؛ لأنهم لما عللوا إهلاك أهلها بظلمهم: اعترة 
عليهم بأن فيها من هوى بريء من الظلمء وأراد بالجدال: إظهار الشفقة عليهم. وما يجب 
للمؤمن من التحزن لأخيه» والتشمر في نصرته وحياطته؛ والخوف من أن يمسه أذى أو 
يلحقه ضرر. قال قتادة: لا يرى المؤمن ألا يحوط المؤمن, ألا ترى إلى جواب بهم بأنهم 
أعلم منه #إبمن نبا » يعنون: نحن أعلم منك وأخبر بحال لوط وحال قومه؛ء وامتيازه منهم 
الامتياز البين» وأنه لا يستأهل ما يستأهلون» فخفض على نفسك وهوّن عليك الخطب. 
وقرئ: (لننجينه) بالتشديد والتخفيف. وكذلك منجوك. 


00-0 4 5 007 4 0 عر بعد 
لما أن جتحا ا اا ل ل فكي ا مد م ا ما ياه اعم 
ولما أن ججاءت رسنا وطا مرج © بو تعساقت نهم ذرها وقالوا لا عنف ولا 


00 قوله «كانوا يتحابقون» في الصحاح «الحبق» بالكسر: الردام . وفيه أيضاً «الردام» بالضم : الحبق اهف 
وهو دور فلينظر حله» ثم رأيت فيه في مادة «ضرط» الضراط: الردام» وقد ضرط يضرط ضرطاً 
بكسر الراءء مثال: حبق يحبق حبقا اه. فالتحابق: المضارطة» كما عبر النسفي. (ع) 


/واه0 


مُنَجْو وَأَهْلَكَ إِلَّا أنرَأتك كات يب القبيت» )4 /١‏ ١ب‏ 


«أن» صلة أكدت وجود الفعلين مترتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا 
فاصل بينهما؛ كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان» كأنه قيل: كماأحس بمجيئهم فاجأته 
المساءة من غير ريث''2» خيفة عليهم من قومه لرَصائت بِهِمْ دا وضاق بشأنهم وبتدبير 
أمرهم ذرعه أي طاقته» وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع: عبارة عن فقد الطاقة» 
كما قالوا: رحب الذراع بكذاء إذا كان مطيقاً له؛ والأصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه 
نال ما لا يناله القصير الذراعء فضرب ا ا 


7 


إن مُتؤنوت عل أملٍ هَدذه القَرَةٍ ِجَرًا تك التَمَلَ بمَا كنا يتشقورت 67 وَلقَد 
رَحَكنًا منهآ ايد 7 لمَرَمِ يَعْقَلُونَ 9 
الرجز والرجس: العذاب» من قولهم: ارتجز وارتجس إذا اضطرب» لما يلحق 
المعذب من القلق والاضطراب. وقرئ: طمُزنرت4 مخففاً ومشدّداً «ِنْهَآ» من القرية 
ءايه ينكد هي آثار منازلهم الخربة. وقيل: بقية الحجارة. 0 الماء الأسود على 
وجه الأرض. وقيل: الخبر عما صنع بهم «لْتَرْرٍ © متعلق بتركنا أو ببينة 


م 1 5-8 0 
3 0 0 د 1 204 397 2 لي 


رز روم . 
وك مد نت أخاهم م فَقال فوم عت ا-4| ألله وارحوا] وم الأح يرل وه تعمُو 2 
د #اة 6 


لَْرْضِ مين اليه 0 فكديرة 5 َأَحَدَتهُم ) م 00 دارهم حلحيين 56 


41 


وَأَنْجُوأ» وافعلوا ما ترجون به العاقبة. فأقيم المسبب مقام السيب. أو أمروا 
بالرجاء: والمراد: اشتراط ما يسوّغه من الإيمان» كما يؤمر الكافر بالشرعيات على إرادة 
الشرط. وقيل: هو من الرجاء بمعنى الخوف. والرجفة: الزلزلة الشديدة. وعن الضحاك: 
صيحة جبريل عليه السلام؛ لأنْ القلوب رجفت لها #فى دَارِهّم» في بلدهم وأرضهم. أو 
في ديارهم» فاكتفى بالواحد لأنه لا يلبس 45-8 باركين على الركب ميتين. 


وقضادا وفمودة دقن بات إلا المتتحويي قا ماما 1 ا 
صا اك شري اال 9 3 
عبات قير 00 هن 50-0 7 3 0 م تسن ذه 


#وَعَادًا» منصوب بإضمار «أهلكنا» لأن قوله: 0-3 ليَحْمتةٌ» يدل عليه لأنه 


)1١(‏ قوله امن غير ريث" أي بطء. (ع) 


ان 


«تتجيي» إذا لظرص إلبها عند مروركم بها” وكان أهل مكة يمرون عليها في أسفارهم 
فييصرونها #وكانوا مُسْتبْصِرِنَ# عقلاء متمكنين من النظر والافتكارء ولكنهم لم يفعلوا. أو 
كانوا م ينين أن الغاذاب تازل هع !1011ل تقائي قد بين الم خلق الببدة الرييل غنيم 
السلام , 0 لجوا حتى هلكوا. 
رو وفرعويت وهلملرجح وَلَقَدْ جَآءَهُم م مرسول 5 اا ف م وما 
كنأ سيقي © 
#سبقيت4 فائتين: أدركهم أمر الله فلم يفوتوه. 
كر د ال و با تر اناده الريك ور 
من حَسَفسَا به القت امتقو تن عنما وَمَا كات أَلَّهُ لظمهر وَلكن ححا 
اميك رك 0 
الحاصب: لقوم لوطء وهي ريح عاصف فيها حصباء. وقيل: ملك كان يرميهم. 
والصيحة : لمدين وثمود. والخسف: لقارون. والغرق: لقوم نوح وفرعون. 


ضكارا 


«مئلُ أي مدان دون أله أؤيسة كُمَدَلٍ الننكين اتعَدَت ينا وَإنّ أزعت 
الوق ايلك كزع إل كارا بترت )11 الاوت او كاده اين رمد ين 
ْو وَهْوَ الْمَزِيرُ المحم 409 

الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلاً ومتعمداً في دينهم وتولوه من دون الله» بما هو مثل 
عبد الناس في الوه وضعنت القوة :وهو سبح العنكبوت . ألا ترى إلى مقطع التشبيه وهو 
قوله: لوَإِنَ أوص الُْبوْتٍ لنت الْسَنكَبنَ4؟ فإن قلت: ما معنى قوله: الَو كارا 
يَعْلَدوست4 وكل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت؟ قلت: معناه لو كانوا يعلمون أن هذا 
مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن. ووجه آخر: وهو أنه إذا صم تشبيه ما 
اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت» وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فقد تبين 
أن دينهم أوهن الأديان لو كان يعلمون. أو أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج 
المجازء فكأنه قال: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. 
ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله» مثل 
عنكبوت يتخذ بيت» بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً بآجر وجص أو ينحته من صخرء وكما أن 
أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيتاً بيت العنكبوت» كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها ديناً 
ديناً عبادة الأوثان لو كان يعلمون. قرئ: تدعونء بالتاء والياء. وهذا توكيد للمثل وزيادة 


الك 


عليه حيث لم يجعل ما يدعونه شيئاً لوَهرٌ الْمَزِرُ الْحَكمْ4 فيه تجهيل لهم حيث عبدوا 
ما ليس بشيء؛ لأنه جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصلاًء وتركوا عبادة القادر 
القاهر على كل شيء, الحكيم الذي لا يفعل شيئاً إلا بحكمة وتدبير. 


3 2 
١ 


45 ل ا 35 عط سس عع غسرة إكى 77 ب حجر 
#ويلك الأمتدل نَصْرِيهكا لِلنَاينَ وَمَا يَمْقلّهكا إلا الصيلمونَ 4 


كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون إِنْ رب محمد يضرب المثل بالذباب 
والعنكبوت؛ ويضحكون من ذلكء. فلذلك قال: ظرَمَا يَنْقِنُّهكآ إِلّا ألصيمُونَ» أي لا يعقل 
صحتها وحسنها وفائدتها إلا همء لأنْ الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني 
المحتجبة في الأستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصوّرها للأفهام» كما صوّر هذا التشبيه 
الفرق بين حال المشرك وحال ؟55/7أ الموحد وعن النبى تَكةٍ أنه تلا هذه الآية فقال: 
«العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه» (0179). 


حَلَقَ لَه لسوت وَالأرْصَ لحن إرك ف وَلِك لَآَيَهُ يمرن )4 


2-70١‏ أخرجه داود بن المحبر في «كتاب العقل» كما في «تخريج الزيلعي» (9/ 4) حدثنا عباد بن كثير 
عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر به. 
وعنه الحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية؛ (؟/54١1)‏ رقم (77594). ومن طريقهما 
أخرجه أيضاً الواحدي في «الوسيط» .)57١/6(‏ 
ورواه ابن حجر قال الحافظ: متروك أكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات. ينظر التقريب /١(‏ 
01 . 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (8/ 57). 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعاتء ونقل عن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل وضعه أربعة: 
أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه داود بن المحبر منهء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرةء وسرقه 
عبد العزيز بن أبي رجاءء فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي؛ فأتى بأسانيد 
أخر. انتهى. 
وقال الشيخ شرف الدين الدمياطي: روي من طريق داود بن المحبرء ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: أسقطت سقطأٌ فسماه عبد الله وكناني بأم عبد الله داود بن المحبر قال فيه 
أحمد : شبه لا شيء لا يدري ما الحديث,» وقال البخاري: منكر الحديث؛» وقال ابن معين: ليس 
بكذاب» ولكنه جفا الحديث وتعبد فلما كبر؛ كثر خطؤه وتصحيفه إلا أنه ثقة» وقال ابن عدي له 
كتاب في العقل» فيه أحاديث منكرة» وله خارج كتاب العقل أحاديث صالحة ويشبه أن يكون الأمر 
فيه كما قال ابن معين: وهو في الأصل صدوق. انتهى كلامه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل والحارث بن أبي أسامة 
في مسنده عنه من حديث جابرء وأخرجه من طريق الحارث الثعلبي والواحدي: والبغوي» وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات. انتهى. 


0606 


مس لع 


#بالحَيّ # أي بالغرض الصحيح'' ' الذي 0 لا باطل» وهو أن تكونا مساكن عباده 
عبرة للمعتبرين منهم» ودلائل على عظم قدرته: أ لا ترى إلى قوله : #إركت في ذَلِك ليه 
4 ولخوه قوله تعالى : #ومَا سَلَقَنَا ليما وَالْرْضَ وما بهم ' بطلا يطلا [صَ /11] ثم قال: ذلك 


لل أن كترواً 4 . 


راع مح ها 
9 


#ائل م أيى يورت الكان م ا إرك الصّكلرة تَنَعن عن الفحهة 


والشكر ولد عو أيه 7 ار م 54 0 3 44 


الصلاة تكون لطفاً في ترك المعاصيء فكأنها ناهية عنها. فإن قلت: كم من مصل 
يرتكب ولا تنهاه صلاته؟ قلت الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب: أن 
يدخل فيها مقدّماً للتوبة النصوح» متقياً؛ لقوله تعالى : #إِنّما بتَقَبّلُ أللّهُ من الْمَنَقِينَ4 ويصليها 
خاشعاً بالقلب والجوارح» فقد روي عن حاتم: كأنْ رجلي على الصراط والجنة عن يميني 
والنار عن يساري وملك الموت من فوقي» وأصلي بين الخوف والرجاء؛ ثم يحوطها بعد 
أن يصليها فلا يحبطهاء فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته 
من الله إلا بعداً .)١١77(‏ وعن الحسن رحمه الله: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 


7 9 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )04/1١1(‏ رقم )١1١70(‏ وابن أبي ي حاتم في «تفسيره» كما 
6 د عن ابن عباس مرفوعاً. 
ذكره 5 الإحياء» :)١57/١(‏ إسناده لين. 
وقد ورد هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس أخرجه الطبري في "#تفسيره» .)١54/1١١(‏ وفي إسناده 
رجل لم يسم. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما عند الزيلعي في «تخريج الكشاف» (5/ 44) من طريق 
محمد بن الحسن الأزدي المصري ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقال الدارقطني: هذا باطل لا أصل له ومحمد بن الحسن مجهول. وله شاهد موقوف عن ابن 
مسعود. 
أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 159). وله شاهد أيضا من مراسيل الحسن. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠(‏ )0 والبيهقي في ٠اشعب‏ الإيمان» كما في «تخريج الزيلعي» (0/ ح- 


)001 قال محمود: «أي بالغرض الصحيح» قال أحمد: لفظة قدرية ومعتقد رديء قد تقدم إنكاره على 
القدرية» ولو كان ما قالوه حقاً من حيث المعنى. لوجب اجتناب هذه العبارة التي لا تليق بالأدب. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


هه١‎ 


والمنكرء فليست صلاته بصلاة» وهي وبال عليه. وقيل: من كان مراعياً للصلاة جرّه ذلك 
إلى أن ينتهي عن السيئات يوماً مّاء فقد روي أنه قيل لرسول الله - كك إن فلانا يصلي 
بالنهار ويسرق بالليل» فقال: (إنّ صلاته لتردعه» .)١١77(‏ وروي أن فتى من الأنصار كان 
يصلي معه الصلوات» ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه. فوصف له فقال: «إن صلاته 
ستنهاه» فلم يلبث أن تاب .)١1١51(‏ وعلى كل حال إن المراعي للصلاة لا بدّ أن يكون 
أبعد من الفحشاء والمنكر ممن لا يراعيها. وأيضاً فكم من مصلين تنهاهم الصلاة عن 


حت 40) وقد ورد عن الحسن أيضاً من قوله. 
أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص 555) والطبري .)97/5١(‏ 
قال الحافظ ان تلخريج الكشاف: أحخرجه الطبراني من رواية العلاء بن المسيب عمن ذكره عن ابن 
عباس بهذا موقوفاً. ورواه الطبراني وابن أبي حاتم» وابن مردويه من طريق ليث عن عطاء عن ابن 
عباس مرفوعاً» وفي الباب عن ابن عمر. أخرجه الدارقطني في غرائب مالك. وفي إسناده 
محمد بن الحسن . قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. يروي عن مالك ما لا أصل له. وأخرجه 
أحمد في الزهد من قول ابن مسعود. وأخرجه عبد الرزاق والطبري والبيهقي في الشعب من مرسل 
الحسن . انتهى . 

١1١7‏ - أخرجه أحمد (/7) وابن حبان  559(‏ موارد) والبزار (' " - كشف) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (0 )4"١‏ كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. وصححه ابن 
حبان . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/7511) وقال: رواه أحمد والبزار ورجماله رجال 
الصحيح .اه. 
وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه وأبو يعلى والبيهقي في «شعب الإيمان» كما في «تخريج الزيلعي؛ 
(/ 405 -55). وللحديث شاهد من حديث جابر. 
أخرجه البزار (111- كشف) ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي 
صالح عن جابر به. 
وقال البزار: وقد اختلفوا في إسناده فرواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
ورواه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر وبعضهم يرويه عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر .اه. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده )55١/7(‏ وقال رواه البزار ورجاله ثقات. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أحمد وإسحاق وابن حبان والبزار وأبو يعلى من طريق 
عبسى بن يونس ووكيع ومجاهد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: جاء رجل إلى 
النبي - كَل - فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال: إن صلاته ستنهاهء ورواه البزار 
من طريق زياد البكائي» وأبو يعلى من طريق أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن الأعمش عن أبي 
صالح عن جابر. قال البزار: اختلف فيه عن الأعمش فقيل عنه أيضاً عن أبي سفيان عن جابر. 
انتهى . 

2-4 ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (15/5) وقال غريب. 
وقال الحافظ اين حجر: لم أجده. 


دك 


الفحشاء والمنكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتهاء كما 
تقول : : إن زيداً ينهى عن المنكر فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكير» وإنما تريد أن 
هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من غير اقتضاء للعموم #وَلَذْكْرَ أ حت 42 يريد: 
وللصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسماها بذكر الله كما قال: «#تَسْمَوا إل دك اسك 
[الجمعة: 4] وإنما قال: ولذكر الله: ليستقلٌ بالتعليل» كأنه قال: وللصلاة أكبر» لأنها 
ذكر الله» أو ولذكر الله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر» فكان 
أولى بأن ينهى من اللطف الذي في الصلاة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ولذكر الله 
إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. #وَأنَّهُ يعلد ما تَصْنَموْن من الخير والطاعةء 
فيثيبكم أحسن الثواب . 


وخ لال لله ساماه 


0 ل لما مهم قدأ ءامنا 
لق لق كمد ل شيم مين 49 


«يالَّى هىّ أ حْسَرُ بالخصلة التي هي أحسن: وهي مقابلة الخشونة باللين» والغضب 
بالكظم. والسورة بالأناةء كما قال: « قم الى هي َحْسَنُ4 [نصلت: 84]. #8 إِلَا الزن 
ظَلمُوا4 فأفرطوا في الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع فيهم الرفق» فاستعملوا 
معهم الغلظة؛ وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله يَدِةِ-. وقيل: إلا الذين أثبتوا الولد 
والشريك وقالوا يد الله مغلولة. وقيل: معناه ولا تجادلوا الداخلين في الذمّة المؤدّين 
للجزية إلا بالتي هي أحسن.ء إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمّة ومنعوا الجزية» فإن أولئك 
مجادلتهم بالسيف. وعن قتادة : الآية منسوخة بقوله تعالى: « دَينوًا ار 7 دميو أله 
وَلَا يلوو الآ » [التوبة:14] ولا مجادلة أشدّ من السيف: وقوله: 8 وَقُوثُوَا امنا أل أنرِلَ 
4 من جنس المجادلة بالتي هي أحسن . وعن النبي جَلِلةِ: ما حذثكم أهل الكتاب فلا 
ليتوه ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله. فإن كان باطلاً لم تصذقوهم» وإن 
كان حقاً لم تكذبوهم (6؟117). 


ا 


ب 1 
لكل 
3 احيام ْ 1 
لعا 
م 
3 
_ 


606 أخرجه أبو داود )7”١18/5(‏ كتاب العلم: باب رواية حديث أهل الكتاب حديث (5544) وأحمد 
)1١1/4(‏ وابن حبان ٠١١(‏ - موارد) وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى والطبرانى يم 
الزيلعي» (//ا4) والبيهقي في اشعب الإيمان» ١5(‏ كلهج من طريق ثملة بن أبي نملة 
الأنصاري عن أبي تملة الأتضاري .به وقال اين القطان فى في «الوهم والإيهام؛ كما في #تخريج 
الكشاف» (17/7): : ومثل هذا الحديث ليس بصحيح فإن نملة ب بن أبي نملة مجهول الحال ولا 
يعرف بغير هذا الحديث ولا روى عنه غير الزهري وأبوه أي نيلة محررب ف المجاية واسمه 
عماد بن معاذ بن زرارة شهد بدراً مع أبيه معاذ ثم المشاهد كلها وتوفي في خلافة عبد الملك بن 


+“مه 


29 الت رن رمه ودسم سا 


7 انك 5 تلت الكتب دين الهم الكلب : مورك 7 ومن هكؤلاء من يوم 5 
ل ا 0 3 3 
وَمَايجْسَدُ بَابدِيكاً إلا ألْكَدِرردَ 4 


ومثل ذلك الإنزال «رركا ايلك الكتّبٌ4 أي أنزلناه مصدّقاً لسائر الكتب السماوية 
تحقيقاً لقوله #دَامنَا بالدِفَ أَزلَ إِلْننا وأَنزْلٌ يتك 4 وقيل : كما أنزلنا الكتب إلى من كان 
قبلك أنزلنا إليك الكتاب طأَرّنَ ملَنَهُمُ لكب » هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه ومن 
َتؤْلةَ 4 من أهل مكة. وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدمواعهد 


رسول الله عَكَئِي - من أهل الكتاب . ومن هؤلاء ممن في عهده منهم #ومًا يجْحَدُ يَِابِدِيَنَاً # 


مع ظهورها وزوال الشبهة عنهاء إلا المتوغلون في الكفر المصممون عليه. وقيل: هم 
كعب بن الأشرف وأصحابه. 


0 موكاه ل - ع سس مع مم ّ مض 

لاس لله المبطلون (9)) بل هْرَ 
2 م 

ل سه الم سس سس لور وير 0 +ع مء مع 


5 عر 5 11 2 2 م 
ايت يدت فى صدور الذِبت أووأ لعل وما جد بِتَايَيننآ إلا 0 


وأنت أميّ ما عرفك أحد قط بتلاوة كتاب ولا خط #إذا» لو كان شيء من ذلك» 
أي من التلاوة والخط طالَأرَبَابَ الْمْبَطِنُونَ 4 من أهل الكتاب وقالوا: الذي نجده في كتبنا أمي 
لايكتب ولا يقرأ وليس به» أو لارتاب مشركو مكة وقالوا: لعله تعلمه أو كتبه بيده. فإن 
قلت ١47/1ب:‏ لم سماهم مبطلين» ولو لم يكن أمّياً وقالوا: ليس بالذي نجده في كتبنا 
لكانوا صادقين محقين؟ ولكان أهل مكة أيضاً على حق في قولهم لعله تعلمه أو كتبه فإنه 
رجل قارىء كاتب؟ قلت: سماهم مبطلين لأنهم كفروا به وهو أميّ بعيد من الريب» فكأنه 
قال: هؤلاء المبطلون في كفرهم به لو لم يكن أُمَياً لارتابوا أشدّ الريب» فحين ليس" 
د مروان رحمهما الله .اه. 

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (4/5) من طريق بقية بن 

الوليد عن محمد بن الوليد عن الزبيري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة به. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داودء وابن حبان وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو 

يعلى والطبراني؛ من طرق الزهري أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره. 

قال: «بينا هو عند رسول الله يِه - جالس فذكر قصة هذا فيها»» هذا هو المعروف في إسناد هذا 

الحديث؛ وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من رواية بقية عن الزبير عن الزهري عن سالم عن 
أبيه عن عامر بن ربيعة به. وأصل الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة باختصار. انتهى 


)20220 قوله «فحين ليس» لعله فحين كان ليس. 22 
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بقارىء كاتب فلا وجه لارتيابهم . وشيء آخر: وهو أن سائر الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا 
أمَيين؛ ووجب الإيمان بهم وبما جاءوا به» لكونهم مصدقين من جهة الحكيم بالمعجزات» 
فهب أنه قارىء كاتب فما لهم لم يؤمنوا به من الوجه الذي آمنوا منه بموسى وعيسى عليهما 
السلام؟ على أن المنزلين”'' ليسا بمعجزين» وهذا المنزل معجزء فإذاً هم مبطلون حيث لم 
يؤمنوا به وهو أمي» ومبطلون لو لم يؤمنوا به وهو غير أمي . فإن قلت: ما فائدة قوله بيمينك؟ 
قلت: ذكر اليمين وهي الجارحة التي يزاول بها الخط: زيادة تصوير لما نفي عنه من كونه 
كان :ألا تزى أنلث إذا قلف عن الإنبات» رايت الأمير نيخط هذا الكناب: بسينف انأش 
لإثباتك أنه تولى كتبتهء فكذلك للنفي طبَلٍ © القرآن ديدم تت في مسدُور» العلماء به 
وحفاظه؛ وهما من خصائص القرآن: كون آياته بينات الإعجازء وكونه محفوظاً في الصدور 
يتلوه أكثر الأمة ظاهراً؛ بخلاف سائر الكتبء» فإنها لم تكن معجزات» وما كانت تقرأ إلا من 
المصاحف . ومنه ما جاء في صفة هذه الأمة «صدورهم أناجيلهم» »)١١77(‏ #وَمًا يجح ذ» 
بآيات الله الواضحةء إلا المتوغلون في الظلم المكابرون. 


لع زه ص رسب د سس 01 د ب" 7 زء ‏ هما صمح 
0 اللخ قد والنت عن رمه كل :نما الكرلث من أنه را ايه 
يدث © ود يَكْفِهِمْ أنآ أرما عَكيِكَ الحكتب ينل عله إرك فى دَلِلَك لخد 


حكرئ لِفَوْو كك 3 أل ات في يَكَلَرُ ماي 
7 0 2 | نوأ انَل وكفرواً أ الله وكيك 7 الوه 49 
: مو هِ أؤلتيك هم 


قرئ: آية» وآيات. أرادوا: هلا أنزل عليه آية مثل ناقة صالح ومائدة عيسى عليهما 
السلام ونحو ذلك #8إِنَّمَا الأَينَتُ عند أَسَّهِ 4 ينزل أيتها شاءء ولو شاء أن ينزل ما تقترحونه 


2-7 أخرجه الطبراني ذ في «المعجم الكبير؛ )١١١  1١9/1١(‏ رقم )٠١٠١45(‏ من طريق إبراهيم عن 
علقفة عن ابن مسطود قال؛ قال رسول الله يَكْةٍ -: «صفتى أحمد المتوكل ليس بفظ ولا غليظ 
يجزي بالحسنة الحسنة ولا يكافي السيئة مودي رواج وا وات الحمادون يأتزرون على 
أنصافهم ويوصون أطرافهم أناجيلهم في صدورهم. . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 74 ؟) 9 روآه الطبراني في «الكبير) وفيه من لم 
أعرفهم . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: ل ا د 
علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً في أثناء حديث» وروى الواقدي في الردة عن إسماعيل بن 
إبزاهيم من عبد الرحمن بن أبن .وبتعة عن آبية: أن يهودياً من أهل سبأ يقال له نعمان» وكان أعل 
أحبار يهود فذكر قصة فيها صفة النبي ‏ كَل - في سفر عندهم مختوم وفيه هذا. 


)0 قوله «على أن المنزلين ليسا بمعجزين» لعله: المنزلين عليهما. (ع) 


ملعك 


لفعل «وَإنَمآ أنأ ير كلفت الإنذار وإبانته بما أعطيت من الآيات» وليس لي أن أتخير 
على الله آياته فأقول: أنزل علي آية كذا دون آية كذاء مع علمي أنْ الغرض من الآية ثبوت 
الدلالة» والآيات كلها في حكم آية 0 ثم قال: #وَلرْ يَكْنِهِ رز #آية مغنية عن 
سائر الآيات ‏ إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين ‏ هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في 
٠» 0‏ كما تزول كل آية بعد 
كونهاء وتكون في مكان دون مكان. إذافي مكل هله الآية الموجودة في كل مككان وزمان 
إلى آخر الدهر #لرَحْسَهُ4 لنعمة عظيمة لا تشكر. وتذكرة لالِمَرَرِ مُؤمئيت» وقيل: أولم 
يكفهم» يعني اليهود: أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بتحقيق ما في أيديهم من نعتك 
ونعت دينك. وقيل: إن ناساً من المسلمين أتوا رسول الله يل بكتف قد كتبوا فيها 
بعض ما يقول اليهودء لعا لطر المها ألقاها وقال: كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم 
أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاءهم به غير نبيهم» فنزلت .)١1١77(‏ والوجه ما 
ذكرناء « كت راتت تبتك تى 4 أنى قد بلجسكو ها ارسلعةية اليم وأنذرتكم؛ 
وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب #يَمْلَمُ مَا ف أسَّموَتِ وَالْأَرْضِْ» فهو مطلع على 
أمري وأمركم» وعالم بحقي: وباطلكم راد بيت ءَمَنُوأ بألْنَطِلٍ» منكم وهو ما تعبدون من 
0 الله #وَكدتروا لد 4 رادت ( يتخ الشنرةة المتترنود فى مفكى عت 
شتروا الكفر بالإيمان» إلا أن الكلام ورد مورد الإنصاف؛ كقوله: وَإنَآ أو إِيََّكُمْ لَمَلَ 
0 14 وكقول حسان [من الوافر]: 
ال كم ل سس للا 
وروي أنْ كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمدء من يشهد لك بأنك 
رسول الله فنزلت. 


77 - أخرجه ابن جرير الطبري )١124/1١(‏ حديث (77418) وأبو داود في المراسيل (ص )77١‏ باب 
ما جاء ف الخد حديث ار ا والكارقي فى و11 امن 7 يداكناية 
مرساييضةه (0446. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 587) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والإسماعيلي 
واين مردوية. 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه الطبري وأبو داود في المراسيل من طريق 
يحيى بن جعد» أن النبي - يَلِِ ‏ أتاه قوم من المسلمين بكتاب في كتفاء فذكر نحوه ولفظ الطبري 
كالأصل . انتهى . 


دلق تقدم . 


005 


سن ع سس لس لول ل عا ست و ل كه سه وس سه 


تورك اعد ايه وار أجل م 1 لمك وني بج رم 97 تنعربد 9 
توك بالعذاب وَإِنَ هم لمحبطة ل بالكفرب 69) يوم يد دده الاب ين مره وين 
عت اليوط يَثل رفم كم توه »> 


كان استعجال العذاب استهزاء منهم وتكذيباً» والنضر بن الحارث هو الذي قال: اللهم 
أمطر عليئا حجارة من السماء؛ كما قال أصحاب الأيكة: فأسقط علينا كسفاً من السماء 
#ولولا أجل » قد سمه الله وبينه في اللوح لعذابهم» وأوجبت الحكمة تأخيره إلى ذلك 
الأجل المسمى «الََدَمرُ الْمَنّا 4 عاجلدً: والمراد بالأجل: الآخرة» لما روي أن الله تعالى 
وعد رسول الله يَكةٍ - أن لا يعذب قومه ولا يستأصلهم. وأن يؤخر عذابهم إلى يوم 
القيامة .)١١74(‏ وقيل: يوم بدر. وقيل: وقت فنائهم بآجالهم الَمْحِطة4 أي ستحيط بهم 
#يوم يَعْسَلهم يَْمَلَهُمُ لْعَدَابُ» أو هي محيطة بهم في الدنيا؛ لأنْ المعاصي التي توجبها محيطة بهم . 
أو 0 مآلهم ومرجعهم لا محالة فكأنها الساعة محيطة بهم. و(يوم يغشاهم) على هذا 
منصوب بمضمرهء أي: يوم يغشاهم العذاب كان كيت وكيت. ين هَوَفَهمْ وين تحت 
َبَجِِهِمْ » كقوله تعالى : الم ين تَرْتِِمْ ظُلَلُ ين ألَّارٍ ون نَم ظُلَلُّ4 [الزمر: 0]1١‏ لوَتَمُولٌ» 
وقرئ بالنون والياء ما ك4 80/7 طتَعْمَلون4 أي جزاءه. 


# يعبَادى ا لذن اموا : 1 5 ؛ فإَِنَىَ َأَعبدُونٍ 2 


معنى الآية: أنْ المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه ولم يتمش له أمر دينه 
كما يحب فليهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر عبادة وأحسن 
خشوعاً. ولعمري إن البقاع تتفاوت في ذلك التفاوت الكثير» ولقد جرّبنا وجرّب أوَلوناء 
فلم نجد فيما درنا وداروا: أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة وأجمع للقلب المتلفت 
للأمر الديني في الجملة ‏ من سكنى حرم الله وجوار بيت الله» فللّه الحمد على ما سهل 
من ذلك وقفرب» ورزق من الصبر وأوزع من الشكر. . وعن النبي يَأ امن فر بدينه من 
أرضن إلى أرمن إن كان شتير من الأرض؛ استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد) 


264 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (59/7): غريب قال الحافظ اين حجر: لم أجده 
ويخالفه ما رواه الحاكم في المستدرك (7105/54): كتاب الفتنء من حديث أبي بردة عن أبيه عن 
أبي موسى . قال: قال رسول الله يَكيه -: «إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب» إنما 
عذابها في الدنيا الزلازل والقتل» والبلاء؛ وأحمد في المسند (5/ »)5٠١‏ والبخاري في تاريخه 
الكبير .)"8/١(‏ 


/اوده 


(19١1)»؛‏ وقيل: هي في المستضعفين بمكة الذين نزل فيهم: الل تك َس أله وَسِعَةٌ 
جروا فيا * [النساء : 91] وإنما كان ذلك لأنْ أمر دينهم ما كان يستتب لهم بين ظهراني 
الكفرة ة 9يَإِنَىَ تَعْبِدُون 4 في المتكلمء ؛ نحو: إياه ضربته» في الغائب وإياك عضتك» ٠‏ في 
المخاطب . والتقدير: فإياي فاعبدوا: فاعبدونء, فإن قلت: ما من النامقل انا دان 
وتقديم المفعول؟ قلت: الفاء جواب شرط محذوف؛ لأنّ المعنى :إن أرضي واسعة فإن لم 
تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها لي في غيرهاء ثم حذف الشرط وعوّض من حذفه 
تقديم المفعول» مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص. 


4 2 مك دخ فو دع عط ويد ا 
م6 ل نفيسن ذايقة الموت 3 إِلسَنا و © 


لما أمر 6 بالحرص على العبادة وصدق الاهتمام بها حتى يتطلبوا لها أوفق البلاد 
0000 0 أتبعه قوله: كل نفس ذَآيِقَةٌ أ انرق 4 أ تواجلة عرارحه وكرنة كهنا انيد 
الذائق طعم المذوق. ومعناه : إنكم ميتون فواصلون إلى الجزاءء ومن كانت هذه عاقبته لم 


يكن له من الترود لها والاستعداد بجهده . 


2 0200 57 00070 م م< ووس 32 ل اسع 
لوَالَدِنَ امنا وَعَيِلوا صَِّحَتٍ لبونتهُم ين عو حك ين ححا الأنهدر حَينَ فر 
يهم لجر اميت © اس بدا مكل ريخ يكن 4 


«لَبَوْنتَهُم 4 لننزلنهم ين لجن علالي. وقرئ: لنثؤينهم» من الثواء وهو النزول 
للإقامة . يقال: ثوى في المنزل» وأثوى هوء وأثوى غيره وثوى: غير متعد»ء فإذا تعدى 
بزيادة همزة النقل لم يتجاوز قشولا وجرا نحو: ذهب»ء وأذهبته. والوجه في تعديته إلى 
ضمير المؤمنين وإلى الغرف: إِمَا إجراؤه مجرى لننزلنهم ونبوئلهم. أ حذف الجار 
0 أو تشبيه الظرف المؤقت”” ' بالمبهم . وقرأ يحيى بن وثاب: : فنعم» بزيادة 
3 أ » على مفارقة الأوطان والهجرة لأجل الدين. وعلى أذى المشركين» 
وعلى المحن والمصائب» وعلى الطاعات» وعن المعاصي. ولم يتوكلوا في جميع ذلك 
إلا على الله . 


2368 تقدم في سورة النساء. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من مرسل الحسن وقد تقدم في النساء. انتهى 


17 قوله «أوفق البلاد وإن شعست» أي بعدت. (ع) 
:2 قوله «الظرف المؤقت» أي المحدد. وهو الغرف. (ع) 


م06 


(مَحَبْن ين دق ل يل يذئه لَه يدها ولك مَهْرٌ ألتِيع اليم 9©» 

لما أمر رسول الله - يهِ من أسلم بمكة بالهجرة؛ خافوا الفقر والضيعةء فكان يقول 
ازيل مني ١‏ كف اقلم باد المي إلى نها اسيل فنزلت . والدابة: كل نفس دبت على 
وجه الأرض» عقلت أو لم تعقل . «خبِلُ رِزْتَعَ# لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله 
# الله يَررّقُهَا وَإِيَ َك» أي لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله» ولا يرزقكم أيضاً أيها 
الأقوياء إلا هو وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبهاء لأنه لو لم يقدركم 0 يقدر 
لك اباب كسد لكنتم أعجز من الدواب التي لا تحمل» وعن الحسن # لا نحا 
ِزْقَّهَ4 لا تدّخره» إنما تصبح فيرزقها الله. وعن ابن عبينة: ليس شيء يخبأ إلا د 
والنملة والفأرة. وعن بعضهم: رأيت البلبل يحتكر في حضنيه. ويقال: للعقعق مخابىء 
إلا أنه ينساها «وهو ألسَمِية» لقولكم: نخشى الفقر والضيعة 8 المَلِمِ © بما في ضمائركم . 


16 حر عرس ٠.‏ الا ل ده 


رين عاق تزخاق القترك واليض ون الققتق والندك تله اا دآن 
هط 0 
يفون 09 


5 


الضمير في «انَأَنَي لأهل مكة # َأَنَّ يُزْدَكْن» فكيف يصرفون عن توحيد الله وأن لا 
يشركوا به» مع إقرارهم بأنه خالق السموات بالادفية 


وان وا 1ن بق ونه تو ل 1 1 ل 41 


قفر الررق وقكرة شعس: إذااضيقة. فإن فلت ل رجع إليه الضمير في قوله: 
«وَبَثْيِرٌ در هو من يشاءء فكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد. قلت: يحتمل الوجهين 
جمدها: أن يريد ويقدر لمن يشاءء فوضع الضمير موضع من يشاء؛ لأن (من يشاء) مبهم 
غير معين». فكان الضمير مبهماً مثله» وأن يريد تعاقب الأمرين على واحد على حسب 
المصلحة 8 إدَّ أنه َكل مَنْءِ #2 يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. 


٠. 


استحمد رسول ا ثم نفعه ذلك في 
توحيد الله ونفي الأنداد والشركاء عنه» ولم يكن إقراراً عاطلاً كإقرار المشركين؛ وعلى أنهم 
أقروا بما هو حجة عليهم حيث نسبوا النعمة إلى الله وقد جعلوا العبادة للصنمء ثم قال: 98 , 
أحكُرورٌ لا يَتْقِدوْن» ما يقولون وما فيه من الدلالة على بطلان الشرك وصحة التوحيد. أو 
لا يعقلون ما تريد/ ؟/ /ا1ب بقولك الحمد لله؛ ولا يفطنون لم حمدت الله عند مقالتهم؟ 


0 


#هنذو * فيها ازدراء للدنيا وتصغير لأمرهاء وكيف لا يصغرها وهي لا تزن عنده جناح 
بعوضه. يريد: ما هي لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها ‏ إلا كما يلعب الصبيان 
ساعة ثم يتفرقون #وَإِ الدَارَ الْآَخرََ لَهِىَ اَلْحيوَان4 أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة 
خالدة لا موت( فيهاء فكأنها في ذاتها حياة. والحيوان: مصدر حيء وقياسه حييان» 
فقلبت الياء الثانية واواً. كما قالوا: حيوة؛ في اسم رجل» وبه سمى ما فيه حياة: حيواناً. 
قالوا: اشتر من الموتان» ولا تشتر من الحيوان”" . وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في 
بناء الحياة» وهي ما في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب» كالئزوان والنغصان 
واللهبان ‏ +-وها أنه ذلك. والحياة: حركة؛ كما أن الموت سكون؛ فمجيئه على بناء 
ذال غلى: نحتن الشركة مبالغة في معنى الحياة» ولذلك اختيرت على الحياة في هذا 
الموضع المقتضى للمبالغة 9لَرْ انوا يَنْنَمُرت 4 فلم يؤثروا الحياة الدنيا عليها. 


مره م سه صل مع 


0 2 ا أن ل ويك رع ا قد رع شع رج سول جر 
«ونإذا ركبو في الفزك دعوا الله مخلصت له اسن كلما محتهم وان الجر إذا هم سرون © 
رك رعو م ات ل سر ل 0 2 2 


فإن قلت: بم اتصل قوله: «إد 2 أ #؟ قلت: بمحذوف دل عليه ما وصفهم به 
وشرح من أمرهم. معناه: هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد #َإذا ربوا في أَلْدإكِ 


ع مرء ام 


دوأ أله لصن لَه الزن » كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين» حيث لا 
يذكرون إلا الله ولا يدعون معه إلها آخر. وفي تسميتهم مخلصين: ضرب من التهكم لد 


جحنهُمْ إِلَ لبر © وآمنوا عادوا إلى حال الشرك: واللام في #لَكْفْرُوا 4 محتملة أن تكون لام 


كي» وكذلك في «#وَلِسَمنَعُواْ # فيمن قرأها بالكسر. والمعنى: أنهم يعودون إلى شركهم 
ليكونوا ‏ بالعود إلى شركهم ‏ كافرين بنعمة النجاة. فاصدين التمتع بها والتلذذ لا غير» 
على خلاف ما هو عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة: إذا أنجاهم الله أن يشكروا 


8 


41 قال محمود: (إنما عدل عن الحياة إلى هذا البناء تنبيهاً على تعظيم حياة الآخرة ودوامها» قال 
أحمد: والذي يخص هذا البناء به إفادة ما لا يخلو من الحركةء كالنزوان والجولان. والحيوان من 
ذلك» والله أعلم . 

افه قوله «اشتر من الموتان. . . إلخ» الذي في الصحاح: اشتر الموتان» ولا تشتر الحيوان. أي: اشتر 
الأرض والدورء ولا تشتر الرقيق والدواب اه. (ع) 

() قوله «كالنزوان والنغصان واللهبان» في الصحاح «اللهبان» بالتحريك : اتقاد النأر. رع 


6 


نعمة الله في إنجائهم» ويجعلوا نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة؛ لا إلى التمت 
والتلذذء وأن تكون لام الأمر وقراءة من قرأ وليتمتعوا بالسكون تشهد له. ونحوه قوله 
تعالى : «اعَمَلُوْ ما شِنْنَمَ ِنَم يما نتَمَلُونَ بص © [فصلت: .]4١٠‏ فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله 
تعالى بالكفر وبأن يعمل العصاة ما شاءواء وهو ناه عن ذلك ومتوعد عليه؟ قلت: هو 
مجاز عن الخذلان والتخلية» وأن ذلك الأمر متسخط إلى غاية. ومثاله أن ترى الرجل قد 
عزم على أمرء وعندك أنَ ذلك الأمر خطأء وأنه يؤدي إلى ضرر عظيمء» فتبالغ في نصحه 
واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه إلا الإباء والتصميمء حردت”''' عليه وقلت: أنت 
وشأنك وافعل ما شئت» فلا تريد بهذا حقيقة الأمر. وكيف والآمر بالشيء مريد له» وأنت 
شديد الكراهة متحسرء ولكنك كأنك تقول له: فإذا قد أبيت قبول النصيحة» فأنت أهل 
ليقال لك: افعل ما شئت وتبعث عليه» ليتبين لك إذا فعلت - صحة رأي الناصح وفساد 
رأيك . 


1 0 2 0 م 00 يس روم وء 4و سام : 7 


1 3 الكملا 


#أولم برؤا 85 جعانل حرم اهنا كدت 2 ني حولهم أفبالبتطل ونون وسسْعمة الله 


56 ريد 469 


كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضاً. ويتغاورون» ويتناهبون. وأهل مكة 
قارّون آمنون فيهاء لا يغزون ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب» فذكرهم الله هذه 
النعمة الخاصة عليهم» ووبخهم بأنهم يؤمنون بالباطل الذي هم عليه ومثل هذه النعمة 
المكشوفة الظاهرة وغيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله وحده مكفورة عنذهم . 


متهن 3 


1خ رك 8 سرع ش 
وَمَنْ أظلم مِمَرٍ ن أفترئ عل 0 لك لما ج00 الدن اق جيم متو 


افتراؤهم على الله كذباً: زعمهم أن لله شريكاً. وتكذيبهم بما جاءهم من الحق: 
كفرهم بالرسول والكتاب. وفي قوله: لا ه44 تسفيه لهم» يعني: لم يتلعثموا في 
تكذيبه وقت سمعوهء ولم يفعلوا كما يفعل المراجيح العقول المثبتون في الأمور: يسمعون 
الخبر فيستعملون فيه الروية والفكرء ويستأنون إلى أن يصح لهم صدقه أو كذبه «ألْتنَ» 
تقرير لثوائهم في جهنم ؛ كقوله [من الوافر]: 
الشت ختر بن رفت العطاننا ا و ا ا 


2000 قوله «حردت عليه» أي غضبت . أفاده الصحاح. ١ع(‏ 
ه64 ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح؟ 


قال بعضهم: ولو كان استفهاماً ما أعطاه الخليفة مائة من الإبل. وحقيقته: أن الهمزة 
همزة الإنكار دخلت على النفي» فرجع إلى معنى التقرير. فهما وجهان, أحدهما: ألا 
يثوون في جهنم» وألا يستوجبون الثواء فيهاء وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا 
بالحق هذا التكذيب والثاني : ألم يصح عندهم أن في جهنم مثوى للكافرين» حتى اجترؤا 
مثل هذه الجرأة؟ 

طمَألِيتَ جَهَدُوأ ضِنا لريب سبد وَإنَّ أله َم الدحييِىَ 4 

أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول؛ ليتناول كل ما يجب مجاهدته من النفس الأمّارة 
بالسوء والشيطان وأعداء الدين #فيءًا» في حقنا ومن أجلن ولوفينا خالضا #«لجريات ا 4 
لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً» كقوله تعالى: «رَليهَ أمتذنا رَامَهر مدق 4 [مجمد: 17] 
وعن أبي سليمان الداراني: والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا. وعن 
بعضهم : تو عبر يما يعل ولق لما لا بعلم وقيل/ 58/1أ: إن الذي نرى من جهلنا بما 
لا نعلم» إنما هو من تقصيرنا فيما نعلم ظلَمَمَ لْْحِْدِينَ 4 لناصرهم ومعينهم . 

وعن رسول الله َكِْةِ -: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات 
بعدد كل المؤمنين والمنافقين» .)١١0(‏ 


- هو حديث فضائل القرآن سورة سورة الموضوع والذي قد نص على وضعه جماعة من الأئمة 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب. 
انتهى. 2 


> لجرير: في عبد الملك بن مروان. والاستفهام للإنكار» يعنيى: لا تنتفي زيادتكم في الفضل والكرم 
على جميع الناس ومن ركب المطايا: كناية عنهم, لأن الركوب من خواصهم. والراح: اسم جمع 
واحده راحة» وهي ما عدا الأصابع من الكف. وذلك كناية عن الكرم؛ لأن بها بذل المعروف في 
العادة. قيل: لما بلغ جرير هذا البيت في القصيدة» كان عبد الملك متكئأ فاستوى جالسا فرحا 
وقال: هكذا مدحنا. وأعطاه مائة من الإبل. 


”ده 


سورة الروم 
مكية» إلا آية /ا١‏ فمدنية 
وآياتها ٠٠‏ [نزلت بعد الانشقاق] 


جح حيج ود مدوملا جم 00 3 2 22 
70 © ميت ألم 69 ف نت الأ وم ين يقد بهد سينو 9 ف يضع 

ظل اي مح لس برو عاسم عا ري 1 جر ات 
والاعائسه و 0 َح الْمَؤْمسُون لوي © يشر ابر شد 


من ها 0 وهو هو الْعسويرٌ ايحم 29 


القراءة المشهورة الكثيرة #قْلَِتِ» بضم الغين. وسيغلبون بفتح الياء. والأرض: أرض 
العرب» لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم . والمعنى : غلبوا في أدنى أرض العرب 
منهم وهي أطراف الشام. أو أراد أرضهم» على إنابة اللام مناب المضاف إليه» أي: في 
أدنى أرضهم إلى عدرّهم. قال مجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي أدنى أرض الروم إلى 
فارس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الأروة وفلسطين: وفرئ: فى. أداني 
الأرض. والبضع ما بين الثلاث إلى العشر عن الأصمعي. وقيل: احتريت الروم وفارس 
حل انهاه نعي قلقت تاي ارد فبلغ الخبر مكة فشق على النبي 354 
والمسلمين (1١١)؛‏ لأن فارس مجوس لا كتاب لهم والروم أهل الكتاب» وفرح 


.)014/9( قال الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ 2 ١ 

قلت: غريب» وأقرب ما وجدتهء وإن طرقه تغيير يسيرء ما رواه سنيد بن داود في تفسيره: حدثني 
حجاجء؛ عن أبي بكر بن عبد الله عن عكرمة قال: كانت امرأة في فارس لا تلد إلا الأبطال» 
فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً واستعمل عليهم رجلاً من بنيك» فأشيري 
عليّ أيهم أستعمل؟ فأشارت عليه بولد لها يدعى: شهربراز» فاستعملهء قال أبو بكر بن عبد الله : 
فحدثت هذا الحديث عطاء الخراساني» فقال عطاء الخراساني: فحدثني يحيى بن يعمر أن قيصر 

بعث رجلاً يدعى: قطمة بجيش من الروم» وبعث كسرى بشهربراز» فالتقيا بأذرعات وبصرى» 
فغلبتهم فارس» ففرحت بذلك كفار قريش» وكرهه المسلمون» قال عكرمة: ولقي المشركون 
أصحاب النبي يله - فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر 
إخواننا من أهل فارس على إخوانكم: من أهل الكتاب» وإنكم إن كاتلتمونا؟ لنظهرن عليكمء فوالله 
لتظهرن الروم على فارس» أخبرنا بذلك نبينا صلوات الله عليه فقام أبي بر. خلف فقال: كذبت 


لوده 


المشركون وشمتوا وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب» ونحن وفارس أميون» وقد ظهر 
إخواننا على إخوانكم» ولنظهرنٌ نحن عليكم. فنزلت. فقال لهم أبو بكر رضي الله 
عله -: لا يقرّر الله أعينكم. فوالله التظهرت الروم على قازيش بعل ضع سايرق فقا له بو بن 
خلف. كذبت يا أبا فصيلء اجعل بيئنا أجلاً أناحبك عليه» والمناحبة: المراهنة فناحبه 
على عشر قلائص من كل واحد منهماء وجعلا الأجل ثلاث سئين» فأخبر أبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ رسول الله طن : - فقال: البضع ما ب بين الثلاث إلى التسعء » فزايده فى 
الخطر ومادّه في الأجل. فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين. ومات أبيَ من جرح 
رسول أللهم» وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك عند رأس سبع سنين. وقيل : 
كان النصر يوم بدر للفريقين» فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي» وجاء به إلى 
رسول الله يَكدِةِ - فقال: تصدذق به وهذه الآية من الآيات البيئة الشاهدة على صحة 
النبوة » وأن القرآن من عند الله لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وقرئ: 
وقرئ: غلبت الروم ' بالفتح . وسيغلبون» بالضم . ومعئاه أن الروم غليبوا على ريف الشام 
وسيغلبهم المسلمون في بضع سنين. وعند انقضاء هذه المدّة أخذ المسلمون في جهاد 
الروم» وإضافة غلبهم تختلف باختلاف القراءتين» فهي في إحداهما إضافة المصدر إلى 
المفعول. وفي الثانية إضافته إلى الفاعل. ومثالهما 429 متخ راجو 4. #كلن يونت 
- يا أبا فضيل» فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله فقال: أناحبك عشر قلائص مني وعشر 
قلائص منك» فإن ظهرت الروم على فارس؛ غرمت إلى ثلاث سئين» ثم جاء أبو بكر إلى 
النبي - يَدلهٍ - فأخبره» فقال: «ما هكذا ذكرت, إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده في 
الخطرء وماده في الأجل» فخرج أبو بكر فلقي أبيّاِ فقال: لعلك ندمتء. قال: لاء تعال أزايدك 
في الخطر» وأمادك في الأجل فاجعلها مائة قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين»» قال: قد فعلتء» 
وظهرت الروم على فارس قبل ذلك» فغلبهم المسلمون. وهذا مرسل. 
وذكر الترمذي منه قطعة. وقال فيه: وكان ذلك قبل تحريم الرهان. 
وروى الحاكم في مستدركه أيضاً منه قطعة يسيرة. 
وكذلك الطبري وابن مردويه وابن ن أبي حاتم وهذا أقرب ما وجدناه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه سنيد بن أبي داود في ته تفسمير 8 : : حدثني حجاج هو ابن 
محمد الأعور عن أبي بكر بن عبد الله عن عكرمة قال: "كانت في فارس امرأة لا تلد إلا الأبطال 
عليَ: أيهم استعمل؟ فأشارت عليه بولد لها يدعى شهربراز. فاستعمله. قال أبو بكر بن عبد الله : 
فحدثت هذا الحديث عطاء الخراساني» فقال: حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلاً يدعى 
قطمة بجيش من الرومء فالتميا بأذرعات وبصرى فغلبتهم فارس» فذكر القصة قلت: ولها طرق 
جمعتها في أول شرحي الكبير على البخاري. وقصة أبي بكر في المراهنة رواها الترمذي وغيره من 
حديث نيار بن مكرم الأسلمي» وسياقها مخالف لسياق هذه القصة. انتهى 


03: 


أَلّهُ عَهْدَه #. فإن قلت: كيف صحت المناحبة وإنما هي قمار؟ قلت: عن قتادة رحمه الله 
1 كان ذلك قبل تحريم القمار. ومن مذهب أبي حنيفة ومحمد: أن العقود الفاسدة من 
عقود الربا وغيرها جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفار. وقد احتجا على صحة 
ذلك بما عقده أبو بكر بينه وبين أبيَ بن خلف #ب: ُو بنذ أي في أَرْل الوقتين وفي 
آخرهما حين غلبوا وحين يغلبونء كأنه قيل: من قبل كونهم غالبين» وهو وقت كونهم 
مغلوبين. ومن بعد كونهم مغلوبين» وهو وقت كونهم غالبين» يعني أن كونهم مغلوبين 
أوَلاً وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله وقضائه لزني الام ندَاونُهَ بين داس 4 [آل عمران: 
]1١‏ وقرئ: من قبل ومن بعدء على الجرّ من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه: كأنه قبل : 
قبلا ويعداًء بمعنى أوَلا وآخرا #وَيَوْمَيِذ» ووم عليه الروم على فارس ويحل ما وعده الله 
عرّ وجل من غلبتهم #يَفْيَحٌ الْمُوِْمُونٌ ,تدر الله وتغليبه من له كتاب على من لا كتاب 
له. وغيظ من شمت بهم من كفار مكة. وقيل: نصر الله: هو إظهار صدق المؤمنين فيما 
أخبروا به المشركين من غلبة الروم وقيل نصر الله. أنه ولى بعض الظالمين بعضاً وفرق بين 
كلمهم» حتى تفانوا وتناقصواء وفل(' هؤلاء شوكة هؤلاء وفي ذلك قوّة للإسلام. وعن 
أن سعيد الخدري: وافق ذلك يوم بدرء وفي هذا اليوم نصر المؤمنين #دَمُوَ المي 
أَليَحِمُ © ينصر عليكم تارة وينصركم أخرى 


و دجي سيم ”0 1[ 
روص مص ب زمار مير ع ع صل ل سه ريم لاسر م 2 م موس 53 0 م 

ألم / 1 د أل ديا “نح ذأ : 9 
وعد اذه م حلفا الله وعدم وللحن ١‏ شر ألنا 00 0 06 ظنهيٌ الخموو 


.م م ملس اب مر 2 7 


وعد َه #مصدر مؤكدء كقولك: لك علي ألف درهم عرفا؛ لأنْ معناه: أعترف لك 
بها اعترافاًء ووعد الله ذلك وعداً؛ لأن ما سبقه في معنى وعد. ذمّهم الله عر وجل بأنهم 
عقلاء في أمور الدنياء بله في أمر الدين» وذلك أنهم كانوا أصحاب تجارات ومكاسب/ 
8/7 ب. وعن الحسن: بلغ من حذق أحدهم أنه يأخذ الدرهم فينقره بأصبعه» فيعلم 
أرديء هو أم جيد. وقوله: # بعلمر يت 4# بدل من قوله: 30 سمرت # وفي هذا الإبدال من 
النكتة أنه أبدله منه» وخا وح بره تاف رايد مدر ماقت 1140 كرا بين عدم 
العلم الذي هو الجهل» وبين وجود د الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله: «ظدهرًا من أده 


)١(‏ قوله «وفل هؤلاء شوكة هؤلاء» أي كسرها. أفاده الصحاح. (ع) 
ينظر: ديوانه ص 288 2494 والجنى الدانى ص 0 وشرح شواهد المغني »/١‏ ولسان 
العرب». ومغني اللبيب 2311/١‏ وبلا نسبة في الخصائص .477/1١‏ 7597/9. ورصف المباني ص 
كئن وشرح المفصل ١١7/8‏ والمقتضب ”7/7 797. 


0511 


ا ظاهراً وباطناًء فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها 

' جوزلانها «وياطعها ويحفيكيا انين مجان إلى الأخرده يكدوة فكي ليها بالطداعة 
0 الصالحة. وفي تنكير الظاهر: أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة 
الظواهر. والهم) الثانية يجوز أن يكون مبتدأ. و"سَيَدونَ # خيره» والجملة خبر (هما 
الأولى» وأن يكون تكريراً للأولى» وغافلون خبر الأولى. وأيه كانت فذكرها مناد على 
اج ل ال در ل م 


ول 


د مسو امم 


0 شيم ين ناس بلقي رَيَهمَ تكفروب 2 » 


. م 00 لجس اط 
در يا إل الْحَقّ وأجلي مسوى) 


«ف أَنفْسهِمٌ © يحتمل أن يكون ظرفأء كأنه قيل: أولم يحدثوا التفكر في أنفسهم» أي : 
في قلوبهم الفارغة من الفكرء والتفكر لا يكون إلا في القلوب» ولكنه زيادة تصوير لحال 
المتفكرين»؛ كقولك: اعتقده في قلبك وأضمره في نفسكء وأن يكون صلة للتفكرء 
كقولك: تفكر في الأمر وأجال فيه فكره. و#! حَقَ » متعلق بالقول المحذوف» معناه: 
أولم يتفكروا فيقولوا هذا القول. وقيل: معناه: فيعلمواء لأنّ في الكلام دليلاً عليه «إلّ 
لحي وَلْمْلٍ تُسَمّنْ 4 أي ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير غرض صحيح وحكمة بالغة» ولا لتبقى 
خالدة : بجا ماني مقرو باعل ميد + الماك وبتقدير أجل مسمى لا بد لها من 
أن تنتهي إليه» وهو قيام الساعة 0 الحنحات والشوات والعقاب. ألا ترى إلى قوله 
تعالى: «#أفَحجَشْرَ نما حَلقَكُ عبَنًا خا كا ا يعون 49 [المؤمنون : ]1١6‏ كيف سمى 
اكيم ع راجاية إليه عبثاً. والباء في ل ل لا بحن # مثلها في قولك: دخلت عليه 
بثياب السفرء واشترى الفرس بسرجه ولجامه» تريد: اشتراه وهو ملتبس بالسرج واللجام» 
غير منفك عنهما. وكذلك المعنى ما خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترنة به» فإن قلت: 
إذا جعلت (في أنفسهم) صلة للتفكرء فما معناه؟ قلت: معناه: أولم يتفكروا في أنفسهم 
التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات؛ وهم أعلم وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما 
عداهاء فتدبروا ما أودعها الله ظاهراً وباطناً من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون 


وقائدة كذكير الظاهر ل ظاهراً راكنا بن جل ل لعز ها قال أحمد: 8 ل 
تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه: من النفي حتى يطابق المبدل منه. وروي عن الحسن أنه قال في 
تلاوته هذه الآية: بلغ من صدق أحدهم في ظاهر الحياة الدنيا أنه ينقر الدينار بأصبعه فيعلم أجيد هو 
أم رديء. 


0515 


الإهمال وأنه لا بد لوا من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكم الذي دبر أمرها على 
الإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثلها» حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها 
جار على الحكمة والتدبير وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت» والمراد بلقاء ربهم : 


الأجل المسمى. 
0 5 ع ع ل و و سمس مل ل اس شيع مضه سا اسم 
«أولر يرو في الْأرضٍ منظروأ كُنِفَ كن عَقبَةُ ان ين مَبَلِهِمٌ حكائوأ سد منهم قر 


وأثارفا لأس وعم وها امكار ينا ريا 0 لي لنت 0 
يه و 522 ل 38 يحون 2 4 

«أولَرَ روأ تقرير لسيرهم في البلاد ا إلى اتا المتتويو مد ماد تجرد 
وغيرهم من الأمم العاتية» ثم أخذ يصف لهم أحوالهم وأنهم « كارا أسْدَّ مهم فَرَهُ وأتامنأ 
َلْأرْسَ» وحرثوها قال الله تعالى: لا دَلولٌ تثِيرُ الْأَرْصٌَ4 [البقرة: ]7١‏ وقيل لبقر الحرث: 
المثيرة. وقالوا: سمى ثوراً لإثارته الأرض وبقرة؛ لأنها تبقرها أي تشقها #وَعَمَرُوسَ]» يعني 
أولئك المدمّرون #أَكَرّ مِنَا عَمَرومَ» من عمارة أهل مكة. وأهل مكة: أهل واد غير ذي 
زرع» ما لهم إثارة الأرض أصلاء ولا عمارة لها رأسا فما هو إلا تهكم بهم؛ وبضعف 
حالهم بف ذنياهم؛ لأن معظم ما يستظهر به أهل الدنيا ويتباهون به أمر الدهقنة”'', وهم 
أيضاً ضعاف القوىء فقوله: ا 0 
القبيل. كقوله «أولر برا أك أنه الى حَلَمَهُمَ هه أ 98 عدي مر [فصلت: 6] وإن كان هذا 
أبلغ» لأنه خالق القوى والقدر. فما كان تدميره إياهم ظلماً لهم؛ ؟ لأن حاله منافية للظلم» 
ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث عملوا ما أوجب تدميرهم. 

«ثرٌّ كن عَدقِبَة لَِنَ لوا الثوت أن مكَذَوا تابنت أله واوا يها يَنتَهْنبون 402 

قرئ عاقبة بالنصب والرفع. و#المُوَاّ» تأنيث الأسوأ وهو - كما أنّ الحسنى 
تأنيث الأحسن. والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار» ثم كانت عاقبتهم سوأى؛ إلا أنه 
وضع المظهر موضع المضمرء أي: العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة» وهي 
جهنم التي أعدذت للكافرين. و#أن حَزَيرَا© بمعنى لأن كذبوا. ويجوز أن يكون أن 
بمعنى: أي ؛ لأنه إذا كان تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء كانت في معنى القول» نحو: 
نادى. وكتب» وما أشبه ذلك. ووجه آخر: وهو أن يكون #أَسَنوا الشُوّى4 بمعنى اقترفوا 
الخطيئة التي هي أسوأ الخطاياء و#أن حَذَّواْ4 عطف بيان لهاء وخبر كان محذوف كما 


)١(‏ قوله «أمر الدهقنة» أي الزراعة. (ع) 


ولك 


يحذف جواب لما ولوء إرادة الوبهام . 


00 ع ا 2 عي عو عر 2 


0 الم 
لله يبَدَوَأْ الَْلقَ ثم بعِيدُمٌ ثم له محموس” ©» 
طم له تعربت 4 أي إلى/ 189/7 ثوابه وعقابه. وقرئ بالتاء والياء. 


م سا سم ل م 


3-0 + صاصم الوم 
أعة بلس المحرمونَ 9 و 8 نهم سن سَرَبهِرٌ سَفعنوًا ا 
شكابهم حكفرد )4 


الإبلاس: أي يبقى بائساً ساكناً 0 يقال: ناظرته فأبلس. إذا لم ينبس”'' وبئس 
من أن يحتجٌ . ومنه الناقة الميلاس: التي لا ترغو. وقرئ: يبلس » بفد بفتح اللام» من أبلسه 
إذا أسكته من شكِهِرٌ » من الذين عبدوهم من دون الله «ركانوا 92 صكبنرن 4 أي 
يكفرون بإلهيتهم ويجحدونها. أو وكانوا في الدنيا كافرين بسببهم . . وكتب «شْنَعتوا» في 
المصحف بواو قبل الألف»ء كما كتب #علمواء بني إسرائيل» وكذلك كتبت «(السوأى) 


بألف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 


لور دكاو م 5 3 0 ير ص ل 0 ا ا 00 كك 

وض تقوم ألساعَة وميد ع > 09 قأما الدفدة > عامنوا 6 و الصضلئحلت فهمر ف 
ره َس 5 را م ال 30 7 حل الى مم 
روضة يحرقيت 29 وأما الذن كناك | يَتايينًا ولقاى إ عخره لتيك بى العذاي 


مم ع 


الضمير في # سْتَرئوت4 للمسلمين والكافرين» لدلالة ما بعده عليه. وعن الحسن 
- رضي الله عنه -: هو تفرّق المسلمين والكافرين: هؤلاء في عليين» وهؤلاء في أسفل 
السافلين ‏ وعن قتادة ‏ رضي الله عنه -: فرقة لا اجتماع بعدها ف رَوْصََةٍ» في بستان» 
وهي الجنة. والتنكير لإيهام أمرها وتفخيمه. والروضة عند العرب: كل أرض ذات نبات 
وماء. وفي أمثالهم: أحسن من بيضة في روضة» يريدون: بيضة النعامة #يُخيروت 
يسرون. يقال: حبره إذا سرّه سرورا تهلل له وجهه وظهر فيه أثره. ثم اختلفت فيه 
الأقاويل لاحتماله وجوه جميع المسارٌ؛ فعن مجاهد ‏ رضي الله عنه -: يكرمون. وعن 
قتادة: ينعمون. وعن ابن كيسان: يحلون. وعن أبي بكر بن عياش : اي 
رعوسهم . وعن وكيع: السماع في الجنة. وعن النبي كَكِ: أنه ذكر الجنة وما فيها من 
التعي ' 0 وفي آخر القوم أعرابيّ فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من سماع؟ قال: 
«نعم يا أعرابي» إن في الجنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية» يتغنين بأصوات 


(0 قوله «إذا لم ينبس» أي لم يتكلم. أفاده الصحاح. (ع) 


ادك 


لم تسمع الخلائق بمثلها قط. فذلك أفضل نعيم الجنة» قال الراوي: فسألت أبا الدرداء. 
بم يتغنين؟ قال: بالتسبيح .)١١171(‏ وروي: (إِنَّ في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من 
فضةء فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ريح من تحت العرش فتقع في تلك الأشجارء 
فتحرّك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً» )١١7*(‏ .#تْمَدون4 لا 
يغيبون عنه ولا يخفف عنهمء كقوله: لوَمَا هم برجي ينا 4 [المائدة: 0م]. « موب 
عَنْهُرَ # [الزخرف: هل/] . 
بحن لله بن نسوس ون بحو 09 وَلَهُ ألْحَمدُ في لسوت وَالْأيْضٍ وعدي 
اس 0 جحدع م أ م مل ره ) موصن ار 
نحن تظهزوة © بج الي من البينب مط 


ك3 


1 قب + تمرك سردي ر زم ع ير 
الميت من الحى ويحى الارض بعد مويه 
ص 2 2 لكر 0 
مَكَدكَ عيورت 469 


لما ذكر الوعد والوعيدء أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد. والمراد 


وى م مرحت حمل جحي اس 


1 


- أخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/4/) من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء به مرفوعاً. 
ولين ابن عدي سليمان بن عطاء ونقل عن البخاري قوله: في حديثه بعض المناكير. وقال ابن 
عدي: وهو كما قال. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: وسليمان منكر الحديث. 
والحديث أيضاً أخرجه الثعلبي كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (”/ 00). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: في طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن 
عمه أبي مشجعة عن أبى الدرداء قال: «كان رسول الله يكِةٍ - يذكر الناس» فذكر الجنة وما 
فيها. . . الحديث»: وسليمان منكر الحديث. انتهى . 

1١9‏ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (05/7): غريب ورواه الثتعلبي من حديث عبد الله بن عرادة 
الشيباني عن القاسم بن مطيب عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن في الجنة لأشجاراً. . . إلى آخره. 
قال الحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف»: عبد الله بن عرادة الشيباني أحد الضعفاء. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في «تخريج الكشاف» (27/7) أخبرنا عتاب بن بشير عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز الهرمزي عن مجاهد قال: قيل لأبي هريرة: هل في الجنة من سماع؟ 
قال: نعم شجرة أصلها من ذهب وأغصانها الفضة وثمرها الياقوت والزيرجد يبعث لها ريح فيحك 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة بنحو الأول أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (*87) . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية عبد الله بن عرادة الشيباني أحد الضعفاء 
عن القاسم بن مطيب عن مغيرة عن إبراهيم بهذا. وروى إسحاق في مسنده من رواية مجاهد قيل 
لأبي هريرة: «هل في الجنة من سماع؟ قال: نعم شجرة أصلها من ذهب وأغصانها من الفضة 
وثمرها الياقوت والزبرجد» يبعث لها ريح فيحرك بعضها بعضاً. فما سمع شيء قط أحسن منه؛. 
انتهى . 


0-8 


بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوء والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات لما يتجدد 
فيها من نعمة الله الظاهرة. وقيل: الصلاة. وقيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: هل 
تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم» وتلا هذه الآية #تُنَسُوت4 صلاتا المغرب 
والعشاء #تصّبِحْوْنَ * صلاة الفجر #وَعَسْيًا» صلاة العصر. و#تُظهرٌونَ» صلاة الظهر. وقوله 
لوَْعَشيًا4 : متصل بقوله: طحِينَ تسوت * وقوله: طوَلَهُ لْحَمْدُ في السَمْوتٍ وَالَْرْضِ» اعتراض 
بينهما. ومعناه: إِنّ على المميزين كلهم من أهل السموات والأرض أن يحمدوه. فإن 
قلت: لم ذهب الحسن رحمه الله إلى أنْ هذه الآية مدنية؟ قلت: لأنه كان يقول: فرضت 
الصلوات الخمس بالمديئة وكان الواجب بمكة ركعتين في غير وقت معلوم. والقول الأكثر 
أن الخمس فرضت بمكة. وعن عائشة رضى الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فلما قدم 
رسول الله يَكَِةِ - المدينة أقرّت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر .)١١75(‏ وعن 
رسول الله يكل -: «من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل : لسَسَبْحَنَ لَه حِينَ تسوت 
وحن نُصَيِحُونَ 409 . . . الآية» .)11١5(‏ وعنه عليه السلام : «من قال حين يصبح سَْبَحَنَ 
تن تلكوج ويد تنبِخةَ 402 - إلى قوله ‏ «وَكَدِكَ تيوت » أدرك ما فاته فى يومه. 
ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته» .)١١77(‏ وفى قراءة عكرمة: حينا تمسون 
وحينا تصبحون. والمعنى: تمسون فيه وتصبحون فيه. كقوله: ليَرمًا لَّا يرى نَفْس عن لقي 
َيًا # [البقرة: 44] بمعنى فيه #آلْسنَّ من ألْمَبَتِ» الطائر من البيضة» و#اآلْمِتَ مِنّ الح » 
4 39 تقدم تخريجه» قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث نعائشة واللفظ لأحمد 

وسياقه أتم. انتهو 
75 9 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (؟07/7): رواه الثعلبي في «تفسيره» من حديث الحجاج بن 

يوسف بن قتيبة بن مسلم ثنا بشر بن الحسين ثنا الزبيري عن عدي عن أنس بن مالك به. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» وفي إسناده بشر د بن الحسين وهو ساقط . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه التعلبي من حديث أنس وفي إسناده بشر ين الحسين وهو 

ساقط . 
5 9 أخرجه أبو داود )5١9/5(‏ كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح حديث (2077) وابن السني في 

«عمل اليوم والليلة» (25) والطبراني في «الكبيرا 0 رين ريق يعداين 

يشير عن محمد بن عبد الرحمن الليلماتي عن آبيه عن ابن عباس مرفوغاً. 

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (؟/لاة): ورواه العقيلي وابن عدي في كتابيهما وأعلاه 

بسعيد بن بشير ونقلا عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه وقال العقيلي : وهو مجهول. 

وقال ابن عدي: ولا أعلم لسعيد بن بشير النجراني غير هذا الحديث وإليه أشار البخاري بقوله لا 

والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (1787/7) وقال: إسناده ضعيف. 

قال الحافظ في «١تخريج‏ الكشاف» : أخرجه أبو داود والعقيلي وابن خ عدي من حديث ابن عياس 

وإسناده ضعيف وقال البخاري لا يصح . 


ماسا٠‎ 


البيضة من الطائر. وإحياء الأرض: إخراج النبات منها #وَكدَيكَ تخرموت4 ومثل ذلك 
الإخراج تخرجون من القبور وتبعثون. والمعنى: أنْ الإبداء والإعادة متساويان في قدرة من 
هو قادر على الطرد والعكس من إخراج الميت من الحيّ وإخراج الحيّ من الميت وإحياء 
الميت وإماتة الح .. وقرئ: الميت+ بالتشديد”©2. وتخرجون» 00 التاء . 


شاع خرص ع لل سس لس الوم 7 ا ا 2 24 


ل هدمدم سمدم 2 


كرت أن ا ا ل 
34 عور ب روه 407 

«حَلَفَكُم ين لأنه خلق أصلهم منه. و41 للمتاعاة, وتقديره: ثم فاجأتم 
وقت كونكم بشراً منتشرين في الأرض» كقوله: ل#اوَيَتّ مِنْيًا رجالا كرا واد [النساء: ]١‏ 
لين أَنفْسِكُ أَرْوَيبَ4 لأن حوّاء خلقت حلقك هن فلم الور هيه اد والنساء بعدها خلقن من 
أصلاب الرجال. أو من شكل أنفسكم وجنسهاء لا من جنس آخرء وذلك لما بين الاثنين 
من جنس/ ”/ 854ب واحد من الألف والسكون, وما بين الجنسين المختلفين من التنافر 
#وِيْحمَلَ َنتَحكم4 التوادٌ والتراحم بعصمة الزواج» بعد أن لم تكن بينكم سابقة معرفة 
ولالقاء؛ ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: 
المودة كناية عن الجماعء والرحمة عن الولدء كما قال: ##وَيَحمَهَ مَنَا4 [ص: *4] وقال: 
«ؤكرٌ يَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمُ [مريم : ”]. ويقال: سكن إليه إذا مال إليه» كقولهم: انقطع إليه 
واطمأن إليه ‏ ومنه السكن. وهو الإلف المسكون إليه. فعل بمعنى مفعول. وقيل: إن 
المودة والرحمة من قبل الله وإن الفرك من قبل الشيطان”". 

من اليو حَلْقُ لسَمُواتٍ وَالأَرَضِ وَاخْيِلَكُ اليِتِِكُمْ وَالوَيْق إنَّ في دَلِكَ لَآَيتٍ 

نين 49 

الألسنة: اللغات. أو أجناس النطق وأشكاله. خالف عرّ وعلا بين هذه الأشياء حتى 
لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحدء ولا جهارة؛ ولا حذةء ولا رخاوة»؛ ولا 
فصاحة, ولا لكنة؛ ولا نظمء ولا أسلوبء ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله. 
وكذلك الصور وتخطيطهاء والألوان وتنويعهاء ولاختلاف ذلك وقع التعارف» وإلا فلو 
اتفقت تفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت مصالح كثيرة» 
وربما رأيت توأمين يشتبهان في الحلية»؛ فيعروك الخطأ في التمييز بينهماء وتعرف 


)١(‏ قوله «وقرىء الميت بالتشديد» يفيد أن القراءة المشهورة بالتخفيف. (ع) 
(6»5 قوله «وإن الفرك من قبل الشيطان» في الصحاح «الفرك» بالكسر: البغضض. (ع) 


هال١‎ 


حكمة الله في المخالفة ب بين الحليَ وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب واحد» وفرّعوا 
من أصل فذ» وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله مختلفون بقاريو وقرئ: للعالمين 
بفتح اللام وكسرهاء ويشهد للكسر قوله تعالى: «رما يَمْقَلْهكآ إِلّا ألصَيِمُونَ4 [العنكبوت: 
*14. 


ا 


لوطه 2 0 5 5 هر 
ومن ءايليئهء من بالثل والمار وبموك ين مَضْلِوةٌ إنته في ينك ' 


هذا من باب اللفٌ وترتيبه: ومن 5 0 وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار» إلا 
أنه فصل بين القرينين الأوّلين بالقرينين الآخرين؛ لأنهما زمانان. والزمان والواقع فيه كشيء 
واحدء مع إعانة اللفٌ على الاتحاد. ويجوز أن يراد: منامكم في الزمانين» وابتغاءكم 
فيهماء والظاهر هو الأول لتكرّره فى القرآن» وأسد المعانى ما دل عليه القرآن يسمعونه 
بالآذان الواعية . ١‏ ْ 
وين انيه بكم رق حَوْا وطلسَنا ويل ين الشمآو ما فيتء يو الارعرت بقه 


هوي 


2 إك فى ذلك اق يقرو تقلت 40 


في # ييحت » وجهان: إضماران» وإنزال الفعل منزلة المصدرء وبهما فسر المثل: 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراهء وقول القائل [من الوافر]: 


وكالتو] :“ا تهياه؟ تعلدكة لين - <الى الالستجاع اعرد ابيا 


سقوني الخمر ثم تكنفوني عيدة الله من كنب وزور 


وقالوا: ما تشاء؟ فقلت: ألهو إلى 0 تبكر 


لعروة بن الورد العبسي» وأرقت: سهرت . والواو للمعية. والمضيق المكان الضيق. وعمق ‏ بكسر 
فسكون -: شجر ببلاد الحجاز» وبضم ففتح: : موضع منخفض عند مكة» ولعله سكن هنا للوزن» 
ولبرق: متعلق بأرقت» أي سهرت في هذا الموضع لأجل برق من تهامة جهة محبوبتي» ويحتمل 
أن الواو حالية»؛ وصحبتي مبتدأ خبره بمضيق عمق, وإذا كان أصحابه فيه فهو فيهء فرجع إلى الأول 
- ومستطير: منتشر. وروي: سقوني النسيء. ونسأت اللبن: خلطته بماءء فالنسيء: هو اللبن 
المخلوط بماء. وتكنفوني: أحاطوا بي» وعداة: جمع عاد بمعنى عدو. وقيل: جمع عدوء أي: 
هم أعداء الله من أجل كذبهم وزورهم» وهي جملة اعتراضية» ويحتمل أن «عداة» بدل من ضمير 
الفاعل. أو فاعل على لغة من قال: أكلوني البراغيث» أي: أحاطوا بي وقالوا: ما الذي تريده. 
فقلت: ألهوء أي: هو أن ألهوء فأن: مقدرة معنى» وإن لم ينصب الفعل لفظأً. وقال الجوهري: 
يقال افعل هذا آثر ذي أثيرء أي: أول كل شيء» فأشار إلى أن آثر: نصب على الظرفية المجازية أو 
الحالية؛ أي افعله حال كونه أول كل شيء يؤثرء فهو أفعل تفضيل بمعنى المفعول» ونص ابن 


؟'/اه 


01-0 


«خونا© من الصاعقة أو من الإخلاف #وَطمَه:» في الغيث. وقيل: خوفاً للمسافر 
وطمعاً للحاضرء وهما منصوبان على المفعول له. فإن قلت: من حق المفعول له أن 
يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل؛ والخوف والطمع ليسا كذلك. قلت: فيه وجهانء 
أحدهما: أن المفعولين فاعلون في المعنى» لأنهم راءون» فكأنه قيل: يجعلكم رائين البرق 
خوفاً وطمعا. والثاني : أن يكون على تقدس حدق المضافت: أي : إرادة خوف وإرادة 
طمه” ؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ويجوز أن يكونا حالين؛ أي : 
خائفين وطامعين. وقرئ: ينزل بالتشديدا'” 


3 ا ل ل 0 مو م وم اع 7 خم 


5 :ل دشاكم دعوة سن الأرض إذا ألم 
ا 


: 0 
. صححل لم 5 قَْيْثُون © 


ل م سس سرت 


ومن ابلئفه أن تقوم الها ل 3 


سضٍ 20 


عرد 2) وَلْمُ من فى أَلشَموتِ و 


«#ومن اننيد » قيام السموات والأرض واستمساكهما بغير عمد 8بأَئْرِه» أي بقوله: 
كونا قائمتين. والمراد بإقامته لهما إرادته لكونهما على صفة القيام دون الزوال. وقوله: 
ٍإِنا ممَاث4 بمنزلة قوله : يريكم» في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى» كأنه قال: 
ومن آياته قيام السموات والأرض» ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: 
يا أهل القبور اخرجوا. والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تلبث» كما يجيب 
الداعي المطاع مدعوّه؛ كما قال القائل [من الطويل]: 


الحاجب على جواز ذلك ووروده قليلاء وأثره بقصر الهمزة ومدها: إذا قدمه على غيره» وأثير 
اسم مفعول بمعنى مأثور. أو حقيق بالتقدمء فالمعنى: أول كل شيء صاحب شيء مأثورء فيكون 
هو الآثير المقدم. أو التقدير: لهوى طول الليل هو المقدم عندي. 
ينظر: ديوانه (ص 2907)» الدرر (070/1, لسان العرب (أثر)ء بلا نسبة في تذكرة النحاة ص 585, 
الخصائص (؟/ )2 شرع المفصل ؟/ 465. المحتسب (؟5/ 20*59 وهمع الهوامع .)5/١(‏ 

(1 قال محمود: «فإن قلت: : أينصب خوفاً وطمعاً مفعولاً لهما وليسا فعلي فاعل الفعل المعلل» فما 
وجه ذلك؟ قلت: المفعولون هنا فإعلون لأنهم راؤون» فتقديره: يجعلكم رانين البرق خوفاً 
وطمعاً. أو على حذف مضافء تقديره: : إرادة خوفكم وطمعكم» قال أحمد: الخوف والطمع من 
جملة مخلوقات الله تعالى وآثار قدرته» دحظ زان اكان درالقا انعسي ري رم ينا 
مصدرين ومقارنين في الوجودء والفاعل الخالق واحدء فلا بد من التنبيه على تخريج النصب على 
غير هذا الوجهء فنقول: معنى قول النحاة في المفعول له لا بد وأن يكون فعل الفاعل» أي : ولا بد 
أن يكون الفاعل متصفاً بهء مثاله إذا قلت: جئتك إكراماً لك. فقد وصفت نفسك بالإكرام فقلت في 
المعنى: جئتك مكرما لك. والله تعالى < وإنا تلق الحوقة والطيع لعادو زلا أنه لتدين 2 
الاتصاف بهماء فمن ثم احتيج إلى تأويل النصب على المذهبين جميعا. والله أعلم. 

07 قوله «وقرىء ينزل بالتشديد» يفيد أن المشهور بالتخفيف. (ع) 


؟'اه 


َعوْث كُليِباًتَهرَة مَكَأَلما تَعَرْث بوٍاآبِنَ الطُردٍ أَهُوَ أسْيَحُ 
يريد بابن الطود: الصدى. أو الحجر إذا تدهدى؛ وإنما عطف هذا على قيام 
السموات والأرض بثمء بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله؛ وهو أن 
يقول: يا أهل القبورء قوموا؛ فلا تبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظرء كما 
قال تعالى: «ن ميم فيه أُخرَ فَإِدَا هُمْ قِيَامُ ينَظْرٌونَ4 [الزْمر: 14]. قولك : دعوته من مكان 
كذاء كما يجوز أن يكون مكانك يجوز أن يكون مكان صاحبك» تقول: دعوت زبدا من 
أعلى الجبل فنزل عليّ؛ ودعوته من أسفل الوادي فطلع إليّ. فإن قلت: بم تعلق ص 
ألأرض» أبالفعل أم بالمصدر؟ قلت: هيهات. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإن قلت: 
ما الفرق بين إذا وإذا؟ ة قلت: الأولى للشرط» والثانية للمفاجأة» وهي تنوب مناب الفاء فى 
جواب الشرط. وقرئ: تخرجونء بضم التاء وفتحها #قَدِنُونَ4 منقادون لوجود أفعاله فيهم 


وهر ىه م رع برو وو مور 4م ل 7 آذ و م« وود 


َهُوَ الى يدوا ألْكَلقَ ثم ببدم وهو أَهْوَث عََنَةُوَلَهُ الْمَكلُ الل في الوا والارض 
َهْوٌ الْعرِيرُ الحكم 9)» 


وهر / 50/6 أَهْوَتٌ عَلَنَةْه فيما يجب عندكم وينقاس على أصولكم ويقتضيه 
معقولكم ؛ لأنْ من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل عيه وأهون من إنشائهاء وتعتذرون 
للصانع إذا خطىء في بعض ما ينشئه بقولكم: أوْل الغزو أخرق» وتسمون الماهر في 
صناعته معاوداء تعنون أنه عاودها كرّة بعد أخرى؛ حتى مرن عليها وهانت عليه. فإن 
قلت: لم ذكر الضمير في قوله: رَهُرٌ أَهْوَبٌ عََتَةْه والمراد به الإعادة؟ قلت: معناه: 
وأن يعيده أهون عليه. فإن قلت: لم أخرت الصلة في قوله: وهر أَهْوَنٌ عَبَنَةُ» وقدّمت 


ووس علس سس لور 


في قوله: هو عل هين [مريم: 2"7]9؟ قلت: هناك قصد الاختصاص وهو محزهء فقيل: 


)1١(‏ يقول: دعوت كليباً . ويروى: خليدا. دعوة واحدة فأجابني بسرعة كأني دعوت به ابن الطود: وهو 
الجبل العظيم» وابنه الصدي: الذي يحاكي صوت الصائح عقب صياحه. أو الحجر إذا هوى منه 
متدهدها متدحرجاً إلى أسفل. وسمى ابنه. على سبيل الاستعارة التصريحية» لأنه ناشىء منه وملازم 
له. ثم إن فيه تجريدا حيث انتزع من كليب أمراً آخر يشبه ابن الطود في السرعة. والباء للملابسة؛ 
أي كأنى دعوت ابن الطود ملابسا له. ويحتمل أنها للبدل» أي : دعوت بدله ابن الطود. أو بمعنى 
من. أي : دعوت منه ابن الطود. وقوله: أو هوء أي : كليب أسرع من ابن الطود في الإجابة. 
ينظر لسان العرب (طود)ء المخصص »)75١7/1١7(‏ أساس البلاغة (بنى)» (طود)ء تهذيب اللغة 
(5/15)»: تاج العروس (طود) . 

(؟) قال محمود: «إن قلت: لم أخرت الصلة ههنا وقد قدمت في قوله تعالى: هو عَلنَّ مَيَنُ4؟ قلت: 
لأن المقصود مما نحن فيه خلاف المقصد هناك» فإنه اختصاص الله تعالى بالقدرة على إيلاد الهم ح 


:/اه 


هو علي هين» وإن كان مستصعباً عندكم أن يولد بين هِم”'' وعاقر؛ وأما ههنا فلا معنى 
للاختصاصء» كيف والأمر مبني على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء؛ فلو 
قدمت الصلة لتغير المعنى. فإن قلت: ما بال الإعادة استعظمت في قوله: «ث إدَا :© 
حتى كأنها فضلت على قيام السموات والأرض بأمره”''» ثم هوّنت بعد ذلك؟ قلت: الإعادة 
في نفسها عظيمة» ولكنها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء. وقيل الضمير في عليه للخلق. 
ومعناه: أن البعث أهون على الخلق من الإنشاءء لأن تكوينه في حدّ الاستحكام» والتمام 
أهون عليه وأقل تعبأ وكبدًء من أن يتنقل في أحوال ويندرج فيها إلى أن يبلغ ذلك الحدّ. 
وقيل : الأهون بمعنى الهين. ووجه آخر: وهو أن الإنشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه 
الفاعل بين أن يفعله وأن لا يفعله» والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد له من فعله» لأنها 
لجزاء الأعمال وجزاؤها واجب” , والأفعال: إما محال والمحال ممتنع أصلا”'' خارج عن 


والعاقرء وأما المقصد هنا فلا معنى للاختصاص فيهء كيف والأمر مبني على ما يعتقدونه في الشاهد 
من أن الإعادة أسهل من الابتداء فالاختصاص يغير المعنى» قال أحمد: كلام نفيس يستحق أن 
يكتب بذوب التبر لا بالحبر» وإنما يلقى الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤخرء وقد علمت مذهبه 
في مثل ذلك . 

)١(‏ قوله «أن يولد بين هم وعاقر» في الصحاح «الهم' بالكسر. الشيخ الفانى. (ع) 

() قال محمود: (إن 0 ا كأنها فضلت على 
قيام السموات والأرض؟ قلت: الإعادة في نفسها عظيمة» ولكنها هونت بالنسبة إلى الإنشاء» قال 
أحمد: إنما يلقى في السؤال تعظيم الإعادة من عطفها بثمء إيذاناً بتغاير مرتبتها وعلو شأنها. وقوله 
في الجواب: إنها هونت بالنسبة إلى الإنشاء لا يخلص. فإن الإعادة ذكرت ههنا عقيب قيام 
السموات والأرض بأمره. وقيامهما ابتداء وإنشاء أعظم من الإعادةء فيلزم تعظيم 'الإعادة بالنسبة إلى 
ما عطف عليه عن الإنشاء ويعود الإشكال» والمخلص - والله أعلم - جعل ثم على بابها لتراخي 
الزمان لا لتراخي المراتب» فعلى أن تكون مرتبة المعطوف عليه العلياء ومرتبة المعطوف هي الدنيا. 
وذلك نادر في مجيئها لتراخي المراتب» فإن المعطوف حينئذٍ في أكثر المواضع أرفع درجة من 


المعطوف عليهء والله أعلم . 
إفرة قوله «وجزاؤها واجب. . . إلخ» هذا عند المعتزلة» ولا يجب على الله شيء عند أهل السنة كما 


4 عاد كلامه: قال في تقرير معنى قوله وهو أهون عليه: الأفعال إما ممتنع عقلاً لذاته» وإما ممتنع 
لصارف يصرف الحكيم عن فعله. وإما تفضل يتخير الحكيم فيه بين أن يفعل وأن لا. وإما واجب 
على الحكيم أن يفعله فالإنشاء الأول من قبيل التفضلء» وأما الإعادة فواجبة على الله تعالى لأجل 
الجزاءء فلما كانت واجبة كانت أبعد الأفعال عن الممتنع؛ فلذلك وصفت بالتسهيل وكانت أهون 
من الإنشاء» قال أحمد: لقد ضل وصد عن السبيل» فلا نوافقه ولا نرافقه؛ والحق: أن لا واجب 
على الله تعالى؛ وكل ما ذكره في هذا الفصل نزغات قدرية» على أنها أيضاً غير مستقيمة على 
أصولهم المجتثةء فإن مقتضاها وجوب الإنشاء في الحكمة؛ إذ لولا مصلحة اقتضت الإنشاء لما 
وقع. وتلك المصلحة توجب متعلقهاء فقد وضح أن المصنف لا إلى معالي السنة رقي» ولافي حت 


و0 


المقدور» وأما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح» وهو رديف المحال؛ لأنّ 
الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة. وإما تفضل والتفضل حالة بين بين» للفاعل 
أن يفعله وأن لا يفعله. وإما واجب لا بد من فعلهء ولا سبيل إلى الإخلال به» فكان 
الواجب أبعد الأفعال من الامتناع وأقربها من الحصول. فلما كانت الإعادة من قبيل 
الواجب» كانت أبعد الأفعال من الامتناع. وإذا كانت أبعدها من الامتناع» كانت أدخلها في 
التأني والتسهل» فكانت أهون منها”' '. وإذا كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء ##وَلَهُ 
لْمََلُ الْدَيْ 4 أي : الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله قد عرف به. ووصف في 
السموات والأرض على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل» وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن 
شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات» ويدل عليه قوله تعالى: وهو الْمَربِرْ 
لْحَكيِمْ 4 أي القاهر لكل مقدورء الحكيم الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته 
وغلمة وغ هافق + المع الأعلى :فول الأ ]له إلا اه ومعناء: وله الوضنت الأعيلى 
الذي هو الوصف بالوحدانية. ويعضده قوله تعالى: #صَرّنْ لكْمِ مَتَلَا مَْ لقي » [الروم: 14] 
وقال الزجاج: وله المثل الأعلى في السموات والأرضء» أي: قوله تعالى: رمو اهوت 
عََدَةِ4 [الروم: 7؟] قد ضربه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل. يريد: التفسير الأوّل. 


+ > ره 


7 17 0000 9 
#صَرّب لَكُم َك ضْ لي كل لَكْم من ما ملكت كن شرْحكاء ف ما رَرْفتَكُم 


ء 22 ل يق اس 0 ماه عد سخ م2 


فانم 0006 مخافونهم 0 ا صحكنالك نفصل أ لت لشم 
شاك ©4 


فإن قلت: أي فرق بين الأولى والثانية والثالئة في قوله تعالى: بن لم04 ين مَا 
ملكت سد 24 «بن شُرَكَاء4؟ قلت : الأولى للابتداء. كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من 
أقرب شيء منكم وهي أنفسكم ولم يبعد» والثانية للتبعيض» والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام 
الجاري مجرى النفي. ومعناه: هل ترضون لأنفسكم - وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد 
كعبيد ‏ أن يشارككم بعضهم #ن ما رَرَتَنَكُم 4 من الأموال وغيرها تكونون أنتم وهم فيه 
على السواء؛ من غير تفصلة بين حرّ وعبد: تهابون أن تستبدوا بتصرف دونهم» وأن تفتاتوا 
بتدبير عليهم كما يهاب بعضكم بعضاً من الأحرارء فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم» فكيف 
ترضون لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء؟ 
#حَدَِكَ4 أي مثل هذا التفصيل #ننَصُلُْ الْأَينَتِ» أي نبينها: لأن التمثيل مما يكشف 
)1١(‏ قوله «فكانت أهون منها» أي من بقية الأفعال. (ع) 


كلاه 


03 


المعاني ويوضحها؛ لأنه بمنزلة التصوير والتشكيل لها. ألا ترى كيف صوّر الشرك بالصورة 
المشوّهة؟ 


بل أمَبِعَ الت ظَلَموأ أهواءهم بعر لو تن يَبدى من أَضِل أللَهُ وَمَا طم من 
تَصِرِنَ 9 »* 


«أت نما أي أشركواء كقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم #بِعَيْرٍ عر » أي 
اتبعوا أهواءهم جاهلين, لأنْ العالم إذا ركب هواه ربما ردعه علمه وكفه. وأما الجاهل 
فيهيم على وجهه كالبهيمة لا يكفه شيء لمَنَ أَمَلٌّ أنَةّ4 من خذل”"" ولم يلطف به لعلمه 
أنه ممن لا لطف له. فمن يقدر على هداية مثله. وقوله: لوا هم يّن تصِرِنَ4 دليل على 
أن المراد بالإضلال الخذلان. 


#َقِرْ وَجَهَكَ للين حَنِيمًاً فِطْرَت أله ألتى فضي النّاس عيبا لا بل لِحَلْقٍ أله ذللف 
يام سا سرع سو مل 3 ل عي سمخو لع 
ليث الْقَبَمُ ولكرى كر التساس لا يسَنمُرنَ 9 0 


صل ولا كوبأ مس المشركين 9 بن الم هَرَهُوا ديهم وحكانوا شيعا كل حب 
ِمَا َنم مَرَحْونَ © » 
تمثيل لإقباله على الدين» واستقامته عليه» وثباته» واهتمامه بأسبابه» فإِنْ من اهتم بالشيء 
عقد عليه طرفه» وسدّد إليه نظره» وقوّم له وجههء مقبلاً به عليه. و9حَنِيئَا © حال من 
المأمور. أو من الدين #فِطَرَتَ أنَهِ © أي الزموا فطرة الله / ؟/ تونب أو عليكم فطرة 5 الله . 
وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله: #مُنِبينَ إِلْهِ» ومنيبين: حال من الضمير في : 
الزموا. وقوله: #وَأتَُوهِ وأقمُوا» ... وا مَكرْهْ4 معطوف على هذا المضمر. والفطرة: 
الخلقة. ألا ترى إلى قوله: «لا يرس لِسَلقٍ أله » والمعنى: أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين 
الإسلام» غير نائين عنه ولا منكرين له؛ لكونه مجاوباً للعقل» مساوقاً للنظر الصحيح»ء 
حتى لو تركوا لما اختاروا عليه دينا آخرء ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن. 
ومنه قوله يكَلِِ: «كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين”"' عن دينهم وأمروهم أن 


)١(‏ قوله «من أضل الله: لا م بذلك مبني على أنه تعالى لا يخلقى الشرء وهو 
مذهب المعتزلة» وذهب أهل السنة إلى أ نه يخلق الشر كالخير» فالآية على ظاهرها. 42 
(؟) قوله «فاجتالتهم الشياطين» أدارتهم. أفاده الصحاح. (ع) 


/الاة 


يشركوا بي غيري» »)١١71(‏ وقوله عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
أبواه هما اللذان يهوّدانه وينصرانه» ,)١١8(‏ 9ل بَدِبلّ َِلِقٍ ألَّهِ4 أي ما ينبغى أن تبدّل 


ازالب اعريية سبلم 1310/0 11918) كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف بها في 

الدنيا أهل الجنة وأهل النار حديث (77/ 1878) وابن ماجه (149/17) كتاب الزهد: باب 00 
من الكبر والتواضع حديث )4١94(‏ مختصراأًء وأحمد (177/4 )١115-‏ والنسائي في «فضائل 

القرآن» رقم (44 -45) من حديث عياض بن حمار مرفوعاً. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: : أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار به وأتم منه. انتهى . 

68 أخرجه البخاري )117/١١(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2)5019 

ومسلم :)3١58/1(‏ كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء الحديث (6؟568/5؟)2 

وأبو داود (85/5): كتاب السنة: باب في ذراري المشركين» الحديث »)4!١5(‏ والترمذي ("/ 

0): كتاب القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (578)»: ومالك (541/1): 

كتاب الجنائز : باب جامع الجنائزء الحديث (05), وأحمد ,)١77/7(‏ والحميدي (؟/177)» 

رقم »)١١١(‏ وعبد الرزاق »)7٠١41/(‏ وأبو يعلى 2)١91/1١(‏ رقم 20 وابن حبان ١74(‏ 

- ١01ء‏ وأبو نعيم في الحلية (/2©» من حديث أبي هريرة» أن رسول الله كَلِةِ - قال: كل 

مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانهء كما تنتج الإيل جمعاءء هل 

تحس فيها من جدعاءء قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغيرء قال: الله أعلم بما 

كانوا عاملين. 

ولفظ مسلم مصدراً بلفظ: «كل إنسان تلده أمه على الفطرة؛ وأبواه بعد يهوداته وينصرانه 

ويمجسانه» فإن كانا مسلمين فمسلمء كل إنسان تلده أمهء يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم 

وابنها . 

وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب. 

- حديث جابر : 

أخرجه أحمد 0 أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: 

قال رسول الله لَه : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه» إما 

شاكراً وإما 00 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )5١١/10(‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه 

خلاف وبقية رجاله ثقات. 

حديث الأسود بن سريع: 

أخرجه أحمد (8/ 575) وابن حبان ١198(‏ - موارد) وأبو يعلى (؟/ )4١‏ رقم (4475) والطبراني 
فى «الكبير» /١(‏ 7847) رقم (818) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/77١)‏ من حديث الأسود بن 

سريع بمثل حديث جاب 

وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائدة (14/0”) وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير 

والأوسط... وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 

- حديث ابن عباس : 

أخرجه البزار في «مسنده» 7١51(‏ - كشف) وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ )571١/10(‏ بلفظ : 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه . 


ماه 


تلك الفطرة أو تغير. فإن قلت: لم وحد الخطاب أولاء ثم جمع؟ قلت: خوطب 
رسول الله ينه أولاء وخطاب الرسول خطاب لأمته مع ما فيه من التعظيم للإمام؛ ثم 
جمع بعد ذلك للبيان والتلخيص #ينّ الررت* بدل من المشركين #هَرَُواْ وينَم» تركوا دين 
الإسلام. وقرئ: بركوا صتيم بالبضدياة أي : جعلوه أدياناً مختلفة لاختلاف أهوائهم 
«رْكانا ْبدً» فرق كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها « ف حرّب# منهم فرح 
توزاعي سرون فحن باطاك حجنا زيجوة أنتركون (م الدين ) متعطها مما سبلب 
ومعناه: من المفارقين دينهم كل حزب فرحين بما لديهم؛ ولكنه رفع فرحون على الوصل 
لكل ؛ كقوله [من الطويل]: 


وام # 
م 3 أ عد : ؟ للك 
وكل خَلِيل عير هاضم تقفسة وح 2 ف فين وج اع و ابو طوف د 

ل ادي مر مسر ولا سا دور 2 9 0 38 م رجز م عيض سجس > 1 رعو امسا 
#وَإِذًا مس 0 دحوأ ركهم مَِبِينَ إلْه ثم ,ذا أذاقهم مله يحم إذا فق منهم بيهم 


ركوب 9 ليَكفروا د ا فتمدكوا فسَوق كلمررت 409 


الضر: 50 أو مرض أو قحط أو غير ذلك. والرحمة: ل 
الشدّة. واللام في #لَكُمُروا» مجاز مثلها في # يِحَكُونٌ لمر عَدُوَا4 . «فَتَمتَعوأ 
لأعْمَلُو ما نم4 سوق تَْلَمُوت4 وبال تمتعكم. وقرأ ابن مسعود: وليتمتعوا. 

+ أَرَلنَا مز شنا تمر بتكلة بت ذا بده مركن 49 

السلطان: الحجة» وتكلمه. مجاز» كما تقول: كتابه ناطق بكذاء وهذا مما نطق به 
|! لقرآن. ومعناه: الدلالة والشهادة» كأنه قال: فهو يشهد بشركهم وبصحته. . وما في ينا 
-0- وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 

حديث سمرة بن جندب : 

أخرجه البزار  7١57(‏ كشف) وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )55١/7(‏ وقال: رواه البزار 


ا 00 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أبي هريرة. انتهى. 


0010 وكل خليل غير هاضم نفسه فبالصد والإعراض عنه جدير 
للشماخ : ويروى: بدل الشطر الثاني: بوصل خليل صارم أو مصادر. وغير هاضم - بالرفع -: صفة 
كل. أو بالجر: صفة خليل» أي: من لم يخفض نفسه لصاحبه فهو حقيق بالصد والإعراض عنه لا 
بالمودة. وزادت الفاء» لأن المبتدأ فيه معنى الشرط. والصارم: القاطع. والمصادر: المجانب» 
أي: من لم يهضم نفسه لوصل خليله» أدى به ذلك إلى القطيعة» فإن لم تكن فإلى المجانبة» فكأنه 
مقاطع؛ أو مجانب بالفعل . 


1/ىه 


0 مصدرية أي : بكونهم بالله يشركون. ويجوز أن تكون موصولة ويرجع الضمير إليها. 
ه: فهو يتكلم بالأمر الذي بسببه يشركون. ويحتمل أن يكون المعنى : أم أنزلنا عليهم 
ا أئ اذ لاد ارد ادي بعر ارا 


سس ع ع" .نيل ني بخ “مين 0 00 5 
وإذا أدقحا] لاس مقة وش ا ور تجو ملثة د يما قدمت يديهم إذا هم 9 
معام ...أن 
سرد 49 
وء 1 0 


0 - والسبب فيها ل 
الرحمة . 


0 


#أولم برا أن لَه بنط الرر 20 
ل اي 
وما لهم لا يرجعون إليه تائبين من المعاصيى التى عوقبوا بالشدّة من أجلهاء حتى يعيد إليهم 


كسم امايو يريء سر لص ص م ما 3 ماس سم ايه 


0 لفن حقم وال شين وان 00 ذلك حير ررس يدون وه 1 : وَوكيِكَ هم 


تنخ © > 

حق ذي القربى: صلة الرحم. وحق المسكين وابن السبيل: نصيبهما من الصدقة 
المسماة لهما وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا 
محتاجين عاجزين عن الكسب. وعند الشافعي رحمه الله : لا نفقة بالقرابة إلا على الولد 
والوالدين: : قاس سائر القرابات على ابن العم» ٠‏ لأنه لا ولاد بينهم. إن قلت: كيف تعلق 
قوله : لات دَا الَْرْق4 بما قبله حتى جيء بالفاء؟ قلت: لما ذكز أن السيئة أصابتهم بما 
قدّمت أيديهمء أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك بربدُونَ وه أنه يحتمل 
أن يراد بوجهه ذاته أو جهته وجانبه. أي : يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً وحقهء كقوله 
تعالى: # إلا أجناء عبد ويد لفن 40 [الليل: ]'٠‏ أو يقصدون جهة التقرّب إلى الله لا جهة 
أخرى » والمعنيان متقاربان. ولكن الطريقة مختلفة . 


ع عرسم ل 5 


١‏ 4 عي 
«وما ءَاتدشّم ين ريا ا ال لتايس فَلَا يوأ ند أله وَمَ ار ين وك و تَرِبدورت 


ننه أل ليك م الطمثة 469 


+ دع مور 


هذه الآية فى معنى قوله تعالى: #يمحَق أله اريزا وير ألصَدقتِ 4 [البقرة “ا؟] سواء 
بسواءء يريد: وما أعطيتم أكلة الربا «إيّن رْبَا زرا ي» أموالهم: ليزيد ويزكو في أموالهم. 


60م٠‎ 


0 


فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه وما من ين رَكَْ و4 أي صدقة تبتغون به وجهه خالصاء لا 
تطلبون به مكافأة ولا رياء وسمعة ة «دَوْلَيكَ هم الْضْعِنَ» ذوو الإضعاف من الحسنات. 
ونظير المضعف: المقوي والموسرهء لذي القوّة واليسار: وقرئ بفتح العين. وقيل: نزلت 
في ثقيف»ء وكانوا يربون. وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي لهء ليعوّضه أكثر 
مما وهب أو أهدىء فليست تلك الزيادة بحرام» ولكن المعوّض لا يئاب على تلك 
الزيادة. وقالوا: الربا ربوان؛ فالحرام: كل قرض يؤخذ فيه أكثر منه: أو يجرٌ منفعة. 
والذي ليس بحرام: أن يستدعي بهبته أو بهديته أكثر متها/؟/١5أ.‏ وفي الحديث 
«المستغزر يثاب من هبته» .)١١9(‏ وقرئ: وما أتيتم من رباء بمعنى: وما غشيتموه أو 
رهقتموه من إعطاء ربا. وقرئ: لتربواء أي : لتزيدوا في أموالهم كقوله تعالى : وبري 
لصَدَقتِ * [البقرة: 5 أي يزيدها. وقوله تعالى: « توليك هم الْمضْعِفُوَ4 التفات حسن» 
كأنه قال لملائكته وخواص خلقه : فأولئك الذين يريدون وجه أ يضدتاتيم :هم المشهفون : 
فهو أمدح لهم من أن يقول: فأنتم المضعفون. والمعنى : المضعفون بهء لأنه لا بد من ضمير 
يرجع إلى ماء ووجه آخر: وهو أن يكون تقديره: فمؤتوه أولئك هم المضعفون. والحذف لما 
في الكلام من الدليل عليه» وهذا أسهل مأخذاء والأوّل أملأ بالفائدة. 


ال 0001 م مَل ين و ربكم من يَفَعَلُ من 


#أنَّهُ» مبتدأ وخبره 0 ا أي الله هو فاعل هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر 
على شيء منها أحد غيره. ثم قال: ظمَّلْ ين شكآبكُم» الذين اتخذتموهم أنداداً له من 
الأصنام وغيرها من يَنَْلُ» شيئاً قط من تلك الأفعال؛ حتى يصح ما ذهبتم إليه» ثم 
استبعد حاله من حال شركائهم. ويجوز أن يكون «الَِى سَلَتَكْمْ# صفة للمبتدأء والخبر: 
هل من شركائكم. وقوله: ين دَلِكُم4 هو الذي ربط الجملة بالمبتدأء لأن معناه: من 
أفعاله ومن الأولى والثانية والثالثة: كل واحدة منهنّ مستقلة بتأكيد» لتعجيز شركائهم» 
وتجهيل عبدتهم . 
4 9 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (28/75): لم أجده إلا من قول شريح» رواه ابن أبي شيبة في 

البيوع ثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: المستغرز يثاب من هبته أو ترد 

عليه . 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه؛ في الهبة: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين به .اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من وجهين عن 

ابن سيرين عن شريح بهذا موقوفا. 


م١‎ 


020104 


#الْفْسَادُ في ار وألبحر» نحو: الجدب, والقحطء وقلة الريع في الزراعات والربح في 
التجارات» ووقوع الموتان في الناس والدواب» وكثرة الحرق والغرق» وإخفاق 
الصيادين”' والغاصة. ومحق البركات من كل شيء؛ وقلة المنافع في الجملة وكثرة 
المضارٌ. وعن ابن عباس: أجدبت الأرض وانقطعت مادّة البحر. وقالوا: إذا انقطع القطر 
عميت دواب البحر. وعن الحسن أن المراد بالبحر: مدن البحر وقراه التي على شاطئه. 
وعن عكرمة: العرب تسمي الأمصار البحار. وقرئ في البر والبحور #يمَا كُسَبَتْ يرو 
ألنّاس4 [الروم : ]١‏ بسبب معاصيهم وذنوبهم» كقوله تعالى : «وَمآ أََبَكُمِ يّن مُصِبَةٍ فِِمَا 
كسَبَتْ ايّدِيَي 4 [الشورى: ]*٠‏ وعن ابن عباس ظَهر الْسَادُ في اليك بقتل ابن آدم أخاه. 
وفي البحر بأن جلندى كان يأخذ كل سفينة غصباً: وعن قتادة: كان ذلك قبل البعث» فلما 
بعث رسول الله - يَيْةٍ رجع راجعون عن الضلال والظلم. ويجوز أن يريد ظهور الشر 
والمعاصي بكسب الناس ذلك. فإن قلت: ما معنى قوله: 8 لِدِيفَهُم بَعضّ أّى عَُِوا لله 
يجعون 4 ؟ قلت: أما على التفسير الأول فظاهرء وهو أن الله قد أفسد أسباب دنياهم 
ومحقهاء ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة» 
لعلهم يرجعون عما هم عليه. وأمًا على الثاني فاللام مجازء على معنى أن ظهور الشرور 
بسببهم ما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم إرادة الرجوع» فكأنهم إنما أفسدوا 
وتسببوا لفشوٌ المعاصي في الأرض لأجل ذلك. وقرئ: لنذيقهم» بالنون. 
لكل روفي الْارْضٍ كَأنظروا عَيْفَ كن عب أن ين قل 6ن أحُْمٌ تُنرِكييَ 4 

ثم أكد تسيب المعاصي لغضب الله ونكاله: حيث أمرهم بأن يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف أهلك الله الأمم وأذاقهم سوء العاقبة لمعاصيهم؛ ودل بقوله: كن أكارهر 


مُتْركنَ 4 على أنّ الشرك وحده لم يكن سبب تدميرهم» وأنْ ما دونه من المعاصي يكون 
سبياً. لذلك . 


مقع ممم إل عوسي مخ + سعء سدور ك مده كو ع ميك لور ل ده هع ب جم 
#تأقر وَجْهَكَ لازن اقيم من قل أن يأف نوم لا مرد لم من الله يَوْمَيِذٍ يَصَدَّعُونَ 2 4 


القيم: البليغ الاستقامة. الذي لا يتأتى فيه عوج اين أَنَّهِك إِمَا أن يتعلق بيأتى» فيكون 
المعنى: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يردّه أحدء كقوله تعالى: قلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَهَا4ا 


قوله «وإخفاق الصيادين» في الصحاح: أخفق الصائدء إذا رجع ولم يصطد. (ع) 


”مه 


[الأنبياء: ]4٠‏ أو بمردّء على معنى: لا يردّه هو بعد أن يجىء بهء ولا ردّ له من جهته. 
والمرد: مصدر بمعنى الردّ #بِصَّدَعُونَ4 يتصدّعون: أي: يتفرّقون» كقوله تعالى: هدَيََ 


ار صسسسر 0 


ودع 0س سخ سسم ص صم 2 
تقوم السَاعَهُ يميد يلفرفوت» 429 [الروم: 15]. 


2 شكرة ساس وم 


نين عامنوا وعملواً 


#من كر هلي مقرم وَمَنْ عَمِلَ صلًِا وَلأَنشَممٌ يَمْهَدُونَ (07) لِجَرِىَ أ 


ا 


ل ما ع قن اومن 2 حم 
لصحت ين فَضْلِوبٌ إن لا يحب الكفرين 9 »* 


رس سظعوق 58 . 

#قَعَليَهِ كفرم » كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من المضارّء لأنْ من كان ضاره كفره؛ 
فقد أحاطت به كل مضرزه «#مِِأَنفْسيْم مهدو 4 أي يسوؤون لأنفسهم ما يسويه لنفسه الذي 
يمهد فراشه ويوطئه. لئلا يصيبه في مضجعه ما ينبيه عليه وينغص عليه مرقده: من نتوء أو 


قضض"'' أو بعض ما يؤذي الراقد. ويجوز أن يريد: فعلى أنفسهم يشفقونء من قولهم 
في المشفق: أمّ فرشت فأنامت. وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر 
لا يعود إلا على الكافر لا يتعدّاه. ومنفعة الإيمان والعمل الصالح: ترجع إلى المؤمن لا 
تتجاوزه #الِجَرِى 4 متعلق بيمهدون تعليل له #ين ْلِدءَ 4 مما يتفضل عليهم بعد توفية 
الواجب من الثواب؛ وهذا يشبه الكناية» لأن الفضل تبع للثواب» فلا يكون إلا بعد 
حصول ما هو تبع له: أو أراد من عطائه وهو ثوابه؛ لأن الفضول والفواضل هي الأعطية 
عند العرب. وتكرير ظاألدِينَ من وعمِنُوا ألصَّنِحَتِ» وترك الضمير إلى الصريح/ 7/7 ١9ب‏ 
لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصالح. وقوله: ©#إِنَمُ لا يب الْكَفْرنَ# تقرير بعده 
تقريرء على الطرد والعكس . 


مع 


ل ع ساص ل عو ص الس لصيس مر مخ رث وعد لاس ل مجومور كم 
ومن َايليوة أن برسل الرباح مسرت وليذِيفَك ين رَحمنه- وَلحرىَ الفلك بأمرء وَلِمَدنَعوأ من 


9 


فَصْلِد وعد تَفَكُرونَ © 


«الربع 4 هي الجنوب والشمال والصباء وهي رياح الرحمة. وأما الدبور. فريح 
العذاب» ومنه قوله يكل : «اللهمّ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً؛ .)١١40(‏ وقد عدد 
- أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١077(‏ وأخرجه أبو يعلى )71١/54(‏ رقم (551557) من طريق 

الحسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١58/51١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب 

بحنش وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )779/١(‏ وعزاه لمسدد وأبي يعلى. وللحديث طريق 


)1١(‏ قوله من نتوء أو قضضر» التتوء: الارتفاع» والقضض: صغار الحصى. أفاده الصحاح. (ع) 


؟اره 


الأغراض في إرسالهاء وأنه أرسلها للبشارة بالغيث ولإذاقة الرحمة» وهي نزول المطر 
وحصول الخصب الذي يتبعه. والروح الذي مع هبوب الريح وزكاء الأرض. قال 
رسول الله يه -: «إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض» .)2١١51١(‏ وإزالة العفونة من 
الهواء» وتذرية الحبوب» وغير ذلك طوَبَجْرِيَ الْفْرَقُ» في البحر عند هبوبها. وإنما زاد 
يئر © لأن الريح قد تهب ولا تكون مؤاتية”)» قاو بن إريقاء انارو لاك 
لحبسهاء رزيما عصنت ناخرقها ا( ودطاين شور » يريد تجارة المخرة ولتشكروا نعمة الله 
فيها. فإن قلت: بم يتعلق وليذيقكم؟ قلت: فيه وجهان: أن يكون معطوفاً على مبشرات 
على المعنى» ؛ كأنه قيل: ليبشركم وليذيقكم. وأن يتعلق بمحذوف تقديره: وليذيقكم. 


وليكون كذا وكذا: أرسلناها. 


ووم 


وقد 3 من لِك ريلد ] 31 ل عه هري 96 لشت فَانتقَمتا من لذن 
عَلدِنَا د معنن 50 


اختصر الطريق إلى الغرض بأن أدرج تحت ذكر الانتصار والنصر ذكر الفريقين» وقد 
أخلى الكلام أوَلاً عن ذكرهما. وقوله: رات ًا علينَا َضْرٌ الْمؤِْينَ» تعظيم للمؤمنين 
آخر عن ابن عباس. 
أخرجه الشافعي في «الأم» )701/١(‏ ومن طريقه البيهتي في «المعرفة» (”//ا١٠١).‏ قال الشافعي : 
أخبرني من لا أتهم قال: + كا العلاه نين راشد عن عكرطة عر أبن عباس مزفوها . 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه الشافعي: أخبرني من لا أتهم عن العلاء بن 
راشد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحوه. ومن طريقه. أخرجه في المعرفة وفي الدعوات» 
وهذا المبهم: هو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند أبي يعلى والطبراني 
وابن عدي من رواية حسين بن قيس عن عكرمة به وحسين ضعيف أيضاً. 
وهذا المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف. 
2-0١‏ قال الحافظ الزيلعي في «تخريج الكشاف» (”/ :)5١‏ غريب. 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده اه. 
وقد ذكر هذا الحديث ابن قتيبة في ١اغريب‏ الحديث؛ (7/ )58١‏ وقال: يرويه إسماعيل بن أبي 
أويس عن كثير بن عبد الله المزني عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد. 
وذكره الخطابي أيضاً في «اغريب الحديث» )114/١(‏ من قول بعض الأعراب فقال: وقال 
الأصمعي عن بعض الأعراب: إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده. انتهى. 


2 


)1١(‏ قوله «ولا تكون مؤاتية» في الصحاج: آنيته على ذلك الأمر مؤاتاة» إذا وافقته. والعامة تقول: 


28: 


ورفع من شأنهم. وتأهيل لكرامة سنية» وإظهار لفضل سابقة ومزية» حيث جعلهم 
3 مستحقين على الله أن ينصرهم» مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظفرهم, وقد يوقف على 
(حقا). ومعناه: وكان الانتقام منهم حقاء ثم يبتدأ طمَيينَا َضْرُ الْمرِْينَ4 وعن النبئ كثة «ما 
من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم 


ع« 


القيامة» .)١١47(‏ ثم تلا قرله تعالى : #وَكَات عَنًا ْنَا صر الْمؤمنينَ» . 


ف دم ٠‏ ام 02 7 ميو 0 عي امه وي لال ا 0 0 
سو كك ارم انان يل # عار 4 0 8 8 0 تي 
أنه الذى رسل الربلح فليبر سحايا فيسطم قل أنسماء فت لشساء ويجعلم َم قفرى 
0 ف مر 5 6 3 
20 دع زور > جلي صم رس م 5 


3 / 04 200 32 5 م د اليه اديه عرية 0 2 كره 
الودق خرج مِنْ انه فإذا أصاب يوء من يَنَءُ من جبَادِوء إِذَا هر مَسَيَنِشرُونَ (2) وإن كَانوا 
0 ع م الا 2 
من قِلٍ أن ينزل علئهر ين قَيْهِ. سيسِين» 9 4 

«فِبسظم 4 متصلاً تارة لوَيمَمُ ك4 أي قطعاً تارة لمر الْوَدَقَ يخي بن لي في 
العارقيع حميها: والمراد بالسماء. سمت السماء وشقهاء كقوله تعالى: #وَمَِعُهًا فى 


5 - أخرجه الترمذي (710/4") كتاب البر والصلة باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم حديث 
,)١9"1(‏ وأحمد ,))15١0/5(‏ والبيهتي في «شعب الإيمان» )١١١/5(‏ رقم (7). والطبراني 
في «الكبير» كما في «تخريج الكشاف» )1١(‏ كلهم من طريق أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي 
بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً . 
وقال الترمذي : حديث حسن. 
قلت: وفي تحسينه ‏ رحمه الله لهذا الحديث نظر؛ فإن مرزوقاً التيمى مجهول. 
وقال الحافظ في «التقريب» (777/1): مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 
قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه: ومانعه من الصحة مرزوق هذا؛ فإنه لم تثبت عدالته. 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه الترمذي؛ وأحمدء والطبراني من حديث أبي 
الدرداء. وقال: حسن. ورواه إسحاق؛ والطبراني» وأبو يعلى, وابن عدي من طريق شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً نحوه وإسناده ضعيف. واختلف فيه على شهر بن حوشب: 
فقال العداج عنه هكذاء وقال ليث بن أبي سليم عنه عن أبي هريرة» أخرجه ابن مردويه. انتهى. 
وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد (2)451/5 وابن المبارك في الزهد 
5410 وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند؛ رقم (2)1919 وأبو نعيم في «الحلية» (3/: 
)ا والطبراني في «الكبير»  147(‏ 147) كلهم منن طريق عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله يَلّةٍ -: «من ذب عن لحم أخيه بالغيب كان 
حقاً على الله أن يعتقه من النار». وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه وأبو يعلى كما في «تخريج 
الكشاف» .)5١/(‏ وشهر بن حوشب ضعيف. 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح. قال الحافظ : ليس بالقوي. 
وقد خولف في هذا الحديث خالفه ليث بن أبي سليمء فرواه عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء 
عن أبي الدرداء مرفوعاً. 
أخرجه افيد (9/5ةع:؛). 


6م00 


َلسَسمَل 4 [إبراهيم: 14]» وبإصابة العباد: إصابة بلادهم وأراضيهم ##يّن قَبَدِ» من باب 
التكرير والتوكيدء كقوله تعالى: ##دَكَنَ عَقِبِتبمَا أَنَمَا فى أَلنّارٍ خَلِرَنِ فيا » [الحشر: .]١7‏ 
ومعنى التوكيد فيه: الدلالة على أن عهدهم ال قد تطاول وبعدء فاستحكم بأسهم 
وتمادى إبلاسهم'' فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك. 


ِ 8 اه وا 7 2 امد صرس ص مر 0 2 5 مل كط 
#تانظر إن ءَأترٍ رَحْمَتٍ اللو حبفٌ ني الأرص اموه إن دالت لمح الوق وهو عل 


قرئ: أثر وآثارء على الوحدة والجمع. وقرأ أبو حيوة وغيره: كيف تحييء أي : 
الرحمة إن ول للكت يعني إِنّ ذلك القادر الذي يحيي الأرض بعد موتهاء هو الذي يحيي 
الناس بعد موتهم وهر عَلَ 31 شَىْءِ 4 من المقدورات قادرء وهذا من جملة المقدورات 
بدليل الإنشاء . 


#ولَين أَرْسَلنَا سنا ييا َه مضدرا نطلا ما بديد. يكقروة © َك لا شنيع اَن ولا 
م هط 2 إذَا ولوأ مذبينَ 9©) وَمَآ أنتَ هدر المي عن صَلَلَنهِمْ إن شُنِْمٌ إلَامَن 
ومن باينا فم م مُسَلِمونَ © 4 

#قَرأوَهُ# فرأوا أثر رحمة الله. لأنّ رحمة الله هى الغيث؛» وأثرها: النبات. ومن قرأ 
بالجمع: رجع الضمير إلى معناه؛ لأن معنى آثار الرخة النبات» واسم النبات يقع على 
القليل والكثير» لأنه مصدر سمي به ما ينبت. ولئن: هي اللام الموطئة للقسم» دخلت 
على حرف الشرط» والَّظَُوْ4 جواب القسم سدّ مسد الجوابين» أعني: جواب القسم 
وجواب الشرط» ومعناه: ليظلنَ ذمّهم الله تعالى بأنه إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رحمته 
وضربوا أذقانهم على صدورهم مبلسين, فإذا أصابهم برحمته ورزقهم المطر: استبشروا 
وابتهجواء فإذا أرسل ريحاً فضرب زروعهم بالصفارء ضجوا وكفروا بنعمة الله. فهم في 
جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة»؛ كان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله. 
فقنطوا. وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها. فلم يزيدوا على الفرح والاستبشار. وأن 
يصبروا على بلائه» فكفروا. والريح التي اصفرٌ لها النبات: يجوز أن تكون حروراً 
وحرجفاً. فكلتاهما مما يصوح”' له النبات ويصبح هشيماً. وقال: مصفرًاً: لأن تلك 


)2غ( قوله «إبلاسهم» الإبلاس : اليأس " من الخير. والسكوت» والانكسار غ غماً وحزناً . أفاده الصحاح ع0 
زفق قوله «وحرجفا. ٠‏ إلخ» في الصحاح «الحرجف»: الريح الياردة . وفيه أيضاً ااصوحته الريح»: 


ايلك 


صفرة حادثة. وقيل: فرأوا السحاب مصفراً» لأنه إذا كان كذلك لم يمطر. 


7 11 2201 3 ع 00 له شي 
وا ل 1 ف شد قوق 
صَعمًا وَسَعْبَهٌ حَلوُ/ /١‏ 41 أما ينكد مَهْرٌ اميد افيد 469 


قرئ: بفتح الضاد وضمهاء وهما لغتان» والضم أقوى في القراءة» لما روى ابن عمر 
- رضي الله عنهما - : قال : قرأتها على رسول الله يل - من ضعفاء فأقرأني من ضعف 
.)١١5(‏ وقوله: #خَلْقَكم من ضَعْفٍ © [الروم: 64] كقوله: #خَلقَ لمن بن عل © [الأنبياء : 
علي الى عن عل .نيد 24 
0"] يعني أن أساس أمركم وما عليه جبلتكم وبنيتكم الضعف #وحْلقٌ لْإِضَنٌ صَعِيفًا»# 
[النساء: 78] أي ابتدأناكم فى أول الأمر ضعافاً. وذلك حال الطفولة والنشء حتى بلغتم 
وقت الاحتلام والشبيبة» وتلك حال القوّة إلى الاكتهال وبلوغ الأشدّء ثم رددتم إلى أصل 
«يّن مآ مّهِبنٍ © وهذا الترديد في الأحوال المختلفة» والتغيير من هيئة إلى هيئة وصفة إلى 
صفة: أظهر دليل وأعدل شاهد على الصانع العليم القادر. 
سر 2ه 2 و م عل نح 1 4 1 م * بوء مسر 
وهم تَقُومُ ألما سم 1 المجرمونَ ما | كوا غير حاعَةٍ كَدَيلكَ للك كنوا دوفَكون 4ق 
#السَاعَة # القيامة» سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها 
تقع بغتة وبديهة. كما تقول: «فى ساعة» لمن تستعجله. وجرت علماً لها كالنجم للثريا» 
والكوكب للزهرة. وأرادوا: لبثهم في الدنياء أو في القبورء أو فيما بين فناء الدنيا إلى 
البعث. وفي الحديث: ما بين فناء الدنيا إلى وقت البعث أربعون» .)١١554(‏ قالوا: لا 
١١‏ أخرجه أبو داود (77/5) كتاب الحروف والقراءات: حديث (3978)» والترمذي (189/5) 
كتاب القراءات: باب ومن سورة الروم حديث لكر 6" وإسحاق بن راهويه» والبزار كما في 
«اتخريج الكشاف» كلهم من طريق عطية العوفي عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. 
وأخرجه أبو داود (7”7/4) كتاب الحروف والقراءات حديث (79178) من طريق عبد الله بن جابر 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال الزيلعي: ووهم ابن عساكر في أطرافه فعزاه للترمذي في ترجمة 
عطية عن الخدري وأهمله في ترجمة عطية عن ابن عمر. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر أخرجه ابن مردويه كما في «تخريج الكشاف» (57/5) من طريق 
سلام بن سليمان المدائني عن أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود» والترمذي. وإسحاقء والبزار من حديث عطية 
عن ابن عمر دون التفسير» » ورواه ابن مردويه من رواية أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر. 
لكن في إسناده سلام بن سليمان. انتهى . 
2-14 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (”/ 441): غريب بهذا اللفظ . 


/امه 


نعلم أهي أربعون سنة أم أربعون ألف سنة؟ وذلك وقت يفئون فيه وينقطع عذابهم» وإنما 
يقدّرون 0 استقصارهم له. أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون 
كَدَلِك كنوأ يُوَمَكْوْنَ* أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق في 
الدنياء وهكذا كانوا يبنون أمرهم على خلاف الحق. أو مثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون في 
لما ا ل 0 


5 معو يو قرعو 


'#وقَالَ لي وم الْعِلمَ وَالْإِيسَنّ 16 َك ف كنب للد لك توم وى الكت فَهسذا يوم لعلف 


له 


وَلكنَكْ 0 لا ينهم أل طَلَموا مَعَدرَتُهمْ واه 
للع لعص وام 
ديرن © 
القائلون: هم الملائكة» والأنبياء» والمؤمنون ف كِب أَّه# في اللوح. أو في 
علم الله وقضائه. أو فيما كتبه» أي: أوجبه بحكمته. روا ما قالوه وحلفوا عليه 
ا لحقيقة 5 ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار ا لبعث بقولهم: توس 
7 حت كُْرَ لا تََكمنَ4 أنه حق لتفريطكم في طلب الحق واتباعه. فإن قلت: ما 
هذه القاء؟ وما حقيقتها؟ قلت: هي التي في قوله [من الهزج]: 
ل اك 6 كل 
وحقيقتها: أنها جواب شرط يدل عليه الكلام. كأنه قال: إن صح ما قلتم من أن 
خراسان أقصى ما يراد بنا فقد جئنا خراسان» وآن لنا أن نخلص» وكذلك إن كنتم منكرين 
البعث فهذا يوم البعث» أي فقد تبين بطلان قولكم» وقرأ الحسن يوم البعث» ؛ بالتحريك 
17 لجالج ار ل ل أي : 


- وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا . 
ل ما بين النفختين أربعون قالوا: أربعون يوماً 
قال: أبيت» قالوا: أربعون شهراً؛ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. 
أخرجه البخاري (2048/8) كتاب التفسير باب تفسير «عم يتساءلون» حديث (1970): ومسلم (4/ 
)5١7‏ كتاب الفتن: باب ما بين النفختين حديث .)5906/1١11(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده هكذا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً «ما بين 
النفختين أربعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرأ؟ أبيت» قالوا: 
أربعون يوماً؟ قال: أبيت» . انتهى . 


)1١(‏ تقدم. 


فيك 


قوله [من الكامل] : 
عضكت تويية أذاتفكل عايد افكت ع فم © ال كا 
كيف جعلهم غضاباء ثم قال: فأعتبواء أي: أزيل غضبهم. والغضب في معنى 
العتب. والمعنى: لا يقال لهم أرضوا ربكم بتوبة وطاعةء ومثله قوله تعالى : لا مُرْيَجُونَ 
ينبا [الجائية: ه]. ول لع تبون 4 . فإن قلت: كيف جعلوا غير مستعتبين في بعض 
الآيات» واب بقلو اع وها وهو قوله: (وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين)؟ قلت 
أما كونهم غير مستعتبين: فهذا معناه. وأما كونهم غير معتبين» فمعناه الى حو افد 
مما هم فيهء فشبهت حالهم بحال قوم جني عليهم» فهم عاتبون على الجاني غير راضين 
عنه» فإن يستعتبوا الله : ا ل ار 


الي ل 7 #2 
0 ن فى هلد اه 
> بكرمم اع رم ال جم جح صاش ليع عم 
حكتروا إن أَثْرُ ِل ل © 0 ل “ع موب الي بت 9© 


ا 1 0 امس رذ وده 1 ور 7 

وَتَدْ4 وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتهاء ير ل 
الشأنء كصفة المبعوثين يوم القيامة» وقصتهمء وما يقولون وما يقال لهم. وما لا ينفع من 
اعتذارهم ولا يسمع من استعتابهم. ولكنهم - لفسوة اللي رت باعي علبه 
الآخرة ‏ إذا جئتهم بآية من آيات القرآن» قالوا: جئتنا بزور وباطل» ثم قال: مثل ذلك 
لطاع يظيع الاعلن ولوب الجزولة» ومع طبع ا :م الالطاك ا" لين بنط لها 
الصدور حتى تقبل الحق» وإنما يمنعها من علم أنها لا تجدي عليه ولا تغني عنه؛ كما 
يمنع الواعظ الموعظة من يتبين له أن الموعظة تلغو ولا تنجع فيه فوقع ذلك كناية عن 
قسوة قلوبهم وركوب الصدأ والرين إياهاء فكأنه قال: كذلك تقسو وتصدأ قلوب الجهلةء 
حتى يسموا المحقين مبطلين» وهم أعرق خلق الله" في تلك الصفة #ادَصِيرُ » على 
عداوتهم #إنَ وَمْرَ أن بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله لحَقَّ» لا بد من إنجازه 
والوفاء به» ولا يحملنك على الخفة والقلق جزعاً مما يقولون ويفعلون فإنهم قوم شاكون 


لي 


)١(‏ تقدم. 

زهة قوله #ومعنى طبع الله منع الألطاف» أوله بذلك بناء على أنه تعالى لا يخلق الشر وهو مذهب 
المعتزلة وذهب أهل السنة إلى أنه يخلقه كالخيرء فالآية على ظاهرها. 0و 

69 قوله «وهم أعرق خلق الله» في الصحاح: أعرق الرجل . أي : صار عريقاًء وهو الذي له عرق في 
الخرمة 0م 


0/8 


ضالون لا يستبدع منهم ذلك. وقرئ بتخفيف النون. وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب: ولا 
يستحقنك» أي : لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق بك/ ؟7/ 97ب من المؤمنين. 


عن رسول الله عليه -: امن قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل 
ملك سبح الله بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع في يومه وليلته» .)١١50(‏ 


2-605 تقدم برقم (7147) وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي؛ وابن مردويهء والواحدي بأسانيدهم إلى أبى ين 
كعب . انتهى . 


6034 


